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بعد الأستاد روبار برنشفيك في الوقت الحاضر» من أبرز المؤرّخين الفرنسیین 
المختضين ف تاریخ العام الإسلامي بوجه ٠ء‏ عام > والمغرب العر لي بوجه خحاص'. ولقد غین 
ا معني بالأمر في أواخر العقد الثاني من هلا القرن مدرَسًا بالمعاهد الثانوية التونسية » فاستغلٌ 
فرصة وجوده بتونس » أوَلاً حدق اللغة العريية م للتخصص في دراسة التاربخ الإسلامي . 
وقد ساعده عل تحقيتق هذه الغاية المزدوجة المستشرق الفرنسي الكبير الأستاذ ويليام مارسي 
(ك## M٠٣‏ .0۷)ء مدير مدرسة اللعة والآداب العربية بتونس آنذاك » الذي اشنبر يومئد 
بتعحقه في دراسة الحضارة الاسلامية وتضلعه في فقه اللغة العربية . وسرعان ما أتقن مؤلفنا 
اللغة العربية وتدرّب على مناهج البحث في المسائل المطّفة بالتاريخ الإسلامي . فاتجهت 
عنايته إلى دراسة فترة من فترات التاريخ التونسي › | ظط «بدراسة شاملة ومتعمقة» › على 
حل تعبيره . واخحتار » بدي من الأستاذ مارسي › العهد الخفصي › حيث م تكن المكتبة 
التار يخية عهدئل > وي > حول تلك الفترة » سوى عدد محدود من الدراسات الي لا 
تشي غليل الباحث المدقق . م شم شمر عن ساعد الح وظل يبحت بعناية فائقة عن مصادر 
التارد بخ فصي ۰ على أنواعها » من ولاق رسمية ومصتفات مطبوعة أو مخطرطة 
ومستندات أثرية . وبعد الحصول علبيا يجهد جهبد » عكف على دراستبا ونحليلها والتعلبق 
عليبا. وما لبث أن أقبل على نشر التالج الأرى لبحوله » عل صفحات الحلآت 
والدوربات › وني مقدمنبا «الحلّة التونسية؛ . فأصدر على التوالي عداة دراسات وبجوث 
نخ ص بالدكر منها تاريخ المدارس التونسية ني العهد اللخمصي وحقبق رحلة عبد الباسط 
والتعريف بابن الشمّاع »> صاحب «الأدلة الله النورانبة في مفاخر الدولة الحفصية» › 
الخ ... وترّج أعماله الموفقة في هذا الميدان بأطروحته الضخمة الي أعدّها لنيل درجة 
دكتوراه الدولة وأ تحريرها سنة 1939 » واحتار ها العنوان الاي : «بلاد البربر الشرقية في 
العهد الحفصي» (من النشأة إلى نباية القرن الخامس عش . ثم نشرها في جزأين » 
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بإشراف معهد الدراسات الشرقية با+تزالر » وقد ظهر اإلعرء الأول في سنه 1940 ولم 
يصدر الحزء الثاني إلا في سنة 1947 » إثر انتاء الحرب العالية الثانية . 
وقد تناول الؤلف في هذه الأطروحة التي هي رة سنين من الدراسة الموضوعية 
العميقة » جميع جوانب تاريخ الدولة الحفصية › من بداية القرن الثالك عشر ميلادي إلى 
نهاية القرن الخامس عشر. وقد توقف عند هذا الح » رغم أن الدولة الحفصيّة م تنقرض 
رسيا إل في حدود سنة 1574 » باعتبار أن العصر الوسيط ينبي › حسبما هو متعارف 
عليه » في نباية القرن الخامس عشر ميلادي . 
وممًا تجدر الاشارة إليه أن الأستاذ برنشفيك قد سلك ني تأليف كتابه منبجًا في به 
م يسبقه إليه أحد › فقد أوضح + جميع أطوار تاربخ الدولة الحفصية التي بسطت سلطانما في 
وقت من الأوقات » على كامل النطقة الممتدة من طرابلس شرفًا إلى مجاية غربًا > والمعروفة 
لدى المؤرخين المسلمين باسم «إفريقية». وسلّط الأضواء على ملف مظاهر الحياة 
الاقتصادية والاجاعية والمكرية في عهد سلاطين بني حفص › وورصف نظمهم 
ومؤسسانهم » ودرس علاقاتيم مع الدول الأروبية والدول الإسلامية الأحرى › متوحيا في 
كل ذلك منج الضبط والتحرّي والتدقبق في نقل الأحبار ونحليلها وتأويلها والإشارة إلى 
مصادرها ومراجعها . 
وقد استعان في ذلك بكلٌ ما جمعه من وائق ومخطوطات ومصتفات › وني طليعنا 
تاريخ ابن خلدون الخالد اللكر » ١‏ كتاب العبر» » معتمدذًا بالخصوص على ترجمة 
دي سلان (ع#هاS 0٥‏ الي صدرت با زائر من سنة 1852 إلى سنة 1856 » نحت عنوان 
«تاریخ البربر 2(۲ 
ولكنه م يكتف بالمصادر الإسلامية » بل استعان أيضًا بالولائق والمستندات المسيحية 
الحفوظة في مختلف المكنبات وخزائن الوثائق › في العواصم الأروبية » وذلك بالخصوص 
لدراسة العلاقات الديبلوماسية بين الدولة الحفصية وسائر الدول الأروبية » ووصف وضعبة 
الحاليات الأجنبية المسقرّة عهدئد في إفريقية . 
وقد حرص ر و ف و 
جدیرا بالویه . 
ورغم مرور زهاء الصف قرن على أليف تلك الأطروحة › وظهور عة کتب حول 
التاريخ الحفصي › منذ ذلك العهد » فضلاً عن المقالات والدراسات التي نشرت في 
2) وقد أشار المؤلف إلى هذه النرجمة في الموامش بعبارة «البرير ١‏ . 
3) أنظر إالخصوص : «L'Espagne Catalane et le Maghreb aux 13° et 14 S$. «C. Dufour‏ ڊlرwu‏ 
6ء وعبد العزيز الدولائلي » «تونس ني العهد الفصي» تولس 1976 وتحمد العروسي المطوي » «السلطنة الحفصية» 
بیروت 1986 ,. 


الحلات الصادرة ي الشرق والغرب › ورغم ما شهدنه البحوث التاريخية والألرية من تطور 
في الأثثاء » فإن كناب الأستاذ برنشفيك ل بفقد قيمته التاريخية › وما زال بعتبر مرجِعًا 
أساسيًا لدراسة تلك الفنرة الحامة من تاريخ المغرب الإسلامي . 

وبناء على كل هذه الاعتبارات » فقد رأت «دار الغرب الإسلامي » ببيروت › من 
الفائدة بمكان › نقل الكتاب المدكور إلى اللغة العريي بية » ونشره ني إطار الحهود التي أقرّت 
العزم عل بذها » في سبيل إصدار التاليف الحعلقة بالتاريخ التونسي ف القديم وي 
الحديث » سواء منا المكتوبة رأسًا باللعة العرببة أو المنقولة عن إحدى اللغات الأجنبية. 

وقد استجبنا بكل سرور إلى طلب صدبقنا المغضال الاج اليب اللمسي › فقمنا 
ترا يب الكتاب يجميع أبوابه وتعاليفه » بدون زيادة ولا نقصان. إلا أننا اختصرنا اانا 

بعض المعلومات الواردة في افوامش الأصاية حول الراجع المسيحية ‏ وأضفنا أحيانا أخرى 
إلى النص الفرنسي بعض العلومات الفليلة لمريد ا وقد وضعناها بين معقفين 
٠] [‏ للفت انتباه القارئ إلى ذلك . 

والمؤقل أن تتواصل جهود «دار الغرب الإسلامي» في هذا الأتجاه » للإسهام أكثر 
فأكثر في التعريف باضينا الحيد. 

والله المستعان 
تونس في 27 حرم 1407 
وأو أ كتوبر 1986 
الم 


4) الدولة الأغلببة» » تأليف عمد الطالي وترجمة المنجي الصيادي » بيروت 1985. «تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب » 
للداعي دريس قیق عمد اليعلاوي ۽ بیروت 1985, 
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م تسمح لي الظروف بنشر هدا الكتاب المخصّص لتاريخ «إفريقية ني العهد 
الحفصي» والدي انتهيت من تأليفه منذ حوالي سنة › دفعة واحدة وفي جزء وحيد » كما 
كان مقررّا من قبل . فهذا ازء الأول الذي أقدمه إلى القراء »> يتضمن › بالاضافة إلى 
مقدّمة حول المصادر؛ القسمين الأولين : التاريخ السياسي والسكان وسكناهم. أما 
الحرء الثاني الدي أرجو أن يظهر قريب . فإنه سيشتمل على القسمين الثالث والأخير› 
المؤسسات والحياة اليومية » مع الخاتعة والفهارس . 

ولعلّه من الضروري › قبل تقديم هذا العمل إلى القارئ » أن أبرر باختصار تحديد 
موضوعه في الزمان . ذلك أن المؤرخ المختص في دراسة أروبا القروسطية » سيرى بدون 
شك من أوّل وهلة » أنه من المبالغة السعي إلى الإحاطة بثلاثة قرون - من القرن الثالك 
عشر ميلادي إلى القرن الخامس عشر بدخول الغابة - ضمن هذا العمل المتسم بأبعاده 
الحدودة والدي يدعي مع ذلك عدم إشمال ابزليات . ولكن الأمر يتعلق هنا ببلاد تابعة 
للإسلام » وللإسلام المغربي بوجه حاص » خلال فارة م تشهد تطورًا سياسا واجناعيا 
كبيرا » علاوة على أن المصادر المضبوطة التعلقة بها لا تتميّز بالوفرة . فإذا ما أبينا الترام 
نظرة ضيّفة للأشياء وعدم الاكتفاء بالتتائج الزهيدة » يكون من المسنحيل علينا أن نحصر 
أنفسنا مثلاً ي نطاق قرن بعينه. ولكي مسك » في جميع اليادين » بالخبوط الدقيفة 
للمتغيرات القليلة الوضوح › كان من اللازم إقرار العزم على أن تشمل دراستنا فترة اطول 
من ذلك بکٹير. 

هذا وإن تناول موضوع «إفريقية » بداية من نشأة السلطة الحفصية › لا بستدعي قط 
أي تعليق حاص . وأمًا بالسبة إلى النباية التي اخترناها في هلا الكتاب - أي قبيل سنة 


1) [اندلاع الحرب العالمية الثانية في سنة 1939] , 
2) 1 ظهر المزء الأول س الكتاب في سنة 1940] . 
3 1 يظهر اإلزء الثاني إلا في سنة 1947 » بعد أن وضعت المرب أوزارها] . 
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0م - فإننا سندرك بسرعة أسبابما . إذ يتمثل اليب الأول في حرصنا على عدم تمطيط 
موضوع بحثنا أكثر من اللزوم » وبوجه أخحص › اعتبار أن نباية القرن الخامس عشر وبداية 
الفرن الموالي » نملان بالنسبة إلى تاريخ بلاد المغرب وتاريخ العام »> على حل سواء »> 
استلال العصور الحديلة . 

وبالإضافة إلى الكتبات العمومية التي اطلعت على ما فببا من كتب مخطوطة أو 
مطبوعة - لا سيّما مكتبات باريس وئونس وابزائر والر باط ونابولي وبرشلونة - فإني مين 
لبعض المكنبات الخاصة با نحصلت عليه من معلومات تكميلية مفيدة › ويطيب لي في هذا 
امقام أن أشكر أصحابا السادة القائد الوالي عبد الوهاب وبيار غرانشان في تونس وزميلي 
لبن بروفنسال ورئيس دير الفرنسيسكيّن في باريس واخاحام الأكبر إيزابيث في ابخزائر. 
كما أعترف بوجه حاص بفضل السيدين ربجي بلاشير وجان سوفاجي اللذين تفضلا 
بتصحيح التجارب المطبعية في المنطقة الحتلة من فرنسا. 

وأحيرا أوجّه عبارات الشكر والتقدير إلى أستادي العلوم الإسلامية في شمال إفريقبا ء 
السيّدين ويليام وجورج مارسي » حيث وجه الأول اختياري هذا الموضوع ذاته وساعدني 
الثاني دوامًا واستمرارًا با له من تجربة ثاقبة في هذا الميدان ثم وقر لي أخبرًا > بوصفه مدير 
معهد الدراسات الشرقبة بالحزائر > الأسباب الادية لنشر هذا العمل . فإلييما أهدي كتابي 
هذا » مع أخلص عبارات الود . 

اطزائر - دیسمبر 1940 . 


4) 1هو المؤرخ التونسي المرحوم حسن حسني عبد اواب الذي كان إذ ذاك يشغل خطة وإلي مديئة نابل قاعدة الوطن 


القبلي] . 


قد ىة - الممتادر 


إن الوثاتتق الأهلية المنعلقة بالحفصيين وإفريقية من القرن الثالث عشر ميلادي إلى 
القرن الخامس عشرء ليست على غاية من الوفرة وليست منينة بالقدر الذي كنا 
نرغب فيه . 

ذلك أن الواتق التابعة للدوائر الخفصية تسام من التلف ألناء المعارك الاسبانية 
الركية في القرن السادس عشر وي عهد الحکم العماني ف العصور الحديلة . ويبدو أن 
الولالق احفوظة حاليًا في دار اباي" بتونس لا تشتمل على أبَة وثيقة سابقة للعهد التركي . 
كما أن «جمعية الأوقاف »7 لا تححفظ هي الأحرى في العاصمة التونسية بأية وليفة برجع 
تاريخها إلى ما قبل القرن السادس عشر. ومن بين المؤسسات العمومية ينفرد جامع 
القيروان بحفظ بحموعة من الوثائق القديمة الراجعة بالنظر إلى جمعية الأرقاف“) وهي وثائق 
في حالة يرثى ها » تجري الان عملية تنظيمها بصورة بطبئة . ومن بين الوثائق التي تم 
ترتيبها » توجد حوالي مائة وثيقة تابعة للعصر الحفصي › إلى جانب عدد قليل من الوثالق 
السابقة لدلك العهد . وتّل أغلبيتبا في بعض الوثائق التابعة للقانون الخاص أو الحعلقة 
بالتصرف في الأوقاف . وتوجد من بينبا بعض نسخ من قرارات عدلية أو إدارية . هذا وإن 


1) [ مقر الوزارة الأول في الوقث الحاضر] . 

2) [لقد ألغيت جمعية الأوقاف إثر استقلال البلاد التونسية سنة 1956 وأحيلت الوثائق التابعة لها إلى مصلحة أملاك 
الدولة] . 

3( إل أن اب ارال ابن الحوجة 1 صاحب تاربخ معام التوحيد] قد نشر في «الرزنامة التونسية » (السنة السادسة 1324ه » 
ص 58 - 9) نسخة س عقد تحبيس يرجع تاريخه إلى أواحر عهد المستنصر (النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
ميلادي) . وحسبما أفادني به السيد ابن الخوجة كتابًاً فإن الأصل قد م إلى وثائتى ادارة الأوقاف. ولا شك » من 
جهة أحرى » أن كثرًا من الحفوظات الحاصّة في البلاد التونسية تضم عددًا من الوثائق ذات القيمة التي يرجم 
تاريخها إلى العصر الوسيط . 

4 [ بقتضى أمر مؤرخ في 1967/9/7 » تم نقل جميع المخطوطات الوجودة بالمؤسسات العمومية - با فيا مخطوطات 
جامع القيروان - إلى دار الكتب الوطنية بتونس] . 
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أيه تلك النصوص التي ظلَ وجودها ذاته جهو بصورة تكاد تكون مطلقة › لا شك 
فيا > سواء بالنسبة إلى تاريخ الإجراءات القضائية أو بالنسبة إلى ما توقره من معلومات 
ذات صبغة أخرى » حول أسياء المواقع الحلية مثلاً أو حول الثقود . ولكن التاربخ السباسي 
لا بجني مها تقريبًا أية فائدة. 

وبالمكس من ذلك فإن كليرا من الودائع الأروبية > لا سيّما جموعات برشلونة 
وإيطاليا الغريرة الوثائق ( كالبندقية وتورينوا) وفلورانس ٠‏ ونابوي وبالرمو) تشتمل علي 
عدد كبر من الولائق الدبلوماسية الصادرة عن الحفصيين أو المتعلقة er,‏ > البعض ما 
باللغة العربية والبعض الآخر باللغات الرومانية أو باللغة اللاتينية . ولقد شر الكذير من تلك 
النصوص . إلا أن الحمرعتين الأساسيتين اللتين تعفبان بصورة نكاد تكون دانمة من اللجرء 
إلى دراسات أقدم عهدا » تتمتلان في کتاتي أماري (اھسه) وماس لائري 
(اه1-ءM)‏ ) » ولكن من اللازم إتمامهما بالدراسات المعدّدة والأحدث عهدا › 
اللستخرجة من الونائق الحفوظة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا »> وسنشير إلا بطبيعة الحال في 
الصفحات الموالية . إلا أن اموضوع قد تجدّد بيده الصورة » على وجه الخصوص › بواسطة 
الوثائق التابعة لمملكة أرجونة. وقد حاول كاتب هذه الأسطر المسامة بقسطه في هدا 
الاتجاه » في دراسة سبق له نشرها من قبل“ . وبالسبة إلى إيطاليا في القرن الخامس 
عشر» ينبغي إعطاء مكانة للكتابين الهامين اللذين أصدرها بورغا (هع۲ه3) ومارنغو 
(ه#صه٣عM).‏ ولا شل أن الوثائق محفوظة إلى الآن في البندقية لو تم استكشافها بصورة 
منبجية » لورت لنا محموعة هامة من الأدوات الدبلوماسية الحديدة » بالنسبة إلى القرن 
الرابع عشر»ء بوجه خاص. ومن المؤسف أندا م لتمكن من إجراء تلك العملية. أم 
الحموعات الإيطالية الكبرى الأحرى › فيبدو أنه قد ورت أهم ما بمكن أن تفدّمه إلينا من 
وثائق حول هدا الموضوع . 

على أن تاريخ العلاقات الخارجية لا يرتكز فحسب على الوثائق ذات الصبغة 
العمومية » من مراسلات رسمية وقرارات ملكية ومعاهدات . بل ينبغي أن نأخذ بعین 
الاعتبار أيضًا إلى حد كبير جميع الولائق الخاصّة والعقود النجارية المعلقه بإفريقية › 


5) لقد جعت تورينو قسمًا كبررًا من الوثائق القدية التي كانت تابعة لدولة جلوة . 

6 سواء فيما يتعلق ببيزة أو بفلورانس . 

7) أنظر في لحر المرء الأول القاعة المفصّلة للمراجع مع تاريخ ومكان صدورها. 

8) انحر ما ظهر حول هذا اوضرع كتاب ۸4/۲٩0١‏ و ۲۴5»ا1» الوارد في قائمة المراجع » ولكن م يتسن أحله بعين 
الاعتبار في هلا التأليف. 

9) لقد أعلمني مدل ستتين السيد ساسردوني » من مدينة بادو» أنه قام بنقسه بتلك العملبة . وأرجو أن يتمكن في القريب 
العاجل من تقديم نتائج بجحوثه إلى العموم . 
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والمسجَلة في المحفوظات الأروبية التوئيقبة . ولقد لخر البعض من تلك الوثالق في الحمرعدين 
الدبلوماسيتين المشار إلييما أعلاه » ولا يزال البعض الآحر مشكًا أكثر» ضمن بعض 
الأعمال المختلفة . وهناك قسم أخير محمّع با فيه الكفاية ضمن منشورات خاصة متعلقة 
بدفاتر العدول » مشل دفاتر مرسيليا وجنوة وبالرمو » على وجه الخصوص ©" . 

وهكذا فإن علاقات الدرلة الخفصية مع العام المسيحي تىلى لنا إلى حك كبيرمن 
حلال بعض الرلائق المعاصرة وقالع . وهذا مش مصدرًا اساسا من مصادر الأبحل › 
ولكن عيبه الكبير › أنه متقطع للغاية ومتفاويت شديد التفاوت من حيث الكثافة › بحسب 
الأزمنة والأما كن . ذلك أن انعدام النصوص بالسبة إلى فترة معيلة لا يسمح نا حتى 
باستنتاج زوال أو انخفاض تلك العلاقات م الخارج . 

وبالعكس من ذلك › فإن التاريخ الداخلي وتاریخ العلاقات مع بقية الدول 
الاسلامية الغريية لا توقر بشأنهما سوى بعض الراجع الإخبارية المكتوبة باللغة العريية › 
والتي وضع أهمٌ قسم مها مؤلفون حفصيون › ر بين أواخر الفرن الرابع عشر والنصف 
الثاني من القرن الخامس عشر. ويْعتبّر مرجعان من تلك المراجع »> الأقدم والأحدث 
عھدا › ضروریین وأساسيين › وما , كتاب العبر» لابن ت و«تاریخ الدولتن» 
المنسوب إلى الزركشي . . ويندرج بينہما كتابا «الفارسية» لابن القنفد و الأدلة البيلةء لابن 
الشمّاع » وما كتابان مفيدان للمقابلة بين الأحداث أو لتوفبر بعض المعلومات التكيابة . 
وسنشير فيما بعد » عند النطرّق إلى الإنتاج التقاني في إفربقية › إلى ماهية تلك الكتب وما 
يله محتواها . فهي تتضمّن في نظر الباحث المعاصر › بعض النقائص الثابتة › الحمثلة فيما 
بي : الحياز التاريخ الرسمي للأسرة المالكة » وقد حاول تجنب ذلك الانحياز بقدر المستطاع 
أهم كتاب من تلك الكتب » أعني تاربخ ابن خلدون › م سرد الأحداث التاريخية 
بصورة مترددة » والسكوت التام تقريبًا عن نظام وسبر الإدارات العمومية والالية 
والياة في البلاط . وحتي بالسبة إلى تسلسل الوقائع السياسية › فإننا نلاحظ في كثيرمن 
الأحيان وجود بعض النغرات الفادحة المقصودة أو غير المقصردة في تلك الكتب. 
إلا أنها نعوّض إلى حلّ ما بالسبة إليناء الوثائق الدولية المهقودة الي 
ترجع إليها بدون شك » وكتب الأخبار التابعة للقرن الثالث عشر والمفقردة هي الأحرى › 
ربدم إلينا حتی الفلشن الأ وين من عهد عبان › تسلسلاً لأبرز الأحداث لولاه لا عرفا 
أي شيءَ تقريا عن ذلك التاربخ . ولئن كان القرن الخامس عشر أقلّ حظًا » لأن «تاريخ 
الدولتين» يکاد مغل المصدر الوحيد بالنسبة إليه › رهو مصدر ناقص › وعلارة على ذلك > 
منقطع قبل الأوان » فإن الأمر ليس كللك بالنسبة إلى القرئين السابقين. إذ يتعيّن علينا 
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مدل الآن الأ كيد على ما يتصف به ١‏ كناب العبر» من قيمة استفنائية › فهو تأليف ذكکي 
ومبني على النقد ومفصّل ومرتكز على معلومات مرتية وشفاهية وافرة وجديدة » بقدر ما هو 
مرتكز على التالبف السابقة. وفضلاً عن ذلك › فبالسبة إلى القرنين الأولين من العصر 
الحفصي »› اللدين بحث فييما » تسمح لنا الكتب الثلاثة الأخرى بإجراء بعض التعديلات 
والإيضاحات . 

ومن البديہي أن كتب التاريخ الصرف لا نمثل المصادر الوحيدة الواجب مطالعتما . 
ذلك أن كنب التراجم والسير مثل «عنوان الدراية» بالنسبة إلى بجاية في القرن الثالك عشر 
و« معام الإبمان» بالسبة إلى القيروان في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ومناقب الأولياء 
الصاللين وكتب الرحلات مثل رحلة النجاني في أوائل القرن الرابع عشر» ثربّة بالمعلومات 
المنوعة والنفيسة. وعلى وجه العموم > فإن كل ما كتبه المئلفون الحفصيّون وتركوه لنا 
- وسنتناول ذلك بالدرس فیما بعد - جدير ٻأن يدرس بكل اعضاء › إذا أردنا تسلیط 
بعض الأضواء على مختلف مظاهر الحضارة التي عاشوا في كتفها » وإذا أردنا أن نرسم 
صورة إجمالية صحيحة وكاملة إلى أبعد حل مكن › لإفريقية في عصرهم . ولكن ما نريد 
إبرازه هنا بوجه خا ص › هو المدد الذي وجدناه في بعض النصوص التي أ يتعود المؤرخون 
قط الرجوع إلا > والتابعة لفسم واحد من كتب الفقه الغريرة التي تعتبر من أكبر 
خصائص الإسلام . ها أكثر الحالات الملموسة الغارة في تلك الكتب الفقهية › مناسبة 
بعض الحادلات الدينية ار القانوية ! وفي مقدمة ذلك انوع من المصادر » نجدر الإشارة إلى 
مجموعة الفتاوى التي م تشر بعد والمعروفة باسم «نوازل» البرؤلي » التابعة للنصف الأول من 
القرن الخامس عشر. ويمكننا أن نستي أيضا بعض العلومات الدقيقة الي لا نجدها في 
المصادر الأحرى حول العادات والتقاليد » وذلك في بعض الشریح | البسيطة › مثل شررح 
ابن ناجي والأبي > العاصرن ين للبرزئي". وعلى غرار ذلك أمكنا أيضًا استخلاص أهمٌ 
المعطيات المعلّقة بالبود في إفريقية من مجموعات أجوبة كبار الأحبار في الزائر(2'. 

وکان من المتوفع أن نظفر بمعلومات أل بكثير من المعلومات السابقة » من المصادر 
الثانوية العمثلة في النقائش والنقود . 

وتنقسم النقائش المرسومة على الحجارة أو الرحام » إلى صنفين : النقائش النالزية 
ونقائش التأسيس . أما النقائش اللنائزبة الحفصية › فهي لا حالة كثيرة ونجدها بسهولة في 
المقابر الضماحوية الكبرى الموجودة بالبلاد التونسية » وهي تابعة للصنف المعهود والألوف › 
الشتمل على البسملة والتصلية وبعض الآيات القرآنية العادية ركذلك على اسم الموفى 
ونسبه وتاریخ وفاته. وهن سوء اظ فإن النقائش الخاصة ببعض الأشخاص المرموقين هي 

1) لقد اعتمدنا على بعض كتب الخوارج التابعة للعصر للعصر المحفصي وإفريقية » ي عة صفحات من الباب الخامس 
2) أنظر المصادر العبرانية في هوامش الباب السايع . 
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في منأى عن الأنظار » إما لأنبا مغطاة بقبة » على سبيل القكريم › أو لأنها موضوعة مند 
البدابة في معهد ديني منوع دخوله على غير المسلمين . وبناء على ذلك » فإننا لا نعرف منها 
إلا عددا ضثيلاً. ولفد حاولت تكليف أحد السلمين بالبحث عن قبور أفراد الأسرة 
اللفصبة المدفونين »> حسب تاريخ خ الدولدين » في زاوية سيدي محرز. ویبدو أن جهوده قد 
ذهبت آدراج الرياح . فلعلٌ المستقبل يئ لنا مفاجأة سارة في هذا الميدان'. وأمّا 
النقائش التعاقة بتأسيس أو ترميم احلات الحو > فقد ثم نشر بعضها »› وهي تمل معفم 
النقائش الممكن البلوغ إليا في مختلف المدن. ولغن كانت مفيدة بالسبة إلى تاريخ المعالم 
الأئرية ٠‏ إلا أنبا م تأت بأي شيء جديد فيما بخص إلبات بعض الألقاب . على أتني قد 
تمكّنت في سنة 1930 بفضل نقيشتين غير معروفتين من قبل > من كشف اللقاب عن خليفة 
حفصي هول . فليس من الغريب في شيء أن تكون بعض النقائش المفيدة وامجهولة ٠‏ 
موجودة في عدد من العام الدينية التونسيّة التي ما زالت إلى اليوم في معزل عن أبجاث 
الأجانب › باستٹناء القيروان(4" . 

وأمّا النقود الحفصيّة فهي موزعة على عة محموعات عمومية › لاسما في دار 
الكنب الوطنية بباريس والمتحف القومي ببارود في ضواحي العاصمة التونسية . وهي نشل 
مرد اكاد تكرت اماك تن ملاعا بي فص هن ينبم يعفن الأنرء ادمان 
ا مسقن في منطقة قسنطينة الدين صرب امهم على دينارين › قد تم نشر كل واحد منبما 
على د1 , هذا وإن جمیع هده النقود الدهبية والفضية مفيدة بنوعها ووزنها وعناوينبا 
ولقب السلطان الذي ضربت باه وألفابٍ أجداده. كما أن ما کن الضرب الواردة فبا 
تمل مشر لا يسنان به » ولكنها تعر أحياتا عن مزاعم لا تمت إلى الواقع بأبة صلة. إل 
أن عدم ذكر التاريخ شيء حرج بالنسبة إلينا > لأنه بفقد تلك الشواهد المعدنية كثبرًا من 
قيمنبا المعهودة » بوصفها علامات لا شلك فيا . 


8 5 % 


[لقد ¢ م ذلك بالفعل بعد صدور الكتاب » وبالخصوص إثر استقلال البلاد التونسية وإنشاء المعهد القومي لار 


والفنون في سنة 1957. أنظر ملا : 

1- سلیمان مصطفی زبيس » نقائش القرحاني 1962. 

2- محمد حسن : القيمة الفلية والتاريخية للكتابات الشاهدية الإفريقية » ملة اليا الثقافية » جانني ~ فيفري 
3 ,› ص 4 -12. 

3- لنفس المؤلف »> شجرة أنساب الفصيين » الكراسات التونسية » التصف الأول من سنة 1982 » 
ص 95 -134] . 


4 [هذه اللاحظة قد تجاوزتما الأحداث . أنظر بالخصوص أعمال ليزين )1٠21١٤(‏ حول العام التاريخية الإسلامية 
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بتونس] . 
شر الديثار الأول من طرف ع81 والثاني من طرف Brunschvig‏ . 
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وتضاف إلى المصادر الحفصية الخالصة وإلى الوثاتق الراجع تاريخها إلى نفس 
العصر » بعض النصوص العديدة والمتنوعة امحررة بأقلام مؤلفين غير حفصيين › من مسلمين 
ونصارى - تابعين للقرون الأخيرة من العصر الوسيط › وللقرن السادس عشر» بصورة 
اسطنائية . 

وي مقدمة تلك النصوص نجد كتب الأخبار العربية من المغرب وا لمشرق › لا سيّما 
منبا الكتب التعلقة بالدولة الموحدية » والني هي ضرورية لعرفة نشأة الدولة الحفصية › 
وبدون أن نعي ذكر جميع تلك الكتب » نكتني بالإشارة إلى «مذكرات» الكاتب 
امغر بي البيدق وكتاب مواطنه عبد الواحد المراكشي » بالإضافة إلى كتابات ابن الأثير 
والنويري » في المشرق. وحول العلاقات بين الدولة الحفصية وبين بقية مالك الغرب 
الإسلامي › النبنقة عن تفكك الدولة الموحخدية » يدم إلينا مؤرخو البلاط في كل من 
تلمسان وفاس وغرناطة » الذين ازداد عددهم بوجه خاص ف القرن الرابع عشر › 
معلومات من هنا وهناك ٠‏ بجدر بنا أن نقابل بيبا وبين المعلومات التي امنا بها ابن خلدون 
العظي . ولئغض الطرف الآآن عن الؤلفات الأقل قيمة ٠‏ التي سنشير إلبيا في الموامش كلما 
دعت الاجة إلى ذلك » مقتصرين منذ الآن على الاإشارة إلى الكتب التي نعتبرها ذات 
أشية أکبرء > مثل تاريخ بني عبد الوادي › وهو من تأليف أحد أبناء إفريقية › شقیق ابن 
خحلدون ذاته › أبي زكريًا بحبى الدي أقام لدى السلطان أبي حمَّو واغتيل سنة 1378 أو 
9م » وكتاب «روض القرطاس» لؤلفه ابن أي زرع › وهو تأليف سحرّر سنة 1326م 
حول تاريخ فاس والمغرب . ونشير حيرا إلى دراسات الأديب الغرناطي الدي صنف في 
جميع المواضيع › ألا وهو ابن الخطيب » خحصم ابن خلدون. إذ نجد ي تاليفه «اللمحة 
البدرية» و«أعمال الأعلام» وءالإحاطة» » بعض الفقرات الصالة للاستعمال. بل إن كتابه 
الأخير بتضمّن مذكرة حاصة حول السّلطان فصي أي إسحاق الأول › الذي كان قد 
أقام في الأندلس » قبل أن برتتي إلى العرش الحفصي . كما أن كتابه الأحر رقم الحلل» 
الذي هو مختصر لتاريخ الدول الإسلامية » قد حصص للدولة الحفصية » كما نیما من 
الول الأحرى » بعض الأراجيز التي استعاد المؤلف في الخال كتابة مواضيعها نرا 

هذا وإن تاریخ خ إفريقية السياسي خلال القرنين الال عشر والرايع ا 
فيه الکفاية من خلال المصادر العربية المغربية » فلا يمكن أن ننتظر شيثا كبيرا » بالسبة 
إلى تلك الفترة » من الكنب الإحبارية الشرقية . والواقع أنه قلیلاً ما نعثر على معلومات غير 
معروفة حول تاریخ شال إفريقيا في القرنين المذاكورين » لدى الؤلفين الشرقيين امال 
الدهيي وابن كثير والعيني وابن آي الفضائل والقربزي وابن تغريبردي والسيوطي » اللين 
بخضصوا في کتہم النعآقة بالعام الإسلامي أو مصرء إلا مكانا محدودًا 
لأحداث الغرب الاإسلامي . إل أنه من ادير باللاحظة أن امير حما› 


الما در 


أبا الفداء المتوفى سنة 1331 قد أورد في «تاريخه» » عند ذكر أحداث سنة 652ه / 
4م مذكرة عامة » في حوالي مائة سطرا > حول الدولة الحفصية » حتى موقى سنة 
1ه / 1321م » وقد أعطى اسم مُخبره › وهو التولسي ابن القوبع . وسنجد بعد مدة 
قليلة ذلك الشخص يقوم بنفس دور المخبر» في المشرق » حول الأحداث التي جرت في 
بلاده. أما بالسبة إلى القرن الخامس عشر فإن فقر المصادر المغرببة يدعونا إلى الالنجاء 
أكثرفً کر إلى الإخباريين السوربين والمصريين. ورغم أن معلوماتم حول إفريقية في تلك 
الفترة » متقطعة للغاية وقليلة › فإندا نستفيد من بعض الإيضاحات الثابتة في الظاهر › الي 
يقدمها من حين لآحر حول ذلك القرن المتسم بالغموض في نهايته على وجه الخصوص › 
بعض المؤلفين الشرقبين أمثال ابن حجر العسقلاني وعبد الباسط بن خليل والسخاوي وابن 
إياس . 

وتضاف بالضرورة إلى كنب الأخبار »> كتب التراجم والسير» وقد ازدهر هذا الف 
في العربية بأشكال مختلفة › وبرز فيه في القرن الثالث عشر ميلادي بعض الأندلسيين الدين 
اهتمّت تراجمهم الأندلسية المغربية أكثر من مرة بإفريقية » وقد ألفوها في أوطانبم 
الأصلية أو في البلاد الإفريقية » وسنتحدّث عنيم عند ذكر الأدب في إفريقية . وي جين لم 
قط با-لحفصيین › > معجم مشاهير المسلمين للمؤلف المشري ابن خلکان الدي اتم عمله 
مع ذلك في سنة 1274 » فإن بعض الفهارس الشرقية التي ظهرت خلال القرنين المواليين قد 
خحصصت هم › بالمكس من ذلك » مذكرات جديرة باتفحخص . من ذلك أن الكاتب 
السّوري ابن شا كر الكتي المواصل لعمل ابن خلكان والمتوفى سلة 1363 قد أورد ني کتابه 
«فوات الوفيات» عدوا قلیلاً م تراجم الكتاب الحفصیین › ولکنه وصف فيه أبا زکریاء 
الأول وصقًا حلا . li‏ مواطنه ومعاصره الصفدي › فقد كان مطنبًا أكثر في هذا الميدان › 
وذلك في كتابه « الوا بالوفيات» الذي ما زال من سوء الحظ صعب الال إلى الآآن. كما 
ألّف الفقيه المدلي ابن فرحون المتوقى سنة 1379 تحت عنوان «الديباج المذهب» كتابًا هاما 
حول «الطبقات» » أي تلك الأجيال التعاقبة من علماء المالكية » وقد احتل من بينبم 
علماء إفريقية مكانة مرموقة »> مثلما بقتضي الال . وانتخب مۇرخان من مؤرخحي 
المماليك » هما ابن حجر والسخاوي › السابقا الذكر › في أسفار ضخمة ؛ »> تراجم جمیع 
أعيان المسلمين اللين آدرکنہم اة حلال نفس القرن [ الهجري] » أي القرن الثامن 
(الرابع عشر ميلادي) في كتاب المؤلف الأول «الدرر الكامنة» » والقرن التاسع (الخامس 
عشر ميلادي) في كتاب المؤلف الثاني «الضوء اللامع ٠‏ > ويشتمل الكتابان على تراجم 
عدد كبير من أهل إفريقية > من الأشخاص الدائعي الصيت إلى الأشخاص خا 
الذكر. أمَّا فهارس الؤرحيّن الشرقيين الآخحرين » التابعين للقرن الخامس عشر» ابن 
تغريبردي والسيوطي › فهي أقل فائدة » على وجه العموم › بالرغم من كبر حجمها. 
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فامؤرخ الأول أراد بتأليفه «المنيل الصافي» » مواصلة عمل الصفدي › أمًا المؤرخ الثاني 
فقد اكتفى على غرار بعض الكناب السابقين » بنقل تراجم بعض المفشرين ورجال 
اخديث والنحاة . وأخيرا إذا رجعنا إلى المغرب وجب علينا أن نبرز بوجه حاص المصنفيّن 
اللدين وضعا في المغرب الأقصى في أواخر الفرن السادس عشر في رحاب السلطان السعدي 
أحمد النصرر » وهما «درّة الحجال» لابن القاضي › الذي يعبر من حيث البدأ > مواصلة 
لكتاب ابن خلكان » وبالخصوص «نیل الابتهاج» لأحمد ٻابا التبكي › الذي قدمه 
صاحبه كتتمّة لكتاب ابن فرحون «الديباج»؛ وهو في الواقع أغزر وأحسن مصدر حول 
المالكين في شمال إفربقيا. 

أما فن" ,الرحلةء الدي كان رانجًا بكثرة في الغرب الإسلامي » من أواخر القرن 
الثاني عشر» لا سيّما بعد النجاح الباهر الدي أحرزه الرحَالة الأندلسي ابن جبير» فقد 
تولّدت عنه في القرنين الثالث عشر والرابع عشر» مصتفات أندلسية مغربية تم إفريقية 
جزيًا . ويتعلق الأمر» على وجه العموم » برحلات إلى البقاع المغدسة لأداء مناسك 
احج ء شير إلى مراحل كل رحلة مع وصفها أحيانا . ولكن ما يسترعي انتباه الرحالين 
المحديدين والنقفين ء هو على وجه الخصوص عام رجال العلم الدين التقوا بهم خلال 
رحلتهم » أكثر من الأشياء الأحرى الحديرة بالملاحظة والتي من الممكن أن تكتسي بعض 
الأهمية > في نظرنا. هذا وإن ما يقدمه إلينا امعنيّون بالأمر من معلومات حول التراجم 
والمؤلهات لا يعوّض أبدًا بالسبة إلينا > ما زلاحظه لديم بكلٌ سف › من افتقار إلى 
النظرة ابحغرافية والاجتاعية . ومن بين الأربع رحلات الني وصلت نصوصها إلينا › تعتبر 
الرحلة الأقدم عهدا » أصدق مال لتلك اللا مبالاة بأغلب مظاهر الحياة الخارجية . ذلك 
أن صاحبما ابن رشبد » أصيل سبتة والمقم بغرناطة لدى الوزير الشاعر ابن الحكم الرندي › 
قد عبر بلاد المغرب رففة ول نعمته › أولاً فې سنه 683ھ / 1284م وهو في انجاهه إلى 
المشرق » ثم في سنة 686 ه / 1286 عند العودة". ولا تتضمَن الأجزاء الثلاثة الحعلّقة 
بدلك القسم من الرحلة سوى محموعة متتابعة من الما كرات حول بعض الأدباء > محشرة 
بالاستشهادات الشعرية . أما عن الرحلة ذاتبا » فقد اقتصر الؤلف على ذكر بعض التواريخ 
أو الإشارة إلى بعض المدن . وأمًا الرحالة الباشسي العبدري » الدي كان قد استقرّ في ا مغرب 
الأقصى » فقد زار البقاع القدسة بعد رجوع ابن رشيد بسنتين . فتحؤل إلى مصر ثم ابحزيرة 
العربية » مرورًا بازائ وبجاية وقسنطيئة وعنابة وتونس والفيروان وقابس وطرابلس . وعند 


6) [ العنوان الكامل لرحلة ابن رشيد هو: «ملء الغيبة با جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجية إلى المرميں مكة وطيبة٠‏ . 


وقد نير الحزء الثاني من تلك الرحلة (تونس عند الورود) في تونس سنة 1982 بعناية الدكتور محمد الحبيب اي 
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العودة اتبع نفس الطريق تقريبًا »> ولكنه مر من السّاحل عوض القيروان وحاد عن عنابة . 
والملاحظ أن أسلوبه التصنع والمكلّف ل يفسد تماما أوصافه الأديية المهرطة للمدن › ولا 
بالخصوص ملاحظاته » ربّما المغرضة » ولكن الصائبة في الحملة > حول اختلال الأمن 
وتدهور الوضع ني تلك النطقة. 

وفي القرن المواني ظهرت الرحلة الشهبرة مؤلفها المغر بي ابن بطوطة"" » وهي لئن 
كانت مفيدة للغاية بالنسبة إلى الربوع الأخرى » إلا انبا من سوء الحط ختصرة أكثرمن 
اللزوم ‏ فيما بخص إفريقية . هذا وإن رحلة الذهاب من ابجزائر إلى طرابلس سنة 
5ھ | 5م > تستعيد بطريقة عكسية رحلة العبدري عند الإياب . ول یرجح اہن 
بطوطة إلا سنة 755 ه / 1349م › واقتصر هله المرة › بعدما وصل إلى قابس › على سلوك 
الطريق البرّي الرابط بين بليانة شال صفاقس وتونس . وقد صادفت تلك الفترة الأحتلال 
الريني » فأجرى اتصالات مباشرة مع الأعراب الحمرّدين ومع حاشية أبي الحسن في 
تونس » بنا كان قد حضر قبل ذلك بخمسة وعشرين سنة > حفلاً أقامه السلطان 
الحفصي أبو بكر. وف الأثناء زار حاج آخحر بلاد ا مغرب من الوسط إلى الشرق » هو الرحَالة 
الأندلسي خالد البلوي الذي عبر تلك البلاد من حنين إلى تونس في سنة 7-736 ه / 
6م ومن الحمًامات وتونس إلى حنين » في سنة 739 - 40ه / 1339م . وقد کان 
ملعا با خسان البديعية مثل العبدري وبالاستشهادات الشعرية مثل ابن رشيد ولكنه كان 
متحذلقا وملا اكثر من الاين › فام يدنا إل يداد درد للغاية من العطيات الو 
من خلال عروضه المطرّلة > الغامضة والمزخرفة . والال أنه كان من السهل عليه أن يمع 
وثائق مأحودة ا إذ بعد رجوعه من الح ترد على البلاط الحفصي بل عمل ردحا 
من الزمن في ديوان أبي بكر. وني قسنطبنة استقيل بكلٌ تبجيل من طرف كائب الأمير 
الوالي » الغرناطي الأصل » وحضر إلى جانب مضبّفه إحدى الحفلات الرسمية »> وهي من 
المشاهد النادرة التي وصفها لنا بفائدة' . 

وبالسبة إلى القرن الخامس عشر أيضا » أمكن تدارك نقص الؤلفات المغريية › 
بواسطة المؤفات المشرقية > إلى حار ما. من ذلك مثلاً أنه من الممكن استخراج رحلة 
حقيقية في شال إفريقيا والأندلس من كناب التاريخ العام «الروض الباسم» الذي وضعه 
التاجر والؤرخ المملوكي عبد الباسط بن خليل . فقد روى لنا » بأسلوب مبتال » كل ما 
معه وشاهده لدى ختلف الأوساط الاجتاعية في تلك البلاد المغريبة الإسلامية التي أقام بها 
من سنة 866 / 1462م إلى سنة 871ه/ 1467م . ولا شك أنه بتعمق كيرا في 


7 وقد حرّرها بفاس ابن جزيء » أحد أبناء فقيه غرناطي معروف مؤلف «القوانين الفقهية » . 
8 پن البلوي في لحر رحلته أنه عدا عدّة مرات حتى سنة 1369/771 - 70 . 
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الوقائع » وقد وجه اهتامه نحو النوادر والأخبار التافهة » عوض الملاحظة العامة والمسائل 
ذات القيمة » ولكن شهادته حول بعض الحزليات السياسية والثقافية تسم باليوية ونبدو 
منجرّدة » لا سيّما وأن قله امعلومات التي لدينا حول تلك الفترة من التاربخ المغربي ترفع 
بوجه خا ص من قيمة مثل تلك الرواية . 

ولنتحدث الآن عن المؤلفات اليغرافية بام معلى الكلمة » فنلاحظ أن الكتابن 
الرليسين بعميزان بيده الخاصية المحرجة بالنسبة إلينا » إذ أن الكتاب الأول قد أف قبل 
الفترة الني ندرسها بكثير » والثاني بعدها بقليل . والحال أن الكتابين الالنبن هما محل تقدير 
كبير مئل عهد بعيد › ولسنا في حاجة إلى التأكيد على قيمنبما المعترف بها. وقد كيب 
كلاهما من طرف مغربيين أنداسبين » لساب بعض النصارى بإيطاليا > واشنهرا بسعة 
ووثوق المعلومات الواردة فيمما . فني كتابه «نزهة المشتاق؛ الذي هو كتاب جغرافيا عامة 
ألفه صاحبه في سنة 1154 للك صقلبة النرماني روجير الثاني » أولى الشريف الإدريسي 
أمية حاصة إلى السالك الاسترانيجية والنجارية والياة الاقتصادية ولوان البحرية 
وتضاريس السواحل . وإذا تذكرنا أن كتابه قد وضع قبل انتباء الغزوة الموحَدية › أي 
حوالي نصف قرن قبل انتصاب الحكومة الحفصية في إفربقية › أدركنا مدى ما بنبغي توخيه 
من حذر عند تناوله . ولكن لا ينبغي أبدا الاستيانة بمثل هذا المصدر الذي م يعوّضه أي 
مصدر آخر عن جدارة خلال القرون الأحيرة من العصر الوسيط . وبالعكس من ذلك › لا 
بمكن الترذد كديرا في استعمال كتاب ليون الاإفريتي «وصف إفريقيا . فؤلف هذا الكتاب 
أصله مسلم واه الحقبني اسن بن محمد الوزن › وقد ولد في غرناطة قبيل سقوط تلك 
المدينة . ثم تربّى في فاس وأنبى في روما سبة 1526 » بعدما كان قد تنصر » تحرير اللسخة 
الإيطالية من كتابه «وصف إفريقيا» الرائع . وكان قد مر من تونس والقيروان » قادمًا من 
الغرب الأقصى ني سنة 1516 وبعد ذلك بسنتين كان موجودًا في طرابلس . ومنذ ذلك 
الحين لم تعد طرابلس وياية تابعتين للدولة الحفصية › ولكن بالرغم من التغيبرات التي 
طرأت هند بداية القرن السادس عشر » فإن أغلب اللاحظات التي أبداها لبون بخصوص 
إفريقية » حسبما شاهدها » تكون صالة قبل ذلك بعشرين سنة. والحدير با ملاحظة ان 
كيرا من تلك الملاحظات المعلقة بتونس تنطابق بشكل غريب مع اللاحظات التي أبداها 
رحالة مسيحي في سنة 1470" . هذا وإِنٌ تأليف هذا المرتد (الذي قد يكون رجع فيما 
بعد إلى دار الإسلام وأدركته المنيّة بها) يعتبر شهادة من الطراز الأول حول حالة المدن 
والياة الاقتصادية والاجناعية ي إفريقية حوالي الفترة التي فقدت فيا الدولة الحفصبة 
استقلاها أو بالأحرى عند نباية العصور الوسطى . 


9 مع الانتباه إلى أن نظام الدولة المفصية السياسي والإداري في عصر ليون يختلف كثيرًا عما كان عليه في القرون 


السابقة . وقد اعترف بذلك المؤلف هو نفسه (147/3). 
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وبين الإدريسي وليون الإفريتي » ترك لنا الغرب الإسلامي تأليقًا جغرافيا آلحر بهم 
إفريقية »> وهو كتاب الاستبصار الذي جمعه موف هول الاسم في سنة 587د / 
1م. وهو یکاد يكون نسخة طبق الأصل من كاب البكري القديم ٤‏ تعدیلات 
طفيفة بخصوص بعض النقاط ") » من ذلك مثلاً أن الفقرة المخصصة لبجاية لمر 
جديدة » كما يتضمن الكتاب بعض التفاصيل المتفرقة حول جرلة بي غانية . أ 
اللغرافیون الشرقيون الذالعو الصيت أمغال ياقوت والقزويني والدمشتي › وحتی أب الفداء › 
فقد نقلوا حرفا المعلومات المتعلفة ببلاد المغرب عن المؤلهين السابقين › فلا يمكن والالة 
تلك أن يوفروا لا - إل ما قل وندر - معلومات جديدة بمكيا الاستفادة منبا. وبناء على 
ذلك فلا يسعنا إلا التنويه بالفصل الذي شد عن تللك القاعدة › والمخصّص لافريقية في 
كتاب المؤلف السوري - المصري ابن فضل الله العمري «مسالك الأبصار». 
ذلك أن فضل اه قد آلف سنة 738ه/ 1337- 38م ذلك القسم من كابر 
الدي انتبى من وضعه وضبطه بعد ذلك ببضع سنوات » وقد وقر لنا أغزر وأوثق ما لديا 
ن وثائق سابقة حول إفريقية اللفصية . فهو يستعرض لنا البيوانات والنبانات وأهمٌ المدن 
وين لنا المكابيل والموازين والنقود › بل أكثر من ذلك فهو يتم بال يغرافيا السياسية ٠‏ 
مسترسلاً في وصف الإدارة العليا والمواكب الرسمية والسلطان والرید والجيش . وتنقسم 
مراجعه التي حرص على د کرها إلى صنفين » وهي متداخلة بشکل غريب . ويتمتّل الصنف 
الأول في الكتب والثاني في المعلومات الشفاهية المستقاة من المخبرين القادمين من البلاد التي 
يتداوفا بالدرس . أمّا مصدره المكتوب الذي يستشهد منه بعة نصوص فهو يتمٌل ف 
كتاب «المُغرب» الدائع الصيت » لؤلفه الأندلسي ابن سعيد. وابحدير بالملاحظة أن هذا 
امؤلف » بعدما أقام في البلاط الحفصي » كان قد أنبى في مصر ضنة 641ه/ 
1243 - 44م تاليف الكتاب التاريخي اغراي الدي بدأه والد جاه ف القرن السابق 
وواصل کنابته فیما بعد بعض الأقارب اللآحرين ,2 . ومن سوء الط فإن هذا العمل 
العائلي الدؤوب قد فد › ني معظمه › > ليجب علينا أن نكون ممنونين لابن فضل الله الذي 
نقل إلينا منه بعض القطع المعلقة بالوالي عبد الواحد بن أبي حفص وبالأمير أي زكرياء. 
وام المخاربة الذين استجومم فنا وأمدوه معلومات حول إفربقية في عصره 
- أي ي عصر السلطان أي بكر أو في فترة سابقة قليلاً لدلك العصر - فإن عددهم يبلغ 


0) حدر بنا بالسبة لبعض الحالات أن نأخد بعين الاعتبار المعطيات التي قدمها ابلمغرافيون القدامى أمثال ابن حوقل 
(القرن العاشر) والبكري (القرن المادي عشر » ولكن أخباره غالبا ما يرجع عهدها إلى القرن السابق) . 

21) فلك هو التاريخ الذي ذكره بالنسبة إلى الفقرة التي حصصها لمصر (المسالك » ص 33 - 224) والني تأني مباشرة بعد 
الفقرة المخصصة لاإفريقية . 


2) المقري » نفح 


الطيب » 680/1 - 682 . 


22 


الدولة الحفصية 


أربعة » وهم بالئسبة إلى شط ابلحريد » شخص مغرإي بدعى الصالي › وقد ورد امه عدة 
مات في الفقرة المخصّصة المغرب الأقصى من السالك » وبالسبة إلى المزيات واللابس » 
أحد القضاة المدعر أبو القاسم بن بنون » وبالنسبة إلى بقية المسائل الأحرى » شخصان من 
إفريقية مذكوران في أماكن أخرى » هما أبو الروح عيسى المنجلاني الزواوي وحمد بن 
القوبع القرشي . فالأول هو فقيه قبائلي من مواليد سنة 664 ه / 1266م » كان قد أنهى 
دراسته في مصر م شغل منصب قاض في قابس › ورجع بعد ذلك من جديد إلى مصر 

وسوریا > حيث أحرز شهرة واسعة بوصفه مدرّسًا وقاضيا ومفتيًا ومؤلقًا في الفقه ‘ 
قبل أن تسركه المنية في القاهرة في منتصف سنة 743 ه / أواخر سنة 142م . وما 

الثاني » ابن الفوبع » فهو مولود بتونس في نفس السنة التي ولد بها الزواوي › وان قد 
استقر بامشرق من سند 690ھ /1291 ۾ . وهو رجل غريب الأطوار » حاضر البديبة »> دوفكر 
وقاد وطبع فريد › درس الطب في مستشفى دمشق › دون أن يترشح لأي منصب مُربح . 
وقد ألّف بقصد الاستمتاع بعض الكتب في شتى المواضيع › وأدركته النبَة في القاهرة في 


آخر سنة 763 ه / منتصط 1338م . وهو نفس الشخص الذي قام بدور المخبر بالنسبة 


إلى أي الفداء > كما رأبنا » حول التاريخ ١‏ 
إلا أن ابن فضل الله › الق يقال › م یکن جغراقیا با نى الكامل › ذلك أن کتابه 
المسالك» يعبر من بين تلك المصنفات الموسوعية الضخمة التي ولع بها بوه حاص كتبة 
الديوان المملوكي › وقد كان ابن فضل الله نفسه أحد أفراده. 1 بف أیضا کتابا متعلقًا 
بالدبلوماسية › وهو «التعريف بالمصطلح الشريف» الذي لا يخلو قسمه التعلق بالحفصيين 
من فائدة؟ على أن ,أدب الكاتب» قد أار تأليف مصنفات ملوكية أخرى » بحب أن 
يسترعي بعضها انتباهنا. ون كان كتاب «التقيف» انحر في سنة 778ه/ 
77-6م » والدي يعتبره مولّفه ابن ناظر اليش مراجعة لكتاب «التعريف» › شل 
مرجعا دود الأشية بالسبة إلينا ء فإف الكتاب الموسوعي الضخم للقلقشندي المتوفى 
سلة 821ه / 8م < ا الأعلى» « بور انا معلومات جديدة حا . إ9 أن مثل 
تلك المعلومات لا نجدها أبدا في الفقرة المخصصة لإفريقية ذاتها (والؤرحة في 813ه / 
11-0م) » لأ تلك الفقرة ليست سوى ترتيب للمعطيات الني كان قد جمعها ابن 
فصل الته > وذلك حسب النوج اللائم للمفاهي الملوكية » بل نجدها في الأقسام الأحرى 
من «صبح الأعشى» المعلقة مثلاً a‏ وبراسلات الدولة. إذ نجد فيا مثلاً نم“ 
الرسالتين المتبادلتين في آخر عهد أي العباس ہین ديواني الأنشاء في كل من القاهرة 


3) الدیباج » ص 4-182 روالدرر الكامنة » 210/3 . 
4) الديباج »> ص 329 والدرر الكامنة » 491/4 والسيوطي » الوعاة »> ص 79 وئيل الابتهاج > ص 232 -3. 
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وتونس » وهو نص مستخرج من الوثائق الرجيّة . ولغد أشار الفلقشندي العاصر لأبي فارس 
القوي السلطان . في كثير من فقرات كتابه › الى تجاّد عظمة الدولة الحفصية آنذاك › 
بالقارنة مع ما كانت تتصف به من تدهور في عهد أبي بكر. وبعد القلقشندي › استمرّ 
فن الإنشاء خلال القرن الخامس عشر» ني كل من سوريا ومصر ء في إمدادنا باذج من 
الرسائل الدببلوماسية الحيالية أو الحقيقية › المفيدة دائمًا › با فا من ألقاب » مثل كتاب 
«قهوة الإنشاء» لابن حجة الحموي (ا وى سنة 837 ه / 1434 م) والمخطوطتين الصادرتين 
عن شخصين هوين » والمودعين لي دار الكتب الوطية باريس تحت عدد 4439 
و4440 » وقد وَصِفت المخطرطة الأولى بصورة اعتباطية » بكونها «ديوان 
الإنشاءء*. والحدير بالملاحظة أخيرًا أن المؤرخ الأندلسي ابن الخطيب » في الطرف 
الآحر من البحر الأبيض التوسط »› قد دون بدوره » خلال الريع الثالث من القرن الرابع 
عشر» في کتابه «رانة الكتاب» نص الرسائل الي کان فد حررها باسم 
غرناطة » والموجّهة إلى بعض سلاطين البلدان المغربية . 

ومن ناحية أحرى » فن النادر أن يكون بعض النصارى الأروبيّين قد حاولوا التعمّق 
في تفاصيل تاربخ الشعوب الإسلامية في العصر الوسيط › ومن النادر أكثر أن يكونوا قد 
نجحوا في مسعاهم . وأکبر دلیل على ذلك الطريقة الغريبة التي انتبجها القائد والإخباري 
القطلوني منتانر (عصو٤صس‏ » الذي کان مع ذلك مطل على الشؤون المغربية » عند 
روايته القضية الورالة على العرش اللفصي بعد المستنصر؛ وهي فضية يرجع عهدها › والق 
يقال › إلى نصف قرن مضى › عندما وصفها المعني بالأمر. وبالمكس من ذلك › فقد 
کان الفلورنسیان یوحتا وماتيو فيلاني » حوالي منتصف القرن الرابع عشر»› مطلعن شدید 
الاطلاع على التقآبات السياسية في إفريقية »> في عصرها. وقد كانا بستقيان معلوماتهما ء 
حسما صرح بذلك أوّفا”)» من مراطن وصديق » كان يتعاطى النجارة في تولس . 
وبناء على ذلك فإن الفصول التي تحدلا فيا عن الثورات الحفصية والاحتلال الريني › 
بالرغم ما فيا من بعض الالتباسات › تستحق أن تحتل مكانتها من بين المصادر المعلقة 
بتلك الوقائع . 

إل أن أغلب المصادر الإخبارية المسيحية » لا تعلق إلا بالعلاقات - لا سيّما منبا 
العدالية - بين الخفصيين والأقطار المسيحية. وهي لا تشير في أغلب الأحيان إلى إفريقية 
وأهلها إلا عل ذكر بعض الغارات البحرية أو أعمال القرصنة . كما أنها تعتبر في العادة 
إفريقية داخلة في بوتقة البلدان المسيحية »> وذلك عند الحديث عن الحملات العسكرية 
المسيحية الموجهة ضدً تلك البلاد › وتطنب في الحديث » عند الاقتضاء › عل سياسا 


25) اصوااأ۷ صمع[» الباب الحادي عشر » الفصل 101. 
6) أنظر حول هذا اوضرع : #8دراصه »0 سوريا في عهد المماليك » باريس 1923 » ض 6-5 . 
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ابنه » الذي كان قد زاول دراسته للتأحّل إلى الخطط الدينبة التابعة للكنيسة › بأن يروي 
كتابيا مراحل تلك الرحلة . وقد حصّص لافريقية في عهد عئان » في تللك الدراسة الحررة 
بلغة لاتينية ردبئة » نحة مفصًلة تد صحَتها التي تكاد تكون ثابنة » على ما كان يتحلى 
به كاتا من حب اطلاع رقدرة فالقة على الملاحظة””. ومن أمتع صفحات الكتاب » تلك 
الصفحة التي وصف لنا فبا ء اعنادًا عل ذكرياته الخاصّة › الاحتفال بعيد الأضحى 
بإشراف السلطان » واستعراض الركب السلطاني بتلك المناسبة. ولا e‏ بعد ذلك › إن 
كانت الرواية الني قّمها مواطن الرحًالة أدورن › المدعرّ فان غيستال » حول إفربقية › 
تغطي أم لا الزيارة التي أذًاها الولف إلى تلك الربوع في ربيع سن 1485 » فهي تقلّد » مع 
تعديل طفيف » رحلة أدورن التي ظلّت مع ذلك غبر معروفة كثبرا » إلى يومنا هذا > وقد 
سبق لنا أن أهنا الليل على ذلك في کناب آخر تر (28) , 

هذا وإتنا لا نجد - أونکاد لا نجد - - شیتا جدیدا حول الفصيین في کتب التاربخ 
التونسية التابعة للعصر التركي . فابن أي دينار مثلاً في كتابه «المؤنس» » قد نقل حرفيًا ما 
وجده في كتاب ابن الشماع » واقتصر الوزير السراج في كتابه «الحلل السندسية» على 

جمع الأستشهادات م نصوص العصر الوسيط الي نستطيع الحصول علا 
E‏ . إل أنه › من بين المصادر العربية التابعة للعصور الحديثة > ينبغي 
الإشارة بوجه حاص إلى الكتاب الضصخم والذائع الصيت الدي آله العام التلمساني المغري 
«نفح الطيب» » في أوائل القرن السابع عشر. فهدا الكتاب قد احنفظ لنا على وجه 
الخصوص » حول اللياة الأدبية › ببعض القطع من كتب قدية جذًا وصعبة المنال بل 
حتى مفقودة . وفي السنوات الأحرة من القرن الثامن عشر جمع المؤرخ الصفاقسي مقديش 
ې کتابه «نزهة الأنظارء 7 بعض العطيات الفيدة التي لا بتسنى نا الحصول علي في 
مصادر أخرى » حول أساء المواقع ومناقب الأولياء في الساحل وفي منطقة صفاقس › 
بالسبة إلى العصر الحفصي . 


تلك هي حة حتصرة عن مصادرنا › وهي مصادر غريرة بالسبة إلى بعض النقط 
وعيّبة للأمل في أغلب الأحيان ! وبغضً النظر عمًا تكتسيه من قبمة أصاية تاراوح بين 
الممتاز والرديء › فإن التوزيع ذاته حموع تلك المصادر على تلف المواصيع :مزع درسها 


7) لزيد من التفاصيل أثظر : برنشفيك › »ره« de‏ وإأءغR‏ › ص 139- 147. 

8) نفس امرجم »> ص 229 وما بعدهاً, 

9 [الإسم الكامل للكتاب هو «نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأحبار » »> تونس 1903 - 1904 (المطبعة 
الحجرية)] . 
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وجيشها. وممًا لاشك فيه أا نفضصّل › فيما ينع بتلك الحملات وغبرها من 
الأحداث › الاعتاد على الوثائق الرسمية والشهادات الينية » على الاستناد إلى الروايات 
المنتحلة فيما بعد ء وقد حاولنا ذلك قدر المستطاع. فن ذلك مثلاً أن صلببية لويس 
اناسع ¢ تتجلى لنا بصورة أوثق › من حیٹ تاربخ أحداثبا وتسلسلها › من خلال رسائل 
أحد المساهمين فيا . كما أن بعض الوثائتق الرمية توفر لنا معلومات حول الحاولات القطلونية 
ي عهد املك مارتان واملك ألفونصر الخامس . أمّا حول نزول ملك أرجونة بيدرو في مرسى 
القل سنة 1282 » وحول الحاولة الفرنسية الحنوبة ضد المهدية سنة 1390 » فإن كتب 
الاخبار الأروبية هي التي توفر لنا أغلبية المعلومات في هلا الشأن. 

هذا وإننا م نر فائدة في استعراض جميع المصادر الأروبية الإخبارية التي سنشير إلبها 
في الموامش » وسلوضح باختصار بالسبة إلى أهم االات › ما بكتسيه كل مصدر من 
نلك المصادر من قيمة توليقية . إل أن الكثير منها معررف معرفة جبّدة »> ونحن نعم اليوم من 
أل وهلة ما ينبغي أن نوليه من ثقة لأصحابما. من ذلك ملا اننا سنتعرّض لأعبار 
جوفروا دي بوليو ودي برعا › بالنسبة إلى صاليبية لويس الناسع › وأخبار فرواسار ودورفيل › 
بالسبة إلى الحملة الموجهة ضا المهدية . أمَا من الحانب الاسباني › فإن « الأخبار الفطلونية» 
حول ملك أرجونة بيدرو الثالث » لؤلفها برنار ديكلو» تكتمل وتتواصل لسن الحظً > 
بواسطة مذ كرات منتائر الي استولى على جزيرة جربة في أوائل القرن الراب عشر. كما 
ينبغي أن نأحذ بعين الاعنبار الحوليات الأرجونية» › للوثائني زوريتا » رغم تاريخها امنأ خر 
- منتصف القرن السادس عشر- كما أن كتاب أخبار ملوك قشتالة الضخم › بعطينا 
معلومات مفيدة حول تدخل السلطان الحفصي أبي فارس في شؤون الأندلس . واه الإخباري 
البرتغالي زورارا أحيانا بلك السلطان وجمحاولاته التوسعية نحو الغرب . وأما بالنسبة إلى 
التصوص الإيطالية الواجب الاطلاع عليبا » وهي أكثر عدذا من النصوص الأخرى › فقد 
رجعنا بالخصوص إلى «الوليات ابمحنوية» التي ألفها عدّة أشخاص وإلى «الأحبار 
الفلورنسية ٠‏ التي وضعها الأحوان فيلاني مع مؤلف آخر بجهول » في حدود سنة 1400 › 
وءالتواربخ الصقلية؛ الي ألّهها نيوكسترو وسابا مالاسبينا وليكولا سبيسياليس › 
و«الدراسات والمد كرات البندقية» الني وضعها المؤلفان الاثنان سانودي . 

وأخبرّا هناك مصدر مسيحي يرجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر » وقد رأينا من الهيد أن نشير إليه بوجه حاص » لأنه تابع لفن م يشمل بلاد مغرب 
إلى حد ذلك التاربخ › ولكته مدعو ليصبح في العصر الحديث › من أحسن الأسس الي 
ترنكز علا معرفتنا للشمال الإفربتي . ويتعلّق الأمر بالرحَالة الفلمندي آنسام أدورن الذي 
توقف بتونس وسوسة من 27 ماي إلى 25 جوان 1470 » وهو في طريقه إلى الأرض 
المقدسة › صحبة ابنه يوحنا وبعض أصدقائه . وعند عودته إلى مسقط رأسه بروج ٤‏ کلف 
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وعلى مخنلف الفترات التاريخية » متفاوت إلى حل يجعل من الصعوبة مكان أن نبني علببا 
بناء متجانسًا ومتوازنا . ذلك أن النقص الموجود فبها فادح وكبير» وهو يمل ي عدة 
«فجوات» » حتي بالنسبة إلى تسلسل الأحداث السياسية »> ومجعل أيضا - وهذا هو 
الأحطر بدون شلك - = من اليل إشفاء غليلا الحديث حول بعض المشا كل الي نعترها 
أساسيّة . ولكن من البديبي أن بعض النغرات المعلفة ببعض المظاهر الحضارية » عكن 
تداركها إلى حد ما › إا نعرفه عن الشمال الاإفريي في عصور أخرى > وعن العام الاإسلامي 
ہوجه م . إل انه بقدر ما حاولا توضیح بعضس التصرفات أو ااج الي شیر إل 
وجودها ي العهد احفص › بواسطة بعض امقارنات الضصميية أو الصريجة › وہقدر ما 
حاولنا وضعها ف إطارها الإسلامي والغر بي › نجنبنا بالمكس من ذلك الطريقة المغرية 
والخداعة » المحمدلة في إرجاع حوادث الحاضر إلى العصر الماضي » بصورة الي . وقد محصل 
أن يعتبر مثل هذا الاستفراء من الأمور المشروعة بل بمکن أن يفرض نفسه باعتباره أقرب 
افتراض إلى المعقول » لا سيّما عندما مسك بطرقي السلسلة بواسطة العصور القدية 
والعصور الحدية » ولا نفتقر إلا إلى الحلقات المتوسطة . ولكن ينبني الاحترازمن تعمم هذا 
م ال ل إذ أننا سنضع في مثل تلك الالة 
كمقدمة منطقية › لا البطء العام للتطور › وهو أمر ربّما بتفق عليه ابحميع » بل الانعدام 
شبه الكلي للتغيير » وهو أمر غير مؤكد دومًا وأبدًا وبتطلّب » أكتر هما نعتقد » وف كثيرمن 
الحالات » إقامة الدليل عليه. 

وشن م یکن تاریخ ح إفريفية في العهد الحفصي › في أي وقت من الأرقات »> موضوع 
دراسة شاملة ومعمقة › يقال إن كيرا من الكتب أو الفصول › التي تکاد تکون 
کلھا عررة بأقلام أرويية ء قد عابحت بعض جوانب من ذلك الموضوع أو ألمت بها من 
قربب أو من بعيد خلال القرن الماضي أوفي الورقت الخاضر › وستشیر هوامش هلا الكتاب 
إلى ما هو جدير باللاحظة من بين تلك الدراسات والبحوث . إل أنه لا مناص من التنويه 
منذ الآن بالدراسات الثلاث التالية نظرًا لما تميز به من أهمية أو قبمة غير معهودة › وهي : 
مقدمة كتاب ماس لاتري (ءا٣)د1-مو۷1)‏ «معاهدات الصلح والتجارة» » وهو كتاب 
يبحث في السياسة الخارجية لبلدان المغرب » قد تجاوزته الأحداث › ولكنه ما زال صالخا 
في خطوطه العامة بالسبة إلى تقنية العلاقات بين مسلمي شال إفريقيا وبين النصارى › 
وأطروحة السيد جورج مارسي (كنهءإة .6) المتينة حول : «العرب في بلاد البربر من 
القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشرء » وأخيرًا تعاليق السيد دي مومبين 
)Gadefroy-Demom bynes)‏ الإ يحاتية ومقدمته للترجمة الزئية لكتاب ابن فضل الله 
العمري «مسالك الأبصار في مالك الأمصار )° . 


0) [أنظر القانمة المفسّلة للمصادر والمراجع » وقد آثرنا إثباتها في حر ابلزء الأول من الكتاب] . 


Ef م‎ | 


التتارے الجا۔ی 


الفصل الأول : 
نشأة الدولة الحفصية 


إفريقية في القرون الأولى من العصر الوسيط : 

ان المنطقة الي لی علا المصادر العربية في العصر الوسيط اسم «إفريقية » ونسمُيا 
خا في الوقت الحاضر «بلاد البربر الشرقية ٠‏ » تطابق » بوجه البلاد التونسية 
الحالية » باضافة البلاد الطرابلسية في الحنوب الشرتي ومنطقة قسنطينة في ابحهة الغربية . 

وفي عبارة «إفريقية » نكتشف بدون عسر صيخة متولّدة عن اللفظ اللات تين «أفریکا) . 
فهذه العبارة الموروثة عن العصور القدية اللاتينية ما مدلول أبلغ من ا الاعتباطية 
الي قام بها المؤلفون المسلمون : إذ إن إفريقيا البروقنصلية ونوميديا »> وهما المقاطعتان 
الافريقيتان («العتيقة » و «الحديدة)) اللتان أحدثمما قيصر» ستواصلان مصيرهما المشترك 
بتسمية مشتركة . على أن نطاق اتساع إفريقيّة ستدحل عليه عبر القرون تغييرات ذات بال . 
وكذلك الشأن بالنسبة لحميع العبارات نصف العرافة ونصف السياسية الي ت تشير إلى بلد 
معن › فان التاريخ يسجلها وکأنہا مرتبطة بالتقلبات الحدودية » وذلك مهما كان مدلوطا 
الأ -. 

وان منطقة «إفريقيّة » حلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط الي ستكون موضوع 
اهتامنا » تتمثل أوَلاً وبالات ني المنطقة الخاضعة للحفصيّين » أي للأسرة المالكة في مدينة 


!) في الغرب الإسلامي هناك المال المعروف المتعلتق «بالأندلس» بالنسبة إلى شبه ابليزية الإيبيرية, أنظر: لبي بروفسال 
(Pr0vença1-6viا)‏ : إسبائية الإسلامية »> ص 5- 6. 
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تونس » مع الإمارات المستقلة أو اللحقة في كلرٍ من بجاية وقسنطينة وطرابلس 7 . وعند 
افتتاح العهد الحفصي › كانت افريقية قد شهدت قبل ذلك أكثر من خمسة قرون من 
لتاريخ الإسلامي . حيث فتح العرب تلك البلاد في القرن السابع > بعدما تغلبوا على المقاومة 
المستميتة التي أبداها الأهالي ورۋساۋهم اليزنطيون . وقد اعتنقت إفربقية الإسلام بصورة 
تكاد تكون تامّة > وذلك في حضم الاضطرابات السياسية والدينبة الي تعرّضت ها خلال 
القرن الثامن من ايلاد في عهد الولاة الأموبين ثم الولاة العباسيّين. وشهدت بعد ذلك فترة 
من أزهی فترات تاربخها » وذلك م بداية القرن التاسع إلى متتصف القرن الحادي عشر. 
فتحولت إلى دولة مستقلة استقلالاً فعایا ٤‏ ولکتها معترفة بالسيادة العباسية 2C‏ ات مح 
الفاطميين مقرًا لخلافة عتيدة محالفة للسنة » قبل أن تتحوّل إلى منطقة مستقلّة في عهد 
خلفائهم وأتباعهم من بني زيري. وكانت إفربقية عهدئنر »> بفضل عاصمتيا » القيروان 
والمهدية اللتين أسّسهما المسلمون» وبفضل ما بلغته من درجة ثقافية رفيعة > تحتل مكانة 
مرموقة من بين الدول المطلّة على البحر الأبيض المتوسط . وقد كان الأغالبة والفاطميّون 
شرقیون . إذ أن أبرز ما كانت تتمير به الثافة الإفريقية في عهدهم في ب شتى الميادين » هي 
حقا سيطرة التأثير الشرتي وهوصاية ٠‏ الشرق . 
ومع الصنهاجيين من بني زيري الذين سرعان ما انقسموا إلى فرعين متجاورين 
ومتخاصمين » رجعت الممارسة الفعلية للسلطة إلى أمراء من البربر. ولم يدم انصياعهم 
للخلافة القاعة بالقاهرة إلا خحلال فترة انتقالية . د منتصف القرن الحادي فار الفا 
إفريقية بصراحة عن المغرق0. وابتداء من ذلك التاريخ ستواصل مسيرتها حتى أواحر 


القرون الوسطى في إطار متوسطي .ياد يكون صرفًا. 


2) وحسب مدلول أضيتق وعتيق أكثر» احتفظت اللهجة التونسية » إلى يومنا هذا بعبارة «إفريقية» - في شكل لفظة 
«إفريقيا» العامية - للإشارة إلى إفريقيا الرومائية تقريبًً » عند سقوط قرطاج » أي شال البلاد التونسية في عهد 
البيزىطيين. أنظر : منشيكرر ٤0ء‏ ط٥۸٥‏ M)ء‏ اتل الأعلل »> ص 41, ونجد نفس هلا المفهوم ولكن بصورة نادرة في 
التلصوص الي يرجع عهدها إلى العصر الحفصي » مثل : كتاب العبر » 75/6 والبربر + 143/1 ومعالم الان » 210/6 . 
ومن ناحية أخرى يبدو أن الكاتب القسنطيي ابن القنفد » كان يعتبر مديته حارجة عن منطقة «إفريقية » التي تتمئل في 
البلاد التولسية وحدها . أنطر: الفارسية » ص 391 وص 400 , 

3) على حك تعبير جورج مارسي (sنهو۲ة×‏ .6): بلاد البربر من القرن السابع إلى القرن السادس عشر » ابلزائر » 1932 » 
ص 3. 

4) رغم الحاولات الشكاية التي ستقوم بها في فنرات لاحقة للائصياع من جديد للدولة العباسية أو الفاطمبّة , 
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ولكن في نفس الوقت الذي قطعت فيه إفريقية صلنها بالمشرق ستتلقى » من باب 

الاقام »> مدد عرقيًا » ربّما بعتبر أكبر مدد وصل إليها خلال العهد اللإسلامي » وهو يتمشّل 

في الغزوة المريعة الي قام ا أعراب بي هلال وبني سليم القادمين من الصعيد المصري ۾ تلك 
الغزوة التي ستعمل على استكال تعریب أكبر جزء من البلاد »> كما ستقضي لمدة طويلة على 
توازنها السياسي والاقتصادي والاجتاعي . 

ولكن بعد رجوعها للغرب » احتفظت إفريقيّة » بالنسبة «للمغربين» الممتدين على 
حدودها الغربية » بخاصية متميزة . ألم تكن هي أقدم وأعمق ى الربوع المغربية تشبعًا بالتأثيرات 
الأروبية؟ واه ليحقٌ ها الاعتزاز بماضي مدنيتها الحَضرية العريقة . كما أن موانما تجعلها على 
اتصال متین مع إيطاليا الحنوبية . وبقطع النظر عن جميع الظروف الوقتية » فبواسطتہا كانت 
نمر حركة التجارة مع بلاد المشرق » وكذلك الحجًاج المغاربة الموجهون إلى البقاع المقدسة. 
وبفضل موقعها اغراي ا حركة التعريب بصورة أوسع . وهي تحتل ضمن الحموعة 
الشمال إفريقية مكائة متازة وتا بى الاندماج » لا مع ال لائر الغربية (تلمسان) ولا مع لغرب 
الأقصى 3 . 


من الغزوة اهلالية إلى الفتح الموحدي : 

لم تشهد إفريفية سوى فترات قليلة مضطربة مثل فترة القرن ونصف القرن » التي تفصل 
بين غزو بني هلال واستقرار الحفصيّين . ذلك أن الفتن الدينية قد حمدت - والحق يقال - 
منذ مدّة طويلة . فلم يعد الخوارج » كما كانوا من قبل » يياجمون الشيعة » بل كانوا 
يلازمون الحدوء على وجه العموم » مقتصرين على احتلال الحنوب وال حنوب الشرفي › بيا بقية 
البلاد متمسّكة بالمذهب الالكي » مثل الأغلبية الساحقة من سکان بلاد المغرب . كما ان 
احتلال التوازن لم بعد يکتسي تلك الصبغة الدينية التي كان ي r‏ في القرون السالفة . 

فلقد حصل حلال مائة ثة سنة أوّلاً انيار الدولة الريرية > تحت تأثير ضربات الأعراب 
القادمين منذ عهد قريب » ثم انقسام البلاد التونسية اللحالية . فقد قامت عدة دويلات علية 
في اهم المدن : مل بني خراسان رار بتونس وابن الرند بقفصة وابن الورد العرب ببثزرت 


5( إن تقسم شال إفريتيا إلى ثلاثة أقسام ليس من الأمور الاصطناعية ء كما يلك لبعضهم التأكيد على ذلك في الوقت 
الحاضر. فھو یرتکز عل ماض طویل وکن اعتباره أحد نحیوط الوصل بالسبة ا تاریخ الغرب الاإسلاي . 
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وابن جامع بقابس. وقد أحصى امۇخ ابن حلدون عددا کبيرا آلحر من الرؤساء الذين أنشأوا 
إمارات عابرة في باجة ثلا وطبرية والكاف والأربس وزغوان وغيرها من المدن الدالحلية ° , 
واستولى الأعراب على جميع الناطق المنخفضة في البلاد . ولم يجنفظ بنو زبري بشق الأنفس 
إلا بشربط ساحلي ضيق › يمت من سوسة الى صفاقس بدنحول الغابة . أا أبناء عمومتم من 
بي حمًاد » فٳنېم م يتمکنوا من ع الاحتفاظ بمنطقة قسنطينة إلا بنقل عاصمتيم من القلعة إلى 
المدينة الحديدة » يجاية f.‏ يز النصف الأول من القرن الثاني عشر بالتدخل المزعج لقَوة 
أجنبية عن الإسلام » أعني جند النرمان الذين نمكنوا » بعد الاستيلاء عل جربة » من إقصاء 
آنحر أولاد بنى زيري واحتلال المراكز البحرية من سوسة الى طرابلس (48-1146). 
فى هذه اخالة من الفوضى حصلت الغزوة الموحدية في إفريقيّة » بدون أن توقر لما ما 

كانت تصبو إليه من استقرار وهدوء . وقد قام بهذه الغزوة الخليفة عبد المؤمن بن علي بنفسه > 
صسحبة ابنه آي محمد عبد اله » خلال حملتین عسکربتین تفصل بینہما سیع سنوات › حیٹ 
تمت الحملة الأولى في ستة 547 ه / 1152م فضت إلى إلحاق دولة بي حماد بالدولة 
الموحدية » وحصلت الثانية في سنة 5 - 554 ه /60 - - 1159م وآلت إلى امتداد الميمنة الموحدية 
الى البلاد التونسية والبلاد الطرابلسية ووضع کامل الشمال الافريي تحت سلطة ملكية واحدة . 
ولبلوغ هذه النتائج کان من اللازم التغلّب على لالة عناصر مقاومة ۽ وهي أصحاب المراكر 
العمرانية ا من جهة » والنرمان والأعراب »> من جهة أحری , 

وم تکن المقاومة لا شديدة ولا حادة من فبل العنصر الأول من تلك العناصر. اذ ندوان 
ا لحماديّين قد انهاروا مله أل صدمة . فقد تم الاستيلاء على بجاية بكل سرعة . واستسلمت 


6) البربر » 29/2 - 43, 

7) أنظر حول فتح إفريقية من طرف عبد المؤمن بن علي : البيذق » الصفحات 113-5/ 90- 185 و 120- 200؛ 
الأراكشي › الصفحات 146- 7/ 177- 8/ 163/ 7-196 ؛ ابن الأثير » الصفحات 572 - 580 و584 - 592 ؛ 
اللويري 202/2 - 216/15 - 27 ؛ التجاني » الرحلة » 136/1 » 2-151 » 391/2 - 401 ؛ البرير > 28/2 - 43 »> 
58 » 190-188 4-193؛ الفارسية > ص 303؛ تاريخ الدولتين »> ص 7 - 12/9- 15 ؛ القرطاس › 
ص 274 - 5 و279 - 81؛ البيان » 326/1 و7-476. 

8) إن المعطبات التي قدمها المؤرحون حول احتلال بجاية غير متطابقة مع بعضها تمام الطابقة . فليس من الما كد أن جيوش 
بي حماد قد تقاتلوا مع ابليش الغازي قبل سقوط المدبنة » ولعلهم قد تشتتوا قبل أن بقاتلو . فحسب ما رواه ابن 
الأثر؛ بعدما استولى الموخدون على المدينة تغلبوا بحد السلاح قرب المديئة على كتلة من البرير التابعين تلك النطقة , 
وأحتل عبد المؤمن جاية فيما بعد » وذلك في 24 جمادى الأول سنة 547 ه / 27 أوت 1152 م » وقد وجه في ذلك 
التاريخ مكتوبا إلى أهالي فسنطيئة يدعوهم إلى الاسنسلام (وثائق غير منشورة لصاحيا لني بروفسال) . 
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قسئطينة بدون قتال . ويي الأثناء هجم المىحدون على القلعة وخربوا تلك العاصمة القدية 
للدولة المهارة . وأما في المنطقة الشرقة من إفريقية » فان مدينة تونس قد أجبرت على 
الاستسلام بسرعة نحلال الحملة العسكر ية الثانية » وذلك بالرغم من محاولات المقاومة ". ثم 
استسلمت بسرعة المدن الأخرى اا قعة تحت سلطة ملوك الطوائف المسلمين » وذلك قبل 
وصول القائد المظفر › E‏ أغلب الأحيان > مثل مدن صفاقس وقابس وطرابلس الي کانت 
قد ثارت منذ عهد قريب » بقيادة رؤسائما الحليّين » ضد النرمان ولّصت من قبضتې (11). 
وكانت مهمّة الاستيلاء على المهدية أعسر من ذلك » حيث إن ذلك المركز البحري 
العتيد كان لا يزال نحت هيمنة النصارى . ولم يت یتسن احتلاله في 10 حرم 5ھ / 21 اني 
9 > إلا بعد حصار شديد في الب والبحر › دام عة أشهر. أمّا الأعراب الذين بعتبرون 
حصومًا لاء عندما بعرفون كيف بتکتلون › فقد جمعوا قواهم في فترة متأحرة ء وذلك على 
إثر كل حملة من حماتي اموحدين ؛ وقد هزموا في كل مرة شر هزية › رلا في منطقة 
س ٩0‏ م ف ملطقة القبروان . ولال المعركة الثائية لي حتفه زعيمهم الأكبر حرز بن 
زياد الرياحي 27 , 


ية الموحدية في عهد عبد المؤمن بن علي (1163-1152) : 


إن أكبر عنوان جحد بالنسبة إلى عبد المؤمن بن علي » في نظر أبناء مته » هو استكال 
حرير إفريقية من الميمنة الزمائية . وقد قضى في نفس الوقت جحد السيف على بقايا الطوائف 
النصرانية التي بقيت إلى حد ذلك التاريخ من بين أهالي البلاد. كما ساط بشع وسائل 
القمع على أغليية الطوائف اليهودية . 


9) لقد تم احتلال القلعة وقسنطينة في 10 شعبان 547 ه/ 10 نوفبر 1152 (نفس الوثائق السابق ذكرها) . 

0 قبل ذلك بستتين قاومت بنجاح » بفضل مقاومة عرب المنطقة › الغروة الموحدية الي ابطلقت من يجاية , 

1) كان آخحر نجاح أحرزه جنود النرمان في شمال إفريقيا » يتمتّل في احتلا مم المؤقت لمديئة عنابة في أواحر سنة 1153 » في 
عهد روجير الثاني . إلا أن بداية عهد غليوم الأول الحميرة بائتشار الإضطرابات في جنرب إيطاليا قد سنحت الفرصة 
للمسلمين لأحذ الغأر ابتداء من سنة 1156 وذلك بتفتيل المسيحيين في صماقس . أنظر شلندون (0لموامطع): 
تاريخ الاستيلاء النرماني في إبطاليا وصقلية » باريس 1907ء 166/2 » 236 وما بعدها؛ وسيراغوسة 
(usaعSir):‏ صقلية في عهد غلیرم الأول » ٻالرمو 1929 » ص 74 - 76 و107 -121. 

2) جورج مارسي (8أه۲ة5 .6): المرب في بلاد البرير > ص 148 - 50 » (وقعت معركة سطيف في سنة 1153 لا في 
سنة 1151) »> صفحة 178 وما بعدها. 
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وقد أصبحت إفريقية الني ألحقت بالسلطنة الموحدية تركب من مقاطعتين منفصلتين 
ومتطا بقتين ى الدولتين السابقتين › أي دولة بني حماد (حتی مدينة اللتزائر غربًا) » ودولة بي 
زيري . أمّا عاصمة المقاطعة الأولى فهي مدينة بجاية > كما كان الأمر في السابق › وما 
عاصمة المقاطعة الثانية فهي مديئة تونس الي حلت محل مدينة المهدية . وبعد مدة قليلة من 
إلحاق مدينة يجاية » تولى عبد المؤمن بن علي توزيع المقاطعات بين أبنائه »> فعهد بحكومة 
تلك المقاطعة اللحديدة" إلى ابنه أبي محمد عبد الله الذي كان قد أبلى البلاء الحسن في 
الحملة العسكرية . ولكنه حرص » حسب نظام کان يميل اليه › على تعيين أحد الموحدين 
امتمتعين بثقته “' » بصفة وزير لدى الأمير الشاب » لإبداء النصيحة إلبه ومراقبته في نفس 
الوقت . 

ولقد تم نفس الشيء في مدينة تونس . ولعل ذلك ما يفستر تعيين أحد أبناء الخليفة واليا 
على المقاطعة وهو أبو إسحاق إبراهى » وما يفسّر في نفس الوقت تعيين أحد الموحدين من فبيلة 
هرغة 15 , 

ولتا في إفريقيّة ذاتها أمثلة أحرى على هذه الطريقة المنمثلة في تعيين من يشبه الوكيل 
الوحّدي إلى جانب الوالي الرسمي . فقد عين هرغي في مدينة بتزرت لدی عیسی بن طراد بن 
الورد » حالما أعلن هذا الأخحير طاعته . وني المهدية الى استرجعها المىحدون من النرمان » 
أعاد عبد المؤمن الحكم إسميًا إلى آحر بني زبري » الحسن بن علي الذي کان قد أطرد من 
المدينة وانضم في وقت مبكر إلى الموحدين » ولكنه وضعه في الإقامة ابمحريّة في ربض زويلة 
وأعطى القيادة الفعلية لأحد أبناء قبيلته محمد بن فرج الكومي . 


13( لا شك أنه قد تركها في أوّل الأمر بصورة وقتية تحت ساطة الشيخ أبي محمد بن أبي حفص (الحلل الموشية » 
ص 124- 5) الذي يكن أن يكون نفس الشخص الذي أشار إليه ابن الأثير » (ص 575) » نحت اسم «عبد الله 
ابن عمر المتتاتي» باعتباره المتتصر على أعراب إفريقية في نفس التاريخ . وينبغي أن نشير أيضًا إلى النشاط الذي قام 
به في الأندلس سنة 556 ه/ 1661 م «الشيخ»؛ الميحدي أبر عحمّد عبد الله بن أي حفص . 

4) ابو سعید يحلف بن الصين » أحد «الخسين». 

5 لمل عبد امن بن علي » كما جاء في (تاريخ الدولتين) » قد «ولى على إفريقية ولده أبا إسحاق إبراهي » وعلى 
تونس الشيخ أبا عمد عبد الله بن أبي يرفيان اهرغي . [ تاريخ الدولتين » الطبعة 2 » تونس » ص 13]. لكتنا لا 
نستطيع التأكبد على صحة هذا الفييز بين الخطتين الرسميتين ني ذلك المهد. [الولاية على إفريقية والولاية على 
تونس] . أما لقب برفيان » فقد ذكر في (الفارسية) تحت اسم بوفيان > ولم يشر الكتاب إلى أبي اسحاق ابراهم. 
[الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية » تولس 1968 » صفحة 102] . 
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وي المدن الأحرى عرض الموحدون أصحابما السابقين الذين فروا منها أو أي القبض 
علي © . فني قفصة مثلاً تم تعيين ن هنتاتي م كنفيسي . أما مديتتا صفاقس وطرابلس اللتان 
استسلمتا إلى الخليفة بطوع إرادتهما بعد تخلصهما من النرمان » فقد احتفظتا بالعكس من 
ذلك » برئيسيما الحلبين عمر بن أبي اسن الفرياني وأبي يحيى بن مطروح › ا 
إلى جانب الأول مساعد من الموحدين » وربّْمًا قبل الثاني تعيين مساعد ماثل » دون أن تشير 
المصادر إلى ذلك . 

ولقد تحن الوضع تحسنا ملحوظًا في إفريقيّة عندما دخحلت تحت سلطة الموحدين › 
بالمقارنة مع ما کان عليه منذ زح بي هلال . إذ أن جمیم الشهادات متفقة على الاشارة 
إلى انتعاش اللعاة الاقتصادية والقافبة التي كانت قد شهدت تدهورًا كبا قبل قرن من ذلك 
التاريخ. 

إلا أن توحيد البلاد الذي يتل عاملاً من عوامل السلم » لم يبدأ - والحق يقال - 

بصورة ة حتشمة”" . وأن الاضطرابات الي هدأت بعض الوقت في المدن والقبائل سوف لا 
تتاحر عن الاندلاع من جديد » معرّضة الازدهار المنتعش للخطر. ذلك أنه لا بمكن 
للموحدين التحكّم في إفريقية لبعد الشقّة بينها وبين مركش » عاصمة الامبراطورية . كما 
أن الأعراب » بالرغم من هراهم الدامية » قد كانوا ينتظرون الفرصة السانحة ليثوروا من 
جدید » وأنه ل يم القضاء ثيا على ميل بعض الشخصيات الحلية إلى الاستقلالية . د 
یکني أن شر تدحل بعض القوات الأجنبية عوامل الاضطراب › لتم الفوضى البلاد من 


جدبد . 


6) لقد عامل عبد المؤمن هؤلاء الأمراء المخلوعين معاملة حسنة على وجه العموم . ولقن فيل - والحق يقال - من 
أمراء بني حماد جوشن بن العزيز في القلعة وأحوه النارث في عنابة » لانهما أبديا بعض المقاومة » فإن أخاهما يحيى 
أمير بجاية ورئيس العائلة قد نقل إلى المغرب الأقصى حيث توفي بعد ذلك بعشرين سلة . أما انحر أمراء بني خراسان في 
توس » علي بن أحمد » فقد أبعد هو أيضًا إلى الغرب ولتي حدفه بي الطريق . وأما آحر بني جامع مدافع بن رشيد 
صاحب قابس فقد فر في أول الأمر ثم حول إلى فاس لتغديم شواهد الطاعة فاستقبل استقبالاً حستًا . وأحيرًا فإن 
صاحب قفصة حى بن تيم بن الرند قد وضع في الاقامة اللحبرية ببجاية . 

7) ينسب «القرطاس» إلى عبد المؤمن قسمة إفريقية إلى عدد س المقاطعات المنظمة تنظيمًا داریا موخدا . کما یسب 
ليه القيام بعملية مسح الأراضي في جميع أنحاء بلاد الغرب ووصع سجّل مسح الأراضي بصورة مفصلة . والواقع 
الدي يمكن أن تعبّر عنه مثل هذه التأكيدات لا بد أن يكرن متواضعًا أكثر. وقد تعرّض لبالغات مشطة فيما بعد. 
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خلافة يوسف بن عبد المؤمن وولده المنصور (1198-1163) : 


ثورات بې غانية 

منذ عهد أبي يعقوب بوسف (84-1163) ابن عبد المؤمن وخليفته » أذ البناء الهش 
الذي أقامته الغزوة الموحدية يتزعزع" . وكان علي بن المعرّ من أعقاب بني الرند أمراء 
قفصة » يعيش في المنفى بمدينة مجاية على نحو يرثى له > عندما ثار أهل قفصة واستنجدوا به 
ليكون على رأس الثورة بعدما فتكوا بوالي المدينة الوځدي . ول تستطع الحملة العسكرية الأولى 
امنطلقة من ججاية إخماد تلك الثورة التي حظيت بتأييد جماعات من العربان » 
إلا بعد تدخل الخليفة ذاته > وقد قدم حصار قفصة › فتمکّن من إخحضاع الثائر د 
والحصول على استسلام أنصاره من العرب بصورة سريعة ولكن مشكوك فيا (وذلك في سنة 
76-5 ه / 1180 م) . ولتحقيق أكثر ما يمكن من الأمان » تم نقل ابن المعرّ هذه المرة إلى 
امغرب الأقصى . كما قام يوسف قبل ذلك بنقل آخر بني زيري الحسن بن علي بعيدًا عن 
زويلة" . وهكذا فقد تم إبعاد حطر الإمارات الحليّة السابقة » ولكن حلت عله تمديدات 
أحرى اشد مله خحطورة . 

ذلك أن أواخحر عهد يوسف وبداية حلافة ابنه أبي يوسف يعقوب النصور (1184- 
8/) » قد ميرت محاولتين أجنيينين موجهتين ضد إفريقية من الطرفين. وقد أصبحت 
الفرصة مؤاتية بعد انرام الموحدين في شنترين [غربي الأندلس] > عندما كان العاهل الشاب 
الحدید › ف الطرف لحر من ملك » محاول فرض ساطته علا . 

وقبل ذلك بعد سنوات كان الأرمي قراقوش ملوك صلاح الدين صاحب مصر يقوم 
بعمليات حرببة على رأس جيش من التركمان (الغز ) [أو الأغزاز] على تخوم إفريقية ابحئويية 
الشرقية . وبمساعدة أعراب البلاد احتل ف اول الأمر شري البلاد الطرابلسية وجنوبها م 


8) حول إفريقية المىحدية حتى غروة الناصر بدحول الغاية > أنظر: البيذق »> ص 212-192 ؛ الاستبصار؛ 
ص 5-40 » 8-37 ٠‏ 7-76 » 5-84 الراكشي ۽ ص 218 » 6-230 » 4-273 › 277- 8؛ ابن 
الأثير »> ص 598 - 9 » 601 - 8 » 613 - 6 ؛ الثويري » 232/2 - 6 »> 240 - 1 ء 244 ؛ التجائي > 81/1 -3 » 
163-9 » 9-186 › 4-193 › 4-203 › 146/2 -9 › 401 - 421 ؛ عنوان الدراية > ص 15ء 24 ؛ 
البرير »> 88/2 - 100 » 203 » 212-206 » 219 - 222 » 285 - 6 ؛ الفارسية : 304 - 6؛ تاريخ الدولتين › 
ص 13 » 23 ؛ القرطاس » ص 299 » 7-306 » 9-327. 

9 وقد توفي في الطريق سنة 563 ه/1168 م . 
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شجعه ذلك النجاح الأول فاستويى على مدينة طرابلس ذاتها » وقد بدا له أن الحالة السياسية 
العامة في الدولة الموحدية تسمح له بالقيام بهذا العمل ابري ء2 . 

ولكن العملية الي اكتست أكثر سرعة وجرأة قد تلت في إنزال الحيوش أمام أبواب 
يجاية والاستيلاء بسرعة على تلك المدينة في شعبان 580ه / نوفبر 1184م » من طرف 
أمير ميورقة المتتسب إلى عائلة المرابطين المخلوعة »> على بن إسحاق بن غانية . ولا شك أن 
العملية الي ديرت بعناية » قد جرت ببراعة فائقة . ذلك أن عاصمة بني حمًاد السابقة الي 
انحطّت إلى مرتبة مركز ولاية » قد استقبلت بسرور مل السلطة الشرعية التي بقيت وفيّة ها 
ورحبت بصاحبا ابلحديد الذي عبر عن عزمه على إرجاع جحدها وكرامتما. واستفاد علي من 
عامل المباغتة فتقدم إلى أن وصل إلى مدينة الحزاثر > بل حتى مليانة » وعيّن فما والبين م 
أقدم على المجوم على قلعة بني حماد التي استويى علبي . وهکذا فإن إفرقية اني سبق أن 
قتطع قسم منها في ابلنوب الشرتي » قد افنقدت قسمًا آخر في الغرب وأصبحت مفصولة عن 
المغرب الأقصى . فهل أن الأمير المنحدر من أسرة المرابطين والمتلتم مثل أجداده باللثام 
الصحراوي » سيتمكن من إرجاع الحكم في الغرب إلى الأسرة المالكة التي أفتكه من 
المىخدون؟ 

إن مغامرته فوق أرض دولة بني حمّاد السالفة العهد لم تعمّر طويلاً. فقد فشل أمام 
مدينة قسنطينة » وقبل ذلك بقليل » مكلت القوات الموحدية المتقدمة برا وجرا من استرجاع 
جميع الأراد غي الي احتلها الميورني وذلك منذ شهر صفر سنة 581ه_/ ماي سنة 1185م. 
ولکن علا الذي دنم حو الحنوب قد عبر منطقة الزاب ثم عرج على جبال الأوراس وواصل 
طريقه إلى آن بلغ منطقة ابلرريد التونسي ء فاستقَرٌ بتوزر ودخحل مدينة قفصة . وسيستعمل بو 
غانية تلك المنطقة طوال عدة سنوات كقاعدة لغاراتہم »> معرّضين وحدة الامبراطورية المؤمنية 
للخطر. 

وليس من غرضنا ي إطار هذا الكتاب تفصيل مراحل الكفاح المستميت الذي استمرٌ 

بين ا لمو ځدين وبني غانية (22) . ولكننا » قبل الحديث عن ارتقاء الحفصيّين إلى الحكم » الذي 
مراالرشا الأصلي لدراستنا » سنشير ولو باختصار إلى الرحلتين التاليتين من مراحل تطرّر 


0) أنظر: بال (اء8): بنو غانية » باريس 1903 » ص 65. 
1) يكن أن نستخلص تأكيدًا هذا التاريخ في رحلة ابن جبير» طبعة لايد 1907 » ص 337. 
2) أنظر التفاصيل في الرجع السابق : كتاب «بال» (861) , 
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التزاع : المرحلة الأولى التي شهدت استيلاء علي وقراقوش على الحنوب وال حنوب الشرقي من 
إفريقية › حتی قدوم المنصور » والمرحلة الثانية ال دت تفاقم نفوذ محیی شقیق عل 
وأفضت إلى حملة الخليفة الناصر» ذات التتائج البالغة الأثر. 

فا إن استولى اليورقي على الحريد وقفصة » حتى تحالف م قراقوش الذي کانٹث 
متلكاته تمت إلى قابس . وقد استطاع الرجلان اسټالة عدد كبير من عرب إفريقية إلى 
قضینہما . وكان علي الذي لا تقتصر مطامعه على احتلال a SE‏ 
يقوم بغارات متواصلة وعنيفة ضد المناطق التي ما زالت خاضعة للموحدين » ومن أشهر تلك 
الغارات » الغارة التي كانت ترمي في نظره إلى فح طريق تونس في وجهه ؛ وقد تميّزت في 
سنة 582 ه/ 1186 - 87 م بتدمير منزل باشو » قاعدة الوطن القبلي . وثي نفس الوقت ظهر 
من جديد بصورة رسمية التقليد الرابطي المتمثل في إرسال بعثة لدى خليفة بغداد وكذلك 
الأمر الصادر عن ابن غانية للدعاء للخليفة العّاسي ني الخطب الحمعية . 

ولقد أحاط وإالي تونس الخليفة الموحّدي المنصورء علمًا بالأر» فقدم من المغرب على 
جاح السرعة مع جيشه . وانېزمت جنوده في اول الأمر في سهل قفصة . فأقبل الخليفة بنفسه 
من تونس وانتصر في ال لحامة ثم استولى على قابس وتوزر وأحيرا قفصة التي هدم أسوارها سنة 
583ھ / 88-1187 م وضمن الأمن لأهلها «وجعل أملاكهم بيدهم على حکم المساقاة» , 

فارتحل قراقوش إلى الصحراء ولاذ علي بالفرار وما بث أن لي حتفه . أمّا العرب الذين 

شاركوا ي المؤامرة » فإن عذة قبائل منيم > مشل قبيلة جوشم وبني المتتفق وبعض أفخاذ 
رياح » قد أبعدت إلى المغرب الأقصى صحبة زعيمها المتمرّد على الدوام » مسعود بن سلطان 
الباط ۶ . ولكن ما إن قفل المنصور راجِعًا إلى مغرب » حتى اندلعت الثورة من جديد في 
الحنوب برئاسة قراقوش الذي رجع إلى قابس ثم طرابلس » والزعم الحازم يحبى بن 
إسحاق بن غانية شقيق الراحل علي بن إسحاق . 

وبعد محاولة عابرة في منطقة قسنطينة والزاب » استَقر مركز عمليّات محيى مرة أحرى 
في الحريد. وستمكنه سياسته الماهرة والحازمة في ظرف حوالي عشر سنوات » من الاستيلاء 


3) أنظر جورج مارسي (sاهو۲ة6.M):‏ العرب والبرير » ص 198 - 201 . 

4) بعدما تظاهر بالخضوع للموحدين سنة 586 ه/ 1190 م (أنظر رحلة التجاني » 154/1) » وذلك بالضبط في 
القت الذي استنكر صلاح الدين عمله بصورة رسمية لحاملة المنصور حول هذه النقطة بالذات . أنظر 
:)Gaudefroy-Demombyne5)‏ رسالة من صلاح الدين إلى الخليفة الموحدي (تية روني بامي (اغ8458 
)Rerê‏ › ج. 2 › ص 304-279 › سئة 1925, 
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على جل أنحاء إفريقيّة . فبدأ عمله بإقصاء حليفه السابق قراقوش الذي أضعفته بعض تصرفاته 
ا ٤‏ واسترجح منه بدون عناء مدينة طرابلس › > م استولى على مدينة قابس الي کان قد 
نخلى عنا قراقوش للموحدين » وبعد ذلك افتك من هؤلاء قاعدة صفاقس . وکما مکنه 
إقصاء المتمرّد الأرمني من الاستيلاء على النصف اللوي من أفريقية › فان کفاحه ضد 
متمرّد جديد سيوفر له نقطة الائطلاق للاستيلاء على بقية البلاد. 


تفاقم نفوذ يحيى بن غانية وتدخحل الخليفة الناصر (1207-1198) : 

خلال الأيام الأول من مدَة ولاية أي عبد الله محمد الناصر (1198- 1213) ابن 
المتصور وخحليفته › ثار بمدينة المهدية شخص يدعى محمد بن عبد الكريم الرجراجي الكومي . 
وهو من موالید تلك المديئة ومن أتباع الخليفة الراحل عبد الؤمن E‏ وقد اکتسب منذ 
مده نفودًا مشبوها فيه في المنطقة . فرفقضٍ السلطة الموسحدية وأعان عن استقلال مدینته ومسقط 
رأسه المهدية وتلقّب بالألقاب الملكية » متخذا لنفسه لقب المتوكل على الله . وبعدما نہب 
ضواحي مدينة تونس » دفعه عدم التبصّر إلى الانقلاب ضد الميورتي . فكان ذلك إيذان 
ېلا که . اذ اھر چن مدينة المهدية » وبفضل المدد البحري الذي تلماه من وال تونس 
المىحّدي » ارا عبد الكريم على الاستسلام) . ويدون إمهال سرع إلى مهاجمة مدن 
أفر ية الأحرى . فسقطت باجة بین يديه › ویعدما تغلب على جيش قادم من جاية ؛ استولی 
على التوالي على بسكرة ونبسة والقيروان ¿ وعتابة الي خحشيت لح اسه فاستسلمت اليه اجا 
ففي شهر ربيع الثاني 600ه / دسب 1203 د اليه مدينة تونس المحاصرة ودفعت 
له غرامة حربية باهظة وأوقع والي المنطقة في الأسر. وانضمّت إليه الواحدة تلو الأحرى › 
كافة المدن الداحلية الصغرى بطع إرادتہا » في ظل ألويته السوداء. ثم قام بحملة عسكرية 
ي انوب ار من البلاد وکن من الاستيلاء على جبل نفوسة . وبفضل ذلك أصبحت 
إفريقية تابعة نظريًا للخلافة العبّاسية في بغداد”* . 


25( أا لقب «صاحب قب الأديم» » فیېدو أنه لقب معروف به لدی العموم أکٹر من کونه لقنا رمیا , 

6) لقد تم ذلك بدرن شك في أوائل سنة 9 ه / أوانحر سسلة 1202 م . في رسالة موجهة ب من واي تونس إلى بيزة في 26 
رجب 598 هد / 23 مارس 1202 م ء أشير إلى ثورة ابن عبد الكريم التي كانت تجري أحدائما في المهدية . أنظر: 
ماري »Diplomi «((Amari)‏ ص 67. 

7) لقد تحصل يجيي بن غائية » على غرار أيه المتوفي علي » من أنصاره على لقب «أمير المؤمنين» الذي کان يتلقب به 
الأمراء الرابطون . وهو اللقب الذي استعمله ابن عمّه وواليه على المهدية علي بن الغازي في الرسالة التي وجَُهها إلى بيزة 
في 15 رمضان 600 ه/ 17 ماي 1204 م للتنويه انتصارات يجيي . (المرجع السابق » ص 73 وص 411) . 
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ولقد كان رد فعل الموحّدين عنيقًا في الحال واتخذد شكل حملة عسكرية قام بها 
الخليفة الناصر الذي كان قد نمكن منذ عهد قريب من طرد بني غانية من جزر البليار » 
وذلك في نفس الوقت الذي استولى فيه يحيى على مدينة تونس . وقد حرص الخليفة في الحين على 
استرجاع إفريقية من الميوري . ولم يستطع بحيى الصمود مام قوته » فتخلّى عن مدينة تونس 
الي استرجعها اسطول مودي ¢ ثم حالف القائد الأعرابي مسعود البلط الذي كان قد 
رجع من ا مغرب » والنجأً إلى جنوب البلاد مسلط عقابه الشديد على سكان طرّة في منطقة 
نفزاوة وسكان طرابلس » المتهمين بالتخلي عنه . ولکنه ارم في جبل تاجرا بالقرب من 
قابس » أمام الشيخ مودي ابي محمد عبد الواح , بن أي حفص المنتالي (ربيع الأول 
2 هھ / ا کتوبر 5 م) . وبعد ذلك بثلالة أشهر من الشيخ صحبة الخليفة من 
الحصول على استسلام المهدية › وقد انضم واليا علي بن الغازي ابن عم يحيى إلى صف 
الموحدين . وبعد ذلك دحل الناصر الى مدينة تونس وأرسل إل مم مدن إفريقية الولاة الذين 
وقعم علیہم اختياره وسلط عقوبات صارمة على سکان طرابلس الذین حاولوا بكل حماس 
الخروج عن طاعته . وقد شملت عملية «التطهير» كافة أنحاء البلاد واسترجع المىحدون 
هيم . LÎ.‏ الميورقي الذي أحتفى وقتيا من الساحة السياسية ولكنه لم يمت » وتالا مزز 
في المستقبل مثل النجاح الذي أحرزه في السابق . ولكن الحالة كانت حرج وقد اتعظ 
الناصر بتجربة اُسلافه وتجربته الذاتية »> كما شعر بالخطر الذي ما زال حدقا بالبلاد » فاتخذ 
قبل ارتحاله إلى المغرب إجراء هاما يتعلتق بالحكم في إفريقية . 


ولاة إفريقية (1207-1163) : 


لقد رأينا أن عبد المؤمن قد عهد بولاية مقطاعتي تونس وبجاية إلى ابنيه. ولم غير 
خلفاؤه الطريقة المتمثلة في إسناد الحكم في تلك الربوع إلى أقرباء الخليفة . فقد و وف 
على رأس المقاطعتين المذكورتين في فترات محتلفة من مدة عهده » بعض إخوانه أو أحد أبناء 
اخحوانه (28) کلف یعقوب المنصور ہما ثلالة من أپناء عمو مته (29) , ولا ينبغی أن نعتبر 


28( لقد عن الخليفة في مجاية على التوالي أحواه » أبا زكرياء (امتوفى سثة 571 ه / 1175 - 76 م) وأبا موسی عیسی » 
ثم ابن أحيه أبا الربيع سليمان بن عبد الله (ربا كان ابن الوالي الذي تركه عبد المؤمن) › وقد قبض ابن غائية على 
هذين الأحيرين عند سقوط المدينة . وي تونس عيّن بعد احتلال قفصة أخاه أبا علي حسن الذي كانت سلطته تد 
إلى منطقة الراب . 
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التعبينات الصادرة عن المنصور حلال غزوته لاإفريقية حروجا هذه القاعدة العا ة(30) » 
ذلك أن الشيخين الموحدين محمد بن أبي 'سعيد في بجاية ٩1‏ وبا سعيد عان بن ابي حفص 
اهنتاني في تونس (جساعدة أخيه أبي علي بن أبي يونس في المهدية) * ء لم يكونا » حسب 
الاحتال وبالرغم مما جاء في بعض الروابات » الواليين الرسميّين للمقاطعتين المذكورتين » بل 
كانا نائبين أو مساعدين لبي عبد الؤمن المضطلعين رسميًا بتلك المهام » مع تتعهما بسلطات 
واسعة . وقد سبقت الاإشارة إلى هذه العادة في عهد عبد المؤمن . 

وأحيًا فإن الناصر » جربًا على السّة العائلية » قد أبقی قریبیه في منصہما في کل من 
بجاية وتونس » وها الأخوان أبو الحسن علي بن أبي حفص وأبو زيد عبد الرحمان . وقد القى 
ابن غانية القبض على هذا الأخير مع أبنائه أثناء سقوط مدينة تونس ولم يطلق سراحه إلا بعد 
سنتين خلال معركة تاجرا . ولم يقتض الأمر إرجاعه إلى منصبه › فقد تم اللجوء إلى شخص 
انحر ونظام آخر. 

ذلك أن الناصر » بعدما حكم تونس بصورة مباشرة منذ أوائل رجب 602ه / فيفري 
6م » رأى نفسه مضطرًا إلى اختيار والر حازم وتحترم وموثوق به » وذلك عندما قر في 
ربيع تلك السنة الرجوع إلى المغرب . وبناء على نصيحة أهم أفراد حاشيته » وهي نصيحة 
حكيمة ولو لم تكن نرية > فكر في إسناد تلك الخطة الامة والشاقة في نفس الوقت »› لا إلى 
أحد أقربائه » بل إلى الشيخ المنتاتي امنتصر في تاجرا » أعني عبد الواحد بن أي حفص( . 


9) لقد کان لاتم » أبو زيد عبد الرحمان (في بجاية ثم تونس) » وأبو عبد الله وأبو اسن علي أبناء السيد أب حفص 
عمر بن عبد المؤمن شقيق الخليفة يوسف . أنظر نقييد الرحالة الشرتي حمّوية السرحسي (المقري » 75/2) الذي 
وصف أب اسن بکونه مفقا لا يتم کلیرا بالسياسة وأ كد أنه عل من أجل تېاونه . ولکن يدو أن هذا العزل م يكن 
ای ار ی یب فلل ونی رات . ما تاريخ تعيين أي زيد في تونس فهو غامض . ولکن 

بعض الحفوظات, التي يرجع تاريخها إلى الفترة الممتدة من سبتمبر 1200 إلى مارس 1202 تؤكد ولايته في عهد 
الناصر. أنظر أماري (المرجع السابق). 

0) حتى قبل تلك الغزوة كان يلل المنصور في تونس وال موحدي من غير بني عبد المؤمن وهو عبد الواحد بن عبد الله 
المتتاتي (أنظر ابن الأثير والنويري والخلبة السيراء » ص 320) » وقد يكون ابن عبد الله بن أبي حفص وهو الوالي الأول 
الذي عينه عبد امن على ججاية مدة قصيرة ومهما يكن من أمر فلا ينبغي الخلط بين هذا الشخص الذي توي 
معزولاً ني طريقه إلى المغرت وبين عبد الواحد بن أبي حفص الذي ستحدث عله فيما بعد. 

1) يكن أن يكون هذا الشيخ (أنظر الراكشي » ص 235/197) هو نفسه «كاتب» الوالي أبي امسن الذي سياه 
السرخحسي (أنظر الإحالة السابقة) عمد بن سعيد المهدي. 

2) إن أبا علي هذا قد أسّره ابن عبد الكريم وخلصه أخوه أبو سعيد مقابل دفع فدية , 

3) إنه أحو أبي سعيد عثان السالف الذدكر. وقد عن الناصر موحدين آنحرين واليين على المهدية وطرابلس . وها أبو س 
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إلا أن الشبخ الذي كان بعد من كبار رجال السلطنة » م بقبل تلك المهمة الدقيقة الي 
ستبعده عن السلطة المركزية وربما ستصبح محطرة › إلا بإلحاح من الخليفة وبعد قبول هذا 
الأحير للشروط التي قدّمها إليه . وهي تتمثل بالخصوص فيما يلي : «اللحاق بالمغرب بعد 
مهات إفريقيّة ي ثلاث سنن وعلى أن پختار من رجال الموحدین من مجلسه معه ویکون . 
عونا له ي جمیع ضروریاته وأن لا بتعقّب عليه ي اة في ثولية ولا عزل )34 .ف أوائل 

شوال 603 هھ / ماي 1207 م غادر الناصر تونس متوجًها إلى المغرب . وبعد ذلك ببضعة ة أيام 
رجح عبد الواحد إلى مركز ولايته بعدما صاحب الخليفة إلى أن وصل إلى باجة . واستهل ولاية 
ذلك النصف الشرتي من إفريقية بتنظيم احتفال رسمي . فا هي أصول وسوابق هذا الشخص 
الذي عهد إليه بالتصرّف في حظوظ تونس وطرابلس؟ 


أصل الحفصيين : ابح الأعلى الذي أطلقق انمه عليم أبو حفص عمر: 

لقد كان والد عبد الواحد » أبر حفص عمر بن محيى المتتاني 3 أو فصكة ومزال 
آ9 »> وهو امه البربري الحقيتي »> من أقدم أصحاب ؛ الهدي المىځدي ابن تومرٽ › 
الحميمين. فنذ سنة 514ه/ 1120 -20م > وهو لا يزال شابًا » آوى الداعية في مسقط 
رأسه من جبال الأطلس الأعلى » حيث أسرع المصامدة إلى الانضام إلى صفوف مواطم 
اللخ وشقوا عصا الطاعة ف وجه المرابطين . ثم التحق بأصحاب اا العشرة» من بين 
«أهل الحماعة » المقربين من المهدي » وكان ا عيزة خحاصة » حيث کان ابن 
تومرت کله محمل ترسه > إشارة إلى ما تتمیز به شخصیته من #بركة) . 


= عد الله بن يغمور المرغي وعبد الله بن ابراهيم بن جامع الذي ينتسب بدون شك إلى عاللة أندلسية موحدية 
مشهورة » هي عائلة ابن جايع » وستتحدث عنها فيما بعد . وليست له أية علاقة بعائلة ابن جامع التي حكمت في 
قابس » كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين (بال (81): بنو غانية ص 133). 

4) [نقلاً عن تاريخ الدولتين » الطبعة الثانية » صفحة 18]. 

35) أنظر حول الشيخ أي حفص : ليني بروفنسال : وثاثق لم يسبتق نشرها. ولراكشي » الصفحات : 163 » 173 » 
182 › 191 » 299 واہن الأثير ؛ الصفحات : 535 » 539 » 571 » 581 والنويري » 205/2 > 209 › 220 والحلل 
الوشية » الصفحات : 88 » ٠121‏ 132 والفارسية » ص 301 - 4 والرير > 168/2 » ٠170‏ 178 » 2-180 » 
16 198 ٌ9« 2 وتاريخ الدولتين » ص 5 - 6 والقرطاس » الصفحات : 270 » 273 » 279- 80 » 
5 - 6 ولیني بروفنسال 5أ 6م[› 1930 › ص 28 › 33 › 36. 

6) يرجع تعريب هذا الإسم إلى المهدي ذاته الدي كان يعتبر تفسه بمثابة الرسول محمد الحديد [ هكذاع » فأراد أن 
یکون إلى جانبه أبو حفص جديد. 
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ومن دلائل الثقة الي وضعها الإمام في شخصه › وعلامات مؤهلاته العسكرية › 
تكليفه » أثناء حملة من الحملات المىحدية الأولى بقيادة هنتاتة »> حيث كان الوحيد من بين 
زعماء القبائل » الذي اضطلع بقيادة قبيلته أثناء الحرب . وبعد وفاة المهدي قام ابو حفص 
بدور فعّال في المساعي الغامضة التي أفضت إلى تعيين الخليفة الموحّدي الأول عبد المؤمن بن 
علي الكومي » وهو زناني جني عن المصامدة » ولكنه كان من أتباع الإمام الراحل العزيزين 
ومن أقدم أصحابه 37 , 

وسيحتل الشيخ المنتاتي وأفراد عائلته » بعد هذا الانتخاب وني عهد بني عبد المؤمن 
الأرلين » المرتبة الأول > مباشرة بعد الخلفاء أنفسهم وأقربائهم . ولئن كان أفراد العائلة 
المالكة محملون لقب «السيّد» » فإن أبا حفص وأعقابه كانوا يعرفون دائمًا بلقب «الشيخ) . 

وقد كان أبو حفص من أنشط أعوان الفتح المىحّدي . وكان كثرًا ما يصاحب الخليفة 
في حملاته العسكرية » فتراه يغادر المعسكر » على رأس كوكبة من المشاة للإغارة على القبائل 
الحاورة . وهو الذي حاصر مدينة وهران بمساعدة رجال زناتة واستولى عليها » وذلك في سنة 
0ه / 1145 م. ولكن للمهمّة التي كانت تناط بعهدته على الوجه الأفضل »› قد برز فيبا 
طوال حياته » سواء في الأندلس أوفي المغرب الأقصى › كانت تتمشل في قع الانتفاضات . 
ولم ينتصر عليه سوى رجال برغواطة الذين هزمهم عبد المؤمن بنفسه . وبعد ذلك تغلب على 
الثاثر الشهير عمر الخياط المعارض للمهدي في ماسّة » وذلك سنة 541ه/ 1147م. ويبعد 
ذلك التاريخ بسيع سنوات » سط عقوبته على قيلي غزولة وهسكورة وعلى غيرها من 
القبائل المنشقّة فيا بعد » مثل قبيلة السمًار في عين سنان سنة 558 ه / 1163 م. وفي الأندلس 
ساعد أحد أبناء الخليفة سنة 552ه / 1157م » على استرجاع الميرة من التصارى* . كما 
تمن خلال عدّة حملات عسكرية من الحصول على استسلام عدد من المدن الأخرى التي 


مم تكن تابعة آنذاك للدولة الموحدية أو التي أنفصلت عا . وقد كان داثمًا بالمرصاد › 
حاملاً سلاحه في يده » حتى استحن اللقب الذي أطلقى عليه »> حسبما يقال » وهو 
«سیف الله » , 


7 لقد تررّج أبو حفص إحدى بثات عبد الؤمن (وقد أكد دي سلان حلاف ذلك حط في ترجمته لكتاب العبرء 
ج 1ء ص 254). إلا أنه سيطلقها بعدما أنجبت له ولذًا امه عمّد. 

8) حول هذا التاريخ » أنظر: كوديرا (عءأه٥)‏ وانحطاط وانقراض الرابطين ي اسبانيا» > سرقوسة 1899 ء 
ص 314 ¬ 6 . 

وة) من الحنمل أيضًا أن بكون قد تقلّد الحكم دة من الزمن في قرطبة . 
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إلا أن عظمته ا-لقيقية ترجع إلى دوره كمستشار للحكومة وإلى نفوذه السياسي الكبير 
لاي اة جي الاس ون رل ا آکٹر مما ترجم إلى ماثره العسكرية . فهناك 
بعض الأحداث الي لا يمكن أن نشك في صحنا » تظهره عند الاقتضاء بمظهر المعارض 
لليخليفة باسم سه ة المهدي أو مصليحة الحزب » وذلك للحفاظ على امتيازات «الصحابة» أو 
القضاء على الخصوم الحتملين للقضية › قضاء میرن 0 . ولیس من لغو الكلام التأكيد على 
هذه الصبغة «المىخدية » الصارمة > ما کانت تتسم به من تصاّب شدید واعتزاز » لدی 
جد تلك الأسرة المالكة التي كانت حريصة » كما سنلاحظ ذلك فما بعد » على إبراز ما 
تتمیز به سلطتبا من طابع مودي . ولكن مثل تلك التصرفات لا تتضارب أبدًا مع إخلاص 
أبي حفص للملك اب فالس على العرش . وبنا على ذلك فقد كانت تعهد إليه داحل البلاط 
اللكي ذاته أعزّ الهمّات » مثل استقبال السفارات ‏ . كما استخلفه' عبد المؤمن مرتين في 
مراكش أثناء حملاته العسكرية في إفريقية . فلا غرابة حينئنر أن يطلب الخليفة إلى أبناثه » 
قبل وفاته سنة 558ه / 13م › أن يعاملوا امنتاني معاملة الصديق . 

وقد رفض أو حفص في اول الأمر مبايعة «أمير المؤمئين» أي يعقوب پوسف الذي غين 
في غيابه خليفة » على حساب ابن آخر من أبناء عبد المؤمن » وهو ولي العهد المسمى محمد . 
وأخحرج من السجن الأمير المبحّد من العرش. ولم يتجاسر يوسف على حمل لقب «أمير 
الؤمنين» إلا بعد حمس سنوات من توليه الخلافة » وذلك بعد التغلّب على عناد الشيخ . إلا 
أن أا حفص قد قبل منذ السنة السابقة خحدمة الخليفة » عندما ذهب لقاتلة قبيلة غمارة 
الثائرة . وني سنة 564ه / 1169 م حول إلى الأندلس لإصلاح الوضع, المتدهور في عدَّة 
أُماکن . ولكن تقدمه في الس" أجبره على الاستقرار بقرطبة » دون ٻبذل أي جهد عسکري 


0) لقد عارض أبو حفص الخليفة مره أولى » سنة 537 ه / 1142 - - 43م ۽ صما يدوء عندما رأى أحد الاين 
محمد پن ابي بكر بن ي بكيت » ابن أحد «الصحابة العشرة؛ » أن جانبه قد هُضيم لفائدة شقيق الخليفة ذاته » فقتل 
ذلك الدحيل. ولنّا حکم عبد المؤمن على المحاني مالإعدام » تدحل لديه أبو حفص بصورة متعالية »> ملكرًا إياه 
بالامتيازات التي منحها ابن تومرت لأهل ابحماعة وأبنائہم . فلاذ الخليفة المعترف بيزيته » بالسكوت . وبعد ذلك 
التاريخ ببضع سنوات » أي في سنة 541 ه / 1147 م » عند سقوط مراكش » أراد عبد الؤمن » من باب الرحمة » 
إنقاذ حياة أمير مرانطي شاب كان قد وقع في الأسر » فساند أبو حفص وحده احتجاج القائد الموحّدي الآحر الذي 
أعدم الطفل اللسکين » > بالرغم من الخليفة . 

41) من ذلك مثلاً أنه استقبل في مديئة سلاسنة 545 ه/ أفريل 1151 م » وفودا من الأندلس. وثي سلة 557 هد / 
2م استقبل في مدخحل مدينة مركش الكوميين الذدين قدموا جماعات للالعفاف حول ابن قبيلتهم عد الؤمن بن 
علي الكومي . 
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کبیر “ تارا ليوسف ولاثنين من إخحوته مهمة مواصلة العمليات ا بجاح فا بد . وعنكد 
رجوعه من الأندلس إلى مركش سنة 571ه / 76-1175 م » آدرکته المئية أثناء الطريق في 


مدينة سلا » إثر إصابته بوباء بالغ اللخطورة. وقد ر بي ذکره عالقا بأُذهان الأجيال الموالية الي 
أضفت عليه لقب والحاهد» ووالمقدس». 


حكومة عبد الواحد بن أي حفص (1221-1207) : 


لقد حافظ أبناء الشيخ الراحل وأحفاده »> «الحفصيون» » نسبة إلى لقب رئيس 
أسرتہم > على مكانة مرموقة في المملكة » وعَهد إلى كثيرين منم هام جليلة » سواء في 
الىكومة لمركرية وف حکومات الأقالم > وبالخصوص في الأندلس وإفريقية. وقد برز 

أحد أبنائه أبو بحيى أبو ) الذي استشهد في معركة الأراك الشهيرة (8هء4۲ل4) 

ا 3 e 3 ٤‏ چ الذي ين استفروا بعد بلقب «أبناء e‏ 

حفص وهو بالضبط صاحبنا أبو محمد غد لاني الذي کان متزوّجًا باب اا مكايا 

بنيابته في إمامة الصلاة » إن اقتضى الال > وکان یتمتع بثقة الخليفة التامة . وعندما ارتقى 
الناصر إلى العرش استمرٌ ف تکریم هذا الصهر الذائم الصيت › حسب وصية الخليفة 
الراحل . وسيظهر عبد الواحد كل ما هو قادر عليه » في حكم إفريقية » وقد سبق أن قام فيما 

بعض إخوته بدور بارز» کما سیضمن لأسرته مستقبلاً زاهرًا . 

وسوف لا يندم الناصر على اتخاذ ذلك القرار““. فإنه لم يرجع بعد إلى المرب حينا 

ظهر بحيى بن غانية من جديد في جنوب إفريقية وحظي بساندة بعض القبائل البدوية . 

2) ل برد ذكره ولا ذكر أي محمد عبد الله المشار إليه في إحالة سابقة » بي قانمة أبناء أي حفص المنشورة في كتاب 
المراكشي » ص 289/285 . ولقد جعل منه هلا المؤأف (ص 189- 227/90) حفيدا لأي حفص . أما مصادرنا 
الأحرى فهي تتضمّن معطيات متضاربة حول هذا الانشاب . 

43( مثل أي محمد عبد الله في ججابة في عهد عبد الؤمن » وأ سعيد عنان في تونس فيما بعد » بصورة ثابتة » واي علي 
يونس في المهدية . أنظر الاحالات السابقة . ومن الممكن أن يكون عبد الواحد بى عبد الله المذكور آنا بصفة والي 
تونس في عهد المنصور »› هو ابن أخبه . 

4) أنظر حول حكومة عبد الواحد بن أي حفص وخلفائه الذي جاءوا مباشرة من بعده » بالخصوص البرير > 
9-2 232 » 297-288 والمارسية » 307 - 9 وتاریخ الدولتين »> 23/17-13 -30 الأدلة » 
43-7 . 
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فهب عبد الواحد المعروف بججحزمه واللقب «بالصامت»“ » بعدما أعاد تنظ ابميش 
الإقليمي واستال إلى جانبه بعض الحلفاء المخلصين من فروع بني سلم » وزحف على عدوه 
الذي غلبه في معركة ضارية » في وادي شبرو بسهل تبسة (604ه/ 1208م). ولم زل به 
إلى أن أضعفه حتى أقصاه لمدة طويلة من إفريقيّة إثر معركتين جديدتين » جرت الأولى في 
المنطقة الغربية بعد عودة ابن غانية إثر انعصاره على المىحدين في منطقة تاهرت › والثانية في 
الحنوب الشرقي » سنة 606ه / 10-1209م في سفح جبل فوسة » حيث انهزم أعراب 
رياح وعوف ودباب والذواودة وبعض عناصر من الزناتنين المناصرين للمرابطي الثاثر. وبفضل 
هذا الانتصار ظفرت إفربقية بعشر سنوات من السام. 


ونمكّن عبد الواحد » بمساعدة «كاتبه» امرخ الأنداسي الأصل > محمد بن أحمد بن 
نيل من ضان استتباب الأمن في المقاطعة » محرا رضی أهل البلاد. ورغم ما کان 
يتمتع به من حرية تصرف مطلقة › EL GS SRS‏ 
الشك . ويعد وفاة الناصر»> امتنع ب عض الوقت عن الاعتراف بابنه أي يعقوب يوسف 
المستنصر »› کأمیر للمؤمنين » لصغر سنه (1213- 1223) » وقد كان في قبضة زعماء 
الموحدين . إلا أن عبد الواحد قد رضي بالبقاء ف افريقية مدة طويلة بعد الوقت الحدد » 
وذلك اما من باب الاسم أمام امناورة الي ابعدته عن مركز الامبراطورية › او استجابة 
الى نداء الواجب أو بالأحرى إدراکا منه للواجبات المترتبة على ذلك › بالنسبة إليه وإلى 
ذويه . ومن المغرب ذاته »> وعوجب تصرف غير متبصّر لا ببرّره إلا الإعتقاد: في إخلاصه 
المطلق » كان يتلقى من الخلفاء » بالإضافة إلى التشجيعات الكتابية التي ته على المثابرة ء 
إعانات مالية طائلة كانت تزید في قوته › وربمًا تدعوه في يوم من الأيام إلى أن بقلب هم 

ظهر الحن . ولكن لعل ذلك كان عثّل »› والحق يقال » وسيلة من الوسائل «للتحکّم» فيه 
بواسطة المصلحة المادية المتجددة . ومن ناحية ری » فما لا شك فيه اَن البلاد التونسية - 
الطرابلسية كانت آنذاك في حاجة إلى الإعائات المالية لدفع مرتبات الحنود وضان عيش 
الحكومة الاقليمبة*), 


5) رحلة التجالي 421/2. 

6 أصيل مدينة طلبيرة » أنظر أحمد زكي, في مقاله المنشور تة ل كوديرا» > ص 307 » 309. 
(Homenaje û... codera, Saragosse, 1904)‏ . 

7) خلاقا لا قد يون وتم ي عهد يوسف بن عبد المؤمن » فلا كانت إفريقية ترسل إلى الخليفة ضريبة سنوية تعادل 
0 حمل بغل (النويري > 221/2 - 234) » إلا أن عبد الواحد لم يكتثر الأموال » حسبما يبدو. إذ رومي لذا عنه = 


النشأة والخلافة 47 


بنو عبد المؤمن على رأس إفريقية (1226-1221) : 


توفي عبد الواحد بتونس وهو في حالة مباشرة » في أول حرم 618ه/ 25 فيفري . 
21م E‏ . إذ كانت مهمته تكتسي على كل حال » صبغة عمربة . 
وقد أجريت حاولة اول ب وفاته لتحويلها إلى مهمة وراثية » ولكنا باءت بالفشل . 
وسيأحذ أعقابه بالثأر بصورة باهرة بعد حمس سنوات من ذلك التاريخ » حيث سينتصبون 
نماثيًا على رأس إفريقية . إذ لم بتمكن أحد أبناثه أبو زيد عبد الرحمان الذي حظي جوافقة 
شيوخ الموحدين الموجودين بتونس » من حمل الخليفة المستنصر على التصديق على تعيينه واليا 
على إفريقبة . وبعد مارسته للسلطة مدة ثلاثة آشهر نبل وحزم٩)‏ اضطر إلى ترك مكانه لأحد 
أبناء عمومته [أبي حفص] ایرام بن اسماعيل بن ابي حفص الذي کان ينازعه تلك 
السلطة . ولكن إبراهيم هذا يكلف إا بالنيابة (من دبیع الأول إلى ذي القعدة 618 ه / من 
ماي إلى ديسمبر 1221 م)4)» وذلك في انتظار قدوم الوالي الحديد الرمي السيّد أبي د 
إدريس بن يوسف » حفيد عبد المؤمن ووالي إشبيلية اشا 

ولقد عامل إبراهم ثم أبو العلاء » أقارب الشيخ الراحل عبد الواحد وأنصاره » معاملة 
قاسية . فقد التي القبض حتی على الکاتب السابق ابن نيل الذي علوم بعد ذلك . ولكن 
سرعان ما ظهرت مهمّة أحرى متأكدة أكثر من إشباع تلك الأحقاد المشبوه فيا > حيث 
أصبح من الضروري الاإسراع إل ا ة ابن غانية الذي ظهر من جديد على نحو ينذر 
بالخطر » في نخوم المقاطعة . فتحول أو العلاء إلى قابس سنة 619ه / 2م > ولکته ل 
يتمکن من إبقاف ا في منطقة ودان الطرابلسية » بواسطة کتیبتین » قد تقدمت 
إحداهما » بقيادة ابنه أي زيد عبد الرحمان إلى أن وصلت إلى غدامس . ففر ابن غانية نحو 
الغرب عن طريتق الصحراء وأثار سكان بسكرة »> حتى اضطرٌ أبو زيد إلى استرجاعها 
ومعاقبتها . وني أواخر المننة الموالية (620ه / 1223م) تمكن هذا الأمير المكنى «بالمشمّر» › 


أنه قد توفي بدون ثروة . وكان يسند إلى الحرمين ن الشريفين المداحيل الشخصية التأنية له من قبرة الواقعة في منطقة 
قرطبة . 

8) لقد اختار د كاتبا» » مثقفًا س أصل أندلسي » هو أبو عبد الله محمد بن الحسين الذي سنجده فيما بعد لدا لخطة 
سامية في البلاط الملكي بتونس . وقد عيّن أبو زيد نفسه » بعد عزله » واليا بالأندلس ثم لني حتفه بالمغرب سنة 
5.,.سء, ‏ أنطر الحلة السيراء ؛ ص 322 - 3 . 

49 وكان وزيره يدعى أحمد المشطّب . وقد قتل في امغرب سنة 624 ه / 1227 م » خلال حملة عسكرية ضا بعض 
الثاثرين . 
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بفضل مساعدة قائد هاري » من ص هجوم ابن غانية بمجدول في منطقة السباسب 
التونسية . فرجع الأمير المتتصر إلى تونس حيث توفى أبوه في الأثناء › واستولی على الحكم . 
رظ کلت بین ار ف حصب ن ی ينه راان : الفا شل اى تة 
عبد الواحد المخلوع (621 ه / 1224 م)(5)» دن على رأس المقاطعة ما يقارب السنتين. 
وکانت تصرُفاته الي وصفتہا لنا الروايات بکونہا ا ومتجبرة › قد اثارت العموم داه ٤‏ 
فعزل من منصبه في ربيع الثاني 623ه/ افريل 1226م بإذن من الخليفة أبي محمد عبد الله 
العادل (27-1224). وخلفه الشيخ أبو محمد عبد الله المعروف بعبّو» ابن الوالي الراحل 
عبد الواحد ب بن أي حفص الذي كان أحرز منذ عهد قريب نجاحًا باهر 3 . وابتداء من 
ذلك التاريخ أصبحت تونس في قبضة الحفصيين وسوف لا يفوتون فيا لأجلٍ طويل. 
إلا أن القسم الغربي من إفريقية قد كان خارجًا عن سلطبم ام E‏ 
ببجاية منذ وفاة السيّد أبي الحسن بن أبي حفص سنة 604ه/ 1208م »› ولاة معينون 
مباشرة من يل الخليفة من بين أقربائه » كما كان الأمر من قبل » أو أحيانا من بين بعض 
شيوخ «الموحدين» الأفل مرتبة »> مثل أبي عبد الله بن يغمور الذي خلفه سنة 623ه / 
6م جیی بن العطًاس التنالي ابن أحي العادل. وسوف لا ينقضي وقت طويل قبل 
أن يعمد اللفصيون إلى شض مملكة بني حتثاد السابقة » غير مقتنعین بتحقيق استقلال 


مقاطعتهم . 


50( وهر برع بن حثاش » ابيد امحتمل للحنانشة المعاصرين . 
1) قبل وفاته بقليل أمر الخليفة المستنصر بعزل أبي العلاء وتعوبضه بأحد شيوخ الموحَدين » وهو والي جزر البليار أبو بحيى 
ابن أي عمران التالي. ولكن إرتقاء «المخلوع»» شفيتق أبي العلاء إلى العرش فد تسبّب في إلغاء ذلك القرار. 
52( ريفو أن تا ج مدا ال ادل ك عة دة : 
حال متی عل ان منصور با جاء الزمان إل مها ناا. 
فاستحسنه لوافقته للحال إذ العادل هو ابن منصور فولاه إفريقية] . ولحل هذه اللادرة [ الي رواها لنا الرركڻي ف 
تاريخ الدولتين » ط. 2 » ص 21] تحني حقيقة أعمق من ذلك . . وهي أن من مصلحة الخلافة تعويض وال غير 
شعي ني تونس بابن شخص کان حظی فیا بالتقدیر. 
3 البربر» 223/2 › 4 » 296 ؛ عنوان الدراية »> ص 159 (الذي ورد فيه اسم يرمور عوض يغمور) , 
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انتصاب الحفصیین نہالیا بتونس : 


الشيخ أبو محمد بن عبد الواحد (1227 - 1228) : 

ولک هذه المهمة سوف لا يرج ع م بها إلى أي محمد بن عبد الواحد . فقبل قدومه 
إلى توس ناب عله أحد آبناء عمومته ابو عمران موسی بن ابراهم والتحق عمنصبه ف شهر 
ذې القعدة سنة 023 ه / توفبر 260 2م. وقد کان شيءَ من من اهيڄان الذي لا يزال يغذيه ابن 
غانية « يرك بعض القبائل . فقام الوالي ابحديد بادئ ذي بدء بقمع حركة الوماصة في منعلقة 
عنابة ٠‏ م قام في فصل الصيف (624ه / 1227م) بحملة ضد هؤارة في ضواحي أبة وض 
ابن غانية نفسه الذي لاحقه إلى ما وراء نجاية والمتيجة . حتى وصل إلى وادي الشلف. وما 
ت الأمن إلى نصابه » ی ي انقلاب مفاجئی ي اقرب إثر ارتقاء خليفة 
جدید إلى العرش في ٠راکش‏ . ذلك أن الخليفة أبا العلاء إدريس المأمون (1227- 32) » 
أمام امتناع أبي محمّاء عن بيعته » قد كتب بالولاية على إفريقية لأحد إحوة الوالي المعمرد ؛ 
وهو أبو زكرياء يى الذي كان إذ ذاك والًا على قابس . فزحف أبو زكرياء على عاصمة 
المقاطعة » بمساندة الرعماء الحليين في انوب والحنوب الشري من البلاد . وحاول أبو عمد 
امقاومة بدون جدوى . حيث حخلعه جنود «الموحدين» في القيروان وأستّروه ثم نفاه أخوه الذي 
دحل ونس في أواحر رجب 625ه/ جوان 1228م ٠‏ فأعدم «كاتب» أخيه التعيس 
اظ ۶ وحكم إفريقية منذ ذلك التاريخ بلا مازع . 


4 لقد "كان كلفه بتلك الخطة أو محمد نفسه الذي كان عن من ناحية أحرى أحاه أبا ابراهيم رالا على امريد . 
5 وهر أندالمي يادعی أبا عمرو. 
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الفصل الثاني : 


الأمبر أبو زكريّاء (1249-1228) 


افقكاك الاستقلال والسيادة (1249-1227) : 


م يکن الوالي اللحديد المولود بمر اكش سنة 599ه / 3-1202 م » يبلغ من العمر سوى 
لجن أو لست اوعشرين سا ولك ما٠‏ أظهرة من أول وهلة من براعة تجمع بين اللحدر 
والرأة » کان یدل على ما بت : يتمتع به الرجل من نضج سياسي مبگر سيبوئه مكانة مرموقة في 
المغرب الاإسلامي " . کک تمیز بذوق معتدل ومظهر بسیط »> وکان ورعا ومششقًا 

را بالحضارة الأندلسية -إذ سبق له أن حكم في منطقة إشبيلية حيث كان وال على 
٥5‏ - کما کان حازمًا ومتبصرًا » وقد نمکن في ظرف ماني سنوات من استنباط 
وإنجاز مهمّة مثلثة » أي حفظ الأمن في البلاد وتوسيع حدودها بضم الدولة الحمادية السابقة 
والحصول على الاستقلال . 

والحدير بالملاحظة أن مما ساعده كيرا على تحقيقق الحانبين الأحيرين من هذا 
البرنامج » تراج السلطة في عهد الأمون تراجمًا ملحوظًا وقصور ذلك الملك. فشنذ سنة 
6ه / 1229م » اضطرٌ الأمون إلى التحول من الأندلس إلى ا مغرب لمقاومة ابن أخحيه ذاته 
ی ن اصع وقد أحطاً بتلك المناسبة حطاً فادًا » حيها تنكر ذهب المهدي ابن 
تومرت وأهلك عددًا كبيًا من الموحدين من أصيلي هنتانة وتڼال على الوجه الخصوص . وف 
الحين حلع آ زک اد طاعته وأطرد العمّال الذين بعم إليه . ونظرًا لانتسابه ی سه !ل 
هنتاتة » فقد انحاز هكذا إلى أبناء قبيلته وأعلن عن ولاثه للسنة الموحدية . فبایع في أوّل الأمر 
الخليفة محيى بن الناصر »> وبعد ذلك ببضعة أشهر ؛ أي في أوائل سنة 627ه/ 1229م 
اسقط من الخطبة اسم ذلك الدعي الذي لا يتمتم بأية سلطة حقيقية «واقتصر على الدعاء 
ا والخلفاء الراشدين» : وكان ذلك مثابة الاإعلان عن الاستقلال الذي کد عليه باد 


1) أنظر حول ولاية اڀ زكرياء وحكومته بالخصوص : البرر » 297/2 - 333 والفارسية 310 » 322 واربخ الدولتين 
7- 30/24 - 44 والأدلة 43 -54. 
2) البربر » 382/2 . 
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غوغاء » حیڼا «سمی نفسه بالاأمیر وکتبه في صدور مکاتیبه ۲ . وهکذا سس الدولة 
الحفصية التي سیکتب يها الدوام مدة ثلاثة قرون ونصف القرن . ولکن کان عليه أن ينتظر 
سبع سنوات وان يشعر بتركيز سلطته الادية وامعنوبة قبل أن يعلن على رؤوس الماح عن 
استقلاله بالملك وذلك سنة 634 ه / 37-6 م » وعندئلر ذكر نفسه في الخطبة مقتصرًا 
على «لقب الأمير الذي كان لا يريد أن يحمل أي لقب آحر سواهء, 


ہو زکرياء الحم ف النصف الشري من بلاد الغرب › 
تفكك السلطنة المؤمنية (1236-1230) : 


وما إن اتفصل عن بني عبد الؤين » آي في حدود سنة 628 ھ / 1230م ۽ حتی زح 
ا زاء Cl e a‏ بدون کبیر عناء وسر 
واليييما > وهما أحوان من ذرية عبد المؤمن ‏ . كما ألقى القبض على رؤساء العرب في 
المنطقتين المذكورتين » من شيوخ مرداس والذواودة الذين حاربوا ضده. وهكذا جمع 
سلطته في وقث قصير كامل أنحاء إفريقية وما أصبح يدعى بالمملكة الحفصية من منطقة 
القبائل الكبرى إلى منطقة سرت الكبرى . وم يبق له ليصبح صاحبا دون منازع إلا أن يبعد 
نايا المعمرّد على الدّوام ء ابن غانية الذي كان يظهر من حين لآنحر » على رأس عصابة من 
الأعراب في طراہلس أو في جنوب منطقة قسنطينة . فقد أبعده أبو زكرياء حارج حدود 
إفريقية وطارده ذات يوم إلى أن وصل إلى ورقلة . ولقد لتي حتفه » وهو هائم على وجهه في 
مكانٍ ما من المغرب سنة 631ه / 1234م »> وآوى بناته بك حفاوة القائد المظقر؟) الذي 


3) وهو اللقب الذي سبق أن حمله بي إفريقية الأغالبة ثم بنو زيري. 

4) لقد كان يستي سه في نقوده «بالأمير الأجل». ركائت بعض تلك النقود تحمل » بالاضافة إلى اسمه » اسم اللخليفة 
الموحدي الأول «أبو محمد عبد المؤمن أمير المؤمنين» . رهي لعمري أقدم بقايا فترة الاستقلال المنقوص , 

5) كان الرالي على بجاية أحد أحفاد برسف بن عبد المؤمن (حسب ابن خلدون) أو يعقوب المنصور (حسب الفارسية) › 
یدعی أبا عمران وهو بدون شك نفس الشحص الذي ذكر في وان الدراية (ص 193) باسم ابن عمران , وقد كان 
يساعده الشيخ أبو عبد الله اللحياي شغبق أبي زكرياء ذانه , ولا شك أن هذه القرابة قد ساعدت على احثلال المدينة . 
أما قسنطينة فقد تم تسليمها سس طرف أحد شيوخها اس علناس الصنماجي وقد وجّه الأميران أسيرين إلى المهدية حيث 
حظيا إبمعاملة حسنة وأسندت إلييما بعض المدالحيل . 

6) بالإضافة إلى المراجع المدكورة أعلاه » أنظر الرير » 103/2. 
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ضم إلى ملكته في السنة الموالية مدينة ابلعزائر” . ثم واصل زحفه عن طريق وادي الشلف إلى 
ملتقى ذلك النهر بوادي مينة » حيث استسلمت إليه القبائل المحلية » كقبيلة بني منديل الذين 
م يبدوا أية مقاومة وقبيلة بني توجين الذين [تجاهروا بالخلاف فأوقع بهم وقبض على رئيسهم 
عبد القوي بن العبّاس واعتقله وبعث به إلى تونس]. وهکذا اصح اكثر من نصف بلاد 
المغرب تحت رقابته أو تحت سلطته المباشرة. 

ونجاه مثل هذا التقدم » كان رد فعل الخلافة المؤمنية ضعا للغاية » بل كاد يكون 
معدوما . فم يستطع » لا الأمون الذي توفي في أواخر سنة 629ھ / 1232 «(8) 
الرشيد » منع تفكك إمبراطورينهما » الأمر الذي أصبح ينذر بقرب انقراض دولنهما . حيث 
م تنفصل عنما بصورة نهائية إفريقيّة وحدها. بل إنهما لم يحتفظا وقتيا بحقوقهما في 
نلمسان » إلا مقابل تحويل تلك الحقوق إلى تبعية إسميّة وإسناد السلطة الحقيقية إلى بي 
عبد الوادي . وفي المغرب ذاته» مهد ومقَر الخلافة الموىحدية › اتام أعراب بني مرين 
الموجودين في منطقة وهران › فرصة الفوضى السياسية الناشثة عن ثورة ابن نصر المتواصلة بلا 
انقطاع » لمضاعفة هجوماتهم والاستقرار في المناطق المنخفضة › وقد أحذت تقترب ساعة 
إقصائهم لبني عبد المؤمن المهزومين. 

وأحيا فإن الأندلس التي أعلنت الثورة منذ سنة 29-1228 م بقيادة أمير «لقنت» 
محمد بن يوسف بن هود ومنافسه ابي جمیل زبان بن مردنيش [صاحب شاطبة] » قد 
انقسمت » كما كانت ني الماضي » إلى عة دويلات مستَقلّة ومتنافسة » وسوف لا يكتب 
البقاء - حتى أواخر القرن الخامس عشر- إلا لدولة غرناطة التي أسسها حوالي سنة 1232 
اين نصر محمد بن يوسف بن الأحمر. ر 

واستغل نصارى الاأندلس هذا التفكك لاستثناف عملية «الاسترداد» المظفرة » وقد 
حكن ملك أرجونة خايم الأول » من سنة 1229 إلى سنة 1235 » من استرجاع جزر البليار 
الواحدة تلو الأحرى » بينا استولى ملك قشتالة وليون فرديناندو الثالك سنة 1236 » على 
قرطبة » العاصمة السابقة للخلافة في الأندلس . ولا شك أن الصدى البعيد لسقوط هذه 
المدينة لم يكن غريبًا عن القرار الذي اتخذه أبو زكرياء آنذاك حول ذكر امه في الخطبة من 
أعلى منابر إفريقية . 
7) حسب ابن خحلدون وني سنة 630 حسب الفارسية و636 حسب تاريخ الدولتين, 
8) بعدما أعاد مؤيتسات المهدي » تحت تأثير شيوخ الموحدين . 
9) الدي كان قد ضم منذ عهد قريب ليون إلى قشتالة. 


» ولا اپنه 
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الصبغة الموحّدية لحكومة أي زكرياء 
وما أحرزته من نجاح (1228- 1236) : 


ٳن کل شيء يدل على أن أبا زكرياء » بانفصاله عن الامبراطورية المىحّدية » كان في 
الحقيقة حريصًا على إثبات حقوقه في السيادة »> بوصفه المواصل للسنة الموحدية الأصيلة 
والوارث الروحي لابن تومرت وعبد المؤمن . فبوصفه حفيد أحد أصحاب المهدي الذي كان 
يعتبّر من أقرب امقر بين إليه » وبناء على أنه هو نفسه من مواليد عاصمة عبد المؤمن وا منصور » 
كان يعمل على تأكيد سيطرة الصبغة الموحديّة المغربية على إفريقية . وبإرادة منه» تول 
مركز الشرعية المىخدية إلى مدينة تونس الي عرف کیف جعل منها عاصمة جديرة بالدولة 
التي قام بإحداشما » فی ما مصلّى حارج أسوارها وأقام حول جامع المدينة الأعظم أسواقا 
لائقة » كما أعاد أيضا » حسب تصمم موحدي » ناء القصبة التي تثل معقل ومقرَ إقامة 
العائلة المالكة وسامي موظفي الحكومة . ومنذ شهر رمضان 630ھ / مارس 1233م » دشن 
بنفسه بواسطة الآذان > الصومعة المىحدية لامح تلك القصبة العروف باسم «جامم 
الموحدين» » وقد ف من بنائه بعد ذلك ثلاث سنين" . وني المعاهدات البرمة مع 
اللصاری کان يسمي رعاباه «بالمىخدین» . 

وکان ينقد أعل امناصب في الدولة بعض أقربائه وبعض الو دين »۽ لا سيْمَا من بين 
أبناء قبيلقه افهنتاتيين. فقد تقلّد ححطة الوزير أو» بالأحرى » الوزير الأكبر في أوّل الأمر 
ن ن عيسى المنتاني » وبعد عزله"" انتقلت الخطة إلى أبناء عائلة ابن جامع 7 . وکان 
على ر س إدارة امال [صاحب الأشغال] » اموځدي أبو الربيع بن الغربغر. أما شقيق 
الأمير » أبو عبد الله اللحياني الذي كان في السابق متقلّدًا لأحد المناصب السامية في مجاية » 
فقد كان يتمتع بثقته المطلقة ويتولى إنابته في العاصمة عند غيابه . كما عَيّن ابن عمهما أبو 


علي عمر بن أبي موسى' واليّا على بجاية م على عتابة » وعَيّن أحد شيوخ الموحّدين بعقوب 


0 أي بعد مدة قليلة من ذكر لقب «الأمير» في الخطبة . أنظر حول تواريخ بناء المعام الديئية الي أنشأها أبو زكرياء : 
ٻرنشفيك «المدارس» » ص 272 . 

1 لقد اعنقل وصودرت أملاكه وسُيح له فيما بعد بالتحول إلى مصر 

12( بو یی ین لاء ویمد مته خقه عل اال » ابا یه أب لملاء ادریس بن علي أیرزید ین عمد التي کان 
مباشرًا لخطته عندما توي أبو زکر یاه أما جد أبي يجحيى » وهو ابراه بن جامع أصبل طلبطلة فقد كان من 
أصحاب المهدي ابن تومرت . أنظر المراكشي : 228 » 270 . 

3 کان أبو علي هذا وال على باجة ثم على يان . أنظر: الحلة السيراء » ص 325 ورحلة النجائي > 4421/2 . 


54 التاريخ السياسي 


ابن پوسف المرغي واليًا على طرابلس . وعند رجوع الأمير من غزوة المزائر » نصب : يجاية 
ابنه أبا حيى زكرياء والبّا على كامل النصف الغربي من إفريقيّة » وهو ما زال يافعًا وعيّن إلى 
جانبه بجیی بن صالح امنتاتي وشخصين آخحرين من نفس القبيلة“" » لقيادة المدينة 
ومنطقنما . ٍ 

وبفضل اعتاده على سلك الموحدين العتيد وعلى جنود منضبطين » فضلا عمّا كان 
بحظى به من اعتبار لدى السكان الأهليّين الذين كانوا يقدرون تصرفاته وأعماله الناجحة حق 
قدرها » استطاع أبو زكرياء أن يضمن للبلاد السام والأمان الكفيلين بتوفير الازدهار 
الاقتصادي الذي تحمَى بالفعل . فقد انتعشت الزراعة والصناعة التقليدية بقوّة واجرّ عن ذلك 
ازدهار التجارة > حسما تدلٌ على ذلك العلاقات الخارجية مع النصارى . 


العلاقات التجارية بين إفريقية وأروبا قبل أبي زكرباء : 


في النصف الأول من القرن الثاني عشر وبالارتباط مع حركة اروب الصاييية وتوسح 
ارا كز البحرية الإيطالية » تركزت تجارة الأروبين بصورة منتظمة ونهائية في الموانئ المغربية . 
وقد كانت منظّمة ونباحة بقتضى الفاقيات عمومية صربة . م اتسع نطاقها تدرييًا في عهد 
الميحّدين إلى أن بلغت أوجها من حيث الشكل والؤمسات" » خلال القرن الثالث عشر. 
ويمكن لتولس أن تعتز في ملا اام كوا أبرمت في شهر جويلية 1157 مع بيزة » في عهد 
عبد الله بن خراسان معاهدة من أقدم معاهدات التجارة والملاحة المرمة بين افر ييا الثيالية 
وبلاد النصارى؟". مم استفادت كغيرها من موانئ إفريقية من المعاهدات المىخدية التي 
سمحت هما بربط علاقات مفيدة » لاسا ى جنوة وبيزة وصقلية والبندقية 2 الوٹائی 
أن تجارة المرسيايين في أوائل القرن الثالث عشر كانت نشيطة للغاية في إفريقية . وقد كان 
أهل جنوة يتنافسون على سوق يجاية مم أهل بيزة » في حين كان هؤلاء الأخيرون يسيطرون 
على سوق تونس » نظرًا لأقدميتهم في ذلك المركز التجاري . وتحت رعاية جنوة وبيزة »> كان 


4) احدها عبد احق بن يوسف بن ياسي الذي ذکره ابن خلدون » یکن أن يكون وزير ه بجاية أبى عبد الله بن ياسين 
المذكور في عنوان الدراية > ص 103. 

5 بالسبة إلى كامل الفترة السابقة اللعصر للعصر المفصي, » أنظر شرب b(‏ اھ 1ا8) 275 - 316 , 

6 من الحتمل » حلانًا لرأي شرب (ص 280) » أن تكون جنوة قد أبرست اتفاًا مع الموخدين المسيطرين مند ذلك 
العهد على أكبر فسم من إفريقيا الثمالية با في ذلك مجاية » منل سنة 1154. 
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سکان فلورنسا ولوك يتعاطون التجارة في نفس تلك الراكز. وقد قامت إمارة البندقية في شهر 
ماي 1225 بتحديد أيام الاإجحار لرا كبا المتوجّهة إلى تونس وعنابة وسبتة . 

وني ذلك التاريخ كان استقلال البلاد التونسية الترايد بتجلى با من حلال علاقاتہا 
الخارجية » إذ كانت الدول النصرانية حاطب اکثر فا کٹر ولاۃ تونس بصورة مباشرة » دون 
أن ترى نفسها مضطرّة ة إلى مخاطبنهم دومًا وأبدا »> عن طريتق الخليفة في مركش . فنذ ولاية 
السيد أبي زيد عبد الرحمان حوالي سنة 0 2 کائت سلط بيزة على اتصال 
ر ذلك الوالي نفسه وماظوريه. وقد ارات سنة 1211 رسالة إلى الشيخ الوالي أبي 
محمد عبد الواحد للتأأكيد على الاستعدادات الطيبة المتبادلة بين أهالي تسكانة وأهالي 
تونن 7„ 

وستقوم صقَلية ي عهد الماك الشاب والامبراطور فريدريك بالمبادرة الحاسمة بعد عشر 
سنوات من ذلك التاريخ . في متت کور چ دی الثانية 618ه / 5 اوت 121م صل 
السفير فيبالد بتونس علي موافقة الشيخ الحفصي أبي إسحاق إبراهي » والي المقاطعة بالنيابة › 
على إبرام معاهدة » طہقًا للأصول الواجبة » تقضي بإطلاق سراح کافة الأسرى تقریبًا وضان 
أمن اللاحة للمسلمين بين إفريقية ومصر» والاعتراف بامتلاك صقَليّة بزيرة قوصرة 1 » 
بشرط منح الاستقلال الإداري والعدلي للسكان المسلمين وتسديد نصف الضرائب التي 
يدفعونها إلى صاحب تونس" . وكان هذا الاتفاق برمي لا محالة > في نظر فريدريك » إلى 
ضمان سوق لتصدير ابوب الصقلية وتمكينه من التنافس مع المجمهوريات الاإيطالية في 
امعاملات التجارية والحصول على صداقة إفريقية في الوقت الذي بدات فيه امور الامبراطور 
تتعقّد في مصر. ولكن سوف تخيب تلك الآمال في المستقبل » إذا ما اعتبرنا الغزوة التي قام با 
الأسطول الصقلي ضد جربة بعد ستين من ذلك التاريخ خڅ . ومع والي تونس اا ا 
المي ابي العلاء »> العبر عنه في النصرص اللاتينية بلك توس (واوعun ١ Rex ٣‏ › 
رم مبعوثا جنوة » مون دي بولغارو ومارشيشيو سكريبا » معاهدة إثر الحوادث الخطرة الي 
جت سنة 1223 . وقد نحصلا لفائدة مواطنهما على فندق وحمًام وفرن » على غرار 
17) أماري » 0#اما» صفحات : 68-23 » 78--90 › 276 -9. 
8) [جزيرة قوصرة تعرف اليوم باسم «نطلارية» » انطر حسن حسني عد الوهاب ٠‏ ورقات » ج 2 » ص 277] . 
9 حول هذه المعاهدة المؤرخة في سئة 1221 » لا في سلة 1231 » كما يعتقد عادة » والظروف التي تمسر إبرامها » 

أنظر : برنشفيك » الحلة التونسية 1932 ؛ الصفحات : 153 - 60. هذا وقد ذكر أبو إسحاق اسم الخليفة من باب 
الاحترام ولكنه أبرمه باسمه الخاص. 

0 أنظر حول هده الأحداث : ۸1755[ Annales‏ › ج . 2 » الصفحات : 189 - 92, 
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امحلات التي كان يتلكها أهل بيزة منذ عهد بعيد. والحال أن جنوة قد قامت منذ مدَّة 
قصيرة » بواسطة سفارة أخرى » بتجديد الاتفاق الذي كان يربط بيا وبين مراكش › 
وكانت تعرف حيئئلر معرفة جيّدة الأوضاع المُبررة لإقامة علاقات ديبلوماسية مباشرة مع 
إفريقية . وبعد ذلك التاريخ بأربع سنوات » أي قييل الإعلان عن استقلال الحفصيين 
التامّ > جاء دور البندقيّة لإرسال سفير إلى توس » ولا ندري لأيٌ غرض م ذلك. 


العلاقات التجارية والديبلوماسية بين أي زكريّاء والنصارى : 
المعاهدات المرمة مع الجمهوريات الإيطالية (36-1228) 


إن الول الأروبية التي كانت توجه مبعوثيها إلى تونس قبل أن بتقلّد أبو زكريًاء 
الحكم » قد أصبحت بطبيعة الحال حريصة على التفاهم معه بعدما صار الحاكم بأمره بكل 
حرية في إفريقية . فأبرمت معه معاهدات صريحة على التوالي كل من البندقية في أكتوير - 
نوفبر 1231 » وبيزة في أواخر أوت 1234 » وجنوة في 10 جوان 41236. وهذه 
الاتفاقات التي احتفظنا بنصّها اللاتيني » هي متشاببة في حطوطها العامة على الأقل » وهي 
تشتمل على زهاء العشرين مادة بالسبة إلى كل اتفاقية »> وتمثل افج لوثائق 
الديبلوماسية الميْرة لتاريخ العلاقات الخارجية لإفريقية خلال القرون الثلاثة الأحيرة من 
العصر الوسيط . ويكن أن تضاف إليها في الاتفاقات الموالية بعض الايضاحات أو البنود 
الإضافية » ولكن نادرًا ما يم التتقيص من الأحكام الأساسيّة أو تحويرها. وهي الأحكام 
الي تنص على ضان الامن المتبادل للملاحة مع إلغاء حق الغرق - وتحدد مبادئ تعاطي 
التجارة واستقرار النصارى في دار الإسلام : كاستخلاص أداء العشر أو نصف العشر› 
باعتباره ضرببة أساسية موظّفة على أغلبية البضائع والبيع بالزاد العلني أو بواسطة السماسرة 
وتحجير فرض المسؤولية الحماعبة بصورة الية على النصارى ومصادرة تركاتهم والاعتراف 


21) أنظر «شوب » (0اںهطء؟)» الرجع السابق » ص 306 . 

Mas-Latrie (22‏ : معاهدات ص 196 - 9. وعكن اعتبار التاريخين الواردين في أسفل تلك الوثيقة متطابقين » اذ 
يبدو أن الاتفاقية قد حرّرت ي 5 أكتوبر 1 وم يع التصديق على المعاهدة إل ي 10 مرم 7/629 نوفبر 1231 . 
وإن نفس العبارات المستعملة تدعونا إلى اعاد هذا التأويل , 

3) ماري : omiاD|p:‏ ص 3 - 472 و trie‏ aا-Mas:‏ ارجع السابق » ص 31 » 35, 

«Mas-Latrie (24‏ المرجع الملآكورء ص 116- 8. 
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بقناصلهم وبالقضاء القنصلي ومنحهم الاإمتيازات اللازمة لاستقرارهم في بعض الموانئ 

ولکن يبدو أن أا زکریاء قد منح المحنويز امتيازات أقل من الامتيازات ال 
لمنافسييم الآلحرين في إيطاليا . ولقد استدعى تطبيق الاتفاق الميرم معهم وقتّا طويل3) ولم 
ق عي ر ر في حين تبلغ مدّة صلاحية المعاهدة المبرمة مع 
كل من البندقية وبيزة › على التوالي أربعين وئلاثين سنة e‏ به 
دة طويلة فيما بعد » كان حجر على الحنويز تعاطي التجارة والإقامة في غير المراكز التي 
کاتوا يقيمون بها إلى حدٌ ذلك التاريخ › إلا في حالة القَوة القاهرة . وكان علهم من ناحية 
أحری أن بتعهدوا » لا فحسب بعدم تشجيع القراصنة ومعاقبتہم » بل بطاردة مواطني م ا 
یکونون قد ألحقوا أضرارًا بالإفربقيين » وذلك بالاشتراك مع المسلمين في البحر» على أن 
يتحصلوا مقابل ذلك على حق توريد القمح رارف اق ب عل 
الدب » ا أن لا يفوق سعر «القفيز» ي البلد الأصلي ثلاثة دانير ونصف . ولکن الكية 
القصوى الرخص في تصديرها لا تبلغ سوى حمولة حمس سفن » بنا سمح للبندقية 
بتصدير حمولة ماني سفن » بنفس الشروط e‏ رة ا تشتف ل على 
بند من هذا القبيل › نظرا لكون المعنّين بالأمر لا يرغبون في ذلك › بدون شك » لأن 
الانطباع الذي نلمسه من المعاهدة المتعلقة , بهم يدل على نهم يتمتعون بأ كثر حظوة واعتبار. 
إذ انه مرخ ص م في الاقامة حارج تونس في ف من مجاية وا والمهدية وصفاقس وقابس 
وطرابلس کما آم بتمتعون في كل مدينة بمتلکون فیا «فندقًا» » حى بناء كنيسة ومقبرة . 
ويحق لقناصلهم أيضا المطالبة بقابلة الأمير في العاصمة أو الولاة في المدن الأحرى » مرَّة في 
الشهر. 

وابلحدير بالملاحظة أن تلك الحمهوريات البحرية قد كانت تتصرّف في مناطق › 
تتجاوز بكثير حدود المديئة . وبا أن رعاياها كانوا يتمتعون باتفاقياتما الديبلوماسية > وأن 


5) في سنة 1232 أرسلت جنوة حمس سفن حربية » إثر الحوادث التي كانت تمد مواطنيا في تونس . وبعد ذلك 
بثلاث سنوات » على إثر تذليلها للصعوبات التي كانت واجهنما في المغرب الأقصى بمدينة سبتة »> حاولت جنوة 
الحصول على اتفاق تونس . فوجّهت إلا غليوم دي نيغرونو ف سفارة » ولكنه اضطر إلى العدول عن سفره بسبب 
ظهور عاصفة . ولم يم ر إبرام الاتفاق الا ي السنة الموالية » 1236 » بواسطة السفير دي كاسترو. (أنظر : 5عله ”4 
Januenses‏ › 63/3 › 73 › 76). وقي الائناء م يتوقف ابلعنوبون عن زيارة إفريقية (أنظر : »Blancard‏ وثائق ¦ 
يسبق نشرها 60/1) . وقد ذكر الفندق الحنوي بتونس في معاهدة 1234. 

6) وي سنة 1272 أيضًا » ولا ندري ماذا وقع في أواخر القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر. 
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الأجانب التابعين لبعض المدن الاإيطالية الأحرى كانوا يتعاطون التجارة الخارجية 
بواسطتما”) » فان نوع أصول التجّار النصارى ني إفربقية كان لا محالة أكبر ممًا يتبادر 
للڏذهن سن ود وهلة . وبالإضافة إلى الاإيطاليين › کان البروفنسیون › ولا سما اهل مرسیایا 
بترددون ھم ضا باستمرار على موان إفربقية . في شهر جانني 9 حدد القانون الأسامي 
لمدينة مرسيليا نظام بيع الخمر في المراكز التجارية بتونس . كما تشير الوثائق المورحة في 
سنة 1233 إلى المدعو غليوم شاروال الذي دی ر و إلى مجاية سنة 1228 » بوصفه 
قنصل مرسيليا في تلك المدية 8 . ونستطيع أو کد ان منطقة لانغدوك كانت تساهم في 
الحركة النجارية في إفريقية مع مونبولي ونربونة . أما برشلونة التي بدأت ملاحنپا تتطور » فانہا 
لم تكن مثلة بعد في تلك الحركة التجارية البحرية » التي ست ستتبواً بها مكانة مرموقة فما 


د (29) , 


العدابير المتعلقة بالسياسة الداخلية (1241-1236) : 


لقد صرح أبو زكرياء في معاهدته البرمة as‏ أن ملكته نمت 
ومن طرابلس الغرب إلى أقصی حدود مجاية ۳ » ولکنه توقع توسيع حدودها في مستقبل 
قريب بانضام بعض المناطق الاخحرى إلا . ذلك أنه بعيد اللحملة المظفرة الي قادته حتی 
وادي الشلف الأسفل » كان يفكر في استئناف تلك العملية التوسّعية وتكثيفها . ولكنه م 
يتمكن من تحقيق ذلك المشروع إلا بعد بضع سنوات من ذلك التاريخ » إثز التدابير الي 
احذها چ الوضع ف إفريقية . 

وحرصًا عل مقاومة تا ثير الذواودة من بي هلال » الذين لون فرعا هاما من فروع 
ریاح » كان قد ساند ثورة ابن غانية وما زال يعيث فسادا في المناطق المطابقة للبلاد التونسية 


7) من ذلك ملا أن أحد سكان لوك وبعض أهالي فلورنسة قد أنشأوا بجلوة في جوان 1233 شركة تجارية لممارسة بعض 
الأعمال ني تونس » أنظر: t0اهإ٠۴؛‏ ١ءههC؛‏ 6/1 . وتدل المعاهدة المبرمة بين البندقية وراغوز في سنة 1236 
على تعاطي أهالي المدينة الأحيرة للتجارة مع إفريقية . أنظر : شوب ٠‏ المرجع السابق » ص 307. 

Masai (28‏ ءعاهدات 90-81 و aع B180‏ امرجع السابق 61/1. شوب » الرجع السابق » ص 307 . 

9 في سئة 1227 استولى بعض القراصئة الميورقيين على سفينة كانت متجهة من برشلونة إلى بجابة (أنظر: شوب ؛ 
المرجع السابق » ص 316) . 

„ «a Tripoli de Barbaria usque ad fines regni Buzée» (30 
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ا لحالية » شجّع أبو زكرياء توسّع الكعوب ومرداس » من بني سلم » الذين كانوا بقيمون إلى 
حد ذلك التاريخ في ال منوب الشري . وانجرّت عن ذلك التوسّعم اصطدامات عنيفة بين 
القبائل » إلى ان م إجلاء الذواودة إلى منطقة قسنطينة وإلزاب » من قبل القادمين الحدد 
الخلصين للحكومة المركزيّة لأجل معن" . وني سنة 636 ه / 1238م ارتحل أبو زكرياء 
لعاقبة إحدى القبائل الكبرى البربر ية المستعربة > وهي قبيلة هوارة الذين كانوا يبدون 
معارضتهم للأمير على ا الرائرية التونسية ولا يتورٌعون من سلب المسافر ين بالقوة . 
وعندما وصل إلى منطقتهم أجرهم على تسلم جحموعة من اجنود من أبناء قبيلتہم » فأمر 
أنضازة باباد تم ¢ وحول 2 بي مم عل قید الحباة إلى رقیق . وقد بْب هذا الال العليف 
الذي يذ کر بتصرفات الميخدين الأوّلين » في استسلام هوارة ناتيا . 

ويد .ذلك اضر بو زكرتاء إلى الضرب بدون شفقة شفقة على أيدي موظفين ائنين من کبار 
موظفیه التابعين لاإدارته ذاتہا ¢ وذلك لاإحماد مؤامرة حطرة ل ي المهد. إذ يبدو ان مؤامرة 
متشعبة الفروع كانت قد درت ضد الأمير › بتشجيع أو ربَمًا ساز ھن بعت امان انکر 
المؤمنية . وقد كان المدبّران الرئيسيان لتلك المؤامرة » حسب بعض رواة الأحبار » والي طرابلس 
يعقوب المرغي وشخص آحر » مغمور الأصل » وهو المدعَّو عمد ال حوهري أحد موظني إدارة 
الال البارعين »> وقد استطاع الارتقاء من درجة إل درجة الى أن أصبح ریس تلك الإدارة 
[صاحب الأشغال] »> بعد وفاة ا2 ار وكان يتظاهر بقَوة النفوذ والسلطان . فالقي 
القبض على الشخصين المذكورين وذ فما حكم ا بعض المتواطئين معهم › 
وذلك في شوال 639 ه/ 1242 م . وخحلال السنة السابقة في رجب 638 ه / 41 م 
کان أبو زكربّاء قد ضمن استمرار الحكم في أعقابه » حیث کتب عهده لابنه ابي بجیی 
زكرياء الذي دك امه في الخطبة بعد اسم أبيه . وي نفس التاربخ نقل من ولاية عنابة إلى 
ولاية المهدية ابن عمّه أي علي عمر بن أبي موسى الذي أعانه على قمع حركة موالية للهرغي 
في ذلك الموقع الحصين. وعلى إثر هذه الإجراءات أصبح بإمكان أبي زكربّاء مغادرة 
عاصمته للقيام بعمليّات حربية في الحزائر الغربية . 


1) أنظر: البربر »> 72 - 139/3 - 40 وجورج مارسي (sأوعةM‏ .6)؛ العرب في بلاد البربر ء ص 411 -3. 

2 إلا أنه م يلح أي سوم بأحد زعماء داب » الذي يبدو أنه ساهم ني تلك الؤامرة . قاضي المهدية أبو زكرباء الرقي 
الذي وجَهت إلبه النبمة ونقل إلى تونس للتحقيق . ولكن ظهرت براءته وأطلق سبيله , أنظر حول ثورة المرغي هذه » 
بالإضافة إلى امراجع السابقة رحلة التجافي » 158/2 - 159 . 
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التوسع عو الغرب : الاستيلاء على تلمسان (1242) : 


في تلمسان کان بجکم - أوبالأحرى ملك - منذ شهر ذي القعدة 633 ھ / اوت 1236 م 
الأمير عبد الوادي بغمراسن ٻن زان » الذي کان › مع اعترافه ظاهر ًا بسلطة الخليفة 
المىحدي > يتمتم باستقلال مطلق » وقد یکون او رز کر ناء حاول بدون جدوی - حسما رواه 
ابن خلدون - استالة ذلك الشخص إلى حظيرته بالطرق السلمية » حتى يشمن من 
الاستيلاء على المغرب فا بعد . وقد كانت تعلّة القطيعة تمل في توطيد الروابط بين صاحب 
تلمسان وبين الخليفة المؤمني الرشيد » بواسطة تبادل السفراء والهدايا . فتظاهر صاحب تونس 
باعتبار ذلك التقارب تهديدًا له وقرر رد الفعل في الحين » لا سيمًا وقد دعاه إلى القيام بذلك 
العمل بعض رؤساء قبائل الشلف المناهضين ليغمراسن » وهم بنو منديل والشيخ عبد القوي 
من بي توجين. 

وني أواحر مرم 640 ه / جويلية 2 وصل أمام مديئة تلمسان أبو زكر ياء 
الذي کان غادر تونس في شوال 639 ه / أفريل - ماي 1242 » وکان مصحوبًا بعدة عشرات 
الآلاف من الرجال » من بين الحنود النظاميّين ورجال القبائل الذين تم تجنيدهم منڏ 
الانطلاق أو الذين انضمًوا إليه في الطريق . ونمكن أمام أسوار المديئة ذانها من مقاتلة جنود 
الأعداء الذين كانوا أقلٌ عددًا من جنوده. ونمكن من الاستيلاء على المدينة من باب 
كشوط » بواسطة تسلّق الأسوار التي لم تكن ححاطة بالمدافعين با فيه الكفاية . واستطاع 
بغمراسن الفرار من المدينة والالتحاق بابل »> صحبة محموعة من أنصاره › م طلب الصلح 
من القائد المتتصر بواسطة أمّه سوط النساء . وتم الاتفاق على انفصال عبد الوادي نهايًا 
عن الخليفة المؤمني » بعد استرجاع مهامّه ومنصبه » على أن يصبح ابتداء من ذلك التاريخ 
تابعًا للأمير الحفصي وأن يذكر اسمه في الخطبة . وجزاء له على ذلك الاتجاه السياسي » منح 
صاحب تلمسان حق استخلاص الضرائب لفائدته في بعض ال مرا كر بإفريقية . وني طريق 


3 ينغي تصحيح التاريخ المذكور في نص ترجمة كتاب بجيى بن خلدون 112/1 » فهو تاريخ الوصول أمام مدينة 
تلمسان لا ناريخ الارتعال من توبس . أنظر حول الحملة الحفصية ضدٌ تلمسان » بالإضافة إلى المصادر المشار إليبا 
أعلاه > الرير 6-3 ٠‏ 8/4 والذخيرة » ص 64. ومن باب عدم الإنتباه الواضح » ذكر ابن خلدون (البرير » 
2 أن تلك ال محملة قد وقعت في عهد الخليفة الرشيد. 

4) بکد محیی ابن خلدون (113/1 - 151) » حلاف لأحيه » أن يغىراسن : يقم بالخطوة الأول . ولكن روايته كلها 
تدل على انحیاز واضح لفائدة أسرة بي عېد الوادي التي کان عونا ر اعوانہا , 
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العودة* عهد أبو زكرياء لرؤساء قبائل بني توجين وبني منديل وملّيكش بابلزائر الوسطى »› 
بمهمة قيادة المناطق التابعة إلى كل واحد مہم . ومهذه الصورة مکن من إقامة عدر من 
الدويلات التابعة إليه مباشرة ٠‏ يله وبين حصمه السابق ۽ وهي نمثل حموعة من اللحصون 
الكفيلة بجماية ملكته من أي هجوم محتمل من الناحية الغريية » بقدر ما نمل مطية لش“ 
غارة جديدة ضصد مغرب . وکن هل کان شک ا ف القيام مئل تلك المغامرة والزحف ف 
يوم من الأبام لاحتلال الغرب؟ إن موقفه الحذر في تلمسان لا یکن وحده لاستبعاد هذا 
الاحټال . فحتی لو فر فملاً في مثل هذا المخطط الضخم؟ » لكان ر القوي بالواقع 
يفرض عليه احترام الآجال والمراحل الانتقالية الضرورية . ولربّمَّا كان يبظ اَن الاتجاه الذي 
بدأ يظهر لفائدته في أما كن مختلفة عبر أشلاء الامبراطورية الموحدية » سيفضي به إلى الغاية 
القصوی بدون قتال . 


فرض التبعية على قسم من الأندلس وا مغرب (1249-1236) : 


مث مدة Ek‏ اللسلمون والنصاری بالأندلس يو جهون أنظارهم حو عاهل إفريفية 
الحديد » وذلك رغبة ق تدنحله ی التزاع اسح القائم بينهم والذي أصبح اکر 
فأ كثر حدّة أو حشية من ذلك التدحل ا ا ار ا ااا ر 
في أفريل 1231 صحبة كوكبة من الحند إلى ميورقة البخاضعة إلى سلطته منذ سنتين » لأله قد 
بلغته إشاعة - تبن فيمًا بعد أنه لا نصيب ها من الصبحة - حول احتال تنظم حملة 
عسكرية حفصية ض اللمزيرة”* . وبعد سبع سنوات من ذلك التاريخ » في ربيع سنة 
5ه / 1238م » عندما اتسعت وتوطّدت قوة أي زكريّاء > استنجد به أحد ملوك 
الطوائف المسلمين في الأندلس الشرقية » زبّان بن مردنيش » وقد حاصره في بلنسية الملك 
حایم «الغازي» المشار إليه أعلاه » فبعث إليه ببيعته . وقد تأثر الأمير بالقصيدة الطويلة 


5) لقد غادر ٿلمسان ۽ حسب ابن خحلدون » بعد 17 يومّا من وصوله إلا . ولي ناريخ الدولنين تم الإستيلاء على المدينة 
في شهر ربیع الأرل 640 / سبتمبر 1242 . وحسبما جاء في ذلك الكتاب فإن غياب أبي زكرياء عن تونس قد دام 
تسعة أشهر. 

6 لقد تم التأكيد على هذا المخطط في كتاب «البربره ٠‏ 52/4. 

Historia del rej’ de Arugûn Don Juime I 94 -93 a rftinerari Mirel y Sans : أنظر‎ (37 
, 142 ۰-137 ص‎ 
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والبليغة الي أنشدها بين يديه الأديب الأندلسي المعروف ابن الأبار* . ولكنه 1 چ تلبية 
جمیع الطلبات المعدمة اليه › لأنه کان پخشی تعریض مصیره للخطر › الندحل شخصيًا في 
التزاع القائم »> حسما هو مطلوب منه › واکتفی بتکلیف ابن عمّه ابی زکرباء بجیی بن ابي 

بحیی الشهيد بإبلاغ امحاصرین كمية كبيرة من السلاح والمؤونة عن طريق البحر. إا أن 
الأسطول التونسي مركب من اثتتي عشرة سفينة حريية م پتمگن من ابلاغ ي شيءَ الى 
سان المدينة » نظرًا للحصار الشديد الذي كان مضروبً علا » فرجع على أعقابه إثر محاولة 
تضليلية قصيرة وغير محدية صد مدينة بسكولة وا غ البضائم العدية الفائدة في ميناء 
دانية. واستسلمت بلنسية في شهر صفر 636ه/ أكتوبر 1238م . إلا أن ابن مردنيش 
الموالي للأمير الحفصي قد استمرٌ في الإعتراف بسيادة ذلك العاهل على المدن الي بقيٽ تحت 
سلطته أو انتقلت إلى سلطته ردحًا من الزمن » وهى الحزيرة ودانية ومرسية . وكان قد تحصل 
منڏ سنتين من لدن سيّده البعيد على شهادة الولابة › لما أقصاه محمد بن هود سنة 638ھ | 
41-0 م عن لحر مدينة من تلك المدن » ثم ارتحل أخيرًا إلى تونس بعد بضع سنين من 
المقاومة ضد خحصومه المسلمين والنصارى في الأندلس . 

وهکذا › في الوقت الذي استولى فيه الأمير أبو زكرياء على تلمسان › لم يعد له أي 
مل رسمي في الأندلس . ولكن » إثر احتلال تلك المدينة الالّة ووفاة الخليفة المؤمني الرشيد 
٤‏ نفس الوقت تقر ًا أي ف جمادى الثانية 0ھ | دیسمبر 1249م اخذت تصل 
البيعات الواحدة تلو الأحرى » سواء من الأندلس أو من المغرب » وذلك في كنف 
الاضطراب العام الذي أصبح يسود العام الموحّدي المنهار. فخضعت لسلطة الأمير الحفصي 
مدينة إشبيلية اوا ٤‏ شریش وطريف » بل طلبت إليه تلك المدن في سنة 641ه/ 
44-3 م أن يعن ها وال . فأرسل إلا أحد أبناء عمومته أبا فارس بن يونس › 
الذي تكن بصعوبة من التخلص من أحد المنافسين الحلبين ء ولکنه م يستطع فما بعد » 
بالرغم من المقاومة المستميتة الي دامت سنتین › أن حول دون سقوط اشبيلية في رمضان 


8) [مطلع القصيدة : 
أدرك بخيلك خحيل اله أنسدلسا إن البيل إلى منجاتها درسا. 
تاريخ الدولتين » الطبعة 2 » ص 27] . 
39( أُنظر : «Anûnimo de Madrid‏ ص 172 Historia del rey de Aragûn Jaime I's‏ :ص 252 «Gazulay‏ 
Jaime I‏ ص 21-19 
0) ادير بالتدكير أن أبا زكرياء نفسه قد تولّى على تلك المنطقة قبل أن يتقلد الحكم في إفريقية . 
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6ه / ديسمبر 1248م » بين أيدي ملك قشتالة فرديناندو الثالك. وني هذه الرة أيضًا م 
فلح الأسطول القادم من تونس في نجدة المحاصرين “) . 

وهناك مديئة أندلسيّة أحرى قد استسلمت إلى الأمير الحفصي بإيعاز من قائدها محمد 
ابن الرميمي ؛ وهي مدينة المرية . وإثر الاستيلاء عليما من قل حمّد بن يوسف بن الأحمر 
سنة 643ھ | 46-5 م » حول ابن الرميمي » بعد إفامة قصيرة بسبتة » إلى تونس › 
حيث أقام بها في بجبوحة من العيش . أما المتتصر عليه ابن نصر صاحب غرناطة ومالقة > فقد 
اتخذ هو نفسه الموقف الشرعي المفروض عليه في نظر أبناء ملته الأندلسيين > اذ أمر بالدعاء 
للأمير الحفصي في الخطبة وقم إليه شواهد الطاعة بواسطة سفير. وني المقابل تلقّى من تونس 
مرارا وتكرارا إعانات مالية مساعدته في الحرب التي كان يخوض غمارها ضد النصا ری . 

واثر وفاة الرشيد وارتقاء أخيه السعيد إلى العرش » انفصلت عدة مدن مغر بية ا 
عن الامبراطورية وبايعت الأمير أبا زكربّاء. وفي سجلماسة الواقعة في منطقة افيلالت 
أحفقت حركة الفرد التي قام با لوالي الوحّدي الأصل » وأطر د هذا الأخير من قبل الثاثرين 
عليه م سم إلى الخليفة وأعرم أبافي تة الال البيدة عن عاصنة ني عبد اين 
فقد كانت الغلبة للقضيّة الفصية لأجل أطول في كل من طنجة والقصر الكبير* وسبة 
ذلك أنه على إثر وفاة والي المدينة الأحيرة أبي علي بن حلاص » بغتة سنة ا 
49-8 م » خلال رحاته إلى إفريقية عن طريق البحر“ » خلفه ابن عم مير تونس 
ذاته » وهو ابن الشهيد الذي كان قد أوفِدَ من قبل إلى بلنسية بدون جدوى( , 

وأحيرا » فإن رؤساء بني مرين الحمركزين من قبل في منطقة فاس ومكناس والتآثرين 
- حسما پبدو- بدعاية مبعوڻي الأمير الحفصي » قد قباوا الاعتراف بسلطة ذلك الأميرء وي 
سنة 643ه |/ 46-5 م › أقنعوا أهل مكناس الذين كانوا تابعين إلم عملا > على 


41( تحت قيادة أبو الربيع بن الغريغر التغالي . ولكن لا نبغي الخلط بين هذا الشخص - إن کان اسمه قد ورد صحیخا - 
وٻين صاحب الأشغال المشار اليه ًا 

2) أنظر بالإضافة إلى المراجع المشار إلييا أعلاه : البربر » 73/4 والذخيرة » ص 61 وابن الخطيب : الأعمال ء 
ص 313 - 6 و330 والإحاطة » 62/2 - 64 واللمحة »> ص 31 - 34 وابن خحلدون » تاريخ بني الأحمر والحلة 
الأسيوية 1898 › 322/2 - 23 . 

43) أنظر باللإضافة إلى المراجع السابقة : البرير > 244/2 -6 و34/4- 5 » 38- 9. 

4) قصر عبد الكريم في النصوص القروسطبة ,. 

45) أنظر: صويلح » إبراهيم بن سهل شاعر اسبانيا المسلم » ابلعزائر 1914 » ص 55 - 58. 

6) أنظر بالإضافة إلى المراجع السابقة : البربر »> 63/4 - 5. 
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النسج على منواهم . فاسترجع خليفة مراكش السعيد » المدينة في الحين. ولكن بعد شهرين 
من وفاة الخليفة المذكور الذي أدركته اة بصورة مفجعة في صفر 646ه / جوان 
8م » استوى بنو مرين على مدينة فاس » بوافقة الأمير الحفصي » وقد كانوا تابعين إليه 
رما » م انضمّت إليم تازة ومكناس » وفيمًا بعد الرباط وسلا. 

وقد كانت النتيجة النهائية هذه التطورات موالية للأمير زكريًاء » في السنة الأحيرة من 
ولایته أي 1249. إذ نمكن بسهولة › منذ الحملة العسكرية ضدٌ تلمسان » التي وضعت 
الحزاثر الغربية بأكملها تحت رحمته » نمكّن من بسط سلطته المباشرة أو غير المباشرة على 
المنطقة الشمالية من المغرب الأقصى . كما دخحلت تحت طاعته أسرتا بني نصر وبني مرين › 
وما الأسرتان المالكتان اللتان ستستأثران بوراثة الموحّدين في كل من الأندلس والمغرب 
الأقصى . 


بقبة الملاقات م النصارى : 
الحمهوريات الاإيطالية وصفلية وأرجونة (1249-1236) : 


لقد تواصلت التجارة مع الدول النصرانية بصورة مزدهرة ومثمرة . وكانت الحركة 
التجارية البحرية في كل من تونس ويجاية أشد كثافة من نفس المحركة في الجمهوريات 
الإيطالية التجارية"““ بل ربّما استفادت تلك الحركة من المعارك التي نشبت في سنة 1241 
بين جنوة وبيزة وعرقلت شيا ما النشاط البحري ف المدينتين المذكورتين. هذا وإن اختطاف 
إحدى السفن الحنوية التي كانت متوجّهة من أسبانيا إلى تونس » سنة 1245 » قد أثار رد 
فعل سريع من قبل أهل جنوة » إذ أنهم توجّهوا إلى ميناء بجاية » فاحتجزوا سفينة محملة 
بالبضائع وأشعلوا النار في جميع المراكب التابعة لأعدائم . وامتدّت المرب بين الدولتين 


6 مكرر) أنظر بلانكار :)8140٥۵4(‏ وثائق لم يسبق نشرها (لا سيما الولاتق المؤرحة من 1247 إلى 1249) . وقد ورد في 
كتاب 0/12۴8[ 4۵/8 ذكر قدوم سفير تونسي إلى جلوة في سلة 1237 . وبعد ذلك التاريخ بستتين حول سفير 
آحر إلى نفس للمديلة لطلب جبر الضرر » أنظر: كنال (#امصه)» تاريخ جلوة 335/2 » 338 » 2-341 » 
٠ 6‏ 629 » حيث حلت الإضافة إلى ذلك بعض العقود الحررة امام العدول والتعلقة بتجار جنوة في تونس ويجاية 
ابتداء من سنة 1236. وهناك وثيقة أحرى مؤرخة في ماي 1240 تتعلتق بأنشطة أهالي بيزة التجارية في تونس » أنظر: 
Maar‏ معاهدات » ص 35 -7. وقد تكونت في بيزة آنذاك شركة تضم جميع العناصر المهنمة بالتجارة 
مع توس . 
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المذكورتين إلى رعاياهما المقيمين في شمال افريقيا »> وقد كانوا بحاولون إلى حد ذلك التاريخ 
الترام الحياد في ذلك التراع”“ . ولا شك أن هذه الظروف تفر لاذا لم يم في حياة أبي 
زكرياء تجديد المعاهدة اللفصية المبرمة مع حكومة جنوة » بعد انقضاء متها سنة 1246. إذ 
م يكن الأمير يبدي تجاهها أي استعداد طبّب » في حين كان يصغي ني العادة بأكثر اهام 
إلى لحصومهم في بيزة وصقاية . 

ذلك أن أا زكرياء » طوال العشر سنوات الأخيرة من ولابته » قد كانت له علاقات 
متازة مع جاره فريدريك الثاني صاحب صقلية . وإنتا نجهل أصل هذه الصداقة » كما أننا 
لا ملك النصوص التي جذدت معاهدة 1221 » وقد أصبحت لاغية منذ مدة طويلة. ومن 
احمل أن يكون الامبراطور » منذ رجوعه من الحرب الصليبية التي أشرف عليا في المشرق 
(29-1228) » قد سعى من جديد إلى عقد اتفاق ودي مفيد مع تونس » ولعل فرار أحد 
أقرباء ابلفصي إلى بلاده سنة 1236 » وتفكير ذلك الأمير لسم في اعتناق الديانة 
السيحية » قد كانا من أسباب إجراء المساعي الديبلوماسية بين صقلية وإفريقية » ولكن لا 
شيء يسمح لنا بتأكيد ذلك . ولم تتضح شيثا ما العلاقات بين البلدين إلا ابتداء من سنة 
و.. حيث أبرمت آنداك «هدنة وقتيّة ٠‏ » ريما تم مقتضاها للمرَّة الأولى تعيين سفير في 
تونس من قبل فريدريك الثاني الذي أراد أن يقد المحمهوريات الإيطالية وينافسها. وهذا 
السفير هو هائري أبات دي تراباني . وكلٌ شيء يدعو إلى إظهار ذلك التقارب بمظهر حلقة من 
حلقات المعركة الصريحة التي شنها الامبراطور ضد المدينتين التجاريتين البندقية وجنوة . في 
سنة 1240 أذن أميراله نيكولا سينولا الذي كان يستعد للهجوم على جنوة والبندقية في 
البحر » بمجاملة «ملك تونس» » في حين أوفد إلى هذا الأحير بعثة ا للاحتجاج على ما 
بحظى به مواطنو المدينتين المذكورتين من حسن قبول لديه . وفي نفس الوقت الذي كان فيه 
فريدريك يتولى أكثر فأ كثر إقصاء الأجانب من التجارة في إبطاليا ابلحنوبية » كان يزيد من 
المراقبة الاإدارية وتوظيف الرسوم على تصدير الموادٌ الخذاثية ويسنهل نظام بيع قح صقلية 


. 301 ص‎ ›)Scha tbe) وشوپ‎ 2~ 161/3 Annales Januenses أنظر‎ (47 

48) أنظر الفصل السابع . 

49) أنظر حول العلاقات بين أبي زكرياء وفريدريك الثاني في 1239 و1240 : أماري (أ۸۳3۴)؛ المسلمون في صقلية 
642/3 و Maar‏ ادات » ص 155- 6 » وشوب » ص 4-303 . 

0 تركب من القنصل أبات الذي ل يلتحق بعد بمنصبه ويوحنا بالرمو والباريو بونتر يولي . 
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للخارج من طرف الدولة بصورة مباشرة. وي ربيع سنة 1240 أمر بنقل خحمسين حمولة من 
الحنطة على متن سفنه الخاصة وبيعها في تونس . 

فليس من المستبعد أن تكون ة قد ضبرطت في تلك الظروف -على الأقل في شكلها 
الهاي - «الضريبة» أو «الحزية ٠‏ التي کانت تدفعها سنويًا إفريقية الحفصية لمملكة صقلية ٤‏ 
أو أن تصير تلك الضريبة فيا بعد بثابة الأداء المطالبة بتسديده إليها . فهذه الدفوعات الي 
بقوم بها أبو زكريًاء لا يمكن أن تكتسي أي شكل من أشكال التبعية أو الإهانة . إذ تحعصل 
الأمير بهذه الصورة على الاعتراف بح رعاياه في الملاحة والتجارة في البحر» مثلما ستفعل 
ذلك كثير من الدول الأرويية مع الايالات الشمال افريقية حتى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. وهكذا فقد ضمن لنفسه حق الترؤد من صقلية 1 . 

وسرعان ما أصبحت القنصلية الصقلية بتونس مصدرًا كايا من مصادر المداحيل › 
حقى صار ذلك المنصب مرغوبًا فيه من قبل رعايا الامبراطور الذي منحه في سنة 1241 ¬ 42 
لقنصل جديد » بيار كابيونو داملني » مقابل دفع ثلاثة آلاف قطعة نقدية من الذهب 2 . 
وبعدما جعل فريدريك الدولة الحفصية تدور في فلكه الاقتصادي والسياسي على حساب 
حصومه الإيطاليين » ذهب إلى أبعد من ذلك » فأمر بمطاردة سفن جنوة أو الاستيلاء عليا 
من ّل أمراله دي ماري في سواحل إفريقية ذانها » وذلك في ربيع سنة 1244( . 

وأحيرًا فهناك ملكة أخحرى » تنضاف إلى الممالك النصرانية الي ربط معها أبوزكرياء 
علاقات صداقة في تاریخ لا مکنا هن سو الحظ ضبطه بالتدقيق » ولكنه يرجع إلى 
بضع سنوات على أقصى ثقدير بعد سقوط بلنسية › أقام اہو زکریاء علاقات يعات ما 
E‏ متيلة خایم الغازي » وستتواصل مده طويلة بين إفربقية وملكة ارت 
2ھ , ولقد اصت العلاقات طيبة بين الخصمين السابقين ف شهر جويلية 1246 » 


1) أنظر حول هذا الموضوع : أماري » المسلمون بصقلية » 859/8 - 60 وماس لاتري » المقدّمة » ص 52 » 123 
و »Se2 ed il suo dominio «La Manti‏ ص 170 - 3 وشالندون : الاستيلاء اللّرماني » 399/2 - 400 
والرا كشي » (ص 218/182) › الذي محدث عن إتاوة سنوية كان يدفعها ملك النرمان غليوم الثاني للخليفة الموحدي 
يوسف بن عبد المؤمن . وأنظر ًا : Hillard -Breholes‏ › تارپخ فریدریك الثاني الدېلوياسي ( Hist 0rl2‏ 
(diplomatica Friderici II‏ 577/5„ 

Winkelmann, Acta Imperli inedita seculi XIII, Innsbruck 1880, pp. 669 — 70. (52 

3 في نفس السنة تقل دي ماري إلى الأندلس سفيًا توسيًا » وذلك دليل على الصداقة الصقلية الحفصية . آنظر: 
Annales Januenes‏ › 151/3 وشوب ›Scha ube‏ ص 303 . 
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حینا رجا سر ار لدی الحفصيین › الكنت دامبوریاس - ولکن بدون جدوی = 
البابا إینوسان الرابعم إعطاء ضانات صرغة حول ا . وإن هذه البادرة هي جديرة 
بالا حظة - ولو کانت لغابة ٤‏ نفس یعقوب حیثٹ قام مېذا الملسعى أحد زعماء النصرانية 
لفائدة ملك مسلم قصد حمايته من هجوم محتمل من قبل الصلييبين › ذلك اهجوم الذي 
سيقود ملك فرنسا لويس التاسع إلى مصرا 


نهاية عهد أي زكرياء (1249) : 


كان «أمير» إفريقية > وهو في عنفوان قوته وخزينته تزخر بالأموال › يعيش عيشة ورعة 
وبسيطة » وفقًا للتعالم الاإسلامية وللمذهب المىحدي > على وجه الخصوص . وحرصا منه 
على تركيز ذلك الذهب على أحسن وجه في عاصمة مملكته والعمل على انتداب لله من 
الموظفين الخلصين › أنشاً هنالك » طبقًا لللموذج المشرني أقدم مدرسة عمومية 
بإفربقية 5 » في متناول رغبات سواد الشعب. وكان یسعی إلى تعنم النظام والعدل 
والازدهار. وکان عبوبً من قبل . ورغم أنه کان عاطًا مجلس رک من شیوخ 
المىحدين » ولا سما من أبناء قبيلته بني النعمان الذين حافظوا على نفوذ عظم إلى آنحر 
عهده » فقد كان حريصًا اكثر» حاصة في أخر عهده » على الاستعانة بخدمات بعض 
اموالي أو الأندلسيّين. ذلك أن مسلمي إسبانيا الفارّين من غزو النصارى » قد توافدوا على 
سواحل إفريقيا الشمالية » في بحموعات من الحرفيّين والأدباء » حاملين معهم عناصر حضارة 
راقية . من ذلك مثلاً أن أبا زكريّاء قد حرص » بعد سقوط بلنسية » على استقبال الكاتب 
ابن الأبار وتعيينه على رأس كتابته [كتابة العلامة والإنشاء] » بعدما تسنى له تقدير مواهبه . 
ولكن ذلك التعيين م يدم سوى مدة انتقالية » حيث انتقلت تلك الإدارة اهام » كما كان 
ذلك من قبل > إلى أحد أبناء البلاد( , وهو أحمد بن ابراهي الغْسّاني . ومن الذين كان 
هم على الأمير تأثير أطول مدى وأبعد غورًا » نذكر أديبًا أنداسيا آحر » وهو محمد بن أبي 


4) بوأسطة ال نوي نیکولا سیغالا » أنظر ارج »Les regitres cf Innocent 7 «(E. Berger)‏ باريس 1884 » 
ص 299 و ›San Louis el Innocent FV‏ باریس 1893 » ص 180 وشوب » ص 316. 

5 إرنشفيك : المدارس » الصفحات » 264 » 71-269 . 

6 لقد سبق ابن الأبار في هذا المنصب أبو عبد اله بن اللعلاء البجالي » أعني أصيل بجاية . 
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الحسين » من أسرة بني سعيد بالقلعة . وهو قد تربّى - والحق يقال - في إفربقية وتعلّق 
بشخص الوالي الحفصي أبي زيد”. ولكن الأندلسيّين قد نافسوا الموحدين وأهالي إفريقية 
منافسة شديدة » على وجه الخصوص »› داحل سلاك الحند وبالنسبة إلى بعض الناصب 
الرسمية »> وستظهر عاولة مقاومة هذه الظاهرة بعد. وفاة أبي زكر باء"؟ . 

وقبل أن تدرك المنّة هذا الأحير قبل الأوان » فجعم بوفاة ابنه الأكبر وول عهده أي 
بحيى الذي انتقل إلى جوار ره في مقر ولايته ببجاية سنة 646 ه / 1248 - 49م . فتحصل 
على اعتراف كبار رجال الدولة بأحد أبنائه الأحرين » أبي عبد الله محمد » كخليفته 
الحتمل . وبعد ذلك التاريخ ببضعة أشهر » وفي الوقت الذي كان يتلقى فيه شواهد الولاء من 
زعماء الذواودة في باغابة » أصيب برض طارئ » وبعدما بحسنت حالته الصحية » سنا 
متا » لني حتفه بالقرب من عابة »> وهو في طريق العودة »> حوالي 25 جمادى الثانية 
7ه / أوائل أكتوير 1249م » ولا يبلغ الخمسين من عمره 0 . 


7) البربر» 337/2 » 70-369 . 

7 مکرر) [أنظر محمد الطالي » «المجرة الأنداسية إلى إفريقية أيام المفصيين» » دراسات في تاريخ إفريقية » تونس 
82 › ص 165- 210] , 

8) دفن أبو زكرياء ججامع بوئة إلى جائب ضريح الولي الصالح أبي مروان وبعد ذلك مموالي عشرين سنة نقل جثانه إلى 
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الفصل الثالث : 
الخليفة أبو عبد الله المستنصر (1277-1249) 


ارتقاء أي عبد الله إلى العرش (1249) : 


إثر وفاة أي زكريّاء » خلفه ابنه ووي عهده أبو عبد الله حمد » بدون صعوبة » وقد 
نصّبه على العرش كبار رجال الدولة وايش في مدينة عتابة > م سرع إلى الرجوع إلى 
العاصمة حيث بايعه أهل المدينة مرتين متتاليتين » وهذا الشاب البالغ من العمر اثنين 
وعشرين سنة » والذي ستطول حياته وعهده الزاهر إلى حدود سن الخمسين ۽ قد أنجبته أَمٌ 
من أصل نصراني تدعى عطف. وقد اقتتع في اول الأمر ٤‏ بلقب أميرء مثل أبيه » وسمّي 
أيضًا «السلطان» . ولكته سينهي عمًا قليل عملية ارتقاء أسرته إلى المنصب الأسمى » وذلك 
بالإعلان عن توڵبه الخلافة . هذا وإن التسوية السريعة لقضية الوراثة على العرش › مثلما 
ارتاها اہو زکراء قم الدليل على مدى متانة العمل الذي قام به العاهل الراحل . ذلك أن 
فكرة حصر الخلافة ٤‏ الأسرة الحفصية ق قد أصحبت راسخة في أذهان أهل إفريقية »> حتى 
أن المنافستين الحديتين الأتبن اا الأمير الحدید الى مواجھنہما › قد کانتا صادرتین عن 
شخصين من أقرب أقرباثه . وهذا دليل على أن إفريقية لا تتصور حكامها في المستقبل إلا من 
بين المنحدرين من الأسرة الحفصية . 


الانتفاضة الموحدية الفاشلة (1250) : 


بعد أقل من سئة من ارتقاء أبي عبد الله إلى العرش » اندلعت بتونس » في صفوف 
الحاشية الملكية » محاولة انقلابية كان بإمكانما أن تفقد الأمير اللحديد عرشه وحياته . وتتمثل 
الأسباب البعيدة لتلك الحركة فما كان يضمره الموحّدون من حقد متزايد ضد أولئك الموالي 


1) أنظر حول عهد المستنصر: الربر» 374-335/2 والفارسية » ص 343-322 وتاريخ الدوتين » 
ص 24 - 44/30 - 55 والأدلة »> ص 68-55 . 
2( أنظر : لافوا (×أد۷ھ)ء عدد 941 وفروجیا (2نعںu٣٣۴۵)»‏ عدد 4. 
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والأندلسيين الذين كانوا يزاحمونهم في أعلى المناصب . وقد سبق م أن تسوا في عزل وإبعاد 
ابن ابي الحسين الذي کان يتمتع بنفوذ كبر في عهد ابي زكرياء » وربَمّا كانوا احرضين على 
اعتقال أحد الموالي » المدعوّ كافور أمين القصر. کما فرضوا › منذ بداية عهد أبي محمد › 
تعيين أحد أصحابہم في منصب وزير ؛ وهو المنتاني محمد بن أبي مهدي . ولكن هذا الأحير 
م يتمكّن لا من السيطرة على الأمير ولا من إبعاد الأشخاص غر امرغوب فيم من القصر. 
فتفاهم حيار مع كبار الموحدين الفاضبين ؛ وأقدم على حين غفلة ذات يوم من أيام شهر 
جمادئ' (هكدا) سنة 648 ه / أوت أو سبتمبر 1250م » + على مبايعة ابن عم الأمير حمد 
اللحياني . فكان رد فعل اموالين للأمير عنيقا وسريعًا » إذ فيل ابن أبي مهدي E‏ أبواب 
امدينة » إثر معركة مع القائد ظافر الذي أسرع بعد ذلك إلى قتل الدعي وأييه » كما قتل ء 
أا آنحر من ألحوة أي زکریاء دی با ابراهم ؛ وكذلك ابنه. وقد م چ واحراق 
مسا کن المرحدين المتمردين . . حرج الأمير السلطان بو عبد الله من هذه الحنة را . فأعاد 
اٻن أي الحسين إلى منصبه » ويقال إن هذا الأخير قد دلّه منذ قليل على المكان السرّي › 
الذي أحفى فيه المرحوم أبو زكراء بعض الأسلحة والأموال » فأصبح ذلك الشخص لدّة 
عشرين. سنة وزيره الأكبر ومستشاره الأمين. 


ت ا 1 المستنصم (1253) : 


ا أن يكون صاحب النظوة هذا هو الذي أشار على أي عبد الله » بعد ذلك 
بسنتين » باتخاذ الاإجراء المتمثل في إعلان صاحب إفربقية على رؤوس الما عن تلقبه بلقب 
الخلافة أي «أمير المؤمنين» وتكنيه بالمستنصر باه » تلك الكنية التي تكنى بها من قبل عدد 
كبير من الملوك التابعين لعدة أسر مالكة . وقد م ذلك في الوقت المناسب . 


3( بالاضافة إل امراج السابقة » أنظر المغري » 675/1 ›» 676 . يبدو أن املك قد تمكن بواسطة ذلك الال من جبر 
' الاضرار الي حقت ضحايا الاضطراباث الابرياء. وحسب ابن الخطيب » الإحاطة »> 172/1 » قدم ابن مردليش 
, أيضًا ياد المساعدة إلى المستنصر. 

4) لا سيما الأسرة الأموبة في الاندلس والأسرة الفاطمية في مصر » ومئذ عهد أقرب » الأسرة الموحدية والأسرة العباسية » 
وآخر من حمل هذا اللقب من بني العباس قد اخحتفى سنة 1242 » أي قبل ارتقاء الأمير الحفصي أبي عبد الله إلى 
العرش . فاحتيارم لدلك اللقب لم يكن من باب الصدفة . ولقد أضفى على المستنصر لقب «أمير المؤمنين»؛ ني وثيغة 
قطلونية یرجم عهدها إلى 15 جائفي 8 (أنظر Supplement Mas-Latrie‏ ص 32 - 33) وف الوثائق المسحية 
اللاحقة . وفد ورد ذلك اللقب أيضًا في نقود المستنصر (أنظر ×أه۷هاء عدد 942 وما بعده). 
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في المشرق كانت الخلافة العباسية التي استولى عليها الوهن تعيش سنواتها الأخيزة › 
تحت تأثير الخطر المغولي المتفاقم » وانقرضت الدولة الأيوبية في مصر منذ.مدة قليلة » وذلكف 
في سنة 648 ه / 0م “« » ٻيا لا يزال الصايبيون بحاربون ف دار الاإسلام تحت قيادة املكف 
لويس التاسع . وني المغرب بلغت الخلافة المؤمنية هي أيضًا آحر مرحلة من مراحل. انيارها » 
منذ أن افتك منها أمراء بني مرين كامل شمال المغرب » بيا سقطت في الأندلس بين يدي 
القشتاليين جيّان وفمرمونة وإشبيلية وقادس » وذلك من سنة 1246 إلى سنة 1248 فلا لحوف 
حينئلو من أي رد فعل خارجي . أمّا في داحل البلاد » فإن ضائر أشد الافريقيّين تردَدًا'» قد 
أصبحت مستعدة لقبول هذه الخلافة الحديدة() . 


فع بعض الثورات وتصحيح الأوضاع (حوالي سنة 1253) : 


ورغم ذلك ء فنذ قضيّة ابن أبي مهدي › ما زال شيءَ من الانزعاج يم غل 
القصر. کما أن إنذار جدّي بالخطر قد دفع العاهل الى ملازمة الحذر. ذلك أن مولله 
نفسه » القائد ظافر » الذي كان قد أنقذه من قبل » سرعان ما أصبح.. ضحي :بعض 
الوشايات التي أجبرته على الالتجاء لدى أعراب الذواودة . حيرا في غضون سنة 651ھ / 
3م“ انفجر الوضع بغتة » عند اندلاع حادث طارئ . ذلك أن احد إنحوة الخليفة » ابا 
إسحاق إبراهم الذي كان محل مراقبة مشددة وكان يتألم من ذلك الوضع المكدّز» قد التىاً 
هو أيضا لدى الذواودة الذين بايعوه في زراية . وبفضل مساعدتهم » ومساعدة القائد ظافر » 
بالاضافة إلى أحد أعيان بسكرة » فضل بن علي » من عائلة بني مزني ». استولى على تلك 
القاعدة . م كان يتأهب للاستيلاء على قابس حينا لى عنه ظافر فانجرٌّ عن ذلك تشتت 
أنصاره واضطرٌ إلى الانسحاب إلى تلمسان. ومن هناك انتقل إلى الأندلس »› فالتجأ الدى 
محمد بن پوسف صاحب غرناطة » الذي استقبله استقبالاً لئت ا وشوف لا باشحق من جدين 
ا بصفة دعي › إلا بعد وفاة أخحيه وخصمه . وانتيز المستنصر ذلك الانتصار للقضاء 
ايا على عائلة بي النعمان المنتاتية العتيدة » وقد كان عهد اليا بولاية قسنطينة » ولكنه 
كان يشل أكثر فأ كثر في إحلاصها . فأعدم أحد أفراد تلك العائلة ونفى الثاني وزج بالثالث 
5( وقد تم إعداد الأنكار لل هذا الحدث » قبل ذلك بستة أشهر» بتيئة مقصورة في جامع القصبة إتوئس لصلاة 

الخليفة . 

6 وقد تم ذلك بواسطة حيلة من حيل أبن أي الحسین حسبما اکده ابن حلدون. 
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في السجن” . . وعوضهم > في ذلك المنصب الرفيع › »> مہنتالي آلحر٬‏ کان قد دم من المغرب 
منڈذ عهد قريب واستقبله أبوه > وهو أبو سعيد عثان بن محمود المعروف بلقب «العود 
الرطب » » ريما رونت السياسية . 
وتولى السلطان أيضًا تمع الثورة التي شنها في الزاب المسمّى بأبي حمارة . فغلبه 
وقبض عليه وأعدمه . ثم تقدَم إلى أن وصل إلى الحضنة » فقبض في مقرّه على أعيان الأعراب 
التابعين لقبائل مرداش ودباب » والذين كانوا قد انضموا إلى المتمرّد › واعتقلهم . وقد ضصمن 
له هذا الموقف الحازم ما يناهز العشر سنوات من المدوء. 


السياسة الداخلية المقامة على افيبة : 


منذ السنوات الأوى من توليه الحكم » لى المستنصر عما كان يتاز به والده من 
تواضصح وبساطة . فقد تظاهر عظاهر عظماء الملوك » اذ قام بانجازات کبری في 
بالعاصمة وا دت بساتین غناء ذات فوارات ف ضواحي تونس » وحديقة صيد بالقرب من 
بنزرٽ . وأحاط نفسه مجميع من کانوا موجودين في إفريقية من علماء ذائعي الصيت وشعراء 
ومولعين بالأدب وجلب إلى بلاطه عددا كبيرًا من الأدباء الأندلسيين الذين فروا من سياسة 
الاسترداد » فتوافدوا على إفريقيا الشمالية أو اتجهوا إلى المشرق . وممًا لا شك فيه أن كيرا من 
العاثلات الموحدية م تكن تحبذ هذا الانزلاق نحو العادات المتأنقة وغو البذخ والأدب › 
بشكل لا يتټاشى كثيرا مع الثل العليا للمذهب الموخدي » وم تكن راضية » علاوة على 
ذلك » عن تلك السياسة التي أعطت الصدارة للعنصر المنافس » أعني الأندلسيين. ولكن 
ذلك التقدم المادّي والثقاي لا يمكن إلا أن يرجع بالفائدة على اقتصاد البلاد ونفوذها 
السياسي » بتكثيف المعاملات وتركيز هيبة الأسرة المالكة على اک متينة . 


7) نجد صدى الغضب الشعي الناشئ عن تجاوزات بي النعماں في «مناقب سيدي بوسعيده » ص 70 . ولكن ذلك قد 
ورد في فقرة » يبدو أنها أضيفت إلى النص الأصلي ني فترة لاحقة . 

8 هل هذا الشخص هو نفس ذلك الثائر الرناقي الذي أدعى أله من ذرية الخليفة يعقوب المنصور؟ » وقد أثنى ابن سعيد 
على «أحد ملوك إفريقية؛ لقيامه باعدامه . أنظر ٠‏ المقري » 665/1 -667. 
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العلاقات السلمية مع إيطاليا : نتجديد المعاهدات مع جنوة (1250) 
والبندقية (1251) والعلاقات التجارية مع فلورنسا والقنصلية الصقلية . 


تشهد العلاقات التجارية مع الدول المسيحية أي توقف إثر التغيير الطارئ على رأس 
الدولة الحفصيّة . بل بالعكس من ذلك فقد أسرعت كل من جمهورية جنوة وجمهورية 
البندقية إلى إرسال سفير إلى تونس لإعادة السام أو توطيدها . وقد أبرمت هناك معاهدتان › 
الأول في 18 أكتوبر 1251 » َة عشر سنوات بواسطة المبعوث ابلحنوي غليوم شيبو بمساعدة 
قنصل جنوة بتونس روبالد ماشيا » والثانية في أول افريل 1251 لمدة أربعين سنة بواسطة 
مبعوث البندقية فبليب جيولياني . هذا وإن المعاهدة الأولى لم تغيّر قط معاهدة 1236 التي 
ألغيت منذ أريع سنوات خلت » لانتهاء متها , وأما المعاهدة الثائية > فقد استعادت 
بعبارات متائلة للغاية أحكام اتفاقية سنة 1231 » ولكنها أ كملتما بالنسبة إلى عدّة نقاط » مثل 
الإعفاء من أي أداء على الذهب أو الفضة أو الأحجار الكر ية التي يببعها أهالي البندقية في 
دار السكة أو مباشرة إلى السلطان"" » والسماح همم بتصدير الرصاص من إفريقية بدون رسوم 
وتوضبح الحريّات التي يتمتعون بها في البلاد الحفصية والتوسيع من نطاقها » لا سيّمَّا حق 
إصلاح الكنيسة الموجودة في فندقهم وتوسيعها(" . 

وحلاقا لأهالي البندقية > فإن أهالي بيزة لم يروا حاجة في تجديد معاهدتبم التي لا ترال 
سارية المفعول بدون أي عائق . وقد تصالحت جاليتهم المقيمة في إفريقية مع ابلويز”" » 
کما من بواسطتېم أهالي فلورنسا » من صرّافین ومر ضين وصانعي ومصدري الأقشة › 
من توسيع نطاق عملياتهم النجارية والمصرفية في إفريقية . وإن رؤية نقودهم الذهبية الحميلة 
(الفلورين) » التي شرعوا في ضربها سنة 1252 » قد جلبت لمم »> حسب رواية فيلاني (° » 


اعتبار العاهل الحفصي وتقديره . 


Isloria «(Canale) Jli, 22-121 < 118 ىعاھدات) + ص‎ »)M28-1 ri e( أنظر: ماس لاتري‎ (9 
« 6-104 › 8-97 ص‎ «Genoese shipping «(Byrne) ù 2-631 « 3— 341 « 335/2 « dl Genova 
.4-2 

0 تنص العاهدة البرمة مع جنوة على أن الذهب الماع في دار السكة بتونس أو ببجاية لا بدفع إلا «الأداء المعهوده . 

1) ماس لانري (المرجع السابق) »> ص 202-199 (النص اللاتيني للمعاهدة) . 

12) شوب (beاauطء5S)»›‏ ص 301 . 

3 فیلاني (نھھا1ا۷.[)» ج. 6 » الباب 54. 
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ولرّمّا كان المعيّون بالأمر يتصرّفون في فنادق منفصلة » إلا أن وضعينهم السياسية في 
إيطالبا م تسمح مم قبل القرن الخامس عشر من التحرر من وصاية بيزة في علاقاتيم 
البحرية*" . أما ملكة صقلية » فقد كانت » منذ وفاة فريدريك الثاني (ديسمبر 1250) » 
مسرحًا لمعركة طويلة المدى بين أنصار البابا وأنصار ذرية الامبراطور. فلم تكن تلك الظروف 
لتساعد على إقامة علاقات نجارية منتظمة مع إفريقية . غير أن البابا إينوسان الرابع قد عمد 
ي نوفبر 1254 إلى تعيين موظف جديد على رأس قنصاية صمَلبّة في تونس »› وهو الى 
مارجا بن اندري کابيونو( 1« في حين کان خد أبناء الاميراطور فريدريك غير الشرعيين ¢ 
المدعو مانفريد › يستع للاستيلاء على جلوب إيطاليا » بعدما تم إقرار نسبته لابه . 


علاقات احاملة مع بروفانس وإسبانيا (حوالي 1250 - 1260) : 


أما بالسبة لبقية بلدان الحوض الغربي من البحر الأبيض التوسط » بقطع النظر عن 
إيطاليا » هن الم كد أن موانئ بروفانس لم تمض من نسق علاقاتها التجاربة مع إفريقية > 
من ذلك مثلاً ان مرسيليا قد ذكرت في قانونها الأساسي امرخ في 1253 مدينة مجاية من بين 
مدن ما وراء البحار التي توجد بها قنصليّات مرسيلية (" . ولكن مما تجدر الاشارة إليه بوجه 
الخصوص أن ملكة أرجونة قد وطّدت آنذاك بصورة داعة العلاقات التي كانت قد أقامتها 
مع الدولة الحفصبة في انحر عهد أي زكريًاء. 
إفنذ سنة 1252 كان للتجًار القطلونيين فندق في تونس » وهو على ملك عاهلهم الذي 
أحال استغلاله دة عامين مقابل شيء من الال » إلى واحد مهم بصفة قنصل”' . 


وابتداع من سنة 1256 تعدادت الوثائق التى تدل على أن الحكومتين قد أصبحتا على 
4) آنظر: فریتو (٥۴e۲e)؛‏ €04ieeء‏ ج. 1 إحالات » ص 6 و169. 


5 انظر : 13 »Epistolae saeculi‏ اء 3 › برليڻ 1894« ص 306 وبري Jes regğİSIres «E. Ber2#‏ 
Innocent HP‏ › الزء 3 › باریس 1897 » ص 539 (وقد توي الابا ايئوسان الرابم بعد ذلك التاريخ ٻأقلَّ من 


شهر واحد) "٠.‏ 
6 أنظر: ماس لاتري › امرجم السابق « ص 90 وبوريq pal «Les Bouches du Rhûne «(Bourilly)‏ الأول » 
الجرء 2 » ص 741 . 


أنظر أيضًا : بلانکار (ac2rا8)› Doeumenıs nêdi‏ 1/ عدد 114 و 123 (السنوات 1250 - 1255) . 
17( أنظر : ›Jaime 1 »G azul‏ ص 28 - 29 › وراجم عقد ,الطلب» ارم پبرشلونة ف شهر أفريل 2 والتعلی 
بتونس » كنامره8؛ والطرق التجارية» » ص 195, 
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اتفاق تام » حيث كؤّن بعض الفرسان المسيحيين من رعايا ملك أرجونة » جيشًا في خحدمة 
السلطان » برضاء ملکهم . کما تبادل السفراء یما بصورة وذية حلال سنة 181257 , 
وف اول أ کتوبر لام الك خحایم الأول على رئيس أساقفة طرغونة توجيه لبعض القراصنة في 
البحر ض الإفريقيين > وبالتالي خرق معاهدة السلم المبرم مع «ملك تونس»'. وتشير 
الوثائق إلى سير قنصليات وفنادق القطلونيين في تونس ويجاية » سيرا طبيعيًا خلال السنتين 
المواليتين* . وممّا تجدر الإشارة إليه من جهة أخرى قدوم فبغولون موفدين من إفربقية ٤‏ إلى 
فالادولید » حلال شهر مارس 1258 ضور حفل زفاف الأميرة کریستین دي لورویج ات 
الاير فليت شقيتق ملك قشتالة الفونس العاشر » وهي إشارة حتملة لعلاقات, إلحاملة القاة 
بين الدولة الحفصية ودولة قشتالة , 


بسط الهيمنة على إفريقيا الشمالية : 


منذ الاعلان عن وفاة أبي زكريّاء » حرجت مدينة سبتة عن طاعة الدولة ١ا-لحفصية‏ 
وتبعتها بعد قليل مدينة طنجة . وألفى ابن نصر أمير غرناطة من الخطبة اسم صاحب 
أفريقية › ولکن ذلك م نع المستنصر من الحافظة على علاقات طيبة للغاية معه . 'وعندما آوی 
الأمير الأندلسي الأمير الحفصي الفارٌ أبا إسحاق » أرسل إليه السلطان التونسي مرات متتالية 
عة هدايا للحصول على رضاه وصدّه عن مسائدة ذلك الأخ المتمرّد. أما. أميز تلمسان 
عبد الوادي » وابن مرين المنتصب في فاس »› فإلهما قد استمرًا في تقديم شواهد الاإخلاص 


8 تنص وثيقة مؤرنحة في 19 أوث 1257 على قدوم مبعوث من تونس إلى برشلونة مند مدة قليلة » وقرب إيفاد بعثة إلى 
تونس بقبادة الكاتالاني جاك دي مرنجريش : “Die Juden im christlichen spanien» «Baer‏ ج ,1 › برڵن 
۰29 ص ۰۱00 ۱0۲, وئي ۱5 جائئي 1258 برا حابم الأول أحد رعاياه أرنود إيمريك » من تيم الاختلاس 
الموجهة إلبه بمئاسبة خايص بعض الأسرى والقيام هة في عنابة وتولس . أنظر : ماس - لاتري » 6111ا ›Supp‏ 
ص 32 - 33 و Gazulla؛‏ جم الأرلء » ص 29 - 30 (ولکنه ايخ تلك الوثبقة غلطا في 15 فيفري 1257) . 

nera Miret y Sans (1%‏ ص 262 - 3 و260„ 

2) أنظر: ماس لاتري » ارجم السابق » ص 33 - 34 و508 ل M1٣٤‏ المرجع السابق » ص 287 ۾ Huicl‏ : 
«المحموعة الدبارماسية » » 208/2 - 210 و واايا2و6؛ المرجع السابق »> ص 32 » «Catalogo «Ferrando‏ 
46/1 . 

L'’Espagne Catalane et < Dufourcq : ماس لاتري : المقدمة > ص 134 1 ولزيد من التفاصيل › أنظر‎ )21 
.]!966 ارس‎ le Maghreb au XIII" et XIV? sidele 
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والولاء إلى السلطان الحفصي. وض سنة 652ه / 1254م أوفد إليه المريني ا ی ن 
عبد الق سفارة لتأكيد على تلك E‏ 
656ھ | 1258م( أحوه وخليفته أبو يوسف يعقوب . وي نفس الفنرة تقريبًا استقبل المستنصر 
بعثة مكأفة من ّل ماك الكانم وبرنو الزنجي > بتقديم هدايا نمينة إليه* . ولكن الأهم من 
ذلك أنه سوف لا مر وقت طويل قبل أن تجتاز الخلافة الحفصية مرحلة جديدة من حياتها » 
وذلك بقبول بيعة قسم من من المشرق الاإسلامي » ولو كان ذلك بصورة مؤقتة والحق' يقال . 


وصول بيعة الحجاز ومصر (1260-1259) : 


في شهر صفر 656ه / فيفري 1258م > سقطت نہاثيًا الخلافة العباسية القدعة العهد 
في بغداد » تحت ضربات جنود هولا كو المغوليين » وذلك في الوقت الذي كانت فيه الدولة 
الموحدية تلفظ أنفاسها الأحيرة في المغرب الأقصى » وقد أصبح العام الإسلامي » علاوة على 
ذلك » يشكو فقدان أبة حلافة سنيّة . وكان افتقار الأمّة الإسلامية إلى رئيس أعلى روحي 
يمل في نظر المؤمنين حالة غير طبيعية لا طاق . والال أن المشرق لم تكن لديه أبّة وسيلة 
لوضع حدٌ لتلك الحالة . ذلك أن مصر التي كادت تكون وحدها التي نجت » مع ابلعزيرة 
العربية » من الاستيلاء المغولي » قد كانت تعيش في كنف الاضطرابات المستمرة » وكان 
سلطانما امملوكي نورالدين علي ٠‏ أبعد من أن يشكل سلطة قوية . 

وني هذه الظروف بالذات اتجه شريف مكة ابن نمي إلى المستنصر الذي كانت 
سلطته العليا تشم" على جزء كبير من بلاد ا مغرب . فقرّر الاعتراف به كخليفة للمسلمين › 
وذلك حسب الاإحباربين › بایعاز من شخص لا یتضح ام دوره في هله القضية » وهو 
الفيلسوف الصوف ابن سبعين » من مواليد مرسية . ويبدو أن هذا الأندلسي » الذي كان قد 
أقام بتونس » كالكثير من أهل بلاده » قد اضطرٌ إلى مغادرة تلك المدينة »> بسبب مناهضة 


2) ونما الزرافة التي أثارت فضول التونسيين » وي السنة الموالية اعنقل ملك الكانم وأعدم أحد حصوم المستنصر » وهو 
ابن قراقوش الذي كان فد فر إلى وذان. 
(أنظر رحلة التجاني » 157/1- 8). 
3) فلنتذكر كيف كان من الصعب على أغلب المسلمين السنيّين الرضا بإلغاء الخلافة » بعد خلع آحر سلاطين آل عثان 
سنة 1922, 
4) وهو جد آحر شريف في مكة اللسين بن علي ملك الحجاز الذي خلعه عبد العزيز آل سعود سئة 1922, 
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رجال الین الذين أزعجبم نظرياته الصوفية المتطرفة . فارتحل إلى العزيرة العربية . ويدعي 
ابن حلدون أنه قد أوحى إلى شريت مكة بسلوكه السالف الذكر » على سيل الانتقام . وإِنْ 
هذا لوقف غريب ! فهل لا يحق لنا أن نفترض أن تقديم بيعة مك إلى الخليفة الحفصي 
ربّما لم یکن تلایا أكثر من تتويج شرلاني في روما بصفة امبراطور سنة 800 م؟ ولقد حرّرت 
رسالة البيعة بقلم الفيلسوف نفسه » بأسلوب مسهب ومتأثّر با مذهب الباطني » ونقلت إلى 
تونس في غضون سنة 657ه / وم اف العام التقليدي عبد الله بن برطلة > وهو 
أندلسي مله وأصيل نة رة ا ا . وي موکب ري وعامٌ » تليت تلك الرسالة من 
طرف قاضي القضاة أبي القاسم بن اليا ء الذي علق علا وأشاد ازعم اللإسلام المحديد 23 . 
وبعد ذلك عوالي سنة ونصف السنة » أي ني أواثل 659 ه / أواحر 1260م > تلقى 
المستنصر بكل اعتزاز وسرور رسالة رمية من مصر بره بالانتصار العظم الذي أحرزه امماليك 
على المغوليين في فلسطين (رمضان 658ه / سبتمبر 1260 م) وتلقبه بامیر امؤمنين 7 ۽ فهل 
کان بامكانه أن يظن » وهو بتلقّى تلك الرسالة › أن السياسة المصربة الى أبدت استعدادها 
رمن الزن الأعتراف ملعك الزفحة فد أصبحت عاضةة لقادة ارين قل داك 
بقليل؟ إذ أن السلطان بيبرس قد استولى على الحكم عن طريتق الاغتيال » في شهر ذي 
القعدة 658ه / أكتوير 1260م . وفي السنة الموالية استقبل في القاهرة أحد الباقين على قيد 


5) أنظر حول ابن برطلة : عنوان الدراية »> ص 191 -192. وينبغي اعتبار تاريخ 657 ه/ 1259 م » الذي لم يورده 
إلا ابن الشماع » من الأمور الثابتة > فهو مطابق أكثر لعطيات تاريخ اشرق » ويتاشى تامًا مع إشارتين مضبوطتين 
حول المرسول ابن برطلة وقاضي القضاة ابن الراء. فقد ارتحل الأول من تونس سنة 656 هى لأداء مناسك الج 
(عنوان الدراية » ص 192) . ويندو أنه التقى تلك الناسبة باي بلده ابن سبعين (فهل كان مكَلَمًا بمهمة سرية من 
طرف المستنصر؟) . أ ابن البّاء فقد تولى القضاء بتونس مدة قصيرة » من سنة 657 ه إلى سلة 658 ه فحسب > 
(تاربخ الدولتين »> ص 26 - 48/27). ومن ناحية أحرى فقد أشير إلى «بيعة الحرم» كأمر واقع في قصيدة ابن الابار 
(المقري 53/2) الذي أعدم خلال الأشهر الأول من سنة 658 ه / 1260 م . فيبغي حيئثل رفض تاريخ 659 ه 
الوارد في تاريخ الدولتين. أما كتاب الفارسية › إل دد تاريخ بالك المادلة » حسما يظهر » سنة 655 ه > ولكنه 
يتبعها مٻاشرة بأحداث قد وقعت › حسب بعض المصادر الأخرى » ي سنة 657 ه › فهناك حيد غلط أو سهو. 
وأما كتاب البرر فهو لا يذكر تاريخًا ددا » ولكنه يجعلنا نعتقد » محسب السياق » أن الأمر تعلق محدث سابق 
لسنة 652 ه » وهو أمر مرفوض بدون تردّد , كما لا مكنا التصديتق بأى الخلافة الحفصيّة يرجع عهدما إلى الحرب 
الصايبية التي شتها لويس الاسم على تونس » (المسالك » ص 97/1) . 

6) جاء ذكر هذه الرسالة المىجهة من السلطان قطر في كتاب «الفارسية» بكل تدقيتق . فلا شيء يدعو إلى الشك فيا . 
[وفي سنة تسع المذكورة قرئ كتاب هز ية التتر عل المستنصر ولحططه أهل الديار اللصربة ي الكتاب المذكور بأمير 
المؤمنين . هذا من أكبر آمال المستنصر وأحبّها إليه . الفارسية » تونس 1968 » ص 125] . 
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الحياة من العباسيّين » باعتباره خليفة » وقد تلقّب بلقب «المستنصر بالله» - فهل كان ذلك 
حًا من باب الصدفة ؟ - وبمذه الطريقة سيحاول السلطان المملوكي بسط الحماية المصرية 
على البقاع المقدسة في المزيرة العربية . ولكن ذلك سوف لا يمنع الأمير الحفصي ال حالس على 
العرش ومعظم الذين سيخلفونه من بعده » من حمل لقب «خحليفة ٠‏ والتصرف بصفتيم تلك . 


إعدام ابن الأبار واللياني (1260 - 1261) : 


في الوقت الذي کان فيه المشرق ب لسلطة المستنصر › ل سطع هذا الأحير 
التغلب على المؤامرات التي كانت تفتك فتكًا ذريعًا في قصره ذاته . ذلك أن الداهبة ابن أبي 
الحسين الذي بعتبر بلا شك أنشط العاملين على ارتقاء الأمير إلى العرش » قد نجح في استالته 
إلى مشاطرته أحقاده الشخصية بوصفه أحد أفراد الحاشية الحذرين والغيورين . وقد حرص 
الخليفة على مراعاة مشائخ الموحدين الذين ركنوا إلى المدوء منذ انتفاضة بداية العهد » ولكن 
هناك شخصان بارزان » الأول أندلسي والثاني من أبناء البلاد › أصيل منطقة الساحل » قد 
سقطا على التوالي ضحية ارتیاب الوزير المقتدر وعداوته »> وما الكاتب والأديب الذائع 
الصيت ابن الأبار .الذي اعتقل وأعلرم في محرم 658 ه / جانني 1260م » وصاحب الأشغال 
الژي أبو اعباس اللياني الذي ضرب بالسياط إلى أن مات بعد سنة واحدة من ذلك التاربخ . 
وقد تولى تنفيذ القتل » بإذن من الخليفة » أحد الموالي من ذوي الأصل الأروبي » ومن 
أصحاب المكانة في القصر» وهو العامل هلال › الذي أصبح يكن منذ ذلك التاريخ › 
حسیما ېدو ؛ مم ابن اسعسين وشیخ الموحدين » العود الطب »> الثالوث الحرز لثقة المستنصر. 


حركات المرد في الغرب وهيجان القبائل (1269-1261) : 


وني نفس تلك الفترة على سبيل التقريب أصيبت إفريقية بوباء متسب من المشرق 
حسېما پېدو. وقد أصيب السلطان بذلك الداء م شفي منه . ومن ناحية أخرى » في غضون 
سنة 660 / 1262م » هاج السكّان بسبب قضية ذات صبغة نقدية » حيث اكتسحت 
البلاد بسرعة قطع مزؤرة من النقود المضروبة في تونس من النحاس » فاضطرّت السلطة إلى 
التخلي عنا فيمًا بعد . ولكن الأمر الأخطر من ذلك والأكثر دلالة » يتمثل ني حركات المرّد 
الي ظهرت و في الغرب › وبة يقم الدليل على أن حمل أسمى لقب في الإسلام لا بكي وحده 
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ليضمن لصاحبه ولاء جمیع رعاياد بصورة لا حدٌ ها . شنذ سنة 659ه / 1261م > انطلقت 

من تونس حملة عسكرية بقيادة أبي حفص » شفیق امستنصر » حاولة إحماد الثورة التي 
أعلنتبا مدينة مليانة” » وقد استقل بالحكم فيا أحد القادة الحليّين » أبو علي بن أبي 
العبّاس › متلا فرتاة المعارك ال نشہت بين عبد الوادي » صاحب تلمسان » وبين القيبلة 
العظيمة المستقرة في منطقة الشلف › وهي قبيلة مخراوة » وذلك بدون تدخحل السلطة 
اللفصية . ٠‏ و م تسام المديلة من قل أب حفص الى أحد فروع مغراوة › الراضي پالولاء ال 
السلعلة التونسية › أعني أولاد منديل . ولکنا انثقلت سنة 668ه / 70-1269 م » بعد عد 
ن الى سلطة تلان وكانت قد مرت آنذاك أريع سنين على رفض مدية المحزائر» 
الخضرع لسلطة الخليفة الحفصي الذي اضصطر إلى قول الأمر الواقم بصورة 
»وفته 

وي منطقة فسنطينة اتم أعراب الذواودة » الذين هدأوا شيا ما بعد ثورة بي . 

إسحاق » الفرصة للتمرّد من جديد » بواسطة الطربقة التي كثيرا ما التجاً إلا أعراب 
المغرب » أعني م الدعم ال أحد آقرباء ا على العرش ومنافسيه . فلقد حامت 
الشبهات حول أحد أبناء عمومة المستنصر » > وهو أبو القاسم, ان عمه ي زید »› پاعتباره قد 
حرض الشعب على المرد » عند اندلاع قضية النقود › وأصبح السلطان ينظر إلا شزرا 
وبناء على ذلاك فقد فضل الفرار سنة 661ه / 1263م > ورحّب به الذواودة وتوجوه ملكا . 
فأعاد بأقلٌ جاح التجربة الفاشلة التي قام بها أو إسحاق من قبل . وما لب أن هاجر إلى 
الأندلس لقلة ولوقه ف حلفائه . وکن الذواودة » بقيادة شيخهم شبل ہن موسی › لم یتخلوا 
a GN a‏ 
عسکر شین ضدهم . في سنة 664 / 1266م صدهم نحو انوب وکن بسهولة من 
التقدم إلى أن وصل إلى المسيلة . وبعد ذلك بستتين زحف علمم » مساعدة أعراب ا 
وداب وقبيلة سدويكش البربرية . فاستسلي إليه فرع من فروع الذواودة » المنكون من بني 
عساكر » وفرٌ الفرع الآخحر المتكؤن من بني مسعود إلى جنوب بسكرة » في اتجاه الصحراء » 
ولکلّه حاول فیا بعد التفاهم معه فقّبض على زعیمه » الشبخ شبل بن موسی وعدد کبیر من 


7 لفد حدّد تاريخ احتلال المدينة > في «اللحيرة» » (ص 106) بعيد الفطر الوافق لأواخر أوت 1261 م. 
28) الإضاعة إلى المراجم السابقة » أنظر: الرير » 7-315/3 و388 , 
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أقربائه » بإذن من السلطان » ولوا بزراية » م انقض الخليفة على حين غفلة على معظم 
أفراد ا الشمردة فرقهم شر مرق وشتن () . 

ما تجاه أعراب البلاد التونسية » فقد واصلٍ المستنصر اناج سياسة بيه العمثلة في 
تأليب القبائل بعضها ضد بعض . فنذ السنوات الأخيرة من عهد أبي زكرياء » عمد بثو 
مرداس » الذين أدخلهم هو نفسه إلى منطقة التلٌ » إلى شق عصا الطاعة في وجهه مرات 
متتالية » ولكته تمكن من التغلّب علبم » بإثارة الشقاق بينهم وبين أمثاهم من الكعوب قك 

عمل المستنصر على توطيد علاقات التحالف بين عائلته وبين الكعوب الذين استغلوا ما 
يتمتعون به من حظوة لدى السلطة » لصد بي مرداس إل الحنوب ي وم الصر 239 , 
وسوف لا يشهد توزيع الأعراب الرحّل في إفريقية تغييرًا كبيا مدّة قرن كامل » حتى عصر 
ابن خحلدون . 


إفريقية قبيل صايبية لويس التاسع : 

وهكذا فإن الدولة الحفصية › قبيل الحنة الي ستتعرّض هما سنة 1270م أثناء صليبيّة 
لويس التاسع الثانية »> كانت تتميز باسك حقيقي وقوة لا پستہان بها » بالرغم من بعضس 
تقاط الضعفت السمثلة فیا يلي : : أقارب السلطان الذين بنتظرون الوقت المناسب في المهجر 
والبدو الذين خفّت حدّة شخهم ليس إلا وحركات المد المتوقعة في التخوم الغريية . وقد 
فرت ية افر جل اواار الوسطى والغربية » وأ صبح مير تلمسان » رغم بقائه في حالة 
تبعية نظرية » يتصرف أ كثر فا كثر حسب هواه ل ا ان 
يكون ابن نصر صاحب غرناطة » محمد بن يوسف » المهدد من قبل القشتاليين » فد أقرٌ الحزم 
على الاعتراف بولائه للسلطان الحفصي سنة 564ھ | 3165-3 › ومن المؤكد آن 
صاحب فاس » المريني أبا يوسف ما زال مستمرا في موقفه الموالي لسلطان تونس » وقد كان 
يتلقى منه إعانات مالية هامة مع التشجيع على مقاومة بني عبد المؤمن أكثر فأكثر » وكان 
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بالإضافة إلى المراجع السابقة > أنظر : البربر » 73/1 - 74 والقرطاس » ص 566 » وحول سياسة المستنصر العربية » 
أنظر: جورج مارسي » العرب ني بلاد البربر » ص 414 - 423 . 

0) البرير » 140/1 - 141. 

1) اللحيرة » ص 125. 
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يأمل من هذا الولاء للخلافة الحفصية الحصول على مبررات معنوية › في نظر الرأي العام ء 
للأعمال الي سيقوم بها ضد خليفة مراكش. وفي سنة 665ه/ 1267م » أرسل إلى 
المستنصر بعثة متركبة من ثلاث شخصيات سامية”) » للحصول على إعانة مالة تساعده 
على الحملة العسكرية الحاسمة التي كان يعتزم الشروع فیا في العنوب . وعندما افتك مراكش 
حلال شهر حرم 668ھ / سېتمبر 1269م من آخر حلفاء بني عبد المؤمن » أي دوس » 
سرع إلى إعلام صاحب تونس بخبر ذلك الانتصار » مقدمًا إليه من جديد شواهد الولاء. 
وفي المقابل » استقبل المبعوث اللفصي الشيخ أبا زكرياء بحيى بن صالح المنتاتي الذي قدم 
له تهاني سيده » مع محموعة من دايا المينة » وإثر هذا المسعى الذي جرى في العاصمة 
الموحدية السابقة التي تم الاستيلاء عليه » ذكر اسم المستنصر في الخطبة(3 . 


إفريقية والدول النصرانية قبل الصايية : 


1) السفارة النرويجية بتونس (1263-1262) 

قبل تحديد موقع إفريقية في نظر العام السيحي المتوسطي خلال العشر سنوات الي 
سبقت الصليبية › > لنشر هنا إلى هذه الواقعة التي ربّما لم تكن ها نتائج تذكر » والمحملة في 
السفارة التي أرسلها ملك النرويج » هاكون الأكبر. فقد قدم إلى تونس قهرمان القصر 
املكي » » لودين ليب » الذي كان قد التقى قبل ذلك بأربح سنين مع مشي السلطان الحفصي 
في قشتالة »> وقدّم إلى هذا الأحير باسم مخدومه » بعض الصقور واهدايا المينة . > وې المبعوث 
النرو جى بتونس من صائفة سنة 1262 إلى فصل الشتاء الموالي » م ارعل منپا حاملاً معه بلا 
شك اتفاقية متعلقة بالتجارة واملاحة » لأن ذلك التاريخ يصادف أكبر فترة من فترات 
التوسعم الببحري الذي عرفته مملكة النرويج » وقد كانت تطمح في القيام بدور هام » حتى في 
بحر الأيض المتوسط . لكن المنية الي أدركت املك ها كون منڌ شهر جويلية ۷/3 قد 
أفقدت ذلك المسعى الديبلوماسي وما أسفر عنه من اتفاقيات » أية أهمية 40 , 


2) عبد الؤمن بن أي ادريس بن عبد الق وعبد القه بن قندوز العبد الوادي وأبو عبد الله الكناني. 
3) بالإضافة إلى المراجم الساقة » أنظر: البرير »> 53/4 -4 والذخحيرة »> ص 129- 130 والقرطاس » ص 566 . 
34( أنظر: ماس - لاثري » القَدامة › ص 134 (Norges Konge-Sagu#er)y‏ ج. 2 Christiana‏ 1871 › ص 436 . 
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2 التقآبات التي شهدتبا العلاقات مع أرجونة : 
العلاقات في سنة 1263 وسنة 1268 : 

لقد ظلّت الاتصالات قانمة في ذلك التاريخ في أغلب الأوقات بين إفريقية وبين دولة 
أرجونة وقشتالة » والدّليل على ذلك على وجه الخصوص » الوثائتق العديدة المتراوح تاريخها 
بين 1260 و1268 » ولتي ينح بقتضاها الملك حايم الأول لبعض رعاياه » مع لقب 
قنصل » حق استغلال الفنادق الراجعة إلى الأمة سواء في بجاية أو في تون س . ومع 
ذلك » فإن العلاقات الرسمية التي كانت طيبة في العادة قد فسدت بصورة جدية » مرتين 
متتالبتين . ذلك أن بعض المسلمين القادمين من ٹوس قد استقبلوا ف بلاط أرجونة خلال 
صائفة سنة 1259 وي 3 أفريل 1260 رخص املك خايم لتابعيه في مساعدة صهره 
الفونصو العاشر ضد المسلمين » واستثنى بصريح العبارة السلطان الحفصي ورعاباه من التبعات 
امعتملة لذلك الترحيص » ولكن بعد ذلك التاريخ بثلاث سنوات » حدث ما يخالف 
ذلك » إذ أجاز املك ایم لشخصين من أهالي برشلونة » كانا قد تعرّضا لبعض التجاوزات 
في إفريقيّة » الانتقام وتعويض خسارتهما على حساب أهالي إفريقية »> حسب مشيئنهما › 
کما مع أب معاملة تجارية مع هؤلاء”“ . ويبدو أن بعض الاضطرابات قد أثيرت في تلك 
الفترة 0 صفوف الحالية القشتالية المقيمة بتونس . فأوفد املك خايم حا کم برشلونة غليوم 
غروفي سفيرًا إلى السلطان في منتصف جويلية › للتفاهم معه وف آن واحد لدئة ئة جاليته في 
تونس . E a Ga‏ . فرحص اللك بوم 27 أكتوبر في 
القيام بأعمال قرصنة ضدٌ السلطان الحفصي . وي 24 جانفي من السلة ا أعلن حایم أنه 
بعتبر جمیع المسلمين » بدون أي ييز »› أعدا۶! له .و ستأنف ملك أرجونة علاقاته الودية 
مع المتنصر إلا ف أواخحر شهر جوياية 4 اثر المهمة التي قام با السفير دي غارسيا 
دي اسا غران . ذلك أنه قد قد أُبدی اهټامه من ناحية أخری منذ عهد قريب بتحقیق 
التوسّع البحري نحو الشرق » فعيّن أقدم قنصل قطلوني في الإسكندرية . وقطعّت العلاقات 


«El Archivo ص 315 « 356 ڇ‎ «Itinerari «Miret y Sans أنظر: ماس لاتري › اللحق < ص 35 ¬ 38 و‎ (35 
«Jaime I1 «Gazulla sy 172 ص‎ «Comercio «(Giménez Soler gy 297 ج.4› سنة 1890+ ص‎ 
. 41 - 40 ص‎ 

36) أنظر : ›Documentos «Cubells‏ ص 125 › عدد 26. 

7) ېدو أن تأثير أمير قشتالة هائري » الذي أطرده خايم من تملكت ركان يقي في البلاط اللكي بتونس » لم يكن غريًا 
عن هذا الخلاف . 
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مرة ثائية قبل أواثل فيفري 1268 » لأسباب لا نعرفها . فأرسلّت بعئة كبرالت إلى تونس 
لتسوية الوضع » وقد جحت بدون شلك في مهمَتها »> حيث قام الملك خايم في أفريل وأوت 
من نفس السنة بعملیات بیح وتعیین قانونية » تتعلتق بالفنادق القطلونية الموجودة بافريقة ° . 


3 انعكاسات السياسة الإيطالية وتجديد 
ا معاهدة المبرمة مع بيزة (1264) : 

وطوال تلك الفترة لم يطرأً أي تغبير يذكر على العلاقات الطيّبة والمتواصلة المقامة بين 
الدولة الحفصية واللحمهوريات التجارية الاإيطالية . ولا ندري هل جدّد الحنويز معاهد تېم عند 
حلول أجل تجديدها في سنة 09(1260 . وي جوان 1265 بينا كانت إحدى سفنهم راسية في 
اد وسن اذ ظهر فجاأًة اأسطول تابع للبندقية ومترکب من عشر سفن بقيادة جاك 
دندولو » فأحرق السفيئة الحنوية بعدما نهبها وأسّر نوتينها » ومن الغد استولى أسطول البندقية 
في نفس المكان على سفينة صغيرة قادمة من سافونة ومحمّلة بالخمر“ . ونمل تلك الحادثة 
مرحلة مزدوجة من مراحل الحرب الي كانت تقوم بها ملكة الادرياتيك ضد خحصومها في 
ليغوريا ! 

ومن ناحية أحرى فان أهالي بيزة الذين كانوا بقومون بنشاط حثيث في موائی 
إفر يقية بقية* قد أرسلوا سفیرا إلى تونس »› یدعی بارنت فسکني وقد أبرم مع أبي الحسين في 
4 شوال 662ھ / 9 أوت 1264م » معاهدة جديدة » تعتبر نسخة طبق الأصل من معاهدة 


4ء مع تخفيض مدة صلوحية العقد من ثلائين إلى عشرين سنة*) . وتحت إشراف بيزة 


38( أنظر: Memorial historico espafiol‏ « ج 1ء 1851» ص 7-155 » وماس -لاتري » الملحق »› 
ص 35-34 و ›Hurtebis‏ جموعة الق » ص 11-1210 › 1224 - 25 ¿ 30-1229 › 40-1239 
و «Miret y Sans‏ tenerari[ء‏ ص 300 و341 و ›Huici‏ الحموعة الدبلوماسية » ص 282 و ولانعوG»ء‏ 
Jaime I‏ ص 33 — 

ود) أنظر: 1aاعد6؛‏ المرجع السابتق »> ص 34 » عدد 73. 

Annales Januenses (40‏ › 89/4 - 90 كارو (0عa)›‏ جنوة › 184/1 رکنال (ع1ھصھت)»› تارپخ جنوة › 335/2 . 

41) أنظر الوثائق المؤرخحة في أفريل 1259 وامتعلقة بكنبستيم الموجودة بتونس والؤرحة في مارس 1261 وأوت 1263 حول 
علاقاتہم التجارية ى ججاية » ماس - لاتري » معاهدات ؛ ص 37 › 43. 

42) أنظر: أماري نعقسف» 1«ماماط» ص 295 - 302 و474 -4 وماس - لاتري » معاهدات » ص 37-34 . 
وقد تحقق أماري من هوبة ابن أي الحسين › ولكنه لم بتحقق كما ينبغي من هوية الشهود المسلمين المدكورين في 
أسفل العقد » وهم > حسبما يظهر: محمد بن عبد ال حبار (الرعيني » المدرّس المتوى في ذي القعدة 662 » حسب = 


وجنوة » كانت بعض المدن الأخحرى التابعة لمنطقة توسكانة وشمال إبطاليا تتعاطى تجارة 
مزدهرة في إفريقيا » لا سيم مع تونس ومجارة( , 

4) المستنصر وشارل داجو (1270-1267) : 

وعندئذر أوشكت إيطاليا ال حنوبية أن تكون مسرحًا لحادثة جديدة » إذ يبدو أن تقلّبات 
ا ي قد دفعت السلطان الحفصي برهة من الزمن إلى التفكير في 
التدحل في شؤون بلاد النصارى . ولئن لم تكن لدينا معلومات صحيحة حول الموقف الذي قد 
یکون انخذه تجاه مائفرید › بعدما تم انتخابه ملكا خلال شهر اوت 8 » فانه من المستبعد 
ان کون ا استئناف دفع «الضريبة٠‏ نزولا عند رغبة الملك الحديد“ , 

وما إن أعطى ر الاإذن إلى الى نيقولا بيبيتون » من ٻارمو » للتوجه إلى تونس 
ف ا 5 حتی فت هو لقسه وفتل اقرب من بینیفان (1۲٥6۷«غ8)‏ في شهر فرایر 
6 وكان صاحب صقاية المحديد ومرشح البابا المفضل هو شارل الأول كنت أنجو 
وبروفانس » شقيق ملك فرنسا لويس التاسع . إلا أنه كان من اللازم أن يتغلب شارل على 
ا مقاومة الداخلية المستميتة وأن يتخلص من مزاحم ذي شأن » ألا وهو كنرادان » ابن أحي 
مانفريد وآخر آل هوهنشتافن . وهنا وجدت تونس نفسها مدعوة إلى القيام بدور إلى جانب 
حصوم شارل دانجو. والمحدير باملاحظة في هذا الصدد أن المستنصر كان قد احق بمصالحه » 
منذ سنة 1260 » أميرين نصرانيين » من أحبّاء المغامرات وها أميرا قشتالة هانري 
وفريدريك » اللذان فا من أخيما الملك ألفونصو العاشر. وأثناء المعركة التي شنها شارل ضدٌ 
مانفريد » حول فريدريك إلى إيطاليا لخوض غمار المعركة إلى جانب مانفريد » وبعد 


االفارسية» ص 333) وأبو القاسم بن علي بن البراء التنوحي (قاضي القضاة سابقًا) وحمد بن علي بن إبراهم (انن 
الخباز قاي القضاة سابقًا) وعبد الرّحمان بن عمر القيسي وعبد الحميد بن أي الدنيا (الصدفي » قاضي القضاة فيما 
بعد) وعلي بن إبراهيم بن أي عمرو (كاتب العلامة فيما بعد) وحمد بن ابراه الارسي ومد (بل أحمد) بن 
حمّد الغمّاز (قاضي القضاة آىذاك) . 

3) أنظر عدة وثائق تحمل تاريح 1268 وتتعلّى ببعض سكان فلورنسا وأحد سكان لوك » منشورة في كتاب فريتو 
›Codice «(Ferretto)‏ 164/1 › 8-166 › 174 - 5 ويتعلق الأمر بالخصوص بشراء الصوف من إهريقية › أنظر 
أيضا | تعاطي التجارة مع بجاية من طرف أحد تجار بليزائس » نفس امرجم : 5/1 و34. 

Bergmann ùlnljs 12 ص‎ «Urban IV und Manfred : ةعَıill‎ (Hamp#) خلانًا لادٌعاءات ام‎ (44 

.81 ¬ 5 ص‎ Kn Manfred von Sizilien 

Mineri-Riccio, Alcuni fatll, p. 55; Del Giudice, Codice, 2/15, 3/81-2; Capasso, Historla: أنظر‎ (45 

diplomatica regni Sicillae, p.277; Mon. Germ, His., Constitutiones regum et imperatorum, 2/560, 
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امز يمة رجع إلى تونس » وقد ارتحل إلبها أبضًا رفقان من رفقاء مانفريد وهما نبقولا ماليتا 
وفريدريك لنشيا. وفي ربيع سنة 1267 » بنا كان كنرادان يتأهّب لغزو بلاد العدوّ» إذ 
وصل إلى العاصمة الحفصية النابوليطاني كراد قابيشى » على متن سفينة > كان قد وضعها 
على ذمته أماي بيزة المناهضون لشارل دانجو . ومكن هناك » بتأييد صريح من السلطان 
ومن أهالي بيزة المقيمين في تونس > من جلب قدماء المخلصين لأسرة هوهنشتافن إلى صفه › 
ونظّم بالاش e E‏ لني نزل بها على رأس جيش يضم خحمسمائة 
رجل »› وذلك ف أواحر شهر وت . وقد تجلّت جاعة ا التي قدموها إلى أهالي الحزيرة 
الثائرين صد شارل دانجو. ولکن خلال شهر أ کتوبر 1268 ٤‏ َيل کنرادان » بعد شهر ین من 
هز يته في تاغلياقوزو. وبعد مرور سنة واحدة على حصول تلك المزيمة » تمن شارل من 
التحكّم من جديد في صقلية بأكملها واضطْرٌ فريدريك قشتالة وفريدريك لنشيا إلى العودة 


الى «. )47( 

a‏ نولس 
e‏ قعة؟ من العبث أن ننكر تعاطفه 
ى كنرادان » الذي كان يتظاهر بالود للمسلمين › وفقًا لتقاليد عاثانه (49, ولاش 


أيضا أنه كان متأتّرّا بحاشيته المناهضة لشارل »› ولعلّه كان » فضلاً عن ذلك › متخوفًا من 
طموحات ذلك اللك المفرط الاإقدام . وأحيرًا » ممّا لا شك فيه أن الملك المذكور قد طالب 


في وقت مبكر بتلك «الضريبة» الي تقرّرت في عهد ابي زكرباء وفريدريك » ولکن نعل 
دفعها منذ وفاة الشخصين المذكورين . إلا أن السلطان الحفصي قد عرف كيف بح من 
تورطه في هذه القضية › فلم بقذم سوى إعانات محدودة إلى اليش القليل العدد التابع 
لانصار كارادان » حتى لا يحول دون إقامة علاقات طيبة في المستقبل مع المتصر. في 20 


6) ويرجع سبب هله النامضة إلى طرد نجار بيزة من صقالية باذن من شارل دانجو, 
7) أنظر المراجع الثالية : 
بتبغي تصحيح التاريخ المذكور «حوالي 1285» وتعويضه ب1268( .)158-9( Mas-Latrie, 7r2/1ês‏ ¬ 
Minieri-Riccio, Alcuni fat (84).‏ — 
Mon. Germ. Hist, Scriptores (18/525).‏ - 
Leonard Aretini, Historlarum Florentini popull libri 12, ( Rerum italic Seriptores-Storici),‏ — 
.19/111/55-6 
Acta Imperii seculi 13, p.591.‏ ~ 
Sternfeld Kreuzzug, pp. 40-41, 71-72, 79-82, 110-4, 179, 354.‏ ~ 
Arch. stor. per la Slcilia orientale 1929, p.355,‏ — 
Wieruszowski, Arch. Stor. ltaliano, 1938, 2/202,‏ — 


48) لقد ثارت الحالية الإسلامية بمديئة لوسرة (1110874) ضدٌ شارل ولفائدة كنرادان . 
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أفريل 1268 عبنت مدينة مرسيايا التابعة لشارل أحد مواطنيما المدعوٌ هوك بورغونيون قنصلاً في 
بجاية . إلا أن ما يدل أكثر على التقارب بين العاهلين » تلك الرسالة التي وجّهها شارل 
دانجو من معسكره المنصوب أمام مدينة لوسرة »> وهو يحاصر المسلمين الثائرين » إلى كبار 
موظفيه يدعوهم فبها إلى استقبال المبعوثين الذين أعلن السلطان الحفصي عن قدومهم » بكل 
حفاوة وتبجي ° . فم يكن هناك حينئلر أي أثر للحقد منذ ذلك التاريخ . والتراع الوحيد 
الذي بتي بدون حل کان يتمشل في مسألة «الضريبة ٠‏ . وهناك وثيقة مورحة في 1268 وصادرة 
عن الدوائر الدبلوماسية في نابولي » تنص على أن الثلاثة أقساط السنوية المستحقة لم تسد منذ 
ارتقاء شارل إلى العرش ” . فهل أن انتصاره على کنرادان سيعطيه جرأة أكثر؟ وعلى كل »› 
يبدو أنه قد طلب في السنة الموالية إلى مبعوثي المستنصر دفع الاستحقاقات المتأحرة منذ وفاة 
فريدريك 3 . لکن المفاوضات التي بدأت في جو ودي قد فشلت » تجاه مثل هذا الاڏعاء. 
وني 22 أبريل 1270 أوفد بدوره عة مبعوثين » منهم الدومينيكي بيرنجي » للتفاوض في 
تونس* . ولكن كان قد انقضى في ذلك التاريخ أكثر من شهر على مغادرة شقيقه لويس 
ملك فرنسا » باريس لخوض غمار الحرب الصليبية الموجهة بعد قليل ضد إفريفية . 


صليبيّة لويس التاسع : 


1 کیف ولادا وجهت ضد تونس؟ 
0 لتحقيق ما نذره على نفسه . ثم قام بعملية أولى شد أتباعه وحلفائه » وقد تمت بط ء 
في ميناء إيغ (s#غإ-عسعن4)‏ ) ومن هناك أجر المقاتلون يوم 2 جويلية على متن سفن 
9) ماس لاتري = ٤۵إ»‏ ص 92-91. وقد ورد ذكر فندق بجاية وفندق تونس في سنة 1263 و1264 » من بين 
مصادر مداحيل الكلت دي بروففس > أنظر ايشا : Port de Marseille «Pernoud‏ ص 323„ 
Minieri-Riccio, A/cuni fatti, p. 67; Sternfeld, Kreuzzug, pp. 180-181; Del Giudice, Codice, (50‏ 
.3/114-115 
51( ماس لاتري ۽ امرجم الساپق » ص 156 . 
Spicilegium (52‏ « 561/1. 
gl! e Minieri-Riccio (53‏ السابق › ص 111- 113 «Sternfeld y‏ الرجم السابق » ص 205 . 
4) أقام لويس التاسع يوم 8 جوان قداس عيد العنصرة بكئيسة سان جيل 
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مستأجرة من جنوة . وبعد ذلك بخمسة أيام توقفت السفن في كاغلياري التابعة لبيزة » وقد 
استقبلت بشيء من الفتور ركاب تلك السفن التي وضعنها جنوة على ذنم . . وي ذلك الميناء 
الواقع ي جزيرة ا تضخم جيش الصلیبیین »› کما کان مقررا من قيل › حیٹ 
انضمَّت إليه جموع أحرى من الفرنسيّين أو الأجانب الذين أروا من مرسيليا أو من غيرها 
من الموانئ » وكان من أشهر المشاركين › باللإضافة إلى ملك فرنسا › أبناۋه التلائة فيليب 
وبطرس وجان تریستان وأخوه لفونس کونت ہواتییه وتولوز » وابتته إیزابیل وصهره تيبو ملك 
نفارا وکونت شمہانیا وسفیر البابا الکردینال رودولف دالبانو؟ وأقاط بروطانیا وأو (ا٤)‏ 
وفلاندر واللکسنبورغ . وكان يرافق الملك عدد كبير من الفرسان وبعض الرهبان. وكان 
المحميع يعتقدون انهم سيتوجَهون صوب فاسطين أو مصرء إلى أن عقد قائد الحملة علسًا 
على متن سفيئته ذاتما يومي 12 و 13 جويلية وعرض على أهمٌ مرافقيه اعتزامه التوجّه أولاً إلى 
تونس . فوافق على هذه الفكرة الكردينال سفير البابا م تبعه بقية الحاضرين » وبعد ذلك 
بأربعة أيام وصل الصايبيّون إلى ميناء قرطاج وأخذوا يستعدّون للنزوا ل 
ومن امحتمل أن بكون لويس التاسع قد فر » قبل أن پبحر› ذ في الشروع ي غزواته › 
با هجوم على إفريقية . ولعلٌ اختيار كاغلياري لمم المقاتلين كان دليلاً على ذلك 7 . 
ولكن لاذا حول وجهة الصليبية - ولو بصورة مؤقتة - نحو بلد إسلامي قليل المناهضة 
للنصارى وبعيد جا عن الأرض المقدسة ؟ ينبغي البحث عن الحواب لا في بعض الوقائم 
الضبوطة > بل في الأفكار التي قد تكون رائجة في تلك الفترة من العصر الوسيط ولا سما ي 
عقليّة الملك الخاصة . فن المعروف أولاً أن علاقات ديبلوماسية كانت قائعة قبل ذلك بقليل 
بين الأمير الحفصي والملك الفرنسي » حيث لوحظ وجود مبعوثين من المستنصر في القصر 


5ډ) بي بي الکرسي البابوي شاغرًا منذ وفاة البابا كليمان الرابع حلال شهر نوفیر 1268 . 

6) إن المرجع الإسلامي الرحيد الفصل شيا ما حول الصليبية هو كتاب العير. أما المراجع النصرانية فهي غزيرة ولكنا 
متفاوتة القيمة . وينبضي أن نضع في مقدمتما الوثائق الرسمية ومراسلات المشاركين في الصليبية > (أنظر بالخصوص 
«Spicelegium «Achery‏ 1667 <« 548/2 — 571 ڦ» Littérature Latine et Hıstoıre du Moyen Age‏ 
eاisاDe›‏ باريس 1890 » ص 72 - 77) . وأا الروايات القدية »> فن Geoffroi de Beaulieu ٽlılyر qa‏ 
و Print‏ الراردة في : « «Recueil des Historıens des Gaules et de la France‏ ج. 20 و23 < أنظر اشا 
كتاب 4ا٤ »&/٠٣”/‏ الذي پعتبر أحسن محث عصري حول هذا الموضوع «‘Ludwigs des Heiligen Kreuzzug‏ 
«nach Tunis‏ برل لین 1896. 

7) في کاغلياري أبضًا سپلئحق شارلکاں وده سنة 1535 لغزو تونس . 

8) رغم هجوم بعض القراصنة على عدد من سفن النصارى . ولك دلك لا يبرّر قط القيام محملة صليبية . 
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اللكي بباريس في أوائل أكتوبر 1269 . وهم » فضلاً عن البحث على صداقة ملك فرنسا 
الذي كانوا بعلمون أنه يتأهب للقيام بعل ما في البحر الأبيض المتوسط > قد جاءوا لتذليل 
الصعوبة النانجة عن إعدام الللياني > ذلك أن بعض دائي ذلك الشخص کانوا قد نحاطبوا 
السلطان في ذلك الشأن بدون جدوى » فاشتكوا إلى مليكهم وحرضوه على التدخل » حسب 
المصادر ا ولكنٌ المفاوضات : توصل إلى فض الخلاف »> رغم عروض المبعوثين 
الذين يبدو انهم قد سددوا دفعة أولى(؟) , 

ولعلّه من الحازفة أن نؤكد أن تلك القضيّة لم تساهم » مثل المساعدة التي 
المستنصر إلى أنصار أسرة وان > في لفت نظر ملك فرنسا إلى ا الخال مسل . إلا 
انه محق لنا أن نتردد ي الاعتقاد بأن القضية المذكورة قد كانت سببًا من الأسباب ا لاست 
للحرب الصليبية ضد تونس » بالرغم مما هناك من تشابه ظاهري مع أسباب الحملة 
العسكرية الموجّهة ضد الزائر في سنة 1830 . ولكنٌ السبب الذي يبدو مطابقًا أكثر 
للنظريات القروسطية ولاراء ء لويس التاسع الخاصة » يتمثل بالعكس من ذلك في الغرض 
الديني المزدوج الذي لا شك أنه قد دفع بلك فرنسا نحو شواطئ إفريقية › يقية » أعني الاعتقاد بان 
الاحتلال المسبى لاإفريقية سيستهل عملية مقاومة المماليك في س - وسیبقی هذا 
الاعتقاد راسحًا في كثير من الأذهان حتى بعد الفشل الذريع التي منيت به تلك الحاولة - نم 
وعلى وجه الخصوص › ل - الذي يبدو في نظرنا حيالتًا - في تنصير المستنصر. ولادراك 
می ل د ار غي أن لا بفوتا ما كان بتمبز به الك من عقيدة راسخة وما بذله 
من جهود في السابق ا المغوليين »> وما كان للمبشرين الحترفين من تأثير على 
ضميره » كالفرنسيسكبّين والدومانيكيين الذين كانوا بعملون بحماس في المملكة الحفصية > 
وقد کان عدد کبير منهم من بين الصلييبًين. وسواء أكانوا يتعللون بوعد المستنصر الخداع أم 
لا » فلا بد أنهم قد رسوا في ذهن ملك فرنسا من السنة السابقة فكرة احال تحقيتق ذلك 
التنصير امثير للإحساس » كما سيعتقد بعد ذلك التاريخ مولي نصف قرن » أحد ملوك 


و5) أنظر: 4اء۴م8» المرجع السابق » صفحة 181. 

0) قضية ديون البكري نجاه الحكومة الفرنسية . 

1) يبدو أن اللك كان قد أعرب عن ذلك الأمل بمناسبة زيارة البعوئين الفصيّين إلى باريس . فقد استدعاهم إلى 
حضور حفل تعميد أحد اليود بسان دوي يوم 9 أكتوبر 1269. إلا أثنا نشك في كون البعوثين الرسميّين من قبل المستلصر 
قد حاّثوا املك » بتكليف من مخدومهم » عن مثل مشروع ذلك التنصير. ومن الطبيعي أكثر أن نصدَق دور الرهبان 
المسيحيّين الذين كانوا يقوموا بعمل تشيري نشيط ي إفريقية . ومهما يكن من أمر فإنه لا مكنا أن نصق أن س 
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أرجونة » ني اعتناق أحد الفصيين احالس على العرش » للديائة المسيحية بصورة سرية . 
فهؤلاء البشرون الذين خدعهم أو أعماهم شغفهم بالدعاية الدينية > هم المحسيبون 
الحقيقيون » حسب الاحتال »> في تحويل وجهة الصايبية نو البلاد التونسية . 

وبناء على ذلك فإننا نبرئ ملك صقالية - اقتداء بالؤرخ سترنفلد - من التهمة الي 
ألصقها به بعض الاخباربين القدماء والمؤلفين الحدثي (62) » بدعوی أنه هو الذي دفع أخاه 
إلى المغامرة الافريقية بموجب المصلحة الشخصية . ذلك أن أنظاره السياسية كانت موجهة 
منذ غهد بعيد ضد الامبراطورية البيزنطية »> فقد کان اعد بالطرق الديبلوماسية والزواجية 
توسیع دولته إلى ما وراء البحر الادرياتيكي » والآن وقد حلص من الحروب الداخلية » فقد 
أصبح یفگر في تحوبل الحرب إلى البلقان. ولکنه کان یری نفسه عورا »> دون حماس » 
على المساهمة في الحرب الصليبية التي شنها أحوه الأكبر؟ » والموجهة مبدثيًا ضد السلطان 
بيبرس الذي كانت تربطه به علاقات ممتازة . ولكته ل يكن برغب قط في التدخل في إفريقيا 
الثمالبة ‏ إذ لا شيء يدل على أنه كان يعلّل نفسه بنفس المطامع الترابية التي كانت تراود 
أسلافه النرمانيّين. أما بالسبة لخلافه مع المستنصر حول الأداءات المتخلّفة في ذمته » فقد 
كان ينوي التوصل إلى حل سلمي لاستخلاص تلك المبالغ التي کان في حاجة إلا ء كما 
نعلم. وهذا ما يضر موقفه عندما علم أن الصلييبة متجهة إل تونس. وما أنه لا يستطيع 
التظاهر بعدم الاكتراث بقاومة المسلمين وحرصًا منه » من ناحية احرى » على عدم ترك 
الجيش النصراني يستولي على إفريقية بدون حضوره » فقد اضطرٌ إلى الوعد بتقديم المساعدة 
المطلوبة منه › مع الالماس من رؤساء الصليبيين › عن طريق المراسلة › او و یل 
القيام بأي عمل واسع النطاق . فن الأفضل أن يكون حاضرًا عند التفاوض أحسن من أن 
یکون حاضرًا عند التقاتل . 


المستنصر قد فكّر لحظة واحدة في اعتناق الديانة المسيحية كما لمح لذلك لاء؟م٣ء؛8‏ (الرجع السابق » صفحة 
226( . 

¢ 1936 بارس‎ Philippe le Bel et le Saint Siêge de 1285 û 1304: 0ıgar4 أنظر بالخصوص كتاب‎ )62 
. 3¬ 652/3 › 1936 باريس‎ «Histoire des Croisades «Grousset « 35/1 

1 perparitivi « Ruocco la Je أغکن من الاطلاع‎ | .150, 104/3 «Codice «Del Giudice (63 
,1935 › ابول‎ ءguerreschi‎ di Carlo d'Angio et P'ottava Crotlata 
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2) الصليبيون في قرطاج . 
وفاة لویس التاسع (18 جويلية - 25 أوت) : 
لقد نزل التصارى بقرطاج یوم 8 جويلية بعد وصومم بیوم . .و يتعرضوا لاأبة مقاومة 
سواء بسب عامل المباغتة أو کہا یری ابن خلدون > لان المسلمين قد فضلوا نزول العدو في 
منطقة غير بعيدة عن العاصمة الليئة بالود » عوض المقاومة الفورية الي من شاا أن 
تشجّعه على اقتحام بلدة أخرى ناقصة التحصين“؟ . وخلال الأيام الوالية قام الصليييون 
بطرد بعض ا السلمين من أطلال قرطاج والمعلقة » التي ما زالت قامة » وما إن 
استقرّوا هم أنفسهم هناك » حتى بلتم يوم 24 جويلية رسالة من الملك شارل يدعوهم فيا 
إلى تأجيل هجومهم إلى أن يصل. واستجاب الملك لويس عن طيب خاطر إلى ذلك 
الطلب » لا سيّمّا وقد كان يشعر بالحاجة الماسة إلى المدد لشن هجوم على أوسع نطاق » کما 
أنه لم يفقد لا حالة الأمل في الحصول على تنصير المستنصر » إذا ما استمرٌ في ربح الوقت . 
ولا شل أن تلك الرغبة كانت معروفة لدى الحميع » با في ذلك خصومه » حتى أن كيرا 
من المقاتلين المسلمين قد استغْلّوها للتظاهر بميلهم إلى اعتناق النصرانية وضرب النصارى 
غدرًا. وقد حرص هؤلاء على التحصن معسكرهم وإحاطته بخندق عميق . وبناء على إذن 
صريح من قائدهم › اضطروا عن مضض إلى كبح جماح رغبتبم في القتال والاقتصار على 
موقف الدفاع والقيام ب ببعض الناوشات القليلة الأهمية » وذلك ف انتظار شارل . ولکن 
ملك صقلية الذي أعلنت رسالة جديدة عن قرب نزوله قد تأخر عن القدوم . 
وني أوائل شهر أوت تفشى وباء الإسهال(7“ وتفاقم من جرّاء الرارة والاكتظاظ 
والنظام الغذاي 6 ودا يفتك بالصايييّين » سواء منهم القادة أو المقاتلين البسطاء . فتوفي يوم 
3 أوت أصغر إخحوة لويس التاسم > جان تریستان » کونت نوفیر؛ ثم لحقه يوم 7 أوت السفير 
البابوي . وأصيب الملك نفسه بذاك الوباء ولا يصل بعد أخوه شارل . وبدأً اليش يتذمّر من 
4 وريؤكد نفس الؤلف على احټال مقاومة اللننود التفصيين ء لو لزل النصارى في الضفة الحنوبية من محيرة تونس › 
بالقرب من رادس » نظرًا لقرب تلك المئطقة من العاصمة ومن قسمها الأقل تحصّتًا والشرف على طريتق الساحل 
الاإفريني. 
65) لقد أبلغ تلك الرسالة أحد كبار الرهبان (عماعه۸ ها مل اناه 4۳) الذي بتي مع الصاييتين. 
6) وهو المدعو ۲6۲# مل ivi‏ الذي وصل يوم 29 جويلية . 
7) دکتور شارك نیکول : وثائق معهد باستور ٻتونس > ابزء 19 » فيفري 1930 » عدد 1» ص 67. 
8) لقد وجد الصلييبون بقرطاج حزانات مابثة بالشعير ولكن كائت تنقصهم الأغلية فكانوا يقتاتون بصررة غير كافية من 
اللحوم المتأئية من بعض الغارات أو الواردة من صقلبة . 


النشأة والخلافة 91 


بقائه مكتوف الأيدي » تجاه هجومات المسلمين المتواصلة . ولترضيته نظّمت بعض الغارات 
فیا بين 17 و22 أوت » ولکنها م تتجاوز ماف معسكر اعدو الذي لا بعد سوى بعض 
الکپلومترات « وتفاقم حطر الوباء الذي أودى بحياة عدد كبير من المقاتلين ولتي لويس التاسم 
حتفه عشية يوم 5 اوت في الوقت الذي وصلت فيه سفيئة ملك صقلية ° . وسيغيّر هذان 
الحدثان رى الحملة الصليبية. 


3 مقاومة أهل إفريقية : 

لقد اغت غتنم الستنصر سكون خصومه لتنظم دفاعه والاستنجاد بعدد کبیر من ن الحند وسن 
رجال القبائل الذين أتى بهم من منطفة قسنطينة وال بجاية والمغرب الأوسط بقيادة أبي زيّان 
محمد بن عبد القوي أمير بني توجان" . ومن ناحية أحرى فقد أثار إعلان الحهاد » حماس 
قسم من سان المدن ورجال الدين" . وقد شاركت منطقتا الساحل والقیروان في هذه 
الحملة النظمة لتجنید امحاهدين > ومن بم الشيخان الشهيران بو علي سام القديدي وأبو 
علي عمار المعروي المشهور باسم وسيدي عمار» . وقد توفي هذا الأحير بعد ملق قليلة من 

ارتال الصليبيين › اثر إصابته ٻویاء الإسهال 0 وذلك بضاحية اا € حیث سرعان Ll‏ 

أصبح ضر حه حل تقدير وتبجيل من تيل العموم ء واستمر ذلك إلى يومنا هز |(72) . وسن 
امحتمل أن يكون معسكر المسلمين قد قد نصب غير بعيد من ذلك المكان » من الناحية 
الشرقية ¢ ٤‏ حدود ملطقة العوينة الحالية وي منتصف الطريق الرابطة بین تونس وقرطاج . 


69( حسب إاحدى اأ «ltinerario «Minieri-Riceio)‏ ص 4( »> کان شارل موجودا یوم 24 أوت بمدبنة 
ترابالي . الأمر الذي يثير بعض الشكوك حول وصوله إلى قرطاج يوم 25 . ولكن حسب العلومات المتوفرة لدينا حنى 
الأن » ينبغي الإحفاظ بذلك التاريخ المستمك س المراجع المعاصرة . هذا وإن رفات الك لويس الذي كان من 
المقرر تقديسه سنة 1297 ء قد نقلت من طرف رفقائه في القتال ودفن بفرنسا في دير سان دوي » أما أحشاؤه فقد 
وضعت في كئيسة مور بال ؛ بالقرب من بالرمو» وبعد الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية » آرجم قم سا إلى 
قرطاج ووضح في صندوق من البرنز المذحّب » فوق مائدة القدّاس بكتدرائية قرطاج . 

[ بعد استقلال تونس سنة 1956 » حولت الكتدرائية إلى متحف أثري] . 

70( الممير > 366/2 و10/4. 

1) لقد أصدر المستنصر نداعا إلى اهاي إفريقية »› مستشهدا بالقرآن » تحر يضم عل اهاد اتيد ٻالآية 41 من 
سورة التوبة . أنفروا ناا بالا ادوا باموالکم وانشیگم في سیل آلو ڈلکم حير کم إن کم عون . 
(أنظر : الأبّي » الإكمال » 264/5). 

2) معام الان (25/4 - 26). وپالعکس ن ذلك فهناك شيخ من مدينة ئونس > قد التحق بالحريد »> استجابة إلى 
نداء رپه حسب زعمه » وبي هناك إلى أن زال الخطر. (مناقب سيدي آي اسن الشاذلي » ص 171). 
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وقد أُسيدت مهمّة القيادة العامة للجيش النظامي إلى القائد الموحّدي ميحيى بن صالح 
وفريدريك لنشيا » اللّذان كانا قادرين على تقديم نصائح نكتيكية مفيدة » على حساب 
إخوانهم في الذين » وقد وجدا نفسيما في ظرف عام واحد » وجھا لوجه آمام حصمهما 
شارل دانجو. 


4) اننهاء الصليبية : شارل دانجو والمعاهدة 
وارتحال الصليبيين (سبتمبر - نوفي) ٍ 

لقد أصبح شارل رئيس الحملة الصليبية وسيّد الموقف والمسيطر على ابن أحيه ملك 
فرنسا الحديد فيليب الثالث » الذي كان إذ ذاك طريح الفراش. وكان همه الأول رفع 
معلويّات الحيش النصراني وترهيب السّلطان بالقيام بعملية حربية سريعة : في يوم 4 سبتمبر 
تسرّبت بعض السفن اللربية الصغيرة إلى محيرة تونس › للجمع بين غارتين في الب والبحر. 
وقام المسلمون بجوم مضاد لنم تلك العملية فرذهم شارل على أعقابہم وکبدهم حسائر 
فادحة » فتملكهم الحزع وحفروا بسرعة خندقا حول معسکرهم . ولکن يبدو أن شارل ۾ 
يكن يرغب في مواصلة هذا الانتصار العسكري إلى أبعد من ذلك . إا انه حاول استغلاله 
على الصعيد الديبلوماسي بالشروع خفية في التفاوض مع المستنصر الذي كان يود بدون شك 
وول خوط ت برع وقد كانت تكسي صبغة مالية لا غير ء لولا حوفه من راي 
أفراد حاشيته ورعاياه . واستمرّت الأمور على تلك المحالة إلى أن قام المسلمون يوم 2 أ کتوبر 
:جم جديد انقلب ضدهم » إذ استوى النصارى عل معسکرهم ونېبوه . وعندئار أصبح 
الطّرفان مستعدين للتفاوض . فن جانب الحفصيّين » أظهرت الحاولتان الفاشلتان استحالة 
التصدي هجوم منظّم من طرف النصارى . كما تفشى الوباء في صفوف الود المسلمين 
شا . ومن ناحية أخرى › فبناء على قرب فصل الشتاء › أصبح رجال القبائل الرحل 
ېددون بالرحيل في اتجاه مراعي الحنوب » حسب عاد تم المألوفة . . وحشي السلطان أن جد 
نفسه مضطرًا إلى الحلاء عن عاصمته للالتحاق و أو القيروان . أا ي صفوف 
الصليبيّين » الذين لم بوافق عدد كبير منم في قرارة نفوسهم » على الحملة العسكرية ضك 
البلاد التونسية » فإن الحماس الذي انتعش برهة من الزمن في أوائل سبتمبر » قد ضعف من 
جديد. إذ لم يكن » لا الملك فيليب الذي شفي » ولا املك شارل » يرغبان في الاستيلاء 
على مناطق ترابية في إفريقية . كما أن معظم المشاركين الآحرين كانوا يرغبون في الإ جار قبل 
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تقدم فصل الخريف » إما للتوجه نعو الأراضي المقدسة أو الرجوع إلى بلدانم المختلفة . 
وعلی هذا الأساس » فبعد بضعة أسابيع من التفاوض اتفق ملوك ا الثلائة › 
يوم 30 أ کتویر › مع وفد من السلمين برثاسة محمد بن عبد القوي > على بنود معاهدة سارية 
ا مدة حمس عشرة سنة شمسية › ابتداء من تاریخ اول نوفبر الموالي . وبعد ذلك 
ببضعة أيام » وعلى الأرجح يوم 5 نوفبر› أقسم ال »> محضور مستشار صقلية جوفروا 
دي بومون ۰ على البنود التالية : التصالح مع جمیع الأمراء والفرسان المشاركين ف الصليبية 
وإطلاق سراح الأسرى وضان الأمن التبادل لفائدة المسافرين والتجًار » ونع إيواء أعداء 
امتعاقدين والاعتراف بحق الرهبان والقسيسين النصارى في بناء كنائس على أرض الدولة 
الحفصية وإقامة شعائرهم الدينية بها بكل حرية . كما يوافق السلطان على دفع غرامة حربية 
حموع المشاركين في الصليبية قدرها مائتان وعشرة آلاف أوقية ذهبًا » يسدّد نصفها « محضرًا 
واللصف الثاني مقسّط بين عامين شمسيين» . ويدفع في الحال للك صقاية ما تخد في ذمته 
من «الأداء» بالسبة للخمس سنوات الماضية » بحسب القيمة القديمة ويتعهد بأن يدفع له 
فا بعد سنويًا ضعف المبلغ الأول . وفي يوم 10 نوفبر » بينا قد تم كل شيء" » إذ قدم 
ا صليي جديد صحبة جنوده وهو الأمير ادوار » ابن ملك انجلترا الثالث الأكر 
وول عهده . وقد اتخذ التعاقدون احتیاطانہم لتشربکه مسبقًا في المعاهدة. فاضطر إلى 
الارتحال مع بقية المقاتلين النصارى لبن أجلوا أرض إفريقية فيمًا بين 10 و18 نوش (75) 
واتجهوا صوب نراباني . وقد خحسروا بعض السفن من جراء العاصفة . وتوف تيبو ملك نفارا في 
صقلية يوم 5 ديسمبر. وفکن ارادا > خلال الربيع الموالي » من الوصول إلى 
الأرض القدسة » حيث تعدر عليه القيام بأي عمل إيجابي . وهكذا تنتهي هذه الحملة 
الصليبية الي كاد ُن لا پستفید منپا سوی شارل داجو » وهي ر عا انحر حملة 


3) لقد أورد سيلفاستر دي ساسي (لعه8 عل .؟) الترجمة الفرنسية لتلك المعاهدة في رسالته حول العاهدة المبرمة بين 
ملك تونس وفيايب ابمسور» وهي الرسالة المقدمة إلى أكاديبة المنقوشات › ابيز التاسع » 1831. كما نشر 
›Stenfeld‏ ي كتابە Kreuz‏ الترجمة الالانية لتلك المعاهدة وقد نقلها عن الترجمة الفرنسية ونشر فرانشان 
)Grandchamp)‏ النصس العربي للمعاهدة في الحة أتigة «(Revue Turisiene)‏ 384/1912 — 394 « 
7 - 470 و 480/1913 . [ أنظر أيضًا النصٌ الكامل للمعاهدة في كتاب الحروب الصليبية » تأليف محمد العروسي 
المطوي » بيروت 1982 » ص 145 - 149] . 

4) ماس - لاتري › معاهدات » ص 156- 157. 

.142- 138 ص‎ cAleunl fatti «Minleri-Riceio bil (75 
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صايبيّة » رغم أن النصارى قد نظموا » بعد مدة طويلة من تلك الزية › عة حملات 
عسكرية مشتركة باسم الدين » ضد الإسلام. 


5) ناية الحمالة الصليبية وإفريفية 

لا شك أن المستنصر قد اعتبر نفسه سعيدًا بتلك النهاية . فهو غير قادر بدون ذلك على 
جیب عاصمته هجوا عفَقًا ونپبا فظیعًا بل رما احتلالاً نصرانيًا متواصلاً. فالامدادات 
التي أعلن السلطان بيبرس عن إرساها » من باب التضامن الحذر" > ما زالت بعيدة › 
وحتی لو وصلت » فهل کانت تکني لاإنقاذ تونس؟ إلاً أن السلطان الحفصي قد لقي » والحق 
يقال » لدى أفراد حاشيته وكبار رجال الدولة معارضة شديدة ضدٌ هذا اليل الححف 
ولمشكوك فيه في نظر السنيين المسلمين” . ولكن عامة الرعية قد استبشرت بارتحال الغزاة 
وأسرعت إلى تسديد البالغ المطلوب دفعها. ومن ناحية أخرى » فقد تمكن المستنصر » طوال 
الحملة الصليبية » بفضل رباطة جأشه واعتداله > من حماية التجّار الأروييين الموجودين 
بتونس » من غضب ال حماهير » ولا سيّمًا اللعنويز الذين وضع أسطوهم ”في حدمة العدو") . 
وقد ساعد ذلك كرا على تطبيع العلاقات مع النصارى » حيث تم حلال السنتين المواليتين 
تجديد ثلاث انفاقيات من الاتفاقبات القديمة . 


6) المقريزي » تاربخ السلاطين المماليك في مصرء باريس 1837 » 83/1. وبعد ذلك بسئة واحدة أي في سنة 
0 ه/ 72-1271 م أرسل المستنصر بدوره مبعوًا إلى بيبرس . 

7) والدليل على ذلك أن التفاوض في شأن المعاهدة قد تم بواسطة أحد رؤساء القبائل مثل ابن عبد القوي لا بواسطة شيخ 
موحدي أو أحد كبار رجال الدولة . وحن نعم أن تلك الهمة قد عُرضت على أحد رجال الدين وهو ابن عجلان 
فرفض أن يكون من بين الشهود. (عنوان الدراية » ص 58) . كما أن الوثيقة تحمل إمضاءات للائة مشقفين معروفين 
وهم : الفقييان عبد اميد بن أي الدنيا الممدفي (لا أحمد بن الغماز كما ذكر ذلك ابن حلدون) » وأبر القاسم بن 
أي بكر المي (= ابن زيتون) » وأحد موظني الديوان » علي بن عمرو اليمي (وقد ذكر ابن خحلدون هلين الا مين 
الأحيربن). ولم بشارك في إعداد تلك المعاهدة لا قاضي القضاة آنذاك ابن الخْبّاز ولا صاحبا العلامة ابن الحسين 
وابن الرئيس . 

, 292/1 «Codice «Ferretto 267 ج . 18« ص‎ «Monumenta, Scriptores «Annales Januenses : أنظر‎ 8 


النشأة والخلافة 
العلاقات الطيبة جذا مع أرجونة : 
معاهدة 1271 ولبادل البعثات فيمًا بعد 


بعد قل من اة اشهر من ار تحال الصليبيين › أبرم مبعوٹ المستنصر يوم 7 فيفري 
1 ف بلنسية معاهدة م ملك أوجولة . ولا حال للاستغراب من سرعة هذا التقارب , إذ 
يدر أن ایم الأول الذي فشلت محاولته الشخصبة للقيام بحملة صايبية في اتجاه ا مشرق › 
فشلاً ذریعًا حلال شهر سبتمبر 1269 » كان ينظر إلى حملة 1270 الي بقودها الفرنسيون › 
نظرة ملؤها الغيرة والريبة . فنذ يوم 9 سبتمیر ٠‏ بيغا النصاری لا یزالون يحاربون في قرطاج » 
قم مساعدة مالية في سبيل انتداب اني عشر رجلا من بين رعاياه للعمل في تونس تحت 
قيادة فريدريك قشتالة أي ضد الصليبين() . هذا وإن معاهدة 1271 التي هي أقدم معاهدة 
مبرمة بين الدولة الحفصية وملكة أرجونة > من بين المعاهدات الي بلغتنا نصوصها › قد 
كانت سارية المفعول دة عشر سنوات »› اہتداء من تاریخ عيد القديس يوحنا المقبل . ويبدو 
أنها لم تأت بشيء جديد فيا يتعلق بإقامة الأجانب في إفريقية وتعاطييم لاتجارة + ولعلها قد 
أوضحت التعهدات المتبادلة بين الطرفين بخصوص حفظ أمنهما في البحر والسواحإ (80) » 
کما کان الشأن ف الماضي . وقد استمرٌ ايم الأول ف بیع ۲ فنادقه وقنصاياته بتونس وججاية 
إلى القشتاليين › وكان قنصل ججاية بمارس سلطته ومن قسنطيئة إلى مدينة الحزائر» » باستشناء 
الحقوق الخاصة الي بمكن أن تكون لزميله بتونس من قبل » والمطلوب منه احترامها(* . 
وکانت هناك اتصالات دربلوماسية متكررة بين الدولتين » مصحوبة بتبادل اهدايا بين 
العاهلين » وذلك لتوطيد العلاقات الودية القابمة بينهما وإن اقتضى الحال » لتسوية الخلافات 
الي قد تنشاً عن تعاطي القشتاليين للملاحة أو التجارة في إفريقية . ولكنٌ ملك أرجونة قد 
حجر في سنة 1274 بصورة مؤقتة تعاطي التجارة في افريفية . فھل کان سہب ذلاف عالفة 
امعاهدة؟ أم هل أن ذلك الإجراء الذي اتخ أيصًا ضد تلمسان# » كان راجعًا إلى 
اعتزام حايم الأول من جديد خلال نفس السنة القيام بجحملة صايبية بمناسبة احمع المسكوفي 


9) أنظر: ›enerarl «Miret y Sans‏ ص 438 و ›Gaulla‏ ايم الأول . ص 47. 

80( أنظر: Frais :Mas-Larie‏ ص 220 - 284 و aالناعةG»‏ امرجم السابق »> ص 48 - 54, 

«Supplément «Mas-Latrie (81‏ ص 35 و39 — 40 «Mıret y Sans y‏ امرجم السابق » ص 473 ر قاللاعهG»‏ 
امرجم السابق » ص 42 - 43 . 

82( آنظر : «Gazulla‏ امرجم السابق » ص 66 - 67 . 
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المنعقد مدينة ليون؟ ومهما يكن من أمر فقد أرسل یوم IT‏ مبعوتًا الى تونس وهو 
ربمون ريكار» الذي سبق له أن قا مهمة نماثلة لدى السلطان الحفصي قبل ذلك التاريخ بستحين . 
ولكن السفير قد ذهب هذه المرة في موكب فخم › وكان مصحوبا بمجموعة كبيرة من 
الحشم › تک من خحمسة «مرافقين» وثلائة عشر فارسا ونافخين انين ف الأبراق وعازت 
نای . وسن بين التعلمات الي تلقَاها > حق تعويض صاحب القنصلية » إذا رفض دفع يقية 
الأموال المحخلدة في ذننه . وعند ذلك تم بدون شلك ربط علاقات ودبة من جديد بين 
البلدين . وني شهر أكتوبر 1274 وجه الأمير بطرس › ابن املك خايم » الأكبر » إلى توتسس 
الفارس دي سانتلير »> لغرض غير معروف . وقبل وفاته بثلانة أشهر ۰ استقبل اللك ا 
الذي توفى في 27 جويلية 1276 » في بلنسية » بكلٌ تبجيل » مبعوثا من طرف المستنص ر“ . 


استئناف العلاقات التجارية بسرعة مع بيزة 
والبندقية (معاهدة 1271) وجنوة (معاهدة 1272) : 


لقد استأنفت الحمهوريات التجارية الإيطالية الكبرى الثلاث (بيزة وجنوة 
والبندقية) » هي الأخرى نشاطها في افريقية بعيد الحملة الصليبية* . من ذلك أن أهالي 
بيزة الذين كانوا قد غادروا بجاية خحوقا من غضب السكان المسلمين » قد رجعوا إلبها منذ ربيح 
سنة 1271 » وكانوا النصارى الوحيدين تقريًا الموجودين بلك المدينة آنذاك؟ . أما البندقية 
وجنوة فقد أبرمتا معاهدتين بتونس على انفراد في أوائل جوان 1271 ويوم 6 نوفبر 2 » 
وذلك بواسطة سفير المحمهورية الأولى جان داندولو وسفير الحمهورية الثانية أوبيزون أدالارد و . 
وهاتان المعاهدتان النافدتان »> مدَة أربع سنوات بالنسبة للأولى ومدّة عشر سنوامت 


3) لقد رفع التحجير جزًا يوم 12 أوت لفائدة تاجرين . 
84( iîڌ¦ر‏ : — «Comercio «Gimenez Soler‏ ص 183-182 ,192 
Recueil de documents «Hurtebise —‏ ص 1245 « 1249 -— 1250. 
- فالبسوت» امرجم السابق »> ص 55- 57. 
«Miret y Sans —‏ امرجم السابق » ص 483 , 
85) لقد أبرمت ابإنمهوريات هدنة بيا وذلك في 22 أوت 0 بواسطة لويس التاسع . 
86( ilظر: «Mas-Latrie‏ معاھداٿٽ « ص 47 ¬ 48 JDavid Sohn y 249/1 «Codice «Ferretto‏ 
Forchngen zur Geschichte von Florenz‏ « برل › ج. 3 1901 » ص 28. 
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بالنسبة للثانية » قد استعادتا بنود سني 1250 و1251 م بعض التعديلات و الزيادات 
الطفيفة . من ذلك مغلا أن البندقيين قد وعدوا > على سبيل المعاملة بالمثل » برعاية المسلمين 
الراغبين ي القدوم ا بلادهم ¢ ولکہم أضافوا - لا عالة بسبب حادث قريب العهد - 
هذا الد الي ميلف من العفود الله » وهو ينص على ما يلي : «لا ينبغي أن يتعرّض 
أي أحد للتعديب مهما كان السبب:7), 

أما المعاهدة البرمة مع جنوة > فإنها لم تضفأ إلى النص القديم سوى حالتين من 
حالات الاعفاء من الأداءات المحمركية بإفريقية (المادنان الثامنة والعاشرة) وما بيع السفن › 
ولو للمسلمين وبیع ية بضصاعة أحری للنصارى الآحرين )88( . هذا وقد تعرّضت العاهدة 
الأخيرة > بعد بضعة أشهر من إبرامها » إلى اختبار عسير » يبدو أنها اجتازته بنجاح . ذلك 
أن ملك صقلية الذي أشهر الحرب صد الحنويز »› قد طالب السلطان الحفصي في مارس 
3 »۰ بطردهم من بلاده » وفقًا لأحكام المعاهدة المبرمة أثناء الحملة الصليبية . وني شهر 
ماي من السنة الموالية طلب إليه تقدیم التسهيلات اللازمة لقرصان فادم من مرسیلیا 
على المحنويز* . ولكن لا شيء يدل على أن السلطان قد امتشل إلى الأمر الأول من تلك 
الأوامر » على الأقلٌ > إذ أن البند المشار إليه من المعاهدة يم طبعًا الرجال المسلّحين لا التجّار 
المسالمين. هذا وإن النصوص تلبت ازدهار تجارة الحنويز في افريقية خلال نفس تلك الفترة 
وحتى بعد مدَّة ولاية المستنصر. في سنة 1275 كان التجّار الجحنويز بتصرٌفون بتونس في فندق 
جديد بالإضافة إلى الفندق اساب( , 


gl! «Mas-Latrie (87‏ السابق » من بين الشهود كن التعرف على رجلين مشهورين من رجال الدين هما أبو القاسم 
ابن علي بن الراء التنوخي وقاضي الحماعة محمد بن علي بن ابراهم (= ابن الخاز) . 

ell «Mas-Latrie (88‏ السابق » ص 122- 125. لقد أبرم المعاهدة باسم المستنصر الكلف «بولاية الديوان» أبو 

الحسن ييي بن عبد املك [ الغافقي] (المعروف بابن البتّر والذي سيتولى الوزارة فيما بعد) وتاضي المسماعة ابن 

الخباز. 

«Codice «Det Giudice 103 - 102/1 «Saggio ص 11 ڍ‎ < 21 . < 2 «Regno cMinieri-Riccio : jli 

ص 116 و €410»› Genıa؛‏ ص 330 »› رقم 5. 

.116 ¢ 94 ¢ 68 63 › 42 › 29 › 14-10/29 394 ¢ 349 ¢ 315/1 Codie «Ferretto + أنظر‎ 
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العلافات الطيبة القانعة مع شارل دانجو 
ودفع «الضريبة: بصورة منتظمة : 

بعد انتباء الحملة الصليبية تلقّى شارل دانجو من ابن أخيه الماك فيليب الثلث الراج 
إليه من الغرامة الحربية التي دفعها المستنصر » أي خحمسة ولاثين ألف أوقية ذهب المستحقة 

نقدًا. ولا شل أن القسطين المدفوعين فيمًا بعد لتصفية ذلك الدين » قد سددهما السلطان 
الحفصي حسا هو متفق عليه . وعلى كل حال فن الماد أنه قد دفع الصة الراجعة إلى 
املك شارل. إذ أن هذا الأير قد صرح بوم 5 ماي 1273 بأنه قد استخلص مع البلغ 
السوي والضرية ما ما يساوي سبعة عشر الف اة أوقية ذهبا › أي الثلٹ 
الراجع إليه من أحد القسطين السنويين المقررين . وربمًَا قد استخلص القسط الآخحر خلال 
شهر نوفیر 2. وېدو اَن «الضريبة» قد دفعّت هي الأحرى بصورة منتظمة . إلا أن 

شارل قد أوصی بدون جدوی سنة 1272 کار رجال ملکته الكلّفين بقبض تلك الضريبة ف 

تونس › بان پستخلصوها ذهبًا »> ان أمکن ذلك . والحال أن السلطان قد دفع تة الین 
الحدّد بأوقية الذهب » فا بالك بالضريبة امبر عنها بالفضة . فاذا كان عدد قطع الفضة 
الحددة بها الضريبة ؟ ينص العقد المبرم في 5 ماي 1273 على ثلاثة وثلاثين ألف وثلانمائة 
وثلالة وثلاڻين وثلتث » وهو نفس ارقم الوارد في الوثيقة النابوليتانية المورّحة في 1268. ولكن 
فيمًا بين التاريخين المذكورين نصت معاهدة 1270 على مضاعفة القسط السنوي, 

فإذا م يكن هناك خحطأ في النصوص التي بين أيدينا » يمكن أن نفترض أن المستنصر ‏ 
يبر بوعده بخصوص هذه النقطة بالذات » إذ أنه قد عاد بمحض إرادته إلى القيمة القدية 
للضريبة بعد اللحملة الصليبية بأقز"“ من ثلاث سنوات 990) . ومهما یکن من أمر فان شارل قد 
احثفظ بودة السلطان وعززها بتبادل عدّة سفارات » إذ تشير الوثاثق إلى وجود بعثات ثونسية 


„70 - 68/1 «Saggio » 144-143 «137 ص‎ »A cui fattt «Minieri-Riceio : bi (91 
, 82 - ص 79 و81‎ › Actes et Lettres «De Bouard 

«21 2/ج‎ « 84 « 82 « 37/1 «Regno «Minieri-Riceio 158 - 157 ادات + ص‎ .Mas-Larie : أنظر‎ (92 
,115/3 «Codice «Del Giudice 105 104 « 95/1 + Saggio , 29 ~ 28 « 20 ص‎ 

3) يبدو من الصعب من الناحية المنطفية أن ثل مباغ 1/3 33.333 مبلعًا مضاعقًا . ومن المعقول أكثر أن يكون ذلك 
المبلغ هو المبلغ الأصلي أي ثلث ال 100.000 قطعة الواجب دفعما على 3 أقساط سوية. 

4) أنظر الوثيقة المؤرحة في ماي 1276 « Rego «Minieri-Rioeio‏ 2/ج. 25 › ص 36. 


البشأة والخلافة وو 
رسمية لدى ملك صقلية ف شهر وت 4 وشهر نوفبر 1275 - وقد أصدر شارل ي هذا 
التاريخ مر إلى ححافظ منطقة بروفانس لمن القراصنة ف مرسیلیا ونیس من اهجوم على رعايا 
ملك تونس - وكذلك ي شهر مارس 127 أي قبل وفاة السلطان نشه ب (095, 


مديلة الحرالر - 
ولاق اا ورؤساء الإدارة (1253 - 76) : 


بعد تفص خطر الحملة الصايبية » أصبح الوضع الداخلي شبيها بالعلاقات 
الخارجية » حيث شهدت السنوات السبع الأخيرة من عهد المستنصر هدوء! نسييا 
السلطان قد قَرّر اتیخاذ الاجراءات اللازمة عل اللحدود الغربية ا مدينة التزائر تحت 
ساطته , فوجّه حملة عسكربة اول سنة 669 ه / 271م « ولکتها باعت بالفشل . وبعد ٴ 
ذلك بسن ام ار جديدة انطلاقًا من بجاية › بمساعدة قوات كبيرة من اليش > 
ولکتھا ۾ تکن أسعد حظًا من الحاولة الأول > وفي سنة 673ه / 75-1274 م قرّر السلطان 
الحفصي أن ضربة قاضية » بعدما ضمن لنفسه ف الأثناء حياد صاحب تلمسان 
بغموراسن ن . فأصدر إذنًا إلى قوّة عسكرية بقيادة أبي الحسن بن باسين وأبي العبّاس بن 
أي الأعلام » ولحاصرة مدينة ابحرائر > بالإشتراك مع الأسطول الببحري . واقتحم الیش 
المدينة وعاث فيا فسادًا وألقى القبض على رؤساما الین وجھوا إلى تونس . 

أما المركزان الغربيان امان » أعني قسنطينة ويجاية » فقد كان بجكمهما » كما كان 
الشأن في عهد أبي زكرياء » أقرباء السلطان أو شيوخ الموحدين . وقد عُهد بالمدينة الأول › 
بعد ر بي اللعمان › ال ا الوحدې ابن کلداسن م انتقلت ای أحد قدماء أعوان 
هذا الأحير» وهو موحّدي أيضًا يدعى أبا بكر بن موسى الكومي ويعرف باسم ابن 
الو lk‏ المدينة الثانية » مجاية » فقد كان عكها في اول الأمر أحد أحوة السلطان › 
الأمير أبو حفص م انتزعت منه سنة 660ه/ 1262م وغهد با إلى المنتاني أبي هلال 


ا 


95( أنظر : «Minieri-Riccio‏ امرجم السابق » 2/ج. 6 » ص 10 ۾ «Kreuzzug «Sternfeldy « 113/1 «Saggio‏ 
ص 352 و Actes et Lerres «De Bonurd‏ ص 270 وCohn‏ .۷ء الق صقلية الشرقية 1932 › 
ص ااه 49, 

6 وند أرسل إلبه في ءهمة القاضي ابن زيتون منة 670 ه/ 72-1271 م٠‏ 

7 البرير » 384/2 . 
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عياض بن سعيد الذي توفي سنة 613ھ / 75-1274 م وخلفه ابنه محمد . 

وقد أحدثت الوفاة فراغًا ف صفوف أفراد البلاط السلطاني › إذ توفي القائد هلال منذ 
سنة 664 أو 665 ه / 67-1265 م . وبعد الحملة الصليبيّة جاء دور ابن أبي الحسين القوي 
النفوذ سنة 671ه / 73-1272 م » ثم العود الرّطب بعد ذلك بسنتين. وقد كان ابن أبي 
الحسين » منذ وفاة كاتب الإنشاء والعلامة أحمد بن ابراهم الغساني سنة 668ه / 
70-269 م99( يحمع بين وظيفتي كاتب العلامة وصاحب الأشغال. وبعد وفاته عهد 
بالوظيفة الأول إلى علي بن أبي عمرو القيمي الذي خلفه بعد وفاته سنة 674| 
76-5 م » محمد بن الرايس الربعي المكلف من قبل بكتابة الانشاء. أما الوظيفة الثانية › 
وهي وظيفة صاحب الأشغال » فقد کانت من نصیب أحد الفقهاء المدعر أحمد بن یی 
الأنصاري م المسمّى سعيد وهو من أقارب ابن أبي الحسين. 


وفاة المستنصر (1277) : 


في سنة 675ھ / 77-1276 کان کل شيء على أحسن ما برام في إفريقية » ول يكن 
أي أحد بتوقع وفاة المستنصر في القريب العاجل . ولكنه اضت بمرض أئناء سفره حلال 
فصل الخريف فرجع إلى عاصمة ملكته في الحين. وبعد ذلك بستة أشهر ألزم نفسه بالظهور 
للعموم بعناسية عيد الأضحى وم 6 ماي 1277 » وقد کان یشعر بقرب المنية . وف الليلة 


الموالية لبى داعي ربه . وستبقى ذكرى عهده الزاهر الذي دام سبع وعشرين سلة عالقة في 
أذهان الأجيال القادمة . ولا شك أنه لم تظهر عليه أية علامة من علامات العبقرية ولم يبد 
أية فكرة مبتكرة ولم بتميز بأبّة صفة من الصفات السامية بل أن شيثا من الكبرياء الزع (100) 


8) نفس المرجع » 7-376/2. 

9و) لقد اضطلع الغساني بتلك المهمة من بداية العهد ولم يتخل عنما إلا مدّة قليلة عندما عوضه المدعو أبو علي الحسن بن 
موسى الطرابلسي 

0) ويتجلى ذلك الكبرياء من خلال غضبه على ابن الابار الذي م يغفر له سلوكه , ويتجلى ذلك أکثر من خلال هله 
الحادثة التي تسبّبت في وفاة العالم النحوي الشهير ابن عصفور. فقد روى الزركشي في تاربخ الدولتين [= أنه دحل 
على السلطان يرما وهو جالس برياض أي فهر في القبة التي على اباداية الكبرة . فقال السلطان على جهة الفخر 
بدولته : ملكنا الغداة عظیمًا 1 فأجاپه ابن عصفور أن قال : بنا وبأمثالنا . فوجدها السلطان في تفسه. فلما قام 
الاستاذ ليخرج أمر السلطان بعض رجاله أن بلقيه بثيابه في ابلحابية المدكورة . وكان ذلك الیرم شديد البرد. م قال 
ان در : لا تتركوه يصعد » مظهرًا اللعب معه › فكلّما أراد الصعود ردّوه وبعد صعرده أصابه برد وحمی بتي 
لاثة أيام وقضی غبه. ٠‏ تاريخ الدولتين » ط. 2 ؛ 1966 » ص 39]. 
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قد أفسد عليه أحياتًا الشعور بالكرامة واميبة . ولكنه قام بدوره كملك بكل نزاهة وشجاعة 
وتبصر » ووطد أركان دولة إفريقية الي لا تزال ناشئة ندا °" . 


# #4 ¢ 


لو ألقينا نظرة خحاطفة على نصف القرن الذي انقضى منذ توي أبي زكرياء ء لأدركنا 
مدی الأشواط التي قَطِعّت . فخلال عهدین > عهد الأب وعهد الان » المنحدرين من أحد 
قدماء أصحاب المهدي ابن ور قطعت جي الأشواط بدون سرع مفرط › في انجاه 
بلوغ ذروة القرة والعظمة . فقد حقق الأب مهمة توحيد البلاد > وضم الناطتق الغربية 
الحاورة » واستقلال البلاد تجاه الخلافة الموحدية راكش › ووردت 8 البيعة من عدة 
مدن بالأندلس والمغرب الأقصى . ولكن هيثته بقيت بسيطة وطموحاته محدودة. وسهر الابن 
بدوره نجاح على نحقيتق الأمن الداحلي في البلاد » ولان تخلى بجحذرعن أية محاولة توسعية » 
فقد عوْض عن ذلك الاعتدال الحکے بالارتقاء إلى لقب الخلافة الأسمى الذي سيحتفظ به 
معظم خلفائه . ولقد تعرض جوم الصليبيين ولأشهر ملك من ملوك النصارى › فقابله م 
بمقاومة محترمة . كما ساعدته الظروف » مقابل دفم مبلغ مالي » على صيانة عاصمته وتحقيق 
مناعة دولته . ولكنه استطاع في الداحل على وجه الخصوص أن يحول مثالية مط العيش 
المتواضع الذي تير به الحيل السابق إلى الع حو الازدهار والبذخ » بفضل رعايته 
و والحليمة لكافة فثات الملقفين » وذلك في الوقت الذي أحرزت فيه الخلافة الحفصية 
لا مل اي کات أغاء الغزب الاإسلامي › حیٹ اضطر أصحاب مراكش المد 
أنفسهم إلى بتفوقها . ولك وراء هذه المظاهر الخلابة لا تزال كامنة بعض دواعي 
الشخوف الي ستثير ستثيرها بسرعة قضية الخلافة على العرش . 


01( [أنظر حول المستنص : والمتي المحفصي ف المصادر الشرقية» بقلم إحسان عباس . جحلة «تاریخ العرتب والعا م 6 ¢ 
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الاضطل بات والانضْامات 
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الفصلل الأول : 
ابن المستنصر وإخحوته (1277 - 1295) 


ارتقاء الوالق إلى العرش (1277) : 


في الليلة الموالية بالات لوفاة المستنصر › اشم باشراف وزير الالية القوي اللفوذ سعيد 
اہن ي اماسين » موكب تنصيب الخليفة الحديد أي زكرياء بحيى الذي تلقّب في الحين 
بلقب الواثتق بالل" . وهو ابن الخليفة المستنصر ومن مواليد سنة 647ه/ 1249م »> کک 
سنه اذ ذاك ما بين سبع وعشرين ونان وعشرين سنة » وأمّه جارية رومية ا مها شس 
وقد بدأ عهد ذلك الشاب » الذي سيكون قصبرا » تحت سعد الطالع . فد الخ الخليفة 
الحديد بعض الإجراءات السحية » ما إلغاء الغرامات وابطال ٻعض الأداءات والضرائب 
وبالخصوص توزيع الأموال على الحنود RE‏ 
قسم کبیر من الشعب . كما اسال عواطف ابمحماهير والنخبة المخديّنة بإجراء أشغال ترم هام 
جاع الزبتونة وي َة المساجد الأحرى . ولك هذه الإستعدادات الطيبة التي أبداها 
الأمير > لئن جابت له على الفور محبة عدد كبير من رعاياه › فإنہا م تكن كافية لمايته من 
E le‏ التي زاد هو نفسه في حاتپا عوض التحکم فیا . فسرعان ما ستتخلخل 
وضعیته ۽ ۷ تحت تاأثير حطر الأعراب 1 الذي فو آنه کان متمثلاً ف بعض الاضطرابات 


ا یھ م ہم مس اسای ی د نونمم 


ا ا هدا اللقب ي إحدى القطم اللقدية » أنظر : : sue «British Museum «Lane Poole‏ 160„ 
3 أنطر حول عهد الواثق : البربر »> 374/2 -- 379 والفارسية » ص 343 - 346 وتاريخ الدولتين » ص 31- 33/ 
5 رالأدلة ء ص 69 76. 
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في منطقة الساحل » لا غيرء بل يسبب ردود الفعل العنيفة على المؤامرات التي كانت تدبر 
ضده في البلاط . 


دسائس ابن احبر وثورة بجاية (1277 - 1279) : 


لقد کان اهم شخص في حکومته أحد ہار موظني إدارة المالية » الذي كان له عليه 
ار باتفاق جميع رواة الأخبار » وهو أبوالحسن يحيى بن عبد املك الحميري الغافي 
المولود بمرسية والمشهور باسم ابن المحببر. فني عهد المستنصر تمکن ابن ن ابر »> برعاية ابن بلده 
يڀ عیان سعید بن الحسین › من التدرج في مدارج الوظيف إلى ان ارتقى إلى منصب «ولاية 
الدیوان» ٻتونس › وبہذا العنوان مل الخليفة عند برام معاهدة 1272 ى جنوة( , وي عهد 
الوائق > طمح إلى أعلى من ذلك » فاستغل ما كان له من نفوذ كبر منذ أمد بعيد على 
شخصبة الأمير الضعيفة » وعندما أصبح كاتب علامته » ما لبث أن تسيب > بواسطة نظام 
الوشايات المعهود » في سقوط ولي نعمته الأول ابن اي المحسين الذي ٺم يکن راضيًا بدون 
شك عن سرعة ارتقاء مرؤوسه السابق . فلم تمض ستة أشهر على وفاة المستنصر » حتى شهد 
ابن أبي الحسين ذاته » نفس المصير الذي تعرّض له ابن الأبار والللياني . فقد ألتي عليه 
القبض وزج به يمجن الفصبة ٤‏ خث تعض لديب المكرر إلى أن قضى نحبه في ذي 
الحجة 676 ه / أفريل أو ماي 8., وقد عه بمهمة مصادرة أملاكه الظاهرة منها والخفية 
الى صاحب الشرطة الموحّدي عبد الرحمان بن ياسين بن أبي الأعلام الذي لا شك أنه کان 
سعيدًا بدمكنه من تعذيب الأندلسي المخلوع »> حسب مشيثته. 

وما TT‏ احبر من الحصول على اعتقال خصمه › حى أصبح القصرّف 
الحقيتي في شؤون الاإدارة العليا . وقد کلف پادارة المالية » بصورة شكلية أحد العلوج المعتنقين 
للإسلام » امه مدافع » حیث ا یکن بخشى حصول أي حطر من جانبه ء إذ أن العلوج لم 
یکن آنداك أي نفوذ في الدولة الحفصيّة » بالقارنة مع رجال البلاط المعتزين كلهم 

بنسبهم الموحدي أو الأندلسي . وكان ابن احبر نفسه يتقلّد رسميّا وني إن واحد كتابة العلامة 


3) أنظر: ن٣ا‏ امه معاهدات » ص 3-122 . وقد أحطأً دي سلان (ع«ها8 06) حن ترجم «ولاية الديوانه 
ب «رئاسة يملس الدولة» (البربر > 375/2), 
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والديوان » وقد نعت بالنصرف في المعاهدة المبرمة ى ميورقة في جوان 1278 » واي وع 
علا هو نفسه . وكان السلطان بالنسبة إلبه «كالحجور في يد الوصي» › > عل حل تعبیر ابن 
القنفد. وسرعان ما أفرط في استغلال ذلك التفوق اللا محدود » الذي لا تجد مثيلاً له ي 
تاربخ الدولة الحفصية »> باستشناء الحاجب الشهير ابن تافراجين في القرن الرابع عشر. وقد 
اهمه الرواة ا قد استغل مكانته الممتازة لاكتساب أموال طائلة » وبالخصرص للإنفاق 
بدون حدود » اسنجابة ليله إلى البذخ والملذات » على أنه كما قیل - يکن يحسن 
التصرْف ي الأمور السياسية » وكان عجولا وغیر متشت في آرائه» . 1 اَن الأمر الذي 
سيقضي عليه ي آخحر il‏ الخليفة - - هو أن نشوة الاستبداد قد دفعته إلى عدم 
مراغاة قوة كتلة كبار الموظفين المىحدين › التي كانت حفيّة ولكنها حقيقية » وقد قاومها 
مواجهة بدون تبصر. فڼي تونس › حيث نمكن من مصاهرة أحد المتتائيين » وهو عبد العزيز 
ابن عیسی بن داود“ » اذل المیخدین بوقوفهم على بابه والتوسّل إلبه بحجابه» [کما قول 
ابن القنفد] . أما في بجاية فقد ذهب إلى أكثر من ذلك » حيث عوّض في وقت مبكر والي 
المدينة وصاحب الأشغال فيا » المىحدي محمد بن أبي هلال المنتاني » بشقيقه أبي علي 
إدريس الذي تير بالاستبداد والكبرياء » فأغضب أعيان المدينة وي مقدّمتهم لا عالة شيوخ 
المىخدين المبعدين . 

وني أول ذي القعدة 677ه / 16 مارس 1279 تم اغتيال ابي العلاء م طرف بعض 
الأعوان الذين أرسلهم محمد بن أبي هلال . وتجاه مثل هذا الوضع المخطر » ل يبر ابن احبر 
ما يكي من التبصر والرم . فقد اقنصر على إيغاد قاضي الحماعة بتونس أحمد بن الغماز إلى 
محاية » لاإجراء حقیق حول الأحداث الي جرت هناك . ومن باب الصدفة كان القاضي 
أندلسيًا » وبالتالي غير مستعدٌ لحاباة الكتلة اموحدية التي صدر منها رد الفعل » وحشي ابن اڀ 
هلال ,اتقام الوزير اتوس > فقرر أن يقوم بمجازفة أحيرة وولى وجهه نحو ملك جديد 
حتمل » من أٻناء قبیلته ومن أقرباء الخليفة الجالس على العرش وهو ابو إسحاق إبرامم عم 
الواثق 


4) لاش آن الي بالأمر هو ابن أحد القّاد العسكريبّين » الذي كان قد عُزل تي عهد المستنصر. نم فرج عه من 
السجن وأعيد إلى منصبه عند ارتقاء الواثى إلى العرش. 
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أبو إسحاق يحل محل الوافق (1279) : 

نن نعم كيف ثار أبو إسحاق شقيق المستنصر » في بداية عهد أخيه » على رأس 
الذواودة وكيف الجا بعد ذلك إلى بلاط ابن نصر صاحب غرناطة . وعندما بلغه نبأ وفاة 
أحيه » اجتاز البحر متوجًها إلى تلمسان » حيث رحب به السلطان عبد الوادي يغموراسن ›» 
وأحذ يتحيّن الفرصة للمطالبة بعرش إفريقية ‏ . وبعد برهة قليلة من الانتظار » سمحت له 
قضية مجاية بمباشرة عمله » إذ دعاه ابن أي هلال وأعيان مجاية الى احتلال مدینم فبادر إل 
تلية دعوم »> ودحل بيجابة في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة / 15- 25 أفريل ¢ 
حیثٹ بایعه اهاي المدينة »> ومن بينم اموخدون » خحصوم ابن الألدّاء . واتخذ ابن أي 
هلال وزرا له وأحذ يستعد لاسترجاع ية البلاد من ابن أخحبه الوائق 

ويبدو أن هذه العملية المغاجئة قد باغتت الحكومة المركزبة ا فاعتقّل القاضي 
لكلف بإجراء التحقيق » ابن الغمًاز في بيته ببجاية . وتقدم روينا رودا جیش من تونس › 
لمقاتلة المختصب » بقيادة عم الخليفة الآحر » أي حفص عمر» الذي کان یساعده ابو زید 
ابن جامم . وأرسل إلى قستطينة المرحدي عبد العزيز بن عيسى بن داود› قرب ابن ار 
بالمصاهرة » للإشراف على المقاومة > وقد تمکن بالفعل من إحباط مساعي أبي إسحاق 
لاقتحام تلك المدينة . ولكن فيح طريتق تونس في وجه هذا الأحير في باجة » عندما قرّر قائدا 
الیش الحكومي بالاتفاق بینما › الاستسلام ای السّلطان الحديد › ربا بسیب المؤامرة 
التي دبّرها ابن المحببّر ضدهما . وعندثذ توالت الأحداث بسرعة » وي أوائل ربيع الثاني 
8ه / منتصف شهر أوت و“ اضطرٌ الواثق الذي بت ي عاصمته الخالية من 
الحنود » إلى التنازل عن العرش لفائدة عمّه أبي اسحاق وذلك محضر کبار اموظفين . وبعد 
ذلك ببضعة أيا م دحل هذا الأحير منتصرًا إلى تونس » وقد اعترف به ابمحميع ملكا شرعيا 
لافريقية . إلا ا المؤرحين المسلمين الذدين اقتبسنا عنم عناصر الرواية السابقة الذدكر لم يشيروا 
إلى الدور الذي قامت به في هذه القضية » الراجعة - حسب الظاهر - إلى سياسة إفريقية 
الداحلية » دون سواها » دولة أجنبية مسيحية مناهضة للواثق وموالية لأبي إسحاق : ألا وهي 
دولة ارجونة . هذا وإن طبيعة ذلك التدحل وأبعاده في حاجة إلى التوضيح . 
5( عند الإعلان عن وفاة المستنصر » أسرع نصيره السابق ومولاه ظافر إلى الثرول في يجابة » فقيل بإذن من ابر . وانضم 


أبناؤه إلى أبي اسحاق » البرير» 342/2 . 
6) في شهر ريع الأول حسب ابن خلدون. 
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العلاقات الطيبة بين الواثق من جهة وإبطاليا 
وميورفة من جهة أخرى (معاهدة 1278) : 


ف عهد الواٹق › وان علاقات إفر يقية مع معظم الدول النصرانية ي الحرض 
الغربي من البحر الأبيض المتوسط » قد استمرّت » هادئة وبدون أي حادٹ بذکر > کما 
كان الشأن من قبل في آلحر عهد المستنصر. وتشير حموعة من الوثائق الي وصالتنا › مثلاً » 
إلى تواصل نشاط الحركة التجارية بين جنوة من جهة وتونس ومجاية من جهة أخرى. كما 
م بصورة ودية » حلال شهر أفريل 1278 » مثلما م من قبل ۽ ادل الوقود مع للك شارك 
داجو الذي كان يقم آنذاك بيرج سنتالم بالقرب من كابو. وقد سافر مبعوثو نابولي المكلّفون 
باستخلاص «الضريبة » السنوية » إلى تونس على ظهر نفس الباخرة التي كانت تقل إلى 
إفريقية المبعوثين المسلمين. وكان الصقايون عهدئذ سعداء بالحصول على صوف إفريقية 
وترویج جومم ااه (8) , 

وبعد ذلك تاريخ بشهرين أبرِسَت في تونس يوم 3 جوان » ولدة حمس سنواٽ › 
من طرف ابن احبر وي مقر إقامته » معاهدة سام مع سفير ملك ميورقة خحايم الأول 
الذي كان يلك » علاوة على جزر البليار » مناطق الروسيّون وسرداني (ء«عةل١ء٣)‏ 
ومنبوليي . ويبدو أن إمضاء تلك المعاهدة التي ت تعتبر هي ذانها نأكيدًا لمعاهدة 1271 المبرمة بين 
تونس وأرجونة › کان مئل فوزا دبلوماسیًا بالنسبة للميوري > حیٺ تم م الأعتراف به من 
جهة » كالخليفة الشرعى › في مالكه » لأبيه ملك أرجونة »> كما ضمن من جهة أخحرى 
ارعاياه حربة التجارة في إفريقية > في الوقت الذي كان فيه أحوه ذاته » بيدرو اثالث ملك 
أرجونة لا يزال ينازعه السلطة في مملكته » بيا لا بستطيع أهالي برشلونة وبلنسية الخاضعون 
للملك بيدرو » التحوّل إلى إفربقية التعاطي التجارة(" . 


. 254 « 7~ 246/1 «Codice «Ferretto : رJظiİ‎ (7 

231 + 2 السلسلة الثالثة » ج. 1 » ص‎ /2 «Regno Minieri-Riccio gs 7 — 116/3 «Codice «Del Giudice (8 
«Documents en français «De Bouard : وج. 2 » ص 357 »› ولئفس المؤلف › 0اچSag› 155/1. وأنظر اشا‎ 
.3 علد‎ › 83/1 

. (des ormeaux) (Olms) Jı ««de Ulmis» «Bernard (9 

ari )0‏ ا-Mas»‏ معاهدات » ص 8-187 (نص المعاهدة باللغة اللاتيئية) . 
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ملك أرجونة بيدرو يساند أبا إسحاق ضر الوالق (1278- 1279) : 


ذلك أن الواثق وبيدرو كانا على حلاف تام . ون لا ندري أسباب ذلك الخلاف 
الذي يتضارب مع الماضي القريب ويثير الاستغراب » نظرًا لما كانت تمتاز به المواقف التونسية 
عادة من صبغة سلمية . ولكن ليس من المستحيل تفسرر طول مدّة ذلك النراع وحدته بسلوك 
العاهل الأرجوني وكذلك الغا کل العائلية التي بواجهها الحفصبّون أتفسهم . ذلك أن يدرو 
ثالث (1276- 1285) م بر تى إلى العرش إلا قبل الواثق بحوالي عشرة أشهر. ويش تولّي 
ذلك الأمير الذي هو صهر الأمير الراحل مانفرید دي هوهنشتوفن › را في سياسة مملكة 
أرجونة الخارجية » حيث ستحل مكان العمل الاسباني الصرف الذي كان يقوم به أبوه حایم 
الغازي › اح متوسطية سم ٴ وي مقدمتما العمليات الإإيطالية صد عائلة أجر. فنحن 
لحل اليئ أ كر فاك مدي ما على به يرو ميد السنوات الأول من عيدها من اناه ونهارة 
وبعد نظر » لإعداد تدخله المسلّح في شؤون صقلية » على الصعيد الديبلوماسي . فقد أحاط 
نفسه بعدد من أعيان المهاجرين ا علاقات طيبة مع أنصار عائلة هوهنشتوفن 
ي إطايا الالء سطع ل الشرى ي الغابرة أن بق خوك به القال شيكة ية 
من التحالفات » تضم قشتالة وغرناطة - التي أبعد عا شبح الخوف من أبة مضاعفات في 
إسبانيا - وتمتد في انجاه المشرق إلى مصر وبلاد الروم"" . وكان بالضرورة يعتبر صداقته مع 
کل من سلطان تلمسان وسلطان فاس » ذات أهمية أقلٌ » ولكنه سعى مع ذلك » بنجاح 
متفاوت إلى الحافظة علي (12. 

E‏ موقفه غير الودي مجاه صاحب إفريقية » الذي هو 
أقرب الملوك المسلمين جغرافًا من شارل دانجو؟ يبدو من الصعب تحميل الواثى مسؤولية تلك 
العداوة » إذ م پوجه أي اعتراض مضبوط ضداه › بل نراه بالعكس من ذلك » یسعی 
ف د سنة 1278 » إلى التقارب الدقيق من مملكة أرجونة . فقد طلب إلى الملك بيدرو 
و أحد أمالي بيزة » إن کان باستطاعته أن يرسل اليه بعض المبعوڻين » دون أن یخشی 
أي خحطر. فأجاب بيدرو محخاطبه بالقبول » ولكن جوابه المؤرخ في 5 ماي قد حرّر بعبارات 


1) لقد م التتحالف مع الدولة البيزنطية في فترة لاحقة حسب الإلف zع‏ م10 » Genoa mari 2٣4‏ الفصل 3. وقد أيّد 
هذه النظرية ازاعكاه8ء ج. 1 » ص 265, ومن ناحية أخرى كان بيدرو يعتقد في الحصول على حياد فرنسا بواسطة 
انكلترا . وأحيًا كان البابا مواليًا له إلى أن توفي نيكولا الثالث سنة 1280, 

.27 ص‎ «Conjuraciones «Wieruszowski : أنظر‎ (12 
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فاترة وغير مشجَّعة . ومن الواضح › كما تد على ذلك الأحداث الموالية » أن تلك الحاوزة 
من قبل السلطان الحفصي قد باءت بالفشل. فني 21 أكتوبر أعلن بیدرو کتابیا إلى أمالي 
برشلونة › بکلٌ سرور أنه قد اسقط «عدوّه» ملك تونس وعوضه بلك آلحر «أجدر» »> وبناء 
على ذلك فانه يرفع قرار تحجير تعاطي التجارة افريقية ويدعو التجار إلى الاستفادة أ 
أقصى حد من الإمكانات المتاحة مم من جديد في تلك البلاد الواقعة فيمًا وراء البحار(13 , 
فهذه الوثيقة الرسمية › تۇد امم ادعاءات الراوي القشتالي منتانير » حول المساعدة امباشرة 
الي قدمها ملك ارچ إلى أي إسحاق المطالب بعرش افريقة 0" » وتسمح لنا في نفس 
الوقت بإدراك أسباب استمرار مناهضة بيدرو للواڻثىق 

فاذا كان السب الباشر لتلك المناهضة؟ هي أعمال القرصنة ؟ أم مسألة 
الضريبة؟ أم تعبير إفريقية عن مشاعر الصداقة نحو صقلية ؟ إن تلك الناهضة ل يتفاقم مرها 
و ر تتواصل » بسبب سوء ني بيدرو الواضحة » إلا لأن هذا الأخير كان متفقًا من قبل مع 
أبي اسحاق . وقد «انتظر» الوقت المناسب لهاجمة خحصمه وجا لوجه . ولكن ذلك 
م يكن سابيا » بل كان فرصة لإعداد المجوم الحاسم . فن فن الواضح بالنسبة إليه أن من شأن 
إسقاط الواثتق وارتقاء أمير بتونس » هرا عسكريًا باشرافه › ا الدولة الحفصية المحاورة 
لصقلية لسلطته » وتحويلها إلى قاعدة للعمليات الحتملة صد شارل دانجو. 

فإذا وضعنا الاتفاق المبرم بين تونس وميورقة في شهر جوان 1278 وتدحل نملكة أرجونة 
في السنة الموالية في الخصومة العائلية الحفصية › في إطار أوسع شيثا ما ومطابق › حسب 
رانا > للواقع المعاصر للملك بيدرو » بدت لا الظاهرتان المذكورتان مرتبطتين مع بعضهما 
بعضا» a‏ أهمية جديدة » فيي سلة 1278 الخدت كل من البليار وإفريقية موقا 
دفاعتًا مشن رکا ومتفقًا عليه » ضدكٌ آرجونة ¢ وي ستة 1279 عقدت معاهدة سلم بين اة 
وملكة ميورقة (جاني) وإثر ذلك شنت شنت مملكة أرجونة هجومًا في إفريقية للتمركز في اتجاه 
دول شارل . ویقال أن ٻيدرو الثالث قد وجه عشر سفن حربية بقيادة اس الصقليّين › 
الأميرال كنراد لنشيا > لتساند في البحر المجوم الذي سيشنّه أبو إسحاق . وإذا صدّقنا رواية 
منتانير المبهمة والمشكوك فيا أحياتا بالنسبة للتفاصيل » فإن لنشيا قد يكون دحل إلى تونس 
صحبة أ بي إسحاق ورفع على أسوار المدينة راية أرجونة ول يسحب إلا بعد أن تحصّل من 


3) نفس ارجم »> ص 36 و55 -6. 
14) أنظر: منتائیر (eدوادں)‏ الفصل 31. وأنظر أضًا : +Cubells‏ :ېDocmen1o‏ ص 226 . 
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الامير الحديد على الاعتراف بنوع من التبعية إليه . ولكتنا سنلاحظ بعد حين أن بيدرو» لن 
تعلل بالمساعدة المقدّمة إلى الأمير الحفصي المتمرّد لإخضاع إفريقية لسلطته › فإنه سرعان ما 
سیثوب إلى رشده . 


وصض أبي إسحاق وإعدام الواثق وابن احبر (1279 - 1280) : 


إذا سلّمنا بصحَة صورة أبي إسحاق إبراهع التي رسمها في القرن الموالي الموسوعي 
الغرناطى ابن الخطيب 5 » فإنه قد كان أسمر البشرة » طلتى الحيّا » متوستّط القامة » بدين 
ا وكانت ولادته سنة 631ھ /1233 - 34م وأمّه جارية امها رويدا . وان يبلغ من 
العمر عند توليه الخلافة حوالي ست وأربعين سنة » وقد ابيض شعره . كما كان شديد المراس 
ومقدامًا . وقد أثبت ما كان يتحلى به من شجاعة عندما قاوم النصارى في الأندلس » ولكنه 
كان يتخّلى بطيب خحاطر عن أمور الدولة للانغماس في بعض الشهوات" . وكثيرًا ما كان 
يبدي في أل الأمر حماسًا مفرطًا لإنجاز مشاريعه » ثم يعتريه الوهن . تلك هي ملامح ذلك 
الرجل القاسي في ابحملة والضعيف الشخصيّة » والذي سيبقى في الحكم سنوات قليلة » 
بعدما تجح في القيام بأوّل ثورة عرفتما العائلة الحفصيّة » وذلك بفضل مساندة الكقار. ولك 
الأمراء المنحدرين من سلالته سيحكون إفريقية من سنة 1318 إلى سنة 71574" . 

وإن اول ما حرص أبو إسحاق على القيام به في تونس » بعد تخليص أبنائه الخمسة 
من السجن » وقد كانوا معتقلين في عهد المستنصر › هو بطبيعة الخال التخأص من خحصمه 
المخلوع ومن وزير هذا الأخير. وسرعان ما ألتي القبض على الواثق » الذي أصبح یدعی 
«الخلوع » منذ تنازله عن العرش » وقد كان بقع ي دار تقع في سوق الكتبّين » ثم اعتٍل 
بالقصبة . وإثر ذلك وجّهت إليه »> حمَا أو باطلا » تهمة التامر مع قائد جند النصارى » 
وأعدرم مم أبنائه الثلاثة » الفضل والطاهر والطيّب » في صفر 679 ه / جوان 1280. أما ابن 
ابر › فقد تم البتا في مصيره قبل ذلك التاريخ » حيث أودع السجن وتعرّض للتعذيب » 


5) ابن الخطيب »› الإحاطة » 173/1. 

6 بل حتى الخمر حسبما رواه أبو العداء (التاريخ » 188/3) الذي يشير أيضا إلى تي أبي إسحاق عن العادات 
الحفصية . 

7) أنظر حول عهد أبي اسحاق : البربر »> 394-379/2 والفارسية > ص 347- 355 وتاريخ الدولتين » 
ص 33 - 59/36 - 65 والأدلة » ص 77 -82. 
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وسلبّت منه ملا که ¢ ولتي حتفه بعد شهر من سقوط سيّده . وتشير الأحبار المنقولة حول وفاته 
بكل غبطة › إلى أن دمه قد اخحتلط بدم ضحيته ابن أي الحسين في جدار نفس السجن 
الذي تعرّض فيه كل منهما على التوالي للتعذيب. 


«الأمير» أبو إسحاق ورجال حكومته : 

مما لا شلك فيه أن أبا إسحاق لم يكن برغب في الظهور بمظهر وريث أخيه الستتصر 
وابن أخيه اللذين كانا بحملان لقب «خليفة» » بل وريث والده أبي زكرباء الذي کان 
يحمل جرد لقب «أمير». وبناء على ذلك فإنه لم يتلقب هو نفسه بلقب الخليفة «أمير 
المؤمنين»: ولا باي لقب انحر له علاقة بالخلافة . بل اقتصر › على غرار ابي زكرباء » عل 
لقب «أمير» » مضيقا إيه فحسب صفة «ابجاهد» > التي يبررها ما قام به به من أعمال باهرة 
في الأندلس » ولكنا ستبدو مبتذلة في نظر خلفائه ' . ولعلّه أيضا » باعتبار ظروف ارتقائه 
Kr‏ من النقص في اليبة » ممًا يفرض عليه الاسام بأكثر 
تواضع › وذلك حلاف ليه وسلفه الذائم الصيت . 

وعند قیامه بتوزیع أعل المناصب في الدولة » أعطى لكل من الموحدين والأندلسيين 
نصیہم . . ولعلً أبا إسحاق » القادم هو نفسه من الأندلس » كان ييل في قرارة نفسه إلى 
بعض الأ ندلسيین . وقد تجلى ذلك في بعض التسميات . ولكنه عرف كيف محتفظ للعنصر 
الموحّدي ببعض المناصب الممتازة . فقد عيّن رسيا ابن أبي هلال المنتاني » الذي كان قد 
دعاه إلى افتكاك المملكة » شيخا للموحدين «شيخ دولته .٠‏ كما بادر إلى منح أكبر المزايا 
لبعض حصوم ابن الحّر الآأحرين » فين أبا القاسم أحمد بن الشيخ » أصيل دانية 
والكاتب السابق لابن أبي الحسين » في منصب حاجب . كما عهد بولاية الأشغال (الالية) 
ل أندلسي لحر » وهو پو بكر بن الحسن بن خلدون والد جد العلاأمة ابن خحلدون. وكان 
حيط بالأمير › علاوة على وزرائه » أبناژه › ومن بم ایو ارش عبد العزيز وأبو زكرياء 
بحيى اللذان كانا يساهمان مساهة فعًالة في الحياة السياسية وني مناورات البلاط . وقد عين 
أکبرهما » أو فارس » في وقت مبكر ويا للعهد. ولکن يبدو أن ابا زكرياء قد استطاع 
بمهارة » مرات متتالية السيطرة على تفكير والده › وقد کان مثله عجولا وغیر متبّت . 


8 لقد كان يصف نفسه في النقود المضروبة باسمه «باحاهد في سيل الله الأمير الأجل). 
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إعدام بعض الشخصيات السامية وحكومة افلم (1279- 1281) : 

قد ظلّت طريقة الوشايات الظاهرة أو الخفبة » في عهد أي إسحاق كما في عهد 
أسلافه تفتك برجال البلاط وتعرّض للأحطار الحسيمة هذا الشخص أو ذاك من ہرز رجال 
الدولة . وقد ذهب ضحيتها في وقت قصير لسبيًا دام ثلاث سنوات » على التوالي ريع 
شخصيّات من أكابر القوم » وهم : الشيخ محمد بن أبي هلال الذي قَدّم إلى الأمير الخدمة 
الليلة السالفة الدكر (ولکن ليست هذه الرّة الأول في التاريخ الاإسلاي التي مجازی فیا 
با موت الرجل الذي قدّم أحسن مساعدة في سبيل ارتقاء عاثلة أو ملك إلى الحكم) » 
وعبد الرحمان بن أبي الأعلام الذي ألّب ي الماضي المستنصر على أبناء أبي إسحاق ثم ساعد 
بعد ذلك ابن احبر على تسليط العذاب على ابن أبي الحسين وأحمد بن أي بكر ابن سيّد 
الناس رفيتق ولي العهد ای فارس وصدیقه لحي وأخيرًا کاتب العلامة عبد الوهاب قائد 
الكلاعي الذي وشی بابن سيد الناس › فانتقم مله اق فارس وتعرض بدوره للاعتقال 
والاإعدام . 

فعلى إثر إعدام ابن سيّد الناس » قلّد أبو إسحاق ابنه أبا فارس واليًا على بجاية 
للتخفيف من أله وحسرته . وإن تكليف الأمير الشاب ولاية هم مدينة ومنطقة بعد مديلة 
تونس ومنطقنبا*" » مو دليل على الثقة التي وضعها أبوه في شخصه. هذا وإِن أبا فارس 
الذي لم يتأحر عن الانتقام من الشخص الذي وشى بصديقه المتوفى » قد اصطحب معه في 
مقرّه اللحديد » بصفة حاجب » محمد بن خحلدون » ابن صاحب الأشغال وجك امرخ . 
ويبدو أن أا إسحاق م بعین على رأس المدن الكبيرة الأخرى أي أحد من أقربائه . في 
قسنطينة مثلا أبعد حصمه عبد العزيز بن عیسی المنتاني وأعد السلطة إلى الوالي السابق ابن 
الوزير » ذلك الميخدي الذي سبق له أن عمل ف عهد الأميرين الحفصيين السابقين › 
وسيشعر بعد مدّة قليلة أنه قد بلغ من القوة > ما يسمح له بالمرد ضا السلطة المركرية .ف 
الحنوب أعطى أبو إسحاق إشارة الانطلاق لتعزيز نفوذ أسرة بني مزني العربية العتيدة في 
بسكرة » حیث عهد ال این ٿئين من أفرادها » الأخوين فضل بن علي وعبد الواحد على التوالي 
بولاية الراب واب ريد وتعتبر تلك التسمية مكافأة لا أبدته تلك الأسرة من إخلاص أثناء 
ثورة الأمير في عهد المستنصر وطوال مدة هجرته . 


19) خلا لا أکده ابر الفداء (المرجع السابق). 
0 أنظر بالإضافة إلى المصادر السابقة : البربر ء 126/2 وما بعدها, 
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ثورة ابن الوزير بقسنطينة ونزول بيدرو 
ملك ارجونة بالقل (1282) : 


تمض على ارتقاء أبي إسحاق إلى الحكم أكثر من سنتين ونصف السنة »> حتى 
اندلعت بقسنطينة ثورة ابن الوزير » وقد كانت مصحوبة بتدحل جديد من طرف ملكة 
أرجونة . وكات ابن لوزي فاو وا مد عو ا م امستبد في المدينة » فأزعج قسمًا 
کا من السکّان » حتى أن الغاضبين قد وجّهوا أل ام تونن ES SE‏ 
7 رمضان 679ھ /21 جانني 1281 » عريضة مكتوبة ومضاة »> ضد والي مدينتهم الذي 
اتهمره بالمروق عن الدين والتعسّف وعدم الامتثال إلى أوامر الأمير. ولكن أا إسحاق قد 
أغمض عينيه » ربّما أمام تطمينات العنى بالأمر الذي تظاهر له بالطاعة » وبالأحرى لاله 
کان حريصًا على عدم تكدير راحته . ولكنه سيضطَرٌ إلى فتح عينيه » بعد ذلك بحوالي حمسة 
عشر شهرًا » أمام حقيقة الثورة وخطورتما. 

وي الأثناء لاحظ ابن الوزير في صائفة 1279 ما يوليه ملك أرجونة من أهمية لشؤون 
إفريقية » كما كان على علم بدون شك بالاستعدادات الحربية الي كان يقوم بها ذلك الملك 
للهجوم على «المسلمين» . فطلب إليه الإعانة وتلقّى منه وعدا بالساعدة العسكرية » ذلك أن 
بیدرو قد اقتنع بأنه لا کاو ل اف ع أي اسحاق . وسرعان ما اضر إلى 
التخلي عن فكرة اعتبار الأمير التونسي تابعًا له وخادما امتا لسياسته . فنذ شهر اوت 1280 » 
أي بعد سنة من ارتقاء السلطان الحفصي إلى الحكم » حاول التفاوض معه بشأن إبرام اتفاق 
عل قدم المساواة وبادر إلى إرسال سفارة يبدو أنا | تسفر عن أي نتيجة. وهكذا فقد 
جاء اقتراح ابن الوزیر في أوانه» لاسما وقد سبق له أن جاب إلى خدمته عددال من ال نود 
النصارى › كما أعر حلیفه الأروي بأُنه قد لا يستنكف عن اعتناق النصرانية . فأتاح ذلك 
العرض فرصة جديدة لصاحب اة ال بصورة و ف إفر يقية . 

وفي حين كان شارل دانجو » الذي لم يأبه بالخطر الأرجوني » يواصل مطامعه ضدٌ 
الدولة البيزنطية > اذ ائدلعت الثورة الصقلية ف بالرمو يوم عید الفصح »> الاإثنين 30 مارس 
2 » وتسبّبت في مقتل بعض الفرنسيين » وي بداية المذبحة التي ستضع حدا نمايا لسيطرة 
أسرة أنجو على صقليّة . وبعد ذلك بعشرة أو اثني عشر يومًا أبان ابن الوزير عن واياه وأعلن 
عن استقلاله . ولع الحدث الأول قد باغت بدون شك بيدرو الثالتث بسرعته السابقة 


. 36 ص‎ «Conjuraciones «Wieruzsowski , 42 ص‎ «Supplément «Mas-Latrie : أنظر‎ (21 
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لأوانا . ولكن لا بمكن أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للحدث الثاني » لا سما إذا نحقق » 
ا و که ازوانة زار گار ۳ ان الك قد وعد بالتحول إلى إفربقية بالضبط يرم الي 
أحد بعد عبد الفصح » ولكن الاستعدادات الحرييبة كانت بجري ببطء ني دولة أرجونة 
بسيب إفلاس الخرينة الملكية . ووفاء للفه انطلتى بيدرو» ولكن ٻڻيءَ من من التأحير » مح 
أسطوله بوم 6 أو 7 جوان من ميناء فنوس › وم يصل إلى ميناء اقل إلا يرم 28 ٤‏ وکاٹٰ 
ددا رل رة با الل ف فل > ونت کان فک : فيه بکل إصرار. ا 
الوزير قد لقي حتفه منذ حمسة عشر يوا » بكل شجاعة أمام مدخل قسنطينة » حیث )م بتمکن 

من صد المجوم العنيف الذي شنه ضده الأمير أبو فارس والي يجاية . وعادت المدينة إلى 
السلطة الحفصيّة > حيث عين على رأسها والو آحر من المىحدين > هو عبد الله المرغي . 
فاغتاظ بيدرو وأنزل جنوده بدون حماس » واستقر قسم منم في مديئة الق والقسم الآلحر في 
امضاب اجاورةء حيٹ أقاموا معسکرا تم . واقتصرت العارك مع الأهالي - من فرسات 
القبائل الحليّة المعززين بدون شك مجنود أي فارس - على بعض e‏ الحدودة الأبعاد 
وبعض الغارات التي كان يقوم بها اجنود النصارى على مدى قصیر وبکل حذر» وذلكف 
بإشارة من اللك . وقد طلب بيدرو إلى البابا مرتان الرابعم مرّة أحيرة » بواسطة سفارة > 
[مداده ل والرّجال لساعدته على مقاومة المسلمين. فرفض ابابا الاستجابة إلى ذلك 
الطلب »> لأنه كان فرنسيًا ومناصرًا للك صقلية شارل » ولم يكن برغب ثي مساعدة عدو 
الأسرة المالكة بصقلية » بأي شكل من الأشكال . وقبل أن يتصل بيدرو مجواب البايا 
اللي » استنجد به الصقايّون جهارا هذه ار » لأنهم كانوا پخشون هجوم شارل على مدينة 
مسينا . فوعدهم بالتحول ام دون تاشیر لیقود مقاومتهم صد عدوهم . . وحلال النصف 
الثاني من شهر أوت » أي بعد اقل من شهرين منذ استقراره بالقل »> e‏ 
تراباني »> حيث كان بنتظره مصير جديد). ومن هذا التدحل المسيحي في إفريقية › 
المرتبط بأحد أهمٌ أحداث تاريخ البحر الأبيض الوط في القرون الوسطى » سوف لا تبقى 
في أذهان المسلمين في تلك البلاد سوى الذكرى الشاحبة لاحدى الحاولات السطحية الفاشلة . 


» Aibl|o1 heca الفصل 77 - 90 وتان (16 ¥0۹2( الفصل 44 - 59 ڍ‎ )Bern4r4 Deیءاە٤( أنظر: دیکلو‎ )22 
ص 186- 201 بالإضاقة إلى‎ Peer on Aragon «Cartellieri : وأحسن دراسة حد‎ . 7-2 
. Expedicio del rey en Pere «Miret y Sans 

3) عند رجوع الملك بيدرو؛ توف » حسب متائير » في جزيرة جالطة ومن جديد في ميناء القلٌ. 
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علاقات أبي إسحاق الطبيعية مع إيطاليا 

باستشناء هذه المعادثة الديرة بالملا-حظة ›» يبدو ان علاقات إفريقية م ية الدول 
الأجنبية قد تواصلت » في عهد أبي إسحاق » بصورة تكاد تكون طبيعية ة. فقد استمرّت مع 
ملكة صقلتة قبل ثورة عيد الفصح » سياسة الوفاق التي كائت متبعة في عهد المستتصر 
والواثق » ولم تكن ملكة أرجونة راضية عنما . وي شهر جوان 1280 حول من نابوي إلى تونس 
عدد كبر من الفرسان لإستخلاص «الضريبة» التي كانت تدقع بانتظام)» وي شهر 
جويلية من السنة الموالية › قبض أمناء مال الملك شارل إبرادات بیع بعض كميات ا-حنطة 
الصقاية التي نقلت من ابولي إلى تونس حسب رغبة مولانا ا ملك »5 . وبالنسبة لسنتي 1280 
و1281 » ما زالت سجلات العقود الحررة أمام العدول يجنوة » تقم الدليل على استمرار 
النشاط التجاري بين صقلية من جهة وتونس وبجاية من جهة ری , وي نفس التاريخ 
نرى بعض التجار الحنويز والبندفيين يطالبون بدورهم «ملك تونس ٩‏ وأفراد حاشیته بتسدید 
المبالغ المتخلّدة بذپ ٩7‏ . وني ربيع سنة 1281 » عندما عيّن المحلس الكبير بالبندقية قنصلاً 
بتونس » کلفه بتأیید مطالب رعایاه لدی الأمير وإقناع هذا الأحير بالأمية الي یکتسہا توافد 
تجار البندقية من جديد على موانثة 29 , 


مصاهرة أمير تلمسان (1282- 1283) : 


لقد بقيت علاقات أبي إسحاق طيبة أيضا مع جاره الغربي المسلم بغموراسن ن ابن 
عبد الوادي » الذي کان قد أحسن استقباله واعترف في وقت مبکر بتبعیته له . بل إن 
صاحب تلمسان قد کان بلح على تعزيز العلاقات الأدبية القانمة بينهما بواسطة المصاهرة الي 
كان قد وعد با السلطان الحفصي . وفي غضون سنة 681 ه أي بدون شك في خحريف سنة 


24) أنظر : Rego cMinieri-Rieeio‏ 2/ السلسلة الرابعة › ج. 3 + ص 19 و169 « «Nuovi stud! Monti‏ 
angloini‏ › ص 600 - 603 (وثيقة جوان 1281) , 

„171-170/2 «Documents en français «Dé Bouard (25 

. 4-383 « 6— 305/1 «Codice «Ferretto (26 

7) ومابا بعض المالغ التي يرجع عهدها إلى مدة الواثق . 

Arch. Stor. per «Nicolini ¢ 3 e <Supplément sy 7¬ 206 e <Traités «(Mas-Latrie : أنظر‎ (28 
. 237 ص‎ › 1935 » le provincle napoletane 
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٤ 2‏ أُوفد يغموراسن إلى ترش ابنه 1 عامر إبراهم مرفوقًا بوفد هام لخطبة إحدى بنات 
أي إسحاق » لابنه الآحر وولي عهده أي سعيد عبان . وقد ج هذا المسعى وفق المراد 
وحظي أبو عامر باستقبال حار في إفربقية م عاد إلى بلاده مرفوقا بالأميرة الحفصية التي 
تروجٹ أحاه عمان وستنجب له سلطانين من سلاطين بني عبد الوادي ۽ هما أبو زان محمد 
وأبو حمَّو موسى . وقد حرص يغموراسن الذي جاوز السبعين من عمره على التحول بنفسه 
لاستقبال الوفد المصاحب للفتاة التونسية › إکراما ها . فالتقی ا ٤‏ مليانة › ولکنه توي بعل 
ذلك بقليل في طريق عودته يوم 29 ذو القعدة 681 ه /28 فيفري ٥71283‏ . 


ثورة ابن أي عمارة (1282) : 


ومن سوء الحظ فني الوقت الذي ازدادت فيه هيبة الأمير الحفصي بتلك المصاهرة* ء 
ظهر حطر مفاجی ميعاقم بسرعة وستكون له عواقب وخيمة بالنسبة إليه. ذلك أل سباسة 
ابي اسحاق امسمة ٻالضعف ومن حين لاحر بالقسوة » قد أُثارٽ الاستياء لدى فثات عغتلفة 
من الشعب فد أت القبائل ترفض أکثر فاکٹر دفع الضرائب ب وصار الأعراب الذين 
یزداد نفوذهم كلما خلت السلطة المركزية عن حزمها الضروري »› بميلون إلى تحلص من نير 
الدولة . وانحفضصت موارد السلطان مثل سلطته » ولذلك السبب ولغيره من الأسباب ¢ 
أصبحت خزينته تشکو في غلب الأحيان نقصًا في الموارد. TT‏ 
ابنيه ابا زكرياء وأبا محمد على رأس بجموعات كبيرة من ابلند لاستخلاص الضرائب 
مناطق الوسط وا حنوب التونسي . ولكن قبل ذلك التاريخ ظهر بین أعراب دباب في 
الطرابلسية الخصم الذي سينجح منذ الصدمة الأولى ني إقصاء أبي إسحاق عن العرش . 

ولقد اعتر جمیع فين العرب بطل هذه المغامرة التي أدخحلت الاضطراب على الدولة 
الحفصية مدة تقارب السنتين » بثابة «الدعي» « ولکن ليس لدينا ما يبد هذا الزعم . 
وينحدر أحمد بن مرزوق بن أي عمارة من أسرة أصلها من مسيلة » ثم تربّى في يجاية » 
حيث اشتغل في أل الأمر بالخياطة ويقال إنه حاول بعد ذلك إقناع أعراب العقل في الغرب 


9 بالاضصافة إلى المصادر السابقة أنظر : البربر » 6-356/3 و368 ويحيى بن خلدون » 7-156/1. 

0 لقد شارك أبو عامر هو نفسه في العمليات الأولى ضد «الدعي» ابن أبي عمارة, 

11) كان اعصول الزراعي ضعيقًا في سنة 679 هد / 1280 م » وكذلك الشأن لا عالة بالنسبة للسئة الموالية > (ثاريخ 
الدولتين » ص 62/53) , 
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الأقصى بأنه الهدي التتظر. ولكن نفوذه الحقيتي لم يظهر إلا علدما رآه لدى أعراب منطقة 
طرابلس الغرب » أحد حدمة الواثق الحفصي » فصرّح بأنه قد رأی فيه شبها بالفضل › أحد 
أبناء سيّده » الذي يقال إنه أعدم مع بيه في القصبة بتونس . وبعدما تعزز جانب ابن أبي 
ا اا شی ي ا مرغم بن صابر؛ إلى صفه » أعلن الثورة » تحت اسم 
الفضل » ضد عمّه الزعوم أبي إسحاق . ولم بنجح في احتلال مدينة طرابلس ولكنه استطاع 
استخلاص الضرائب من ج البائ «البربرية » الموجودة في تلك المنطقة م زحف عل 
مدينة قابس التي فج له أبوايما أشهر أعيانما عبد املك بن مكّي في رجب 681 ه/ اكتوير 
2, کما سانده أعراب الحرون من بني کعوب الأقوياء النفوذ وسرعان ما بايعه الحنوب 
التونسي بأکمله. وني شهر رمضان / دیسمبر تشتّت اليش الحكومي الذي أرسل مقاتاته 
بقيادة أي زكرياء ابن أي إسحاق » عندما بلغه نبأ قوط قفصة . وعلى إثر ذلك استولى ابن 
أي عمارة على القيروان ثم صفاقس م کامل منطقة الساحل . وفي شوال 681ه / جانني 
3 استولی الفرع على حاشية ية الأمير ف تونس » بعدما انضمّت الحيوش الحتشدة ي 
الحمدية إلى العدو بإیعاز من شيخ الموحدین موسى بن ياسين. فر ابو إسحاق > رغم الشتاء 
وفساد الطقس » وكان مصحوبًا بأفراد حاشيته وبعض أنصاره الأوفياء . وسّلبت منه آمواله في 
الطريتق وأغلقت مدينة قسنطينة أبوابها في وجهه”* ووصل في الشهر الموالي إلى يحاية في حالة 
يرٹی ها . فأجبره ابنه أبوفارس على التنازل عن العرش وعلى مبايعته بالخلافة بعدما تلقّب 
بلقب المعتمد على اله (أواحر ذي القعدة 681ه_/ أواخر فيفري 1283م) . 


انتصار المغتصب ابن أبي عمارة ووفاة أي إسحاق (1283) : 


بدا الاستعداد لقتال بين المختصب الذي دخل فة وین ت ووی به لگا م 
م 7 شوال /28 جانني وبين الأمير الحفصي المتحكّم في يجاية . واندلعت المعركة يوم 3 ربيع 
الأول 682 ه / أول جوان 1283 » على إثر اهجوم الذي شه أبو فارس في إحدى مناطق 
تونس الوسطى بالقرب من قلعة سنان على وجه التحديد في سهل مرماجتة(33) فالتقی 
الخصمان يحميع قوانهما وتقاتلا قتالاً عنيمًا مدّة يوم كامل . وأجبر أبوفارس على التقهقر ويل 
2) أغلى والي قسنطينة عبد الله بن بوفيان باب المدينة ني وجهه واكتفى بإمداده حارج المدينة ببعض الأغلية . 


33) لاشك أن أبا فارس قد أراد المجوم على عدوّه من حلف وإثارة قبائل الوسط والحنوب التونسي وأحجم عن شن 
هجومه انطلاقا من وادي غردة. 


118 التاريخ السياسي 


هو نفسه وهو حامل للسلاح كما ألتي القبض على إخونه الثلاثة عبد الواحد وخالد وعمر وابن 
أخيه محمد بن عبد الواحد وقطعت أعناقهم بإذن من المتتصر“. وم ينج من الكارثة » من 
بين أقرباء الأمير الحفصي » سوى عمّه أبي حفص الذي قاتل إلى جانبه بكل إخلاص ولم 
بتمكن من الفرار إلا بفضل مساعدة بعض أصدقائه الأوفياء. 

ولقد أثار الاعلان عن هذه المريمة اضطرابًا شديدا في بجاية . وعمد السكّان داحل 
الحامع الأعظم ذاته إلى قتل ابن قاضي المدينة وأجبروا هذا الأخير › وهو عيد المنم بن عتيق 
احزائري الذي أراد التدحل في شؤونهم السياسية » على الرحيل إلى مدينة الجزائر » مسقط 
رأسه. وفرّ كل من الأمير امخلوع أبي إسحاق وابنه الوحيد الباي على قيد الحياة أبي 
زكرياء » الذي استخلفه أبو فارس في بجاية مدة غيابه » متجهين إلى تلمسان » وقد وصل 
إلا الإبن الذي خصّه زوج أحته الساطان عان باستقبال ودي . أما أبو إسحاق فن سوء 
طالعه أنه سقط من فوق فرسه وجُرح » فالنحق به في منطقة القبائل الكبرى عند بي غيرين 
رار ای مجاية » الذي انضم إلى المغتصب . فأرجع الأمير إلى بجاية حيٹ زج به في 
الجن م م أعدم في أواخر دیع الأول / جوان من طرف مبعوث من قبل ابن أبي عمارة 
وأرسل رأسه إلى تونس حيث أثار سخرية قسم كبير من السکان الذین کان يحكم فم منذ 
عهد قريب . 


تجاوزات ان أبي عمارة وسوء تصرفه (1283- 1284) : 


ا يتمتع ابن أبي عمارة بانتصاره » بعد وفاة أبي فارس > إلا مدة سنة واسحدة36), 


E‏ رجعة الشعبية الي أحرزها بسرعة مفرطة . في بداية 
حكله احتار وزرا ذلك الشيخ الموحّدي » موسى بن ياسين » الذي خان أبا إسحاق لينضم 
إليه . ولئن أقرَّ ابن الشيخ في حطة كاتب العلامة وأضاف إليا الحجابة »> فقد عامل 
بالمكس من ذلك صاحب الأشغال أبا بكر بن خلدون بكلٌ قسوة » حیٹ انتزع منه ٹروته 


4) لعل ابن أبي عمارة هو نفسه الدي تتل عبد الواحد. 

35) وهو بدعی محمد بن عیسی بن داود. ولا شك أنه كان فردا من أفراد تلك العائلة ألمتاتية التي تصاھر مھا اہن ابر 
ضحبة أي إسحاق . 

6) بالسبة إلى ابن أبي عمارة» أنظر ؛ البربر» 394/2 - 6 والفارسية » ص 355 - 8 والدولتين » ص 40-36 / 
72-65 والأدلة »> ص 6-83 . 
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وسلّط عليه العذاب ثم أمر بقتله خنةا”*). وعوّضه بحليفه في قابس عبد الملك بن مكّي الذي 
منحه سلطات واسعة في ميدان الضرائب . 

وني أوّل الأمر بدا كل شيء يسير على أحسن ما يرام . إذ كان شعب تونس مواليا 
لحا كمه » «الفضل» ازعم . ومن مهارته أنه «رفعم عن الناس الاتزال ٠‏ [على حدٌ 
تعبير الزركشي] » وعلى وجه الخصوص تظاهر بالورع » على أن المؤرحين اللاحقين » الذين 
م يذكروه بخير» قد شككوا في صحَة عواطفه الدينبّة . فقد كان يحترم أضرحة الأولياء 
الحليين ويمنع شرب الخمر. وبنى في مكان الفندق الذي كان يباع فيه الخمرء جامع 
الخطبة الذي تم تدشينه يوم 20 شعبان 682 ه/13 نوفبر 1283 م“ . ولكنٌ قسوته المغرطة 
تجاه الأعراب > الذين كان يريد إبحامهم رغم أنه مدين مم بارتقائه إلى العرش » سترجع 
عليه بالوبال . ولا شك أنه » بقتله أبعض الأعراب امتهمين بالسطو على الناس » وياتباعه 
نصائح الميحدي عبد احق بن تافراجين التڼالي الذي أشار عليه بسجن عة عشرات من 
شيوخ الأعراب اليالين دومًا وأبدًا إلى شق عصا الطاعة وإثارة الشغب » إنغا كان يقوم بدوره 
كرئيس دولة » على الأقلٌ > حسب المفهوم الأروبي . ولكن القيام بمهمّة من هذا القبيل لا 
يمكن تبريره إلا إذا لم يتجاوز بوضوح قرات الك الحقيقية » وسيدرك ابن أبي عمارة ذلك 
على حسابه . وبالإضافة الى ذلك » فن عدم تبصره » تنفیر کثیر من کبار العائلات 
اللافريقية » بإلقاء القبض على عدّة شخصيات بارزة وإعدامها محرد الظن » نخص بالذكر. 
مها موسی بن ياسين الذي ادى له حدمات جايلة . ومن ناحية أخحرى فإن المعتي بالأمر الذي 
م يتمكّن من الارتقاء إلى العرش إلا بادعائه الإنهاء إلى الأسرة الحفصيّة » قد أثار استغراب 
وغضب جمیع الناس » باعتقاله أفراد تلك الأسرة الذين الترموا الحیاد أثناء نزاعه م ای 
إسحاف ول مروا من تونس . . فأخحذت الشكوك عوم شیا فشیتًا حول لحداعه . وعندما قدم ف 
خر المطاف منازع جي للهجوم عليه »> لم يحد نفسه في حالة معنوبة تسمح له بتنظم 
المقاومة . 


7) ولا شك أن ذلك لم يكن غريبًا عن الحتق الذي شعر به حفيد الضحية ء المؤرخ ابن خحلدون ضد «الدعي ٠‏ . على أن 
جميع مرحي العائلة الحفصية قد شوهوا صورة المغتصب . 

. 48/1 «Saggio «Minieri-Riceio : ر۱ظiÎ‎ (38 

و3) الإنزال أو «التزول» بعنى الأداء على المساكن . 

0) [وهو جامع باب البحر العروف الآن باسم جامع الزرارعية » أنظر : محمد بن الخوجة «معالم التوحيد» › الطبعة 2 » 
دار الغرب الإسلامي » بيروت 1985 » ص 123- 126] . 
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حلع ابن أي عمارة من طرف أبي حفص وإعدامه (1284) : 


إن الأعراب هم الذين ثوا عن مارشح للارتقاء إلى العرش ٠‏ ينافس الفضل الزعوم 
وینتصر عليه بعد حین . وقد وجدوا مترشحًا يلامهم » في شخص شقيق المستنصر وأبي 
إسحاق » الأصغر » وهو أبو حفص عمر الذي تكن بش الأنفس من النجاة من كارثة 
مارحنة . . وي شهر ربع الأول 683ه / ماي - جوان 124م ذهب إليه في ملجاه بقلعة 
سان ٤‏ شہ شيخ الكو ار البل ن احا تع جن من اناه اتسوا عل الام ٠‏ ۾ 
أعلنوا الثورة في اين باسمه . وم تترك الثورة الي اندلعت بسرعة › لابن أي عمارة إلا 
الوقث ل ا ن تونس . ولكنه لم يستطع المقاومة إلا أيامًا معدودة » إذ 
أصبح مهذدا في عاصمته من طرف العدو الذي أقام معسكره في سبخة السيجومي في 
ضواحي العاصمة . وأثناء إحدى الغارات انقض الحند من حول ابن أبي عمارة فتخلى عن 
الحكم حاولا النجاة بنفسه واختبأً داخل المدينة في بيت رجل من العامة . وبعد ذلك بيومين 
أي يوم 25 ربيع الثاني / 12 جويلية دحل أبو حفص العاصمة وتلقّى البيعة رسميا ثم تلقب على 
الفور بالآقب الذي کان مله أحوه الأكيرء إشارة منه الى رغبته ي احياء ذکره وعهد 
السعيد » أي المستنصر باله. ويذكر الرواة أن ابن أبي عمارة قد اكتف في ظرف اسبوع 
واحد » فألني القبض عليه وأجرَ على الاعتراف بشسبه الصحيح > محضر بعض الشهود 
وبإشراف قاضي المحماعة » وقد شهدوا عليه جميعا ذلك . م ضرب بالسياط طويلاً › وبرعد 
ذلك تولى قطع راسة احق الشيوخ اللي کان يعمل تحت سلاطته. 


حكومة اي حفص عمر: 
ولد السلطان ابحديد أبو حفص عمر ابن الأمير أبي زكرياء في 30 ذي القعدة 
2ھ / 30 أفريل 1245 » وأمه جارية اسمها ظبية). وكان يبلغ من العمر تسمًا 


41) أنظر فیما تعلق بالنقود : ×أ۷0ھ]؛ عدد 948 و واچل ۴۵٣٣‏ مدد 7-5. 

2) أنظر حول ولابة أي حفص : البرير » 36/2 - - 411 ولفارسية » ص 358- 366 وتاريخ الدولتين › 
ص 40 - 73/42 - 76 والأدلة » ص 87 -92, 

3) هذه النارية أصلها عري حسب الرركشي (تاريخ م الدولتين) . أما ابن خلدرن فانه يڙ ركد أن أصلها من «جليقبة» 
ویشیر إلى أن أحد أسلافها بدعى ابن الحتسب قد سلّمها إل أي زكرياء (القدمة 8 والبربر » 379/2) وهي أیضا 
أ وی العهد ابی چمیی زکریاء والأمی آیي بكر. ولذلك فقد لقبت «بأم الخلالف» . وييدو أن هذا اللقب ل يطلق 
عل الأميرة عطف آم المستنصر ومؤسسة مدرسة المواء (البرر » 382/2 والأدلة > ص 59) , 
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وثلاٹين سنة شمسية عند ارتقائه الى العرش. وقد و فادرا ولا سیا «الفارسية ‏ 
ضا مطر يا » إذ يقول ابن القنفد إنه كان ملک مدرکا عاقلا فاضلاً کریمًا متغاضتًا) . 
ون نعتقد أن ذلك الأمير الذي تربى في بلاط المستنصر الزاهر وشهد الثورات الغلاث 
الا رن قد اكتسب » عندما بلغ أشده » ما يكني من الخبرة بشؤور 
الدولة » للنجاح في مهامّه الحكومية . ويېدو أنه كان متميرًا عادة بالاعتدال الخکم 
الخالص للسلم والورع الذي تجلى من خلال ما أنجزه من بناءات دينية - حنی ي في القيروان - 
وما کان يخص به من إجلال معاصريه في تونس من «الأولياء الصالحين». فعلى إثر 
الاضطرابات السياسية التي هزت أركان إفريقية منذ سبع سنوات وعرّضت مستقبل الأسرة 
الحفصية للخطر » قام أبو حفص » إلى حل ما » بإرجاع الأمن إلى نصابه وتركيز السلطة 
الحفصية من جديد » وقد حكم إفربقية أكثر من إحدى عشرة سئة إلى أن أدركته النية . 
ولکن ذلك المدوء »> الذي كان حقيقيًا خلال الصف الثاني من عهده على وچه 
الخصوص › قد تحقق مقابل التخلي » لال الخ اوت رات الأول » عن جزء 
هام من البلاد ومنح الأعراب في الداحل مزايا غير معهودة(4) . 

وبعد ما ارتقى أبو حفص إلى الحكم > م يقم من أي أحد من أنصار المغتصب 
السابقين › بل إنه فضل التصالح معهم وإبقاءهم في خدمته » كلما رأى فائدة في ذلك 
بالسبة إلى حکومته . وقد فعل ذلك مثلاً مع الحاجب ي القاسم أحمد بن الشيخ الذي 
القس من أحد الصلحاء التوسط لفائدته لدى السلطان. فأجابه هذا الأخحير: «حاجتنا إليه 
أعظم من حاچته إلينا» . وأقرّ لمعي بالأمر في منصبه . وأسند كتابة العلامة التي کان ماقا م 
ابن الشيخ انشا ال شاف ا 49 . ولكن الشخص الذي كان يتمتع بأ كبر حظوة › 
وكان بثابة الوزير الأكبر» هو المىحّدي أبوزيد عيسى القازازي“) » القائد العمسكري 
امقتدر والوني » والمكلّف بحفظ النظام في الأقالم ومقاومة الأعداء في الخارج . 


4) أنظر حول الأعراب الرحل في الدولة الحفصية من وفاة المستنصر إلى ولاية أبي حفص : جورج مارسي 
›Arabes en Berbérie «(G. Marçnis)‏ ص 424 ¬ 434 . 

45( وهو الفقيه عبد الله بن علي بن ابي عمر الميمي »› حادم السلطان الأمين. أما «مشيخة الموحدين» » فقد عهد بها إلى 
عبد التق ہن سلیمان التالي » الناسب إلى عائلة مستقرة بتبرسق . 

6) تلف الروابات في ضبط الكنية والاسم . 
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انعكاسات المعارك بين أهالي جنوة 
وبيزة والبندقية في إفريقية (1282- 1288) : 


مثلما كان الأمر منذ حوالي عشرين سنة حلت » بالنسبة إلى التراع الذي نشب بين 
الحمهوريتين البحريتين » البندقية وجنوة » تعرضت إفريقية مرات متتالية لانعكاسات المرب 
الضروس النى اندلعت بين جنوة وييزة منذ سنة 1282. واستعملت أحيانا سواحلها التي م 
تكن تحرسها قوة بجرية جدية » كميدان للعمليات ال حريية الحارية بين المتخاصمين. فنذ عهد 
ابن أبي عمارة » بل حتى خلال الصائفة الأحيرة من فترة ولاية أبي إسحاق » جڏٽت 
حوادث من هذا القبيل على السواحل التونسية »> وحتی ي میناء العاصمة » فقد حجزت 
م ا ا اک ا کو ا ت ن رال الحبل . كما تم أسر سفينة جنوية 
اة ي اء نامطرب للاك فن شرا جره تاب رة وقد تم جهيزها في 
کاغلیاري للقيام بأعمال قرصنة . وفشلت بنفس المناسبة السفن التابعة لبيزة في في المجوم الذي 
شنته على سفينة صغيرة تابعة بحنوة . فقامت جنوة برد الفعل »> حيث استولت إحدی سفہا 
بالقرب من جزيرة زمبرة على سفينة شراعية حربية محهزة كذلك يي كاغلياري من طرف 
بيزة . وعصل «ملك » تونس › بوصفه صاحب الکان الذي جرت فيه المعركة » حسبمًا 
يظهر › على السفينة الغلوبة » على سبيل المبة > كما احتفظ في السجن بعدد من أعضاء 
طاقم السفينة » ووْجّه أغلب البحًارين الواقعين في الأسر أثناء المعركة مباشرة إلى جنوة حيث 
وضعوا على الط 42 
واستمرّت الحالة على هذا النوال في عهد أبي حفص » مصحوبة بنفس الاستخفاف 
من قبل المتخاصمين » إزاء ما بمكن أن نسمّيه بحياد إفريقية ومياهها الاقليمية . ولو أن هذا 
eS‏ بالفائدة على صاحب البلاد نفسه » كما رأبنا. على أن 
هي التي أصبحت تشن المجوم في أغلب الأحيان لتضيبق الخناق على خصمها بواشمة 
شار . وي سنة 1284 » وهي السنة الي دمر فيه الأسطول الحنوي أسطول پيزة » استول 
أميرال ابمحنويز بونوا زكرا في الساحل التوسكاني » على سفينة استأجرها من جنوة ذاتها 
البندقي مارين مانودو» ثم ترودت بالصوف من المصارف التابعة لبيزة في مدينة جيجل › 
وتوجَهت » حلاف لوعود ججهر السفينة » نحو ميناء بيزانو. احج ا قر و 
بواسطة سفارة لدى بلدية جنوة التي أرجعت السفيئة المحجوزة وما فيها إلى البندقية »> حفافً 


47( أنظر : Annales Januenses‏ 28/5 و 45 › السة 1282 - 1283 › واللخص في : «Genua «Caro‏ 30/2„ 
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على العلاقات الطيّبة القابمة بين البلدين. وني سنة 1285 استولى هذه المرّة أميرال ال حنويز 
هانري سبينولا » بالقرب من جزيرة كورسيكا » على سفينة قطلونية كانت تحمل القمح من 
نونس إلى ميناء بيزانو. ثم تعرّضت سفن حربية تابعة لبيزة وراسية بميناء تونس » مجومات 
شنها على التوالي اثنان من ربابنة السفن الحربية الحنويّة » وهنا رولان أسكيريو وبونيفاس 
سبينولا الان مكنا من الاستيلاء على ثلاث سفن من سفن الأعداء وإشعال النار في السفينة 
الرابعة*) . ويرت سنة 1286 الموالية بحملة واسعة النطاق قام بها بونوا زكريا » وقد تكن 
بمساعدة أيه نیکولینو والربان بيتراسيو »> من مطاردة القراصنة التابعين لبيزة في اللحوض 
الغربي من البحر الأبيض المتوسّط . فاستويى الحنويز في خليج تونس على سفيئة حربية تابعة 
لبيزة تدعى «ابن آوى» » واحتفظ التونسيون بنوتية السفينة الذين تمكنوا من الخلاص > 
ورفضوا تسليمهم إلى المنتصرين . واتخل السلطان أبو حفص قرارا جديرًا با ملاحظة » بالشسبة 
تاربخ القانون العامٌ > حيث قزر عدم إطلاق سبيل البحّارين الأسرى قبل انتهاء الحرب 
الحارية بين المحمهورينين. مع الملاحظ أن تلك الحرب ستنتهي بصورة مؤقنة منذ سنة 
8 » بإقرار هدنة أولى بطلب من أهالي بيزة . وقبل ذلك بسنة » أي في سنة 1287 » وعللى 
وجه التحديد يوم 9 جوان » نحصّلت جنوة بواسطة مبعوثها الخاص لوشيتو بينبوى » على 
تأ كيد تونس رسيا للمعاهدات السابقة وإبرام اتفاقية تبي طلبات التجار امحنويز المتعاملين مع 
إفر يق (51), 


العلاقات مع أرجونة وصقلية بعد لورة عيد الفصح (1282- 1284) : 


ما هو الوضع الذي وجده ابو حفص عند اعتلائه العرش » بالنسبة إلى صقلية 
وأرجونة؟ لقد صادفت الأشهر الأخيرة من عهاٍ اھ اسحاق وعلى وجه احص مده ولابة 
ابن أي عمارة » استيلاء ء بيدرو الثالٹث ملك أرجونة على صقلية . ول بکف قرار البايا 
الفرنسي مارتان الرابع بفصل الغازي عن الحموعة النصرانية > لحمل المعني بالأمر على التخلي 


.3- ص 104 - 5 و260‎ ›Genova marinara «Lopez » 51/5 «Annales Januenses (48 

Annales Jarmuenses (49‏ 62/5 ¢ 66 ¢ 68 و Gena «Caro‏ 81/2 - 82 و 1082ء امرجم السابق » ص 264 . 

Annales Januenses (50‏ 73-72/55 و i Caro‏ جم السابق » 82/2 و ممما المر جع السابق »› 
ص 117 - 118 . 

51) أئظر : Mala rie‏ معاھدات › ص 127-125 و320)»› جنوة › 82/2 . 
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عن ضحیته. وقد رفضت الحكومة التونسية الإعتراف به كملك لصقلية » حيث كانت 
محتفظة تجاهه عوقف مسيم بالحذر» منذ نزوله جيناء القلٌ. فغضب بیدرو وأراد في سبتمبر 
3 إقرار القطيعة بين البلدين » موصيًا جميع رعاياه بمغادرة البلاد الف ية (52) , 

أمّا تجاه «آل أنجو» الذين احتفظوا بجنوب شبه المحزيرة الإيطالية بصعوية › فإن الفضل 
الزعوم »> قد حافظ » بالمكس من ذلك » على الموقف الودّي المتخذ من طرف أسلافه . في 
شهر ماي 1283 اتیل مبعوثوه في القصر الملكي بنابولي (۳) . وي شهر مارس من السنة الموالية 
أوفد شارل الأعرج آمیر الارن مل أبيه شارل الأول في المملكة » بدوره » سفيرين من 
جنوة » ميسو جيبو وجاك آمبریا کو » إلى الساطان القوي ٠:‏ لیوکدا له عن رغبة الأمير 
الصادقة في مواصلة العلاقات الوديّة الي كانت قانمة ف الماضي بين والد يا . ومن ناحية 
آحری کلف مبعولیه ن «يقترضا) من «ملك » تونس أرفم e‏ ماي ممکن وتوجيپه اليه عن 
طریقٍ بعض أصحاب البنوك التوسكانيين . وابمحدير بالملاحظة » أن ذلك المسعى »› إذا ما قام 
به حمًا المبعوثان المذکوران › م يسفر عن النتيجة النشودة . وعلى كل حال فنذ 5 جوان من 
نفس السنة اسر الأرجونيون أمير سالارن خلال المعركة البحرية الكبرى التي جرت في ححليج 
نابولي وانتصر فبا مير البحر الأرجوني روجير دي لوريا »> وني نفس الوقت تقريبًا أطاح أبو 
حفص بالفضل المزعوم في تونس . 


أو حفص وملكة أرجونة : 
1) احتلال جربة من طرف روجیر دي لوریا (1284) : 
عندما ارتقی اہو حفص إل العرش وجد نفسه أمام دولة أرجونية رهيبة » متمركزة َوه 


ي صقلية وقادرة على تعريض إفريقية للخطر على المدى القريب . وأن الذي سييجم عليما في 
وقٽ مبكر هو أمير البحر المتتصر على أسطول آل أنجو» روجیر دي لوریا . وقد استہدف 
مهارة جزبرة جربة البعيدة عن العاصمة الحفصية والآهلة بالسکان المسلمين الخوارج › 


„26 - 225 ص‎ Documentos «(Cubells (52 

3) وعلى وجه التحدید بین والد شارل أي شارل الأول ورالد الفضل (لا جده) بحب الواثى . أظر :-م !وء 
Sago Riccio‏ » 47/1 - 8 › ولنفس المؤلف ›Regn0‏ 10/3 . وكذلك Codie Del Qiudie:‏ ج. 3 › إحالة 
الصفحة 35. 
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الذين لا يم مصيرهم سلطان تونس »› بقدر ما يهمّه مصير بفية رعاياه . ومن ناحية أخرى »› 
ألم تكن جزيرة جربة » قبل ذلك التاربخ بائة وحمسين سنة » أوى المناطتق التي استويى علبيا 
ملك صقليّة النرماني روجير الثاني ؟ كما أن جزيرة الحنوب التونسي الكبرى لم نكن آنذاك 
بمعزل عن المعابر البحرية الكبرى كما هي الآن » وذلك بالنظر إلى ظروف الملاحة القروسطية 
التي كانت تسيطر علا المساحلة » بل كانت نشل » بالعكس من ذلك قاعدة ممتازة › 
بالسبة للتجارة أو القرصنة في البحر. إلا أن التي شنها علييا روجير دي لوريا قد 
اکتست طابعًا شخصًا > رغم الترخيص فيها من قبل أمير أرجونة خايم الذي كان يحكم 
آنذاك في مدينة مسين . فقد قام الأميرال المذكور بتلك المغامرة لابه الخاص وبعساهمة 
ود و انتدابهم على نفقته . ولم يحد صعوبة كبيرة للاستيلاء على ابحزيرة التي كانت 
ناقصة أو منعدمة التحصّن » وذلك في شهر سبتمبر أو أكتوير 1284. وقد قام المغيرون » 
حسب اعترافات المصادر المسيحية والاإسلامية المنطابقة › بعماية لهب وفتل حقيقية › م ينج 
منها لا الرجال ولا النساء. وقطع المنتصرون نحط الرجعة في وجه أهالي الحزيرة الذين حاولوا 
النجاة بأتفسهم » بالفرار إلى اليابسة . فألقِي القبض على عدَة آلاف من الأسرى وأرسلوا إلى 
صله ازير عفر ارقي ٠‏ ويي الاشرون ذانجل ا رة ي مر ال ما عا الق 
تمکنوا مم من اشتراء حریم بصورة فردية . وقام روجير ببناء الحصن المشهور بام 
«القشتيل» » -لراسة الحزيرة وإيواء الحامية العسكرية » وأجبر السكان على أن يدفعوا له أداء 
باهظًا“ . وأثناء نفس تلك الحملة التي مكنته من السيطرة ة على المحزيرة » استتقدم روجي إلى 
صقلية مع جملة الأسرى » شخصًا مرموقًا › هو مرغم بن صابر شيخ داب › الذي سبق له 
ان قام بدور كبير في ارتقاء الفضل المزعوم إلى الحكم > حیث فاجأه کمين قطلوني على 
ايابسة وهو في طريقه إلى توس للجم لا عالة على السلطان الحديد أي حفص . ولا 
شك أن هذا الأخحير قد تلقی و إلقاء القبض على الشيخ البدوي الذي سنجده عا 
قريب مرّة أحرى على الساحة السياسية في إفريفية . 


4) أنظر حول الحملة ضد جربة ء بالإضافة إلى ابن خلدون (الدي حصَص ها بعض السطرر) وءعامصص4› 
«Bibliotheca «Specialis apud Gregorio +117 Jill «Muntaner ¢ 60/5 < Jamuenses‏ 328/1 
وبالخصوص 0 5ة0ع۸؛ الفصل 83 . 

,8 ~97 ص‎ ›Codice «La Mantia ڃ‎ 85 Jll «‘Neocastro (55 
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2) معاهدة 1285 المبرمة مع ملك أرجونة بيدرو 
الذي نحصل على «الضريبة» التونسية : 

رغم أن عملبة جربة لم تقم بها ملكة أرجونة بصفة رمية » فإنه لا يمكن تفسيرها إلا 

في إطار العداوة المتواصلة التي ما فتئ املك بيدرو الثالث يبديها صد حكومة تونس › 
وستساهم في تعكير العلاقات التي هي سيئة من قبل » بين الدولتين . في 4 أفريل 1285 تلقى 
ملك أرجونة شكوى صادرة عن اثئين من رعاياه » مفادًها أن الموظفين النونسيین قد انتزعوا 
مهما بضائعهما »> فرحص فما بحجز أملاك رعايا السلطان الحفصي وتقديمها إلى حاكم 
قطلونية الذي سيعوّض ما قيمة البضائع الي انتزعت ما (56) . ولا سبيل إلى استمرار هذا 
الوضع الذي من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة بالتجارة وابلباية في تونس . . فبادر أبو حفص 
بإرسال بعثة إلى بيدرو للتفارض معه في شأن السلام. . ووقم المبعوثون المسلمون الأربعة يوم 2 
جات عل الاه آل واف عع :الال بيدرو قبل ذلك بقليل » في فح بانيسار » بال 
البيريني الشرقية » حيث كان املك ف انتظار الصايبيين: الموفدين من قل فيليب الثالث . 
والحدير بالملاحظة أن معاهدة 1285 قد استعادت ألا ولا جمیع بنود معاهدة 1271 بصورة تكاد 
تكون حرفية » وذلك فيمًا يتعق بالأمن والملاحة والأداءات الحمركية » ولكن لد حمس 
عشرة سنة عوض عشر سنوات » كما أضيفت إلا بعض البنود الأحرى الموالية كلها 
للنصاری ولملكة أرجونة » مثل الاعتراف محريَّة ممارسة النصارى لشعائرهم الدينية والسماح 
م بقرع اچرافن كنائسهم ي إفريقية والاعتراف بح الصقايين والقطلونيين في بناء فنادقهم 
في أيه بلدة بختارونها وحق ملك أرجونة في تعيين من بشاء من القناصل في إفريقية وكذلك 
تعيين قائد جند النصارى في إفريقية »> وحق القناصل المذكورين في زيارة اساطان مرة في 
الشهر على الأقلٌ › وحق' الحتيار القطلونيّين بلباية ضريبة الملح في تونس . وأخيرًا تحتوي تلك 
العاهدة على أهم بند » من وجهة r‏ الدولية › وهو البند الذي ينص على أن «ملك 
أرجونة وصقلية » هو الذي بقوم مقام آل أنجو » فيمًا بتعأّى بالحقوق والديون التي اكتسبوها 
عل حساب حكومة تونس » بوصفهم أصحاب صقاية . وبناء على ذلك فإن الضريبة 
السنوبة التي تبلغ قيمتها 33,333 قطعة فضية و » ستدفع ابتداء من ذلك التاريخ من 


6) أنظر : »Mas-Larie‏ :émenاSupp»‏ ص 43. وريا يرجع إلى ذلك التاريخ حجز بعض البضائعم من طرف 
التونسيين على السفيئة القادمة من بلنسية »> ذلك الجر الدي تشي إلبه المادة الأحيرة من المعاهدة المبرمة بين تونس 
وأرجونة سنة 1285, 
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طرف الساطان الحفصي إلى مملكة أرجونة »> مع دفع المبالغ المتخلّدة بذمته منذ ثورة عيد 
الفصح أي 100,000 قطعة فضيّة » وذلك في القريب العاجل. كما سيسدّد السلطان 
الحفصي إلى مملكة أرجونة قيمة حمولة القمح الموجّهة من صقلية إلى تونس قبل تلك الثورة › 
من طرف الادارة في عهد شارل دان 5) , 

وهكذا نمكن أبو حفص من تحقيق الوفاق الذي تفص ظلَّه منذ ارتقاء بيدرو الثالث 
إلى العرش » بين إفريقية والعائلة المالكة في أرجونة » وذلك مقابل تنازلات هامة والاعتراف 
رما بسيطرة أرجونة على صقلية › مع ما تبع ذلك من نتائج مالية. ومن الآثار الطبيعية 
لارا م السلم إرسال بيدروء بعد ذلك التاريخ باربعة اشهر أي يوم 26 اکور للسقیر برتران 
دي موزورا كا » إلى تونس لاستخلاص «الضريبة» ›» وقد كان مرفوقًا بقنصل الفنادق 
القطلونية والصقلية »> مايول › الكآف بمهمة المطالبة بجباية ضريبة الملح » وفقًا لأحكام 
المعاهدة(58) . وقد كانت تلك المهمة > من سوء حظ إفريقية لا عحالة » نمثل حر ما قام به 
ٻيدرو من اعمال » حیث انه توفي يوم 10 نوفير الموالي E‏ نفس تلك السنة أي 
5 » بجمحض الصدفة > وفاة حصومه الرئيسيين الثلاثة > أ شارل الأول نفسه خلال 
شهر جاني ٤‏ ثم البابا مارتان الرابع في شهر مارس > وأحيرّا ملك فرنسا فيليب الثالكث في 
أکتوبر › بعدما اسقت والحملة الصليبية ۾ صد أرجونة عل نتائج او طيبة . وقد شهدت 
السياسة النصرانية في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط a‏ ي مستوى المتخاصمين 
وشیتًا ما ف التوجهات . 


3 حالف ملك أرجونة ألفونصو مع ساطان 
المغرب ضد أبي حفص (1286- 87) : 
لقد قام بيدرو الثالتث مسقا › على غرار جميع أسلافه الذين تداولوا على عرش 
أرجونة » بتوزيع مالک بعد وفاته على انين من أبنائه » فبينا بتي خايم على رأس صقلية التي 


vMas-1atrie (57‏ معاهدات » ص 286 - 290 (النص القطلوني للمعاهدة) . 

«Codice «La Mantia +129/2 <«Archivi «Carnıni +43 ص‎ «Supplémen! : فلٺjll لنفس‎ (8 
. 210 - 204 ص‎ 

9) إن وفاة شارل الأرل » في الوقت الدي كان فيه ابنه وول عهده شارل الأعرح » أمير سالارن » لا يزال في قبضة 
أرجوبة » قد ساعدت لا عالة على التقريب بين أبي حفص وبيدور الثالث » وقد اعترف به السلطان التونسي الملك 
الشرعي لصقلية . 
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کان عکھا م قبل »> ورٹ الوتو الثالث عملكة أرجونة ذاتپا ٤‏ م قطلونية وبلسية . 
ویېدو حسبما يظهر أن صاحب أرجونة م يعتبر نفسه مرتبطًا تجاه صاحب إفريقية ابحديد » 
بالمعاهدة الي أبرمها والده الراحل منڏ عهد قريب . ولا شك انه کان يرمي اشا من خلال 
نقض اهدنة › إلى إجبار السلطان الحفصي › بوساثل ضغط مفضوحة › على تسديد ضريبة 
خحاصة بأرجونة ومضاعفة الضريبة التي اعترفت بها إفريقية منذ مدّة طويلة لفائدة صقاية . 
هذا وإن مطامح ألفونصو الموالبة بوجه حاص للقطلونيين ولسياستيم البحرية التوسعيّة » قد 
دفعته إلى ضم جزر البليار لمملكته (1286 - 87) » ومنها جزيرة مينورقة التي بقيت إلى حد 
ذلك التاريخ بين أيدي المسلمين. ومن ناحبة أحرى فقد شجعته تحضياته الحربية صد سانشو 
الرابعم ملك قشتالة على ضهان حياد أقرب الممالك الإسلامية من بلاده » مثل غراطة والمغرب 
وتلمسان » بل حتی مساعدتما الفعلية . 

ویعتبر المغرب المريني اهم تلك الدول الثلاث من الناحية العسكرية . ولذلك فقد 
حاول ألفونصو بإلحاح ي وقٽت مبکر ایرام تالف البلاد المغربية ولكنه : پتمکن من 
تحقيقه حسب مشيئته . وإن التعلهات الي أعطاها في أفريل 1286 م في جانني 1287 إلى 
سفیره بیدرو دي دو» لدی السلطان المرينى الحديد يڀ يعقوب يوسف » تظهر لنا المعي 
الأمر في مظهر الحريص على بمحاملة السلطان » وتقم لنا الدليل في نفس الوقت على تطابق 
وجهات النظر بين مغرب وأرجونة حول مناهضتهما المشتركة لإفريقية" . فقد جاء فيا 
بالخصوص أن الغرب مهتم شديد الاهتام بإطلاق سراح الشيخ البدوي الطرابلسي الذائع 
الصيت مرغم ارا ی ی ی 
إلى المساعدة الي یمکن ن کک ملك أرجونة - بصورة مباشرة أو بواسطة ملك 

- إلى السلطان المريني من اللاإستيلاء على تونس. . وف صورة ا 

1 ستبقی سارية المفعول »› ا e‏ النصرانيين « الضرائب ب وغیرها من الأداءات 
التي يستخلصانما أو يحب أن يستخلصاها من تونس». والحدير باللاحظة أن هذه 
الأحكام التي يبدو أنها م تسفر عن أية نتيجة إيحابية » تكشف لنا مع ذلك بكل وضوح عن 
المطامع الرائجة ني المغرب على حساب إفريقية المستضعفة. 


0 إننا نجهل الظروف التي تم فيا تعكير العلاقات بين الحفصيين وبني مربن منذ عهد المستنصر والواثق . وقد أوفد هذا 
الأحير سلة 7 ه / 1278 م قاضي جاية في سفارة إلى فاس مصحوبا دايا نينة : القرطاس » ص 568 والبرير › 
54/4 - 149. 

.115 - 103 ص‎ ءAeuserre‎ Politik Alfonsos III «Klupfel (61 
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4) روجير دي لوريا يعيث فسادا ف سواحل إفريقية (87-1286) : 

ولكن العداوة الأرجوئية المنتعشة ضد إفريقية لم تقتصر قط على مثل هذه النوايا 
النظرية . إذ لم يتورّع لا الأميرال روجير دي لوريا ولا ابن أخيه يوحنا الذي يعمل في خدمة 
ملك أرجونة › من تدمير كثير من المراكز الواقعة على سواحل إفريقية > بغض النظر عن 
جربة الي ات کا مکتسبًا . 

فقد شهدت سنتا 1286 و1287 كثيرًا من تلك الغارات الرهيبة التي نجهل تفاصيلها › 
ولكن يبدو أنه قد ذهب ضحيتها على التوالي سكان جزر قرقنة التي استويى علبيا النصارى كما 
استولوا على جربة من قبل » وسكان مرسى الخرز وشبه جزيرة ريس وساحل سوسة والمهدية . 
وکان النصاری بقتلون ورقون ونون وقتادون الأسرى*؟. وقد بقيت ذكرى مثل تلك 
الأعمال الشنيعة عالقة في أذهان الأهالي الذين كانوا يقومون من حين لحر برد الفعل » 
لا سيْمَا في منطقة الساحل » عن طريق إعلان «الحهاد» . ويمكن أن نضرب ملين لذئك 
الحهاد الساحلي » يرجح عهدهما - حسب الاحټال - إلى ذلك التاريخ ويتعلقان بتلك 
الأحداث ف ورد ذكرها في ترجمة الشيخ المتصوّف أبي علي سالم القديدي » كما أوردها 
القيرواني ابن چ ا 


5) ملكة أرجونة تؤبّد ضد أبي حفص 
امطالب بالعرش ابن أي دوس (1287- 1288) : 

إلا أن مناهضة أرجونة لم تنأخر عن الظهور بأكثر حطورة » إلى أن آلت إلى مساندة 
خد الطالبين بالعرش الحفصي ضبد السلطان ابلالس على العرش > مثلم م »> قبل ذلك بعشر 
سنوات » تاك اڀ اسحاق ضد ابن أيه الواثى . ولا تعلق الأمر هذه المرة بمعارضة ا 
حفصي لأمير آحر يتمي إلى تفس الأسرة ء بل يتعلق بأمير مودي » اين آخر خحلفاء بني 
د امن » زج به في إفريقية ذاتها > لمعارضة السلطان ي 1 حفص . . ذلك أن 
الأمير أبا مالك عبد الواحد بن إدريس » ابن الخليفة أن دبوس الذي لي حتفه وهو يداف 
بدون أمل عن عاصمة مرا كش » ضا بني مرين في محرم 668ھ / سہتمبر 1269 › کان قد 


1285 aim « 70/5 «Annales Januerse$ 4 أنظر المصادر النصرائية : إeصMunta« الفصل 155 و159‎ )62 
. 612 ¢ 609 ص‎ ؛Codice‎ «La Mantia sy 

Manta (63‏ 14ء نفس المصدر » ص 299 وما بعدھا ر 10ع7› 00u e۸11‏ › ص 6 ¬ 8. 

4) معام الإعان » 58/4- 9 و69. وبشير ابن خحلدون إلى إنقاذ مديتته الحاصرة » من طرف سكان الحم . 
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الجأ » بعد انبيار دولته نماث لدى ملك أرجونة . وقد كان مصحوبًا في منفاه بأخحيه ابي 
سعيد عيان وأزواجهما وأبنائہما . وقد أظهرت لنا الوثائى التي يتراوح تاريخها بين 1285 
و1287 » الأميرين المسلمين في خحدمة ا ملك النصراني » وكانت عائلاتهما تقم وتتلقى الإعانة 
المالية في قلعة الود ثم ف . وني 30 جويلية 7 أبرمت في مدينة لكة معاهدة 
سلام وتحالف › طبقًا للأصول الواجبة »> وقد احثفظٗ بنصها ال الآن ۽ بین بين الفونصو الثالكث 
والأمير عبد الواحد الذي صرح بمطالبته بعرش تونس . وقد ضبط العقد › بالنسبة للفترة الي 
سيصبح فيا الأمير الوحّدي صاحب تونس » شروط دفع «الضريبة» التي ستسددها 
إفريفية » ووضعية الحنود والتجار النصارى ا بها وحقوقهم . 

» وغضني عن البيان أن عبد الواحد قد منح مسبقًا لخاطبه » حول كثير من تلك المسائل‎ ٠ 
شروطًا موالية أكتر من الشروط الي اعتاد الحفصيّون قبوها > وذلك مقابل المساعدة الي‎ 
وعدت أر جونة ة بتقديمها”؟ . ريصعب علينا التأكيد هل أن امبادرة ترجم إلى الأمير المىخدي‎ 
أو إلى ملك أرجونة ؟ ولکن الهم بالنسة إلينا أن نلاحظ تطابق وجهات نظرهما حول هذه‎ 
العملية التي ستسعى إلى تجديد المغامرة التي قام بها بو غانية › قېل ذلك بقرن › ضد بي‎ 
مرين الفائرين › ولکن هذه لمر ف أفريقية › ولفائدة الحر بي عبد المومن‎ 

وقد تم الاتفاق على أن تقدّم أرجونة عدّة سفن بحهزة بالحنود والؤونة » مقابل تسديد 
نفقانا فیا بعد » وذلك لضان مرور ا مطالب بالعرش ودعم جهوده الأول » كما ثم الاتفاق 
على إرجاع ازعم البدوي مرجم بن صابر إلى أهله مقابل دفع غرامة » ومساندة الأمير 
اموحدي ضد أبي حفص . وهكذا انطلق عبد الواحد في سنة 1288 » حسب الاحعال » 
لفتح نملكة جديدة بساعدة الأسطول الأرجوني تحت قيادة روجير دي لوريا وبني دباب . 
ولکن غاواته باءت بالفشل . على أننا نجهل تفاصيل تلك المغامرة » وك ما نعلمه أن 
الغيرين قد هجموا في أوّل الأمر على مدينة طرابلس » حيث کان يننجع بالقرب مها أبناء 
قبيلة مرجم » ولكن سرعان ما دب الخلاف بين المسلمين وحلفام e‏ > وبعدما 
استخلص هؤلاء » بواسطة الفارس القطلوني برتران دي كانيل وبعد جهد جهيد » غرامة 


5) لقد بايع عبد الواحد عدد قليل من الألصار بعنوان «المحتصم بال . 

66( أنظر : Faustino D. Gazula‏ ف ıBol. R. Acad. Historia‏ ج , 90 » السنة 7 »۰ ص 9 - 180 اضف 
إلى ذلك أن الأميرر ين قد وجدا هناك بعض أبناء عمومتمما الدين اعتنقوا المسيحية (البرير > 403/2) . 

„386 ~ 377 ص‎ Codie «La Mantıa s 5 ~ 214/2 «Archivi «Carini (67 
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مرجم واسترجعوا مقابل ما أنفقوه من أموال؟ » انسحبوا من المعركة التي تواصلت سجالاً 
طوال عة أشهر في البلاد الطرابلسيّة والحنوب التوسي . وإثر وفاة عبد الواحد طالب 
أحوه عڼان بالعرش. ویېدو أنه قد من › »> بفضل انضام ابن مكي صاحب قابس › من 
إحراز بعض الانتصارات في انوب » وحتى من الاقتراب من مدينة تونس سنة 1289 › 
حسب الأرجح . وفي آخر الأمر تى عنه الأعراب - لأسباب لا نعرفها - فالتجاً »> حسبما 
يقال » إلى «بلاد النصارى» وربما إلى جربة » ريا سيظهر على الساحة من جديد بعد ذلك 
بضع بات 0 


6 التقارب بين ألفونصو ملك أرجونة 
واي حفص (1290- 1291) : 

هل تم هذا التقارب على إثر ذلك الفشل أم لأسباب راجعة إلى السياسية العامة ؟ لقد 
حصل تحول في سياسة لفونصو اثالث تجاه إفربقية » فجأة". فني أ كتوبر 1290 نجد روجير 
دي لوريا ما زال مشتغلاً بالإغارة على سواحل إفريقية قبل الرجوع إلى إسبانيا”). ولكن 
منذ الشهر الوالي قر ألفونصو التصالح مع السلطان الحفصي صاحب تونس » في نفس 
الوقت الذي تصالح فيه مح غرناطة وقشتالة وأحذ يفكر في مقاومة المغاربة » وني حين كان »› 
من ناحية أحرى » يتأهّب لفض مشكلة آل أنجو الشائكة في صقلية › بالتي هي أحسن . وف 
یوم اول دیسمبر » فض إلى سفیره لدی أي حفص › برنار دي بلفيس ا السلطات 
اللازمة لاإبرا م الصلح »› وأعطاه تعلیات للحصول من جديد على عتلف المرايا الممنوحة في 
عهد اغليوم دي مونکادا» » کما الس من ملك تونس «منح ۲ الألف قطعة ذهبية اللازمة 
لخزينة آل أرجونة المفلسة). وليس من المؤكد أن يكون أبو حفص قد استجاب إلى هذا 


8) أنظر حول هذا الوضوع : 0٣اعوممء١؛‏ الفصل 113. 

9) بلاحط هنا الأحطاء الفادحة التي ارتكما مانفروي حول ظروف وأبعاد المعاهدة المبرمة بين عبد الواحد والقوتصو 
«Storia della marina italiana «Manfroni)‏ 166/1- 7( . 

0) أنظر بالخصوص النويري » 234/2 - 5 و248 . أما ابن حلدون فإنه يجهل الدور الذي قام به عيد الواحد ولم يدكر 
سوی عیان. 

»Mas-Latrie (1‏ معاهدات » ص 8-127 . 

2) لان الوفاق كان ساثدا بين أرجونة وتلمسان, 

„153 ص‎ «Kampfun Sizilien «Rhode (73 

. )16 ء 113 › 4-173 (الوثيقة عدد‎ 1- 110/3 ›Aeussere Politik AMfonsos III «Klupfel (74 
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الطلب بطيب خاطر. وحن لا ندري هل أن المفاوضات قد آلت إلى نائج قبل أن يباغت 
اموت ألفونصو يوم 18 جوان 1291. 

7) «الضريبة» التونسية في عهد ألفونصو 

مللك أرجونة (1287- 1291) : 

من ادير بالملاحظة أن التعلمات الموجهة إلى السفير برتران دي بلفيس لا تشر أبدًا ال 
الضريبة» السنوية الي تسددها تونس إلى ملكة أرجونة . فاذا حصل ني هذا الشأن منذ 
العاهدة التي أبرمها بيدرو الثالث سنة 1285؟ لقد انتقل بطبيعة الحال حق استخلاص 
الضرببة الموظفة على إفريقية من الملك المذدكور» بعد وفاته » إلى ابنه حايم الذي ورٹ 
المملكة الصقلية") لأن تلك 'الضريبة هي ف الأصل حق من حقوق صقاية لا أرجونة. 
وممّا لا شلك فيه أن ألفونصو قد حاول مدّة من الزمن تمكين أرجونة من المتع بذلك الدين 
العمومي كلما أو جريا . والدليل على ذلك الوثيقة المؤرّحة في جانني 7 والمذكورة أعلاه 
عند الحديث عن المغرب » وعلى وجه احص“ » المعاهدة المؤرحة ي جويلية 1287 والمبرمة مع 
المطالب بعرش إفريقية » عبد الواحد. إذ أن الوثيقة الأحيرة تنص عل أن TT‏ ‘ 
بعد استیلائه على تونس » سیدفع لأرجونة ر رها 33,333 و1/3 قطعة فضية ولصقاية 
ضريبة أخرى قدرها 000 16". وهذا يعني أن ألفونصو كان يريد الاستفادة من تدخله 
المباشر ي ث شؤون إفر بقية للاستحواذ على على املع بعلي «للضريبة » القدية الراجعة إلى صقلية › 
حتی لا يترك لأخیه خایم في المقابل سوى أقلَ بقليل من نصف نفس البلغ > الذي سيدفعه ملك 
تونس امحتمل زيادة عن البلغ الأصلي. ولكن تلك المشاريع لم بكتب ها النجاح بعد فشل 
سياسة أرجونة المناهضة للدولة الحفصية . والحقيقة أن الصعوبة الداعة بالنسبة للعلاقات 
الدولية » قد تمثلت في الحصول على لي أصحاب صقلية السابقين وأصحاب ملكة 
نابوي) الحالټین من آل جر عن «الضريبة ٠‏ التونسية . 

لقد کادت تلك القضية 7 تفض“ ف أوائل سنة 7. ذلك أن آم الارن شارل الذي 

ما زال آنذاك في السجن » وقد كانت SR‏ غيابه حكومة باسم البابا > قد 

قبل منذ مدّة قليلة » للحصول على حريته وتحقيق السلام مع الأرجونبين » أن بتنازل لفائدة 


«Arehivi «Carini (75‏ 212/2„ 
6( أنظر : Code La Mania‏ ص 378 ~-9, 
77( وتعرف اشا رسا باسم «ملكة صقلية ۲ . 
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حایم عن صقاية بأكملها وعن بعض المناطق الحاورة »> وكذلك عن «الضريبة» التونسية . 
ولکن البابا هونوريوس الرابع م يوافق على ذلك » فألغى الاتفاقية بمقتضى قرار بابوي 
مۇرخ في 4 مارس (78) . واستمرّت الاتصالات بين الأرجونيين وشارل بإشراف ملك إنجلترا › 
على وجه الخصوص » وقد للها بعض الؤمرات والاتفاقيات المتعاقبة التي رفض البابا 
التصديق علييا » وقد قطعت مرحلة هامةه بعد إطلاق سراح شارل في شهر نوفير 1288. ولكن 
ألفونصو الثالك › بالرغم من حسن نيته › م يتوصل إلى عل الكل لمل ٠‏ لرن 
حیاته . وبالنسبة أانقطة التعلقة و بالضريبة التونسية » طالب أخوه خایم ب بقَوْة » بالمحافظة علي 
حقوقه » سواء قبل إطلاق سراح شارل أويمد ذلك ٠‏ اوق أعان ن كه لك ارق 
ويحقّه أيضًا في امتلاك صقلية وال حزر الحاورة »> ضمن رسالته المؤرخة في 8 مارس 1287 
ورسالته المؤرخحة في 14 جوان 1290 » بل أضاف إلى ذلك في الرسالة الأحيرة أنه يريد أن 
یق ابا ضات رة ورز ر قرقنة . وني 18 سبتمبر 1290 أعلمه أخوه ألفونصو أن 
ملك فرنسا لا يقبل إبرام الصلح مع أمير سالارن بحسب تلك الشروط ". وبقيت 
المغاوضات وقتيًا إلى هذا د وني شهر جوان طالب خايم من جديد «بالضرببة؛ » بواسطة 
سفارة أرسلها إلى تونس (ا*). 

وهکذا فقد تعض أبو حفص > حلال النصف الأول من مدَّة ولايته » لفقدان جزيرة 
و ورز و أرجونة وصقلية . ولم ينج إلا بشق الأنفس من المجومات المنذرة 
بالخطر التي شتها عليه ابنا أبي دوس . ولكنه اضطرٌ في نفس الوقت إلى قبول انفصال جزء 
هام من بلاده من اللحهة الغربية وقبول نجاوزات بعض السلط المحلية » داخحل البلاد التونسية 
ذاتا » لصلاحيات الحكومة المركرية . 


8) أنظر سجلاأت هونوريوس الرايع › باریس 8 » عدد 814 » الحموعة 6 » وأنظر أيضًا القدّمة 60 و 61. وقد 
ك هونو ر یوس الرابع في الثالك من ريل ا 

. 4-472 › 470-466 › 7-364 ص‎ ›Codice «La Mantia و‎ 233/2 cArchivi «Carini (80 

.Mas-Latrie (81‏ عاهدات » ص 209 (وثيقة بندقية) و Janene‏ لھ 4› 132/5, 
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انفصال يحاية وقسنطينة تحت حكم اڀ زكرياء بن أي إسحاق. 
حالف تونس وتلمسان ضد بجاية (1284- 1290) : 


ما زلنا نذكر كيف التجأً ابن أخي أي حفص › أبو زكرياء ابن الأمير أبي إسحاق »› 
في سنة 1283 » أثناء تقهقر بني حفص أمام المختصب ابن أبي عمارة » لدى صهره الساطان 
عان بن يغموراسن بن عبد الوادي . ولكن هذا الأخير قد اعترف بالفضل المزعوم . فخاب 
ظنٌ الأمير الحفصي الذي لم ميحد لدى قريبه الإعائة المنشودة لطرد الدخيل . فا لبث أن التجأ 
لدى الأعراب”. وما إن تكن أو حفص ني السنة الموالية من إعادة السلطة الحفصية 
لفائدته » حتى هب أبو زكرياء للمطالبة بالحكم . وقد حظي من أُوّل وهلة مساندة قبيلتين 

من أهمٌ القبائل العربية والبربرية في منطقة مجاية وقسنطينة وهما الذواودة وبنو سدويكش . وما 
لبث أن استولى على المدينتين المذكورتين وعلى منطقتي ا . ومنذ سنة 684 ه / 1285 مكن 
من بسط نفوذه على كامل ذلك القسم الغربي من المملكة الحفصية » بل اعترفت بسلطته 
مدينتان من المدن الواقعة اع من ذلك من الناحية الغربية وهما تدلس والمزائر. وجعل من 
بجاية عاصمة لمملكته حيث أعاد تدينه وبساطته إلى الأذهان ذكرى جذه الذي كان يحمل 
اه . ولئن لم يتجرًا على التلقّب بلقب أمير المؤمنين » فقد تقب » بوصفه محرد أمير بالآقب 
الخليني «المتتخب لإحياء دين الله . 

وني السنة الموالية هجم على مديئة تونس فص ذلك المجوم الوزير الفازازي الذي تمكُن 
من إقصائه نحو اب حنوب . وهناك حظي يمساعدة بني دباب » وقد سبق أن أشرنا إلى مناهضتهم 
لأي حفص » فاستولى على قابس بعد حصار صعب »> ثم واصل زحفه حت وصل إلى وم 
البلاد الطرابلسية ا 0 فانضم اليه ي طريقه ج جميع الأعراب الرحل الموجودون في تلك 
امنطقة . وعندما بلغه نبا الحملة العسكرية التي ابن عبد الوادي ضد يجاية » اضطر 
إلى التحوّل فجأة إلى عاصمته المهددة(°) , 

ذلك أن سلطان تلمسان عيان الذي بي وفًا لولاء عائلته للسلطان الحفصي - الحقيي 
أو المزعوم - في ونس » قد قرر» نة اطلب وي مرو ا لمجوم على المناطق الخلفية الي 


82) البربر » 104/1 - 5 و367/3. 

3 لقد تمكن من الاستيلاء على قسنطينة > حسب ابن خلدون » بفضل خيائة أحد أقرباء والي المدينة . 
4) وقد ضرب هلا اللقب على النقود. أنظر: ×مہو]» عدد 950 » و واعن٣۴۲؛‏ عدد 8 و9. 
5) الاإضافة إلى المراجع المذكورة » أنظر: البربر» 370/3- 3. 
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استوى عليها أبو زكرياء » الذي هو صهره › واحتلال منطقة قسنطينة هذا الغرض . وني سنة 
6ه / 1287 حاصر مدينة بجاية بدون جدوى ثم انسحب . إلا هذه العملية قد أجبرت 
أا زکریاء بعد عودته إلى التخلي عن المناطق الشرقية التابعة لإفريقية . ومما تجدر الاشارة اليه 
مهذه المناسبة أن هذا الحصار الذي بعتبر أقدم حصار لمدينة ا ا من طرف ارف 
بني عبد الوادي - حیث سیتکرّر هذا الحدث مرات عديدة - قد تم بإیعاز من صاحب توئس 
الحفصي الذي عجز عن إزاحة أحد أقربائه من تلك العاصمة الإقليمية . 

وهكذا تبدأً قسمة الدولة الحفصية إلى قسمين » وستتواصل مدّة من الزمن ثم ستتكرر 
فيا بعد. وما هي في واقع الأمر إلا استعادة للانقسام القديم لني حصل من ټټل بني حتاد 
على حساب آقربائېم بني زبري في تونس . وني نفس الوقت سيتحقق في شمال إفريقيا نوع من 
التوازن السياسي المتغيّر إلى أبعد حد بين الدول الإسلامية الأريع الي تنقاسم الحكم في تلك 
الربوع . فني حين يتحالف الساطان الحفصي مع صاحب تلمسان التابع إليه ويدفع به إن 
اقتضى الأمر ضدٌ عدؤه الحفصي صاحب جاية »> نرى صاحب تلمسان نفسه يتعرّض 
هجومات جاره الغربي المريني الذي لم يتردّد - كما أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن سياسة 
أرجونة - عن عقد الثية على غزو تونس » ولكن بدون جدوى . أما بالنسبة لأبي حفص 
الذي كان في أغلب الأحيان يلازم عاصمته الخالية من أيه وة »> فان الصداقة مع بي 
عبد الوادي تبدو له ضرورية . فلا نستغرب حينئذ من حرص ذلك السيد الضعيف على 
امحافظة على تلك الصداقة » حيها نراه يوجّه إلى صاحب تلمسان التابم إليه "١‏ بعض المدايا 
المينة سنة 689ه / 1290 ء(6) , 


استقلال بعض المناطق الداخلية وسيطرة الأعراب وضعف السلطة المركرية : 

a‏ الشرقي من إفريقية الذي ظل خاضعا رسيا لتونس » نزعة 
مفزعة للاستقلال » ستؤول إلى انفصال بعض المدن عن ساطة اللأمير المباشرة . . في منطقة 
الحريد» a ey,‏ المقيمين في ضواحي تقیوس › 
تدخل الشيخ الموحّدي محمد بن بحيى التهالي في الخلاف واناز إلى بني كنومة » فتغلّب عليه 
بنو شدادة وحلفاۋهم نفزاوة »> مرتين متتاليتين حوالي سنة 686 ه/ 1287م » واضطر إلى 


6) یی ابن خلدون › 161/1. 
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التفاوض مع الفائزين » فنحهم حق التصرّف في شؤونہم واخحتيار ولاتہم بكل حرية » 
مقابل الوعد بدفع الضرائب بانتظام . وني توزر ذاتا تم اماد الثورة التي حاول القيام بها 
أحد أعيان المدينة أحمد بن يلول » وقد بلغ عنها للسلطة أفراد بعض العائلات الكبرى 
المتنافسة . فلم ابن ملول إلى الفازازي الذي ل يفرج عله إل مقابل دفع غرامة مالية باهظة . 
وبالعكس من ذلك › تمن في قابس › عبد الله بن مکي » نصير ووزير ابن أي عمارة 
سابقًا » من الحصول على استقلال شبه تام » فکان يستقبل بطب خاطر خحصوم سلطان 
تونس » أمثال بني أبي دبوس » ويقتصر إن اقتضى الحال » اتقاء لشرٌ قاد أبي حفص › 
على الوعد بذكر اسم مليكهم في الخطبة* . 

وفي تلك البلاد التونسية التي أصبحت مهدّدة هكذا بالتفكك » كما کان الشأن من 
قبل » حلال الفترة السابقة للغروة اموحدية بتردّد شیوخ الأعراب استئناف 
مخامرا تم »> والقبائل البدوية عن الانتشار أكثر فأكثر عبر البلاد. م ذلك أن بي دباب 
المقيمين ي الجنوب التونسي والبلاد الطرابلسية والمتحالفين سابقًا مع ابن آي عمارة » قد 
جاهروا مناهضتبم حكومة أبي حفص . كما أن الأعراب المقيمين في المنطقة الوسطى 
والشرقية من البلاد التونسية والذين ساهموا ي ارتقاء ذلك السلطان إلى الحكم » قد طالبوا › 
ٻالعكس من ذلك » ٻالحصول على مكافاة » جزا٤‏ على ما قدموه من إعانة . فتحصّلوا لول 
مره في تاریخ الحفصية على ا شاسعة وعوائد عة مدن » ف شكل إقطاعات . 


ا البدو على سکان منطقة الث وکان سببّا ي تفكّك الساطة العموبة لفائدة المرب 
الرحل الذين تغتلف أهدافهم بالضرورة عن أهداف دولة متمدنة . وبناء على ذلك فقد 
ارتسمت صورة سبْئة عن إفريقية »> في أذهان الرحالين الذين زاروها عصرئذ » من أمثال 
العبدري . حيث تجلى بوضوح تقهقر المدنيّة الحضرية أمام زحف البدو» سواء في سهول 
القمح بباجة أو في منطقة الزياتين بالساحل الواقعة خحلف وجنوب سوسة والمهدية › 
وتفاقم احتلال الأمن في الطرقات . وقد شهدت الدولة الحفصية › بعد ازدهار عهد أبي 
زكرياء الأول والمستنصر › انحطاطًا سياسيًا وشيتًا ما ثقافيًا . . ورغم وجود بعض فترات استقرار 
ظاهري »> فسيتفاقم ذلك الاغعطاط حى منتصف القرن الموالي إلى أن يه يفضي إل الانهيار التام 
امتبوع بفترة انتعاش قوي . 


7) أنظر بالاإضافة إلى المراجع السابقة : البرير » 142/3 و160. 
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المعارك بين البحارين الإيطاليين في مياه إفريقية (1291- 1292) : 


لقد كان النصف الثاني من مدّة ولاية أبي حفص (من 1291 إلى 1295) » في 
ابحملة » أقلٌ اضطراب بكثير من السنوات التي سبقته . فلم تتعرّض البلاد لأي حطر ېدا 
في العاجل » لا ي الخارج ولا في الداحل . وقد تواصلت العلاقات التجارية » بدون أي 
اضطراب ا بين المدن البحرية الاإيطالية » با في ذلك مدن صقلية . وقد محدث 
من حين لخر ٤‏ أن تكون إفريقية » بصورة غير مباشرة » طرفا في النزاعات القا عة بين تلك 
oT‏ بین سفنہا » کما وقع ذلك من 

وقد ا الحرب بين جنوة وبيزة » وستذهب هذه الأحيرة ت ھا . في شهر 
ماي 1291 ولت في عرض البحر سفينة تأبعة حنوة كانت راجعة من تونس حمل بالبضائع 
تفتيش سفينة بندقية قادمة من عنابة . وعندما لاحظت وجود تاجر من بيزة على ظهرها مع 
حمولة كبيرة من الشمع والصوف » استولت على السفينة البندقية وعلى شخص التاجر e‏ 
وي السئة الموالية بحثت بعض سفن بيزة بدون جدوى في خليج تونس عن إحدى سفن جنوة 

وقد نفلت لنا أخبار بعض الوقائع الأحرى الماثلة » التعلقة > بالإضافة إلى جنوة 
وبيزة » ببعض الدول الأحرى مثل البندقية ودولة صقاية وأرجونة. فيي شهر جوان 1291 
عل ت ل و ي میناد توس ذانه ٤ء‏ أحد أهالي جنوة الدع رافو دي 
غالتيريو الذي سفهه مواطنوه ا . فأبدت السفينة مقاومة وقیل القرصان وحجزت سفينته 
وسيقت إلى صقلبة بازدهاء(". 

وي ميناء تونس أيضا ( وي نفس الفترة تقر س هجم بعض أهالي بيزة وجنوة وصقلية 
على التوالي على أربع سفن بندقية واستولوا عل( . 

ول أوفد دوج البندقية ارغان ا الى تونس » مارین دي مولينو » ريما في 
ربیع أو صائفة 1292 ليطالب 1 حفص وفقًا للمعاهدات » بإعطاء تعويضات الى 
الضحايا" . كما كلف السفير» مناسبة قيامه بذلك المسعى » بتقديم شكوى شديدة 
88( iiظر‏ : Genoese Shipping «Byrne 3 196/3 «Istoria dı Genova «Canale‏ ص 4-152 . 
Annales Januenses (89‏ 129/5 › 132 › 139 › 141 و Caro‏ جئوة › 160/2 . 


Mas-Latre (90‏ ادات « ص 208 — 9 «Caro gy‏ امرجم السابق » 160/2. 
إ9( :Mas-Latrie‏ معاهدات » ص 196 » 203 والقدمة ؛ ص 171. 
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اللهجة إلى السلطان » ضد ما تعرّض له كثير من رعايا المجمهورية »> من تجاوزات ذات 
صبغة مالية › من طرف الحكومة التونسية أو بعض سامي موظّفيها > وذلك بالرغم من تدخل 
قنصل دولتم . . وهي تنعل » على سبيل المثال »> بجراية أحد الفرسان العاملين في خدمة 
السلطان أو بجباية «ضريبة الخمر» في مدينة تونس » الي منحها العاهل الحفصي في أ 
الأمر إلى أحد رعايا البندقية م ل اع غاا 


مفاوضات غير محدية بن خايم ملك 
أرجونة وبين أي حفص (1292- 1294) : 

لقد حلف ملك أرجونة بيدرو الثالث الذي لم ينجب أولادًا » أحوه خحايم الثاني ملك 
صقلة . فأصبح التاجان من جديد على رأس ملك واد ماة بف وات وڭوان 
خايم الذي ربط » بوصفه صاحب صقاية > > علاقات ودبة مع أبي حفص » قد رغب في 
مواصلة التفاهم معه > كما حاول ذلك من قبل اللاك ألفونصو في آنخحر حياته . على أنه قد 
حرص » والحق يقال » عند إبرام معاهدة منتياغود وع سانشو صاحب قشتالة منذ ٤‏ 
291 » على الاإعتراف لنفسه › في صورة تقس شال إفريقيا » بكامل المنطقة الممتدة شر 
وادي (أي البلاد الحزائر ية والبلاد التونسية في الوقت الحاضر) ي حين ترجع 


الواقعة غربي ذلك الهر (أي المغرب الحالي) إلى قشتالة . ولكن ذلك كان من باب 
النظربّة الرامية إلى تحديد مناطق النفوذ وحنب إمكانية التصادم بين المتعاقدين 
فیمًا بعد. 


ولا يدل مثل ذلك البند أبًا على أن حايم قد فكر في غزو إفريقية بالفعل .٩(‏ أذ بعد 
ذلك بستة أشهر »› أي يوم 28 ماي 2 کلف البرشلوني غليوم أولومار بأداء مهمة سياسية 
ومالية في تونس » وهذا يتعارض مع فكرة القيام بعمليات حريية في المستقبل القريب ضد 
إفريقية . وكان الأمر يتعلق طا لبة السلطان - ويبدو أن السفير لم بطب اليه تسليط أي 


92( atrieا-Mas»‏ نفس المرحع » ص 207 › 211 و0اھ€»؛ وة › 180/2 ,. 

. 28 - 427 ج. 74 › ص‎ Tara «Gaibrois de Ballestros » 456/3 «Mémorial historico espaol (93 

94) کما اتېمه بذلك ›Epidi08 Gn ne2 801e‏ ص 197, أما تأویل aاe۷لاهS‏ فقد کان أصوب وأکٹر 
اعندالاً.. ذلك أن روجير دي لوريا الذي انتقل من قطلونية إلى صقلية بعد إبرام المعاهدة قد شن عدة غارات على 
«جميع سواحل إفريقية ٠‏ ولكن لا جور إلقاء مسؤولية تلك الغارات على ملك أرجونة (6۲ 2٤١0ء‏ الفصل 180) . 
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ضغط ذا الغرض - بدفع ما لد بذمته من «الضريبة » الراجعة إلى صقلبة ومنح قرض مالي 
للملك خايم . وقد فوّضت إلى السفير مهمّة تحديد قيمة ذلك القرض (). 

ويبدو أن المفاوضات التي تواصلت إلى ما بعد شهر ديسمير بر » لم تسفر عن نتيجة 
إيجابية » وعلى الأقلٌ بالنسبة إلى القرض » وكذلك المساعي التي قام بها في تونس في السنة 
اموالية » باسم املك خایم »> المبعوث الحديد اليهودي بونداني (97). ولكن العلاقات بين 
الدولتين ۾ تقطّم > ولم تعض للخطر »> حيٹ عين خحايم في أوائل شهر ماي 1294 ائئين من 
رعاياه قنصلين للقطلونیین في تونس (°) . 

ويبدو لنا من المستبعد أن يكون ذلك التعيين ناتجا عن مساعي الصلح ابحديدة الي قام 
ہا لدى ملك اة بعد ذلك بقليل › الساطان أبو حفص (الذي كان مشغول البال 
- حسما بظهر- بالوضع السياسي السائد آنذاك في إفريقية) . 

وقد كان مبعوث السلطان الحفصي الأمير القشتالي الذائع الصيت دون هانري. وي 29 ' 
جويلية 1294 أوفد حايم الثاني إلى السلطان » بيرنجي فيلارغوث «لتجديد المواثيتق الودية 
القديمة ٠‏ . ومنذ اليوم الخامس من نفس الشهر أرسل مكتوبًا إلى أحيه فريدريك › ممثله في 
صقلية يخبره فيه بأن الأمير القشتالي هانري قد أحاطه علمًا بالأضرار المختلفة الني ألحقتما 
بعض السفن الصقلية برعايا ملك تونس » ويطالبه بتسليط عقوبات على أصحاب تلك 
الأعمال المضرة بأمير «حليف». ولكن مثل تلك العواطف الطيّبة المتبادلة بين الحانبين م 
تفض إلى إبرام معاهدة. فقد طالب خايم بواسطةا فيلارغوث بدفع «ضريبة » السنة الحارية 
وضريبة السنة المقبلة » والاعتراف بحق ملك أرجونة في تعيين قائد جند النصارى في تونس › 
مقابل تقديم إعانة محتملة ضد أعداء سلطان المسلمين. كما طالب من جديد بالحصول على 
قرض» »› ولا شك أن مسألة الضريبة لم نمثل حجر العثرة ء إد مور لخابم باون شرع 
بوصفه ملك صقلية » أن يستمرٌ في المطالبة بتسديدها. ولكن أبا حفص لم يوافق » حسب 
الاحتال » على منح القرض المطلوب منه. وبقيت الأمور على هذه الحالة إلى أن توقي في 
السنة الموالية (99) , 
Ma-Larie (95‏ ارجم السابق + ص 291 „ Sica ed il suo dominio «La Marıtia‏ ص 189, 
›»Kampfum Stzilien «Rohde (96‏ ص 79 e‏ عدد 3. 
»Estudis umıversitaris Catalans (97‏ >. 3 › السثة 1909 » ص 417 . 
Supplément «Mas-Latrie (98‏ ص 44 . 


Supplement ‘Mas-Latrie (99‏ ص 44 ; »›Cabeller0s Gimenez Soler‏ ص 304 - 5 ولتفس الۇلف 
«Kampfum Sizilien «Rohde » 8-197  «Episodios‏ ص 87-79 «Finke y‏ 24/3„ 
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انفصالات جديدة على حساب تونس ولفائدة بجاية (1292- 1294) : 


خلال السنوات الأحيرة من مدّة ولاية أي حفص › لم يعد الخطر هده بصورة ملحة 
من جانب نحصومه ي الغرب واب لحنوب . ولكنه م يتمكن من منع بملكة ياي من التوسّع على 
ی و ت ی ا . في بجاية ۽ مکن ابن أحيه أبو 
زكرياء > بمساعدة الحاجب البارع اڀ الحسن بن سيد الئاس ثم بعد وفاته (690ه / 
1291م( »> بمساعدة الأندلسي أي القاسم بن ابي جي ۰ الذي کان حظی برعاية الحاجب 
الراحل » نمکن أبو زکریاء من تركيز نفوذه يومًا بعد يوم لدى أهالي إفريقية(*". 

وكان السلطان الحفصي أي إسحاق » قد عهد محكومة إقلم الزاب إلى أخد انضاك 
الأوفياء » الفضل بن مزني . وبعد وفاة هذا الأخبر أثناء الاضطرابات التي رافقت ارتقاء ابن 
اي عمارة إلى الحكم » انتقل إقلم الزاب إلى أيدي العائلة المنافسة لبي مزني » وهي عائلة 

بني الرمّان الذين نجحوا في إقناع السلطان أي حفص باعتقال عدؤهم المزمن المنصور بن 

ا بن مزني . وي سنة 691 ه / 1292- 93 » فر المنصور من السجن والتحق ببجاية 
حيث اعرف بسيادة أي زكرياء › ثم زحف على بسكرة › عاصمة إقلم الزاب » على رأس 
الحيش الذي وضعه الحاجب ابن اي جي على ذمته . . فاستسلم بنو بئو الرمًان بدون قتال » ولق 
الإقلم الذي كان خاضعا لأبي حفص إلى حك ذلك التاريخ » بمملكة أبي زكرياء الذي 
وضع على رأسه الا عسکر یا وع عليه اخحتياره وعهد بالإدارة المالية لا غير إلى المنصور بن 
مزني .إل أن هذا الأخير قد أحاط نفسه منذ سنة 693ه / 4م بعدد من اجنود وعرف 
كيف يصبح الحا كم الحقيتي في بسكرة. وكان يستخلص الضرائب لفائدة أبي زكرياء 
واستطاع التخفيض من نفوذ الأعراب ونه أمير بجاية من بسط سلطته على کامل جنوب 
منطقة قسنطينة با في ذلك الحضنة والأوراس وواد ريغ وورقلة . 

وي تفس السنة تجاهر صاحب قابس عبد اللك بن مكّي بخلع طاعة أي حفص 
والخضوع لسلطة أبي زكرياء" . وكان السلطان اوي يشاهد » ٻدون رد فعل تقريبًا › 
هذا التراجع ابلحديد لسلطته » حيث كان يشخذ عمومًا مواقف دفاعية مقسمة بالحذر» مقتصرا 
على القيام ببعض المساعي الديلوماسة لدى بض الدول » اتقاء مجومات: أجراره التملة. 


0) أنظر حول علاقات بجاية بالنصارى في أروبا في عهد أبي زكرياء المذكور؛ ١‏ ٣1-#ة»‏ معاهدات › 
ص 97 - 8. 
1 أنظر باللإضافة إلى الراجم السابقة » البربر » 129/3 » 130 ٠‏ 160. 
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وعقيقًا هذه الغاية لا محالة أوفد سفارة إلى السلطان المريني أبي يعقوب يوسف ° » سنة 
2ه / 1293م » وسعى في السنة الموالية > كما رأينا » إلى التحالف مع اف ارو 


وفاة أبي حفص (1295) : 


قبل أن يوافي الأجل الحتوم السلطان ذاته » أدركت المئيّة وزيريه الرئيسيين اللذين كانا 
يتحكّمان » الأول » في الحيش » والثاني » في الشؤون المدنية . فلقد توفي ألا الشيخ 
المىحدي أبو زيد عيسى الفازازي في شهر ذي القعدة 693 ه / سبتمبر- اكتوبر 1294. 
ثم التحتق به الأندلسي أبو القاسم بن الشيخ في سنة 694 ه /1295م . وحلف هذا الأخير › 
على الأقل في حطة الحجابة > قائد اسمه أبو عبد الله الشخشخي . وبعد ذلك ببضعة أشهر 
قضى أبو حفص بدوره نحبه » إثر مرض ألم به في الحامة خلال الحملة التي قام بها في ابحنوب 
بنفسه في شهر شعبان 694 ه / جوان 1295 » على إثر وفاة الفازازي . فبادر بالرجوع إلى 
تونس لتسوية مسألة الخلافة على العرش قبل أن تدركه اة يوم 24 ذي الحجّة / 4 نوفبر من 
س ال 


2) القرطاس » ص 541. 
13( مالم الإمان › 47/4 - 48. 
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الفصل الثاني 
أبو عصيدة وابن اللحياني 
(1295- 1318( 


السلطان أو عصيدة (1295) وکبار رجال دولته : 


م تسق مسألة الخلافة على العرش التونسي بسهولة . فعندما شعر أو حفص باقتراب 
أجله » أي قبل وفاته باثي عشر يومًا » قام في أوّل الأمر بتولية العهد لابنه عبد الله من بعده. 
ولكن شيوخ الموحدين لم يرضوا عن تعيين ذلك الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحم . فبادر 
السلطان إلى البحث عن وي عهد آحر لكي لا يثير الشغب » مضحيا هكذا بصالح ابه 
لفائدة الأسرة المالكة قاطبة والسام بوجه عام . وم يستشر هذا الغرض كبار رجال الدولة بل 
استشار رجلا مشهورًا بصلاحه في مدينة تونس › وهو أبو محمد المرجاني » فأشار عليه بأحد 
أبتاء الواثتق الذي ولدته إحدى جواري والده في زاوية ذلك الول » وقد التجأت إلا اثر قتل 
السلطان الراحل » > ثم رى في البلاط الحفصي . وهكذا ففي 22 ذي الحجة 694 ه / 2 نوفبر 
1295م بای شيوخ الموىخدين أب عبد الله محمد بن آي زكرياء حى » وبعد ذلك بیومین 
ارتقی رما إلى العرش › اشرق إثر وفاة عم ا أي حفص »› وكان عمره إذ ذاك لا 
يتجاوز الخمس عشرة سنة . فتلقب بلقب «المستنصر بالله» الذي حمله من قبل جه 
الذائم الصيت وسلفه المباشر. ولكته عرف أكثر بلقب «أبي عصيدة» » نسبة إلى عصيدة 
الحنطة التي قدمها المرجاني إلى الفقراء » بمناسبة الاحتفال محلق شعر المولود (العقيقة) . 
ونمل أوّل عمل قامت به حكومة أبي عصيدة في قتل,ٍ الطفل البريء عبد الله ابن أبي 
حفص » خوفًا من أن يصبح منافسًا عخطرًا . کما عزل من أل وهلة شيخ المىحدين أو حمد 
RO‏ . وعين على 

س الموحّدين شخص جديد » عه إليه في نفس الوقت بقيادة الحيش » وهو الحفصي أبو 


Farrugia (1‏ eدد‏ 10~ 15 و Latrie-Masءv‏ ادات › ص 211 و ›Epsodios «Soler‏ ص 207 . 
2) أنظر حول ولاية أبي عصيدة : البرير » 411/2 - 429 والفارسية »> ص 367 - 370 وتاريخ الدولتيي » ص 43 - 46/ 
84-6 والأدلة »> ص 93~ 5. 
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محبی زکریاء ہن أحمد بن محمد اللحياني » الذي اعدم بوه وجده في بداية ولاية 
الستنصر » بوصفهما متمرّدين . ورغم أن أبا عصيدة قد أسند لقب الوزير إلى موحّدي آحر 
يدع محمد بن أزرقان » فإن الشيخ أبا يحيى زكرياء ابن اللحباني هو الذي قام في الواقع 
بدور الوزير الأ كبر مدّة طويلة . أا الرظائف المدنية > فلم يلحقها أي تغییر کبیر »› لا سيّما 
بالنسبة للمناصب العليا . ققد استمر أبو عبد الله الشخشخي في منصبه إلى أن توفي سنة 
7 هھ / 1297 - 98 م » فخلفه أحد أبناء العاصمة الإشبيلي الأصل › وهو أيو الحسن مد 
بن ایرام بن ا الذي عمل في إدارة الالية ي عهد أي جي وتوی كتابة الفازازي ثم 
عين أمين سر ابي عصيدة › وبعد ذلك سبي كاتا للعلامة وأخيرًا رديفا للشخشخي . ولعلٌ 
الوظائف الثانوية قد تعرضت لتحويرات آکبر. ونكت ف بالإشارة هنا إلى أن أحد الإخباريين 

[وهو ابن القنفذ] » قد نوه محكومة أ عصيدة قائلاً : زوز الدولة أ الترتبب ۾ . 


ملكة يجاية مُهدّدة بالخطر شرقًا وغربًا (1296- 1301) : 


يتحمّل السلطان التونسي وجود ملكة بجاية المنشقة التي يشرف دائمًا على حظوظها 
ہو زكرياء بن أبي إسحاق . فبادر إلى مهاجمة ذلك القريب واب حار. وما إن حل فصل الربيع 
الموالي لارتقائه إلى العرش حتى زحف أبو عصيدة العروف جرأة الشاب » على إقلم قسنطينة 
بجيشه » فأثار الرٌعب في نفوس سکان مدن والبوادي الذين عاملتهم جيوشه بقسوة. وما إن 
وصل إلى ميلة حتى قفل راجعا إلى تونس » حيث كان وصوله إلا في شهر رمضان 695د / 
جويلية 1296م . ولا يمكن تفسير هذا التحوّل المفاجي إلا بتعرّض البلاد التونسية لخطر غير 
متوفم أ بز عسكربة في منطقة قسنطينة . 

ولكن النصوص التي بين أيدينا لم تذكر أي شيءَ حول هذا الموضوع . وفي نفس تلك 
الفترة تقريبًا » ولربّما قبلها بقليل » همد أبو زكرياء أقصى مدينة غربية في ملكته » ألا وهي 
مدينة ابحزائر . فا إن توفي والي تلك المدينة الشيخ الموحدي ابن اكمازير» حتى أقدم رديفه 
ابن علان على خلم الطاعة الحفصية › وقام بتقتیل حصومه السياسيين واعلان استقلاله 
سيتحوّل بعد قليل إلى تبعية اللمريتيين الفاتعين) » ذلك أن توسّم السلطان المريي 
3) [ذکر امه ي تاريخ الدولتين كما يلي : أبو عبد الله محمد بن يركزين. (تاريخ الدوتين » ص 56)]. 


4) الفارسية »> ص 367 . 
5) الريرز» 389/3 - 390 . 
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يعقوب بوسف في اتجاه الشرق يشكّل خطرًا جسيمًا بالسبة للمغرب الأوسط اول ل 
فإن أبا زكرياء الذي ل يتمکن من استرجاع اراز ران یخی جج تونسیًا انبا » قد 
تقرّب من صهره ابن عبد الوادي عثان بن يغموراسن المشغول البال بتوسّع سلطان فاس . 
ولک تلك المساندة كانت من قبيل الأرهام ! فعندما حاصر أبو يعقوب ٿلمسان » حاول أو 
زكرياء سنة 699 ه / 0م إرسال بعض الحنود لنجدة قريبه . فسبقه المرينيون الذين 
استولو,ٍ قبل ذلك على منطقة متيجة » وأبادوا جنوده قرب مایت تن م تقدموا الى 1 
وصلوا مام أسوار مدينة مجاية » فحاصروها مدّة من الزمن وعاثوا فسادًا في ا الحيطة بها . 
وينبغي أن نضيف إلى الخطر الخارجي موقف شيخ الذواودة المناهض للسلطة المركز ية . 
حيث كان مصير المملكة الحفصية الغربية a‏ للخطر عندما لفظ أو زکریاء اناسة 
الأخيرة ي شهر رمضان 700ھ / جوان 1301م »> بعدما عين لولاية عهده اٻنه ابا البقاء 
خحالد » والي قسنطينة الذي خلفه فعا . 


التقارب بين أبي عصيدة وأمير مجاية أبي البقاء (1301 - 1308) : 


یگن :از البقاء من تدارك الوضع › » بفضل سیاسته امقامة على المفاوضات الحا ذقة 
وعزمه الراسخ على الوصول إلى اتفاق مع تونس . وقد أ أمير ججاية الحدید حاجب أبيه › أبا 
القاسم بن أي جي في منصبه » وبادر إلى إرسال أحد أفراد العائلة الحفصية إلى البلاط 
التونسي » وهو أبو زكرياء بحيى بن زكرياء » الذي كان مصحوا بقاضي الحماعة أحمد 
الغبريني » لاإقرار السلام بين المملكتين . ولكر" هذه البعثة الأول قد باءت بالفشل . إذ أن أا 
عصيدة کان بشجّع آنذاك المريتبين على تجديد هجوماتهم ضد يماية › مثلما ن في أوانحر 
سنة 701 ه/ صائفة 1301م . ولكن عندما زارت بعثة تونسية هامّة أبا يعقوب في ربيع سنة 
3ھ / 1304م « أوفد إليه أبو البقاء بدوره بعثة مكونة من كبار رجال الدولة . وقد تكن 
طوال ثلاث سنوات متتالية من إحباط مساعي خحصمه التونسي المتكررة » بواسطة إيفاد 
سفارات جديدة إلى السلطان المريي الذي أقام معسكره قبالة تلمسان. وحوالي سنة 


6) البربر » 142/4 »> 152-148 ؛ القرطاس » ص 7-546 . 

7) أم أبي البقاء هي جارية مها عر العلاء. 

8 كان أبو عصيدة يتبادل أيضًا المدايا والسفارات مع سلطان غرناطة محمد الثالث : ابن الخطيب » الإحاطة » 363/1 
ولحة » ص 52. وفي أواخر سنة 708 ه / ربيع 1309 م تلقى هدية من سلطان مصر. 
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4 أوفد إلى تونس حاجبه ابن أبي جي » فاستقبل استقبالاً حسنًا ومهّد لتحقيق 
النصالح . ولكن جا بعد ذلك بقليل حادث عمل على تعكير الوضع . فقد استغل خصوم 
ابن أبي جي التابعون خاشية أبي البقاء > غيابه لتأليب الأمير عليه . وعندما رجع المبعوث 
استقبله مولاه بقتور. وقد کان حصل نفس الشيء ا 
ولكن » لئن فقد هذا الأحير حظوته لدى السلطان إلى أن تعرّض للإعتقال ثم للإعدام » فإن 
ابن جي الذي لا شلك أنه قد اتعظ بذلك الدرس » قد القس الترخيص له في أداء فربضة 
احج » وفي انتظار ذلك استقر وقتياٍ بتونس . . وكان صهره والي قسنطينة » أبو الحسن علي بن 
يوسف ابن الأمير الممذاني » ابن أحد قدماء ولاة طانجة » قد انضمٌ إلى الحفصيين. 

وعندما شعر ابن الأمير بألّه معرّض للخطر » نتيجة لنكبة صهره » وربّما بإيعاز منه » 
بادر سنة 704ھ / 1304 - 5م بخلعم طاعة أبي البقاء وإعلان تبعيته لأبي عصيدة. فم 
إلحاق قسنطينة بمملكة هذا الأحير »› بواسطة وزيره ابن اللحياني . ولكن » بعد ذلك بقليل ؛ 
من أبو البقاء من استرجاع المدينة بنفسه » فلي القبض عل بن ا الأب وأعلرم . وظهر أن 
الساعي الرامية إلى التقريب بين قسمي المملكة الحفصية قد 

إلا إنها قد انتعشت e RS‏ 
طارئ » ألا وهو وفاة أبي يعقوب في شهر ذي القعدة 706ه. / ماي 1307. ويوفاته فقد بر 
عصيدة حايفًا عتيدًا » كان قد وعده قبل ذلك بقليل بمساعدة أسطوله . . وی ل بر 
عبد الوادي الذين أستاءوا من تواطۇ سلطان تونس مع مغرب » ووضعوا حا لتبعية إمارتہم 
للدولة افم ة1 , 

وبناء على ذلك › فقد أصبح أبو عصيدة هو الراغب ي اقرار السام . . وتفاوض نونو 
في مجاية حول معاهدة تنص“ - حسب رغبة أبي البقاء - «على أنهما أيّهما توفي قبل الأحر أحذ 
بلاده 1(۲ , وقد تم ١‏ التصديق على تلك الانفاقية الكفيلة وع د 2 إفريقية 
ااي > من طرف الأميرين وكبار رجال دولتهما » وذلك على التوالي في بجحاية ثم في تونس 
٤‏ غضون سنة 1308 › بالا کید . 


9) لا يمكن تصديتق التاريخ الذي أورده ابن خلدون أي 705 ه لأئه قد أكد هو نفه أن الحادثة قد وقعت قبيل ثورة 
ابن الأمي التي اندلعت بالتأ كيد سنة 704 ه. 

0) البرير » 384/3 و152/4. 

0 مكرر) نفس المرجع . 
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ملكة مجاية : قوّة نفوذ الحاجب ابن غمر (1304- 1309) : 


وي السنة السابقة - حسما يبدو-- أي في صائفة ة سنة 1307 » حاول أبو البقاء استرجاع 
مدينة المحراة ئر» بعد ما تلص من الخطر لمريني . وقد نجحت حماته إلى أن وصل إلى منطقة 
متيجة » ثم باءت بالفشل مام آسواز المدينة الي دافعت عن نفسها دفاعًا مستميتًا . وقد 
كانت شؤون ملكة مجاية آنذاله تحت تصرف الحاجب القوي النفوذ أبي عبد الرحمان يعقوب 
ابن ایپ بکر بن غمر اللي وهذا الشخص ينحدر من أسرة أندلسية » وكان أبوه الذي أصله 
من شاطبة قد وي الديوان بالقلٌ. وقد ارتقى هو نفسه إلى ولابة الأشغال (المالية) في عهد 
ابي زکرياء بن أي إسحاق » إلى أن تيت غيرة الحاجب ابن أي جي اي نفيه . وبعد 
رجوعه من المفى في عهد أب القاء » سعى إلى الانتقام من خصمه حتى نمكن من إبعاده 
والحلول مکانه ني الین . وبفضل ما کان له من تأثیر لا حا له على السلطان » استطاح شيا 
فشينًا › في كنف المؤامرات والسعابات » الحصول › ي صلب أجهزة الدولة » على نفوذ 
مطلق » كان يخضع له جميع الموظفين على اخحتلاف درجات . 


ملكة توس : الاضطرابات التي أثارها أعراب الكعوب (1306 - 1309) : 

وني المملكة الحفصية الشرقية كانت مسألة الأعراب”“ هي المسيطرة على السياسة 
الداخلية للدولة . ذلك أن ما أبداه أبو حفص من تسامح مفرط تجاه أنصاره الأوّلين من 
أعراب الكعوب الموجودين في منطقة السباسب التونسية » وما منحهم من مزايا » قد زادت 
في قونبم وشجعنہم على ارتكاب الكثير من أعمال النهب والسلب على حساب سكان المدن 
والمسافرين . فكانوا ينتشرون محربة في منطقة التل مكدرين راحة المدن ومثیرین عواطف 
الخوف أو الاستنكاري نفوس سكان الريف والمدن. وتفاقم الوضع في عهد أبي عصيدة إلى 
أن شعرت مدینة تونس ذانہا بان الخطر أصبح يدها . وغضب أهالي المدينة على ضعف 
الحكومة » فقاموا بردود فعل عليفة أحيانا »> ومن شأنها أن تتحوّل بسرعة إلى انتفاضة شعبيّة 


1) عندما تول ابن غمر الحجابة عيّن مكانه على رأس إدارة المالية الكاتب السابق لابن أبي جي عبد الله الرحامي ثم سماه 
رديقًا له . وبعد ذلك ارتاب منه فعرّضه للعذاب ثم فاه . ویشیر ابن خلدون إلى أن ابن غمر ل يتردد » لسبب م 
يكره » عن القاء حاميه القديم بالبلاط › الخصي مرجان > ي البحر. 


2) البرير» 144/1- 6 وجورج مارسي » الأعراب ي بلاد البرير > ص 434 - 440 . 


n 
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وقد ثل الحادث الذي تسب في انفجار الوضع في التصرّف امور الذي قام به شيخ 
الكعوب ج بن عبيد. حيث دحل اجام الأعظم بالعاصمة ڼ منتصف 8 
5ھ / اول أفریل 6م لأداء صلاة الحمعة » وكان متتعلاً فة وغندها اجره 
الصلون عن ذلك جام بوقاحة : «دخحلت والله ما على السلطان» . فسخط الناس عليه 
وقتلوه . 

وكان ذلك الحادث إشارة الانطلاق لسلسلة من الثورات التي قام بها الكعوب طوال 
مدة ثلاث سنوات . وقد تسببوا » بتعاقب الانتفاضات والتظاهر e‏ > إرهاق 
الحیش ا لحکومي بقيادة الوزير آي عبد الله بن أزرقان . وعمدوا حتى إلى استقدام المطالب 
بالعرش عیان بن آي دوس اللي كن يترصد في طرابلس فرصة التدحل من جديد » وذلك 
إمكنوه من مقاومة أبي عصيدة . إلا أن تلك الحاولة قد باءت بالفشل . إذ ِي القبض على 
الشيخ أحمد بن أبي الليل الذي قضى بقية حياته ي السجن اک اغا ی را اس 
حمزة ومولاهم قد استأنفوا بضراوة المعارك التي ازدادت حدة بعد إلقاء القبض على مولاهم 
واعتقاله من طرف السلطة المركزبة . 

وني شهر رمضان 708ه / مارس 1309م غضب أهالي تونس على أعمال النبب الي 
كان يقوم با الأعراب في ضواحي المدينة » فثاروا على الحاجب ابن الدباغ الذي حمّلوه 
مسؤولية احتلال الأمن ثل تلك الصورة المخطرة. وهجموا على القصبة » وْكّن السلطان 
من إخلاها من المغيرين بأل ما بمكن من العنف » مقتصرًا على معاقبة المشيرين للشغب › 
لاإرجاع النظام إلى نصابه في المدينة. 


العلاقات التجارية مع النصارى والمعاهدة المبرمة 
بين تونس والبندقية سنة 1305 : 


لدینا معلومات متقاو تة حول العلاقات بين امملكتين الفصيتين وبين الممالك النصرانية 
في عهد ابي عصيدة » وهي متوفرة أكثر حول أوائل القرن الرابع عشر بالنسبة إلى أواخر القرن 
الرابع عشر وحول ملكة تونس بالنسبة إلى مملكة بجاية . 

ولقد شهدت السنوات الأحيرة من القرن الثالكث عشر التجار النصارى يواصلون 
نشاطهم في موان إفريقية كما كان الأمر من قبل . ولنا وثيقتان مؤرنحتان في سنة 1298 تخبرنا 
الأولى بوصول سفينة من نربونة إلى تونس ححمّلة بالخيول والعصافير وغير ذلك من 
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0 وتخبرنا الثانية بمواصلة التجار المرسيايّين في يجاية » النشاطهم الذي كنا أشرنا إلى 
بقه“". كما أن الوثائتى الحررة لدى العدول والحفوظة في مدينة بالرمو قد احتفظت › 
٠‏ إلى سني 8 و1299 › باثار عة عمليات تجارية م صقلية من جهة وجاية 
وتونس وطرابلس من جهة أحرى". وهناك عملية أخرى تكتسي أل صبغة سلمية » قد 
جرت أثناء الحرب التي اندلعت في آنحر الأمر بين جنوة والبندقية . وهي تتمشل في الزيارة الي 
أداها إلى ميناء تونس أسطول بندق متركب من سبعين سفينة كان يطارد أسطول جنوة التابم 
لمدينة سبينولا »> وذلك في أواخر شهر ذي الحجة 696ه/ متتصف أكتوبر 1297م . 
واقتصرت الغنيمة التي أحرزها البنادقة ني المياه التونسية على سفينة حمل ببضائع وافرة(" . 
فهل كانت جمهورية البندقية وقئئذ في حالة سام مع الحفصيين؟ إننا نجهل هل تمّت 
تلبية مطالها القدمة في سنة 1292 وهل أن المعاهدة 0 في سنة 1271 لمدة ارق سنة لا 
ترال سارية المفعول؟ ومهما يكن من أمر فسيم تجديدها يوم 3 أوت 1305 بتونس لمدّة عشر 
سنوات » وذلك من طرف مارك کاروزو سفیر الدوج بیدرو غرادنيغو وأبي محیی اللحياني 
مل السلطان أبي عصيدة . وقد ألغى النص المبرم في سنة 1305 بعض الرسوم ابلحمركية » الي 
سبق أن تحصل الحنويز على إلغائبا »> وزاد في هذا الميدان من عدد حالات الإعفاء. 
e‏ من ذلك لم يعد السلطان الحفصي مطا لا بتقديم تعويضات إلى رعايا 
قية » إلا بالنسبة للأضرار Ns‏ التي قد نلحق البنادقة في 
ولو من طرف النصارى الآلحرين » كما كان مقررًا من قبل" . 


.2 ص 134 › عدد‎ ؛Commerce‎ de Narbonne «Port (13 

«Pernoud sy 15 ص‎ «1859 alas ‘Consulalts marselllals dans le Levan! «Montreuil : أنظر‎ )4 
,4 ؛ ص 210 › عدد‎ Port de Marseille 

Document «Zeno (15‏ ص 2-11 › 6-15 › 36 › 9-38 53 › 65 › 73. لقد أجريت الكثير من تلك 
العملياٽ من طرف شرکټي باردي وبروجي بفلورانس 

«Leges Genuenses 31/1 «Commemorlall «Predelli و‎ 241/2 « ةgج‎ «Caro الفارسية »> ص 367 - 8 و‎ )6 
.166 الحموعة‎ 

Masri (17‏ معاھدات ›» ص 211 - 216 والملحق » ص 4 › 610210؛ 1۲ض ص 95 (يوم 3 اوت 
5م بقابل 11 حرم 105 ه» لا 3 مرم كما كتبه الناسخ) . 
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العلاقات المتينة بين أبي عصيدة وملك أرجونة : 
همات المختلفة واتفاقيات 1301 و1308 : 


من حسن الحظ لدينا معلومات أوفر حول العلاقات مح صقلية وأرجونة . ون تعکر 
حاولات التقارب الي بدأت بین حایم الثاني صاحجب المملكتين المذكورتين وبين أي حفص 
ومنذ ذلك العهد تغير اوضع السياسي, بالنسبة إلى املك خايم . ففي شهر جوان 1295 » 
بمقتضى معاهدة ااي رضي « وفتًا لوجهة نظر البابا بونيفاس الثامن › جاع البليار› 

بعنوان اللإقطاع » إلى عمّه ملك ميورقة والتخلي عن صقلية لفائدة آل أنجو. وف المقابل 

وعده البابا بتوليته على جزيرني كورسيكا وسردينيا » الواجب الاستيلاء عليهما قبل ذلك. 

ولا دعي المقام التتحدأث عن مقاومة الصقايين الذين نادوا في شهر دیسمبر بالأمير 
فریدريك › أي املك حايم ومثله السابق ني صقلية «سلطان الحريرة» وتوجوه ملگ بوم 25 
مارس 1296 » ولا ذكر تفاصيل الحماتين الموجهتين في صائفة 1298 و1299 ضدٌ 
رر ٤‏ من طرف أنحيه خايم ملك أرجونة » الذي أصبح حليف البابا وال أنجو ۳ . ول 
ب فض القضية وقتيًا إلا يوم 29 أوت 1302 » بمقتضى اتفاقية كالتابلوتا() » حيث م 
الاعتراف بالأمير فريدريك ملكا بحزيرة صقاليّة مدى الحياة بعنوان «ملك ترينا كري»(2) . 
وبعد وفاته ترجع الحزيرة إلى ملك نابولي من آل أنجو » الذي يحتفظ بلقب «ملك صقابة» 
بدون قید ولا ا 

ومن المستبعد أن يكون خایم | الثاني قد أولى عناية كبيرة لشؤون إفريقية خلال الفترة الي 
بلغت فيا الأزمة الصقلية أوجها » أي من صائفة 1296 إلى صائفة 1299 . إلا أن انعدام 


8 لم ب ذلك بالفعل إلا سنة 1298, 

Studien zu den religiosen und «Hitzfeljd : تحت عنوان «فريدريك اللالث». أنظر حول هذا اوضع‎ 9 
«Frederico III «De Stefano g 9 - 8 ص‎ «< 1930 dıl politischen Anschau ugen Frledrichs INI 
.3 - 92 ص‎ 

0) لقد تزوّج الأمير روبار دوق دي كالابر » ابن ملك ابولي شارل الثاني ووي عهده > أحت خايم الثاني . 

1) أبرمت الاتفاقية بين فريدريك من جهة والدوق روبار دي كالابر وشارل دي فالوا » شقيق ملك فرنسا فيليب » من 
جهة أخحرى . 

22) أو وملك جريرة صقلية ) . 

3) حسب «الفارسية؛ قضى الأسطول القطلوني ثلاثة آيام في ميناء تونس مباشرة بعد ارتحال الأسطول البندني المشار إليه 
أعلاه . ولعل القطلونيين قد قاموا ببعض الأعمال العدوانية ضدٌ الأهالي المسلمين. ويدعونا إلى هذا الافتراض دعاء 
ابن القئفد علبهم «بالدمار» » حيث قال : «أصبح في المرسى المذكور ثلاثة وعشرون جفنًا للتصارى القطلانيين 
- دمرهم اله - أقاموا بها ثلاثة أيام مم أقلواء . 
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معاهدة رسمية تربطه بالسلطان أبي عصيدة** » > م يمنعه عند الاقتضاء من مخاطبته کتابیا 
بعبارات ودبة » مثل الرسالة التي وجَّهها إليه من نابولي في 8 جوان 1299 » ليوصيه خيرا 
بالراهب المبشر الذي سيزور النصارى تون 25 .وف نفس السنة » بعد التحاقه باسبانيا » إثر 
e‏ الذي حر زه يوم 4 جويلية في زاش آورلاندو د فريدريك › اهم بصورة 
مباشرة اکثر بشو ن افريقية . 

فيي 26 ا کتوبر عين في برشلونة الفارس بيرنجي دي كردونة قائدا للجنود القطلونيين 
والأرجوئيين العاملين بتونس » وكلفه على غرار أسلافه بحراسة الراية الملكيّة الأرجونية في تلك 
المدينة 5 . ولكن » إمّا لأنه تأر محض إرادته عن الالتحاق بمنصبه » أو بسب بعض 
الصعوبات التي أثارتما الحكومة الساطانية ””) » لم يتوجّه ذلك القائد إلى مقر عمله إلا بعد 
ذلك بثانية عشر شهرًا أي يوم 20 أفريل 1304. ففي ذلك التاريخ أعلن خايم الثاني ارتحال 
دي كردونة إلى إفريقية وأوصى به خيرًا أبا عصيدة والوحدين بتونس *. وتدل وثيقة أخرى 
تحمل نفس التاريخ على أن خايم قد فكّر منذ ذلك الحين في إيفاد سفير لدى الساطان » وهو 
مستشاره رون دي فيلانوفا ا مكلف بالحصول على تعويضات على السفينة الممكية 
«La Estancona»‏ الي نهت › إثر غرقها بالقرب من قليبية » وإبرام معاهدة صلح 
بتلك المناسبة. وقد سلف رسائل الاعټاد إلى السفیر بوم 5 جوان وامشات المعاهدة بتونس 
يوم 21 نوفبر لمّة عشر سنوات شمسيّة 2 . ولم يُدرج في المعاهدة أي بند جديد جدير 
باملاحظة . ولكن السفير قد تحصّل على تحويل نصف الرسوم ابلحمركيلة التي يدفعها التجار 
القطلونيون بتونس » لفائدة ملك ارجونة » مقابل التعويض الموظف على السلطان » بسہب 
إتلاف السفينة المشار إليها أعلاه" . والحدير بالملاحظة أن هذا التجديد المتمثل في ضان 
امبالغ التي ستدفعها الدولة الحفصية لدولة نصرانبة على إبرادات الحباية الحمركية » بمكن أن 
حدث سابقية حطرة > ذلك أن هذا الضان المادّي . من شأنه أن مس وما من الأيام « 
4) لقد رأينا فيما سبق ذكره أن المعاهدة المبرمة بين تونس وأرجونة في سنة 1285 والصالحة ديا حتى سنة 1300 » قد 

اعدبرت لاغية منذ مدة طويلة. 

. 743/2 «Finke (25 
7-46 احق » ص‎ »Mas-Latrle (26 
.217 ص‎ Documentos «Gimenez Soler (27 
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وإلى حل ما بسيادة السلطان. ولكن لا حى لنا » وحن في سنة 1301 » أن نتحدّث عن تبعية 
حفصيّة ولا عن إقرار «ضريبة» » ولو في صيغة ملتوية »> ستدفعها تونس إلى أرجونة. 

ومنذ تاريخ تلك المعاهدة أصبحت العلاقات الرميّة بين أرجونة وتونس طوال حمس 
عشرة سنة مثينة وودية ف أغلب الأحيان" » ويمكننا استعراض تاريخها » بفضل الوثائق 
العديدة التي وصلتنا . إلا أن ارجاع لسم إلى نصابه في عهد أي عصيدة لم ينع انونسبین 
والقطلونيين من مواصلة القيام بأغمال قرصة ضة بعضهم مضا ثم تبادل الهم بين 
الحکومتین بخصوص الاخلال بتعهدات كل منهما والمطالبة بتعويضات عادلة س 
ويترتب على ذلك تبادل المذكرات الديبلوماسية وإجراء مباحثات عن طريق السفراء أو 
القناصل » ويېدو انپا کانت تدور دائمًا في جو ودي . کما يبدو عل وجه العموم أن المبادرة 
بالتفاوض قد قام به املك خايم » ولكنٌ ذلك مم ينع بعض رعاياه من القيام بأعمال قرصنة 
ن سواحل إفريقية بتلك المناسبة ° . إلا أن ملك أرجونة - والحق يقال - كان يحاول 
بواسطة تلك الاتصالات امنكررة حل بعض السائل لصا حه » وقد کان حریصًا على إيجاد 
حلول ها » لأسباب ماليّة > على وجه الخصوص › مثل مطالبة السلطان بتعويض الأضرار 
الى للقت السفينة «4٦٥ء«‏ )5ء۴ 14» وتعيين قناصل ميورقيين بافريقية واقتراض 
مبالغ مالية من تونس . وھکذا فقد توالت سنونا من سنة 1305 إلى سنة 1308 المهمّات الي 
قام بها لدى أبي عصيدة كل من برجي بوسو ودي بيار دي فوس والقنصل بيدرو بوسو 
والامیرال برنار دي ساریا. 

فقد كلف البعوث الأول تسوية قضيّة قرصنة عادية تتمثل في باص عل ن 
المسلمين من طرف أحد أهالي برشلونة( . في حين كلف الفاني » الذي اعتبرت مهمته 
امتدادا طبيعيًا للمهمة السابقة »> بتقديم عدّة مطالب إلى السلطان الحفصي > حص بالذکر 
منها تحويل محموع الرسوم الحمركية التي يدفعها القطلونيون بتونس -لا نصفها- إلى 
أرجونة » وكذلك الرسوم التي يدفعها الميورقيون » لأنه لا يجوز فصلهم عن القطلونيين › 


1) بالنسبة إلى سنتي 1302 و1304 » أنظر الوثاتى الني نشرها أو حلّلها #أء†5-1ةM»‏ اللحق » ص 44 و G8۲‏ 
E] negocio de Ceuta Remiro‏ 1925 › ص 35 - 38. 

Gimenez Soler: «El Corso en el Mediterraneoen los siglos XIV, XV», Archivo de (32 
investigaciones hıstoricos, 1911, p. 771 

3) أنظر “ »Mas-La rie‏ معاھدات « ص 292 - 3 4ھ E pisodios «Gimenez Soler‏ ص 201 « 204 « 216 
ولنفس المؤلف › »00cu"e۸105‏ ص 217 ¬ 8. 
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, )34( نزولا عند رغبت‎ ٤ ولا تمکينہم من قنصل خاص بهم‎ e Sa 
وفي السلة الموالية (أفريل 1307( تلقی القنصل بيدرو بوسو الاإذن بتقديم مطالب‎ 
جديدة حول استخلاص الرسوم الحم ركية وحول بعض أعمال القرصنة الي قام مہا بعض‎ 
أهالي تونس أو طرابلس ضد القطلوتيين . كما كلف بطلب مساعدة مالي من السلطان لمكين‎ 
خايم من غزو سردینيا وکورسیکا في القریب العاجل . فرد أبو عصيدة على ذلك بترثة ساحة‎ 
منظوريه في تېمة القرصنة الموجهة إليم واستعراض الأضرا ر التي قت رعاياه ذاتہم مند أريع‎ 
سنوات »> من جراء اعمال القرصنة التي قام بها ضدهم رعايا أرجونة . ولكن يبدو أنه وعد‎ 
بتلبية اهم المطالب المالبة المقدمة إليه بواسطة القنصل  . وبعد ذلك بسنة أوفد حایم أميراله‎ 
برنار دي ساريا إلى السلطان لتذكيره بوعوده السابقة وتسوية بعض التزاعات التي ما زالت‎ 
قاعة . کما شملت المفاوضات جزئا صف الأداء المجمركي موف عل اليورقيين . ولکن أا‎ 
کن هذه المرّة من دحض اذعاءات أرجونة حجج قانونية . ذلك أنه قد اسثقبل‎ ag 
مبعوتا م ميورقة يدعي جاك سارا » وعلى إثر تلك الزيارة اعترف بتلك المملكة كدولة‎ 
مستقلّة . أضاف قائلاً ال السفير الأرجوني : لن طالت مدة تسديد الغرامة الواجب دفعها‎ 
لتعويض الأضرار التي لحقت السفينة السالفة الذكر » فالمسؤول عن ذلك ليس نظام‎ 
› استخلاص الرسوم الحمركية » بل نقص الحركة التجارية القطلونية في العاصمة الحفصية‎ 
کا ذلك إل السفير بيدرو بوسو. ومع ذلك » فقد نمكن السفير الأرجوني‎ 
م تذلیل بعض بعض الصعوبات الأحرى وتهدئة حواطر أي عصيدة الذي اشتکی من القراصنة‎ 
القطلونيين الذين مجهزون سفم ف صقلية » بل توصل ای تجديد المعاهدة الأخيرة معه ف‎ 


منتصف شهر أوت 1308 » وذلك لمدة عشر سنوات 7 , 


الوفاق بين بجاية وأرجونة : معاهدة سنة 1309 : 


وي السنة الموالية » أبرم خحايم للمرّة الأولى بالتأ كيد اتفاقية مع صاحب يجاية الحفصي 
ابي البقاء خالد. ولقد كان له - والح يقال - قنصل في يجاية في أوائل القرن » واحتج 


34( atrieا-vMas‏ معاهدات » ص 293 - 4 واللحق » ص 44 . 

5) نفس الولف » معاهدات » ص 294 - 6 والملحق + ص 44 + «Episodios «Gimenez Soler‏ ص 204 
«Documentos gy‏ ص 221 - 6. 
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بدون جدوى - حسما يبدو - لدى ملك ميورقة »> عندما طلب هذا الأحير في شهر لوفبر 
2 وتعصل على إحداث قنصلية خاصة برعاياه في تلك المدينة ذانها” » كما سيم له 
ذلك ي تونس » بعد ذلك التاريخ به بقليل . ولكن وجود قنصل أرجوني لا بكني لإقامة 
الدليل على وجود اتفاقية حديثة العهد وسارية المفعول بين تلك الدولة وماية. وقد م 
التفارض بشأن المعاهدة اليرمة في 8 ماي 9 ٠»‏ بمدينة برشلونة من طرف مهيز امار مجاية 
الفارس غارسیا بیړیس دي مورا وتفرر أن تبقى المعاهدة ساربة المفعول مدة مس سنوات 
ابتداء من عيد القيس بوحنا » بشرط التصديق علا من طرف الأمير. وهي تتضمن › 
باللإضافة إلى البنود العادية المتعلقة بسلامة الأشخاص والأملاك »> نض الدولة الأكثر رعابة ( 
فيمًا يتعلتق بالفثيل القنصلي والفنادق » باستئناء الاإعفاءات الخاصّة التي يتمتع بها الحنويز في 
مدينة جيجل. ومن ناحية أخری »> يتعهّد ملك أرجونة - إذا دعت الحاجة بالخصوص 
إلى مد يد المساعدة إلى حملة متوة قعة ضد مدينة ابلرائر - بوضع سفينتين حريبتين جهزتين 
بأربع أدوات حصار تحت تصرف أمير بجاية > على أن يدفع الأمير في القابل 2000 
دېلون(39) عن كل سفينة ر أشهر و500 دبلون عن کل شهر إضاني ۳ , ويفسر هذا 
التحالف العسكري لاذا قا م بو البقاء بالميادرة الأول حین أوفد م لتفاهم م خایم . 
کما تیل الیل عل آله بام من الفشل الذي مي به سنة 1307 « ما زال ملم باسترجاع 
مديئة الزائر. فقد أعلن عن قيامه بالاستعدادات اللازمة للهجوم على تلك المدينة » في 
الرسالة التي وجّهها يوم 10 صفر 709ھ /20 جويلية 1309 إلى خايم للإعلامه بمصادقته على 
اللف) والتعبیر له عن أُسفه لعدم گنه من ت المساعدة الالية التي طلبها صاحب 
أرجونة ف مقاب *. ولك حوادث تونس ستجره بعد ذلك بقلیل في اتجاه انحر وستصبح 
شغله الشاغل . 


. 222 - 220 ص‎ ›Tractat de Pau «Aguilè ys 745/2 «Finke (37 

8) لقد عوضوا أهالي بيزة الدين غلبوهم في البحر. 

9) [دينار إسباني من الذهب] . 

:Mas-Latrile (40‏ مماهدات › ص 407 . 
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العلاقات بين تونس وصقالية : 
إبرام معاهدة الصلح في سنة 1308 
بخصرص جربة وقضية الضريبة حتى سنة 1309 : 


بتي علينا أن ندرس العلاقات بين إفريقية وصقلبة في عهد فريدريك » خلال السنوات 
الأحيرة من مدة ولاية ابي عصيدة . فقد كانت مرتبطة بالضرورة بالمسائل الي يبدو أن 
معاهدة کالا بیلوتا لم تحاول فضها »› أعي استخلاص «الضريبة » النونسية واحتلال جربة . ولو 
أن جزيرة جربة لم تكن تابعة رسيا لصقلية » شأنها في ذلك شأن جرر قرقنة . وكلٌ ما هنالك 
أن البابا بونيفاس الثامن قد سلّم يوم 11 أوت 1295 كلا من جزيرة جربة وجزر قرقنة إلى 
روجبر دي لوريا الذي استولى علا » وذلك على سبيل الاإقطاع وبصورة وراثية » مقابل د 
ضریبة ا 2 خحمسون أوقية من الذهب. ولكن روجير دي لوريا کان شنو 
جا هو وعائلته بشؤون إبطاليا الحنويية » الأمر الذي کان من شأنه إثارة اهام كل من ملك 
صقلية ونابولي » بمصير تلك الحزر التونسية . لا سيّما وأن الأميرال كان لا بقم في غالب 
الأحيان في تلك الأراضي الآهلة بالسكان المسلمين » وكان يقتصر على إبقاء حامية عسكربة 
هناك . ولكن ما كان يثيره من خحشية » ولو من بعيد » كان كافًا لإحضاع الأهالي لساطته . 

وممّا تجدر الاشارة إليه أن شارل الثاني ملك أرجونة قد كلف سنة 1300 روجير 
دي لوريا الذي كان آنذاك في خدمته » بالقيام بمهمّة - يبدو أنها كانت محدية - لدى 
السلطان الحفصي » لحمله على استئناف دفع «الضريبة » الشهيرة ولو بصورة جزئية . 

وإثر وفاة لوريا بقطلونية في أوائل سنة 1305 » خلفه اينه وميه روجير. ۰ 
يتمتع بنفس النفوذ الذي كان لوالده. فسرعان ما ا أهالي جربة ضده. وعندما بلغ نبا 
الانتفاضة إلى تونس » هب شيخ اموحدين ابن اللحيالي لنجدة الثائرين ونظم اة 
العسكرية الي تحدّث عنما التجاني في رحلته. فقام يوم 24 جمادى الثانية 706 ه /31 
دير 6م > بمحاصرة حصن القشتيل الذي كان بين أيدي النصارى . واستسام اليه 
سكان الحزيرة الذين كانوا ينتمون إلى فرقتين من فرق الخوارج . ولكن بعد ذلك التاريخ 


:Mas-Latrie (43‏ ادات + ص 18 « 19 yڇ registres de Boniface VIII «Digard‏ ج. ۰1 پاریس 
4 : ص 271 ¢ عد 811 « Seconda spedizione «(Cerone gy‏ ص 4-53 “+ 82-79. 
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بشهرين اضطر إلى رفع الحصار لانقطاع المدد أو رما لقرب وصول الإمدادات النصرانية › 
وتحوّل بدون قتال نحو اليابسة . وبالفعل فقد قدم روجیر مع افطل وضعه على ذمته الك 
فريدريك الذي سیصبح صهره مبدئًا ومکن من إحماد ا بصورة وقتية . وا 
عودته إلى إیطالیا تلبيةً دعر شخدومه روبار دي کالابر > فاجأه الرض ولي حتفه بمدينة 
يوم 23 نوفبر 1307 » تارکا من بعده أخوین صغیرین غير شقیقین هما شارل وبيرنجي . ومنذ 
ذلك الحين مير الوضح بالغموض مدة عشرين شهرًا وتوالت الأحداث الممثلة في انتفاضات 
أهالي جربة المتكررة والتدحلات العسكرية من الخارج لنجدة الحامية النصرانية » بدون 
جدوی في أغلب الأحيان » م لي عائلة لوريا عن حقوقها لفائدة فريدريك صاحب 
صقلية » في منطقة أصبح التحكّم فيا من الصعوبة بمكان. فسلّم فريدريك الجزيرة على 
سبيل الإقطاع إلى الوالي سيمون دي منتوليني الذي كان قد حاول إلى سح ذلك التاريخ 
الدفاع عنها باسم عائلة لوريا ولكنه اضطرٌ في آحر الأمر إلى التفويت فبا > إثر كارثة 
جديدة. ولم جد فريدريك وسيلة أخرى للمحافظة على الحزيرة سوى إقناع القائد القطلوني 
الشهير ريمون منتانير » الذي كان مارا من سينا في شهر جويلية 1309 » بمحاولة الارتحال إلى 
جربة لنهدئنا. وسنرى فيمًا بعد كيف قام منتانير بتلك المهمّة إلى أن أنباها نجاح . 
وني عن البيان أن مراحل تلك المعركة للاستيلاء على جربة قد أساءت إلى العلاقات 
بين الدولتين المهتمتين بصورة مباشرة كر بمصير ابحزيرة » أعني صقلية وتونس . كما أن 
أعمال ا التي يقوم بها الصقَايّون أو بالأحرى القطلونيّون الذين وجدوا في صقلية مرکزا 
لعمليا تمم وسوقًا لترویج غناغهم » قد ساعدت من قبل عا فيه الكفاية على إزعاج أبي 
عصيدة . إذ تشير وثيقة مؤرحة في 7 أو 8 إلى الخلاف الذي کان قاثمًا بينه وبين 
فر یدريك (۹6). إلا أن هذا الأخير قد أضاف في نفس تلك السنة »> أي 1306ء إلى 
الأميرال برنار دي ساريا » سفيره لدى السلطان » مبعوئًا آخحر مكلَمًا بالتفاوض معه في شأن 
الصلح » وهو ألعإن سيفري . وفعلا فقد أبرمت معاهدة الصلح بتونس ني نفس الوقت الذي 
فيه تجديد المعاهدة م أرجونة: . ودفع السلطان لبعوث فريدريك س 0 8 دینار 
لتسليمه إلى ملك صقلية » مقابل قسطين سنوبين من «الضريبة» › قد تاخر دفعهما بدون 


45) رحلة التجاني » 177/1 › 180 والبرير > 127/2- 8 و Mas rie‏ القدمة < ص 157~ 160 «Finke,‏ 
2 . 187/3 وإاdخضصڪرض »Kmp/ um Sılien « Haberkera‏ ص 17-15 و29 - 32 وعلی سیل الذکر 
Frederico II «De Stefano‏ › ص 1-120. 


.4-252/1 «Finke (46 


کر 
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شك . فهل استأثر الأميرال لنفسه بكامل ذلك المبلغ أو بقسط منه؟ وعلى كل »> فإن 
فريدريك قد رفض التصديق غ الاتفاقية › رغم إلحاح السفير التونسي » وهو التاجر 
انوي غليوم شيبو › واس أعمال القراصنة العلوبز حسب مشیشنېم . . فاغتاظ أبو عصيدة 
وكتب رسالة إلى ملك أُرجونة حايم الثاني في 14 شعبان 708 ه/ جانني 1309 لعرض 
القضية عليه والماس تدخله الوڌي ٠‏ وندو ان حايم نم يستجب لذلك الطلب. 

والحدير باملاحظة أله » في ن ف شور ای رت ف ا فل ذلك 
بقليل بطريقة جديدة وغير متوقعة » القضيّة الشاثكة التميُلة في «الضريبة ٠‏ التونسية المستحقة 
لصقاية . فقد وفع عليه الاختيار في أوائل سنة 1308 ليكون حَكَمًا في الخلاف الذي نشب 
بين أخيه ملك صقلية وبين صاحب نابول م آل أنجو» لا سما حول تلك «الضريبة» 
الشهيرة » حيث وجَهت إلى أخيه فربدريك من طرف حصومه تهمة المطالبة بتلك الضريبة 
بلا حقٌ . وأصدر خايم حكه يوم 7 جويلية 1309 بسرقسطة » ومفاده : أن أصل «الضريبة ٠‏ 
غير واضح ٤‏ نظره ا دلیل عل مهارته أو اعتراف غریب جدير بالاحظة ~ › سح 
ذلك فقد قرّر «مراعاة لمصلحة الس 7 انتقال الح إلى شارل ملك نابولي » وترك الحر ية 
للملك فريدريك للحصول في المقابل -إن أمكن ذلك - على إتاوة أخرى من ملك 
تونس ). ولا شيء يدل على أن هذا الأحير قد وافق على مثل ذلك الحل. وفي الصائفة 
الوالية اشتغل خايم بجحملته الصليبية الفاشلة ضد المرية مدينة ابن نصر )ا . وقبل حاول الربيع 
وعلى وجه التحديد يوم 10 دع الثاني /17 سبتمبر » توفي اہو عصيدة إثر اصابته عرض 
الاستسقاء ولم يترك ودا ذكرًا من بعده. 


حلافة أي عصيدة : 
أمير بجاية أبو البقاء يعيد وحدة الدولة الحفصية : 


بعدما فشل شيخ الموحدين ابن اللحياني في الحاولة التي قام بها ضد جربة أي ربيع سنة 
7 » ل يظهر من جديد إلى جانب السلطان » حيث أعاد الحجيش إلى تونس وتوجه إلى 


7) ل يكن قرار حايم الثاني حينئد مرنكرًا على حجج فات صبغة تاريخية أو قانوئية » كما ادى ذلك ا٣41‏ M؛‏ 
المقدمة » ص 6-155. 

48( atrieا-Mas,‏ احق » ص 48 + 51 و عاأعنZ»‏ الكتاب الخامس » الفصل 75 و عkدأ۴»‏ 691/2. 

.4-162 «158 › 5-150 » 130 - 128 ص‎ Document «Zeno (49 
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مكة مع القافلة القادمة من المغرب لأداء فريضة احج » وقد خلفه في منصبه أبو يعقوب 
اين يزدوتن الذي استمرٌ مضطلعًا بتلك المهمّة إلى أن توفي السلطان . ولكن" وفاة أبي عصيدة 
قد كانت بثابة إشارة الانطلاق للفتن الداخلية التي زعزعت أركان الدولة الحفصية مدّة 
سنتين. وسنقسّم تاريخ تلك الفتن إلى مرحاتين » أوَلاً إقصاء السلطان الذي خلف مباشرة أبا 
عصيدة » من طرف أمير يجاية » ثم إقصاء هذا الأخير من طرف منافسين اثنين » تقاسا 
إفريقية فيما بينهما . 

وعلى إثر وفاة أبي عصيدة » رفض شيوخ الموحدين پتونس الامتثال إلى الاتفاقيّة الي 
تنص على وضع الدولة الحفصيّة بتامها وكماهما تحت سلطة أبي البقاء حالد دون سواه. 
وبایعوا أحد أٻناء عمومة السلطان الراحل » وهو شخص خامل الذكر من ذرية ابي زکریاء 
الأول » يدعى أبا بحيى أبا بكر بن أبي زيد عبد الرحمان بن أبي بحيى أبي بكر. فأسرع أبو 
البقاء إلى المطالبة بحقوقه » بيا كان يقوم على رأس جيشه بحملة عسكربة » بدعوى محاولة 
اهجوم على مدينة ابلزائر. وني ظرف بضعة أيام وصل أمام أسوار مدينة تونس بالقرب من 
سبخة السيجومي » وحظي جؤازرة أعراب الكعوب من أولاد أبي اليل > في حين ظلّ 
حصومهم من أولاد مهلهل أوفياء إلى الحكومة التونسية . وأثناء قيامه بالدفاع عن العاصمة 
بدون جدوی » لقي الوزیر محمد بن أزرقان حتفه وهو يقائل . فلاذ ہو بکر بالفرار م أي عليه 
القبض وجيء به إلى خحصمه الذي استولى على تونس وبايعه أهلها » فأمر بقتله*) يوم 27 
دبیم الثاني 709 ه /4 سبتمير 1309. وقّب الأمير المسكين الذي لم يبق في الحكم سوى 
سبعة عشر يومًا » بعد وفاته بلقب الشهيد 2 . 

وهكذا نمكن أبو البقاء من فرض الوحدة بين المملكتين الحفصيتين جحد السيف » بعدما 
فشل في تحقيقها بالطرق السلمية . وتلقّب باللّقب الخليني «الناصر لدين الله . وبعدما 
استقرٌ ني تونس » أدخحل تحوبرا كبيرًا على أجهزة الدولة » مفضلاً كبار الموظفين الذين قدموا 


50( لقد زعم التجاني أن الغرض الأصلي من الحملة التي قام بها اللحياني هو الج » وقد أخحفى مقصده عن عائتة الناس . 

1) من طرف أحد أفراد العائلة اللفصية الذي قدم مثله من بجاية › وهو جیی بن أي زكرياء السالف الذكر. 

2) أنظر حول مدة ولاية أي بكر الشهيد رأبي البقاء : البربر »> 429/2 » 439 والفارسية » ص 370 › 376 وتاريخ 
الدولتين »> ص 47 - 50 » 84- 91 والأدلة ٠‏ ص 96- 101. 

3) أنظر فيما يتعلق بالنقود : (×اه«)» عدد 951. وحسب ابن خلدون فقد تلقّب أيضًا بعد ذلك بقليل بلقب 
«المتوكل». فهل بكون هناك حلط مم أي بكر الذي ستتحدث ئه فيما بعد؟. 
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مثله من المملكة الغربية . فأقر شب شيخ الموحدين أبا بعقوب بن يزدوتن في منصبه » رغم أنه 
ا راك ی ايا أبي الأعلام الذي كان يعمل معه في ياية . ووضع على 
رأسهما شيخا آحر من الموحّدين » بصفة وزير أكبر » وهو عبد الله بن عبد الح بن سليمًان. 

واستمرٌ حاجب جاية ابن غمر في الاضطلاع بمهامّه لدى السلطان › وقي القبضصض 
على الحاجب التونسي السنابت اين اداخ » الذي كان قد عزل من قبل من طرف أي بكر 
الشهيد › وتوقي في السجن بعد ذلك بقليل . وعهد بولاية الأشغال (المالية) إلى واي الراب 
القوي النفوذ » منصور بن فضل بن مزني » وعيّن كانبًا للعلامة » موظّف آخر أصله من 
قسنطينة ٠‏ وهو عبد الزحمان ن الغازي القسنطيي . ولكرٌ أا ابقاء سوف لا يتمتع طویلاً 
بثمرة انتصاره . إذ سينازعه السلطة غربًا وشرقًا ي وقٽ مبکر أمراء حفصيون الحرون . 


انفصال قسنطينة من جديد واستقرار 
الأمير أي بكر في تلك المدينة (1312-1309) : 


لقد اندلعت بقسنطينة في أوّل الأمر الثورة العابرة التى أعلها أحد أبناء عمومة أي 
البقاه » الأمير يى بن خالد حفيد السلطان أبي إسحاق » وذلك بساندة منصور بن مزني 
الذي ۾ يبد الانتفاضة إلا مدّة وجيزة » ثم بمساندة ابن عبد الوادي أي حمّو موسى . وبعد 
فشله أمام قسنطينة اعترل محيى الحياة العمومية واستقر بمدينة بسكرة عند بني مزفي » الذين 
آوَوه تحت رعايتہم وعاملوه معاملة كرية إلى أن توفي . 

واكتست الثورة التي اندلعت في سنة 710 ه / 1310 - 11م حطورة أكبر » وقد أعلنها 

شقيتق السلطان أبي الباقي ذاته » الشاب أبو بحيى أبو بكر الذي عيّنه الحاجب ابن غمر عمدًا 
واليّا على قسنطينة قبل أن بایعه هو نفسه بالإمارة). وسرعان ما اتسع نطاق الركة وانضم 
إلها عدد كبير من المتمردين . ذلك اَن سلطان تون - واللیی يقال e‏ 
الشخصيات البارزة بقساوته المفرطة وشدة طبعه. فقد اعدم عدا من أعيان شیوخ فبيلي 
سدویکش والأثباج »> ويقال إن ابن غمر قد نمکّن بفضل مهارته من تأليب زع مغراوة 


4) اقب باللقب الخليني «المتوكل على اقه» , ولكن يبدو أن أب بكر م يتلقب صراحة بلقب «خليفة » إلا بعد استيلاثه 
على توس سنة 1318 . وا كتفى إلى حد ذلك التاريخ بلقب «أمير ٠‏ . أنظر الوثائق التي نشرها ءاه في ۸105عuء00»‏ 
ص 232 ›» 242 , 
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الرناتبين على أي البقاء > وقد كانوا ملتجثين ببلاطه » ومقدمين إليه حدمات عسكرية جليلة . 
وكان أوّل ما حرص عليه أبو يحيى أبو بكر السعي إلى احتلال بجاية . وكان يتحكّم في تلك 
القاعدة الامّة قائد اب محيش الصنهاجي الحازم » يعقوب بن لوف » الو لمولاه بتونس » 
وقد قاوم مقاومة مستميتة ومن في أل الأمر من التغلب على أبي بكر وأقصاه إلى ما وراء 

ميلة . ولك" العدو فاجأه باهجوم من جديد في ريع سنة 1312/712م » في الوقت الذي 
لني فيه أبو القاء حتفه أمام خحصم جديد قد ظهر بابلاد التوسية ي فظن أنه يستطيع 
النجاة بنفسه بالالنجاء إلى أبي بكر. ولكنٌ هذا الأخير لم يلبث أن أمر بقتله . فأصبح الطريق 
المؤدّي إلى بجاية مفتوحًا في وجه السلطان الحديد الذي صار محكم كامل النصف الغرلي من 
إفريقية . 


ابن اللحياني يستولي على عرش تونس (1311). 
علاقاته الأولى مع أي بكر: 


لقد ساعد أبا ابا بکر على إحراز هذا ظهور مطالب ااي ف 
و لوین السابق في عهد ابي عضبدة ء ا زکرباء ابن للحا الذي E‏ 
عند رجوعه من الحج ووصوله إلى طرابلس تفكك السلطة بتونس . فانضمّت إليه القبائل 
بأجمعها » ومن بيبا أولاد ابي اليل » فوجههم ا E a e‏ 
واعترضهم الحيش الموالي للسلطان بقيادة العلج ر الكبير » وقد سرع ذلك الجيش إلى 
ا من باجة حيث کان يتأهب للرحيل لمقاتلة اڀ بكر. فانقض عليه المهاجمون الحدد 
ومزقوه شر مزق وقبضوا على قائده . وعندما استولی المنتصرون عل العاصمة الي کانت ف 
حالة هيجان » كان الشيخ أبو زكرياء أبو الأعلام قد قل » وکان أبو البقاء قد تنازل عن 


5) صهر شيخ الموحدين أبي زكرياء بن أبي الأعلام. 

6) حسپ ابن حلدون کان أہر البقاء ما زال جالسًا على العرش عندما أدرك ابن خلوف عدم جدوی مقاومته آي ف 
سہتمبر أو أكتوبر 1311 > وهذا لا يټاشى مع التاريخ الذي قدمه المؤلف هو نفسه أي 712 ه/ ابتداء من شهر ماي 
112. 

7) في شهر صفر 711 ه/ ماي - جوان 1311 م قتل هوّارة شيخ الدولة عبد الله بن عبد التق . وحسب المصادر الشرقية 
فإن ابن اللحياني الذي خطّط e‏ بحوالي مالة ملوكا مصربًا . 
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العرش أمام الشهود دون أن يبدي أية مقاومة(6 ف 2 رجب 711 ه/11 نوفبر 1311 E‏ 
اللحياني في الحمدية البيعة العامة م م دحل مدينة تونس . وکان لقبه الخليني «القائم 

له . وعين المزدوري وزیرا اکیر » کما عھد e‏ إلى كاتبه الخاص أبي ا بن 
من عائلة بني بعقوب » أصيلي شاطبة » وعهد بولاية الأشغال (الالية) إلى أحد أبناء 
عمومة هذا الأحير › المدعو محمد. وعين كاتا للعلآمة › رفيقه في السفر إلى الحنوب »ء 
الكاتب محمد بن إبراهم النجاني ۳ , 


وهلا في أواحر سنة 1311 أصبحت إفريقية مقسّمة من جديد إلى دولتین حفصيتین 
منفصلتين » الدولة الشرقية وعاصمنها تونس والدولة الغربية وعاصمتها بجاية( . فكانت 
تونس خاضعة لأمير كهل يبلن ال وال ن 2 ۽ وکان مثا ومتسام حًا من 
الناحية الدينية ت ف ان واحد بعدم التبصر والخمول ۽ كما كان غلا ومترددا ورجل 
سياسة فاش(62) , وقد قام بتطهير صفوف اليش الموحّدي ۽ وألغى اسم المهدي من 
الخطبة »> رغم معارضة حاشيته؟. واسترجع من الأعراب قسمًا من المتلكات التي 
منحت لمم على سبيل الإقطاع » ولكن سرعان ما جعل من أحدهم شبه نائب ملك ء كما 
منح ملكة أرجونة بعض المزايا الالية المشطة . وسلّم ذات يوم إلى القاضي اپنه اتر جر ية 
فل اکت . وکان لا ميل كثيرا إلى الحروب » بحي لم يكن موهلا للمقاومة مدة طو يلة 
على رأس جيشه . 


8) بدو ان السلطان المخلوع ل ي إعدامه في الحين بأ من المزدوري . فقد شك صاحب «اریخ الدولتين» في تلك 
الرواية وأکد أن مشهد فب بي البقاء بالزلاج بحسل تارپخ وفاته أي «جمادی الأحرىی عام ثلالة عشر» 
(سبدمبر- أكتوبر 1313 م). أنظر أيضًا : ابن الخطيب › الإحاطة » 225/1 وة > ص 60 وص 68 . 

59) هنا اللقب الخليني ل يذكره الؤرخحون الحفصيّون بل أصحاب التراجم الشرقيون » وتبته شهادات النقود والعقود 
المتطابقة . أنظر حول هذا اوضع : aنrug «Far‏ عدد 16- 18 ڪ «Mas-Latrie 86  «Diplomi «Amari‏ 
معاهدات » ص 189. 

0 أنظر حول ولاية اين اللحياي وأبي ضربة : البربر » 439/2 » 453 والفارسية » ص 376 - 8 وتاريخ الدولتين › 
ص 50 - 91/54 - 98 والأدلة > ص 2-101 . أنظر أيضًا الدرر الكامنة » 113/2 - 4 والسيوطي » بغية الوعًاظ » 
ص 248 . 

1) كانت محاية تابعة لتونس حسب العاهدة الميرمة بين تونس ومبورقة وا لمعاهدة المبرمة بين ونس وبيزة سلة 1313. 

2) أنه من مواليد سلة 651 ه/ 54-1253 م » وأمّه جارية نصرائية , 

3 أنظر المنهل الصافي » الحزء 3 »> ص 84 -أً. 

4) حسب ابن حجر وابن إياس » ذكر في الخطبة اسم سلطان القاهرة محمد بن قلاورن , 
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وبالعكس من ذلك » فقد كان جالسًا على عرش مجاية فى في عنفوان الشباب لا 
يتجاوز من العمر اني عشرة سلة؟). وكان شعيًا ف مسقط رأسه قسنطينة » حيث کان 
يعامل أهلها معاملة على غاية من البساطة الودية“ ۽ وكان يشعر ميل طبيعي إلى الحد 
وتخاطر المغامرات الحربية الكفيلة بوضعه على رأس دولة متدة الأطراف. ولقد تحقق - والح 
يقال - بين السلطانين الحفصيين في أوّل الأمر وفاق ودي بواسطة الحاجب ابن غمر. 
وني اواحر سنة 1313 حسب الأرجح » أمكن لابن اللحياني الذي كان قد أعان 
صاحب مجاية بالأسلحة منذ مدّة قليلة أن يخاطبه بقوله انه يعتبره «كصديقه وكابنه 7 . 
ص ذلك » فسيصبح النصادم بينهما > إن عاجلاً أو آجلاً » أمرّا لا مغر منه . ولم يتأخر سوى 
سنوات » مکنت آبا حیی ابي بکر من ترکیز حکومته ومواجهة المجومات الخارجية 
الرجّهة من الغرب قبل الشروع في غزو بقية إفريفية 


ملكة بجاية في عهد أبي بكر: 
دور ابن غمر وهجومات أهالي تلمسان (1312- 1315) : 


لقد امتازت سياسة مملكة بجاية الداخلية بتصاعد نفوذ الدسّاس ابن غمر. فقد سعى في 
اول الأمر ا التخأص من حصومه رجال البلاط الذين نالوا حظوة لدى آمیره > لا سما 
شيخ بني كتامة الحسن بن إبراهم بن ثابت الذي تمن مدّة من الزمن من تعوبضه في 
منصب الحجابة . وتوصل سنة 13ھ /1313م ال إقناع الأمير بقتله هو وأخيه عبد الله بن 
ايرام بن ثابت والي قسنطينة ) . فخلف هذا الأخير العلج ظافر الكبير الذي كان يعمل في 
حدمة أي البقاء ثم سقط اا بين ايدي جنود ابن اللحياني . ولك الحاجب الغيور م بتردد 
عن استقدامه إلى بجابة ثم نفيه إلى الأندلس . وبعدما ص ابن غمر من جميع النافسين › 


5) من مواليد سنة 692 ه/ 1293م » > وأمه نصرانية اسمها بالعربية «أملح التاس»٠.‏ 

6 لقد أعطى ابن القنفد بعض الأمثلة . ولعلّه قد بالغ في ذلك جحاملة للساطان الذي أهدى إلبه كتابه وهومن ذرية أي 
پکر. 
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رسمية ثابتة . حیٹث حرّر الأمير رسائل اعاد أحد السفراء ف ذلك الكان بتاریخ 18 و19 جمادی الثائية 
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أصبح الحاكم بأمره في البلاد » إذ فض إلبه أبو بكر جميع السلطات بالعاصمة واقتصر على 
مارسة سلطته الشخصية في مدينة قسلطينة انحببة إليه وضواحيا . 

وني اللحهة الغربية اغتم أبو حمّو موسى بن عبد الوادي في آن واحد فرصة رفع الحصار 
عن مدينة تلمسان من طرف الريتبين والشقاق الذي کان يدب في صفوف الحفصيين انويع 
مملکته › بضم م الزائر وتدلس إلا . فأسرع اوک الذي ۾ تبايعه آنذاك سوى مدينة 
قسنطينة » إلى إيفاد مبعوث 7 للتفاوض معه » كما فعل ذلك في نفس الوقت مع المطالب 
بعرش تونس ابن اللحياني ". ولكن بعد استبلائه على بجابة » الي كان صاحب تلمسان 
اما فا اشا انفصم الوفاق بين الرجلين. فبإيعاز من بعض المهاجرين القادمين من 
الدولة الحفصية ‏ شرع أبو حمّو في شن المجومات التتالية ضا يجاية ومنطقة قسنطينة » وقد 
تكررت مد تقارب العشرين سنة في عهده وي عهد خلیفته » حتی انقراض دولته ذانما 
أمام زحف المريّين. ويبدو أنه من الممكن » على غرار ما ذهب إليه ابن خلدون » تحديد 
تاريخ الحملتين الأول والثانية اللتين قام بهما ابن عبد الوادي ضة المملكة الحفصية الغربية 
بسنة 713 ه / 1313م وسنة 715 ه / 1315 م. وقد كان جيش الغيرين يضم كل مرّة فيلقين 
أو ثلالة فبالى متميرة بقيادة أقرباء السلطان أو مواليه . وییدو أن العمليّات العسكرية قد كان 
بنقصها التنسيق . فتقدمث الحيرش إلى أن وصلت إلى مدينة عثابة » وي طريقها عاثت فسادا 
ف جبل بني ثابت والمناطق الحيطة بمدينة بجاية . ولكن المغیرین م بتمکنوا من الاستيلاء على 
تلك المدينة ولا على أي مرکز هام آنحر. وبمکن أن یکون سہب فشلهم سئة 1313 راجعًا إلى 
قدوم فيلق تونسي وهجومه المباغت. وأمّا فشلهم سنة 1315 فيرجع إلى سبب آلحر بتمشل 
في الاضطرابات المفاجئة التي حصلت داخحل الدولة التلمسانية . وني الأثناء قام ال حفصيّون سنة 
4ه /1314م بجوم مضاد يعززه الأسطول الحربي ودمّروا حصن أزلفون الذي أقامه بنو 
عبد الوادي منذ عهد قريب على ساحل الفبائل الكبرى » كمركز متقدّم منذر بالخطر*", 
وي السنة الموالية بدون شك > قدم أسطول قطلوني لي إشبيلي استجابة لنداء اي بکر ولق 
أضرارا فادحة بالأسطول التلمساني , 
69 وهو العلج سعيد بن يخلف. 
0) حيث أوفد إليه الحاجب ابن غمر. 
1) بعض شيوخ الأعراب والصنماجيرن وكذلك الحاجب السابق ابن أي جي الذي رجم من مك . 
72) أنظر : فائاع4» به a14 de‏ 7»› ص 226 . 
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آبو بکر توي على ونس 
ويعيد الوحدة الحفصية (1315- 1318) : 

ولكن ابتداء من سنة 715 ه/ 1315م انصرف أبو حمّو عن السياسة الخارجية بسيب 
الصعوبات الداخلية التي أفضت بعد ذلك بثلاث سنوات إلى قتله . وبعد ذلك بقلیل نلقی 
أبو بكر بابتهاج بيعة أمير متمرّد من بني عبد الوادي 79 وعرف من أوّل وهلة كيف يستفيد 

ا الظروف الحديدة لتحويل نظره غو الشرق والشروع في غزو البلاد التونسية. وقد 

شجعه ابن غمر الذي كان يرى في ذلك وسيلة لإبعاده من محجاية . قمکن بمساعدة بعض 
الحنود العرب والبربر من توجيه حماتين تمهيديتين انطلاقًا من قسنطينة ٠"‏ نحو المنطقة الوسطى 
من البلاد التونسية وبلاد هوارة › وذلك سنة 5ھ /1315م. فأثار ذلك المجوم الملع من 
جانب ابن اللحياني . وبدأ ذلك الشيخ الخامل بتفويض أوسع السلطات إلى شيخ الكعوب 
حمزة بن عمر بن أبي الليل » عساه ن ينجح في القضاء على نرد أبناء ء قبيلته 7 . وبي بداية 
ربيع سنة 717 ه / 1317م غادر عاصمته في انجاه قابس » بعدما باع الأثاث المين الموجود في 
قصره » وبعد ذلك بقليل حول إلى طرابلس ولکن' التونسيين حزموا أمرهم > وجمساعدة حمزة 
ان کت وا على رأسهم ابن السلطان الفارًّ الأمير الباسل أبا عبد الله محمد المعروف باسم أي 
ضربة» » بعدما أخرجوه بتلك المناسبة من الجن . وهو الذي سيواجهه أبو بكر منذ ذلك 
الحين. وقد قام هذا الأخير عملتين دید أبعد غورا من الحملتين السابقتين » فانطلقت 
الحملة الأوى عبر باجة ووادي حردة إلى أن اقترر بت من تونس في شعبان 717ھ / اکتوبر 
7م » والثانية عبر الأربس والقيروان في صفر 718ه / أفريل 8م » وقد تمن المغيرون 
من الاستيلاء على وسط البلاد التونسية وشي اها . ثم سقطت مدينة ون ؛ رغم السور 
الحديث العهد الذي آم حماية ریاف المدينة ورغم المقاومة المستميتة الي ابداها المدافعون 
عن ا(8 » وذلك یوم 7 دیع الثاني / 8 جوان من نفس السنة. ومن الغد دحل أبو بكر 
العاصمة تمت مایعته عوضا عن ابي ضربة الي جم البلاد بصفة ساطان مدة تسعة 
أشهر › وقد تلقّب ٻاللقب الخلني المستنصر. وأخيرًا »> بفضل الانتصارات الي أحرزها اہو 


5) البربر» 396/3 . 

6) لقد تأكد وجوده بقسئطينة ني الأيام الأحيرة من شهر ذي القعدة 715 ه/ 25-21 فيفري 1316 م. 
«Documentos «Gimenez Soler‏ ص 238 و242 . 

7) والتحق أو حمزة » مولاهم بالعدوٌ » البرير »> 146/1. 

8) بقيادة ضابط اسمه محمد بن الفلاق . وقد ساعد الحملة أسطول أبي بكر القادم من القل . 
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بكر حلال فصلي الرییع والخريف سوج في منطقة الل الأعلى وفج التعام في الطريق الرابطة 
بين تونس والقيروان › هر با نة اليد هز عة راء راي مل الاجا ال لر ال 
وبذدلك تكن أبو يحيى أبو بكر من إعادة الوحدة الحفصية مثلما حقق ذلك من قبل أخحيه 
أبو البقاء » ولكن تلك الوحدة سيطول عهدها هذه المرّة »> وسوف لا تتمكن من القضاء عليا 
وقتيًا إلا الغزوة المرينية » بعد ثلاثين سنة من ذلك التاريخ . 


المعاهدتان المبرمتان بين تونس من جهة › 
وببزة (1313) والبندقية (1317) » من جهة أخرى : 

خلال مد ولايته التي دامت بضع سنين » جدّد ابن اللحياني عة اتفاقيات مع الول 
النصرانية . قفي 1 جمادی الأول 13ھ / 13 سېشمبر 1313م ا يزة جان 
فجيولي وربني دلبانيو › بتونس لمذة عشر سنوات » معاهدة »› تعيد أغلب بنودها وتوضح بنود 
معاهدة سنة 1264 التي أصبحت لاغية منذ أكثر من ثلاثين سنة). وني الأثناء هل اكتفى 
أهالي بيزة الموجودون بإفريقية بالأمر الواقع المؤقت وغير المضمون قانونًا؟ أم أنهم قد تحصلوا 
على اتفاقيات يبلغنا حبرها » مثلما هو الشأن بالنسبة للعلاقات القابمة بين جنوة وسلاطين 
إفريقية خلال أكبر قسم من القرن الراب عشر0. 

وئ 28 صفر 717ھ /12 ماي 1317م › a‏ أبو ضرية » باسم أبيه الذي كان إذ 
ذاك في حالة فرار» ى سفير البندقية میخايلي › بقصر الاإمارة بتونس › اتفاقية تقضي 
بتجديد معاهدة 1305 الي ایت لاغية منذ حوراي سنتين لمدة لحمس عشرة سنة رة (81) , 
ولكن يبدو أن العلاقات كانت متواصلة أكثر مع ملكتي ميورقة وأرجونة » وذلك على الا 
حسب الوٹائی الي بين ايديا في الوقت الحاضر. 


«Diplomt «Amari (79‏ ص 86 - 97 و ›Mas-Larie‏ معاهدات » ص 49 -54, 

80) أنظر 8ا4 Mas‏ المرجع السابق »> ص 9-48 و221 و فااعA›‏ مم de‏ 14ء7a»‏ ص 227 › 231 
«Canale y‏ تاريخ جنوة »> ص 196 . 

vMas-Latrie (81‏ معاھدات › ص 216 » 221 والملحق » ص 4 »› و ›Rubriche «Giom0‏ ص 95. 
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الاتفاقات البرمة بين ميورقة من جهة 
وبين بجاية (1312) وتونس (1313) من جهة أخرى : 

كانت المملكتان القطلونيتان تعيشان عصرئذ في كنف الوئام التام » تحت حكم أميرين 
ينتسبان إلى عائلة واحدة » وهما حایم الثاني ف برشلونة وسانشو الذي خلف اباه خاي سئه 1311 
في بربنيون » وقد انقضى آنذاك عهد التنافس بینېما. ومن ناحية أخرى » فقد اسم نطاق 
الإنتشار القطلوني في الحوض الشرقي من البحر الأبيض الوسط » بفضل الاإنتصار الذي 
أحرزه القطلونيون داحل الأمبراطورية البيزنطية » بساندة ملك صقاية القطلوني فريدريك . 
كما تفاهم املك سانشو مع الحفصيين بواسطة مبعوثيه الخاصين أو قنصله ببجاية بونوا 
بلنكاس » وكذلك بواسطة قواد جند النصارى بإفريقية » وقد کان عدد كبر من رعاياه › 
لا سيّما من بين أهالي جزر البليار » يترددون على موانئ إفريقيّة . والحدير بالملاحظة أن أا 
بكر» ما إن استوى على الحكم, في يجاية حتى حرص على التفاوض معه. وإثر 
الاتصالات الي جرت خلال بضعة أشهر › اازشت ف بورق پوم 21 رجب 712ھ / 23 نوفبر 
132م“ معاهدة بين مئل السلطان ووزير سانشو المغوؤض غريغوار سالني . وقد تفرّر 
إبرام تلك المعاهدة لمدّة عشر سنوات ثم تمديدها إلى ما بعد ذلك » ما ا ا 
الطرفين بمقتضى إعلام مسبق بسنة . ومجوز للملك النصراني » بالإضافة إلى قنصله في بحاية › 
تعیین قناصل آخحرین في كل من قسنطينة والقل وجيجل . كما اعترفت له المعاهدة مح اللحصول 
عل نصف الأداءات الحم ركية الي يدفعها رعاياه في المدن الأريع الد وة إلى غاية حمسة 
آلاف دبلون ذهب » علاوة على بعض الإعفاءات الحمركية . فهل أن هذا الإجراء م 
يكن سوى طريقة لتعويض الاك النصراني عن بعض أعمال القرصنة المرتكبة ضدّه » على 
غرار ما نت عليه في السابق الاتفاقيات المبرمة بين أبي عصيدة ويملكة أرجونة ؟ أم أنه يشل 
إقرار ضريبة لفائدة الدولة الأروبية التي ترضى بإبرام الصلح » ماثلة «للضريبة » التونسية 
المدفوعة لصقايّة ؟ 

وما إن أبرم سانشو تلك الإتفاقية مع أبي بكر › حتی تو توجه نحو السّلطان ا فصي الألحر 
ابن اللحياني » مستندًا لا عحالة إلى تلك السابقة . في أواخر جانني 1313 » أمضى بتونس 
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نفس البعوث سالني الذي رضت إليه جميع السلطات » معاهدة لمذة عشر سنواٽ » 
تعترف في آحر الأمر لرعايا ملك مبورقة بحق إقامة قنصلية وفنادق خاصة بهم في كل من 
العاصمة التونسية وعنابة . أمّا بقيّة البنود فليس فيا ما يستحق الذكر » حيث لا يشير أي بند 
منها إلى دفم أدنى ضرية 5 . 


تونس وجاية تجددان معاهداتیما مع 
أرجونة مقابل مبالغ ماليّة (1314) : 


لم ينتظر ابن اللحياني طويلاً ليعيد ربط العلاقات الرسمية مع أرجونة وهي لم تفط بدا 
في عهد أبي البقاء*. فا إن دحل مدينة تونس منتصرًا حتى أوفد سفيرًا إلى حايم الثاني يوم 
6 رجب 711 هھ /8 ديسمبر 1311م وهو الطبيب ابن عیشون لكلف عهمة التذكير بقضبة 
ساريا والمطالبة بتسويتا”*. وكادت سنة 1312 نننهي دون أن يتلقى ابن اللحياني أي خبر 
عن مبعوثه وربُما تلقّى عنه أخبارا قليلة فيمًا بعد . ومهما يكن من أمر فقد استأنف السّلطان 
امحادثات في السنة الموالية إثر إبرام المعاهدة بين نونس وميورقة » والتجاً إلى وساطة مواطنين 
قطلونیین » هما برنار دي فونس ولوران دي برغا » قائد وکاتب جند النصاری في و 
واستجابة طمذه الطلبات قرّر حايم في أواحر سنة 1313 إيفاد مستشاره الخاص غليوم أولومار 
الى تونس وفؤضص إليه جمیع السلطات اللازمة واا »> وبعد محادثات رما كانت عسيرة » 
أمضی أولومار مم ابن اللحياني في 5 ذي القعدة 713 ه /21 فيفري 1314م معاهدة صلح 
سارية المفعول مدَّة عشر سنوات **. 

والحدير بالملاحظة أن هذه المعاهدة الي اوقت بو قاط م القائون التجاري 
والبحري الخاص برعايا الطرفين المتعاقدين < تعض لاهم الطالب الأرجونية العروفة لدینا 
من خلال التعليات التي أعطيت للمبعوث أولومار » ويتعلق بعضها بوضعية جد النصارى في 
تونس » وتوصي التعليمَات الأخرى المبعوث الأرجوني با-حصول على ح5 ما يدفعه 
رعايا ملكة أرجونة من أداءات جمركية لفائدة مليكه » أو المطالبة على الأقل » في صورة 
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الرفض » وكشرط لازم » بالحصول على وعد من قبل السلطان » بدفعم حمسة آلاف دبلون 
ذهب للملك خايم » عن كل سنة من سنوات صلاحية المعاهدة. ومن المستبعد أن يكون 
السلطان التونسي قد استجاب بسهولة ثل هذه المطالب المالية > والدليل على ذلك طول 
امفاوضات الي جرت مع السفير الأرجوني » ولکته اضطر ني حر الأمر إلى ضيان i‏ » مقابل 
دفع مبلغ اقل من المبلغ المطلوب . ذلك أن اولومار قد حمل معه إلى سيّده مبلغ 500 2 
دبلون مع بعض المدايا المينة . 

CS‏ أخرى فما بعد »› رغم أن 
المعاهدة لم تشر إلى تلك المسألة امالية. فيبدو حينئذ أن مملكة أرجونة قد عرفت كيف 
تفرض على البلاد التونسية في سنة 1314 دفع «ضريبة » حقيقية بواسطة الضغط الديبلوماسي 
لا غير » وذلك بسبب ما كان يشعر به السلطان المحبان ابن اللحياني إزاءها من ضعف. 

ولقد قبلت مملكة يجاية الشقيقة - والس يقال - دفع ضريبة مماثلة . فا إن علي أو بكر 
الذي كان يقوم بحملة في فرجيوة » بوصول أولومار إلى تونس » حتى أوفد إلى الأندلس في 
جمادى الثانية 713 ه/ أكتوير 1313 » قنصل أرجونة ببجاية جان بوكولول للتفاوض مع 
حايم". وي 7 جانني 1314 أمضى هذا الأحير في بلنسية وثبقة تجديد معاهدة سنة 
9“ لدة حمس سنوات » وقد أعادت المعاهدة ا أغلب بنود المعاهدة 
القدية » ولكنٌ النص الحديد لا يتضمَن الادّة التعلقة بتقديم إعانة حتملة من طرق 
البحربّة الحربية القطلونية. إلا أنه ينص على تسوية العمايتين الخطرتين .اللتين قام بہما 
القراصنة القطلونيون في البحر » بالتراضي » كما ينص بالخصوص على أن يدفع ملك يجاية 
للملك ايم ملغ خحمسة آلاف دبلون ذهب » بحساب ألف دبلون في السنة » طوال مدّة 
السام . وسيخصّص نصف ما يدفعه رعايا ملكة أرجونة من أداءات جمركية » بل حى أكثر 
من ذلك » إن لزم الأمر» لتغطية ذلك المبلغ . ولثن وافتق أبو بكر على مثل ذلك البند ء 
فلانه کان یخشی خصومه عبد الوادیین ویرغب في إبرام حلف بحري ضدهم ولو أن الوثيقة 


وثيقة 
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اموضوع أو إبرام اتفاقية منفصلة . 
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الدييلوماسية م ته تشر إلى ذلك . ولکن يبدو أله کان یفکر في قرارة نفسه › من اول وهلة › في 
المَص جزثيًا من ذلك الالترام. فنذ يوم 8 جمادى الأول 30/714 أوت 1314 › 

أجاب عل مطالب الاك ايم العديدة »› مصر حا بالخصرص باه لا یرید اقتطاع البخمسة 
آلاف دبلون إل من ريع الأداءات a‏ الي يدفعها رعايا املك » لا من نصفها كما ت 
الاتفاق على ذلك من قبل › کما أوفد في نفس الوقت ا حایم قائد جند النصاری فرناندو 
جوف للوضول إلى اتفاق حول النقاط المتنازع في شاا . وبعد ذلك بخمسة أُشهر › وافق 
تحت الضغط الأرجوني الصريح › على الشروط الي تى بها ذلك المبعوث » وأكد على 
تمسّکه بدون قيد ولا شرط » بالمعاهدة التي أمضاها بوکولول 0 . وني 22 مارس 5 قصل 
مل املك حايم ببجاية » برناردو بننكازا » على إطلاق سراح مان وثلاثين أسيرًا من الرعايا 
الأرجونيين » مقابل الألف دبلون من «الضريبة » » الواجب دفعها خلال السئة الحارية(75, 


الصداقة الفطلونية الإفريقية (1314- 1318) : 


سوف يجني أمير المملكة الحفصية الغربية عمًا قريب فائدة جمّة من موقفه المتسامح . 
فن الراجح جدًا أن يكون قد القس خلال صائفة سنة 1315 من النصارى إمداده بإعانة 
بجربة » لقاومة أسطول صاحب تلمسان أب حمّو. ولئن کان من غير امأك بول ملك 
مزر التدحل في ذلك التراع > فما لا شك فيه اَن الأسطول القادم من برشلونة وبلنسية 
وامعزز بالسفن الي قدمتها اشبيلية » قد تمن من ابادة اأسطول بني عبد الوادي وانقاذ الأمير 
أي بكر من الخطر الذي , کان يېدده . ولکن يبدو أن هذا الأحير | یعرف با ميل المقدم 
إليه › فقد رفض رفضًا با تسديد نفقات الحملة المنظّمة لاإنقاذه » معتبرا أن ا 
محصلوا على ما يكني من الخنائم بعد انتصارهم > التعويض خسائرهم 5 , 

وني نفس الوقت كانت الملاقات بين أرجونة وتونس وذية للغاية . في 30 سبتمير 1314 

ارسل خاي الى ابن الحياني مکتوبًا بخبره فيه بأنه قَرر » بطلب منه » تمديد المعاهدة الميرمة 
أخيرًا لمدة أربع سنوات » ويعلمه في نفس الرسالة با آلت إليه قضيّة ساريا ء إذ يبدو أن 
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هذا الأحير م سلّم الأموال التونسية المقدمة إليه » إلى الملك فريدريك › الذي اعتبر من 
حقه المطالبة مها . واقنيح خايم رفع قضية عدلية ضد ساريا الموجود إذ ذاك ي صفلية ء إذا 
ما قم السلطان دعوى ضده بواسطة وكيل قانوني ”. وني نفس تلك الفترة أوصى ملك 
ارش سلطان تونس حيرا يشر الذائم الصيت رون لول › > ف تلك الفترة ضا ال 

« القضية السرية» الا والمتعلقّة باعتناق اپن اللحياني للديانة المسيحية » وقد شغلت 1 
الدوائر الديبلوماسية الأرجونية التي اهتمّت بها برهة من لمن ٠‏ وقد وجه السلطان 
الحفصي رسالتين من طرابلس إلى اللك خايم رچ رم 6ھ | أفريل 6ء تقهان 
الدليل على تواصل تلك العلاقات الوبة التي م تأر فيا أعمال القرصنة العادية التي يقوم با 
رعایا كلا البلدين ضد بعضهم 0 . وبعد ذلك بأریع سنوات وجه أبو ضربة الذي هزمه 
ہو بكر وف بعد ذلك إلى مدينة المهدية » رسالة إلى ملك أرجونة » بستظهر فبا بالعلاقات 
الممتازة التي كانت تربط بين أبيه ابن اللحياني وبين ذلك املك النصراني ° . 


الشاريع النصرانية المعلقة «بالضريبة» التونسية (1309- 18) : 


ومن غريب الأمور المتبادرة للذهن لأوّل وهلة » أن عواطف الود التي كان يبديما 
اللك حایم تجاه السلطان التونسي » قد کانت متزامنة اما ى بعض مشاریم غزو إفريقية 
الي : یکن الأمير الأرجوي غر یا عنها. بل انه کان یعتقد أن الاستيلاء على الدولتين 

ا ی من السهولة بمكان » بفضل العلاقات التي تربطه بالسلطان الحفصي 

الستميل إلى قضية ا وعقیدت ۳" , والحدير بالملاحظة أن فکرق ا «محملة 

صايبية » صد افر بقية » سوف لا تتحفّق أبدًا » إلا أنها كانت مرتبطة ارتباطًا متينا بالقضيّة 

الملحة التعاقة بصقلة . 

روبار الذي کان إلى حد ذلك e‏ الوكيل u‏ ي الملكة . فبعدما ا ملكا اقترح غ 

»Mas-Latrie (97‏ اللحق » ص 60. 

8) أنظر الباب السايع من هذا الكتاب . 

:Mas-Latrie (99‏ معاھدات › ص 311 -- 2 والملحق › ص 61 و ›Documentos «Gimenez Soler‏ ص 242 ¬ 6. 
ف صورة ثبوت صحة الرسالتين الملكورتين » فإن ابن اللحباني كان مقيمًا بطرابلس قبل سنة من فراره نمايا من 
نونس . 
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العنيين بالأمر تسوية جديدة للقضية الصقليّة » لصالحه هو ذاته على وجه الخصوص . إذ 
اقترح أن يتخلى فريدريك عن ابحزيرة » وأن بتحصّل في المقابل » من أخحيه خايم ملك 
أرجونة » على الحقوق التي يمارسها هذا الأحير على سردينيا وكورسيكا . ا 
ان يستولي » مقابل ذلك » على ياي » وقد رفض الملك الأرجوني هذه الخطة البارعة بشيء 

من الاحتفار 1ol}‏ . ولكن بعدما أبرم فریدریك م ملك أنجو» إثر فترة جديدة من الحرب 
ااا رد رو و و 
مشروع مائل ينص على إمكانية قيام الملكين بغزو تونس ء ولكن لصالح فريدريك . فوافق 
روبار على ذلك المشروع من حيث المبدا . ولكنه اقترح حلا آخر لا س بجرمة إفريقية الرابية 
ویتہة فبا بلي : يتحصّل روبار على نصف جزيرة صقاية ويتخلى لفائدة خايم عن 
«الضريبة) التونسية - الي لا يقبضها في الواقم ٩02‏ مقابل التنازل لفائدة فريدريك عن 
حقوق ملكة أرجونة على سردبنبا وکورسیک (10 , . لکن المغاوضات التي ارت سا تخا ۽ 
قد تعطّلت اڈ ر استثناف العمليات المريية » إلى أن أبرمت اهدنة في أواخر جويلية 1317 .إل 
أن الوضع ابمحديد بافريقية » بعد سقوط ابن اللحياني وانتصار أبي بکر » لم یسمح بالتفکیر 
بمثل ذلك الطيش ي غرو تلك البلاد من طرف النصاری . 


صقلية وجربة (1309- 15) : 


وي خحضم ذلك الع المستمرٌ بين المملكتين القاعتين في جنوب ایطالیا »› کادت 
نكون جربة المسرح النالي للعمليات الح بية . فلقد ترکنا منتانر وهو يتسلّم قيادة الىريرة 
الكبرى الواقعة في ابلحنوب التونسي » تلبية لدعوة ملك صقلية حلال شهر جويلية 141309 . 
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وسرعان ما حلص حصن الفشتيل من الغيرين المسلمين الذين كانوا يحاصرونه °5" وأعاد 
الأمن إلى نصابه في صفوف أفراد الحامية النصرانية الذين كانوا يتناحرون أمام العدو. ولك 
مهمنه لم تتته ل ذلك الح » إذ كان عليه مواصلة القتال طوال سنتين تقريبًا » أي حلال 
مدّة ولاية أبي البقاء في تونس . ويرجع سبب انتصاره على المقاومة المستميتة التي واجهها » 
إلى سياسته الأهلية الرائعة » أكثر مما يرجع إلى حصاله العسكرية الأكيدة > وذلك بالرغم 
من قله عدد جنوده وبعده عن مرا کز ا مدد . وقد کان نکم اللغة العربية > کما کان مندربا علی 
العوائد والعقلية الإسلامية ومطلعًا على سوء حالة الأهالي الاقتصادية › فتوفق ببراعة فائقة › 
كما تشهد بذلك روابته ذاتما » إلى تفريق الصفين المتخاصمین اللذین کانا يتقاسهان سان 
الجزيرة الخوارج وها : شق الوهبية الذين استسلموا إليه بعدما وزع علييم المؤونة » وصفٌ 
النكارى المتعصّبين الذين يترعّمهم القائد الدود بخلف ويحظون لا حالة بمساعدة بعض 
انود الحفصيین (1۹6 , 

أمّا بالسبة لأجوارهم من عرب اليابسة الذين كانوا يتدخلون بقوة في شؤون 
الحزيرة » فقد حرص في أوّل الأمر على اسالة من كانوا أصدقاء للوهبية » حيث انتدب 
منم حوالي مائتي شخصًا › استعملهم لتكوين فرقة إضافية من الفرسان › م اطا رضن 
حالفه على شيوخ الأعراب الذين كانوا قد تأ لبوا عليه تحت قيادة بخلف. وأحيرًا جرٽ 
العركة الحاسمة في ربيع سنة 1311 . فبفضل المدد الذي أنى به كونراد لانشيا من صقاية 
والمعمل في أكثر من ألني رجل > تغلب متائر» خلال معركة ساحقة » على آنحر 
المتمرّدين ”". وابتداء من ذلك التاريخ استتب الأمن في الحزيرة الي أحياها من جديد 
أتباع فرقة الوهبية المتمتعون بجميع الزايا » جزاء وفائيم للسّلط الرسميّة . وما لبشت أن استعادت 
في کنف ازدهارها الراجع بالفائدة على حكامها النصارى وسكانها الأهليين على حدٌ 
السواء . وإثر ذلك أسند الملك فريدريك إلى منتانر جزيرة جربة وجزر قرقنة دة ثلاث 
سنوات سبیل الإقطاع «مع جميع الحقوق والأداءات والتصرف فيا خلال تلك السنوات 
الغلاث تصرف طلقا ا صادف انقضاء ذلك الأجل استثناف العمليات ار بين 
ملكي صقاية ونابولي وأعلم تانر الذي بني في جربة ٤ر‏ في غضون سنة 1314 » أن املك 
روبار الحاصر لمدينة ترابااي »> قد وجه ضده أسطول؟ً مارکا من ستين سفيئة حربية › بقيادة 
5) حسب متتانر قدم 400 فارسا من تونس لساعدة أبناء الحزيرة على مهاجمة الحصن . 
6) البربر »> 428/2 - 429 , 
7) غداة عيد الصعود » أي يوم 21 ماي. 
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القطلوني بيرانجي کاروس » » التجريد فريدريك من متلكانه الإفريقية . فأسرع منتانر إلى ااذ 
إجراءات دفاعية بمساعدة شيوخ الأعراب اجاور ين »> ولکته بطبقها » ذلك أن بيرا نجي 
کاروس ۾ ما إن وصل إلى جريرة قوصرة حت تلقّی اللإذن ا إلى إيطاليا . وبعد 
ستة أشهر من هذا الإنذار الخاطئ › أي في ريع سئة 1315 » وفي الوقت الذي رجع فيه 
الأمن إلى نصابه في جنوب إ إبطاليا › من متانر في انحر الأمر » من العودة إلى صقاية والمثول 
بين يدي سيّده الذي أرجع إليه رسيا إقطاعته الوقتية > جزيرة جربة وجزر قرقنة . 


فرار ابن اللحيافي (1318) : 


يدو أن فريدريك وابن ن اللحياني » بالرغم من مصالحهما المتضاربة » لا سيّما ي 
جربة » ل يتخاصا قط وجا اوج قي ريع ست 1316 لفق تى صاحب صقلية مح 
السلطان الحفصي حول قضبّة دقيقة تتعلق بالرّهبان الفرنسيسكبين", وبعد ذلك بسنتين 
ونصف السنة » عندما على ابن اللحياني وعو لاجئ في طرابلس ٠‏ باز جة الثانية والنكراء التي 
يي بها ابنه أبو ضربة » استنجد بالك فريدريك » لإنقاذ حياته الهدة بزحف أي بكر. 
فقدمت من جربة » تنفيدًا لأوامر ملك صقلية » ست سفن شراعية » توت نقله هو وعاثاته 
وأمتعته إلى الإسكندرية "". وقد حصّه السلطان محمد بن قلاوون بقبول حسن »› واستقر 
بصر» حيث فقد بعد مدة قلبلة أي أمل في الرجو إلى الك 1" وتي هناك في شهر 
غرم 7ھ | دیسمبر 1326م . 


8) لقد أكد بعض الؤلفين امحدثين » ومنيم ماس لاتري (المقدمة »> ص 161 - 3) » أن ملك توس الذي حاف من 
احتلال النصارى بائريرة جربة » قد دفع لفريدريك «ضريبة جديدة». ويرجع هذا التأكيد ابحريء إلى الكاتب 
De Vita et rebus gests Frederlci IF siciliae regis «(Testa) lalî‏ بالرمو 1775 › ص 154 »› وقد 
نقله عنه كما هو الكاتب (٥۴٠ع٠0۲)‏ الذي يعتبر المصدر المباشر لاس لاتري. 

9 أنطر فبما بعد الباب السابع . 
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عندما فر ابن اللحياني هايا ء كانت قد مرّت على وفاة السلطان العظم المستنصر» 
أكثر من أربعين سنة بقليل » أريعون سنة مليئة في غالب الأحيان بالفتن الداحلية الدامية › 
والأحطر من ذلك » بالانقسامات في صفوف أفراد الأسرة الحفصيّة | فخلال فترتين 
متواليتين » أصبحت يجاية العارضة لتونس » عاصمة من جديد لكامل منطقة قسنطينة 
الحالية » مثلما كان الأمر من قبل في عهد بني حمّاد. ويسبب ضعف الحكومة » ظهرت 
حكومات علية مستقلة وتفاقم حطر وتجاسر الأعراب الذين تمكنت السلطة من التحكم فيم 
إلى حك ذلك التاريخ »> وأصبحت الحدود مهدّدة بالخطر بل متعرّضة لاعتداءات ملوك 
تلمسان » واستولى النصارى من الخارج على الحرر التونسبّة أو تدخلوا في شؤون إفريقية 
الداحليّة . وهكذا فعندما نكن أبو بكر من إعادة الوحدة الحفصية » بعدما استولى على 
الحكم في قسنطينة ويجاية » كانت الخالة السياسية العامة على أفسد ما يكون . فهل سيكون 
قادرا على تدارك ذلك الوضع ؟ 


البكاب الفكالت 
الهَمْنَة المريْنة 
وجوت احفصيين إلى لكر 


الفصل الأول : 
ولاية أي بحيى أبي بكر (1318- 1346) 


الانتفاضات المتتالية والتغلب علبيا بصعوبة (1318- 1332) : 


بمكن بسهولة تقسم مدَّة ولاية أبي بجيى أي بكر بتونس » التي دامت نماي وعشرين 
سنة » إلى فترتين متساويتين » نمت الأولى إلى أواحر سنة 1332 وتدميّر بتكاثر الصعوبات 
وتعرّض السلطة في الداحل والخارج لأحطار تكاد تكون متواصلة . فقد ظهر المطالبون بالعرش 
هنا وهناك › يودهم بعض الوزراء الطّموحين أو حصوم السلطان الألداء » وقد نجحوا أحيانًا 
في الاستيلاء على العاصمة مدة من الزمن . وي حين تواصل القبائل العربية في الداخحل ثوراتما 
المتجددة دوامًا واستمرارًا » تتعرّض الأقالم الغربية للدولة الحفصيّة دوربًا همجومات تلمسان 
الحاورة. 
ولقد كانت أشد النافسات التي تعرّض هما أبو بكر بمثابة المواصلة والتصفية لعهد ابن 
اللحياني . إذ ما زال ابن هذا الأخير أبو ضربة يواصل المقاومة في ثغر المهدية » وبعد محاصرته 
ا ا ل لار تفي اتفاق مع خحصمه . كما بي 
حفصي انحر مسيطرًا على مدينة طرابلس الي سلمها اليه صهره ابن اللحياني » قبل فراره » 
1) انظر: البربر > 453/2 - 481 و1/3- د2 والفارسية »> 378/8 - 389 وتاريخ الدولتين » ص 54 - 99/66 - 120 
والأدلة »> ص 102 - 112. وبالنسبة للقب الخليي المشار إليه أعلاه «المتركل على ال »> أنظر : ×ام«م1ء عدد 
952 ~ 961 و Farrugia‏ عد 19~ 35 . 
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البکاټ النتالف 


اله 4 0 المرد ت 
وجوت احفصيبن إلى لكر 


الفصل الأول : 
ولاية أبي بحيى أبي بكر (1318- 1346) 


الانتفاضات التتالية والتغلب عليا بصعوبة (1318- 1332) : 


يمكن بسهولة تقس مدّة ولاية بي يحيى أبي بكر بتونس » التي دامت ماني وعشرين 
سنة » إلى فترتين متساويتين » تمت الأولى إلى أواحر سنة 1332 وتتميّر بتكاثر الصعوبات 
وتعرّض السلطة في الداحل والخارج لأخحطار تكاد تكون متواصلة . فقد ظهر المطالبون بالعرش 
هنا وهناك » يدهم بعض الوزراء الطّموحين أو حصوم السلطان الألدَّاء » وقد نجحوا أحيانا 
في الاستيلاء على العاصمة مدة من الزمن . وفي حين تواصل القبائل العربية في الداخل ثورات 
المتجددة دوامًا واستمرارًا » تتعرّض الأقالم الغربة للدولة الحفصية دوربًا هجومات تلمسان 
الجاورة. 

ولقد كانت أشد النافسات التي تعرّض هما أبو بكر بمثابة المواصلة والتصفية لعهد ابن 
اللحياني . إذ ما زال ابن هذا الأحير أبو ضربة يواصل المقاومة في ثغر المهدية » وبعد محاصرته 
من طرف السلطان الحديد » تحصل على رفع الحصار بمقتضى اتفاق مع خحصمه. كما بي 
حفصي آحر مسيطرًا على مدينة طرابلس التي سلّمها إليه صهره ابن اللحياني » قبل فراره » 
1) أنظر: البربر »> 453/2 - 481 و1/3- 23 والفارسية »> 378/8 - 389 وتاريخ الدولتين » ص 54 - 99/66- 120 


والأدلة »> ص 112-102 وبالنسبة للقب الخليي المشار إليه أعلاه «المتركل على الله » أنظر : ×أم«ه» عدد 
952 - 961 و Farrugia‏ عدد 35-19„ 
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وهو محمد بن أي بكر المعروف باسم اپن ای عمران ۽ اذ آله من ذرية أي عمران بن 
إبراهيم بن أبي حفص الذي كان تقد ولاية إفريفية بالوكالة مدّة بضعة أشهر » قبل ذلك 
محوالي قرن. وسيعاني السلطان العناء الأكبر من هذا الخصم المتتمي إلى فرع بعيد من بني 
حفص . فبعد ثلاث سنوات من المدوء » زحف ابن ابي عمران على تونس في شهر رمضان 
1ھ / أکتوبر 1321م » بإيعاز من بعض أعراب الكعوب وعلى رأسهم حمزة بن عمر. 
وبفضل خيانة الحاجب ابن القالون » دحل مدينة تونس التي غادرها أبو بكر قبل حين وتلقى 
البيعة العامة ومكث هناك ثلاث أو أربعم سنوات إلى أن رج پو بکر من مدينة قسنطينة 
الحببة إليه »> حيث نظّم هجومًا معاكسًا > فهزم ابن أبي عمران في أوائل ربيع سنة 
2ه /1322م » في معركة مزدوجة لم نتوصّل إلى تحديد موقعها. ولكن يض عل 
استرجاع العاصمة من طرف السلطان أكثر من أربعين يومًا » حتى سقطت فجأة من جديد 
بين يدي ابن أبي عمران وبقيت تحت سلطته مدّة نمانية أشهر. فالتجاً أبو بكر مرّة أخرى إلى 
قسنطيئة واضطرٌ إلى تنظم حملة عسكربة جديدة للقضاء على حصمه ودخول مدينة تونس في 
صفر 723 / فيفري 1323 م7). إلا أن التمرّد م يستسلم » فبعدما لی عله حليفه حمزة 
ابن عمر وأطرد من مدينة طرابلس من طرف سکانا الثاثرين » من من انتداب بعض 
الأنصار الأعراب في سباسب القيروان. ولكن منذ صائفة 724ه/ 1324م » هزم السلطان تلك 
العصابات شر هزيمة في منطقة الكاف حسب التأكيد. والتجاً ابن أبي عمران لدى ابن 
عبد الوادي صاحب تلمسان. وبعد ذلك بخمس سنوات أعاد الكرّة من جديد ضد أبي بكر 
بمساعدة جيوش ابن عبد الوادي وهزمه ي بلاد هوارة العليا ودحل تونس للمرّة الثاللة في 
صفر 730 ه /1329م . ولم يتمكّن أبو بكر الذي أعاد تنظم جيوشه في قسنطينة » من طرد 
الدخيل نمائيا من عاصمته إلا خلال الربيع الموالي » أي بعد ذلك بخسة أشهر (رجب 
0ھ /1330 م( 
وني الأثناء قرّر أبو ضربة الذي قدّمه حمزة بن عمر إثر هز ية ابن أي عمران الثانية > 
الخروج من عحبإه بالمهدية للمطالبة علانية بحقوقه على كامل إفريقية . واستنجد التامران 
بصاحب تلمسان ابن عبد الوادي » ولكن بالرغم من الاإعانة العسكرية التي قدمها إلييما › 
سرعان ما أجبرا على التقهقر في المنطقة الواقعة بين قسنطينة وعنابة منذ شعبان 723ه / أوت 
2) في متتصف شهر شرم 20/723 - 25 جائني 1323 » کان معسکرًا أمام أبواب مدينة قابس (8011 ۵٣ء‏ هG؛‏ 
Documents‏ » ص 247) . ولفد أکد الکاتب فيلاني وأوضح تاریخي" احتلال ابن أب عمران لمديلة تونس 
(نصواأ۷ .3ء الباب 11 ء الفصول 150 - 155 » 189). 
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13م 1 من طرف أي بكر القادم من تونس على جناح السرعة 4 فالتجاً ابو شر ال تلان 
حيث سيقضي بقية حياته . وبعد E e‏ دجم أحوه عبد الواحد إلى إفريقية بعد 
وفاة والدهما ابن اللحياني صر › فانضم اليه بعض أعراب داب وصاحب قابس عبد الك 
ابن مي . كما أيّده حمزة بن عمر » وبفضل ذلك تمكن من احتلال مدينة تونس في غياب 
السلطان » وذلك في أواحر ربيع ا . ولكته اضطر في ظرف حمسة عشر 
يومًا إلى الفرار» إثر قدو الحيوش الحكومية الي سبقت بقليل مقدم السلطان نفسه. 
كما اندلعت ثورة أحری قام ا أحد الحفصن » بمساندة بني عبد الوادي وأعراب 
إفريقية » وعرّضت أا بكر للخطر. ذلك أن أحد أبناء عمومة السلطان المدعو إبراهي ابن 
السلطان العابر المعروف في التاري يخ باسم ابن الشهيد » قد استجاب بدوره اد ج بن 
عمر الذي لا يكل ؛ بعد فشل أي ضربة » ونادى بجحقه في العرش . فانبزم في أل الأمر في 
شال البلاد التولسية والتجاً إلى تلمسان ثم عاد الكرّة في أوالحر سنة 4ھ / خریف 
4م » ونا كان حصمه يستع للمقاومة في قسنطينة » زحف على مدينة تونس واحتلها 
في شهر رجب 725 ه / جوان - جويلية 1325م . ولكن بعدما رفع بنوعبد الوادي ا-حصار فجأة 
عن مدينة قسنطينة التي كانوا يجحاصرونها » تمكن أبو بكر من الزحف على عاصمته على رأس 
جيش عتيد » فاسترجعها بسهولة من ابن الشهيد الذي لاذ بالفرار . وأخيرا ظهر حصم 
خان عي اط ۾ ولك بصورة طرضة » وهو آبو قاري 5٠‏ شقيق السلطان نقسه. ويبدو 
أن هذا الأمير قد شجعه على شق عصا الطاعة أحد قدماء المريتيين المطالبين بالعرش » كان 
يعيش في البلاط الحفصي » فكشف الأمير النقاب عن وجهه وغادر تونس فجأة في شهر 
دع الأول 9ھ / جانني - فيفري 1329 م. وبي كان يتفاهم مع شيخ قبيلة عربية إذ 
فاجأته في حيمته كتيبة عسكرية وجهها إليه السلطان » فقتلته *. 
ویتضح مما تقدم أن دور الأعراب ف جمیع تلك الانتفاضات »› كان اساسا( . 

وربّما لم يسبق منذ بداية الدولة الحفصية » أن أظهروا مثل تلك اب محرأة ومثل ذلك الحزم في 
3) روى ابن بطوطة الدي لا نشك في صحة معلوماته (21/1 - 3) أن سلطان تونس عند وصوله إليها - في أواحر شهر 

رمضان 725 هھ / أوائل سبتمبر 1325 م على أقصى تقدير - کان الأمير أبو بكر » بل أنه شاهده وهو يشرف على احتفال 

عبد الفطر. وهذا يتنافى مع الأحبار التي أوردها ابن خلدون (البربر 463/2) » ومفادها أن أبا بكر ) يسترجع عاصمته 

إلا حلال الشهر الرالي أي شرّال. 
4) أنظر: البربر» 251/4. 
5) أنظر حول الأعراب من عهد أبي بكر إلى عهد أبي إسحاق » بالإضافة إلى المراجع السابقة » البربر » 146/1 - 150 

وجورج مارسي » العرب في بلاد البربر » ص 440 - 487 , 
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مقاومة السلطان ال حالس على العرش ومساندة منافسيه المخلصين لمم كل الاإحلاص والذين 
وقع علييم اختيارهم . وقد امتاز بعض أعراب الكعوب المستقرّين في قلب البلاد التونسية > 
عن غيرهم » بتيجمهم على السلطة المركزية » كما مير رئيسهم الشيخ حمزة بن عمر من بني 
أبي الليل باستاتته في الكفاح ومناهضته لأبي بكر. أما أخوه مولاهم بن عمر » فقد انضم في 
اول الأمر إلى السلطان » م اتهم بالتامر ضده » فألني عليه القبض بأمر من الك ۽ بعد 
هزية ابن أبي عمران الأو ونفد فيه حکم الإإعدام . ولكنْ هذه الضربة م ترد ادا في نفوذ 
أي بکر بل ساعدت ةل اد وحدة قبيلته »> حت قبادته »› واسخالة بعض الفروع 
الأحرى من ذوي القربى » للأحذ بثأر مولاهم . والحدير باملاحظة أن ثورة الكعوب » التي 
تکاد تكون مستمرة » ستزداد حطورة » معساهمة أبناء داب في الوب الشري من البلاد » 
في محاولة عبد الواحد بن اللحياني السالفة الذكر » وكذلك خلي فرع كامل من الذواودة في 
منطقة قسنطينة » وانضامه إلى بني عبد الوادي الذين كانوا بوجهون هجوماتہم من الغرب › 
وهو فرع أولاد سباع . 


سلطان تلمسان ضدٌ ابي بكر (1319- 1330) : 


إن سلطان تلمسان أا تاشفين الدي ارتقى إلى العرش في نفس السنة اني استولى فييا بو 
يى أبو بكر على توس » لم يتحر عن اتاج سياسة عدائية تجاه ذلك السلطان المفصي ء 
على غرار السياسة التي اتبعها أبوه أبو حمّو. فبدأت المجومات ضا بجاية منذ سنة 
9ھ /1319, وتكررت بقوة في كل سنة تقريبا »> وذلك خلال بعض الحملات العسكرية 
اي بلغت أحياثا بجاية وخوم البلاد التونسية الحالية . وفي الأثناء »> أصبحت مجاية مهدّدة 
بالخطر بصورة مستمرة > بعد إقامة عدد من الحصون التابعة لبي عېد الوادي في وادي 
السام » اذ أقم في اول ا تار » م قم ابتداء من سنة 6ھ / 1326م حصن 
آخر اقرب من المدينة وحدق با على نطاق أسع > وهو حصن تززدکت الذي مکن أن 
بأوي أكثر من ثلاثة آلاف رجل » ويذكر اسمه عمدًا باسم قلعة قديمة من قلاع بني 
عبد الوادي نقع في منطقة وجدة المخاحمة . وأخيرا فني فترة من أحرج الفترات بالسبة إلى 


6) أنظر حول علاقات أي بكر بيني عبد الوادي وبي مرين » بالإضافة إلى المراجع السابقة : البربر؛ 403/3 » 
4 --211 » 4-213 » 231 - 3 ويمجيى بن حلدون » 181/1 - 8 والمسالك » 120 ء 170-167 › 220 
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ادينة الحفصيّة » شيد أبو تاشفين أمامها حصنا جديدًا في الياقوتة »> وذلك سنة 
9ھ /1329م »> بالضبط في مصب نهر السمام » ولکنه . یتمکن بدا من الاستيلاء عل 
ذلك الثغر المرغوب فيه . 

وباللإضافة إلى ذلك » فطوال تلك السنوات من الحرب المعلّنة > كان البلاط 
السلطاني بتلمسان › بستقبل بطیب خاطر جمیع النافين القادمين من إفريقية ؛ من شیوخ 
الأعراب الثاثرين والمطالبين بالعرش الحفصي . وقد وافق ابو تاشن ۲ کا مرة على مساندة 
أولئك وهؤلاء » بارسال جنوده وقواده أنفسهم . وبناء عل ذلك » فبغض النظر عن العمليات 
العمسكر ية المرتبطة مباشرة eS‏ »> کان قواده ۽ أمثال موسی بن علي الكردي أو یی 
ابن موسی السلوسي ٤‏ يتدخلون في شوون إفربقية الداخلية . فقد انہزم موسی في آل الأمر مم 
أي ضربة (1323) » م انتصر برهة من الزمن ى ابن الشهيد › وقد قام محصار فسلطينة 
واحتلال تونس (سنة 1325) » لساب () > واستول علا حیی من جدید احساب ابن أي 
عیرات.(ننة 9) » بعدما هزم أبا بكر شر هريمة › وقد جرح هذا الأحير أثناء تلك 
المعركة وسر اثنان من أبنائه » وها أحمد وعمر مع بعض الساء من عائلتهما . وعد تدخل 
المتصوف القسنطيي اي هادي »> أعاد بو تاشفین الأميرين إلى والدهما » ريما مع مقترحات 
حول إبرام الصلح. وني الأثناء استرجع آبو بکر عاصمته » ومکتته مصاهرته للمریتیین من 
التفكير في إلحاق الحزيمة بعدؤه في أقرب الآجال . 


تحالف تونس مع فاس ضك بجاية (1330 - 1332) : 


بعد المزيمة التي مي بها السلطان الحفصي سنة 1329 » م بر وسيلة أخرى لقاومة بني 
عبد الوادي » غير الاستنجاد بسلطان فاس أبي سعيد عثان > فأوفد إليه عن طريتقى البحر أبنه 
ابا زکریاء بحییٍ والشيخ المىحدي الها لأعل المراتب › 1 وهو أبو محمد عېد الله بن 
تافراجين . وقد حص الوفد باستقبال حسن من طرف السلطان الذي أعرب في اماضي عن 


7( آشار این بطوطة (15/1) إلى أن رجلين من رجال الدين مبعوئين من يل السلطان أي بكر قد غادرا تلمسان ء أثناء 
نفس الفترة التي شن فيا بنو عبد الوادي ذلك المجوم . مهل کانا مكلفين بهمَة صل » قد باءت بالفشل؟ 
(8a‏ حسب رواية ابن ادون الدي يظهر نا ابن تاشفين في مظهر الراغب في الصلح » وقد رفض أبو بكر مفترحانه . وحسب 
ابن فضل اف » فقد أرجع أبوتاشفين إلى أبي بكر ولديه مع مرضعة أحدها » ولك رفض إطلاق سراح بق السام 
الحفصيات اللاي وقعن في قبضته. 
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عواطف الود تجاه أبي بكر » فوافق على التحالف المعروض عليه » وأوفد إليه بدوره في أواحر 
سنة 730 ه / 0 ودا مكلف بإبرام الاتفاق بین العائلتين عن طريق المصاهرة. 
وني السنة الموالية توجّهت الأميرة الصغيرة فاطمة » ابنة أي بكر وشقيقة أبي زكرياء » إلى 
فاس » حیث تزؤجت » خلال موکب فخم › > ولي العهد أا الحسن علي ابن السلطان آپ 
سی د(9 . 

فانقلب الوضع السيامي فجأة في إفريقيا الشمالية > حيث رفض أبو تاشفين الخضوع 

لشروط السلطان الي ي سعید أ ولا م ابنه أي الحسن الذي خلفٍ باه ف أواخحر سلة 
1ھ / اوت 1م“ فأصبح ب يواجه ابتداء من ذلك التاريخ > شرا وغربا » لحصمين 
فقن عل یق ودا » ول یکن قادرا على مقاونپا نجاح . وفي ربيع سنة 
2 > بین کان أبو الحسن يقوم بعمليّات حربية في التخوم اللزائرية المغربية › 
ويوجه الامدادات إلى مجاية › إذ ادو او یکر وس عل راس جیش عرمرم وزحف على 
الحصون العبد الوادية المقامة في وادي السمًام > وقد حى عنها الحنود المكلفون محراستها › 
فاستولى علييا بسرعة ودمّرها" . وتخلصت يجاية لمدَّة طويلة من حطر بني عبد الوادي . ولكن 
القوة المرينية ستعظم ي مسنقبل قريب بصورة تنذر بالخطر. 


تعذد حرکات المرد في انوب (1318- 1332) : 


خلال تلك السنوات الأربعة عشرة الأولى من عهد أي بكر المليثة بالاضطرابات والتي 
كان يكتنفها الغموض » ضاق نطاق المناطق الخاضعة للسلطة الحفصيّة إلى حد بعيد › 
وذلك بقطع النظر عن حركات ترد القبائل . فبسبب الاضطرابات الداحلية والغزوات 
الأجنبية ء تحصّلت الناطق ابمعنوبية > سواء في الحزائر الحالية أو في البلاد التونسية 
والطرابلسية › على درجة كبيرة من الاستقلالية تحت سلطة الحكومات الحلية . في بسكرة › 
عاصمة الزاب »> کو بنو مزلي المسيطرون على الواحات الصحراوية حتى ورقلة » لسلطة 
أبي بكر في أوّل الأمر وقدموا إليه مساعدتهم . ولكن سرعان ما وجه زعيمهم منصور نو بي 


9) لقد قدمت إلى مغرب عن طريقي البحر » رفقة الشبخ الموحّدي أبي القاسم ابن عتو ونزلت بساغاسة م التحقت في تازة 
بوالد زوجها »› قبل وفاته مده قليلة . 
0) إن تاريخ 733 الذي أورده بجی ابن خلدون لا بټاشى مع جملة الأحبار الي استقاها أخوه عبد الرحمان . 
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عبد الوادي واعترف بتبعيته هم » وذلك حقدا على الوزراء الحفصبّين . وسار على منواله ابنه 
NG SI SEER ENE‏ 
من جديد لسلطة الحكومة التونسية وزفج إحدی بتاته بالسّلطان. واس شم اله يوسف الذي 
قطله سنة 729 ه / 1329م وأحذ مكانه » في الاعتراف » ولو بصورة شكللة بتبعينه لأبي بكر. 

4 ادن الواقعة في اللحنوب التونسي وفي جنوب شرفي منطقة قسنطينة > فقد كانت 
صم الال أوسع » علا این خان . من ذلك أن تة كانت خاضعة للشيخ محمد 
ابن عبدون » وي توزر› أقام بنو ملول › أحمد وولداه حيى وتحمد » الواحد تلو الآخحر 
نظامًا شبه استبدادي » في کنف الوا مرات والاغتبالات . وكان يحكم نفطة عدد من الأحوة 
امتتمين إلى العائلة الغسانية من بني مدافع أو بني الخلوف » ويحكم قفصة بحيى بن محمد بن 
عبد الحليل من عائلة بني العبيد › والحامة › موسی بن حسن من عائلة بني مانم . 4 
قابس » فا زالت تابعة » هي ومنطقنها لبني مكّي » وقد ساعد أحدهم » وهو عبد ا ملك » 
الحاولة التي قام بها المطالب بالعرش عبد الواحد بن اللحياني »> ضدٌ تونس » كما أسلفنا. 

وكانت مدينة طرابلس المسكينة طوال عدّة سنوات مسرحًا للثورات الدامية » وقد 
یر اا من نجاوزات لعي حاجب ابن عمران » فقتلوا الأول وأطردوا الثاني 
وأعدموا القاضي الذي کان من أنصارهما . وكان ذلك نقطة الانطلاق لسلسلة من 
الاغتيالات السياسية الي أفضت في سنة 727 ه/ 1327م إلى تسام الحكم اا ال أحد 
أفراد قبيلة هوارة » وهو محمد بن ثابت الذي كان أبوه قد توفي مقتولاً › بعد توليه الحكم 
بيضعة أشهر 0" . 


الحجًاب المتتابعون ء نظام حكم الأقالم (1318- 1322) : 


ف م مش تلك المجومات وحركات المرد › تعض ا بكر لخيانة اقرب 
مساعدیه . ذلك أن حاجبه محمد بن الذي ف فقد شیا من ا » اثر الى 
حزب r‏ بالعرش » ابن ا عمران وابن الشهيد . ا الجأ لدی فا 


1) بالإضافة إلى المصادر السابقة » أنظر: البربر > 4-133/3 ء 6-143 » 155 » 1-160ء 3-172. 
12( وهو من مواليد الرية» وقد سبق أن تقلّد منصب مدير احمارك ببجاية » بفضل تمه برعاية ابن غمر. 
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عنه السلطان ثم رجح إلى تونس . فمن واليّا على قفصة ولكنه فيل عند وصوله إلى تلك 
لمدينة » بمقتضى تعليمات الحاجب الحديد ابن سيد الناس » حسبما يبدو. وما بين الإثنين » 
من أواخحر سنة 721ه/ حريف 1321م إلى شعبان 727 ه / جويلية 1327م » عهد بذلك 
المنصب الذي يعتبر اهم منصب في جهاز الدولة ء إلى قائد من أصل كردي وهو محمد بن 
عبد العزيز المعروف باسم المزوار» الذي توفي وهو مباشر لای (13 , وني عرم سنة 
8ھ / 1327م عين في ذلك المنصب محمد بن أي الحسين ابن سيّد الناس » ابن حاجب 
والد أي بكر السابق وأحيه من الرضاع O‏ 
کان یحظی بنفوذ كبير لدى السلطان » من استغلال الفرصة للتصرّف في الشؤون العامة تصرة 
مطلقًا لم يتحمله بقية أفراد الحاشية . وني آنحر الأمر استطاع حصومه بوشاياتيم أن بؤلبوا ا 
أبا بكر الذي کن في الأثناء من تدع مركزه الشخصي » إثر هزعة بني عبد الوادي 
وعبد الواحد بن اللحياني . فني شهر ربيع الأول 733ه / ديسمبر 1332م » أمر السلطان 
بالقاء ان على وزیره وقتله » بعد تعذیبه بالسياطط 14 , 

واعیرا فإن ولاية المناطق والأقالم الي بقيت خاضعة للسلطة المركرية م تكن خالية 
دائما من بعض الصعوبات . قي بجاية مللا » وهي المدينة الحفصبة الثانية و مطوقة 
من طرف بني عبد الوادي مدّة طويلة » استمر اوا ابن غمر في تسيير الأمور 
حسب مشيثته بدون مراعاة للأوامر السلطانية » إلى أن توفي في شهر شوال 719ھ / نوفبر 
9م . وقد تمن من تعپين ابن عه علي بن محمد ولا على قسنطينة . وبعد وفاة قريبه 
وراعيه عي هذا الأخير من مهامّه . وسينضم بعد ذلك إلى ابن أي عمران » إلى أن قتله 
رجلان من موالي أبي بكر » وما إن تحلص السلطان من هيمنة بني غمر على الحزء الغر بي من 
الملكة › حتى شرع في تطبيق نظام جديد لإدارة الأفالم وتعميمه فيم بعد ا کثر فا كثر. في 
آوائل سنة 720ه/ فيفري 1320م قلّد ولاية بجاية وقسنطينة لائنين من أبنائه » وهما أبو 
زكرياء يحيى وأبو عبد الله محمد . ولكن » نظرًا لصغر سن الأميرين » فقد عيّن لمساعدتہما 
أحد كبار الموظفين بصفة مدير سياسي » وهو حاجبه ابن القالون ذاته »> مع الإقامة في 


13( أما كتابة العلامة التي م تكن من اخحتصاصات ذلك ابلندي > نقد حُهد بها إلى أي القاسم بن عبد العزيز الغساني . 
ویيدو أن شيخ الموحدين أبا عبد اله پ بن أبي بكر الذي أعلن عن وفاته في المرب سنة 722 ه/ 1322 م » ۽ إ يمحتل 
مكائة مرموقة في أجهزة الدولة . 

4) وقد أحرقت جثته فیما بعد. ولکن بشاع أن النار م تلتہم يده انى . 
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يماية . وقد استدعي ابن القالون بعد ذلك بقليل » فعوّضه في ياية والي باجة السابق 
والحاجب المقبل ابن سيد الا س" في حين عن لمساعدة الأمير أي عبد الله في قسنطينة 
ظا اكيم الذي کان أبيد من إفريقيّة كما رأبنا ء ولكنه عاد إليها بعدما بلغه نبأ وفاة 

خصمه ابن غمر. أمّا في عنابة » فبعد وفاة والي امنطقة العلج منصور في المعركة التي شنّها 
ضدٌ إحدى القبائل الحجاورة > عوّضه السّلطان بابن آخر من أبنائه »> وهو الأمير أبوالعبّاس 
الفضل › وعين لمساعدته علج آخر من أصل أروبي »> وهو ظافر السنان الذي خلّف فيما بعد 
في قسنطيئة سمه ظافر الكبير. وأمّا ابن سيّد الناس الذي دعي إل تونس للاضطلاع بمنصب 
حاجب a‏ فقد احتفظ بالاإضافة إلى ذلك » بنصبه في مجاية واكتفى باخحتيار 
شخصین » کنائیین 


مصاعب مع البندقية (1323 - 1332) 
وتقارب وقي مع أرجونة »> معاهدة سنة 1323 : 


إننا نتصور كيف أن مثل تلك الفترة الميثة بالاضطرابات لم تكن ملاعة للمعاملات 
التجارية والعلاقات العادية مم بلاد التصاری . فليس من باب الصدفة أن تكون مدة ولاية 
اڀ بکر في تونس › من بين محتلف فترات التاربخ الحفصي › الفترة التي لدينا في شأنها اقل 
معلومات حول العلاقات مم اروا . من سنة 1318 إلى سنة 1332 ل تظهر في محال العلاقات 
الديبلوماسية مع إفريقية سوى ثلاث دول نصرانية : البلدقية وميورقة وا ا , فقد 
أوفدت البندقية » رما في سنة 1323 » السفير ميشلي (أو ميخائيل) لدی ابي بکر للتشکّی 
من الأضرا ر الي حقٿ بہعض رعاباها وۆزص لي 1۴ , ولکن يبدو ان الأمور : تتحسن > أن 
أعضاء ء مجلس الشيوخ في البندقية قد أبدوا انشخامم مرّات متعددة طوال ثلاث أو أربع 


15) يذكر ابن حلدون (البربر » 5/3) أن المدعرٌ أحمد بن باسين كان مكَأَمًّا بمساعدة أمير قسطية أ بي عمد الله » فهل كان 
هذا الأحير راجعًا بالنطر لابن القالون؟ 

6 لقد أشار ابن بطوطة الذي مر من هناك سثة 1325 (17/1) إلى ظام «أمير» جاية ابن سيد الاس 

.196/3 » و Canale»ء تاریخ جنوة‎ 556/1 ı Roberto f Angio «Caggese: زر‎ (17 

8) هناك وثيقة أحرى مؤرنحة في مارس 1321 (عاا 85-1 معاهدات » ص 221 - 2) تخبرنا بأن البندقية كانت 
تستورد الملح من جربة ورأس المخبز بطرابلس » ولكن المنطفتين الم كورتين كانتا آنذاك حارجتين عن سلطة صاحب 
تونس . 
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سنوات » بالتجاوزات التي كان بتعرّض ها مواطنوهم بتونس . وقد جرت اتصالات جديدة 
سنة 1329 » ويبدو ألما تمت هذه المرّة ببادرة من السلطان الحفصي الذي أوفد بعثة إلى 
البندقية لطلب تعويضات عن السفينة الي احتجزت بدون موجب شرعي . . ولكن ي 11 
جويلية 1332 غضبت جمهورية البندقية من المضايقات التي يتعرض ها رعاياها في إفريقية › 
فحجّرت عليم القيام بأية عملية تجارية في الأقطار الخاضعة «لملك تونس ۲ . 

ولقد حاول أبو بكر طوال بضع سنوات قبل استيلاثه على تونس › إعطاء العلاقات 
الرسمية التي تربط بینه وبين کل من ملك ميورقة وملك أرجونة » صبغة التحالف العسكري 
ضدٌ تلمسان. في حلال صائفة 1320 استقبل سفارة ميورقية برثاسة برنارد بلنکاس ۳ . وي 
نفس ذلك التاريخ أو بعده بقليل » وضع اللك سانشوعلى ذمته عشر سفن حربية » أنقذت 
مجاية من هجوم أسطول بني عبد الوادي . ولك أبا بكر قد الجا إلى الطريقة التي استعملها 
من قبل مع القطلونيين › فلم يدفع له سوى جزء من التفقات وبتي مديتا له بمبلغ أربعة آلاف 
IEEE‏ دېلون(*) , 

ولا شك أن علاقاته مع خايم الثاني ملك أرجونة قد بقيت سية منذ سنة 
16-5 » حيڼا رفض »› وهو على راس إمارة مجاية » منح رعايا ذلك الملك النصراني 
مکافاة مالية » مقابل الإعانة البحرية التي قدموها إليه. ولم يقم بالبادرة الأولى لتحقيق 
التقارب معه إل ف أوائل سلة 1323. وقد كان آنذاك مهددا من کل جانب » تحدق به 
أحطار متعدّدة » وهو حاول مواجھنپا بکل حزم . ا م ا حينئذ أن حاول » كما 
فعل منذ عهد قريب مع ميورقة » إعادة ربط علاقات وية مع أرجونة بل حتى التفكير في 
عقد حلف کفیل بردع القوات بحرنة الابة امعان تلسسان؟ وباء عل ذاك قد کلف 
خلال شهر اني ابن سيد الناس الذي کان يشرف على الدفاع عن بحاية ویتولٰی قيادة الثغر 
الى جائب الأمير الشاب آي زکر ياء » کلفه باجراء مفاوضات م خحايم . وخلال الأيّام 
الأول من شهر مارس أوفد ابن سيد الناس سفيرًا امه اج ابو مروا عبد الك صحبة 
مواطن آخر یدعی زید بن محمد الأنصاري. وي اول ماي أبرم السفير التونسي مع ملك 
أرجونة - في الوقت الذي أرسل فيه هذا الأحير ابنه ألفونصو للاستيلاء على سردينيا - 


›Regesto Giomo (19‏ ص 136 ولنفس المؤلف heعاRuhr»‏ ص 95 - 6 و vMa-Latrie‏ احق » ص 31. 
«Cronicon mayoriceuse «Campaner (20‏ ص 24 . 
21) پرنشفيك › 18اd‏ غ" Docume!‏ ص 240 . 
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معاهدة صلح سارية المفعول لمدّة ربع ات 2 . وقد تضمّنت تلك المعاهدة التي تحتوي 
عل أحكام مفصلة حول حقوق وحريّات الرعايا الأرجونيين بإفريقيّة »> البندين التاليين : 
سيتمتع أبو بكر » إذا دعت الحاجة إلى ذلك »> بعدد من السّفن الحربية يتراوح بين واحدة 
ومان › a‏ مدّة اة اش ولکته 2 بان 
يدفع ا خحایم نرا طوال مدة الصلح ار لاف دپلون - الالة الاف بتونس وألف 
پبجاية ¬ فطع من الأداءات الحمركية التي يدفعها رعايا أرجونة في إفريقية » على أن يتولى 
السلطان نفسه إتمام ذلك البلغ »> إن اقتضى الحال(. 
فهذه المعاهدة المبرمة سنة 1323 تقر مبدأ النقص بالنسبة للدولة الحفصية المستضعفة 

تجاه الطرف القابل . ولكن هل استفادت مها عسكريًا على الأقل؟ إننا نشك كثيرًا في 
ذلك » لا سيّما إذا علمنا أن ملك أرجونة الذي خدعه ابنه غير الشرعي خايم » بدأ منذ 
ربيع سنة 1325 يصفي بتعاطف إلى طابات سلطان تلمسان الذي قبل دفع مبالغ طائلة من 
الذهب للحصول على مساعدة الأسطول الأرجوني في حملاته ضد يحاية . وقد أوشك أن 
يحصل الاتفاق على حساب السلطان الحفصي . م أجريت اتصالات أحرى لنفس الغرض 

بين أرجونة وتلمسان بعد ذلك بسنتين » وكذلك في سنتي 1329 و ٣1330‏ . وقد توفي ایم 
الثاني سنة 1327. ومن الواضح أن علاقات مملكته مع إفريقية كانت فاترة للغاية »> سواء في 
ار انه آون اب عد اه أفرن اراج 


القسم الثاني من عهد أي بكر (1333- 1346) 
الوزراء ذور التفوذ واخاجب ابن تافراجین : 


ابتداء من سئة 1333 » بعدما تحلص أبو بكر من ار ر الذي کان دده مده 
طويلة من جانب بني عبد الوادي وعائلة ابن اللحياني » عاش في أمان أكير. وقد من 
بمساعدة بعض الوزراء الممتازين › من إرجاع المدوء النسي الى نصابه في إفريقية اة من 
الزمان . واسترجم أ کبر قسم م الأراضي المفقودة . ولكنْ خضوعه الواضح اکثر فأکڑر 


2) لقد حمل لوران سيما الحاكم والمستشار الملكي بأرجونة نص المعاهدة إلى أبي بكر للقصديق علا نايا . 
Documentos «Gimenez Soler (23‏ ص 246 — 250 و ›Mas-Latrie‏ معاهدات › ص 318 ¬ 324 . 
«Gimenez Soler (24‏ Cabeleros؛‏ 342-335/1 , وبالنسبة لسنة 1325 أنظر: keە¡۴ء›‏ 815/2. 
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لاسلطان المربني » تحت غطاء تحالف مفيد مبدثيًا بالسبة للطرفين التعاقدين » كان يشل 
خطرًا متفاقمًا بالنسبة للمستقبل القريب . 

فبعد نكبة ابن سيّد الاس » وقد سبتقى أن أشرنا إلى مكانته المرموقة ونبايته المفجعة » 
عهد بالاإدارة الفعلبة لشؤون الدولة إلى شخصين › سيحتفظان با بالاشتراك بينهما و 
تناهز العشر سنوات . أا الأول فهو الحاجب وصاحب الأشغال (الالية) لكلف ان 
المدئية با كملها ٤‏ أبو القاسم أحمد بن عبد العزيز الغْسّاني » وهو أندلسي الأصل وتونسي 
امولد » بدأ حياته الإداربة ككاتب حاص في خدمة ابن الدباغ ثم تدج في السلك 
الإداري » برعاية ابن غمر ثم ابن القالون ثم محمد بن عبد العزيز. وأمّا الثاني فهو قائد 
الجيش ووزير المرب عمد بن علي اللخمي » المصاهر لبني العزفي أمراء سبتة . وقد كان 
يعرف باسم ابن الحکم » اي اا أبوه بتفوق . وکان صدیق أي 
بكر في عهد الصبا » وقد برز في احتلال إفر بب الشرقية وولاية إقلم باجة. كما تأكدت 
موهّلاته العسكرية عندما وصل إلى قمة ت الإداري » وقد حرص بہمة لا تكلٌ » على 
احماد حرکات اعرد وتوسیع سلطة عدومه . ولکن › مثلما ساعد اکر من غیره › 
اعتقال اين سيد الناس وتعذيبه »> من باب الخيرة ؛ e‏ أذ بعد 
مدّة قليلة من وفاة زميله أبي EL‏ ِي عليه 
القبض إثر رجوعه من إحدى الحملات منتصرًا »> وذلك بإيعاز من شيخ الموحدين يڀ محمد 
عبد الله بن تافراجين » الذي کان بحر كه الحقد الدفين الدي ا الور 
الوصو . وقد سط على هذا الأخير التعذيب وجرد من أملاکه م قضی نحبه في رجب | 
نویر من س السنة . وابتداء من ذلك التاريخ أصبح الجا کم ارق ذلك الشيخ ابن 
تافراجين الذي أذ بثأر «الموخدين ) في مستوى الاادارة العليا »> وسيقوم بدور خارق للعادة في 
السياسة الحفصية طوال مدة تفوق العشرين سنة. 

فهذا الشخص الذي كان آنذاك في عنفوان عمره - إذ جاوز منذ قليل سر الأربعين - 
ينحدر من عائلة موحَدّية ماجدة أصلها من تينملل » وکان جدّه أٻو حفص عمر بن تافراجين 
عضرا في محلس الخمسين في عهد ابن تومرت وأصبح والبّا بفاس ثم راكش في عهد 
عبد المؤمن #3 . وقد تقلد حفيد أبي حفص المدكور وسميّه ولاية قابس في أواحر القرن الثاني 


5) وقد قتله إحوة المهدي الثائرون . باللإضافة إلى ابن حلدون « ظز : «Documents inédiıs «Lèvi-Frovengal‏ 
ص 52 و196, 


اهيمنة المريئية ورجوع الحفصبين إلى الحكم 8 


عشر. ولكن م تقدم عائلته للاستقرار نهاثيا بإفربقية إلا حلال النصف الثاني من القرن 
اثالث عشر » عند ارتقاء بني مرين إلى العرش › ووضعت نفسها ي خحدمة المستنصر ومن 
جاء بعده . وقد برز من بين أفراد تلك العائلة پوجه خا ص » بصفة قواد وولاة أقالي › عم 
صاحبنا عبد الله » الأ كبر وأبوه المسمّى أب الاس أحمد المتوفى سنة 3ھ /1303 _ 
4م . أ عبد الله نفسه فهو صهر شيخ الموحدین أب يعقوب بن يزدوتن وقد حظي اوا 
بصداقة أبي ضربة » ثم نال حظوة لدى أبي بكر الذي منحه لقب وزير وكلّفه همات ذات 
بال لدى السلطان المريني » وأرسله سنة 740 ه / 1340 م لمساعدة ابنه أي زكرياء في يجاية م 
عن شيخ الموحدين سنة 742 ه /1341 - 42 م » وأخيرا سمه حاجبا متمتعًا بسلطات واا 
للغاية بعد وفاة أبي القاسم بن عبد العزيز وابن ن الحکى. وبعد ذلك سلّم الحاجب ص 
مقاليد قيادة اميش إلى أخيه أبي العباس أحمد » مع لقب وزير › فأصبح يسك عملا 
مقاليد إدارة المملكة بأكملها واستطاع ن یسر سیاستہا حسب مشیثته . 


إخضاع الأعراب للسلطة المركزية (1337 - 1346) : 


خلال النصف اني من مدّة ولاية أبي بكر بتونس » جنح أعراب الكعوب إلى 
السكون » ا ل ی . فقد قد زعيمهم حمزة بن عمر 
مساندة بني عبد الوادي وتأثر بجا أظهره ابن TT‏ من حزم وحيوية » وتحصل بواسطة 
السلطان المريني على عفو السلطان الحفصي » ربّما خلال سنة 738ه /1337م. وأصبح 
ابتداء من ذلك التاريخ محلصًا للسلطة المركزية في سلوكه » بل کان يتعاون معها اش 
حرکات اعرد الي تظهر ضدها من حين لالحر. ولکن بعد اغتياله سلة 2ھ /1341م من 
طرف أحد الكعوب المتتسب إلى عائلة منافسة › اتهم أبناؤه الحكومة بتدبير عمليّة الاغتيال 
وزحفوا بأسلحتهم على تونس ؛ فهزموا ابن الحکے وحاصروا العاصمة عدّة أيام. ولكنهم 
جروا عل الانسحاب دما لی عم بو لهل ؛ فهزمهم أبو بكر في أواخر سنة 742 ه |/ 
ريع 1342م ؛ برقّادة قرب القيروان » م ما لبثوا أن استسلموا إلى السلطة . وبعد ذلك 
بضع سنوات أي في أوائل سنة a‏ ربيع 1346م › هجم شخص من أولاد القوس 
يدعى سين على جيش حفصي كان يجوب البلاد لاستخلاص المباية »> وقد شجَعه على 


6) رحلة التجاي » 155/1. 
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O E 
. حیٹث اا حرکته المردية . َة من لمن‎ 


القضاء على حركة القرّد في بعض المناطق 
واسترجاع جربة (1335- 1346) : 


لقد تلت المهمة الأساسية التي اضطاع بها ابن الحكم في استرجاع أجزاء البلاد 
الحفصيّة الواقعة في قبضة الرؤساء امحليّين المتمرّدين » وذلك بقطع النظر عن الحملات الي 
قادها ابو بکر بنفسه . في سنة 1338/739 - 39م استرجع ابن الحكم المهدية من المدعو 
ابن عبد الغقًار الذي کان قد استولى عايها من قبل › وسلّم ذلك ار إ لاق يه مد بن 
الركرالك 27 . وبعد ذلك بقليل استرجع تة وسر شيخها . وخحلال السنوات الموالية » أثناء 
حملات عسكربة قادته حتى إلى تقرت » تمن من تركيز السلطة الحفصيّة في الحنوب 
الغر بي من البلاد . فأجبر أهالي الأوراس والريغ على الطاعة وفرض على يوسف بن منصور بن 
مزني صاحب بسكرة والزاب » ثلاث مرات متتالية » دف فع الضرائب بأ کله (8*) . 

ولك هود الحكومة لاسترجاع المناطق المتمردة › ترکز بوجه أخص على الحنوب 
التونسي . فمنذ سنة 735ه /1335 م حاصر أو بكر بنفسه مدينة قفصة واسترجعها وأتى 
پرئیسها سرا إلى توس . وحاول پرفق استالة أهالما > فعيّن على رأسها ابنه أبا العباس ذاته » 
عساعدة الشبخ الموحّدي آي القاسم بن عثوء بصفة حاجب . وستصبح قفصة › بعدما تم 
E‏ . فقد سی 
الأمر أب و الاش الذي مح حربة التصرف هدا الغرض › سعيًا حشيثا الى محقيق وسحدة ١‏ 
الحنوبية تحت قبادته . ویکن ي اول الأمر بسرعة من إحضاع نفطة وتعذيب زعمابا › 
قسم من نفزاوة ا توزر مقاومة أطول »> > عل الأقلٍ ما دام رئیسها محمد بن لول 
فيد الحياة . ولكن إثر وفاته سنة 744 ه / 1343 - 44 م أثارت قضيّة خحلافته › بين أقربائه » 


7) [ابن الدكداك ي تاریخ الدولتین] . 
8) وقد كان الخموض بكتنف الالة السياسية في منطقة الراب حيث احتلف موقف الفرعان المتنافسان من قبيلة 
الذواودة » فتدخل الفرع الأول مع ابن مزب والفرع الثاني ضدّه (أنظر؛ البربر » 6-135/3) . 
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سلسلة من الاغتيالات . فانمز السّلطان تلك الفرصة لفرض ترشح أحد بي ملول » کان 
معتقلاً بتونس إلى حل ذلك التاريخ هو ي ا لا عل ال اى 
الذي يبدو أنه تنكّر للجميل » واستولى في آخر الأمر على توزر وضمها إلى المناطق التي كه 
بوا الا 9 

ولكنٌ ذلك الأمير لم يتمكن أبدًا » بالرغم من مناوراته » من الاستیلاء على قابس ولا 
عل طرا بس۲ إذ ظلٌ عبد املك بن مكّي في المدينة الأولى ومحمد بن ثابت في الثانية › 
متقلدین للحكم » واقتصرا على الاعتراف من جديد بالسيادة الحفصية > بصورة 
شکلبّة . بل يبدو أن مركز ابن مكي قد تدعَّم عندما عهدت تونس إلى أخيه أحمد بولاية 
جربة التي تم تحريرها من اليمنة النصرانية بثورة شعبيّة) وإرجاعها إلى الدولة الحفصية. 
وقد اندلعت تلك الثورة فجأة في سنة 1335 حسب التاً كيد » بسبب تجاوزات بعض الولاة 
اللحشعين والميالين إلى الأبهة > وقد رفع ضدهمِ وفد من الأهالي شكوى إلى فريدريك ملك 
صقَاية بدون جدوى . وكان هذا الأحير مشغولاً بشؤون ايطاليا › فم یتمکن إل من ارسال 
أسطول صغير مركب من حمس سفن حربية وبعض سفن نقل > فهجم عليه في عرض 
السواحل الإفريقية أسطول أعظم تحت تصرف ملك نابولي روبار » وسرعان ما تغلب 
e e e‏ تقعا ادت الي هر آعر تة شان با بها الصقايّون › 
أمام المجومات التي شنها في نفس الوقت الرؤساء الحليون والقائد الحفصي مخلوف بن 
الكًا د(2 الذي بتي واا على الزيرة قبل أن يعوؤضه أحمد بن مكّي » بإذن من السلطان 
أي بکر. فھل سعی السلطان وابنه أبو العباس بېذه التسمية الأحيرة < الى تأليب الأحوين 
ابن مكي الواحد ضد الآلحر؟ إن كانا قد رغيا في ذلك ما » فإن النتيجة لم تكن مطابقة 
ارغبتہما . 


29 بالإضافة إلى امراج السابقة » أنظر: البربر » 7-144/3, 

0 ویقال إن محمد بن ثابت قد قبل تعيين مثل عن الحكومة الحفصية في طرابلس » يتمتع بسلطات نظرية أكثر منبا 
حقيقية » البرير » 173/3. 

„837/3 «Finke gy 195 , 124 ص‎ +Kampfum Sizilien «Haberkern 159 ص‎ «< تIدalaa‎ «Mas-Latrie (31 

. السابق‎ ll :Haberkern ج3 الفصل 7 ڍ‎ cN Specialis (32 

3) البربر» 65/3. 
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ولاية الأقالم (1334 - 1346) : 


ومن الحدير باللاحظة أن نظام ولاية الأقالم الذي طبّق في بداية عهد أي بكر - كما 
رأينا - والمتمشل في إسناد تلك الهمة إلى أناء السلطان » بمساعدة موظف كبير حمل لقب 
حاجب » إن ذلك النظام قد طب على نطاق أوسع خلال النصف الثاني من ذلك العهد . 
سبق أن أشرنا إلى مثال أي العباس بالنسبة إلى ابلحنوب التونسي . . وينبغي أن يضاف إليه 
a 1‏ آحرين من أبناء أبي بكر » هما أبو البقاء خالد وأبو فارس عبد العزيز » اللّذان 
تقلّدا معا سنة a‏ »> ولاية سوسة والساحل » بمساعدة موظف قدیم » هو محمد 
ابن طاهر » من ذريّة بعض الأمراء الأندلسيّين . وقد بتي أبو فارس على رأس ولاية 
سوسة » قل أحوه أبو البقاء إلى المهديّة > بعدما افتكّها السلطان من ابن الركراك › إثر نكبة 
ابن 
واستمر ر أبو عبد اله وأبو زكرياء » ابا السلطان أيضا » في الاضطلاع بمهمة ولاية كل 
Eme 2‏ ومحاية » یساعد کل واحد منهما «حاجب » منحدر من السلك الإداري . وبطول 
المدة تمتعا باستقلالية واسعة ولكنما توفيا قبل أبي بكر » الأول في ذي الحجّة 739ه |/ 
جوان 9م والثاني في 11 ريع الأول 7ه / 2 جويلية 1346م . واحلف أبا عبد الله بدون 
صعوبة حو الاضض ابو زنك عبد الرحمان > حين بي لجان اجب ايه تيل 
أما حلافة أي زکریاء » فکانت تسویتا أعسر. ذلك أن السلطان قد عين واليّا على مجاية 
أحد أبنائه الآحرين » وهو أبو حفص عمر » فثار سكان المدينة وأطردوا الوالي الحديد وأجبروا 
السلطان على تعيين ابن الوالي الراحل أبي عبد الله محمد . وهكذا بدأت تظهر من جديد 
ي المناطق الغربية أسر ملكية حقيفية متفرعة > بصورة تزيد أو تنقص › عن السلالة 
الحفصية » ستقوم في المستقبل بدور ملحوظ . 


4) وبعد واة ابن طاهر سنة 735 ه / 1334- 35 م » عوّضه مدَّةً س الزمن محمد بن فرحون » الذي ناب قبل ذلك 
ع ابن سيد الناس في بجاية 

5) وبتي أحوهما الفضل واليًا بعتّابة . 

6) اذعى ابن القند المتحير بصورة جليّة أن السلطان قد أنم بولاية قسنطينة على أبي العبّاس (الخليفة المقبل) «وسنه بومثذ 
إحدى عشرة سنة» » وعلى إنحوته الستة أبثاء أبي عبد الله » ولم يشر ولو بكلمة إلى أبي زيد. أما الرركشي فقد جمع 
بين هذه الرواية المشكوك فيا وبين رواية ابن خلدون , 

7 لقد استعرض ابن خلدون بالتفصيل أساء الحجَاب في اية في عهد أي زكرياء وأبي عبد الله . 
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العلاقات مع مرسيليا والبندقية › 
ومفاوضات فاشلة مع أرجونة (1332- 1346) : 


لقد ترات تلك الترعة اة في فور الرابطة التي كانت تخضع يجاية التونس › 
للمعاصرين وحتى للملاحظين من النصارى في الخارج » با يكني من الوضوح لتوجيه بعض 
مساعييم الديبلوماسية . من ذلك أن مرسيليا التي سبق ها أن أوفدت في جوان 1332 نائبين 
لإبرام الصلح مع «ملكي تونس ويجاية؛ قد جدّدت بنجاح خلال الأشهر الأولى من سنة 
7 تلك المساعي لرامية إلى نفس الغرض مع «ملك بجاية» فحسب. وبالضبط › 
وجه في نفس تلك ارق الامير أبو زكرياء مباشرة إلى ملك ارجونة رسالة بتاريخ 10 ربيع 
الأول 737ه / 10 أكتوبر 1336م ليوصيه خيرًا بسفير مسلم مبعوث من بل ملك غرناطة » 
سيرجع عن طريق بجاية وقطلونية . كما رجاه التدخل لدى ملك ميورقة › لأن رعاياه قد 
نقضوا المدنة المبرمة بين بلدهم وبين إفريقية 0 . 

وباستئناء هذه الوقائع القليلة > لا نعل أشياء كثيرة عن العلاقات الرسمية بين إفريقية 
وبلاد النصارى خلال هذا النصف الثاني من عهد أي بكر“ ولا شك أنها م تكن متطورة 
أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة . وقد رأت البندقية نفسها مضطرَة » إلى التفاوض 
مع السلطان في ربيع سنة 1333 » بواسطة إحدى الشركات الأجنبية في فلورنسا «ذات التفوذ 
الكبير في البلاط الملكي بتونس» وذلك بقابل مالي . ويبدو أن تلك الوساطة قد أسفرت 
عن نتائج إيجابية » إذ ألغت حكومة البندقية في 3 ماي القرار الذي اتخذته في السنة السابقة 
والقاضي بنع رعاياها من تعاطي التجارة في البلاد الحفصية“. أَمّا أرجونة » فإن ملكها 
ألفونصو الرابع الذي ل يكن مولا لإفريقية في أوّل الأمر » قد يكون تقرّب منا منذ تقهقر 


„41 = ص 36 و40‎ ›Archıves communales de Marseille (38 

Documentos Gimenez Soler (39‏ ص 252 (صاحب الرسالة هو ابن السلطان المقم وليس السلطان أبوبكر 
(ani‏ « ڪھ «Documents inêdits «BrunschYig‏ 237 > عدد 1 (أحذف السطر الأحير (. 

» 1926 ابول‎ Stud di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa «Genuardi : أنظر‎ (40 
.7 ص 117 » عدد‎ 

› 286 › 251 فلورٽسا › 1868 › ص‎ Stor del commercio e der banchieri di Firenze (Peruzzi: biî (41 
.4- 3 

›Mas-Latrie (42‏ احق › ص 31 . 
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بني عبد الوادي . فقد وجه إليه أبو بكر في 5 صفر 734 ه /16 أكتوبر 1333م › رسالة ودية 
حول أحد التجار اليورقبين الذي اآعیِ أنه من بلنسية لينجو من عمليات الانتقام الموجهة | 
مواطنیه(٩‏ . ولکن ا م تبرم أية اتفاقية رسمية بين البلدين . 

وبعدما توفي ألفونصو في جانني 6 وخحلفه ابنه الشاب بيدرو الرابع الذي أعلن من 
اول وهلة عن صداقته للمسلمين » وجه إليه أبو بكر في نفس تلك السننة وفدا مكلا 
بتعجدید الصلح بين الدولتي . إل أنه م م م التصديق ي تونس على المعاهدة المبرمة في بانسية 
یوم 6 ديسمبر 1336 » ولتي يعتبر نصّها أقرب لنص معاهدة 1314 منه لمعاهدة 1323 . ذلك 
أن السلطان الذي ندعم مرکزه السياسي » ریما رفض في بداية سنة 1337 دفع السبعة الاف 
دبلون المطالب بتسديدها قبل المصادقة النائية على المعاهدة > منها حمسة آلاف في الحين. 
وقد جرت مفاوضات جديدة سنة 1343 مبادرة من بيدرو. فا إن تولی هذا الألحير عل 
ميورقة » حتى رأى من واجبه أن يطالب السلطان الحفصي » علاوة على القرض اللإضافي 
الذي تبلغ قيمته على الأقل عشرة لاف دبلون » بتسديد مبلغ الأربعة آلاف وحمسمائة 
دبلون » المدين به منذ عشرين سنة حلت للك ميورقة سانشو. وأوشك أن یم م برام 
اتفاقية مع مبعوثي بيدرو إلى تونس في سنة 1345 على أساس حل وسط موالر ا 
أرجونة › لولا حصول حادث غير متوقع قضى على تلك الحاولة بالفشل . وي السنة الموالبة 
كانت بعثة أرجونية تتاب لزيارة سلطان تونس تلبية لدعوته » حيا بلغها نبأ وفاته » 
فتعطّلت الحا دثات (46) , 


خضوع آي بکر شیا فشیًا لسلطة الريي 
أي الحسن » ووفاته (1337- 1346) : 


لئ أبدى أبو بكر آنذاك تجاه المطالب الالية الأرجونية » تصلًا أقل مما أبداه سنة 
e TS‏ 
كار ازاء دولة اجنبية م مؤهَلة للتدخحل يوما ما بينه وبين بني مرين » كما لمح لذلك ببراعة 


„2¬ 250 ص‎ «Documentos «Gimenez Soler (43 

44) أنظر: ا#سسو2: الحلة الأسبائية » سنة 1905, 

„47 ض‎ «Cronicon mayoriceuse «Campaner : أنظر‎ (45 
„ Documents inêdils : برنشفىك‎ (6 
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بيدرو الرابع . في لاط رة ٤‏ تحت المظاهر الخلابة للصداقة »> كان شبح الخطر المريي 
o O‏ . ذلك 
أن «سلطان فاس الأسود» أبا الحسن علي الدي سيبقى ذكره عالقا في أذهان الأجيال 
الصاعدة » باعتباره أعظم سلاطين الدولة الريئة › : قد استرجع تلمسان يوم 27 رمضان 
7ھ / اول ماي 1337م وقضى عل عاثلة بني عېد لوادي وضم م ملكنم الى بلاده وأصبح 
بين عشية وضحاها صاحب مملكة ممتدة الأطراف ت تضم المغرب الأقصى مع لي اب محزائر 
الحالية › وتتاحم الملكة الحفصية. ومن ناحية فقد ازع جبل طارفق من 
النصاری منذ سنة 1333. ولقد كان قوي البنية » مقدامًا راعيا مستنيرًا للاداب والفنون 
سا لرجال الدين › تهنا هو نفسه » وباحتصار فقد كان صورة من اللوك السلمين 
الفوذجيّين. تلك هي ملامح ابي E‏ 
آفاق التوسم السياسي ف الأندلس والمغرب » فهل سیجد د ماثر عبد المؤمن العجيبة؟ 

ويبدو أن أبا بكر لم يبق مورا أمام ذلك الخطر. بل مما لا شك فيه أنه قد تفطن 
ا تلمسان - - لا يمكن أن يلحقه من ضرر› نتيجة لزوال تلك الدولة التي 
کانٹ حاجزا بين ملكته وملكة صهره العتيد”“ . ولكن - واللتق يقال - لم يكن يستطيم 
القيام باي عمل ضده » وان خد ان اسٹجاب لنصائج ابن ا الذي کان يوصيه 
با حدر ويمنعه من الارعاء ي أحضان السلطان ال الا انه کان مضطرًا محسب الظروف 
إلى الامتغال في أغلب الأحيان إلى وجهات نظر أبي محمد بن تافراجين الوسيط النشيط 
والمناصر المتحمّس للتحالف الوثيق مع أي اسن“ . والواقع أن ذلك التحالف الذي مكّن 
من تحرير بجاية من حطر بني ا ومح للسلطان الحفصي باسترجاع تدلس*“ ۾ 
يكن يتضمن في أوّل الأمر »> حسب الظاهر » سوى ر بالسبة اليه . فن براعة 
أي الحسن أنه عامل صهره » طوال حباته » معاملة حسنة تراعي کرامته وتجعله لا جس 
كثيرا بالتبعية الأديية الي توصل إلى فرضها عليه شبثا فشيًا . 

وخحلال الأشهر الأاخيرة من سنة 740 ه/ ربيع 1340م » أحرز السلطان المريني ضدٌ 


47) لما صرح بصریح العبارة لابن فضل الله » أحد خبريه » المسالك » ص 169. 

8) لقد کان ابن تافراجین حاضرًا عندما احتل أو اسن تلمسان. 

9) السالك » ص 152و 167. وقد طالب ابو اخسن قبل ذلك السلطان العبد الوادي بدون جدوى بإرجاع تلك المدينة 
إلى السلطان المفصي › البربر» 219/4 » أنظر أيضًا : ›Crénnica de Don Alfonso Decimé‏ الفصل 235 
و236 . 
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قشتالة في مضیق جبل طارق انتصارًا بحرا باهرا » کان متبوعًا بېز مه على نېر ريو سالادو 
بالقرب من طريف. وقد ساهمت إفريقية في كلتا المعركتين » حيث انضافت إلى 
الأسطول المريني الذي كان يضم في أل الأمر حوالي نمانين سفينة » ست عشرة سفينة قادمة 
من جميع الموانى ۽ الحفصية تقريبًا » تحت قيادة زيد بن فرحون » قائد بجاية البحري . وخلال 
معركة طريف › أثناء نهب المعسكر المريني من طرف النصارى ر هلت بعض الأميرات ؛ 
من بيهن فاطمة زوجة السلطان المفضلة وابنه اي بكر" . وحلافا ما قد يعتقده البعض فان 
ذلك الفشل الدريع م ينقص قط من هيبة أبي الحسن في العام الاإسلامي ولا من طموحه 
الشخص . 

ولكته عدل عن مطامعه في الأندلس وأحذ يفكر بوجه حاص في الناحية الشرقية . وبا 
أنه کان بغدق المدايا المينة على سلطان مصر والبقاع a‏ المقدسة » فقد ظن بعض 
الملاحظين أنه كان ينبا للتدحل بصورة مباشرة أكثر في د شؤون المشرق . ما هيمنته في شمال 
أفريقيا فقد كانت معروفة لدى جمیع البلدان اللطلّة عل البحر الأبيض المتوسط . من ذلك 
أن ملك أرجونة كان على أي العم بذلك ٠‏ كما أشار إلى ذلك بصورة مفصّلة الكاتب 
السوري المصري ابن فضل الله . واكبر دليل على تلك التبعية الحفصية » الواقعة التالية : 
عندما عهد أبو بكر بالخلافة على العرش في أواخر سنة 742 | ربيع 2م » إلى ابن أي 
العباس أحمد الذي کان واليا على الب حوب التونسي » رأى من واجبه الحصول على موافقة 
سلطان فاس وتلمسان الكتابية > على تلك التسمية وضانبا إذا صح التعبير . واوا 
فهل أن أبا ا لجسن » الذي بعث إلى تونس في ET‏ ربیع 1346م »› بعد وفاۃ 
زوجته فاطمة › وفدًا رما ليخطب له إحدى أخواتما » قد فعل ذلك وفاء لروح الفقيدة › 
كما يشير إلى ذلك ابن خحلدون؟ أم أنه كان يرغب » عن طريتق ذلك الزواج » في تأكيد 


» 1922 » إن التاربخ المضبوط لتلك المعركة هو حل نقاش . أنظر : 08ء#اءءاله8 تاريخ اسبانيا » ج 3 » برشلونة‎ ٥0 
. 7-56 ص‎ 

. 251 › 240 › 230 المصل‎ Cronica de Don Alfonso Déciné . 234 - 230/4 «+ لر‎ (51 

52) أنظر حول تلك المدايا : البربر » 239/4 -242 وتاريخ أبي الفداء > 149/4 - 150. 

3) التعريف » ص22 - 25 والمسالك » ص 167- 170 ڪ rire Califens «Van Berchem‏ › (الsألقاپ‏ 
الخليفية) > ص 61 - 3. 

4) لقد أوفد إليه الحاجب أبا القاسم بن عتو. ومن علامات حضوع السلطان اللفصي لأبي الحسن » ما أشار إليه ابن 
خلدون بكل حلر» من تسليم بعض البعدين اللاجئين في إفريقية إلى السلطان المريني. البربر » 226/4 - 9 › 
28 415 . 
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الموحدين إلى مئل 978 وبعد تردد طویل ق ا تافراجین » ارسال 
إحدی بناته » عزوثة › الي ارتعلت في اواحر الصيف صحبة شقيقها الفضل والي عتابة . 

واستقبلّت بل تبجيل في تلمسان من طرف زوجها السلطان الذي بنى ها قصرًا فخيما ف 

وي أثناء الطر يق علمت الأميرة بوفاة والدها الذي لي حتفه بغتة يوم 2 رجب ا 
أكتوبر 1346م ). وهكذا توقي » قبل بلوغ سن الشيخوخة وبعد فترة من الحكم صعبة 
وطويلة إلى حد ما » ذلك الملك الذي صدرت ضده في أغلب الأحيان أحكام قاسية » لأنه 
غاب عن كثير من الناس ما قام به من عمل دؤوب وجريء لتوحيد إفريفية › ولم يروا فيه 
سوى الممهد العاجز للغزوة المرينية . 


55 التعريف <« ص 23 yڍ ۷an Berchem‏ الألقاب الخليفية »> ص 68 › 72 . 

6) الرير > 244/4 - 5+ اين مرزوق » المسند » وإ أمءم» 1925 » ص 76-75 » وحسبما ورد في ذلك 
الكتاب فقد بني القصر في ظرف ثُانبة أيام , ويشير الزركشي إلى أن المهر الذي منحه أبوالحسن «جملته حمسة عشر 
آلف دیئار ذبا ومائتا حادم . 

7) حسب الإحباربين توفي أبو نكر بصورة تكاد تكون فجئية إثر إصانته بتعفن الدم بالإصافة إلى دمل هي كته . وتعدّث 
ابوالفداء وحده عن إصابته بالفالج . 
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الفصل الثاني : 
الغروات المربنية 


الحاجب ابن تافراجین وأبو إسحاق (1346- 1370) 


خلاقة أي بكر , 
بنه أبو احفص -أبو الحسن يستولي على إفريقية : 


إن فضيّة حلافة أبي بكر الي ظن أنه قد فضها » أثارت بعد وفاته مباشرة › 
اضطرابات دامية » قسّمت انام إلى فريقين متخاصمین. فأسرع أحدهم الذي کان 
موجودًا العاصمة إلى الإعلان عن نفسه سلطاتًا عساعدة ابن تافراجين › وهو الأمير أبو 
حفص عمر الذي سبق أن رفض أهالي مجاية ولايته علييم . وتلقب باللقب الخليني «الناصر 
لدين الله . ولك ول العهد المعيّن أبا العبّاس أحمد الذي كان محظى مساندة الأعراب »› 
قد قدم من منطقته بالحنوب على جناح السرعة وزحف على تونس ودخلها بعد أن انسحب 
منپا أحوه مؤفتا »> وذلك يوم 8 رمضان / 25 ديسمبر. وبعد ذلك ببضعة أبام اقتحم ا 
حفص مديئة تونس على حين غفلة ومكن من فتل حصمه الذي كان قد مال إلى اللات ثم 
أمر بقتل أخويه أبي فارس وأبي البقاء » الواليين على منطقة الساحل » اللذين انضا إلى صف 
الطاب الشرعي بالعرش . وكانت فرصة ادحل ساحة للسلطان المريي الذي کان برتقا 
منذ مدّة طويلة . وقد وجد إذ ذاك ذريعة للتدحل »› ألا وهي معاقبة المغتصب › إٳذ انه هو 
الضامن لوثيقة الخلافة على العرش التونسي . لا سيّما وقد تلقى زيارة کل من الحاجب 
الحفصي ابن تافراجين الذي فر من الحرب الأهلية » وشيخ الكعوب خالد بن عمر الذي 


1 من وفاة أي بكر إلى ولابة أي إسحاق با ي ذلك الاحتلال المريي » أنظر: البربر > 23/3 - 43 » 246/4 - 287 
والفارسية » ص 390 - 6 وتاريخ الدولتين »> ص 66 - 77 »> 120 - 142 والأدلة > ص 113 - 129 وأنظر أيضًا حول 
حلافة أي بكر والاحتلال المريني أ«هاأ۷ .3ء ج 12 » فصل 102 وج 1» فصل 15 و52. 

. 36 عد‎ Farrugia (2 

3) کما فر من سيّده ذاته اي بكر (حسب 1٩ها۷)‏ وقد عوضه في خحطة اللنجابة بتونس بکاتبه السابق أحمد بن علي بن 
رزين وعهد بقيادة ابمميش إلى العلج ظافر السنان. 
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قتل أبو بكر أحد إخوته » فحرضاه على الزحف على إفريقية 

وكانت الغزوة سريعة. ف في أوائل سنة 48ھ | دیع e‏ « ا أو الحسن على 
رأس جیشه بعدما عهد بقيادة الى انه أي عنان فارس . ويي الطريق استسام اليه 
الذواودة تلقاثيًا وكذلك مثو جميع الأقالم الحنوبية من الزاب إلى طرابلس . وسم إليه واليا 
جاية وقسنطينة » الأميران أبو عبد الله واو زك المدینتین » فبعٹ بہما الى التخوم اللزائر ية 
امغربية وعهد إلها في المقابل بولاية وجباية مدينتي وجدة وندرومة. وأمام هذا ر 
الباهر > اضطر أبو حفص الذي ألبت عليه قساوته السكّان » إلى الفرار من تونس إلى 
الحنوب » صحبة حلفائه الأعراب من أولاد مهلهل. فالتحقت به كتيبة مرينية بقيادة القائد 
حمّو بن بحيى العسري » معززة بجنود من أولاد أي اليل » والتقى ابمحمعان بالمباركة » قريا 
من قابس في جمادی الأوى / وت . وألني القبض على أب حفص نم قتل هو ومولاه ظافر 
السنان وبي برأسيهما إلى أبي الحسن الذي كان قد وصل منذ قليل إلى باجة0. 

وأحيرًّا اضطرّت تونس التي تعرّضت للهجوم برا ورا » إلى فتح أبوابما بدون مقاومة. 
فدخلها المريني يوم السبت 8 جمادى الثانية / 15 سبتمبر في موكب رهيب » وهو يمتطي 
جواده ويتقدّمه عن يمينه شيخ أعراب زغبة با مغرب الأوسط واين تافراجين وعن يساره أميران 
حفصيّان كان قد أخحرجهما من السجن في قسنطينة . واستولى على قصور الحفصيين ومعه ابن 
تافراجين » ثم قام يجولة في أنحاء البلاد مدّة شهرين قزار القيروان والمهدية والمنستير لتركيز 
سلطته » وبالخصوص للتأكيد على حرصه على إحياء ماضي إفريقيّة الحيد تحت سلطته › 
وذلك من خلال زيارته لمقامات وأضرحة الأولياء والصالحين ومشاهير الأمراء الذين حكوا 
تلك البلاد قبل العصر المىخّدي . 


موقف أبي الحسن الدقيق وثورة الأعراب (1347- 1348) : 


إن مثل هذا النتصا ر الیسیر کان یخبی مستقبلاً قاتنًا . . في نفس نفس الوقت الذي کان 
فيه السلطان المريني بتلقى تهاني ملك قشتالة النصراني وملك مالي الزنجي » وقد أصبح ني 
الظاهر المتنحكم في الشمال الاإفريتي بټأمه وکماله › بدا نظامه السياسي يتزعزع بقَوة . ذلك أنه 
E‏ 


اا ا ن لاف حت الفتوى E‏ ا الفقهاء . 
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سكان إفريقية ملكهم الحديد باتزعاج » وهو ذلك الأجني الذي كان بيط به أتباعه 
الغرباء هم أيضًا > من شیوخ أعراب المغرب الأوسط مثلاً وجمهور كبير من رجال الدّين 
: وشقفين. فا إن اقترب » حتى وجدت المناهضة المسبقة للجماهير الشعبية صداها في مواقف 
بعض الشخصيات الدينية » من ذلك مثلاً » أن الول الصالح أبا هادي » الذائع الصيت ف 
اة ق أضرت علالية عن غضبه › فأبعد عنه أغلب أتباعه وانعزل في حلوة إلى أن 
أدركته المئبة بعد ذلك بقليل . وفي القيروان اقترح الشيخ ابن عياش بدون جدوى على 
إمام رجي » تعويضه على التبر لإلقاء حطبة غك اتل . إذ لم يعد الوضع مثلما كان عليه 
إبان الغزوة الموحدية > حينا أقنع الناس الاحتلال النصراني للسواحل وانتشار الفوضى في 
الداحل » مجدوى ادحل لغري . 
أضف إلى ذلك ان ابا الحسن الذي لم يتوسّم الناس فيه الخير منذ قدومه إلى إفريفية › 
فقد أظهر بنظامه الحكومي › أنه غير متلائم مع تلك البلاد الشعبة التي بصعب التصرّف 
ا. فقد جلب معه من فاس وتلمسان أشهر الفقهاء والکتاب لركیز “معته بوصفه راعی 
آداب والفنون الورع » ولتدعم نفوذه الأدبي لدى أهالي إفريقيّة . ولكن أثناء جلسات 
«لدراسات والمناقشات العلمية » التي كان يلد له تنظيمها والإشراف عليها في تونس » م 
يتوصل لا محال إلا إلى إهانة وإثارة العلماء الحليّين > وقد تفوّق عليهم في بعض المسائل » 
أولاك الخصوم البارزون » القادمون من الخارج . كما عامل أفراد الأسرة الحفصية معاملة 
a‏ إلى حذ أنه قد أبقى أحدهم على راس مدينة عنابة وملطقنا »> وهو شقيق 
زوجته عزونة . وهذا الأمير»› أو العباس هو الذي سیتثولٰی بعد ذلك بقليل ثٍ راية العائلة 
المالكة المخلوعة . وأخبرا فقد اراد اهاج سياسة شخصية حازمة تعززها إدارة متشدّدة من قبل 
منظوریه » وسرعان ما أغضب في آن واحد سکان المدن المتعوؤدين على عناية أكثر والأعراب 
الرحل غير المستعدين تحمل المصابقات . وهؤلاء الأحيرون هم الذين سيتسببون ي اندلاع 
الثورة الي سوف لا يي ولا dl‏ 
فا إن استقر أبو الحسن بتونس حتى أعلن عن إلغاء الأداءات التي يستخلصها 


5) يقال إنه تدخل شخمبًا بي أول الأمر لدى أي الحسن لصرفه عن الاستيلاء على قسنطينة . وقد اعتقد أهالي قسنطينة 
فيما بعد أن أدعبة وليهم الصالح لم تكن غريبة عن الكارثة التي أصابت المحتلَ ي آحر الأمر. أنظر: أنس الففير › 
ص 2-101 . 

6) لقد عبن حاجبا ومستشارًا حاصا علال ابن محمد بن أمصمود المسكوري المثنسب إلى عائلة مغربية ستقوم بدور هام في 
المخزن الريني في العهود الموالية . أنظر: روضة التسرين »> ص 77-76 . 
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الأعراب الرحل من المقيمين »> سواء في المدن أو ي الأرياف » بقتضى الاقطاعات 
اللىكومية أوالعرف الحاري وعوّضهم عن استخلاص ال لباية في بعض المدن » بعطايا عسكر ية 
تدفعها لمم الخزيلة مباشرة. وربّما كان يرمي إلى التحکم في عمليات التروح الوب ومراقبتبا 

بواسطة إحداث مراكز عسكرية ثابتة على حدود أران ضي المراعي التابعة إليم . إلا أن هذه 
الحاولة المفيدة ولكن الحريئة » الرامية إلى تخليص الدولة الحضرية من عرقلة الأعراب 
الرحل > بالتحديد من وار والتضييق من مناطق نفوذهم > إن تلك الحاولة قد فشلت 
فشلاً ذريعًا. ذلك أن أعراب السباسب التونسية ومنطقة السّاحل من الكعوب وبني چ 
امهددين في مصالحهم الحيوبة قد ردوا الفعل بحزم وماسك . وحسب الطريقة الى تعودوا 
عليها من قبل بحثوا عن منافس ذي محتلر ملكي » يتعهّدون بساندته ضد الأمير احالس على 
العرش . فاقترح بعض رؤسائهم تلك الهمّة في أوّل الأمر على المُطالب السابق بالعرش 
الحفصي » عبد الواحد بن اللحياني الذي كان يعيش إذ ذاك في بلاط أبي الحسن . إلا أن 
و بالأمر وشى بهم هو نفسه » فألتي علبيم القبض وأودعوا السجن . وني حين كان الريني 
بستعد حلال فصل الشتاء نظي حملة واسعة النطافق ضدهم ٤‏ قام الأعراب ي تونس 
بتوحید عتلف فروع باتهم للصور ۴ وجه السّلطان. وقد ا التحالف الذي دعت اليه 
النسوة عن التصالح بين أولاد أبي اليل وأعدائهم الألدّاء أولاد مهلهل . فأجمعوا على مبايعة 
حرفي حامل الذكر في توزر يدعى أحمد بن E‏ حفيد الدعي الراحل » عثان 
ابن اٻي دبوس من بني عبد ا لمؤمن 7 . 

ودارت المعركة بين اجنود الحكوميين والثاارين في نصف الطريق بين تونس والقيروان 

ي اوائل حرم 9ھ / أفریل 1348م . وبدأ الأعراب بتقهقرون نحو السّباسب » م هجموا 
على حين غفلة غير بعيد عن القبروان . ودل أبا الحسن بعض اللحنود المسلّمين إليه من طرف 
الشعوب المهزومة » فتمكن الأعراب من التغلّب عليه ونب معسكره وجا بنفسه بصعوبة 
متحصنًا بأسوار القيروان . وقد كانت هذه الزبة الشنعاء إشارة الانطلاق لتدهور الوضع 
السياسي بالسبة إلى أبي الحسن الذي سينتهي به الأمر إلى فقدان عرشه وحياته . 


7) وبالخصوص صريبة «الحماية» أو «الخفارةه. 

8( [جب «تار ېخ الدولتین» › کان اطا 

و) حلافا للإحالة » البربر » 33/3 › توفي عثان هلا منقدمًا في الس بالقاهرة سنة 131 ه / 1 م وکان عمل ضابطًا ف 
سلك الحرس المملوكي , أنظر : Extrait inédiıs «Fagnan‏ ص 261 ¬ 267 . 
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نباية الاستيلاء المريني بإفريقية (1348- 1350) : 


إن الوضع بتونس » الذي کان حرجا مدة من الزمن بالسىبة للسلطان المريي » قد بدأ 
في التحسن › بسبب الانقسامات الي سرعان ما ظهرت في صفوف الأعراب المنتصرين . ا 
في البلاد اب حرائرية الحالية وي المغرب الأقصى › فان الاإعلان عن هر يته الي تم تېويلها › 
قد أثار ضدّه الأهالي الخاضعين منذ عهد قريب وابنه ذاته أبا عنان فارس ؛ الذي کان قد 
بویع بتلمسان منذ شهر ربيع الأول 749 ه / جوان 148م . فارتحل هذا الأخحير إلى المغرب 
حیث سیبقی متقلَدٌا للحکم ر وف نفس التاريخ بايع مام أسوار مدينة تونس زعماء بني 
عبد الوادي الذين كانوا قد نلوا عن أبي الحسن » أحد أعقاب اسرتہم المالكة » أبا سعيد 
عیان › مساعدة أخيه أبي ثابت الزعي › وذلك في شهر جمادى الثانية / سبتمبر من نفس 
السة . ونمكن الأميران من استرجاع تلمسان وإعادة الأسرة المخلوعة إلى العرش. وفي 
نفس الوقت بعدما استسلمت مدينتا قسنطينة ويجاية إلى الأمير عنابة الفضل الحفصي › تم 
استرجاعهما من طرف ارا السابقين » ابني أي الفضل » وها أبو زيد عبد الرحمان 
وأبو عبد الله الّذان أطلق سبيلهما أبو عنان لمضايقة والده . وي شوال 749 ه / أوائل جانني 
49 أصبح شال منطقة قسنطينة بأكمله في قبضة المفصبين › ولکنه کان موزعًا بين ثلاثة 
أمراء أقرباء(. ف يبق لأبي الحسن شيء يذ كر باستشناء البلاد التونسية . 
فقد انتہی الأمر بالسلطان امريني الذي كان مطرقًا بالأعراب في القيروان » إلى 
التفاهم م قسم ن اعدائه »> وهم أولاد مهلهل الل قادوه إلى سوسة تحت حراسم 
ومن هناك كن في أواحر دیع دل 9ھ / أوائل أوت 8م » من العودة إلى تونس 
عن طريتق البحر. وني الأثناء نلاحظ أن ابن تافراجين الذي كان قد تحوّل إلى الأعراب منذ 
بداية حصار القبروان وانضم إلى ابن أي ديوس » قد حاول بعد ذلك پدون جدوی » إل 
جانب سيده الحدید » اتنام القصبة بتونس والمجوم على الحامية المرينية المتحصنة با 
فعندما بلغه نا رجرع اي الحسن › سرع إلى الإجار ني انجاه الإسكندرية . وانتصب أبو 
الحسن من جديد في تونس التي زاد في تحصيناتها وغكن أيضًا من التخص وقتيا من أولاد 


0 البربر » 423/3 وجیی ابن حلدون › 195/1 - 200 , 

1 في متتصف تلك السئة الليثة بالاضطرابات » أقام ابن بطوطة من جديد بتونس بعد رحلته الطويلة في المشرق (رحلة 
ابن بطوطة »> 428/4 - 431) وقد حضر بائتظام مجلس أبي الحسن (أنظر أيضًا حول هذا مجلس الأدبي » 
الإكمال » 241/2 و332/4) الذي سأله عن ملوك المشرق وعن إقامة ابن تافراجين بمصر. 
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أبي اليل الذين أتوا عاف ال هن طاريق :الاو مع زعيمهم عمر بن حمزة في 
شهر شعبان / سبتمبر. وقد سام إليه هذا الأخير اين أبي دبوس وزوّج ابتته من ابن 
السلطان » الأمير أبي الفضل . إلا أن المجومات قد قد عادت من جديد طوال سنة ٠0(1349‏ 
وكانت موجهة بالخصوص من طرف أحد إخحوة عمر بن حمزة > أبو اليل 
فتيتة* الذي صار بويد هذه المرّة ترشح أمير عنابة الفضل للعرش الحفصي. 
ولكن بالرغم من مساندة اولاد مهلهل واب حولات ار الي کان بقوم با الناصر ابن 
السلطان الذي بتي وفيا للعهد » عبر إفريقية رقية" » فان أا الحسن لا يستطيع البقاء دة أطول 
في تلك البلاد المناهضة له » ينا خلت عنه بقية إفريقية بصورة تكاد تكون نامة . وعندما 
انفض من حوله التقلدون لاساطة في ابوب التونسي بنو مکي والشيخ ابو القاسم بن عتو» 
وأعلنوا في آحر الأمر عن انضمامهم إلى الفضل › أدرك أبو الحسن أن الوسيلة الوحيدة التي 

بقيت لديه هي الرُحيل . وي شوال 0ه / أواخر ديسمبر 1349 م أجر على ظهر سفنه في انجاه 
الب > فدفعته الرياح نحو بجاية وغرق أسطوله في عرض سواحل بلاد القبائل ونجا بنفسه في مدينة 
الحزائر » وسوف يلقى حتفه بعد ذلك بسنة ونصف السنة في جبال الأطلس المغر بي الأعلى 
بجوار اهنتاتيين » وذلك بعد تعرّضه لكثير من المحَن ومقاومته بدون جدوى لابنه المتمرّد أي 
عنان . وقد ترك بتونس أحد أبناثه » أبا الفضل صهر عمر بن حمزة » على أمل أن تصون 
تلك المصاهرة حياة الأمير. وفي أواخر ذي القعدة 750 ه / فيفري 1350م ثار سكان مدينة 
تونس وبايعوا الأمير الحفصي الفضل الذي ارتقى إلى عرش والده الراحل » في حين ارتحل 
الأمير المريني أبو الفضل إلى المغرب تحت حراسة الفرسان الكعوب . 


مدة ولاية الفضل القصيرة . 
ارتقاء أبي إسحاق إلى العرش . وقَرّة نفوذ ابن تافراجين (1350) : 


فهل ستدمكن إفربقية التي فقدت قسنطينة ويجاية » تحت حكم ملكها ابحديد الشاب 
(كان يبلغ من العمر إذ ذاك نماني عشرة 1 والمقدام » من استرجاع هدوثما بعد 
الاحتلال الأجني والاضطرابات الي هنما منذ أمد قريب ؟ انبا ف اش الحاجة ای ذلك 
2 [في «تاريخ الدولنين» قتيبة]. 


3) انطلاقا من بسكرة التي بجحككها بنو مزني المناصرون لبي اسن . 
4) أمّه جارية من أصل أروبي اسمها عطف. 
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الهدوء » لا سيّما بعد الطّاعون الرهيب الذي أصابها من الشرق وفتك بها خلال مدّة إقامة 
اي الحسن با . ويدو أن تلك الآفة الفتاكة قد بلغت أوجها في إفرية بشة خلال سنة 
و4. ومن سوء الحظ فان عهد الفضل الذي استرجع لقب تول على 
ا(6 » ٤‏ يكن سوى فترة عابرة . ذلك أن بعض المؤامرات التي شارك في تدبيرها أبو 
القاسم بن عتو » الحاجب الحديد › وحمد بن الشواش › وزير الحرب » قد ألقت بذور 
الشقاق بين الشيخ الكعوي َ4 اليل فتيتة وبين أخيه خالد e‏ على ذلك » التهديد 
بحصول اضطرابات دامية جديدة › ول بم نجنب ذلك الخطر إل حصول حادث مفاجی › 
تمل في عودة ابن تافراجین إلى الساحة السياسية . فقد رجع هذا الأخر إلى افر يقية مصحوبًا 
بالشيخ عمر بن حمزة ث شقيتق أي اليل وخالد » وقد کان التقی به في مك خلال موسم 
0ھ | مارس 1349م وربطته بار علاقة مودّة. فصالح عمر بين أحويه وزحف 

ثتهم على تونس جبوشهم . واحتجز رفبقهم ابن تافراجين السلطان خارج أسوار المدينة 
. ثم دخل العاصمة يوم 1 جمادى الأول 751 ه / جويلية 0م وأقنع نم أهالي المدينة 
والكعوب يبايعة أحد إخوة السلطان وهر هو أبو إسحاق إبراهم البالغ من العمر ثلاث عشرة 

س وفي الین ا الفضل وحاجبه ابن عٿو. 

وقد تلقّب او إسحاق - وهو السلطان الثاني الذي ممل ذلك 0 باللقب 
الخليني «المستنصر باه »*". ونظرًا لصغر سنه فإن الداهية ابن تافراجين هو الذي أمسك في 
الواقعم بقاليد الحكم » بصفة حاجب ٠9(‏ . وسیحتفظ بتلك الخطة الرغم من الحنّاد ومن 
الغزوة المرينية الثائية »> وذلك حتى وفاته تقريًا أي طوال ما بناهز الأريع عشرة سنة. وقد 


5ا) لاشك أن شتاء سنة 1350 قد نيز بامحاعة . فني مارس وأفريل من تلك السلة وجّهت من صقَلية إلى توس كميّات 
کہیرة من القمح > Zn0‏ وثائق » ص 227 › 237 » 239 › 243 , 

6) وهو اللقب المضروب على النقود. أنظر : Farrugia‏ دد 37 - 83 و ›Brerhes‏ عدد 53-1252„ 

7) کانت ولادته في شهر ربيع الأول 737ه/ أكتوبر 1336م رأمّه جارية مها قرب الرضا . أنظر حول ولايته وولاية 
أي البقاء العابرة » البربر » 43/3 - 82 والفارسية » ص 396 - 9 وتاريخ الدولتين » ص 77 - 142/92 -~ 170 
والأدلة »> ص 137-129. 

8 المضروب عل النقود » أنظر: voix‏ عدد 966 و ›Farrugia‏ عدد 40 - 42 وپالنسپة للعقود < ATarİ؛‏ 
Diplo‏ » ص 98 و112. 

9 في العاهدة المرمة مع بيزة سنة 1353 ومع أرجونة سنة 1360 ٠‏ نيت بلقب «نائب اللك» ومصلح الأحوال بعد 
احتلالما ومنجح الأمالي بعد اعتلا ا« . أئظر : «Diplom! «Amari‏ ص 99~ 100 4 418 Las Cagigas,‏ 
Trailés de paix‏ 68 و72 , 
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اتفق معاصروه عل التنوبه مهارته السباسية الفائقة الني قد تبدو لنا اليوم - والحق يقال - قابلة 
للنقاش › فیمًا تعلق بتطبیقا تما اناا وذلك لأننا لا نستعمل عادة نفس المقاييس التي 
يلتجثون إلبيا . وغني عن البيان أن المصلحة الشخصيّة والطموح وحب الذات والحرص على 
الأمن الذاني » قد كانت دومًا وأبدًا هي الطاغية لديه على أي اعتبار آحر. وإن ميزته 
الحقيقيّة تتمتّل في قدرته على الانزواء عند هبوب العاصفة م الظهور بعد ذلك متمتَعًا بسلطة 
متزايدة . وكان » أئناء ممارسته لهامّه يتظاهر بالعظمة وأحيانا بالشهامة » كما كانت هيبته 
تؤثر في ابلحماهير وتخادع العموم . ولكن إذا نظرنا إلى عمله من زاوية المصلحة العامة العاجلة 
أو الأجلة » أدركنا أن ذلك العمل لم يكن محديًا بصورة تكاد تكون دانمة » سواء في الداخل 
أوفي الخارج › اا ا ف ا کن م ي ير ء تقريبا » ما عدا العداوات 
للضرّة التي كانت نمثل حاجزا منيعًا في وجه توحيد البلاد وتحقيتق ازدهارها الدائم. 


ٻنو مي يسیطرون على انوب الشرق . اب حنوبيون بطرابلس . 
المعاهدة المبرمة بين طرابلس والبندقية (1356) : 


لقد ملت أشد مناهضة للحكومة التونسية » نتيجة لا كان محظى به ابن تافراجين من 
نفوذ قوي » في العداوة التي أبداها في وقت مبکر الا حرا ابنا مکي » صاحبا قابس وڄربة . 
اذ انہما مم يكتفيا برفض الخضوع للسلطان الحديد » بل اتحدا مع القبائل التمردة وبع 
العدويّن الغربيين » أمير قسنطينة الحفصي والسلطان المريني »> وقد ساعداهما على تنفيذ 
مشاريعهما ضا البلاد التونسية . وسيزيد في سيطرتما على المناطق الشرقيّة » حادث طارئ » 
جد بعد ذلك ببضع سنوات . ذلك أن طرابلس قد كانت خاضعة منذ عهد أبي الحسن › 
ثابت بن محمد » ابن شخ المدينة السابق » وهو شخص معجب بنفسه » قد تحر من أية 
وصاية وأصبح يطمح إلى القبام بدور السلطان الحقيتي*) . وعندما تيقل الأميرال الحنوي 
فيليب دوريا من ضعف ذلك الأمير الصغير » وقد كان يقود أسطولاً متركبًا من حمس عشرة 
سفينة حربية » انقض على المدينة غدرًا يوم 10 ربيع الثاني 6ھ / 24 أفريل 55م › 
وسرعان ما تمكّن بفضل المباغتة من الاستيلاء علا وإخضاعها لعملية نهب منظمة ومثمرة. 
ويل ثابت من طرف شيوخ الأعراب الحاورين الذين التجأً إليهم . وقد عاب على تلك 


0) لقد شن هجومًا على جزيرة جربة بدون جدوى . 
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العمليّة مواطنو دوريا الذين كانوا يخشون ظهور عمليات انتقامية في الأقطار الإسلامية 
الأخرى . فحاول المعني بالأمر التخّص من غنیمته بفوائد ؛ وسلّم المدينة إلى أحمد بن 
مي » مقابل خحمسين ألف دبلون ذهب »› وقد وهب قسطً منا السلطان الريني وسدد 
القسط الآحر أهالي ابموب التونسي . وانسحب دوريا من طرابلس »> بعدما احتلّها مد 
از أشهر »› وذلك في 12 شعبان /22 اوت وقد جمع سبعة آلاف أسير » ذکورا واا ¢ 
وغنيمة طائلة (21) , 

وني السنة الموالية افتك أحمد بن مکي صفاقس من الحكومة التونسية الي کانت 
مشغولة آنذاك ا الريني » وأصبح › بمساعدة أخيه عبد الك » على رأس دولة 
متدّة الأطراف رد تضم المناطق الساحلية «من صفاقس إلى مصراته» ؛ با في ذلك جزر جربة 
وقرقنة . ومنذ يوم 8 جوان 1356 أبرمت جمهورية البندقية »> بواسطة مبعولما برنابي 
جيراردو*) والمترجم البيزي مانسو مانسي » مع «وذلك الأمير الحيد والعظم» » في عاصمته 
اا معاهدة نجارة وصلح مفيدة للغاية بالنسبة إلا . وبارخ , من احترازات 
الأهالي > الدينية العهودة » فقد عقد ابن مکي مع البندقية اتفاقية ودية «أبدية ٠‏ »> وذلك 
باسعه وباسم من سياي بعده . ومقنضى تلك الاتفاقية قية تحصلت اب أىمهورية على حق استغلال 
ملاحة راس ال مقابل دفع جور واتاوات » قد ضبطت مبالغها بدقة › کما 
ضبطت بدفة أيضًا ارسوم ابلدمركية الموظفة على مختلف البضائع الداخلة للموانئ الإسلامية 
لار ا ات من الأداءات الوظفة على التصدير » الوا المصنوعة في البلاد 
والمواد الغذائية اللازمة للملأحين » كما أعفيت من الأداءات الموظفة على التوريد » الخمور 
اللخصصة لرعايا البندقية والمعادن النفيسة . أمّا قنصل البندقية بطرابلس » فقد حولت له 
الحرية التامّة لتعيين نائب قنصل في أية بقعة من البلاد). ولقد عرفت الجمهورية كيف 
تستفيد من الظروف السائدة آنذاك - الاستقلال الحلي والإحساس بشاعر الغيظ تجاه غر ينها 


21) البربر » 52/3 - 3 و173- 4 وابن بطوطة » 350/4 - 1 والدرر الكامة › 1 - 530 وتاریخ الدولتین › 
0 - 8 وأنظر أيضًا : أصهاثلء الفصول » 48 - 49 ر60 و اهايو المقدمة » ص 224 - 5 (الذي 
برخ خحطاً سقوط طرابلس بشهر جوان) . 

2) أنظر حول بني مي » بالإضافة إلى المراجع السابقة » البربر > 164/3 - 5 لقد كان الأحوان ابن مكي مثفين 
ومتضلعين في العلوم الديئية وكان بحلو مما التلقّب بلقب ١فقيه»‏ . 

, و256‎ 246/3 «Commermoriali «Predelli (23 

»Mas-LArie (24‏ معاھداٿ » ص 222 - 228 , 
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جنوة - للحصول على مركز متاز في تلك الربوع . ورغم ظهور بعض الخلافات فيمًا بعد » 
فقد سعت خلال السنوات الموالية » إلى الحافظة على العلاقات الوذية والمفيدة القامة بينها وبين 
ابن مکي » مثلما حصل في سنة 1362 . 


حركات الانفصال والمرد . 
الحفصيون بقسنطينة ضد أي إسحاق (1351- 1356) : 


كانت الحكومة التونسية تتمتع في الحريد وقفصة بنوع من الوصاية أكثر ما تتمتع 
بالسلطة الحقيقية . وي أوائل حاولة أبي الحسن ذاتما ء ظهر الزعماء الحليّون E‏ من 
جدید » وهم لا يخضعون إلا للوالي لمعن من قبل السلطان المريي . وبعد استرجاع الدولة 
الحفصية لسلطتها » عاد الزعماء الحليون إلى مارسة الحكم بضورة مسقل » وهم لا یعترفون 
بصلاحیات سلطان تونس إلا بصورة شکل 26 »۽ نحص بالذ کر منہم جیی بن محمد بن 
ملول ي توزر وعلي بن مدافع وأبناءه الثلاثة من بعده في نفطة » وهم على التوالي محمد 
وعبد الله والخلف » وأحمد بن عمر بن العبيد ثم ابله محمد في قفصة . وي منطقة السباسب 
بقيت القيروان كالعادة وفيّة اللسلطة المركزية » ولكنٌ سكانها کانوا کاظمین لغبظهم نحت 
حکم قائد جائر وقاسٍ > ولاه عليم ابن تافراجين لإشباع غليله الشخصي”*. 

إلا أن أكبر خطر سبأني من الفرب » كما حصل ذلك عدة مرات في الاضي ء 
وسباني اوا من قسنطينة التي هي تحت حكم الحفصي أبي زيد عبد الرحمان » ابن أخي 
السلطان أبي إسحاق » م من المغرب الأقصى › عن طریق المرينيين الذين أضناهم ا 
من جدید . نقد طلب إلى أبي زيد التدحل ضد عمّه » من جهة بنو مكي ومن جهة أخرى 
أعراب أولاد مهلهل مهلهل وحکي › خصوم أولاد أبي اليل المناصرين لابن تافراجين. ويمساعدة 
الذواودة احتل اپو زيد البلاد التونسية الالية مرتين متتاليتين › الأو ف ربيعم سنة 
2ه /1351 م » والثانية في سنة 753 ه /1352 م . وفي كلتا الحملتين انتصر في منطقة التل 


5) نفس امرجم »> ص 228 - 231 , 

6) البرير › 43/3 › 148 › 150, 

7) يقال إن أهل القيروان قد اشتكوا قبل ذلك من الوزير إلى أبي الحسن , ويبدو أن القائد ا لمعي بالأمر » وهو شخص 
مودي امه أبوالقاسم بن ميث » قد خحدع الناس بتظاهره بالتقوى فأحرز ثقة السكان, معالم الإبمان » 
4-1524. 
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الأعلى . وبلغت جيوشه في اة الأولى حتى بلدة أب وحاصرت مدينة تونس في المرّة الثانية . 
ولك الإعلان عن زحف السلطان المربني على المحزائر > قد أجبره على الرجوع من حيث 
أتى » تاركا في إفريقية الشرقية لدى الأعراب » أخاه أبا العباس أحمد*) الذي حاول مرة 
أخرى وبدون جدوى المجوم على مدينة تونس » سنة 754 ه /1353 م2 , 

وني السنة الموالية حصل تغيير في النحالفات بالنسبة إلى السياسة التبعة من قبل الأميرين 
الحفصین م الأعراب. فقد خاصم زعم أولاد أي الليل » خالد بن رةه مع ابن 
تافراجين وانضمٌ إلى أمير قسنطينة » و مقتضى القانون الطبيعي للانقلاب » لى أولاد مهلهل 
عن الأمير المذ كور وأيّدوا أبا إسحاق. ولكنٌ ذلك لم يخفف من الخطر الذي كان يبد 
مدينة تونس . فقد أعاد الكرّة ضدها على التوالي أبو زيد م أحوه أبو العباس . كما أن المدينة 
م تطمشن على نفسها > عندما أزاح أبو العبّاس من قسنطينة أبا زيد > بواسطة الاإنقلاب 
الذي دبّره في شهر شعبان 756ه/ أوت سبتمبر 1355م » فسلّم هذا الأحير عثابة إلى أي 
إسحاق والتجاً عنده. ورغم الحاولة التأحرة الي قام بہا ابو العباس للتقرّب من تونس »> 
دفاعًا عن نفسه ضا الرينيين » فإن هؤلاء سيمثلون > بعدما قاموا بخلعه » أفدح واقرب 
خطر بالنسبة إلى تولس . 

وحن نتذکر کیف حلم سلطان فاس أبو العثان فارس أباه أي الحسن وبتي الحا كم 
ام في المغرب بعد وفاة هذا الأحير في ربيع الثاني 752ه / جوان 1351م. ومنذ الستة 
اموالية في ربيع سنة 753 ه /1352م اعتزم أبو عنان الذي تلقب باللقب الخليني الأسمى «أمير 
المؤمنين؛"" إعادة الملحمة التي حققها آباؤه من قبل والمتمثلة في احتلال كامل المخرب . 
وکن من الاستيلاء بسرعة على تلمسان في جمادى الأول / أواخحر جوان بعدما أبدى 
السلطان العبد الوادي أبو سعيد مقاومة فاشلة في سهل الأنجاد م واصل زحفه إلى أن وصل إلى 
الحزائر وامدية واستولى علييما قبل موقى الصيف . وأمر في تلمسان بقتل أي سعيد ثم شقيق 
وشريك ذلك المسكين أبي ثابت الذي انهزم على ضفاف نهر الشلف والتجاً لدى الأمير 


8) القريب من الكعوب من جهة أمه. 

9) بعدما ساعد بي مکي على إبعاد ابن ثابت من جربة . وإل تلك الفنرة الممتدة من 1349 إلى 1355 » يرجع بدون 
شك تاربخ القطعة القدية الذهبية المضروبة ي قسنطيئة باسم أي زيد عبد الرحمان» » أنظر : اe٣0عا8»‏ مط 
›hafside nêdi‏ اة الإفريقية > 1901 »> ص 97- 100 . 

» 1919 » اة الاسيوبة‎ »Inseriptions arabes de Fez «Bel 73 ص‎ «Titres califiens «Van Berchem (30 
. 290 - 289 ص‎ 
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الحفصي صاحب يجاية » فسلّمه هذا الأخير إلى المنتصر بأمر صريح من أي عنان. وهكذا 
تنقرض دولة بني عبد الوادي للمرّة الثانية »> وقد نمكن السلطان المريني بقفزة واحدة من 
الوصول إلى مشارف إفريقية 1 . 


الغروة المرينية الثانية لإفريقية (1352 - 1357) › 
وانتزاعها من الحتلين (1357- 1358) : 


إن من شأن العداوة المتبادلة بين الأمراء الحفصيّين الثلاثة التقلدين للحكم في بجاية 
وقسنطينة وتونس » تسهيل مهمة الحتلٌ » لا سيّما بعدما انضم إليه بنو مزني ني الزاب وبنو 
مکي في قابس ٥2‏ . وكان أمير بجاية أبو عبد الله محمد قد زحف على قسنطينة منذ عهد قريب 
وعاٹ فسادًا في ضواحپا › وذلك في غياب اي زيد الذي کان يهاجم ونس » ولکنه فقد 
في نفس الوقت مدينة تدلس في الغرب) . وشعورًا منه بضعفه » رأى من المستحسن أن 
يتحول بنفسه إلى المدية يئ أبا عنان بانتصاراته الأحيرة . فأوعز إليه أحد الأعوان المرينيين 
بأنه من الأفضل بالنسبة إليه التنازل تلقايًا عن ملكته مقابل بعض المزايا الشخصية » عوض 
الدفاع عنما بدون جدوی . فاستسلم أبو عبد الله إلى تلك الضغوط وأ وأعان على روس الما عن تنازله 
عن العرش وتسلم حقوقه إلى أي عنان . فأوفد هذا الأحير الى يجاية لتقلّد الولاية »> عمر بن 
عل الوطاسي المنحدر مر من أسرة مغربية » ثم رج منتصرا الى تلمسان (خريف 
3ھ /1352 م( . إلاأن أمالي بجاية لم يقبلوا بطيبة خاطر هذه الميمنة الأجنبية الي عرضهم 
ا أميرهم بدون رضاهم . فأصبحت مدینهم طوال بضعة أشهر مسرحًا لاضطرابات دامية › 
بدأت باغتيال عمر الوطًاسي وعیزت بالتناحر بن اا الحفصبين والمر ينين » من بين أعيان 
المدينة » من كبار رجال الدولة والموالي وقوًاد ابحند الصنباجي ورجال الدين . وم يرجم 
الأمن إلى نصابه إلا في وائل سنة 754 ه/ 1353م » بعد قدوم الوالي الحديد الذي أرسله أبو 
عنان على رأس فيلق يضم عدّة آلاف من الرجال** > وهو حاجبه ذاته محمد بن أي 


Correspondencia «Gaspar Remiro « 4¬ 212/1 « البرير › 434/3 - 6 و 292/4 - 5 ومجيى ابن لدو‎ )1 
. 83 e «diplomatica 

2) أنظر بالاإضافة إلى المراجع السابقة » البرر » 295/4 - 304 و310- 7 . 

3 البربر » 434/3 ويحیی ابن خلدون » 210/1 . 

34) أنظر الرسائل المتبادلة حول هذا الموضوع بين أبي عنان وسلطاi‏ èرliطة Correspondencia «Gaspar Reriro‏ 
›diplomatica‏ ص 101 - 114. 
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عمرو القيبي 35 » حفيد أحد وزراء المستنصر » وأصله من إفريقية . 
ولقد استرعت انتباه أبي عنان من سنة 1353 إلى سنة 1356 » على وجه الخصوص 

الحوادث السياسية ذات الصبغة الداحلية الحارية بالمغرب الأقصى والأندلس . . ومع ذلك » 

فقد کان پفکر دوا وأبدًا في توسيع نطاق غزواته في إفريقية » وبناء على ذلك › ا 

أي عمرو ثم من خلفه على رأس ولاية بجاية » وهو عبد الله بن علي الياباني ° » بشن هجوم 

عنيف على قسنطينة والاستيلاء عليا . ولكن لم يستطع وضع حا للخلافات الحادّة القانبمة بين 
الحفصي الحاكم في تونس والحفصي الحاكم في قسنطينة » لا الانتصار الساحق الذي أحرزه 
اهجوم المريني ولا حتى سقوط ماية . وحلال السنوات القليلة أبدى أبو زيد وأحوه أبو العبّاس 
- الذي نمكن من إزاحته » كما رأينا »> - استاتة كبيرة في الكفاح » واستطاعا في نفس 
الوقت مقائلة أبي إسحاق سلطان تونس وص هجومات المر يئين المفكررة في بجاية” » بل 
توصل أبو اعباس إلى تعريضهم لمزيمة نكراء في حريف سنة 757 ه /1356 م » وإذ ذاك 
قر پو عنان » للقضاء على الحفصيين ا و ی ی 
فأرسل في رجب 758 ه/1357م كتيبة طلائعية محاصرة قسنطينة » وعندما قدم بعد ذلك 
بشهرین م جیوشه ونصب معسکره ه أمام اسؤاز المدينة ( سرع بو العباس إل الاستسلام 
إليه وار ذلك استولی جيشه البرّي والبحري معا على عنابة وتونس. وكان ابن تافراجين 
قد فر إلى المهدية وأبوإسحاق قد تحوّل إلى داحل البلاد التونسية على رأس صف أولاد 
أبي اليل . وقدّم أهالي الحريد شواهد الطاعة إلى أي عنان » في حين جد له ابن مكي 
البيعة . ويمكن الاعتقاد إذ ذاك بأنه سيتولى توحيد إفريقية الشمالية تحت سلطته »> كما فعل 

ا قبل ذلك بعشر سنوات . 

5) ألظر حول هذا الشخص › روضة السرين » ص 82 » عدد 4. 

6) توفي ابن أبي عمرو في أوائل 756 ه / 1355م . أنظر حول الياباني » روضة النسرين »> ص 82 » عدد 1, وقد ساعد 
كل واحد مهما عسكريًا الوزير موسى بن إبراهع الارنياني (روضة السرين »> ص 77 » عدد 2) المستقرّ في منطقة 
سدویکش . 

7) سعبا إلى تفريق صفوف المريتيين » بايع أبوزبد بالخلافة »> سنة 1354/755 » أحد أمرائيم » وهو أبوعمر تاشفين 
شقيق أي عنان » الدي كان في الأسر بقسنطبنة مئد انبزا م أي الحسن . ولكن . بعدما اقتحم ابن أي عمرو قسنطينة 
تسلّم الأمير أبا عبان وأرسله إلى المغرب . 

8) نسببت تلك اهرية في تعويض والي يجحاية الياباني بموظف مريني آحر » وهو بحيى بن ميمون أمصمود › أنظر ٠‏ روضة 
اللسرين » ص 91 » عدد 2 . 

9 لقد تم الاستيلاء بسرعة على مديئة تونس » بالخصوص بواسطة الأسطول الذي كان بتولّى قيادته أحد أقرباء سلطان 
عرناطة . وقد عيّن أبوعنان واليًا على قسنطينة منصور بن حلوف الياباني وواليًا على توس يحي بن رخو. 
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ولكن الاحدار سيكون اسع مما حصل في عهد أي الحسن . . ویرجع سببه الأصلي 
اشا إلى حطا في التقدير ء› يتمشل ف منم الذواودة من اا بعض الأداءات الموظفة 
حسب العرف“ على السكان المستقرّين . فأثار ذلك القرار في الحين ترد زعيمهم يعقوب 
ابن علي وت الیو الریټة من مطاردنه بلا طاتل فی تة الاب » واتپی با اطا 
کک إلى ضواحي بلدة سبيبة » محاولة شن المعركة ضد أي إسحاق »› ولک الحنود قد 

تشتتوا قبل ملافاة العدوٌ. وحشي أبو عنان أن تشمل حركة المرّد القواد الحبطين به » فقفل 
راجعًا إلى فاس » وقد وصل إلا قبل موقى سنة 758ه /1357م. وعاد أبو إسحاق وابن 
تافراجین إلى توس“ حیث لم بطل غيابہما عنها سوى بضعة أشهر. 

وخلال فصلي الربيع والصيف من السنة الموالية حاول أبو عنان من بعيد تدعب المراكز 
المرينية بإفرر ية يقية . قب على يعقوب بن علي شقيقه ميمون ۽ SS‏ 
أولاد سباع وین مزني . ولكنْ جهود السلطان . تسفر عن أبة نتيجة مال 2 
الجيش الذي أرسله إلى منطقة قسنطينة بقيادة وزیره اا و داوود امسکري ۳ 
والأسطول الذي بعثه إلى المهديّة لمساندة ثورة أبي 4 بجیی زکریاء» د شقيتق السلطان أبي 
اسحاق . وبعد ذلك بقليل لني ابو عنان حتفه › و في آخحر أيام سنة 759م | 
أوائل دیسمبر 1358م » وکان يبلغ من العمر ثلاثين سنة . وبعد وفاته » وإثر الاضطرابات 
الداحلية الي اندلعت حلال السنوات الموالية » انقضى إلى الأبد عهد هيمنة المرينيين » وما 
کان يراودهم من حام > لحكم البلاد امغر بية بټامها وكماها . 


. يتعلق الأمر هدا أيضًا بالخفارة‎ )0٥0 

41) لقد حاول امخلوع أبو زيد » باسم أي إسحاق » الاستيلاء على قسنطية » ولكن بدون جدوى . ثم رجع إلى تونس 
حيث سندركه المئية فيما بعد . 

42) إن المعاهدة التي أبرمها أبوعنان مع بيزة في 9 أفريل 1358 » تنعته بالألقاب التالية » على وجه الخصوص » ١ملك‏ 
الحزاثر ويجاية وقسنطينة وبونة وبسكرة والزاب وأفريكا (المهدية) وقابس وال ريد وطرابلس». ولكن تلك الميملة ؛ 
انطلاقًا مى بسكرة » كانت نظرية أكثر منها حقيقية . وعللى كل حال لم برد ذكر تونس ي تلك القامة . أنظر: 
›Diplomi «Amari‏ ص 309 و Appendice‏ ص 2 وLatrie-Mas»›‏ ءعاهدات » ص 66 . 

43( أزظر روضة اللسرين » ص 82 » عدد 3. 
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المالك الحفصية في قسنطينة ويجاية وتونس 
ووفاة ابن تافراجين . جربة (1360- 1365) : 


وكما رجعت ملكة تلمسان في الحين إلى سلطة بني عبد الوادي » الذين استعادوا 
الحكم للمرّة الثانية > في شخص أبي حمّو موسى بن يوسف » ابن أحي السلطان 
الأحير“) » رجعت إفريقية بأكملها إلى الحفصيّين في أقرب وقت. في سنة 
1ه /1360م » رما خلال الربيع » قدم أبو إسحاق من تونس إلى بجاية حيث حص 
استبال راع من قل الأهاي لذبن ترا قبل ذلك على اللي لري جميى بن ميبونء 
واستقرٌ السلطان هناك نہاثيا » تحت رقابة شيخ موحدي بحظى بثقة ابن تافراجين الذي استمر 
في تصريف شؤون الدولة من تونس“. وي نفس السنة » خلال شهر رمضان / جويلية - 
أوت » استرجع أمير قسنطينة السابق » أبو العباس » الذي كان معتقلاً في سبتة » مدينته 
بطريقة سلميّة » وذلك بإذن من السلطان المريني الحديد نفسه » أبي سالم إبراهى “. وبعد 
ذلك بقليل أرسل أخاه أبا محيى زكرياء للاستيلاء على عنابة » باسمه . أما ابن أخحيما » أبو 
ای کا و کے و م عا ارا ی المرب ٤‏ ا الى ابوا سا 
اوا استرجاع مملكته السابقة ة. وقد ساعده في أول الأمر أولاد سباع » کما ساعده 
سلطان تلمسان بشيء من الفتور“. ولكته فشل ني المجومات الموجّهة ضد عمّه أي 
إسحاق طوال اربع سنوات » وقد کان ينسحب في كل فصل شتاء مع حلفائه في منطقة 
الحضنة . وأحيرًا مكن مساعدة الذواودة وسدويكش من الاستيلاء على بحاية في شهر رمضان 
65ھ |/ جوان 1365م » وبعد ذلك بشهرين چ تدلس من بي عبد الوادي الذين 
حاولوا عبتا استرداد تلك المدينة. وني السنة الموالية عرض حاجبه أا زكرياء ابن خلدون 
بشقيق هذا الأ خير المؤرخ الكبير أي زيد عبد الرحمان . 


4) لقد استفبل ابن تافراجين أبا حمّو في توس بعد سقوط أعمامه ورفض تسليمه إلى أي عنان. وفي سنة 
1357/9-8 - 8 » حارب أبوحمّو ضد المريين في منطقة قسئطينة بعدما احتل مدّة من الزمن ميلة . أزظر : 
البربر » 437/3 و321/4 - 2 وعيى ابن خلدون » 21/2 -7. 

„9 — 258 ص‎ «Documentos «Gimenez Soler (45 

6) بالاإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربر »> 326/4 ٠ 329 ٠‏ 331 » 346. 

7) لقد تخلى عئه أبوحمّو وتفاهم مع خحصمه أي إسحاق » ما إن أطرد هذا الأحير من بجاية الأمير العبد الوادي أبا زيان 
ابن أبي سعيد المنافس لأبي حمّو» البرر » 446/3 وبالخصوص ييى ابن خحلدون »> 151/2 - 168. 

8) بالاإضافة إلى المراجع السايقة » أنظر: بحيى ابن خلدون » 127/2 - 187. 
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وقد سقط أبو إسحاق في بجاية بين يدي ابن أخيه الذي أطلق سبيله فورًا» ثم رجع 
إلى عاصمته تونس ‏ حيث استقبله الداهية ابن تافراجين بالحفاوة والتبجيل » ولكن ما إن 
تزوّج في موكب فخم ابنة ذلك الوزير القوي النفوذ » حتى توفي ابن تافراجين في أوائل سنة 
6ھ / أکتوبر 4 وني الوقت الذي فارق فيه ابن تافراجين الحياة لم يكن الوضع 
السياسي في إفريقية محتلفا عمّا كان عليه قبل غزوة أبي عنان » ذلك ان إبا العباس وان 
عمّه أبا عبد الله قد كانا محكمان على التوالي في قسنطينة ويجاية » في كنف الاستقلال الام » 
وكان عمّهما أبو إسحاق محكم في تونس . وكان الحنوب التونسي بأكمله تقريبًا والحنوب 
الشرقي خارجين عن سلطة الحفصيين الحقيقية . وحنى في منطقة 2 فقد عهد بقيادة 
a‏ بعد انېزا م ابي اسن 
بالقيروان » « و ذلك قد تلك المهمّة ابن عم خحليفة » م ابن ا0 0 افصلا 
2 ا وکن اول فلي تن في بريه ع تان وهو محمد 
افراجین] وذلك بالاتفاق تم اناء امحليين من بي سر ف" وقد ا 
وما شأ عنه من وهن › e‏ الطامم الصقلية . في سنة 1357 عندما رر الك 
فریدريك البسيط (1358 - 1377) » حفيد فريدريك الثالك » تحويل ملكته إلى مملكة 
ار ¢ إن ل ترك لادا من بعد (53) 0 ل همل ذکر حقوقه عل جربة ضمن ارثه 4 . 
وفي سنة 1366 عن مسقا جان دي کلارمون واليّاً على جر بة وقرقنة › في صورة ما إذا احق 
ذلك السيّد محدَدًا تلك الحزر بالدولة الصقليّة 3 . ويبدو أن هذا الإجراء ل يدحل أبدًا 
- هو أيضًا - حير التنفيذ . 
49) مرورا بقسنطينة » حيث استقبله ابن أحيه أبوالعباس استقبالاً لاثما , 
0) حضر السلطان جنازة الوزير الذي دفن بي المدرسة التي أسسها هو لفسه. 
1) اسمهما أمير وأبو صعنونة . 
2) البربر» 87/3. 
3 سوف لا يتمق هذا الاحټال. 
ed il suo dominio «La Mantia (54‏ Siciliaء‏ ص 198. 
Mar )55‏ معاهدات » ص 160 (لقد ذكر خطاً تاربخ 1364 مقتفيًا أثر الكاتب 0أإهعة67؛ والصواب ما 

أثبتناه »> أي 1366) . 
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ابن تافراجين والدول الأروبية » المعاهدة المرمة 
بين تونس وكلٍ من بيرة (1353) وأرجونة (1360) : 


آثناء اضطادع ابن تافراجين بالهمة الي اها معاصروه «بنيابة الملك» › آقام او 
بالأحری ربط من جدید - علاقات ديبلوماسية مع دولتین نصرانيتين » على الأقل » ها بيزة 
وأرجونة وأبرم معهما معاهدتين جديدتين. فقبل حملة أي عنان الکبرى ي إفربقية » وي 
حین کانت ججاية لحاضعة للمريشين › اا بتونس معاهدة ا الفعول مدة عشر 
سنوات » وذلك في 11 ربيع الثاني 754 ه / 16 ماي 3م » باسم أي إسحاق » مع سفير 
بيزة رينيي بورشلیني ٥6‏ . فهذه المعاهدة تستعيد وتوضح » بالسبة لبعض المسائل فحسب › 
لا سما المتعاقة منہا بالعملیات والرسوم الحمركية - المعاهدة الميرمة سنة 1313 واي انقضت 
متها منذ ثلائين سنة > ولا ندري هل تم تجديدها في الأثاء أم لا. وبالعکس من ذلك ېدو 
ان العلاقات مح أرجونة لم تتوطد إلا بعد فشل الغزوة المرينبة هاا . ولقد أعطى بيدرو 
الرابع الإذن لأميراله برنار كبريرا » خلال شهر أوت 1353 » بناسية الحرب التي بقوم بها 
في سردينيا صد ابحنويين » بالتحول إلى تونس للمطالبة من جديد بتسديد الدين الذي هو 
عل نزاع قديم بين الدولتين » ولكن الغالب على الظنٌ » أن ذلك الاإذن لم ينفذ أبدا » نظرًا 
لتطوراٽت حرب ا 
وما لا شلف فيه أن الفاوضات لم سأ تف إلا بعد ذلك تست رات ای به اة 
أي عنان » وقد بدأّها بدون نجاح کہیر المیوري ارنودي ان 2 واصلها ال 8 ف 
مدينة تونس ذاتہا سفیر بیدرو الفارس فرنسوا سا کوستا الميوري الأصل راشا . وقد فضت 
امحادثات إلى إبرام معاهدة لماة عشر سنوات مسيحية وذلك في 24 صفر 761 ه / 5 جانني 
0م وتتضمّن تلك العاهدة بنودا عامة شبيية بأحكام المعاهدات المبرمة بين تونس 
رأرجونة في أوّل القرن » ولكن هناك حكان خاصان جديران بالملاحظة : فقد صل 
الأرجونيون بصورة استشنائية على حن المجوم ٤‏ وجل إفربقية وحتی ي ميناء تولس › 
على السفن القشتاليّة واحتجاز من فيا من أشخاص وأمتعة . ونجد هنا صدى النافسة الشديدة 


Diplo Amari (56‏ ص 114-98 و303 - 8 وLatrie-Mas»‏ معاهدات ›» ص 55 - 65 . 

«Documents inédils « ( iy) Brunschvig sg 4-253 ص‎ «Docunenilos «Ginyêenez Soler (57 
.4 - 243 ص‎ 

8( لزید من التفاصيل آنظر : برنشفيك › امرجم السابق » ص 244 ¬ 5 و260 - 5. 
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بين بيدرو ملك أرجونة وسميّه ملك قشتالة » ذلك أن الأسطول القشتالي قد اعتدى حلال 
الصائفة السابقة على سواحل قطلونية والبليار. ومن ناحية أخرى الترم السلطان بأن يسدّد لماك 
أرجونة طوال مدة نفاذ المعاهدة «ضريبة ) سنو ية ة قدرها ألا دبلون » تضمنا نصف الأداءات 
الحمركية المدفوعة ف كافة المواني* التونسية(°°) , 

وهكذا فقد أسفر إصرار بيدرو في آخحر الأمر عن نتيجة إبجابية حيث قبلت تونس دفع 
«الضريبة» من جديد » وبالرغم من عدم الاإشارة إلى الدين الميورني القديم » فإن سيم 
تسديده بمّا فيه الكفاية بواسطة المبالغ الي رضي أبو إسحاق باستخلاصها. ولكن ذلك 
الاتفاق الرسمي لم بمنع أحد الرعايا امیورقیین فين من القيام بأعمال قرصنة في یناه گل من تونس 
وسوسة في أوائل شهر مارس . وقد أوفد ا تافراجین إلى بیدرو معو حملا برسالة احتجاج 
معتدلة اللّهجة . ولك تلك القضية »> مثل الحادث الذي جد فيمًا بعد » لم تفسد العلاقات 
الطيبة القاعمة لمدة معينة » بين تونس وأرجونة"؟ . وبالاضافة إلى هذه الدولة الأحيرة وإلى 
بيزة المشار إلا أعلاه > يبدو أن الحنويين قد ربطوا حلال نفس تلك الفترة » علاقات طيّبة 
مع إفريقية > في عهد أبي إسحاق. وأحيرًا فاللحدير با ملاحظة أن ابن تافراجين يعد من 
بين الذين كانوا بتبادلون الرسائل الوديّة مع سلطان غرناطة محمد الخامس ابن نصر. 


حكم أبي إسحاق الفردي في تونس وتوحيد منطقة قسنطينة 
تحت سلطة ابن أخحيه أبي العبّاس (1364- 1368) : 


بعد وفاة وزيره ووصيّه السابق [ابن تافراجین] باشر ا إاسحاق الحكم بمفرده »› 
طوال الأربع سنوات اي هيت هن عمزه ۽ وقد أصبح رجلا مکتملاً ومتعودا على الحكم › 
حلال السنوات الأخحبرة الي قضاها ف مجاية . وبناء على ذلك م يستطع التفاهم ات حاجبه 
الحديد » ابن الحاجب الراحل » أبي e‏ ذي امزاج الماد . فا بث 
هذا الأحير أن فر لدى أمير قسنطينة للنجاة بنفسه . فخلفه أحد موظني والده السابقين الألين 


. 7¬ 254 ص‎ » Documentos «Gımenez Soler s Traités de paix «Las Cagigas (59 

«Gimenez Soler (60‏ ارجم السابق » ص 9-258 . 

1) يشير ابن الشماع الدي نقل عنه آي دينار في المؤنس (ص 133) إلى احتلال الحمّامات من طرف «النصارى؛ » بدون 
تحديد » وذلك سنة 760 هد / 1359 م, 

, 7-94/4 » ص 343 - 351 والمقري » نفح الطيب‎ Correspondence diplomarica «Gaspar Remiro (62 
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العريكة » حسب الظاهر » وهو أحمد بن ابراه مالي ؛ ۰ بيا عهد بالاإدارة العسكرية العليا 
إلى علج من أصل نصراني يدعى منصورسريحة . أما شيخ الكعوب من أولاد أي الليل » 
منصور بن حمزة » الحظوظ لدى السلطان » فقد كان مؤيدا للحكومة المركزية » ولكن 
مقابل تنازلات بالغة الخطورة أكثر فأكثر» من طرف تلك الحكومة لفائدة الأعراب 
ارحّل » الذين كانوا يضطهدون على نطاق واسع السكان المستقرّين ویسلبونیم أرزاقهم . 
ومن ناحية أخری ۾ کاد الوضصع ل يتغير في التونسية الخحالية »> سوى أن حال نفوذ 
اللطان قد استمر في التقلص » وقد رأينا كيف انفصلت جربة من جديد في أسرع وقت » 
وكذلك الشأن بالسبة إلى المهدية الواقعة ة حت سلطة الوالي الذي عينه ها ابن تافراجین . وقد 
نرك أبو إسحاق الأمور تسير على هذا النحو بدون أن يقوم بأي رد فعل تقريبً . وقد فشلت 
فشلاً ذريعًا الحملة الموجّهة ضد نفطة بقيادة قاضي ابلحماعة بتونس محمد بن خلف الله أصيل 
تلك المنطقة ؟) وهو الذي أقنع السلطان » من فرط الاإلحاح » بالقيام بتلك الحملة الفاشلة . 
وقد تم كل ذلك في الوقت الذي كانت فيه منطقة قسنطينة تستعد لاسترجاع وحدتما تحت 
سلطة أمير ود وهو دت شر بقرب توحيد إفربقية بتامها وكماها . 

ذلك أن الأمير الحفصي أا عد الله » بعدما استرجع مجاية من أي اسحاق » سرعان 
ما دحل في راع مسح مع ابن عه أي العباس ء صاحب قسنطيئة . وقد اتحخذ تجاهه في 
اول الأمر موقا عداتًا » و بعدما لی عله قسم کبیر من أعوانه الذواودة 
وأرهقت قسؤته أهالي بجاية . ولم بجاوو نفا تقر به من سلطان تلمسان ابي حمًو الذي تنازل له 
عن تدلس بالتراضي وزوجه من اېنته ي ربیع سنة 767 ه / أواخر سنة 5م . وسيقضي به 
منذ ربيع السنة الموالية » إثر ا مجوم الذي شنه أبو العباس » وقد نمكن هذا الأحير يوم الحمعة 
0 شعبان 762 ه /2 ماي 1366م من افتكاك بحاية من ابن عمّه الذي فقد في نفس الوقت 
ملكته وحياته . فقرر أبو حمّو التدحل في الحين » بدعوى الأحذ بثأر والد زوجته . وني شهر 
ذي الحجّة / أوت حاصر يجاية الي كان يقم بها أبو لاسء بجددا بذلك عادة 
عبد وادية قدية . ولكن الغارة المماجئة الي قام بها الحنود الحفصيون ولي عة فرق من 
الأعراب عنه » قل قد أثارا اهلع في صفوف جیشه . فاستول العدو على حر يمه ورج إلى 
عاصمته يلاحقه الخزي والعار » وقد ثعرّض علاوة على ذلك لمضايقات أحد أٻناء عمومته 


3) بالإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربر » 86/3 و149- 150. 
64( أنظر: »Diplom! Amari‏ ص 7-116. 
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أبي زيّان ابن سعيد الذي أآبه الأمير الحفصي عليه بهارة » باعتباره المطالب بعرش 
تلمسان؟). وفي مثل تلك الظروف لم جد أبو اعباس أيه صعوبة للاستیلاء على تدلس . وي 
سنة 768ھ / 1367م » وبالتاً كيد خلال فصل الربيع » بإيعاز من ابي عبد الله بن تافراجين 
وأعراب أولاد مهلهل › ا أحاه محیی وال عنابة بالزحف على تونس . وقد فشلت تلك 
الحاولة أمام أبواب العاصمة . وي ا الموالية » من باب الحازاة بالمئل » حاولت جيوش أي 
إسحاق عبتا الاغارة على بادية عثابة . 


علاقات تونس وججاية مع غرناطة 
وبيزة وأرجونة (1364- 1368) : 


لم تتمير السنوات الأربع الأحيرة من عهد أبي إسحاق بالسبة إلى تونس » بأشياء 
جديدة في مستوى العلاقات مع أقطار ما وراء البحار » مثلما هو الشأن بالنسبة إلى سياسة 
السلطان الداخلية . فقد تواصل تبادل المراسلات الوديّة مع سلطان غرناطة محمد الخامس » كما 
کان الاأمر من قبل في يام الوزير القوي النفوذ ابن تافراجين. وقد كان السلطان التوْسي - الذي 
بايعه صاحب غرناطة بعبارات رنانة - حريصًا على إرسال بعض المدايا إليه » المتمثلة في 
الرقيتق والخيول الأصيلة؟؟ . وعندما أبلغ جان أنيلو حاكم بيزة ولوقة » أبا إسحاق بارتقاثه 
إلى الحكم منذ مدة قليلة > وجّه إليه هذا الأخير بدوره تهانيه الورحة في 0 دیع الثاني 
76ھ /15 دېسمېر 671364 . وكانت العلاقات ع أرجونة متينة ومتكررة » وذلك في مثل 
تلك الفترة المضطربة من تاريخ اسبانيا > حيث أثارت قضبّة الخلافة قشتالة تدخل الدول 
الأجنبية وريب قسم من شبه الجريرة الاإيبيرية . وقد كان للك بيدرو بتبادل الرسائل 
باستمرار مع أبي إسحاق » كما أوفد إليه على الأقلٌ بعثتين في 1366 و1399 إلا أنه 


5) بالإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربر » 449/3 - 453 » يجيى ابن خلدون »> 198/2 - 206 » 226 - 9» 
cCabelleros «Gimenez Soler‏ 59/2 › عد 3 . 

Correspondence diplomatica «Gaspar Remiro (66‏ ص 317 - 333 (النص الكامل لتلك الرسالة ني 
القلقشندي » 536/6 - 558) و385 - 8 » والمقري » نفح الطيب » 476/3 - 7 (يتعلى الأمر بالرسائل التي وجَّهها 
محمد الخامس من سنة 1365 إلى سنة 1368) . 

. 4-112 ص‎ «Diplomi «Amari (67 

uri )68‏ ج 2 » ص 344 - 5 ودفاتر 1389 من وثائق ملكة أرجونة . 
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خلال شهر مارس من السنة الأخحيرة 1369 فكر في إرسال دوغكلين » الذي كان إذ ذاك قي 
إسبانيا - ليحارب مساب أرجونة ف سردینیا والبلاد امغر بية فيمًا بعد . وإِنْ نفس هاتين 
الدولتين النصرانيتين › بيزة رة > هما الان اهم نشاطھما الديبلوماسي في تلك الفرة 
بالأمراء الحفصيين بقسنطينة . ا رمضان 767ھ / جوان 1366 م طلبت بيزة بواسطة سفيرها 
فيليب دالباتا تطمينات حول حربًة التجارة وضمان أمن الأشخاص في المواني* E a‏ 
أي الاس »› صاحب جاية منذ عهد فريب . وقد استجاب الأمير لذلك الطلب 

ملك أرجونة الذي كان مطَلعَّا على التغيررات الحاصلة على رأس حكومة إفريقية الغربية > 
فقد کان یراسل بانتظام أمراء تلك البلاد »> وكذلك سلطان تون ویوفد إلمم ف 
البعثات . ويبدو أنه ام يتحصّل منبم على المزايا الالية التي كان يتوقعها » من «ضريبة» أو غير 
ذلك » ولكنٌ وضعه السياسي ذاته م يكن يسمح له بامطالبة بها بأكثر حز 8 


وفاة أبي إسحاق وتوحبد إفريقية من 
طرف أبي اعباس (1369 - 1370) : 


إلا أن انقسام الذولة الحفصية إلى مملكتين متاحمتين ء لن پسفر - کما أثبتت ت التجربة 
ذلك في الماضي - - إلا عن اخحتلال في التوازن من شأنه أن يرول إلى الانفصام عاجلاً أو 
آجلاً. وسيكتب للمرة اثالثة على أمير قسنطينة وياية الحفصي أن يحقّق وحدة إفريقية . إذ 
جاه أمير حازم ومقاتل مثل ابي العبّاس الذي تدين له بالطاعة منطقة قسنطيئة با كملها »> ماذا 
کان يمكن أن يفعله أميرٌ لا يميل كيرا إلى الاقتتال مشل أبي إسحاق الذي لا تتجاوز سلطته 
الحقيقية شال البلاد التونسية وقسم من وسطها › والمتعرّض علاوة على ذلك لسيطرة 
الأعراب؟ إن هيثته ذاتبا كانت تدعوه للميوعة والخمول . فقد كان مرا ببدانة مفرطة > 
تست فا + E‏ تلك الشراهة التي عمل ابن تافراجین في 
الاضي - من باب الملى - على تشجيع مظاهرها السابقة لأوانها »> حتى كاد يصبح الأمير 


.2 ج 3 › باریس 1916 › ص 472 » هدد‎ Histoire de Charles V «Delachenal (69 

«Amari (70‏ امرجم الساہق » ص 115- 122, 

1) أنظر الإحالة › عدد 68 و ›Cabelleros «Gimenez Soler‏ 59/2 › عدد 3 وكللك : nar4ص€4؛‏ الحلة 
الإفريقية + 1929 » ص 319- 344 . 
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عاجڙا بدا » وهو لا یزال شاب . على أن با المباس لم تتح له الفرصة لمواجهة ذلك الم 
الذي كان أصغر منه سنا . فقد توفي أبو إسحاق البدين فجأة ذات ليلة وهو يبلغ من العمر 
اثنتين وثلاثين سنة » وذلك بوم 20 رجب سنة 770ھ / 19 فیفري 1369م . وقد خلفه ابنه 
ا البقاء خالد الذي ۾ يجاوز سن الصا . فأصبحت الفرصة مؤاتية لتدحّل حارجي › 
قد قرت له مسقا جمیع اساب النجاح . 

واہتداء من ذلك التارى يخ أصبح الوزيران الرئيسيان ي عهد أي إسحاق » أي العبد 
المعتق منصور سربحة والحاجب ابن اماي ء بتصرفان في شور ت البلاد خب واا ؛ وذلك 
باسم سيّدهما الشاب الذي أجلساه على العرش . ولكن سرعان ما أثارا سخط العامة » بسبب 
اعتقال قاضي الحماعة محمد بن حخحلف الله وقتله › لأغراض شخصية › وبالنظر الى عدة 
تجاوزات أخحرى . م أبعدا شيخ الكعوب منصور بن حمزة الذي كان يتمتع في السابق بحظوة 
ي البلاط السلطاني . فتوجه هذا الأخير إلى اڀ العباس ودعاه إلى الاستيلاء على البلاد 
التوسيّة. ورحّب الأمير بهذه الدعوة ثم زحف على تونس في حريف سنة 
72ھ / 1370م بعدما دان له أهالي الحريد بالطاعة . وبعد حصار قصير »> هجم على 
أسوار تونس من جهة رأس الطابية وکن من الاستيلاء ء على المدينة وقصبتها يوم 18 ربيع 
الثاني /9 نوفبر. وفرٌ السلطان الشاب ووزيراه هن اة اعابلة جن طرين با ابر 
ومكن منصور سريعحة من النجاة بلفسه . أا ابن الالتي فقد بض عليه وقلع عنقه . وألي 
القبض كلك على السلطان » ولكنه نجا من اموت وبيث به إلى الغرب عن طريق البحر » 
فلتي حتفه غرقًا . وأا مدينة تونس فقد تعرّضت في أل الأمر لأعمال التهب التي قام بها 
امتتصرون > م سرعان ما عاد الأمن إلى نصابه » ووجد الأمير أبو العباس نفسه وحيدًا على 
رأس الدولة الحفصية الموحدة. 


2) بالاإضافة إلى المراجم السابقة » أنظر: ابن الخطيب » رقم الحلل + ص 66 و70 . 

3( کان سنه متراوحًا بین عشر واثني عشرة سنة . ولکن ل يعد تماما وني سن الطفولةء » كما ذكر دلك خطاً دوسلان 
(2n6اS‏ #ك) ي ترجمته تاريخ ابن حلدون (الربر > 80/3) . في السنة السابقة (نمس امرجم > ص 78) عُهد 
اليه › نظ ربا » بقيادة الغارة الموجهة ضد منطقة عنابة »> وقد ساهم فيا بالفعل . 

74( وقبل ذلك أقصى من منطقة الحضنة ابن عمّه ابراه بن أي زكرياء شقبق أمير بجاية السابق أبي عبد الله . وقد کن 
براحم المدكور من تبديد التخوم الغربية لنطقة قسنطينة بمساندة فريتق من الذواودة وكذلك سلطان تلمسان أي حمر 
الدي وصل حتى إلى المسيلة ودوسن ي سبتمبر 1379. (البربر » 459/3 و384/4 ويحيى بن خحلدون » 295/2) . 
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الفصل الثالث : 
عودة الوحدة اللحفصية 
في عهد السلطان أبي الاس (1370- 1394) 


اهاي قسنطينة يرتقون إلى ۳ (1370) : 


لقد تلقّب صاحب افر يقية الحديد بالق الخليني الذي حمله جد السلطان بو بكر 
من قبل وهو «المتوكل على ات( > وكان قبل ذلك قد تلقّب بلقب «أمير المؤمنين» منذ 
استيلائه على بجاية. وهو من مواليد سنة 729ه/ 1329م بقسنطينة » وأمّه جارية عريية 
اسمها قشوال . فعندما بدأ عهده التونسي كان لم يتجاوز حينثذ سن الأربعين إلا منذ مدّةَ 
قليلة . وقد بتي في الحكم إلى أن أدركته المنية بعد ذلك بحوالي ربع قرن. وستنحصر الوراثة 
على العرش الحفصي من بعده في ذرینه دون سواها . 

إن أبا العباس الذي ارتقى إلى العرش وهو في عنفوان العمر» وقد وهبته التجربة 
الطويلة والمتنرعة حسًا مرها بالقائق السياسبة الشمال إفريقية » قد كان من أبرز سلاطين بني 
حفص والباعث من جديد بح ليبة تلك الأسرة »> بعد فترة الاضطرابات ولون 
والانقسامات التي اجتازنها إفريقية خلال حولي مائة سنة » منذ وفاة السلطان ١‏ 
المستنصر. وقد عرف کیف ستمیل رعایاه ابمحدد بواسطة بعض أعمال الرّ والالحسان والموقف 
المتسامح جاه أعدائه بالأمس » وبالخصوص بفضل ما اتسم به أثناء مارسته للحكم من 
حزم EES‏ الحدوی . وقد وجد في شخص أخيه اف حیی زکریاء 
الذي کان O‏ 
حاجبًا له بتونس . وعيّن ردقا له أبا عبد الله بن تافراجین الذي قد قد التحق به بعد فراره من 


1) بالنسبة إلى النقود » أنظر: ×أه۷هآء عدد 963. 
2) أنظر حول عهد آي المباس : البربر »> 82/3 - 124 والفارسية »> ص 416-400 وتاريخ الدولتين › 
ص 92 - 170/99 - 183 والأدلة » ص 138- 143. 
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أي إسحاق . کما أن جمیع کبار رجال دولته كانوا هم أبضصًّا من القادمين معه من المناطق 
ارت . وعلى وجه التحديد فقد عهد بادارة الشؤون العمومية إلى هاي قسنطينة » مسقط 
زاش السلطان » وي مقدمم لوزي شيخ الموحدين إبراهم بن هلال اتتاني »> بالااضافة 
إلى أخحيه محمد . وقد کان جدھا والا على ججاية في عهد المستنصر. وکان اُصحاب العلامة 
هم أيضا من أصيلي قسنطينة( , وحتى قاضي اللحماعة بتونس »› و 
ولدة بضع سنواٽ من پين أفراد إحدى العائلات القسنطينية العريقة > أل وهي عائلة ابن 
باديس . والغالب على الظنٌ أن الكثير من أعيان تونس كانوا بنظرون بعين الاستياء هذا 
التفوق الأجني ( ولکتهم کانوا عاجزین عن اردع بارائہم المناهضة. ويبدو أن عام 
التونسيين كانوا متعلقين بأبي العبّاس الذي كان معروفا i‏ للعقاليد والعادات الحلية في 
کثیر من المیادين » وکان ابن تافراجین أصيل مدينة تونس الوحيد من بين رجال الحكومة › 
مکامًا بتنبييه إلى ذلك . والواقع أن ذلك الوزير » المتقلّب مشل أبيه الخالد الذكر » سوف 
يجد نفسه بعد قليل متَهَمًّا بالخيانة وسوف يفقد مركزه المرغوب فيه . 


كبح جماح الأعراب 13711) : 


إن أل ما حرص أبو العبّاس صاحب تونس على القيام به هو القضاء على تجاوزات 
الأعراب التي أباحها أبو إسحاق وتخليص المدن والقرى الواقعة بمنطقة التلٌ > التي سقطت في 
قبضتہ ۵ . ولك هذا الإجراء الذي كان لا ب منه بالنسبة إلى ملك حريص على حماية 
رعاياه المستقرّين في المدن والقری وحکم البلاد بكامل الحرية › قد اران رد الفعل الذي 
ظهر في عهد أي الحسن › أي الثورة العريية »› ولكن الالتفاضة ستفشل ذه الم لأنبا 
واجهت ملک أكثر مهارة وأقوى شكيمة . وقد تي التحالف بين أولاد أي الليل وزعيمهم 
منصور بن حمزة وٻين أولاد حكم بقيادة أي صعنونة » ابن أحي خليفة > وبني 
قصد معارضة السلطان احالس على عرش منافس في شخص عمّه أبي بحيى زكرياء بن أ 


3) وهم إبرامم بن عبد الكريم بن الماد وبى ب بن إبراهم ن وخاد الكومي ومد بن قاسم بن الحجر. وذكرت 
الفارسية باللإضافة إلى المعيين بالأمر کاتب علامة من أصل أندلسي »> وهو علي بن زکریاء. 

4) ألظر حول سياسة أي العباس مع الأعراب » بالاإضافة إلى المراجع السابقة : البربر » 151/1 - 2 وجورج مارسي » العرب 
ف بلاد البربر » ص 487 - 508. 
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بكر » اعمرّد السابق في المهدية » فهزموا جيشا حكوميا ووصلوا إلى أسوار مدينة تونس في سنة 
3ھ /1371م . ولك أبا العبّاس کن خفية من اشتراء ضمير منصور الذي قذم إليه في 
الحين شواهد الطاعة . و یکن ي وسح بمَية الزعماء الأعراب وساطا: نهم المزعوم إل أن 
يتفرقوا . كما أل القبض » بإذن من السلطان » على ابن تافراجين اللي اتهم بالتواط * مع 
المتمردين › ا و ا هقی ا ای ا 


أبو العباس يسترجع ابحنوب وال نوب الشرقي (1371- 1381) : 


بعدما تحلص أبو العبّاس دة معينة هيمنة الأعراب » سخر جمیع جهوده 
لاسترجاع الأراضي الحفصية الي فوت فیا أسلافه › جر۶ا بعد جزء › ر يقضي ف 
سبيل ذلك aE‏ فبدأت A‏ مدينتا الساحل سوسة والمهدية بفتح ہوا ہما بدون 
مقاومة في وجه مثيه ا بقيادة 
محمد بن أي هلال ۽ صحبة الأمير أبي بكر » ابن السلطان . فألقِي القبض على المعمرّد ابن 
اڀ العيون الذي لی عله أنصاره() و إخحضاع الحريرة بدون جهد کبیر. وسوف تکون 
المهمة أعسر بالنسبة إلى استرجاع المدن احنوبية . ذلك أن ملوك الطوائف الذين يتحكّمون في 
تلك المدن منذ عدّة أجيال » قد ارتبطوا بها بروابط متينة . ومن احية أحرى » فعندما شعروا 
بالخطر الذي ببدم » تعاونوا فيا بام لإبداء مقاومة مشاركة ضد الحكومة المركرية › 
ونمکنوا ابا عة مرات متتالية من الحصول على مساندة القبائل المأجورة م طرفهم › 
والراغبة » علاوة على ذلك » ف استرجاع الامتيازات الي انترعها منا السلطان. وقد جرثت 
العمليات العسكرية التي كان يقودها أبو العباس بنفسه »> خلال فترتين أساسيتين » خحصصت 
الفترة الأولى للمناطق الداخلية » أي السباسب وال حريد وحصصت الثانية لإحضاع شوكة 
المناطق الساحلية من ال حوب الشرق . 

ول بصل السلطان إلى قفصة إلا بعد أن تمن حلال حملتين عسكر يتين من التغلّب 
على الأعراب الذين اعترضوا طريقه وحاولوا عرقلة سيره » وهم أولاد أبي الليل الذدين ضعفوا 
كيرا إثر تخليص البربر الرحّل من قبيلة المرنجيسة من وصايتهم ٠‏ ثم أولاد حكم في الساحل » 


5) لقد أرجع ابن أبي العيون إلى تونس حيث حكم عليه بالسجن اليد . ويد هذا الثل وغيره من الأمثلة الأخرى على 
أن أبا العباس لر يكن راغب في سفك الدماء. 
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الذين استسلموا مذة من الزمن » وبعد ذلك تجرأوا على الفتك بضواحي مدينة تونس ذاتا , 
أما أولاد مهلهل ٠‏ فبالعكس من ذلك » قد زحفوا مع السلطان الذي تحصّل في شهر ذي 
القعدة 780 ه / فيفري 0 ثر حصار دام بضعة أيام > على استسلام أهالي 
قفصة » بعدما قام بقطع نحيل واحتم نيم أمام أعيلم . واعتقل الزعم م امحلي محمد بن العبيد 
ووالده العجوز أحمد وولى على المديئة ابن أبا بكر نفسه بمساعدة › الترکي الأصل » 
عبد الله التريكي . ومن هناك تمكن دفعة واحدة من الاستيلاء ء على توزر» وقد فر مہا قبل 
ذلك بقلیل یحیی بن یلول › تارکا بہا تزا نمیا » وسیلقی حتفه بعد ذلك بسنة في مدينة 
بسكرة . ثم استول السلطان على نفطة › وقد أسرع شيخها الخلف بن مدافع إلى الاستسلام 
إليه و ابر“ آعر من أباء السلطان » وهو المنتصر › والبا على الحريد مع الإقامة بتوزر » 
وعيّن ابن مدافع الذي انضم إلى السلطان » حاجبا له . ولكن كل الصعوبات م تذل > في 
طریتق عودته إلى تونس » اصطدم أبو اعباس من جديد بأولاد أي الليل » تمكن من 
صدهم إلى الغرب ورج إلى تونس . ولکنهم أعادوا الكرة من جديد ول يستطع زعيمهم 
صولة بن خالد » ابن أي منصور وخليفته" من إقناح قبباته بقبول الصّلح الذي عقده مع 
السلطان » فاضطرٌ هذا الأخحير » عمساعدة حلفائه من الأعراب » وربّما بإعانة أولاد 
مهلهل » إلى شن عدّة هجومات ضد أولئك المعمردين المتعتين » قبل أن جرهم على 
الاستسلام . ومن ناحية ری » في المدن الي تم تم استرجاعها حدرتا ٤‏ کو ا و 
الختلفة تعمل خحفية ضب النظام القائم . في قفصة › أثناء غياب الأمير أبي بكر مده 
قصيرة » اندلعت الثورة في رائعة النبار» بقيادة أحد الأعيان البارزين » أحمد بن أي 
زید » ول يم ر إحمادها بسرعة إلا بفضل مهارة القائد عبد الله التريكي ورباطة جأشه . 
وط ا على المّهمين الرئيسيين. وقد تأثر المتتصر بهذا الحادث › فأسرع إلى إعدام 
خلف بن مدافع > الذي كان قد اعتقله بتوزر بتبمة تبادل المراسلات السربة مع أعداء 
ا لحكومة (8), 

وني تلك الفترة » كانت الحالة في الحنوب الشرفي على النحو التالي : فقد كانت مدينة 


6) البربرء 151/3. 

7) لقد عيّن السلطان نفسه صولة شيخا على قبيلئه . أما منصور فقد بتي ونا لأبي المباس » بعد الثورة الأعرابية الكبرى 
التي اندلعمت في أوائل عهد السلطان . ونقم عليه بعض أقرباثه . وفتله بضربة رمح أحد أپناء أيه الأحرين سنة 775 أو 
6ه / حوالي سلة 1374م (يابغي 7 تصحيح التاربخ 796 الوارد في ترجمة دي سلان » البرير» 85/3) , 

8 بالاإضافة إلى المراجم السابقة » أنظر: البربر» 4-150/3. 
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فابس تابعة داثمًا لعائلة ابن مكي ›» وعلى وجه التحديد » لعبد املك وحده » لان أحاه 
أحمد قد توفي سنة 766 ه / 1364 - 65 ۾( . ما صفاقس فقد رجعت » منذ عهد قريب 
بلا شك » إلى حظبرة الدولة الحفصية وسقطت طرابلس من جديد بين يدي اصحاا 
السابقين » بنى ثابت . فقد عمد أحد أفراد تلك العائلة » أبو بكر بن محمد » اثر رجوعه من 
الاسكندرية عن طريق بحر ؛ إلى طرد الوالي الشاب عبد الرحمان ابن الوالي الراحل أحمد 
ابن مکي » وذلك سلة 771 أو 772ھ / 1370م . وأمّا بالنسبة للبلدة الصغيرة الحامة المحاورة 
والمنافسة لمدينة قابس » فان عائلتين متنافستين كانتا تتخاصان على حكها » وهما بئو الحسن 
من أولاد بي مانع وبنو وشا( , ولم يعد تحال نفوذ عبد الملك بن مكي يتمثل في تلك 
لو للخ اا ات سے ی کہ کا ورای آل کین دک سے عات وا 
اغفضت سلطته على نطاق واسع . 
وعندما استرجع أبو العبّاس الحريد - ومنطة نفزاوة التابعة لها - أدرك عبد الك أن 
ايام حکه قد اضییت معدودة › فالترم ف الین کتابیا بدفع الأداءات لتونس »› ولکن : 
يطبق ذلك الالترام . وبعد ذلك بقلیل واجه ا قام بها فرع من فروع أولاد داب وهم بنو 
أحمد الذين كانوا بحظون بمساندة الأمير أي بکر وال قفصة . فانتصر علييم بالاعټاد على 
أعراب آنحرين في المنطقة وهم بنو علي . وأخيرّا في شهر رجب 1ھ / اکتوبر - نوفیر 
9 بعد اقل من ستة أشهر من تاريخ استرجاع ال حريد » قام أبو اعباس محملة جديدة 
صحبة أولاد مهلهل . وبعدما توقف طویلا بالقیروان وقام بالتحضبرات الألحيرة > زحف على 
ان فیخلی له ابن مکي عن المدينة في ذي القعدة 781ه / فيفري - مارس 1380م 
والتسجاً لدی الأعراب حیث توفي بجوارهم بعد ذلك ايام قليلة . وني الحين استسام شيخ 
الحامة » يوسف بن عبد املك بن وشاح وأسرع بو بکر بن ثابت اجب طز لین ا 
الاقتداء به" وإرسال بعثة تشفعية محمّلة بامدايا . فأبقى السلطان المعتين بالأمر في 
ا مقابل دف الضرببة بانتظام . وعین أحد موظني الحكومة المركرية » يوسف بن 
الأبار واليا بقابس . 


9) بعد قلبل من وفاة عدوّه القديم ابن تافراجين أي في سنة 6 لا في سئة 765 (وقد ذكر ابن حلدون کلا من هڏين 
التاريخين في ففرات متلفة) . 
0) بالإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربر» 185/3 » 7-156 » 174. 
1) يعي ابن خلدون أن حملة ساطانية أولى قد وجُهت إلى طرابلس منذ بداية عهد أب العباس . وهو أمر مستبعد قبل 
استسلام ابلحنوب التونسي 
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وعندما رجع أبو العبّاس إلى عاصمته تلقى من جديد شواهد الطاعة من َيل أولاد 
حكم وأولاد أبي الليل الذين كانوا قد خرجوا عليه مرَة أحرى منذ عهد قريب“ وقدم 
زعیماهما اتو رة وصولة ب بن خالد ابنہما «رهيئة ٩‏ للسلطان .و ببق له سوی ا نحو 
الحنوب الغربي واسترجاع 1 الزاب » ليبسط سلطته الفعلية على کامل أغحاء الدولة 
الحفصية » محدودها القدعة. 


ولاية قسنطينة › مناورات ابن مزلي في 
الزاب واستسلامه إلى أبي اعباس (1370- 1381) : 


لقد كانت كامل منطقة قسنطينة الشمالية ملازمة للهدوء خحاضعة للسلطان الذي ترك 
مديئة قسنطينة نابا عنه منذ استيلائه على بجاية > وهو القائد الو بشير. وبعد استیلائه على 
تونس عهد بولاية بجاية إلى ابنه الأكبر أي عبد الله محمد وبعد ذلك ببضع بوا ان 
a e e a‏ ابنه أبا إسحاق إبراهع » نحت وصاية القائد بشير في أل 
الأمر » ثم بمفرده إثر وفاة القائد في سنة 779 ه /1377م . اما عنابة الي عه با إلى أي 

بحيى زكرياء شقيق الساطان وحاجبه » فقد كانت في الواقع تحت حكم الأمير أبي عبد الله 
ا أ ع المد كر 

وبالمكس من ذلك فقد كان ابلحنوب يشهد حركة مناهضة أكثر فأ كثر للحفصيّين › 
يقوم بها أحمد بن مزني صاحب الزاب ٠‏ انطلاقا من بسكرة ٠‏ وذلك منذ وفاة والده يوسف 
e‏ . وکان نو مزني قد انضموا إلى الحفصيّین شکلا » اثر 

جع المرينيين الذين كانوا يخدمون رکا ٤‏ ولکنهم کانوا يتصرفون دائمًا بكامل الحرية › 
ا لی روا ا اس ی ١‏ داوف مار 
يتآمرون علتا ضَ سّدهم سلطان تونس . ذلك أن أحمد بن مزني قد استقبل صهره بجيى بن 
ملول » بعدما طرد من توزر» وأحذ الاثنان يعملان ضدٌ ابي اعباس وماولان أن يلا 
عليه القبائل العربية في ولاية قسنطينة وسلطان تلمسان ابانخنر. 

وکان هذا الأخیر قد استرج جع تدلس من الحفصيين سنة 776 ه/ جانني 1375م . وفي 


2) بعدما ساعدوا على استخلاص الضرائب من قبيلة هوارة ثم ي منطقة الحريد انضموا مدة قليلة ا ابن مزلي صاحب 
الزاب , 
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نفس السنة » تنازل عن اللباية » بعنوان جر لفائدة الأمير إبراهم بن أي زکریاء » ابن 
عم أي العباس وعدوه » متظاهرًا دوا وأبدا بتأیید ذلك الأمير› في مطالبته بولاية 
يجاية. ولكن بيدو أن مظاهر مناهضة ابن عبد الوادي لسلطان تونس قد اقتصرت على 
ذلك الموقف فحسب . ذلك أنه كان مشغول البال بصعوبات داحلية جمّة وبهجومات 
المريتين المظفرة في أغلب الأحبان » فكان يتعذر عليه آنذاك المغامرة بنفسه نحو الشرق دون 
التعرّض للمخاطر. إلا أن ابن يلول كان برغب في الضغط عليه في ذلك الانجاه , فقد كان 
يقم عنده بتوزر الأمير أبو زيّان بن أبي سعيد » شد حصوم أي حم منافسة للاستيلاء على 
عرش تلمسان . وبنا# على ذلك فقد هدد السلطان ابن عبد الوادي » بتوجيه ذلك المنافس 
الرهيب ضده » إذا لم يوافق على غزو إفريقية مقاتلة أبي العباس . وني مقابل الوعد باعتقال 
ابي زبان » تعد بتفديم الإعانة المسكرية إليه ضا تونس ولکته تباطاً في الوفاء بعهده › 
لا سما عندما حت ابن مزني اللاجئ إلى بسكرة مع أبي زان » على استئدان مشل تلك 
المساعي م صاحب ان 9 وبعد وفاة ابن 1 قام ابنه الشاب بو بجی بمحاولة 
فجثية وغير بجدية ضد توزر» وقد كان مُحاطًا ببعض العناصر الأعرابية ومتمتعًا بتشجيع 
صاحب ازاب . وقد وجد أو العبّاس في تلك الفضية ء E‏ 
بسكرة الي أصبحت مركزا للتمرّد . وأدرك ابن مزني أنه لا فائدة ترجى من أبي حموء» 
فأسرع إلى الاستسلام » وقد تلقّى السلطان شواهد طاعته مقرونة بعدّة هدايا نمينة في سهل 
تبسة في أوائل سنة 783 ه /1381 1 , 


الحفاظ على عمل الاسترداد والتمدئة. 
ولاية قسنطينة (1381 - 1390) : 


ابتداء من ذلك التاريخ » من سنة 1381 إلى سنة 1394 اقتصر أبو العبّاس بحذر على 
تدعم العمل الرامي إلى إعادة السلطة المركزرية إلى كامل تراب المملكة الحفصية السابقة 
ضمن لنفسه الراحة من الحهة الغربية » بفضل المنافسة الادة بين بني عبد الوادي وبني مرين 


3 أنظر بالخصوص : بحبی اىن خلدون » 381/2 - 394. تؤکد انهاء تدلس إلى بني عبد الوادي وثيقة بتاريخ 1380 
«Dos Creuades «Ivars Cardona)‏ ص 21 - 22 وكذلك تاريخ ابن خلدون » البربر » 474/3) , 
4) أنظر بالخصوص » البربر » 471/3 - 472 . 


15) وجد أب ران ملجأً جدیدا وأحسن في توس . 
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والخصومات العائلية بين أفراد أسرة بني عبد الوادي الحا كمة" » ولم مجأزف بنفسه في أية 
مغامرة حارجية . و تیک سقو تاس بافريقية برهة من الزمن › ولكن بدون اج داممة » 
سوى الحملة الفرنسية الحنوية الكبيرة صد المهدية > سنة 1390م . ذلك أنه قد a‏ 
جهوده في تلك الفترة لكبح جماح الحاولات الرامية إلى إعادة استقلاليّة المناطتق الحلية في 
الحنوب › بعدما م القَضاء علا . 
فني منطقة الحريد لم يتأخر الشاب أبو بجحيى بن يلول عن استثناف 
ھجوماته »› وقد حظي هذه المرة بمساعدة أولاد مهلهل الذين او ى السلطان »› 
وعکن من استرجاع مديلة توزر الي کان عکھا اباۋ مش قبل وة للعقلبات المعهودة ي 
العلاقات بين الحكومة والأعراب الرحل » انضم أولاد أبي الليل في الحين إلى أبي 
الذي نمکن بسهولة » بفضل ia‏ من استرجاع توزر في صائفة سنة 
84ھ /1382 م . وني السنة الوالية وجه حملة عسكرية ثانية في الحريد ضد ابن يلول 
وانغدة الى الاب ويي سنة ة 786ھ /1384م زحف على ابن مزني الذي أصبح موقفه مناهشًا 
لا يطاق . وعندما اقترب من بسكرة وجد الطريق مقطوعة من طرف الذواودة المستعدين 
للمناصرة حركة العرد . ولکنه عرف » بواسطة امساعي المبذولة لدى زعيمهم یعقوب بن علي ٤‏ 
کیف جوم عن اہن مزلي الذي وجد نفسه طا ای الاستسلام. وي قابس رجعت 
الساطة إلى بني مكي من سنة 1م » ذلك أن عبد الوهاب بن مكي حفيد عبد املك »› 
الذي كان لاجتًا في أول الأمر في زازور قد غاد على خرن خفلة اوهجم غل الوالي ا حفصي ۽ 
ابن الأبار » غير الحبوب » فقتله وحل محلّه . ولم بتمكن أبي العبّاس من المجوم 
ني سنة E AS‏ حيث حاصر المدينة وقطع النخيل الحيط بها وتحصل من ابن 
م الذي أبقاه في منصبه »> على الوعد بالطاعة ودف غرامة مالية باهظة وتقدیم ابنه 
هين" . وبعد ذلك بستتين أو ثلاث سنوات لقي عبد الوهاب حتفه تحت تأثير ضربات 


6 في آواخر 1387/89 م استفبل والي مجاية الحفصي > بوافقة أي العباس » سلطان تلمسان أبا حو الدي أطرده 
ابئه أو تاشفين وأعانه عل إخراج المختصب من عاصمته » البربر » 3 ¬ 5 و456/4 ويعد ذلك بسنتين قتل 
أبو حمّو في معركة ضد أبي تاشفين وبي مرين المتحالفين معه. 

7) لقد أصبح واليا على توزر س جديد المتتصر ابن السلطان الذي عَوّض بعد دلك بقليل وبطلب منه » بأحد إخحوته ؛ 
وهو أبو زكرياء. وقد انتقل هذا الأحير في أوائل سنة 790 ه / 1388 م إلى ولاية نفطة ونفزاوة في حين أرجعت ولاية 
توزر إلى المتتصر» اسقجابة لطلب أعراب الحريد. 

8) لقد كان لاحتلال قابس صدى بعيد . فأشاد بلك الحادث بقصيدة بديعة الكاتب المصري المعروف ابن الدماميني . 
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عمّه يحبى الذي أعلن عن نفسه ولا عل قابس ولم يخش بدوره أن يتحدّى السلطة 
المركر ية( . 

وفي اللحهة الغربية » وني منطقة قسنطينة على وجه التحديد » أثار الذواودة قلق السلطة 
مدّة من الزمن . وقد تذرعوا بتعلة إلغاء أمير قسنطينة أي إسحاق للامتيازات المالية الي كانت 
الحكومة مة قد أسندتما إلييم » فعاثوا فسادا في المنطقة » بقيادة زعيمهم يعقوب ين علي م انه 
محمد وأتلفوا الحرث في مساحات شاسعة . واضطرٌ السلطان إلى التدحل » على الأرجح في 
سلة 1389/91 وکن م إقصائبم من منطفة التل طوال صائفة كاملة وحصرهم ف 
انوب . وفي السنة الموالية أقصاهم الأمير أبو إسحاق هو أيضًا. ولكن هذا الأمير سيلقى 
حتفه بعد ذلك بقلیل إار اانه عرض وذلك في مرم 793 هھ / ديسمبر 1390م . وفي الحين 
أعاد محمد بن يعقوب قبيلته إلى أن وصلت إلى ضواحي قسنطينة . وبعد ذلك رجم إليه 
صوابه ۽ بدون شك » تحت تأثیر بعض العوامل الاقتصادية » فحاول أن بعید بنفسه لأمن 
الى نصاٻه وأن يطمئن الفلاحين . وحسب ابن خلدون » فقد عهد بولاية المدينة الى ابن من 
أبناء الوالي ارال > يبلغتا امه وقد عين السلطان وصنًا ا خمد ا القائد الخلص 
بشير". وكان أبو اعباس قد سار على نفس المنبج في بجاية » عندما توفي بها الأمير أبو 
عبد الله في أواثل سنة 785ه/ ربيع سنة 1383م » حيث عين ولا علبيا أبا العباس أحمد 
حفیده وابن الأمير الراحل > حت وصاية أمير حر مجاوي وهو محمد بن أي مهدي . وهکذا 
يتواصل » رغم جميع المساوئ التي أبرزتها الأحداث السابقة › تطبيتق النظام القاضي عل 
بجاية وقسنطينة حكرًا على الأمراء الحفصيّين وشبه مقاطعات متمتعة باستقلالية متزايدة 
ومعرّضة سلامة الدولة ووحدتما لخطر متجدد على الدوام. 

ذلك هو الوضع الذي كان سائدًا بإفريقيّة عندما نزل النصارى على أرضها. فا هي 
الدوافم التي دعنهم إلى القيام بتلك الحملة العسكرية صد إفريقية ؟ 


= وقد جازاه أبوالعباس على تلك القصيدة بجراية سنوية . (الزركشي » بلوغ الأماني » ص 96 ب وابن أبي دينار » 
المونس »> ص 135). 
19( أنظر بالإضافة إلى المراجع السابقة » البربر» 168/3, 
0) أنظر حول وفاة أي إسحاق » ›Corpus Mercier‏ 14/2 - 6 وسپ الفارسية م تاریخ الدولتين » فقد خحلفه 
بقسنطينة مباشرة إيراهى بن يوسف بن الغماري . ولعل العني بالأمر قد حلف أبثا امن أبناء الأمير أبي اسحاق » م 
يقد ولاية قسنطينة بعد أيه إلا مدة قليلة من الزمن , 
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اهاد ف البحر - العلاقات الصعبة مع 
مرسيايا وأرجونة (1370- 1390) : 


لقد حاول أبو العباس » ملل اا الى عرش تونس ۾ أن ي للعلاقات م الدول 
النصرانية » دفعًا ساسا جدی دا ماثلاً إلى حك ما للدفع الذي أعطاه الا الداخلية في 
بلاده . إل أن ذلك الدفع قد کان مرفوقًا بازدياد النشاط البحري المتمثل على وجه 
الخصوص لا في العمايّات التجارية السلمية » بل في عمليات القرصنة أو الحهاد في البحر. 
وقد أصبحت ياية بالخصوص وكرًا للقراصنة » ربّما تحت تأثير أمير البحر محمد بن أبي 
مهدي الذي كان يمحتل مكانة مرموقة في صلب حكومة ذلك الثغر. وقد أدان ابن خلدون 
تلك الظاهرة في فقرة شهيرة من كتابه. إذ كانت تقام المحمعيات المكلفة بتجهيز 
السفن » للإغارة على النصارى ف البحر وغزو سواحل «الفرنج » . وعند العودة تة تقسّم الغنائم 
والأسرى بين المساهمين في تلك اللحمعيات وغزاة البحر. وإننا جحد في مداولات محلس بلدية 
مرسيليا > بخصوص تلك الفترة » أصداء حية للتخوفات التي كانت تثيرها في سواحل 
بروفانس تلك الغارات الإسلامية . حيث ناقش الحلس الاجراءات الدفاعية الواجب 
اقخاذها » م قَرّر » علاوة على تجهيز بعض السفن المكآفة بمطاردة القراصنة › «إقامة حراس 
في الأماكن البحرية» وتعزيز مدخل اميناء » واه الجلس أيضًا بالندابیر الواجب اتخاذها 
لإطلاق سبيل بعض الواطنين الذين أي عليم القبض ونة | إلى إفريقية في حالة ا(2 . 

اما بالسبة الى أرجونة » فيبدو أن الأمور قد تعكرت في وقٽت یک اذ نلاحظ من 
خلال بعض الوثائق غير الكافية » أن أبا العبّاس قد رفض الرضوخ » مثل البعض من 
أسلافه » للإهانة المثلة ي دفع «الضريبة٠.‏ وبعدما لخلص بيدرو الرابع من قضية الخلافة 
على عرش قشتالة » اتجه نظره › با كثر حزم من الماضي › إلى جزر البحر الأبيض التوسط 
الي تقرّبه من إفريقيّة » أي كورسيكا وسردينيا وصقَلبة . وقد كان مدفوعًا أكثر من مرّة إلى 


21 قا اين حاون خو غلا الوضيخ ما بلي وشل ريح :افرح رأصبحوا دولاً متعدة تنيت عزائم كثير من 
املسلمين بسواحل إفريقية لغزو نلادهم . . وشرع في ذلك اهل بجاية مند للاثين سنة > فیجمع النفراء والطائفة مس غراة 
البحر ويصئعون الأسطول وبتخيرون له الرجال والأبطال مم بركبونه إلى سواحل الفرنجة وجزائرهم على حين غفلة 
فیتخطفون منہا ما قدروا عليه ويصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة فيطعرون بها غالبا ويعردون بالغنائم والسي 
والأسرى حتى امتلأت سواحل الثغور الغربية من جابة بأسراهم ٠...‏ (العير ء 902/6)] . 

2) أنظر: وثائق بلدية رسيلا ( )Archives communales de Marseille‏ » ص 142 » 144 - 8 بالنسبة إلى السنتين 
79-8 وص 152 » 161 » 178 ۰ 180 » بالنسبة إلى السثوات من 1381 الى 1385, 
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الحمع بين التدحل المباشر في إفريقيّة والعمل الديبلوماسي أو العسكري الذي کان يقوم به 
لإبقاء أو وضع تلك الحزر تحت سلطته . فقد تولٰی منذ 26 جوان EE‏ 
السلطان الحفصي › الغاية منبا » قل جد وو نشر الدين المسيحي › وعين في ا 
الوقت » بصورة مسبقّة بطرس صولة دوکیلاً عامًا بمدينة وملكة تونس » » كما أشار بدفّة الى 
صلاحيات ورواتب ذلك الوالي على مناطق ما وراء البحر » في المستقبل*'. ولكن يبدو أنه 
: بم أي شيءَ ء من ذلك . 

وهناك خلافان ماثلان لم يسفرا هما أبضا عن أية نتيجة تستحتق الذ كر. في سنة 
9+ بنا کان بيدرو يطالب بحقه في عرش صقالية ويتامر من جهة أخحرى في كورسيكا 
شك الو أل اسطرله العرر: بحن السفن الحربية التابعة لبيزة »> بعض الأضرار 
بالسواحل الافريقية"). وني سنة 1386 فكر أيضًا في إشهار الحرب على إفريقية ° » في 
الوقت الذي وضع فيه حًا ل ر ا ی ی کی ی 
وذلك بقتضى الانفاقية المبرمة مع الجحنوي برانکالیون دوریا زوج إليونور داربوري . وقد 
کات وای ے غا 597 ہد پارام ا رن کر دواري ي بات 
أرجونة الخارجية . ذلك أن اللك الحديد » پوحتا الأول ابن الملك الراحل » كان رجلا 
مسالا . ورغم أنه ليس لدينا اة وثيقة منشورة حول علاقته مع إفريقية طوال مذة حكه التي 
دامت تسع سنين » فن المؤكد » نظرًا لطبع ذلك الملك » أنه لم يقع التفكير أبدا في إعلان 
الحرب بين الدولتين . وفي سنة 1390 نظر الملك يوحن بعين الارتياب إلى التحضيرات التي كان 
يقوم ا أعداء بلاده الأقدمون » أهالي جلوة ٠‏ لش الحرب صل أفريقية ة. فأصدر التعليمّات 
اللازمة لاستقبال أسطومم بجذر واضح في موانی ا التابعة لبلادء(26 .ول برض جشاركة 
بعض رعاياه وأقاربه في تلك الحملة » إلا بعد أن تبقن من أغراضها ا-لحقيقية . 


»Mas-Latrie (23‏ الح › ص 66- 8. 

Zuri (24‏ ج 2 › ص 374 أ و صەiعR,‏ تاریخ بیز »› ص 930 . 
»Archivo de la corona de Aragon (25‏ سجل سنة 1389 » ص 171. 
6) Mi0؛‏ حصار المهدية «(Siege de Mahdia)‏ ص 19. 
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التزاع مع الدول الإيطالية › 
نهب جربة وغودش (1388- 1389) : 


فلقد تکلّف ال نویون مرتين متا لیتین بتنظم عمليات الانتقام المسيحية ال حماعبة ضدَ 
القراصة اتابن ريا . وقد أبرموا هم أنفسهم معاهدة صلح مع محمد بن أبي هلال » 
مل أي العباس في 16 اوت 8 » بواسطة سفيرهم لوكافلو › ولكن منذ ذلك التاربخ 
ازدادت أعمال القرصنة حتى أصبحت لا تطاق. ومنذ أوائل سنة 1388 نيهوا على أكبر 
الدول البحرية الاإيطالية للقيام بعملٍ مشترك ضد المملكة التونسية . فاستجابت البندقية 
لطلہم » رغم اهز بمة النكراء اني سلطوما علا قبل ذلك بضع سنوات في کبوجيا » 
ك ثم لصت بعد ذلك حسما 

و. في حر السنة الموالية أوفدت إلى تونس على انفراد سفيرًا مكَلَمًا بافتداء رعاياها من 
ا الذين كانوا بعاملون معاملة سيئ (29) . كما استجابت بيزة لذلك الطلب وبرت 
بوعودها . وقد كانت سعت في السابق إلى إقامة علاقة طبيعية م کل من تونس وعنابة 
واية » فأرسلت يوم 11 سېتمبر 1378 في مهمة صلحية رينيي بولایا دي غالند ي( » م 
قامت سنة 1379 › بالاشتراك ت ارخ کما رأینا »> بعملية استعراضية عدوانية على 
سواحل إفريقية . وقبلت في سنة 1388 إضافة حمس سفن حربية بقيادة فرانسوا أورلاندي 
ال ئي عشرة سفينة الي جهزتما جو ا و إلى راشيل ادوزنر شق الدوج . 

أما صقلية التي كانت تجلس على عرشها آنذاك » E‏ 
البسيط وحفيدة بيدرو الرابع ملك أرجونة » فإنها لم تشارك رسيا في العملية . ولكن أحد 
حکامها المدعو مانفر يد دي کلارمون قد خصص لتلك العملية بصورة شخصية ثلاث سفن 
حربية جنوية إضافية وتوى قيادتها . وكان من المفروض أن تثير مثل تلك الطريقة الشكوك › 
إذ أن ملك صقلية الداهية قد حدّد للحملة العسكرية التي يناصرها البابا أوربان الرابع » 
هدق مواليًا لطموحه الشخصي واا لطامع اسرته وبلاده التقليدية . 

وممًا لا شك فيه أن أسطول الحلفاء قد تجمّم في شهر جوياية بصقلية ثم أغار على جربة 


»Ma-Ltrie (7‏ معاهدات » ص 130, ليس لديئا نص تلك المعاهدة. 

8) نفس امرجم > ص 129. أنظر ايا : Documents inédits «Noiret‏ › ص 19 » )14 مارس 1388( , 
«Noiret (29‏ نفس امرجم »> ص 29 (9 دیسمبر 1389). 

›Diplomi «Amari (30‏ ص 313 -4 و477 . وatrieا-Mas›‏ معاهدات » ص 128| . 
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وسرعان ما احتلّها ونهببا . والحدير باملاحظة أن كلارمون الحرّض التأ كد على تلك العمليّة › 
قد كان أكبر المستفيدين منها . حيث تنازل له أهالي جنوة وبيزة عن ابلزيرة مقابل دفع ستة 
وئلاڻین آلف فلورين ذهب › وقلّدته الحكومة البابوية ولاية الريرة » مثلما قدت روجیر 
دي لوريا » قبل ذلك بقرن. وردّت الدولة الحفصيّة على ذلك في السنة الموالية بلب 
جزيرة غودش ۴ . إلا أن الاحتلال المسيحي الحديد بلزيرة جربة سوف يدوم مدّة قصيرة . 


الحملة الفرنسية الحنوية صد المهدية (1390) : 


لعل المحنوبين قد رضوا لال وهلة جما أحرزته جهودهم من مكافأة مالية » ولكن بعد 
التفكير لا كن أن يقتنعوا بمثل تلك التيجة المزيلة التي لا تستطيع أبدًا التنقيص من جرأة 
غزاة البحر الإفريقيين. وٻناء على ذلك فقد فکروا في في تنظم حملة عسكرية ثانية هم من 
الأرل »> بمساعدة دولة غربية عظمى . ولي شهر ديسمبر 1389 وجه الدوج انطونیوتو أدورنو 
وفدًا من أعيان المدينة إلى تولوز لطلب مساهمة ملك فرنسا شارل السادس المُتوقع غلطا أن 
يكون عهده عه سلام وسعادة. وبعد النقاش ت الاتفاق على أن يتولى قيادة الجيش 
النصراني الذوق اون دي بوربون » حال اللك »> ا من العمر لحمسين سنة والمدرب 
على الحرب » وأن يهجم اميش على المسلمين بإفريقية خلال الصائفة المقبلة(** . 


» ص 152پ‎ ›Giustiniani « 348 ص‎ ›Foglietta « 1128 zg «Apud Murartori <«G,. Stella : أنظر‎ )1 
«Rainaldi « 69 ص‎ «¢ Coronica volgari di anonimo florentino . 6 ¬ 945 ٿاريخ بيڙة + ص‎ «Roncioni 
« Seconda spedizione «Cerone 240 — 239 الففدمة» ص‎ «Mas-Latrie «89 ~1388 سنة‎ 
. 66 - 65 ص‎ 

L'Tialia «Amari-Schiaparelli ¢ 84 — 79/8 < غودش (60720) إحدى جرر مالطة] ازظر : القلقشندي‎ [ )2 
.2- 21/19 روم 1878 › ص‎ »descritta nel Libro de Re Ruggero compilato da Edrisi 

: أثظر بالخصوص حول العملة الفرنسية اللنوية لسلة 1390 الأحبار التاريخية الفرنسية الثلاث التالية‎ )3 
«Chazard Glyygûia «La Chronique (tu Bon duc Loys de Bourbon «Cabaret d'Orreville — | 

باريس 1876 من الفصل 72 إلى الفصل 80. 

.17 الباب 4 » الفصول 13ء 15ء‎ »Chronigues ؛Froissart‎ — 2 
الرء 1 › باريس 1839 › الباب‎ ›Bellaguet ثورات‎ Chronique du Religieux de Saint Denys — 3 


1 المصل 2. 
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وبدأت الاستعدادات بصورة حثيلة طوال ربيع سنة 1390 وانتبت في أواحر شهر 
جوان كما کان مقَرَرًا من قبل . ويوم أوّل جويلية بجر الدوق دي بوربون من مرسيليا ء 
صحبة عدد کبیر من الأتباع » في تجاه جنوة للالتحاق بأغلب قطع الأسطول والقاتلين. 
وبعد ذلك ببضعة أيام بارح ابحميع ميناء جنوة على متن الأسطول الحنوي الذي كان متركبًا 
من اثنتين وعشرين سفيلة حرببة وناني عشرة سفينة شراعية وبعض الزوارق الال أهمية › 
بمشاركة أربعة آلاف بحّار جنوي . وبالإضافة إلى ذلك » وفرت جنوة ثلاثة آلاف جندي من 
الشاة منم ألف من خيرة القذافين › كما دفعت لفرنسا نمن قسم من الؤونة اللازمة من 
القمح والخير: كا تطوع ي الحملة على نفقنهم الحاصة بعض النبلاء المتراوح عددهم ما 
بين اربعمائة والف وحسمائة والف رجل » جلهم من الفرنسيين ما عدا بعض الا نجليز 
والأرجونبّين » وقد كانوا فرادى أو مصحوبين ببعض الحنود » فيكون العدد الحملي أكثر 
من ألني رجل من التطوعين للقتال ضد المسلمين. ونذكر من أبرز أولئك النبلاء فيليب 
دي بار وأقاط أو (»8) وهارکور وسانسار وأوستروفان (0۲۷4۲) وکونت دوفان دوفارن 
(٥nع٣e)‏ والسیر دي کوسي والأميرال جان دي فيان و «سوديك» دي لاترو والخوين 
دي لاتر وال والولدین غير الشرعبین جان بوفور وإيفان دي فوا. كما منح البابوان 
المتنافسان » بابا روما وبابا أفينيون » الغفران للمشاركين في الحملة الذين باركهم قبل الإجار 
في تجاه إفريقية قس تابع لكل فرقة . وقد كانت تحدو بعض المشاركين الرغبة الملحة في تنصير 


وانظر أيضًا الفقرات المنعقة ذا الموضوع ني كتاب العبر وتاربخ الدولتين وأما الراجع الأقل قيمة فهي تسل 
Juvênal des Ursins ¬‏ lîرıخ‏ شارل السادس » منشوراتٹ 1٥طع‌ں8؛‏ باریس 1841 » ص 370 - 2 . 
vMoranvillê تاروشiم‎ Chronographia regum Francorum —‏ ح 3 › باریس 1897 › ص 100 - 102 , 
›Chronigue des 4 premiers Valois —‏ ثورات ue‏ › باریس 1862 »›» ص 5-314 . 
Annales Januenses —‏ eموعة‏ 1128~ 29 , 
«Cronica volgare di anonimo fiorentino —‏ ص 7-96 . 
›Foglietta —‏ ص 348 › 351 + Giustiniani؛‏ ص 4-153 . 

«Les expéditions du Maréchal Boncicaut <Delaville le Roulx : اما الدراسات الحديثة فهي‎ 
1932 باريس 1886 » ج 1 » فصل 4 واهء۸1» حصار مهدبة (1390) » محلة الدراسات التاربخية »> باريس‎ 
cL. Miroty 434 ¬ 398 ص‎ «1938 ùıil <The crusade in the later middle ages «Atiya ۾‎ 
. 508 هلة الدراسات التاريخية »> 1933 » ص‎ »L poاitique‎ française en [alle sous Charles VI 
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السلمين والعزم على الدفاع عن المصالح الادية للنصرانية وهيبتها » وفي آن واحد حب المغامرة 
راخت عن کا ون الشخصية . وأخذ الأسطول يسير ببطء » عرض السواحل »› 
بقيادة جان سانتوريون أولترا مارينو » قريب الدوج » إلى أن وصل الل ميناء بورتو فينيري › 
وبعد المرور من جزيرة آلب وميناء کاغلياري » حيث وق قليلاً › وصل الأسطول إلى 
جزيرة كونغليرا القريبة من النستير. وقد قضى المقاتلون تسعة أيام في انتظار تجميع كل السفن 
وإعداد مخطط النرول بالمهدية الواقعة في ابلحنوب بالقرب من تلك المنطقة والهجوم على تلك 
المدينة . 
وقد كان من الطبيعي أن لا يحاول النصارى الثزول في ضواحي العاصمة الحفصية › 
إذ أن ذكرى لويس التاسع وما منيت -به من فشل ما زالت عالقة بأذهان المحميع . 
وما يفسّر الحتيار المهدبّة كهدف لتلك الحملة > أن تلك المدينة قد كانت بدون شك وكرًا 
للقراصنة مثل مجاية » وكذلك الصلات الني كانت للجنوبين داخحل الثغر ٠‏ بواسطة مواطنيم 
الذين كانوا يتعاطون التجارة . ولكن لمدينة كانت عحصنة بموقعها وأسوارها . كما أن توقف 
الأسطول مجزيرة كونغليرا دة طويلة قد أزال كل إمكانية للمباغتة . فكانت منطقة الساحل 
ي حالة استنفار » حیٹ کان الأمير أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان » يقوم فيا بتعبئة 
اميش وبترصد وصول جنود العدو الذين منوا - إمّا بسبب القصور أو بمقتضى تدابير مسبقة 
من قبل المسلمين - من النزول بدون صعوبة حوالي 20 جويلية . وانتصبوا في المضيتق الذي 
يربط المهدية باليابسة وحاصروا المدينة من كل جانب . وبعد ذلك ببضعة يام صدوا هجوم 
الحاصرين ن الذين لم يتجرأوا منذ ذلك ا حن على تجاوز أسوار المدينة . أما من جانب اليابسة » 
فان جيش ابي فارس الذي تعزز بعدّة أفواج من انود القادمين من تون 64 
أي يحبى زكرياء » قد أصبح يشل خطرًا يدد المُغيرين . واستقرٌ القؤاد على ربوة صغيرة 
وجهًا لوجه مع النصارى الذين أصبحوا مضطرّين إلى القتال من أمام ومن خلف . وللاتقاء 
ا اللسلمين » أحاط الدوق دي بوربون ر بسیاج من الحبال وعزز ذلك 
مجاذيف السفن باشارة من اب لحنويّين . إلا أن أهالي ! إفريقية الذين کانوا پتفوقون على أعدائہم 
بالعدد ويتمتعون بوضعية تكتيكبة ملابمة أكثر » ا َة معركة كبيرة ولم يقوموا ا 
عملية مشتركة . فقد كانوا حريصين على تطبيتق الطريقة الحربية الي كانوا يستعملونها ضد 


» بقيادة عمه 


4) کما قدم بدون شك جنود آحرون من عنابة » كما أكّد ذلك الإحباريون الفرنسيون ولكنم لم يقدموا من تلمسان 
البعيدة جذا والمشغولة بالفتن الداحلية . 
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الحنود الأروبيين التفوقين علييم بالعدّة والأسلحة واكتفوا بالقيام ببعض المناوشات وأعمال 
التحريش الثيرة للأعصاب » معولين على الطقس وإنهاك الخصم بحبره على الانسحاب 5 . 

ويي النصف الثاني من شهر اوٽ » عندما يئس الحاصرون من إحضاع المديلة بسرعة 
بواسطة اب وع » قرّروا أن يشتوا هجومًا عليما . فهجموا عن طريقق البر والبحر على البرج العالي 
الذي كان يحمي اليناء . ولك" الحاصرين قد أحرقوا بواسطة القذائف المشتعلة » أهم جهازمن 
أجهزة العدوٌ » وهو عبارة عن نصب من خحشب متكون من أربعة طوابق. ومن الغد بيغا 
كانت طلقات المدافع توجهه صوب برج الميناء بدون جدوى » اقتحم الدوق دي بوربون 
باب أحد الحدران الأمامية » واضطرٌ إلى مواصلة القتال إلى الليل وتكبّد حسائر فادحة ولكنه 
م بتمكن من القيام بأي عمل ضد سور المدينة ذاته . وبعد ذلك بأسبوع » أي في أوائل 
سبتمبر حسب التأ كيد » إذا ما عتمدنا رواية دورفيل (eااذاهء۵'0)»‏ جرت أهم معركة 
على الواجهة الأحرى » أي في معسكر المسلمين ذاته الذي تمكّن النصارى من نهبه مدة ساعة 
كاملة . وباعتراف الاخباريين العرب » أوشك الأمير أبو فارس أن يلقى حتفه أوأن يقع في 
الأسر» بيا كان يشرف على المجوم المضادٌ بحماس. وقد تمثلت النتيجة الوحيدة لتلك 
امغامرة في قيام الأمراء الحفصيين بنقل معسكرهم إلى مكان أبعد شيثًا من المكان الأول » أن 
النصارى الدين أنبكهم التعب وأضنتهم اللرارة امتواصلة وعدم انتظام المؤونة الواصلة إلمم 
من إيطاليا الحنوبية »> فقد أصبحوا غير واثقين من إمكانية الانتصار. وقد بدأت تظهر 
الخلافات بين القادة » وكان كثر من الفرسان يقارنون بين دماثة أحلاق السير دي کوسي 
ومرونته » وبين كبرياء الدوق دي بوربون العنيد » متأسفين من وجود هذا الأحير على 
رأسهم . أمّا ابلحنوبّون الذين كانوا قد رفضوا إعداد هجوم جديد › فقد كانوا بأملون الاإبجار 
قبل قرب فصل الشتاء »> وأصبحوا مستعدين لإبرام صلح منفصل . 

ف هذه الظروف » قبل الدوق › بعد شيء من الترڌد » ف منتصف شهر سبتمبر 
التفاوض مع السلط الإسلامية حول الانصراف » وذلك بواسطة الحنوبّين المقيمين في المهدية 
وكذلك القطلوني الذي اعتنق الإسلام » أنسالم تورمودا » ترجمان السلطان*. ويقال إن 
أهالي إفريقية المبتهجين بالتعجيل بانسحاب المعتدين » قد وعدوا - حسب رواية أحد 
الإخباريين - بأن يدفعوا هم مدّة حمس عشرة سنة الضريبة التي كانوا يدفعونما لصاحب 


"ur4 )35‏ مmاAnse,‏ [المعروف باسم عبد الله الترجمان صاحب كتاب نحفة الأريب في الرد على أهل 
الصليب] أنظر: الكتاب المذكور» ص 10. 
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تونس ويي ظرف سنة واحدة مبلغ خحمسة وعشرين آلف دوى 36 , بضان من التجار 
التصارى . وهناك نصوص أخرى أصح لا محالة من تلك الرواية تشير إلى أن الحنويين قد 
تعصّلوا بالفعل على عشرة الاف دوكا فحسب . وحوالي 20 سبتمبر أجر ال ميش 
وبعد قضاء يوم خر بجزيرة كونغليرا للتباحث > أجر بعض النبلاء في اتجاه المشرق » بينا 
ا أغلب الحنود » بایعاز من الوتين انشا > إلى احتلال كاغلياري بسرعة ثم أقاموا 
اسبوعًا في صقلية قبل الرجيع إل دیارهم . وني السنة الموالية »> 1391 » المس ملك فرنسا 

شارل السادس من يوحنا ملك أرجونة التدخّل لإطلاق سراح عدد كبير من الفرسان الذين 
بقوا في الأسر ني إفريقية > بعد حملة المهدية . 

ولقد فشلت الحملة في حر الأمر بالنسبة إلى هدفها الأساسي المتمثل في معاقبة القراصنة 

بإفريقية ووضع حد لأعماهم . فبالعکس من ذلك » اجر عن تلك الحملة تفاقم 
استېتارهم »> وقد لاحظ فرواسار مح أن «المسلمين» قد اسا بعد ذلك »› مدة من الزمن 
«سادة البجارء > مثيرين على وجه الخصوص في منطقة فلاندر غلاء البضائعم الواردة من 
الشرق أو من إبطاليا. 


التقارب م اللحمهوريات الإيطالية : المعاهدة البرمة م کل من 
جنوة والبندقية (1391) والبعثة القادمة هن بيزة (1393) : 


لقد سعت جمهوربة جنوة من الربيع الموالي إلى تحويل المدنة الي وضعت حا وفتًا 
للعمليات الحربية إلى معاهدة دامة ومنظّمة . وعمل مبعوشبا الخاص أوليفيي دي مارتيي ي 
هذا الاتجاه بتونس بدون جدوى » وذلك من 20 ماي إلى 8 جويلية”. وکان من اللازم 
القيام هة ثانية › عھد با بعد ذلك بشهر واحد إلى جتتيل دي غر يمالدي ولوشينو 
دي ٻوٺاڻي » للتوفيق بين رغبة الحنوبين ف الصلح وتصلب السلطان المنتصر. فش 6 ذي 
القعدة 793 ه / 17 أكتوبر 1391م أمضيي اتفاق رمي «بالقصر الملكي » بتونس › تم بمقتضاه 
مديد معاهدة 1383 الى حكمت الأحداث بإلغاثما » وذلك لمدة عشر سنوات . وقد أقرّت 
تلك الوئيفة » بمقتضى بند غريب من بنودها > فشل المعتدين النصارى وإهانتهم » حيث 


6) [دوکا (اوعpu)»‏ نقد ذهي]. 
7) أنظر: e‏ 1-aء‏ معاهدات » ص 238 , 
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افتدت الحمهورية بثمن باهظ عدّة مثات من رعاياها الذين ا بإفريقية قبل بداية 
المغاوضات الأخيرة(38 ولم تتحصل بدون مقابل إلا على إطلاق سراح الذين اعتقلوا منذ 
ذلك التاريخ » وقد كان عددهم قليلاً بطبيعة الحال » ولكتها الترمت › بالعمكس من 
ذلك » بإطلاق سراح جميع الأسرى الإفربقيّين بدون غرامة ولا أي تمييز . 

وني نفس السنة » بينا لم ينجح السفير الحنوي الأول a‏ 
البندقية المعتمد بتونس » جاك فالارسو » بدون صعوبة من إبرام معاهدة صلح لمدة عشر 
سنوات مع ممثل أبي العباس“. وقد كادت تكون تلك المعاهدة المبرمة في 4 جويلية 1391 
نسخة طب الأصل“) من العاهدات السابقة المبرمة بين تونس والبندقية » ومنها أحدث 
معاهدة بلغت إلى علمنا وهي معاهدة 1317. إذ تقزر إطلاق سراح بعض عشرات الأسرى 
من رعايا البندقية الموجودين في إفريقية وبالخصوص في عتابة > وذلك بدون مقابل ؛ 
باستثناء بعض امدايا النقدية التي وزعها مبعوث البندقية لذلك الغرض » حسبمًا جرت به 
العادة » على كبار رجال الدولة الحفصيّة ‏ . ويتجلى هكذا الفرق المعقول في المعاملة بين 
المحمهوريتين . إذ يتعلّى الأمر بالنسبة إلى الحالة الأولى بعد قريب العهد وبالنسبة إلى الحالة 
الثانية بدولة قد الترمت الحياد في التراع . 

م جاء دور بيزة للتقارب من تونس والماس التفاهم مع السلطان . فأوفد اليه حا کمھا 
جاك دابیانو حوالي سنة 1393 البعوث الخاص نیکولا لانفرادوٹي المكلف بتبرير موقف بلاده 
لدی الأمير الحفصي > وإعلامه بان المشاركين في الحملة البحرية سنة 1388 » هم من 
الخواص » ولا دحل للدولة في ذلك( , ورغم هذا الاعتذار الذي تنقصه المصداقية › 


8) 000 16 دبلون ذهب بالنسبة إلى بجموع الذين أسروا قبل 8 جويلية و16 دبلون عن كل واحد » بالنسبة إلى الذين 
قبض عليم فيما بين 8 جويلية و31 أوت. 

c lala «Mas-Latrie (39‏ ص 2-130 + La France et ['Ttalie au temps du grand rDe Boûüard‏ 
»schisme d'Occiden!‏ باريس 1936 › ص 1. ولقد ألحطاً ماس لاتري حين ضاف ي الحاشية «أبو بکر؛ إلى 
اسم أي العباس . وقد أبرمت المعاهدة باسم هذا الأحير » مثلما وقع في سثة 1383 من طرف «وكيله» محمد بن أي 
هلال . 

0) ھو دالا ابن آي هلال . 

41) يعمل التغيير الوحيد في إنشاء ضريبة مردوجة عوضًا عن الأداءات البسيطة » موظفة على أية بضماعة تحاول الدخول 
بواسطة الريب . 

8 ¬ 27 ص‎ › Geneva e Tunisı «Marengo : معاھدات » ص 232 - 7 . وأنظر ایشا‎ ›Mas-Latrie أنظر:‎ (42 
۰ , 3 ae 255/2 Notes et Extralts cJorga » 

. 317 ص‎ «Diplomi «Amari (43 
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يبدو أن بيزة م تتحصّل على معاهدة جديدة إلا فيمًا بعد » ي عهد حابفة أي العباس . 
ولكن هذا الوضع الغامض ٤‏ يملع تجارها من التردّد على مدينة تونس » حيث تشر الوثائق 
إلى وجود عدد ميم هناك في تلك الفترة*“ . 


العلاقات الودية مع المغرب ومصر (1371- 1394) : 


وهكذا فان المجوم النصراني لسنة 1390 لم يسفر في حر الأمر إلا عن إعلاء شأن 
السلطان المصي وتدعم م الدولي › مثلما ا هو نفسه إعادة السلطة الحفصية إلى 
سالف عهدها ف الداحل . اف ا ذلك أنه قد قد بمکّن بفضل السفارات واهدايا » من 
ربط علاقات ودية مع دولتين إسلاميتين عظيمتين › هيا دولة المماليك مصر التي تدحکّم في 
طریق چ TS‏ با مغرب الأقصى . فلقد أشير إلى وجود بعثة 
تونسية بمصر في سنة 787 ه /1385 م“ . كما احتفظنا بقسم من المراسلة المامة المتبادلة بين 
أبي العبّاس والسلطان المصري الظاهر برقوق › والتي يرجع عهدها إلى سنة 792 ه /1390م . 
فقد هنا الك التونسي جرارة زميله الحليل برجوعه إلى العرش “ » وأرسل إليه بعنوان المدية 

بعض الخيول » بواسطة شخص مرموق كان برغب في أداء مناسك الحج » وهو وزيره 
وصلايقه الحم محمد بن ابي هلال . وكان من المقرّر أن يلتحق بالركب › ربّما فيم بعد » 
لريارة ا القدسة رتا » الفقيه التونسي الذائع الصيت ابن عرفة . وي نفس ا 
أجاب أبو العبّاس على السؤال الذي وجه إليه برقوق في مكتوب قريب العهد جدًا » فأخحبره 
بنجاح الغزوة البحرية ضك غودش » التي نمثل حلقة من حلقات «الجهاد» ضد 
النصارى“. وبعد ذلك بثلاث سنوات أوفد نفس السفير محمد بن أبي هلال إلى المغرب 
المريني في شهر صفر 796 ه / ديسمير 1394 م » لنهئئة السلطان الحديد أبي فارس عبد العزيز 
بن أبي العا . وقد تعطّلت تلك الهمّة إثر وصول نبأ وفاة السلطان الحفصي الذي أراد أن 


4) من ين الوقعين على العاهدة المبرمة مع البندقية سنة 1391. 

, 269 ص‎ «Extraits inédits «Fagnan (45 

6 لقد تم ذلك بي أو فيفري 1390. 

7) القلقشندي » 79/8 - 84 (رسالة أبي العباس إلى برقوق) و 379/7 - 384 (الرد على الرسالة السابقة) وابن حجر » 
إنباء ٠‏ مخطوط تونس » ج2 > ص 97. 
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يېقی الى آخر رمق من حیاته وفيا للسياسة الي كان قد شرع في تطبيقها مذ سنة 773د |/ 
کک عندما أوفد أبنه ابا إسحاق شخ الرخین a‏ ن أي هلال لهنئة السلطان 


صقلية وجربة وطرابلس (1390- 1393) : 


إل أن الاضطرابات الي جدت ي الأفالم البحرية » جنوب شري إفريقية » حلال 
السنوات الأخحيرة من عهد أي العباس قد انخذت ذريعة لحاولة القيام بتدخحلات أجنبية 
جديدة » ولو بصورة حتشمة أکٹر من امحاولات السابقة »> والح يقال . وقد انطلقت 
الاضطرابات إثر وفاة صاحب طرابلس أبي بکر بن ثابت سنة 792 هھ /1390م وتعويضه 
بابن أخيه علي بن عمّار الذي عامل بارتبابر واضح ولأسباب عائلية » قائد جيوشه ذاتها 
قاسم بن حلف الله . وبعد كثير من التردّد وحصول عة حوادث انتهى الأمر بذلك القائد 
إلى التوجّه إلى ساطان تونس وحثه على التدحل ضذ سيّده. فأوفد أبو العبّاس خلال سنة 
4ه /1392 م أحد أبناثه > أبا حفص عمر لحاصرة طرابلس » صحبة القائد قاسم وفرع 
من فروع قبيلة دباب . وبعد حصار دام اني عشر شهرًا انسحب المغيرون ولم يتحصلوا من 
E‏ الستحقة منذ بضع سنوات » وبي علي بن 
عمار بن ثابت على رأس المدينة. ويي : نفس الوقت وجدت جزيرة جربة نفسها في وضع 
غريب » ولا ندري الظروف الي انتقلت فیا من أيدي ا البحر الصقل مانفرید 
دي كلارمون إلى السلطة الحفصية“ ومهما يكن من أمر فإن والي ابمحزيرة العلج الأروبي 
الأصل منصور قد أعلن العصيان في وجه السلطان في حدود سنة 1393. 

فاراد واي صقلية وشقيق حایم الأول ملك آزرنة » المدعر مارتان الأب درق 
مونبلان » أن يستغلٌ مثل تلك الفرصة املاأمة - العمل في الحرب بين ونس وطرابلس ورد 
جر بة - للاستحواذ على تلك الحزيرة لحساب ابنه ذاته املك مارتان الابن. في يوم 25 
فيفري 1393 أمر الدوق في محل إقامته بقطانيا" بإعداد رسائل الاعتاد وتحربر التعليمّات 


8) بالاضافة إلى المصادر السابقة أنظر: البربرء 6-175/3. 
»Sicilia ed il suo dominio «La Mantia (49‏ ص 200 › عدد 1, 
0 لقد ثارت بالرمو ضده. 
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الموجّهة إلى المستشارين غليون دي نالمنكا وفيتو دي مالكنديني اللذين يريد إيفادهما إلى أبي 
العبّْاس »> وقد کان ينوي تکلیفهما بان يطالبا السلطان باطلاق سراح الأسرى الصقليين 
والتفويت ي جربة لفائدته ؛ E Sa a‏ 
العصوره. ومن الممكن أن تجري المغاوضات أيضًا حول إطلاق سراح القطلونيين الموجودين 
بإفريقية وحول قضية «الضريبة ٠‏ التي يتعين على تونس دفعها للك أرجو: ة5 . وما لا شك 
فيه أن تلك الهمّة لم تم قط . إذ بعد ذلك بشهرين تلقّى مارتان من جربة وطرابلس الدعوة 
إل التدحل ولکته E‏ . فأوفد » فعلاً هذه المرة »> غليوم دي تالمنکا وسنکتایو إلى 
صاحب طرابلس علي بن عمار الذي وعده بتقدیم المساعدة إليه ضد الحفصيين ن تسليم 
جربة وتسديد مبالغ مالية . وفي صورة فشل المفاوضات »> بتعيّن على المبعوثين أن يتجها نحو 
سلطان تونس للتفاهم معه). فاذا كانت نتيجة هذه المناورة الديبلوماسية؟ لم يشر إلى 
ذلك أي نص بصريح العبارة . ولكن الغالب على الظنٌ أنها قد باءت بالفشل عندما رفع 
الحصار على طرابلس ثم رجعت جرية بعد ذلك بقليل إلى حظيرة الدولة الحفصية بواسطة ابن 
السلطان الأمير أبي حفص عمر. وربما في نفس تلك الفترة » خلال صائفة 1393 » م 
الأسطول التونسي بغارة عنيفة على سرقوسة واحتطف إسقف تلك المدينة الذي س ق ايرا 
في إفريقية طوال عدّة سنوات(52) , 


استسلام قابس وقفصة ناتيا ووفاة أبي العبّاس (1393 - 1394) : 


إن الأمير أبا حفص ابن أبي اعباس الذي مني بشبه خحيبة أمام مدينة طرابلس » قد 
نمکن ني حر عهد والده » من الصو ى ناطق نفود في ابحنوب الشرقي من البلاد 
التونسية . فقد عي وألا بصفاقس م يجربة + واستطاع أبضًا بمساعدة أهل الامة 
قابس من أيدي يحيى بن عبد الملك التابع لعائلة بني مكّي » عن طريق غارة ليلية فجلية 
وقد ألني القبض على المهزوم › فقطع رأسه وأقصيت عائلته عن حكم المدينة . 


وف الأثناء سخر أبو العبّاس جهرده الأحيرة لاأحماد الثورة الي اندلعت بقفصة إثر وفاة 


Maar (51‏ معامدات › ص 2-161 و Maa‏ 18ء المرجع السابق »> ص 201. 
52( ماس لاتري ۰ ارجم الساق › 6-163. 
ûi «Rainaldi (53‏ 1393. 
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القائد عبد الله التربكي » والي المدينة منذ اثنتي عشرة سنة . فقد تخاصم أبناء التريكي على 
خحلافته . وظهر أحد بقايا عائلة بني العبيد التي حكمت المدينة في الماضي » وهو الدنيدن الذي 
استغل الفرصة لطرد جميع المتنافسين وإعلان العصيان. وفي منتصف سنة 795 ه/ ربع 
۰ ضرب أبو العباس ا مدينة قفصة وا الواحة المحيطة مہا واحتجز الدنيدن 

. فخلف هذا الأحير في الدفاع عن امدينة أحد أقاربه عمر بن الحسن وأجبر حليفه 
ٻن خالد »› زعم عراب أولاد آي الليل السلطان على التقهقر. ولکن على اثر القيام 
fer‏ مضلّل فاشل على توزر » ا صولة إلى الحكومة المركزية كما استسلم السکان هم 
أيضًا إلى أبي العبّاس » وقد كانوا ناقين على عمر بن الحسن بسبب اغتيال الدنيدن . 

وني ربيع سنة 796 ه/ 1394م لازم أبو العباس الفراش نہاثًا » وقد كان یشکو مرض 
اللفرس منذ مدَّة طويلة . وفي يوم 3 شعبان / 4 جوان أدركته مني بمدينة تونس فلفظ أنفاسه 
الأخحيرة بعد حياة حافلة مجلائل الأعمال › وکان يبلغ من العمر حمسا وستين سنة. 


چ % ¥ 


فكم طرأت من تغييرات في ظرف ثلاثة أرباع قرن » منذ أن استویی آہو بکر على 
تونس ! ولئن عجز ذلك اللطان على وم , حد لتقهقر أسرته › ذلك التقهقر الذي أفضی 
بعد مدَّة قليلة إلى الاحتلال الأجني › إلا أنه قد نمكن › > مع ذلك > بعز 4ة راسخة من 
مقاومة أجواره بي عبد الوادي والتصدي لبعض عناصر الاأضطراب الداحلية » بل حتى 
القضاء على بعض حركات الانفصال الأكثر خطورة داخل الدولة. وقد ضمن بذلك 
لعائلته > إن لم تكن العظمة › فعلى الأقل الاستمرارية التي ت تسمح بالأمل في ظروف أفضل 
بالنسبة إلى المستقبل . وبعد وفاته ابي امت مرتين 5 بالتوسع المريي نحو 
الحنوب » ولكنهم ظهروا من جديد في كل مرة بمظهر أصحاب إفريقية الشرعيين بدون 
منازع . واستغل م وور ن 2 هو اشن الموحديٍ ابن تافراجين » فحاول أن يقوم 
بدور الوصي على العرش » ولك الأمير أبا أسحاق الذي تولى الوصاية عليه » قد استمرٌ من 
بعده واسترجع مقاليد الحكم . كما ظهر حطر آحر متجدّد في مدّة السلاطين الذين خلفوا 
المستنصر مباشرة » ألا وهو انقسام الدولة الحفصيّة إلى دُوّيلات متنافسة في كل من تونس 
وقسنطينة ومجاية . ولك أحد أمراء قسنطينة الأمير أبا العبّاس حفيد أبي بکر استطاع توحید 
إفريقية في كتلة واحدة » وابتداء من ذلك التاريخ ظهرت »› بدفع منه » نهضة حفصية 
نشيطة . وقد كان أبو العباس الباعث الأول الرائع لتلك الانتعاشة غير المترقبة » مفندا بذلك 
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نظريَّة ابن حلدون الشهيرة حول انحطاط الأمبراطوريات بلا رجعة » بعد فترة واحدة من 
التأ لى . فقد أخحضع المدن والقبائل المنفصلة عن السلطة المركزية > وني عهده شن التصارى 
هجومًا شديدًا على المهدية » بسبب أعمال القرصنة التي كان يقوم بها بعض أهالي إفريقية › 
فباء ذلك المجوم بالفشل . ولقد توفي أبو الاس قبل أن يستوضي عمله » كما تدل على ذلك 
قضيّة قفصة القريبة العهد » ولكنٌ ذلك العمل قد اكتسب ما يكي من الصلابة حتى لم يعد 
ي حاجة إلا إلى الاستكال وحتى يسمح لإفريقية بأن لا تشهد في الستقبل » طوال حوالي 
نصف قرن »- باستشناء عهد ساطان عابر - إلا عهدين قارّين وطويلين » في ظلَ سلطانين 
ن 76 ها الشاطان أبى فارش والسلطان أبو عرو تان 


الکاټ الکرایع 
ا Ia ara‏ 


الفصل الأول : 
عظمة الدولة الحفصية في عهد أبي فارس (1394 - 1434) 


انتصاب آي فارس . کېار رجال دولته 
ولّصه من منافسيه (1394- 1396) : 


لقد سويت بسرعة قضيّة حلافة أبي العبّاس الي كان من الممكن أن تثير منافسات 
حادّة . ذلك أن أحاه أبا حى زكرياء الذي حظي إلى اخر وقت بثقته ورعایته وكان يحتل 
مكانة مرموقة في أجهزة الدولة" » كان من المتوقع أن ينافس أبناء الراحل . 

إلا أن هؤلاء أو على الأقل من كانوا منم موجودين بالعاصمة قبيل وفاة السلطان › قد 
تبعوا نصائح أخبهم إسماعيل فاتفقوا فيما بينهم على إلقاء القبض على عمّهم » من باب 
الاحنياط » وتعيين أخيم الأكبر أبي يحيى أبي بكر ولا على قسنطينة والانضام إلى 
أحهم أبي فارس عبد العزيز (عرّوز حسب الاستعمال العامي) . فقد تمت البيعة هذا الأاخير 
إثر وفاة والده الذي تلقب باقبه الخليني امتوكل على الله *) وهو من مواليد سنة 762 أو 


1) أنظر مثلاً الدور الذي قام به ناس التفاوض في شأن امعاهدة الرمة مع البندقية سنة 1391 (ماس لاتري : معاهدات › 
ص 239 وما بعدها) . 

2) بؤکد ابن خلدون أنه قد عيّن وبا للعهد » بيا ينسب الزركشي (تاريخ الدولتين) ولاية العهد إلى ان أي الاس 
الأكبرء أبي حى أي بكر. 

3 الي کان يتقلّد ولاينبا القائد ابراهم بن بوسف. وقد دحل بدون صعوبة أي طاعة أي بكر 

4( أنظر بالنسبة للنقود ×أ14۷0؛› عدد 969 و970 د aاچ‏ ں٣٣‏ ۴4؛ عدد 43 و 55 anil‏ !لتد < «Diplomi «Amarİ‏ 
ص 123. 
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3ه / 62-1361 م . بقسنطينة وأمه جارية مها جوهرة تتمي إلى قبيلة الحاميد العربية 
س بني سلم. وقد كان آنذاك ي عنفوان عمره » وسیبرر عهده ا والزاهر الذي ٤‏ 
رن ا ما أحرزه من "معة طيبة حين قاتلى النصارى بيسالة ٤‏ المهدية . وسيحاول بو 
فارس طوال ما يناهز الثلاثين سنة مواصلة سباسة أيه المتسمة بالخزم والحذر وتدع السلطة 
الحفصية أكثر فأكثر داحل إفريقية . أما خلال العشر سنوات الأخيرة من عهده » فسيسعى 
بالعكس من ذلك إلى توسيع نطاق عمله في الخارج » وسوف لا يمنعه ذلك من صد غاولة 


نصرانية عحطرة ضد بلاده. 
ولقد عهد بخطة الوزارة الکبری ال رفيقه الحم شي شيخ الموحدين محمد بن 
عبد العز يز مما تة «فقهاء» › فاخحتار لخطة العلامة نفس اف با في عهد 


السلطان ٠‏ > وهو محمد بن قاسم بن الحجر - وقد عوضه عند وفاته سنة 810 ه / 
PINE 7‏ حفيده الذي ممل تفن لقبه - واختار لخطة الاإنشاء محمد بن عبد الله 
القلشاني من أعيان مدينة باجة وعين على رأس ادارة االية عمد بن قاسم" بن قايل امم . 
ف ارك عهده حاول ابو فارس أن یکون على اتفاق مع إحوته واقربائه » وقد کان 
مقلا لولابة بعض الأقالم . فاتخذ رديمًا له أخاه اسماعيل الذي دين بالعرش 
کی ا8 وعيّن أحوين آنحرين من إخوته واليين على سوسة والمهدية . ولكنه سرعان ما أدرك 
ُن مثل هؤلاء الأقارب لا بمکن أن يکونوا بالضرورة أنصاره الموثوفق pe‏ اک غیرهم . 
مض أكثر من ثلائة أشهر على ارتقائه إلى العرش » حتى قام ابن عمّه أبو عبد الله 
محمد الذي اور ي منصبه على رأس ولاية عنابة »> رغم اعنقال والده أبي يحيى زكرياء ء 
بمحاصرة قسنطينة في أوائل ذي القعدة 796ه/ سبتمبر 1394م » وقد دام ذلك الحصار 
مدة سبعة وحمسين يومًا »> بسماعدة بعض امنود الأعراب . وف الربيع الموالي أعاد الأمير 
امتمرد الكرّة » فزحف عليه أبوفارس بنفسه وهزمه خلال شهر رمضان 797ه/ 1395م 
بالقرب من منبع وادي محردة وطارده إلى أن وصل إلى عنابة وفرٌ منها إلى المغرب عن طريق 


5) أنظر حول عهد أبي فارس : الفارسية » ص 416 - 431 وتحفة الأريب » ص 6-10 والأدلة ‏ ص 143- 153 
وبالخصوص تاريخ الدولتين > ص 114-99/ 211-184 . 

6( ل ٤‏ م إقصاء الشيخ الموحدي محمد بن آي هلال الذي قام بدور كير في العهد السابق . فسنراه يشارك في المفاوضات 
التي أسفرت عن إبرام معاهدتي 1397 و1403 مع يزة وأرجونة . 

7) عبد الله بن أبي القاسم » حسب الفارسية . 

8) تو إمياعيا, سنة 824ھ / 1421م . 
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البحر. وبدون إضاعة الوقت وجه سلاحه على التوالي صوب أخوين من إخوته » كانت 
سلطتهما في الأقالم قد أوحت إليه الشك أو أثارت في نفسه قلق له ما يبرره : فقد م في نفس 
السنة تسام أبي حفص عمر صاحب صفاقس واب نوب الشرقي » من طرف منظوريه أنفسهم 
أثناء -حصار المدرنة 9 وفي الربيع الموالي أوحت إليه الشكوك » ما أبداه أحوه الأكبر أبو بجيى 
أو بكر من مراوغة › بعد محاولات اعرد المتعدّدة » فحاصره في قسنطينة وکن من الاستيلاء 
على المدينة في ظرف ثلاثة ابم وذلك في 18 رمضان 798ھ / 25 جوان 5 , 
وأحيّا تسب في تفس الوقت في حلي ابن أخيه أبي الاس أحمد بن أبي عبد الله عن ولاية 
بحاي . وعين ي جميع نلك امراكز التي أصبحت شاغرة › راو علهم اختیاره » وقد 
کانوا في غالب الأحيان » باستثناء أحيه زکریاء الذي تركه على رأس ولاية عنابة » 
ضباطًا أوفياء من طبقة الموالي » فقد عبن مثلاً على رأس ولاية قسنطينة القائد نبيل بعاضده 
فحسب «والي القصبة» الشيخ الموحدي أبو القاسم ابن تافراجين التنالي 1 . 


أبو فارس يستأصل الدريلات القامة ف کل م 
طرابلس وقفصة وتوزر وبسكرة (1397 - 1402) : 


ني الآن على ابي فارس » إن أراد السيطرة الل ا أن يقضي على 
اا للثورة أو العصيان » والمتمثلة في تلك الحکومات المستقلة القامة في بعض مدن 
الحنوب . فبفضل جهوده التتابعة وعزيته الراسخة دأب عل الاضطلاع بتلك المهمة 
شجاعة » إلى أن أنهاها بنجاح . وقد شرع في تنفيذها باتخاذ إجراء تعهيدي لم تبلغنا حبار 
ظروفه » نمل في سنة 800 ه / 1397 - 98م في إلقاء القبض على صاحب طرابلس عمّار 
ابن ثابت الذي عوّضه بائنين من أفراد عائلته » هما يجیی بن ابي بكر وشقيقه 
عبد الواحد*". ثم من ربيع سنة 1400 إلى شتاء 1402 » کن خلال ثلاث حملات 


9) لقد م التأكيد على هذه اللادثة وتوضيحها أي « معام الإعانء 256/4 وبالإضافة إلى دلك فقد أکد ان ناجي ا 
الول الصالح سيدي أحمد الغرياني الذي طلب العفو على أي حفص . فتركه السلطان على قيد الحياة . 
0) أنظر الاثباء ؛ 2 - 240 والدرر الكامنة » 439/1 - 440 , 
1) الانباء « 300/3 c[inerari «Llagostera y‏ 528/2 . 
2 في جمادی الثانية 804 هھ / جانني 1402 م اندلعت اضطرابات بقسنطيبة صد القائد نبيل فاضطر أبو فارس بتعویضه بقائد 
عر أي النصر ظافر الذي سنجده فيما بعد واليّا على يجاية . 
3 الانباء» 59/3. 
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عسكرية من إلغاء تلك الدويلات الحلية الي كان وجودها منافيًا لوحدة الدولة الحفصية › 
وقد دامت حلال العهود السابقة أكثر من اللازم . 
وقد عمّت الحنوب الاضطرابات » عندما شاع خبر وفاة أي العبّاس » واضطرٌ ابنا 

السلطان الراحل اللذان كانا محككان الحريد وهما المنتصر وأبو زكرياء إلى الفرار» في حين 
سققطت نوزر بين يدي أحد بقايا عائلة بني يملول » أبي بحيى الذي ما فتئ بطالب بحكومة 

تلك المدينة . وما لبشت قفصة » التي ما زالت تتذ كر انتفاضتها القريبة العهد > أن ثارت 
بدورها بقيادة إخحوة ثلاث من بني العبيد » وهم منصور وأبو بكر وعلي . وبینا کان ہو فارس 
الذي وصل إلى قابس » يستعك إلى الاتجاه نحو طرابلس » إذ زحف بغتة على توزر في شعبان 
2 ه/ أفريل 1400 م فاستولى على المديئة وقبض على ابن يلول وسآط عليه العذاب . وإثر 
ذلك واصل زحفه إلى أن وصل إلى قفصة فاستوى عليها وألقى القبض على زعمائما في 2 
رمضان / 27 أفريل وحطّم أسوارها“". مم قفل راجِعًا إلى تونس التي غادرها ثي أواخر 
الصائفة لمهاجمة طرابلس . وبعد حصار عسير انتهى باستسلام المدينة في 6 رجب 803ه / 
1 ماي 1401 › ألقی القبض على بني ثابت ووضع حدا نہائيا لسيطرتهم على المدينة . وبعد 
ذلك ببضعة أشهر استأنف حماته العسكرية الي وجَهها هذه المرة ضد آنحر بني مزني » أحمد 
ابن يوسف »۰ صاحب الزاب وبسكرة . وي 7 جمادی الثانية 804 ه / 12 جانفي 2م دخل 
E‏ إلى عاصمته مرفوقا بخصمه الأسير الذي عوضه بقائد من ٻين خحدمته › 

مثلما فعل ذلك في بقية الأفالم الأنحرى(5 , 


الحملات العسكرية الشاقة . الانتصار على المعامرين 
والمتمردين واحتلال الزائر (1398- 1410) : 

ولم يكتفر أبو فارس بإعادة محموع الناطق الأسهل منالاً في إفريقية تحت سلطته 
المباشرة > بل إنه لم يتردّد عن القيام بحملات عسكرية في المناطق الوعرة أو القاحلة الواقعة في 
أقاصي ملکته . وکن تلك الحملات وا بقال - = تکن سوی عاولات قصيرة المدى 
۾ تسفر دائمًا عن نتائج إجابية. من ذلك مغلا أن الحملة الي نظّمت سنة 800 ه / 1398م 
4) أنظر بالخصوص : معام الإعان » 257/4 -8. 


5 لقد وقي أحمد بن يوسف بن مزني (حسب الإنباء 3/3) بعد ذلك بقليل في تونس وهو في الأسر. وبلغ ذلك الخبر 
إلى عام ابنه الناصر وهو يقوم بمناسك الحج فاستقر بالقاهرة حيث كرس جهوده للأعمال التاريخية . 
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في قلب منطقة الأوراس قد أوشكت أن تنقلب إلى كارثة'. وني سنة 809ه / 
07-6م بينا كان السلطان يزحف ييشه على درج وغدامس ف التخوم الصحراوية 
الطرابلسية » إذ أمر باعتقال البعض من كبار موظفيه . فا هي المؤامرة الي دبرت آنذاك › 
پسېب وجود السلطان بعيدًا عن عاصمته ؟ لقد عض صاحب الأشغال محمد بن قليل الم 
بفرد من أفراد عائلته › وهو أحمد بن أبي عبد الله ابن أحد القضاة . وخحلال شهر رمضان من 
نفس تلك السنة » أمر أبو فارس أيضًا باعتقال ثلاثة من إخوته » وهم التريكي وخالد وأبو 
زان وبقتل قائدين من قواده » وذلك بدون شك بالارتباط مع نفس تلك القضية التي تبدو 
غامضة بالنسبة إلينا. 

ولقد واجهته » اعتبارًا من ذلك التاريخ ولدّة أأكثر من سنة بعض الصعوبات السياسية 
الحسيمة التي ريما كانت ها علاقة بأسباب راجعة إلى مثل ذلك التطهير القاسي » وهي 
تتمشل في الانتفاضة الأحيرة التي قامت بها بعض العناصر العنيدة التي لا ترضى بالامتثال إلى 
سلطة قويّة . فلا غرابة حير إذا ما علمنا أن بعض الأعراب الرحّل قد اندفعوا في حركة 
المقاومة مستنجدين بأحد المنافسين للسلطان احالس على العرش والمطالبين بالحكم . ولمذا 
ال و بإيعاز من شيخهم وأحد «صلحائهم » » أحمد بن أي صعئونة › إلى 
الاتصال بابن عم السلطان أي عبد الله بن أبي يحبى » ذلك الرجل الذي كان والب على 
عنابة م الجأ الى المغرب الأقصى . فهجموا بمفردهم ف اول الأمر عل ابي فارس بين العامة 
ونفزاوة » خلال الأشهر الأول من سنة 810 ه / صائفة أو حريف سنة 7م » رما حين 
کان راجِعًا من جولته في البلاد الطرابلسية . ونمكنوا في معركة أولى من تشتيت جيشه » ولكن 
يبدو أن السلطان قد انسحب إلى عاصمته » دون أن يلحقه أي ضرر شخصي › فأعاد تنظم 
جیشه واتفق ق بعد ذلك بقليل خحفية مع شيخ بني حكم . وإذ ذاك قدم الأمير أبو عبد الله الذي 
کان عفورا پبعض ببعض الود المرينيين إلى أن اقترب من حدود افريقية » فتوغل في التراب 
الحفصي وتغلّب بدون صعوبة على قائد يجاية أبي النصر ظافر ا مكلف بصا هجومه › واحتل 
تلك المدينة التي عهد بولايتها إلى ابنه المنصور. فأقبل أبو فارس فجأة واسترجع جاية بمساعدة 
بعض أهالما > وهزم أبا عبد الله الذي تخل عنه الأعراب ولاذ بالفرار ولحق الحنود بالأمير 
المهزوم وقتلوه في الأيام رمن م 10 راليام الاو س ع اة هھ / ماي 8م “› 
وبعثوا برأسه إلى فاس . وعهد بولاية بجاية من جديد إلى الأمير أي العباس أحمد » الذي 


6 أنظر: بالإضافة إلى الفارسية » معام الإيعان » 258/5 وابن مريم البستان » ص 225 . 
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انترعّت منه قبل ذلك باثني عشرة سنة » وإثر وفاته بعد ذلك بقلل انتقلت إلى أخيه المدعو 
ىر 17 , 

رهکلا فقد مُت الأزمة بسلام وزادت في نفوذ السلطان بإفر يقية . أضف إلى ذلك أن 

با فارس » حرا منه عل تان حدوده الغربية »> م يتحر عن ا عل أحد الثغور 

الغربية المتقدمة أي مدينة الحزائر التي استسلمت إليه في غضون سنة 813ه / 1410 - 11م . 

وكان ذلك الاحتلال إشارة الانطلاق لعملية التوسم التي سيكرس فا السلطان جهوده ابتداء 

من سنة 1424 إثر فترة طويلة من المدوء وبعدما تمكن من تذليل جميع العراقيل الداخلية . 


نجاح أبي فارس المعنوي : 

غي عن البيان أن هذا النجاح الخارق للعادة الذي أحرزه أبو فارس على الصعيد 
الداخلي لا برجع سببه فقط إلى الوضع الذي أحدثه سلفه ولا إلى ما يتمتع به شخصیا من 
حصال الحندي . فلقد فرض نفسه على أغلب رعاياه لا بقوة السيف فحسب بل أكثر من 
ذلك مرصه على العدل وانهاجه لسياسة دينية رشيدة » زادت تلف مظاهرها في الرفع من 
شأنه » ى لحدمة مصالح منظوريه ومراعاة میوهم . فقد کان پېدي احتراما بالغًا لكافة 
ee ER EE‏ وکان یعھد إل الفقهاء بشتى المهمات › با في 
ذلك على المراتب الدولية . ول يعامل أي سلطان حفصي قبله ذرية الرسول بثل تلك الحظوة 
التي حص بها من كانوا بحملون لقب «الشريف». كما لم يجحتفل أي سلطان قبله ثل تلك 
الروعة بالمولد النبوي الشريف » تلك العادة التي قبلها المغاربة السنيّون بعد كثير من التردّد في 
غضون القرن الرابم عشر ميلادي . وقد سعى من ناحية أخرى » ولكن بدون جدوى » إلى 
تركيز المذهب السني في جزبرة جربة المشهورة بميلها إلى المذهب الخارجي "" . واستحق 
بالخصوص اعتراف أهالي المدن » ولا سيّمَا آهل الحاضرة » بما أقامه من بناءات ذات طابع 
ديي ونفعي وما زه من أشغال ماثة وما أحدثه من مؤسسات کالرستان وما اليذه من 
إجراءات ذات صبغة دينية واقتصادية » مثل إلغاء کثیر من الأداءات غير الشرعية الموظفة 
على التجارة والصناعة . أضف إلى ذلك أن انتشار القرصنة البحرية التي ازدهرت في عهد أبي 


7 على الأقل حسبما ينضح من المقارنة بين تاريخ الدولتين والإنباء »> 297/3 . 
8) ربا لغابة توحيد البلاد سياسيًا وديتيًا . 
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الاس وأصبحت تنعت بابلعهاد » قد تسب في إثراء الكثير من أهل المدن » في حين 
آصبحت اعمال النصارى الانتقامية من الصعوبة كان سیب الحارس الي کانت یط 
بالثغور البحرية TE‏ البلاد قد أصبحت تشهد من جديد عصرًا من الازدهار المرتبط 
بضرب من ضروب العظمة السلعائية» مثلما كان الأمر من قبل في عهد الستتصر. کما 
التف حول الخليفة - السلطان عدد کبیر من الأدباء »> على اختلاف أصنافهم > لمجیده 
والتنويه بخصاله > مثلما حصل ذلك أيضًا في عهد المستنصر. 


ذیوع صیت اڀ فارس في العام الإسلامي : 


لقد كان السلطان الحفصي چ ف الخارج بسمعة طيبة » بفضل التبرعات التي كان 
بقدمها إلى المؤسسات الدينية والعلماء في جمیع المدن الإسلامية با في ذلك القاهرة والحرمين 
الث يفين" . كما كان يتقبّل السفراء والمدايا من سلطان كل من فاس وغرناطة) . وقد 
بقيت علاقاته مع مصر ممتازة . في سنة 799ه / 1397م وجه إليه الساطان برقوق بعض 
المدايا. وفي ربيع سنة 800ه / 1398م » كان موجود! بالقاهرة سفير تونسي » صحبة زملاء 
له من تلمسان وفاس » جاءوا بدون شك لتہنثة فرج بن برقوق بارتقائه إلى العرش . وبعد 
ذلك بقليل قام بعض قطاع الطريق في الحجاز بنهب القافلة المغربية » فوجَّه أبو فارس رسالة 
إلى فرج ليطلب منه السّهر على أمن الحجيج . وكتب السلطان احديد اليد فما بعد 
رسالة إلى أبي فارس لإعلامه بامعارك التي سبقت ارتقاءه إلى العرش في شهر شعبان 815ه / 
فيفري - مارس 1413م وشكره جزيل الشكر على الناني التي حرص على توجيهها إليه** . 
ومناسبة وقوف الحجيج بل عرفات ذكر الخطيب الرسمي اسم أبي فارس من بين أساء كبار 
ملوك الإسلام » وقد شعر الحجيج الأفارقة بالاعتزاز بهذا الشرف الذي نال سلطانب (* . 


«Extrants inédıts «Fagnan (19‏ ص و1. وانظر أيضًا مدح أي فارس في القلقشدي » 377/7 وأي الاس . 
ترجمة a0”عة۴»‏ ص 381 . 

0) وبالخصوص في سنة 804 ه / 1401 - 2 م (الفارسية بالسبة إلى فاس) وفي سنة 816 ه / 1413 - 4 م (اللحدميوي : 
رفع الإزار» ص 168 بالنسبة إلى غرناطة) . 

21) بالإضافة إلى الفارسية » أنظر الإنباء » 259/2 والقلقشدي »> 250/9 - 1. 

2) ابن حجة » قهوة الإنشاء » عخطوط باريس » ص 86 ب و87 ب ومحطوط اب زائر »> ص 26 أ و27 ب . 

3) بالإضافة إلى الفارسية » أنظر : أحمد الشربف » تاريخ الطب العري بالبلاد التونسية 1908 ص 88 › ورار شريف 
بع أبا فارس سنة 825ه/ 1422م » ابحدميوي » رفع الإزار» ص 131 أ. 
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ا معاهدة المبرمة مع بيزة (1397) 
المغاوضات والحرادث مع أهالي جنوة (1412-1397) : 


وبالسبة إلى الدول النصرانية » فأن المحمهوريات الاإيطالية التي عرفت كيف تقدّر 
السلطة الحفصية » حق قدرها » منذ عهد السلطان أي العبّاس » قد شعرت أكثر من أي وقت 
مضى بضورة التفاهم مح صاحب تونس لضان مصالح جارتہا وملاحنما. في ول جوان 
7 أمر حاکم بيزة جاك الأول دابيانو » بتحرير رسائل اعتاد للمدعو أندري ابن ميشال 
دي کامبو› الكلف بفتح مفاوضات جديدة ى السلطان . وقد أسفرت ي 23 ربیع الأول 
800ھ / 14 در 1397م ن عن إبرام معاهدة صلح موبّد من ا الشيخ محمد بن ابي 
هلال » باذن من السلطان آي فارس . وبقتضى تلك العاهدة تمت تسوية جميع المسائل 
امتعلقة بممارسة التجارة وبالمسؤوليّة المالية » والتي من شأنما أن تيم التجّار التابعين لحمهورية 
بيزة في إفريقية . ولكن الروح اللحديدة الي سادت وضع تلك اة الديبلوماسية » تتجلى 
بالخصوص من خلال الأحكام التي تحرص على ضمان أمن الأشخاص وتحجّر وتعاقب بشدة 
جميع الأعمال المناهضة الموجَهة ضد رعايا الطرفين المتعاقدين » بل إنها تفرض عليهم التعاون 
فيمًا بينم لمقاومة القراصنة التابعين لبلادهم ذاتها وتقضي بعاقبة قناصل بيزة المعتمدين في 
إفريقية › ي صورة قيام مواطن م بأعمال عدوانية ضد الموانو* الحفصية 7 . وني نفس السنة 
فكّرت جنوة هي أيضا في تجديد انغاقياتها ب تونس » ولم مض إلا مدَّة قليلة على استنجادها 
بالدولة الفرنسية . ومذا الغرض » وسعيا إلى المطالبة بإطلاق سراح الأسرى واسرجاع البضائع 
امحجوزة ( ٿلقّی شارل غریلو ي 4 مارس و16 ماي 1397 التعلمات اللازمة اوا من الدوج 
أنطونيوتو أدورنو څ من الوالي فاليران ذي لکسنبروغ › > کونت سان بطرس . ولا ندري هل 
تمّت تلك المهمّة أم لا . وعلى كل فني حريف السنة الموالية »> جد حادث حطر كاد أن يفسد 
العلاقات الطيبة القابعة بين الدولتين. فقد شنت ثلاث سفن حربية جنوية بقيادة جورج 
ا أربع سفن ٠‏ بالقرب من سواحل صقلية وأطلقت سبيل الصقايين من 
رجال ونساء وأطفال » الذين لي علم القبض منذ حین . واجتنابًا اة تعقبداٽ › 
أسرعت جنوة إلى تقديم اعتذاراتما إلى أي فارس » و لكن ذلك ل يمنع هذا الأحيرمن حجر 
البضائع الحنوية الموجودة في بلاده » وذلك من باب لاا 5 . وي مارس 1399 


Diplomi «Amari (24‏ ص 123 - 135 › 319 - 325 ›Mas-Lat rie,‏ معاھدات › ص 87-70 . 
5) أنظر تفاصيل تلك الواقعة في : وا[ه8t.[»‏ بحموعة 1167 - 68. 
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وجّهت إليه جنوة فريدريك لوكافلو ء الذي أجرى امفاوضات المتعلقة معاهدة 1399 ليطلب 
دوز و ااي ها علاقة بالأشخاص والممتلكات (26) . ولم نعلم نتائج تلك السفارة 
ولا العلاقات القاعة فيما بعد بين جنوة وإفريقية طوال حوالي حمس وعشرين سنة » باستثناء 
تعيين قنصل جنوي بتونس امه باتیست الامبريالي في 19 نوفير 71404 والأعلان عن غارة 
على سواحل ليغوريا » قام بإعدادها والي بجاية في ربيع سنة 28(1412 , 


نجديد الاتفاقيات مع البندقية والعلاقات مع 
بیونېینو وفلورانس (1400 - 1418) : 


وبالعكس من ذلك فإننا نجد أثر العلاقات الديبلوماسية بين البندقية وافريقية ابتداء من 
سنة 1400. وليس من المستبعد أن تكون البندقية قد جدّدت سنة 1401 معاهدة 1391 التي 
انت متها » ويمكننا على الأقل التأكيد على أا قد اهتمّت منذ سنة بتجديد تلك 
امعاهدة . وقد كلفت بتلك المهمة القنصل نيكولا تريفيسانو الذي عينته وأوفدته إلى تونس 
لذلك الغرض ۴ . ذلك أن وثيقة مؤرخة في نوفبر 1402 وحموعة من الوثائق الأحرى التي 
بتراوح تاريخها بين 1407 و1418 تدلٌ على تواصل العمل القنصلي في سبيل إخلاء سبيل 
الأسرى البندقيين الملسجونين في تونس وبجاية . وقد كان القنصل مارك فينيي (1416- 18) 
ا طا ن اة السابقين الذين فشلوا في قيامهم بتلك المهمة › إذ مکن من افتداء 
أربعة ونمائين اسيا من بينم ستة عشر أسيرًا من رعايا الدوق دي سيفالوني » ومن عقد 
الصلح من 0 

ومن ناحية أحرى فقد طرأت عدة تغييرات سياسية هامة على ضفاف البحر التيريني في 
تلك الفترة من أوائل القرن الخامس عشر» وستفضي في آحر الأمر إلى إقصاء بيزة من 


Marengo (26‏ وة وٿونس › ص 29 › 34-32 › 142-139 . 

. 36 - 34 امرجم السابق » ص‎ «Marengo ڇ‎ 144/1 «Notes et Extralts Jorga (27 

» باريس‎ › Histoire de la marine française ‘De La Roncière ومعءەل امرجم الساہق « 207/1 و‎ )8 
.147 ارہ اللاي »> 1914 » ص‎ 

29( ا الرجم السابق » 101/1 و110. 

0) ا نفس الرج « 125/1« 158 161 187 193 ¢ 212 ¢ 213 8-227 › 5-233 › 253 › 6-255 › 
1 وانظر ایشا vMas-Latre‏ معاهدات » ص 258 . 
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العلاقات الخارجية لفائدة جارتا ومئافستها جمهورية فلورانس . وقد مئل تراج بيزة ة الذي 
بدأ منذ أواحر القرن الثالث عشر أثناء مقاومتبا حنوة »> من الناحية الترابية ف التخلي عن 
کورسیکا وسردینیا وأ کبر جزء من متلکانہا الساحلية المطلة على البحر. وإثر وفاة الحا كم جاك 
الأول دابيانو » سقطت الدينة هي نفسها في أكتوبر 1409 بين يدي فلورانس »› وقد كانت 
طوال بضع سنوات حل منافسة بين ميلانو وبين الفرنسيين بجنوة. وني سبتمبر 1414 طالب 
جاك الثاني » حفيد جاك دابيانو » الذي أصبحت ملكته حصورة في مقاطعة بيونبينو وجزيرة 
آلب » طالب بنصیبه من لفات بيزة » وذلك بالسي ا ا التي أبرمها جه » 
باسم المحمهورية المنقرضة » مع تونس سنة 1397 . ولسنا متيقنين من أن السلطان قد 
صادق على مثل ذلك المشروع . ولكن سنرى بعد حين أن وريثة بيزة الحقيقية بدون منازع في 
علاقانما مع إفريفية ستكون فلورانس التي ارتقت إلى مصاف الدول البحرية » وهي المرتبة 
الي تصبو الا منذ أمد بعد , 


العلاقات م صقلية وأرجونة : 


1) نہب توریبلنکا وتدلس (1397 - 1398) : 

أما بالنسبة إلى العلاقات بين إفربقية وبين صقلية وأرجونة في عهد أي فارس » فقد 
كانت تكسي أقلٌ صبغة سلمية ومنتظمة . إذ بعد وفاة ملك أرجونة المسالم يوحنا الأول يوم 
9 ماي 1396 ارتقى إلى العرش أخوه مارتان الأ كبر دوق مونبلون » والد ملك صقَايّة مارتان 
الأصغر. وقد رأينا كيف كانت صقلية في عهد مارتان الأكبر » وإفريقية متعاديتين في آلحر 
أيام أبي العبّاس » ويبدو أن ارتحال المملك ابلحديد إلى متلكاته فيءشبه الزيرة الايبيرية الي 
وصل إليها خلال شهر ماي 1397 › قد دفع القراصئة الأفارقة إلى توجيه حملاتيم نحو إسبانيا 
التي راعوها إلى حأ ذلك التاريخ *. وإن الرسالة التي وجّهها مارتان إلى ابي فارس يوم 28 
جويلية من نفس السئة ليطلب إطلاق سراح بعض الرهبان( ٤‏ تد على أن ملك أرجونة 
لا برغب في افساد علاقاته م سلطان تونس . الا أن الأفارقة هم الذين أسرعوا إل إفساد 
الوضع . فبعد ذلك بشهرين (أواخر أوت أو أواثل سبتمبر) هاجمت سفنيم بغتة قرية 
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توريبلنكا الواقعة ني ملكة بلنسية »> وحماوا معهم نحو المائة أسيّا من سكان القرية رجالاً 
ونساء » وأثناء نهب الكئيسة سرق السلمون حقَة القربان مع جميع أدوانها الهدّسة 
ودتسوها“* . فأثارت هذه الواقعة ردود فعل عنبفة من بل رعايا ا ملك مارتان . حيث قرّرت 
بعض المدن البلنسية والقطلونية - بالإضافة إلى ميورقة - تنظم حملة انتقامية » وذلك باشارة 
من الجلس العام لمدينة بلنسية . ولكن الملك الذي كان مشغول البال بالصعوبات الداحلية › 
ل يشرف رسميا على تلك العملية » إلا أنه شجَعها وأيّد المسعى الذي قامت به بلشسية لدى 
ابا أفينيون الأرجوني بونوا الثاني عشر» حتى بضني على تلك اللحملة الصبغة الصليببة . وقد 
استيجاب البابا لتلك الرغبة بإصدار ثلاث قرارات بابوية في أول مارس 1398. وي شهر أوت 
نجمَّع أسطول الصليبيّين المتكؤّن من سبعين سفينة في بحر البليار قبل الاتجاه صوب إفريقية . 

ورغم أن المسؤولين عن نہب توريبلنكا كانوا» حسبمًا يبدو» هم من الرعايا 
الحفصيّين وعلى وجه التحديد من أهالي بحاية حسب الاحټال » فقد استهدف المنتقمون مدينة 
تدلس التي كانت تابعة لبني عبد الوادي . فهل شارك بعض هؤلاء في تلك الغارة 
الشهورة”؟ أو بالأحرى هل خشي النصارى إغضاب ساطان تونس ووضع حك لكل 
إمكانيّة تفاوض معه؟ إن هذا الافتراض الأخير الذي قد يبدو غريبًا من أوّل وهلة » يصبح 
أقل غرابة إذا ما سلطنا عليه أضواء جديدة من خلال وشيقتين مؤرّختين في 23 مارس وأول 
أفريل 1398 تتعلقان بالسفارة الى فگر مارتان في توجےها إلى ابي فارس »› بيغا كانت 
التحضيرات للقيام بالحملة الصايبية الشمال إفريقية على قدم وساق . ذلك أن املك مارتان › 
عندما بلغته عن طريق الأسرى الأنباء التي تفيد بأن السلطان مستعد لإطلاق سراحهم > 
وعلى أمل استرجاع القطع المقدسة التي استولى عليها المسلمون » بطريقة سلميّة » قزر أن يوجه 
إليه للتفاوض معه مستشاره بطرس دي كيال » صحبة رئيس أساقفة طرطوس وأسقف 
توريبلنكا . وقد دعي السلطان التونسي إلى إرجاع القطع المختطفة وإطلاق سبيل الأسرى 
من رعايا أرجونة وصقلية » وبدرجة أقل › رعايا ملك قشتالة » هانري الثالث ابن آحي 
املك مارتان »> كما دعي إلى تسديد «الضريبة ٠‏ السنوية المستحقًة لمملكة أرجونة والبالغ 
قدرها ثلاث آلاف دبلون من الذهب »› بالإضافة إلى الأقساط السنوية التي م يم دفعها › 


›Dos Creuades «Ivars (34‏ ص 42-39 . 
5) حسب الانمام الذي وجَّهه ملك أرجونة بعد حصول العملية في الرسالة التي بعنها إلى السلطان المريني (ه٣عاءمعها]ء‏ 
«(Itinerari‏ 145/1 - 6. 
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ومنح الإعفاء ابحم ركي العام لجار الأرجونيين والصقايّين » وإرجاع جزيرة جربة إلى ملك 
صقلية أو على الأقل تمكينه من استرجاعها. وض المقابل يتعهّد مارتان » علاوة على تبادل 
الأسرى بين الطرفين » بمنح صداقته الفعالة التي بمکن أن تنل في تقديم إعانة عسكربة 
لقاومة أعداء إفريقية المسلمين الحتملين °6 , E‏ تم » ولکن 
العقلية التي أوحت بها » رما تفر تحويل وجهة | صلی غو میاء غو حنمي » ولکته چنل 
أقرب نقطة من التراب الخاضع لسلطان تونس . ومهما یکن من أمر فقد ت يوم 27 اوت 
المجوم على مدينة تدلس والاستيلاء علا ونهبها وإشعال النيران فيا . وقد هلك من سكانما 
نحو الثلانمائة نفرًا . وذهب حوالي مائة ولحمسين نفرًا فريسة للمغيرين الذي انسحبوا من 
الد 37 . 


2) الحملة الصليبية البلسية الميورقية ضد عنابة (1399) : 

ولك“ أهالي بلنسيّة ومبورقة ) يرضوا بتلك النتيجة . فن الشتاء الموالي أعدّوا حملة 
تأديبة ثانية . f.‏ من جدید تجهيز الأسطول الصليي > الذي ذهب في الأثناء إلى نجدة البابا 
بونوا الثالٹ عشر الحاصر في مدينة أفينيون » وأضيف إليه حوالي مائة ئة قطعة وأصبح خلال شهر 
أوت جاهرا للتوجه نحو إفر ية . وکان يفتخر بوجود ليونيل على متنه » وهو أحد إخو شارل 
الثالث ملك نفارا. وكان على زان الأسطول البلسي بطرس دي فیلاراغوت ۾ أا الأسطول 
الميوري فكان بقوده بيرنجي دي منتاغوت . وكان هدف الحملة هذه الرّة ثغر من الثغور 
الحفصية » أي عنابة . والحال ان الاعتقاد الذي كان سائدا إلى حد ذلك التاريخ طوال عة 
ههر + هو الاتجاه نحو حل ديبلوماسي من شأنه أن يحول دون نشوب أي نزاع مسلح بين 
الدولتين . وكانت بلسية نفسها ثنوي ي ديسمبر 1398 وڄانفٰي 9 اجراء مفاوضات م 
الأفارقة أو بالأحرى إجبارهم على التفاوض بواسطة إنذار** . والأهم من ذلك › 
الاتصالات الي جرت »› ابتداءَ من شهر مارس » بين سلطان تونس وسلطان تلمسان من 


oster (36‏ 1ا امرجم السابق » 4-113/1 و8إ۷8[ء المرجع السابق » ص 31 » 3-52 ؛» 56- 8. 

7) أنظر حول الحملة الصليبية ضد تداس : «Documents per a fhistoria de la cultura Catalana mig. eval.‏ 
تاليف : sRubié y Lluch‏ ج1« 1908« ص 390 ¬ | Chronica actitatorun temporibus «Ehrlê y‏ 
dominit Benedicti XIII‏ .« 1906« ص 29 «Rerum apud Maioricas «Salzet „, «.9—506y‏ 
ص 233 - 4 وبالخصرص ۷2۲58[؛ المرجع السابق »> ص 43 و101- 3. وهناك إشارة إلى هذه الحملة في : ابن 
القاضي » درّة الحجال » 376/2 وإشارة حاطفة في : الفارسية . 

38) ۷28 امرجم السابق »ء ص 114- 5 و 0516۲4ع114 المرجع السابق » 135/1. 
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جهة وبين ملك أرجونة من جهة اخری . فبالنسبة إلى إفريقية › بادر أبو فارس بالقيام تلك 
المساعي » ملتسا التدحل لدى الملك مارتان » من ابن هذا الأحير وسميّه ملك صقلة › 
الذي وافق من جانبه على عقد هدنة طوال شهر أفريل 9 , 

وكان ملك أرجونة حبذ شخصًا » أكثر من السنة السابقة وبدون شك بشروط أيسرء 
إجاد حل سلمي لعلاقات بلاده مع الدول الإسلامية في إفريقيا الشمالية . إلا أنه كان 
يضع جانا جزر قرقنة وجربة التي تطالب بها صقاية حسب العادة . وقد أذن باحتلاها » 

مقتضى التعلمات المؤرحة في 6 ماي بشرط أن م ذلك باسم صقلية وأرجونة" . ولعلّه 

کان برغب » بقضل ذلك الل المؤقت › محويل وجهة الحملة المزمع 8 . ولكن الواقع 
اا نلاحظ من خلال السياسة القليلة الحرم والوضوح المتبعة آنذاك » أنه کان يود توجیه 
الأسطول الذي كان بصدد التجهيز ضد المسلمين في موانئه » نحو صقلية لتقديم المساعدة إلى 
ابنه . فکان حینثر تا ُب »> منذ شهرین لإرسال بطرس دي کیرال إلى تونس للتفاوض شان 
الصلح ولکنه في أوائل جوان عدل بغتة مرّة ثانية عن إرسال تلك البعثة . ذلك آنه قد تلقی 
قبل ذلك بقليل زيارة أحد زعماء الصليييين › وهو بطرس دي فيلارغوت » الذي أقنعه 
بإعلان الحرب › كما ركت اله حرية تعمير المدن الي يعتزم احتلاها في إفريقية › 
بالنصا ری( , 

إلا أن مثل هذا الأمل سوف لا يلبث أن نبد . فقد غادر أسطول الصاييبين ميناء 
ماهون يوم الخميس 27 أوت 1399 ووصل امام عنابة يوم الأحد الموالي 1 أوت . ومن الغد 
کن بعض مئات من الرجال من النزول ولكنمم سرعان ما أدركوا أن المدينة يتعذر اقتحامها 
من أي جانب كان. ذلك أن أهالي عنابة الذين ربَمّا علموا من قبل بخبر المجوم ۳ قد 
تلقوا إمدادات تتركب من عدة آلاف من القاتلين. كما نصِبّت فوق أسوار المدينة مدافع 
جحهرة أحسن نجهيز » كانت تطلق التار بدون توقف على المغيرين , وني 2 سبتمبر أزبح 
اللصارى بقَوة من البرج اجاور الذي منوا من احتلاله وألقِي pe‏ ف البحر. وعندثنر قرر 


Mare (39‏ معاهدات › ص 7-166 . 

«Ivars (40‏ امرجم السابق » ص 134- 140. 
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43) ظهرت إشاعة فيما بعد بإسبانيا مفادها أن آحد المسلمين في بلشسية قد أشعر أهالي عثابة بالحملة المزمع القيام بها 
ضتهم وأمدهم بالبارود. وكاد المسلمون بلسية بتلك المناسبة بذهيون ضحية أعمال العنف الموجهة ضدهم. 
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قائدا الأسطولين البلنسي وا لميورتي الابتعاد عن المدينة في الحين ولكتهما م بتمكنا من الاتفاق 
على خحطة عمل مشتركة . فبيتا اتجه القائد الأول نحو ميناء حلتق الوادي » وقد أقصته عنه 
بدون رجعة عاصفة هوجاء » رجع القائد الثاني إلى ميورقة بعد رحلة محر ية عويصة » وقد 
عمد في طريقه إلى إشعال النار في ميناء القل ولم بفلح في القيام بمحاولة ماثلة صد 
جیجل ^ . 


3 التقارب بين تونس وأرجونة - معاهدة 1403 : 

لقد زاد فشل تلك الحملة الصليبيّة في إصرار ملك أرجونة على التفاهم مع ملوك بلاد 
المغرب (45) . وبناء على ذلك فقد ّى طلبات الصلح المقدّمة إليه من قبل السلطان الحفصي 
ورُب بابن عمّه الأمير إبراهم. وبیہا کان بستعد من جدید لاإرسال بطرس دي کیرال الى 
رن٠‏ إذ بلغه نا نهب تيرانوفا في صقلية من طرف القراصنة الإفربقيين . فغضب من ذلك 
وأوقف للمرة الثالثة سفر مبعوثه . وقد أعرب وم 7 نوفبر 1399 عن اُسفه ف رسالة وجهها 
إلى آي فارس » ولكنه القس منه مع ذلك بكل لطف عدم معارضة إطلاق سراح بعض 
الأسرى(. 

ويبدو أن السّلطان الحفصي قد حاول في الربيع الموالي استثناف المفاوضات » إذ أوفد 
إلى مارتان الطبيب الهودي ابن يوحا بن داود . ولك املكف الأرجوني 4 يفكر بصورة جدية في 
عقد الصلح إلا بعد ذلك بسنتين أي ي غضون سنة 1402 . وأحيرًا تحول السفير دي کيرال 
إلى العاصمة الحفصية مزوّدًا بكامل السلطات . ومن بين التعلمات المىجَهة إليه نذكر طلب 
إطلاق سراح أسقف سرقوسة الذي ما زال في الأسر والمطالبة باسترجاع رفات بعض القديسين 
- ومنها رفات القديس أوليف - التي يقال انها موجودة بتونس* . وقد أسفرت هذه البعثة 


44( أنظر: «Rerum apud Maioricas «Salzet‏ ص 236 -— § «Ivars sg‏ امرجم السابق » ص 113- 128 » 
151-1 وبعض الأسطر في الفارسية . 

«Ehrlê (45‏ امرجم السابق » ص 303 و 8٣14ء‏ امرجم السابق » ص 132 › 153- 5. 

«Ivars (46‏ ارجم الساہبق « ص 130 ۾ڪ «Document! «Starrabba‏ ص „ı172‏ 

47( lagosterا؛‏ المرجع السابق « 154/1 « 174« 175« 179« 181. yڇ «Ivars‏ الرجع السابق » ص 2-160 . 
وعلى ذكر المطالبة برفات القديس أرليف » تجدر الإشارة إلى أن مارتان حاول أبضًا ي نفس تلك الفترة استرجاع 
رفات القديس بارب من سلطان مصر (5٣ة1۷ء‏ امرجع المذكور » 147/1 » 156 » 167 » 181) واسترجاع کل ما له 
علاقة بالعذراء وآلام السيح من الأمبراطور البيزنطي )نغ : Manuel II Paléologue et «Marinesco‏ 
nصArago‏ 7 les rois‏ پرخارپست 1924 › ص 3), 
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في الأشهر الأولى من سنة 1403 عن إبرام معاهدة بين سفير أرجونة والمفوّض أيضًا من قبل 
ملك صقلية وبين الشيخ ابن أبي هلال مثّل سلطان إفريقية . والحدير با ملاحظة أن تلك 
المعاهدة لا تشير الى رفات القديسين ولا إلى «الضريبة» و إلى الإعفاء التام من الأداءات 
اجمركية » ولا حتى إلى إطلاق سراح الأسرى بدون مقابل . وبالعکس من ذلك فإن شروط 
افتداء الأسرى النصارى » من رجال ونساء وأطفال » قد سويت بکل دة ضمن اني عشر 
فصلا » بل إن الأسرى الذين هم في حوزة السلطان ذاته › سوف لا يطلق سراحهم إلا 
بقابل ا . أمَّا مسألة مطالبة صقابّة جقوقها على جزبرة جربة »> فقد حصت محل غریب › 
وهو يتمثّل ني الاعتراف مق ملك صقلية › بعد أجل أدناه حمس سنوات » ي القيام 
باحتلال الحزيرة » بشرط الإشعار بذلك قبل ستة أشهر. ومقابل ذلك فقد رخص للسلطان 
في الاستيلاء على جزيرة قوصرة » حسب شروط مماثلة . أما الأحكام الأخحرى » فليس فيا ما 
بستحی' الذكر » رغم ما تتضمنه من تفاصيل › ريما باستثناء وجوب التعاون ضد القراصنة 
من رعايا الطرفين المتعاقدين وانتفاء المسؤولية المتبادلة في صورة قيام بعض الأطراف الاخحرى 
بہجومات » حتى على الموانئ » والفصل بين القطلونيين والصقايين في تونس » حيث سيكون 
لكل فريق فندق حاص وقنصل خاص* . 
4) المفاوضات مع صقاية (1409) : 

بعض الوثائق المؤرحة من سنة 1403 إلى سنة 1405 » إلى اة العلاقات 
الرسمية پين الحفصيين والارجونبين مدة من ازمن ٩‏ . ولكن بعد ذلك بأريع سنوات 
ظهرت الحاجة ا برام معاهدات جديدة » على الأقلً بين صملية وافريقية . فيي کاغلياري 
بسردینیا » حیث قدم مارتان الأصغر لقعع بعض حركات المْرّد الخطر » قبل هذا الأخير 
يوم 10 ماي 1409 من حيث المبداً اقتراحات الصلح التي وجهها إليه أبو فارس بواسطة 
يېودیین من تراباني » هما السمؤل ويي سالة . ولكنه علق موافقته النهائبة على مصادقة والده 
ملك ارخ واقتصر في ذلك الحین › مقابل استخلد ن ادن الف دبلون من الذهب 
مسبقًّا »> لافتداء بعض الأسرى المسلمين » على عقد «هدنة ؛ غير محدودة الم » لا يمكن 
نقضها من قبل أحد الطرفين إلا بعد الإشعار بذلك قبل شهرين؟) . 


cLlagostera (48‏ ار ج السانق < 175/1 و «Archives communales de Marseille‏ 193/1„ 
49) 1۷ء امرجم السابق » ص 163 - 4 و ۲4ء ا0sعها]ء‏ امرجم السابق » 527/2 - 8 و577. 
»Mas-Latrie (50‏ ءعاهدات › ص 167- 9. 
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ومن الحتمل أن تكون المغاوضات ال حارية قد تعطلّلت بعد وفاة مارتان الأصغر فجأة یوم 
5 جويلية من نفس السئة إثر الانتصار الباهر الذي أحرزه. وني ظرف أقل من سنة توفي 
مارتان الأكبر یوم 1 ماي 1410 › دون أن ترك أولادًا شرعيين من بعده » فبقيت قضية 
الخلافة على عرش صقاية وأرجونة الشائكة بدون حل . وقد كانت إفريقية خارجة عن 
مشاغل الأرجونيين حلال فترة خلاو العرش التي دامت سنتين » وكذلك خلال المدة القصيرة 
التي تول فیا الحكم فردینان الأول التابع لأسرة تراستامار القشتالية . ولكن م يكن الشأن 
كذلك في عهد لفونصو الخامس ابن فردينان الذي ارتقى إلى العرش من بعده ي أفریل 
6.,. فبعد ذلك بأربع سنين نحوّل ذلك اللك إلى سردینیا وكورسيكا وابطاليا. وهناك 
سيشرع في انناج سياسة توسّعية نشبطة » سوف لا تلبث أن تضعه في مواجهة مع السلطان 
اپ فارس » لا سيْمًا ابثدا من سنة 1424. 


أبو فارس يسيطر على تلمسان (1424- 1431) ويتدحل في المغرب : 


تعتبّر سنة 1424 بداية مرحلة جديدة في عهد أبي فارس . فقد شهدت تلك السنة في 
آن واحد الحملة الحفصية الأول الموجّهة ضد تلمسان وبداية الاعتداءات الأرجونية ضا از ر 
التونسية . ذلك أن حركة التوسّع نحو الغرب التي توقفت طوال القرن الرابع عشر» ستستأنف 
من جدید » وفتًا لسياسة الحدين الاأولين أي زكرياء والمستنصر. وقد ساعذها على ذلك 
ضعف حكومة بني عبد الوادي الجاورين وتقهقرهم العسكري . أما في المغرب الأقصى » فان 
الدولة المرينية الي كانت قوبة في الاضي › وقد سبق لا أن أعدنا ا الأذهان ندخلها السافر 
في شؤون إفريقية سنة 1407 - 1408 » إن تلك الدولة قد أصبحت الآن في حالة انحلال 
تام »> فقد احتل البرتغاليون مدينة سبتة منذ سنة 1415. وفي سنة 1421 » بعد اغتيال سلطان 
فاس أبي سعيد عثان » لم يتمكن خليفته من الارتقاء إلى العرش إلا بفضل مساعدة حكومة 
تلمسان » على أن تلك المساعدة قد كانت محتشمة » اضف إلى ذلك أن السلطان اللحديد قد 
وجد نفسه مضطرًا إلى مقاومة الوزير أي زكرياء الوطاسى الذي كان يساند منافسًا لحر في 
طفل مقر نکی دای ا ای0 


51) التي › تاریخ بني زيان ملوك تلمسان « ص 116 ڪ «La dynastie marocaine des Beni Watlas «Cour‏ 
ص 47. ولد التجآت أم الطفل عبد الحتق إلى توئس بعد اغتبال أبي سعيد وأقاربه » 140١‏ » 253/3 . 
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وئي هذه اروف الملاعة » بعدما لاحظ أبو فارس استتباب الأمن في بلاده » قَرّر 
التدحل مباشرة في شؤون تلمسان الداخلية بدعوى إرجاع النظام إلى نصابه وتخايص السکان 
من سلطان متجبر. وف دیع سنة 827 ه / 4م زحف على ران جیشه على المغرب 
الأوسط . . فهزم اینود ا تظاهروا بقاومته ودنحل مدينة تلمسان الي غادرها سلطا نا ابو 
مالك عبد الواحد بن أي حمَو» وذلك ي منتصف شهر جمادی الثانية / منتصف شهر 
ماي . ومكث بعد ذلك مدة من الزمن في العاصمة الحتلة ولكنه تحاشى إلغاء دولة بني 
عبد الوادي وإلحاقها بمملكته. وفضل بصورة متواضعة وحكيمة » اقتداء بأي زكرياء 
الأول » أن بجعل مها دولة تابعة له خحاضعة لسلطانه » الأمر الذي من شأنه أن يرفع منزلته 
يق هيمنته على افريقيا الثمالية . فترك حير في تلمسان شخصًا احتاره من بين أفراد 
العائلة المالكة » وهو ابن أخحي السلطان الفا » أبو عبد الله محمد ابن السلطان الراحل أبو 
تاشفين بن أبي حمّو. ولكنه اضطرٌ بعد ذلك ببضع سنوات إلى القيام بتدخحلات جديدة. 
وللمحافظة على هيمتته على تلمسان » أظهر أبو فارس براعة فائقة في معارضة أمراء بني 
عبد الوادي الأقرباء › بعضهم ضد بعض . . في حدود سنة 832 ه | 9م > عندما ادى 
محمد بن أي تاشفين شيا من الاستفلالية في خحطبه ابحمعية › أمر بالزحف عليه قائد قسنطينة 
جاء الخير وكذلك السلطان السابق من بي عبد الوادي » الذي انی به الأمر إل الإيقران 
بتونس . . فانېزم جاء الخير وبعد ذلك بعليل من عبد الواحد » بمساعدة بعض الأعراب 
الرحل من استرجاع عاصمته) » حيث أعلن ولاءه للسلطان الحفصي . ولكن ابن أخيه 
محمد أعاد عليه الكرة وقتله . فزحف أبو فارس مرَة ثانية على تلمسان » واستولى علا سنة 
4ه / 1431م ونصّب فيا اما الا من ببي عبد الوادي » هو أبو العبّاس أحمد بن أبي 
حمو » شقيق عبد الواحد. م دج الى عاصمته مصحوبًا بمحظيه السابق محمد بن آبي 
تاشفين الذي ألتي عليه القبض في أحد المضاب الحاورة لتلمسان(*) , 

ومنذ حملته الأول في المغرب الأوسط سنة 1424 » فكر أبو فارس في استغلال 
انتصاره السريع لواصلة السير في اتجاه المغرب الأقصى وربُمًا احتلاله » وقد بدت قونه 
العسكرية أعظم رة في بلاد المغرب » يتعذر قهرها . فاستويى الفزع على مدينة فاس » حيث 


2) حسب التنسي (ص 123) استرجع عبد الواحد عاصمته منذ شهر رجب 831 ه / أفريل - ماي 1488م » إثر تدخل 
جدید من طرف أي فارس نفسه . 

3) من طرف القائد نبيل بن أي قطاية . وقد توفي محمد بن أبي تاشفين المذكور أسيرًا في قصبة تونس سنة 
0ھ / 1436 - 37م . 
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انتصب على العرش الصبي عبد التق » تحت رعاية الوطاسي » خلقًا للسلطان المتذبذب 
محمد » وتكن الساطان الحفصي بسهولة من الوصول إلى مكان يبعد عن مدينة فاس بمسيرة 
يومين فقط . وهناك › بدون ا القرار غير المترقّب » اكتفى بإعلان 
الولاء من ّل السلطان المريي وقفل راجعا إلى تونس . وي تلك السنة والسنوات الموالية 
استنجد به بعض القواد العسكربين في شال المغرب الأقصى ضد البرتغاليين » فاقتصر على 
مساعدنم عن طريق البحر لا غير »> واننز تلك الفرصة السانحة لنشر قواته البحرية وإرساها 
إلى مضيق جبل طارق' . 


دور أي فارس في قضايا الأندلس (30-1428) : 


اقتداء مجده العظم ابي زکرياء » وجه أبو فارس عنایته وسیاسته لا فحسب نحو 
ابلاد الغربية باكملها » بل ايضا نحو القسم الذي ما زال بين آيدي السلمين من شبه ابزيرة 
الاببيرية > وقد شجعته الظروف على ذلك . أم يكن يسمى إلى الرنع من شأنه والقيام في آن 
واحد بعمل من أعمال البرٌ » بإرسال مداخيل العشر في أحد أقالمه الافريقية بانتظام إلى 
أبناء مته في ملكة غرناطة الذين كانوا محاولون صد هجومات النصارى في تلك المنطقة 
المتقدمة من المغرب الإسلامي؟ ولکن ف الواقع »> الى جانب ذلك العمل التضامي 
الاإسلامي > يکن الا يتعلق على وجه العموم »> بالنسبة الى السلطان الحفصي »> عقاومة 
حركة «الاسترجاع» الي لا تقهر » بقدر ما كان يتعلق بالقيام بدور بعيد المدى وقابل 
للاعتراض » ضمن تلك المنافسات الداخلية التي كانت ترق عائلة ابن نصر المالكة وتعمل 
ي آخر الأمر على إضعاف دولة غرناطة » لفائدة أعدائما في الخارج . فني سنة 1427 أطرد 
محمد بن ر نصر اللقّب ب «الأيسر؛ من ا من طرف رعاياه والتجاً إلى 
.ف أواحر سنة 1428 › نزولا عند طلب الموظّف السامي الغرناطي السابق يوسف 

وحاکم مرسية ألفونصو دي لورکا » أوفد ملك قشتالة ئۈطا الثاني » هذين 
الشخصين إلى أبي فارس ليلتمسا منه مساعدة اللاأجئ على العودة إلى غرناطة . وبناء على 


4) بالاإضافة إلى تاريخ الدولتين أنظر : Chron do Conde Dom Pedro «Zurara‏ الکتاب الثاني » الفصول 
«Cour » 16 «13~11‏ الرجع السابق » ص 49 - 50 , 

5) ألفا قفيز من الوب التأئية من عشر دائرة وشتاتة . 
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ذلك فقد أعان السلطان الحفصي «الأيسر» على الرجوع إلى بلاده على رأس جيش صغير 
يضم خحمسمائة جنديًا من الأنصار الأوفياء . 

وني خضون سنة 1429 » بالتأ كيد استرجع الملك المخلوع محختلف مرا كز ملكته » مركا 
مركا »> من محصمه الذي خلفه وقتبًا على العرش » وهو قريبه المسمّى محمد والزاض(51) 
(آي الصغير) . ولكن بعد عودته ای الحكم ل برض «الأيسر؛ مثل البعض من أسلافه أن 
يېقی تابعًا وخحاضعًا لقشتالة . وبتاء على ذلك فقد عمد يسنا الثاني »> بعد عة إنذارات 
بقیت بدون جواب » إلى طرده هو نفسه من عاصمته » بعد ذلك بسنتین وتعويضه بالأمير 
پوسف «ابن الاو ب58 , وكان ملك قشتالة قد اعم السلطان الحفصي منذ سنة 1430 » بواسطة 
لوب الفونصو «بعقوق» أمير غرناطة والس منه البقاء على المحياد في صورة نشوب لزاع في 
الأندلس . ويبدو أن أبا فارس المسامح قد عدل عن إرسال الإعانات الالية الموجهة إلى 
صاحب غرناطة بل يقال إنه نصحه بدني الضرية التقليدية الى قشتالة . والحال أنه أوفد ای 
پوحنا الثاني » قبيل إقصاء «الأيسر» فارسا جنوبًا مكلا بالدفاع عن صاحب غرناطة . وقبل 
أن يصل المبعوث لدى ملك قشتالة ارتقى يوسف «ابن الماو» إلى عرش غرناطة ولكنه توفي 
بعد ذلك بقلل ٠‏ تارکا مکانه من جدید محمد «الأيسر ٤‏ فأسرع ملك قشتالة الذي أحيط 
علا ي الأثناء ماحد السلطان الحفصي من طرف البعوث الحنوي › أسرع الى توجیه لوب 
ألفونصو للمرّة الثالثة إلى أبي فارس لتبرير موقفه والاحتفاظ با يتمتع به من حظوة لدى ذلك 
الساطا ن( , 


أو فارس وملك أرجونة ألفونصو الخامس : 


a نہب‎ ٤ 
تعض ت ف بلاده ذاتبا من ر ا الشرقية والمتصرف في ان واحد في حظوظ‎ 


Una rectifîcacton a la genealogia de los reyes Nazaries de Granada «Gaspar Remiro (57‏ مدرد 
Bolen de la Academia de la Historia «A, Prieto s 1908‏ 1932 › ص 309 ¬ 310 . 

58( أنظر حول هوية يوسف الرابعم ابن أحي عمد السايم ويوسف ائ , Investıgactones sobre los « Remiro‏ 
Resta de Libros e Nazaries de Granada‏ › ففري - مارس 1914. 


.6-505 › 488 › 449 ص‎ Cronica de Don Juan Segundo (59 
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كورسيكا وسردينيا وابطاليا الحنوبية > وهو ملك أرجونة ألفونصو الخامس › کک 
8 اتف ذلك املك مع يعض أصحاب السفن في بلنسية اننظ حملة عسكربة فد 
اموانو* المغربيّة . ولكنٌ الشؤون الإيطالية أجبرته على إرجاء تلك العمليّة » وتحسّنت في الظاهر 
العلاقات بين هذين الملكين اللذين أصبحا أقوى ملوك النصارى والمسلمين في الحوض الغربي 
من البحر الأبيض المتوسط ۳ . وتشهد على تلك الفترة السلمية وثبقة تتمثل في مشروع رسالة 
مؤرحة بنابولي في 8 ديسمبر 1421 » بعد مدة قليلة من استيلاء ألفونصو الخامس على تلك 
المدينة » وموجّهة إلى ابن أبي فارس وإلى انين من كبار رجال بلاطه » وعرّرة بعبارات ودية 
للغاية > بخصوص قضبّة افتداء وتبادل بعض الأسرى؟ . وبعد ذلك التاريخ بثلاث 
سنوات حصلت القطيعة دون أن نعرف أسبابما المباشرة. فن الحتمل » حسبمًا جاء في 
«تاريخ الدولتين» - بواسطة التلميح - أن يكون ألفونصو الذي فكر في التفاهم مع السلطان 
الحفصي إثر بعض أعمال القرصنة. التي حصلت في ربيع أو صاثفة سنة 1424 » قد 
تراجع بغتة عنما بلغه نبأ غياب السلطان المشخول في المناطق النائية من المغرب وأن يكون قد 
أراد استغلال تلك الظروف لتبتي المشروع الصقَلي الثابت » التعلى بالاستيلاء على جزيرة 
جربة . فغادر أخره بطرس دوق نوتو» اندي الال ميناء نابول على زاش اأسطول 
متركب من حمس وعشرين سفينة حرية . وبعدما آرسی الأسطول بجميناء سرقوسة للتزود 
بامؤونة اتجه نحو بلاد المغرب عن طريق مالطة التي غادرها يوم 10 سبتمير. 

وكان هدف تلك الحملة بتمثل ني اول الأمر في الاستيلاء على جربة » ولكن عندما 
شعر فائدها في آخر لحظة بضعف وسائله وأحيط علمًا بدون شك بعودة السلطان الذي كان 
موجودًا آنذاك في منطق السباسب التونسية » غير وجهته والتحق به أسطول آحر بقيادة ابن 
الملك الراحل مرتان الأصغر › غير الشرعي ٤‏ وهو فر بر نل دي لوا . فأغار يوم 19 سبتمبر 
على جزر قرقنة المفتقرة إلى وسائل الدفاع . وقد أبدى السكان مقاومة مستميتة ولکنہم سرعان 
ما سقطوا تحت وطأة عدد المغيرين ال ج عا ما ون الباقون على قيد الياة في 
الأسرء وقد بلغ عددهم آأکثر من ثلاثة آلاف بين رجال وتساءواطفال . والغريب في الأمر 


Mirek y Sans (60‏ اة الاسبائية > الحلّد 24 » القسم الأول » ص 292 - 294 . 

Gimenez y 7 - 116/2 «Paleografia espafiola «Millares Calvo , 3-152 ص‎ «Turmeda «Cabret (61 
, 5 ¬ 294 ص‎ › Comercio «Soler 

62) فقد هاجم القراصنة المسلمون مالطة مرتين + Franchigie costituzionali «(Mıfsud‏ ص 312 ¢ عد 1. 
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أن المنتصرين قد اجتمعوا في الحين باي فارس الذي سرع إلى القدوم إلى صفاقس وتفاهموا 
معه حول فدية الأسرى . وما لبث الأسطول النصراني أن قفل راجا ا وصقلية بعد 
تلك الغارة المائلة الفاقدة لكل فخر » والتي قامت مقام غزوة جربة الفاشلة(*؟) 


2 الحملات الحفصية الانتقامية في إيطاليا الحنوبية ومالطة - 
وشاولة الاستيلاء على جربة من طرف ألفونصو (1432-1425) : 

ان أهالي أفريقية الذين باغتېم لا عالة الغارة الأرجونية > يروا اس ي الین ٤‏ 
ولکن ي السنوات الموالية » ييا كان ألفونصو مشغولاً بالسياسة الأروبية المعقّدة » أحذوا 
بثأرهم با فيه الكفاية في سواحل الأراضي التابعة إلى هذا الأحير » من الأضرار التي ألحقها 
بهم. ولا شك أنه لم يتحصّل على أب نتيجة بإرساله سنة 1425 لسفير إلى تونس » وهو المدعو 
بنجي بيانيا » ا مكلف بالاعتذار عن العملية التي قام بها الأمير بطرس وتسوية قضيّة الأسرى 
الي بقيت معلمَة؟ . بل إنه اضطرٌ في أوائل سنة 1427 » لنهدثة حاطر أبي فارس وقسًا 
واقناعه بالعدول عن مشروع وع إنزال جنوده بصقلية »> إلى الاس تدخل البندقية الي أوفدت 
هذا الغرض مبعونا ا تونس > هو انطوان فبنیي 7 . وقد هزم ا في البحر» ريما في 
سنة 1429 أسطولاً تونسيًا ضخمًا بقيادة ملك غرناطة المخلوع وقتيًا « الأيسر »7 . ولكنه م 
يتمكّن سنة 1429 من صد حملة عسكرية حفصية بقيادة القائد رضوان » عن نهب جزيرة 
مالطة طوال عدة أيام”؟ . وقد كانت هيبته تدعوه إلى الرد على مشل تلك العملية الحريثة 


3) إن المصدرين الأساسپين حول تلك الحملة ضد قرقنة هما كتاب اللادير الصقل الحھول الؤلف : e۸‏ ع۵٣۴‏ 
egal « Historiae Siculae‏ 1095 — 96 يخ الدولتين. أنظر اشا : 0ن۴ ؛ الكتاب الثالك » ص 85 
ڇ »›Seconda Spedizione «Cerone‏ ص 69 — 70 و احتلاف كبير بين المصادر التاريخية المسيحية 
والإسلامية حول عدد سكان قرقلة ومدى خحسائرهم (700 قتیلاً و3450 سيا حسب المصادر الأول و 200 قتيلاً من 
جوع 0 سا كن حسب المصادر الثانية ) . وهناك الحتلاف ابا حول 8 مفاوضات صفاقس (تادل الأسرى 
حسب المصادر الأولى وفشل المفاوضات حسب المصادر الثانية الي تنسب إل ابی فارس الموقف الشهم الذي اتخذه 
تجاه النصارى ورفض افئداء رعاياه بالبلغ المرتفع الذي قدره 000 50 دينار) . وبالعمكس من ذلك فإن الأرقام 
متطابقة بخصوص الأسطول النصراني » 25 سفينة بالسبة لأحد الأسطرلين حسب صناذ# ع٣۴‏ و50 قطعة في 
الجملة حسب تاريخ الدولتين. 

«Miret y Sans (64‏ امرجم المد كور. 

.1 عد‎ «< 428/2 cNotes et Extraits «‘Jorga (65 

. 22 الكتاب الثاني » الفصل‎ »Chronica do Conde dom Pedro «Zurara (66 

7) بالإضافة إلى تاريخ الدولتين » أنظر: 11۴5ء امرجم السابق » ص 11-310 . 
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بعملبّة واسعة النطاق* . فائتظر ثلاث سنوات للتمكن من إنجازها . وأحيرّا » بالرغم مما 
الخذته شؤونه الإيطالية من وجهة سيئة » أيحر من قطلونية يوم 23 ماي 1432 متجهًا نحو بلاد 
ا مغرب للقتال بنفسه . وأثناء توقفه في ميورقة وسردينيا وصقلية ومالطة » انضمّت إليه جيوش 
وسفن أحرى مم توجّه إلى جربة على رأس مائة وثلاثين زورقا . وني منتصف شهر أوت وصل 
أمام ابلعزيرة التي کان يدافع عنها عدد قليل من الحنود الحفصيّين. كا اقترب من الحزيرة أبو 
فارس الذي علم نشا بنبا الحملة المسيحية » وقد كان مصحوبًا بعدد كبير من الحنود وبكبار 
رجال بلاطه . 

ويسدفا كن الفولضو وة من إنزال جيوشه بي طرفي الطريق المعبدة الرابطة بين 
الحريرة واليابسة من الناحية اللنويية الشرقية »> غفل عن احتلال ا بأکملها e‏ 
بطع الطريق » بينا انتصب أبو فارس في طرفها بالقرب من اليابسة وأقام مسعكرا مولا من 
خمسة أجزاء - ومصنوعًا من جذوع ال وغهز بالمدافع .وف یوم 0 أُوث منت الغارة 
الى شنها المسلمون بالفشل . وقد حدثت أكبر معركة بعد ذلك بيومين » إذ شن النصارى 
ا قبل الوقت الذي حدّده ملك أرجونة » فأسفر عن الاستيلاء على الحصون الحفصية 
المتقدمة وة عل حوالي رین «منجنيقًا) وعدة ألوية وبعض أسلحة السلطان 
الشخصية . وقتّل في المعركة أحد أصهار أبي فارس المسمّى محمد ابن شيخ الموحدين ابن 
عبد العزیز وعكن السلطان من لفرار على صهوة جواده وانسحب إلى معسكره الذي ما زال 
يضم . فقرّر ألفونصو أن SS‏ مزدوجة لتطویق خحصمه 
والقضاء عليه . ولكن ذلك م بعد مکنا أف إلى ذلك أن بعشن: ارد السلمين قد 
مکنوا من البور إلى ابلعزيرة أثناء ارز عن قرا ات الي بجر ع الا اء عل 
ذلك فانه بخشی أن یتم تطوبقه من الأمام ومن الخلف . وبدعوى نقص الؤونة » علاوة على 
حطورة ا ا وانشغال بال الك ألفونصو بالشؤون الإيطالية › فرر هذا الأحير 
ازيل في الین¿ فأرجم إلى غودش (60220) ثم إلى سرقوسة السفن المساهة في تلك 
الحملة الفاشلة ° » والني ستكون آخر حملة تقوم بها دولة مسيحية ضدٌ إفربقية حتى القرن 


68) وقد أضيفت إلى نلك العملية غارة إفريقية أحری عل صقلية » أنظر: Extraits inédıts «Fagnan‏ ¢ ص 318 . 

9) إن أهم مصدر حول حملة ألفونصو ضد جربة هو 0نعه۴ » الكتاب الرابم » ص 91- 100. والملاحظ أن الأحبار 
الواردة في هذا الكتاب متطابقة مع المعطيات الموجرة أكثر والمذكورة في تاربخ الدولتين. وينبغي إتمامها بكتاب : 
›Fragmentum Historie Siculae‏ وة 1096 والوثائتق الرسمية الأر جولية الي «Gimenez Soler lai‏ 
 «[tenerario‏ ص 8-115 »Secnda spedilone «Cerone‏ ص 83- 9. أنظر ضا :2 = 
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الموالي") . وقد أحفى الفونصو الماهر والبارع خيبته » فا إن عاد إلى صقلية حتى عبر عن 
رغبته ي التصالح م عدوه بالأمس » بواسطة بعض التصرفات اء وسیحاول 
ابتداء من ذلك التاريخ تحسين علاقته مع الحفصيين » بعدما عرف على عين المكان كيف 
يقر قيمتهم حق قدرها . 


تقب العلاقات مع الحمهوربات الإيطالية : 


1) فلورانس (30-1419) ومعاهدة 1421 : 

بيا كانت إفريقيّة تتعرّض لمجومات ملك أرجونة » حافظت على علاقات مستمرة 
وأحيانا متوبّرة مع الحمهوريات الإيطالية”” فقد كان أهالي فلورانس يتعاطون التجارة منذ 
عهد بعيد في موانى إفريقية تحت راية بيزة وعقتضى المعاهدات البرمة معها اما وقد 
أصبحت بيزة تحت سلطتهم » فقد صاروا حريصين على إبرام اتفاقية رسمية للتجارة والصلح 
بامهم الخاص مع الساطان الحفصي . وقد ظهرت الحاجة إلى مثل هذا الاتفاق على وجه 
الخصوص خلال سني 1419 و1420 › بمناسبة امحاكمة الباهرة التي جرت لدی عة 
القضاة الست » وقد كان السلطان الحفصي هو نفسه احد اطراف التراع ويثله بعض 
«الوكلاء» . فحككت الحكة على تاجرين دجالين منهمين باحتلاس كمية من ابحلد من 
السلطان تبلغ قيمتها ستة آلاف دبلون من الذهب" وني نفس الوقت لوحظ وجود قراصنة 
أفارقة في المياه التوسكانية . وبالاتصال مع القضية العدلية المشار إلا أعلاه ء قرّر القضاة 
الست بفلورانس » مرتين متتاليتين » الأول في أواخر ديسمر 1419 والثانية في أكتوبر 1420 › 


الكتاب 13« الفصل 4-3« ۾ «Notes et Exiraits «(Joga‏ 35/2- 36 و e0۴‏ المرجع الملكور» 
ص 71 - 8 (نقد المصادر الأرويية) . 

0) أنظر : Zurita‏ ج 3 › ص 220 ب و rch. Stor. Siciliano «Flaudina‏ » 1876 » ص 442 - 3 الذي 
يعثبر أن تلك الحملة رما وقعت ما بين 25 جويلية و 18 سبتمبر من نفس السنة المسألة في حاجة إلى إعادة النظر. 

«Cerone , 482 ص‎ « 13 ءjkl‎ ‘Collecciön Documentos inéditos par a Historia Espaia : أنظر‎ (1 
. 7-46 ألفونصو وعيان » ص‎ 

2) أنظر حول العلاقات الرمية بين آل أنجو في نابولي وإفريقية : 0أeءR-|Miner›‏ 0إمعهك» ج 2 » القسم الأول : 
ص 88. 

:Pegolotti (3‏ ص 123 و atrieا-Mas›‏ القدمة › ص 107 و252. 

.187-174 «171/2 cNotes et Extralts «Jorga (74 
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أن يوجّهوا إلى سلطان تونس مبعوًا حملا بالهدايا وهو بارتالمي ابن جاك غالية . وقد قام هذا 
الشخص ذاته يوم 7 شوال 4 |/ 5 أكتربر 1421 م > وهي السنة التي استولت فيا فلورانس 
على ليفورنة(75) » قام مع أي فارس بضبط نص أقدم معاهدة ارقت ٻين فلورانس 
وافريقية . والحدير بالملاحظة أن أحكام تلك العاهدة ماثلة لأحكام المعاهدة التي أبر مت مع 
بيزة سنة 1397 . ولكننا لا نجد فيا البند الاستثناي اعلق بمسؤولية القناصل . وقد ورد فيا 
ذكر أهالي بيزة ورعايا الكونت دابيانو بصريح العبارة كمستفيدين من تلك الاتفاقية » ولكن 
إثر أهالي فلورانس وتحت رعايتم » وكأن هؤلاء الأحيرين أرادوا أن بظهروا للمعتّين بالأمر 
ما يېدوله من عطف نجاههم . 

ولكن » لأسباب e a‏ 
2 » إثر عودة السفير(76) . ولم يتم التصديق عليها نايا من طرف اللحانبين المتعاقدين إلا ني 
أواخر السنة الموالية » بفضل ا التي قام بٻا بتونس ماتيو نيري فيورافني . وقد کان 
قنصل جمهورية فلورانس » لوق ناردي دي لونشيانو » موجودا إذ ذاك بالعاصمة الحفصية. 
ولكن السام العرضة للزوال كانت تحت رحمة الأحداث التي ما لبشت أن ظهرت . إذ بعد 
ذلك ببضع سنوات اعتبرت فلورانس المعاهدة ملقوضة بسبب تصرفات المسلمين »> حيث عاد 
القراصنة المسلمون إلى القيام بعمايّاتبم في عر ض السواحل التوسكانية . وعندئلر هيء أحد تجار 
فلورانس فيم بتونس › روبار غيتي › أسباب برام اتفاق جدید السلطان » حسبما 
تدل على ذلك التعليمات الي تلقَاها من حكومته خلال النصف الأول من سنة 1427 »› 
حسب الاحټال . ولا بمكن التأ كيد هل أن نلك المهمة الي تعود إلى مبادرته الشخصية قد 
جحت أم لا. ومهما يكن من أمر» فبعد ذلك بسنتين ٺي فيفري وجوان 1429 ۽ بدت 
فلورانس وحا كم بيانبينو من جديد خوفهما من الأخبار القائلة بان السفن التابعة للأسطول 
الحفصي تستعد للقيام محملة ضد بلاد ھ7 , ومن جهة أخحرى فقد أعلمت جمهورية 
فلورانس السلطان في 4 نوفير من نفس السنة حسب «العادة الحارية» بتعيين قنصل ها 


5) في نفس السنة حاول فلورائس التفاوض أبضًا مع مصر وبيزنطا . 

6) مال المرجم السابق » 205/2 . 

Amari (77‏ !Diplomء‏ ص 164-151 و326 - 330 و »Mas-Latrie‏ معاهدات » ص 344 -- 354 وكذلك 
2ع المصدر السابق » 219/2 , 

Jor )8‏ ارجح المد كور ¢ 246/2 و Document Historia talana‏ لورانس › ج 3 » 1873 » ص 166. 
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بتونس » أوبلدينو ابن أنطونيو دي روسو فيبدو حينثلر أن توازتًا غير ثابت با فيه الكفاية 
كان يسود العلاقات القاعمة بين و وإفريقية في آحر عهد أبي فارس . 


2) جنوة (1434-1423) ومعاهدة 1433 : 

ويمکن إبداء نفس اللاحظة بخصوص العلاقات مع جنوة الي كانت عهدثلر خحاضعة 
لسلطة ميلانو عاصمة لومبارديا > إلا أنها كانت تتمتع بشيء من الاستقلالية فيمًا بخص 
شؤون ما وراء البحار. ففي يوم 5 نوفبر 1423 حجرت مدينة جنوة على جميع رعاياها تعاطي 
ا بدون الحصول على ترخیص صربح من یلها » حیٹ ذهب 
عدد كبير من رعاياها ضحية القراصہنة الأفارقة . ولكن مثل هذا الإجراء لا يمل حلا 
للمشكل » فالأفضل التفاوض بشأن افتداء الأسرى › وإن أمكن ذلك تجديد معاهدة 
الصلح . وقد تحقق الاحټال الأول بفضل التدحل الشخصي الذي قام به دوق میلانو وحا کم 
جنوة > فيليب ماري فيسکونتي الذي کلف في شهر ديسمبر 1425 مبعوڻين هما کامبيو بولونيز 
وأوربان دي ألوزيو بالتوجّه إلى تونس لتحية سلطانما وابنه الأ كبر وإهدائهما محموعة من 
الأسلحة الوقائية » وقد التحق بالبعثة المواطن الحنوي أمبرواز سبينولا"* وحصت تلك 
المهمة عن انفراج طفيف › تولت الجمهوربة خلاله تنشيط حركتما التجارية همع توتس 
وإرسال القنصل نيكولا دي براشلي في ماي 1427. ولكن في الأثناء ألني القبض على أسرى 
جدد › من بيهم بالخصوص بعض الکورسيکبين › وقد م بيعهم في إفرقية كرقيق » كما 
وقع بين أيدي القراصنة ابلحنويين أحد الأعيان التونسيين يدعى «ابن سکاري» . وعبتا حاولت 
الجمهورية تسوية المشكل بالتراضي بين الدولتين » وذلك بواسطة سفيرها كريستوف ماروفو 
فيما بين شهر ماي وشهر نوفبر 1427. ذلك أن الاتفاق الذي أبرم في وقت ماء لم بطب . 
بل إن الوضع قد تفاقم خلال الثلاث سنوات الموالية » رغم وجود السفير ابلحنوي انطونيو دي 
زينياغو » لدى السلطان الحفصي » ورغم طلبات حكومات اللحمهورية المتكررة . وقد بلغت 
الغارات البحرية الافرقية ذروتها ولا سما الغارة ضد مالطة المشار إليها أعلاه. في شهر 


„15 ص‎ «Appendice «Amari (79 

0) أنظر حول تلك الهة التي دامت ك أشهر: واا6ا؟.[» محموعة 95-1294. و 0ون 
Documenti diplomatici tratti dagli Archivit milanesi‏ « ج2 1869« ص 4-163 yڇ «G. Romano‏ 
¢Filippo-Marla Visconti e i Turchi, Archivio storico lombardo‏ 1890 ص 5868 — 9. 
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ديسمبر 1428 احتطف الأفارقة سكّان جزيرة كابري وني سنة 1430 استولوا على بعض السفن 
الحنوية وقادوها مع راكبيبا إلى بجاية . وني العاصمة الحفصية لم تكن الامتيازات القنصلية 
محترمة وكانت البضائع التابعة للنصارى غتجز بدون موجب شرعي . 

وأخيًا هدأً اوضع ف سنة 1431. ذلك أن جنوة التي كانت تسعى علتا إلى المصالحة 
مهما کان العن › قد استغلّت الفرصة لتوجه إلى تونس بصفة «وكيل؛ > وأستاذ الطلب» 
الورع بطرس دي فرنازا الذي سبق له أن سافر إلى إفريقيا مرتين لاإحلاء سبيل بعض الأسرى . 
وأعلنت على لسانه أنبا مستعدّة لتعويض اعتقال «ابن سكاري» مقابل دفع سبعة آلاف دبلون 
من الذهب في شکل أداءات جمركية إضافية » توظف على البضائع الي محملها رعاياها إلى 
واس . ولا شل أن هذا الاقتراح قد ارش السلطان . وي شهر أ کتوبر 1432 ثم ف شهري 
أفريل وماي 1433 دعت الحمهورية قنصاها الحديد دي ماري الى التفاوش بشأن 
برام معاهدة صلح . هذا وان نص تلك المعاهدة الي برعت بتونس يوم ربع الأول 
7ھ / 9 اکتویر 3م ٬‏ بين دي ماري وشي الموحدين محمد بن عبد العزيز » مل 
السلطان » قد استعاد › م شيء من من التفصيل › اهم الأحكام المعهردة ٤‏ المعاهدات 
السابقة . وقد أشير في مقدمة تلك الأحكام الى قضية «ابن سكاري» التي اعتبرت منتية > 
مقابل دفع البلغ الموعود به . كما نصت العاهدة على التعاون بين الطرفين - مثلما كان الشأن 
بالنسبة للمعاهدة المبرمة مع كل من ت وفلورانس - ضد القراصنة التابعين للدولتین 
e‏ ولکن السلطان الحفصي قد أعلن عدم تحمل مسؤولية الأضرار اې بمکن أن 

بها ااوین أعدائېم في موانته ذاتما أو يتعرضون هما من لهم > ولا شك أن في ذلك 
إشارة ال أحداث الحرب القابمة بين جنوة والبندقية . في شهر ماي 1 ملا » استول 
الحنويون على سفينة تابعة للبندقية كانت راسية في ميناء تونس . كما اعترفت المعاهدة بحنوة 
- كما كان ذلك في السابق - ججرية إخراج القموح من أفريقية »> ولكن بشروط جديدة 
تعلق بالأسعار ا معمول بها في البلاد والكية المصدرة › أعني حديد سعر القفيز بلغ أقصاه 
حمس وحدات نقدية وحديد الكية القصوى المصدرة كل سنة بالف وحمسمائة ة قفيز. وأحيرًا 
محصل امغاوض النصرالي على إقرار البنود التالية الواردة في الاتفاق القصير المدى الذي آبرمه 
سالفا ماروفو وهي : إطلاق سراح جميع رعايا جنوة أو ميلانو"" بعد شهر من دفع الفدية 


1) ولكن جقتضى رسالة مؤرحة في 29 أفريل 3 طلہت جنوة إلى السلطان اللعصي إقصاء رعايا ميلانو الذين يعون 
أنهم جنوبون ويرفضون دفع الأداء المستحق للقنصل . 
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متمَيلة في بعض البضائع (كالتوابل والأقشة والخناجر وا معادن المينة) التي تبلغ قيمتها ستة 
عشر ألف دبلون وإلغاء الأداء المحمركي الافريتي الإضافي °2 . 

ول يعض أكثر من شهر على إبرام تلك المعاهدة حتى قام القراصنة بسلب بعض النجار 
الحنويين في میاه ميورقة ي حالة أسر إل ع عثابة ا قنصلهم دي ماري من 
تکرار أعمال القرصنة فيمًا بعد. كما أن الاحتجاجات الي وجَهتا LL‏ حلال الأشهر 
الأولى من سنة 1432 لم تؤثر في السلطان الذي أصرّ في بعضٍ الحالات على عدم اعتبار أداء 
المين من طرف الضحايا كدليل وحيد على ما لقنتم من أضرار( . 


3 البندقية (30-1421) ومعاهدة 1427 : 

هل عامل رعايا السلطان المفصي عهدئنر أهالي البندقية معاملة ألطف من معاملة 
حصومهم ال حنوبّين؟ يبدو آن ذلك م بقع > إذا ما أخحذنا بعين الاعتبار الساعي العديدة التي 
اضطر البنادقة ل اجراہا لافتداء والحصول عل تعویضات لأعمال الب واحجز 
غير المشروعة . ولكن حكومتهم الي أبدت أكثر مرونة من حكومة جنوة قد تلاءمت کر مع 
ثل تلك التجاوزات » إذ كثيرا ما تحمل جحلس الشيوخ على كاهله فدية الأسرى ٤‏ 

للبندقية ودفع نمنها بإذن من القناصل المتتالين» كما أكثر من تقديم المدايا الموجهة 

السلطان التونسي . وبناء على ذلك فقد لي مبعوتٰ جمهورية البندقية قية أكثر حظوة ٤‏ 
السلطان عندما قام سنة 1427 بالتدحل الديبلوماسي الذي أشرنا إليه آنمًا لفائدة رعايا ملك 
أرجونة . وحلال نفس تلك السنة تم تجديد الصلح بين البندقية وإفريقية على أساس معاهدة 
1 “۰¢ ء التي عثر السفير برتوشيو منذ مذة قليلة على نسخة منها بتونس » وقد منح أو فارس 
م أداء ا العادي الذي 2 ا ل4 , ول حجر صاحب البندقية وقتًا على 
سفنه ارتياد موانئ إفرقية إلا عندما جاوز القراصنة المسلمون جميع الحدود » لا سيمًا حوالي 


›Mas-Latrie (82‏ معاهدات ›» ص 134 - 142. 

3ه) أنظر حول تلك العلاقات مع جنوة : هعملء -المرجع المذكور- و 13۲0080؛ جنوة وتولس » ص 37 - 46 
و9-143, 

4 ا نظر : »Ma-1 ٣e‏ معاهدات « ص 244 - 9 (النص اللاتيني للمعاهدة( و «Commemoriali «Predelli‏ 
123/4 د ھع۲هت المرچع الملكور » 464/1 - 5. 
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سنة 1429 . ولكنه رفع جريا ذلك القرار منذ يوم 14 أوت 1439 » ريا تعود الأمور إلى 


السام الداخليّة ووفاة أبي فارس (1434-1424) : 


تشعر الدولة الحفصيّة قط بسلامة حدودها الترابية ومناعة قواتما العسكرية ومتانة 
علاقاتما الدولية مثلما شعرت به خلال تلك السنوات العشر أو الاثى عشرة من مدة ولاية أي 
فارس . فقد كان ذلك الك العظ )۴١‏ حترمًا في الداخل ومهابا في الخارج. ومن بين 
الحوادث الداخلية النادرة التي بلغت إلى علمنا » هناك حادثان اثنان بقيمّان ل على قدرة 
السلطان على فرض نفوذه في الأقالم . ويتمش الحادث الأول في اعتقال أحد أعيان قسنطينة 
المعارضين للقائد جاء الخير في ذيٍ القعدة 830 ه / أوت سبتمبر 1427 م وجلبه إلى العاصمة 
ي حالة ار طرف الوزير الأكير حمد بی بد ازير اما الحادث الثاني فيتمثل في 
إعدام شيخ اعراب بني حكى «الولي الصالح» ابن أي صعنونة في سنة 833 ه / 1430م 
منطقة طرابلس من طرف قائد تالك المدينة نبيل بن أي قطاية ء وقد تمت مطاردة ذلك 
الشيخ - حسبمًا يبدو- إلى أن وصل إلى تلك المنطفة النائية إثر عاولته شى عصا الطاعة 
بون جذو .ولك اي تفن الب < ولق رتال 1 a‏ الخير حتفه 
حلال فصل الشتاء أثناء مواجهة مع الذواودة › فم تعويضه ملوك آخر یدعی محمود. إلا أن 
تلك الواقعة قعة تعتبر شادَةَ > إذ كان الميجان في صفرف الأعراب يجري حفية لا بصورة ة عة 
منتظرًا الظروف الملاعة أكثر للظهور بقوة. 

على أن نهاية ذلك العهد الحيد قد كدرته شيثًا ما وفاة ابن السلطان وول عهده أبي 
عبد الله محمد المنصور بصورة لم تكن منتظرة . وقد توفي الأمير في البلاد الطرابلسية يوم 22 
رجب 833 ه/ 16 أفريل 1430م » حسب الاحتال أثناء العمليات الحربية التي أودت بحياة 
ابن صعنونة . وبناء على ذلك فإننا نتصور المناورات الخفية التي جرت حول السلطان البالغ 
سبعين سنة من العمر » بشأن قَضِيّة حلافته امحتملة . وقد عهد بولاية عهده إلى أحد أبثاء 


5) معەلء نفس المرجم » الحزء الأول » ص 313 › 322 › 336 › 8/397 › 428 » 447 » 453 » 25و 
9 567 . 

«Jorga (86‏ المرجع المذكور › 489/1 » ›Seconda Spedizione «Cerone‏ ص 87„ أنظر ایسا مدح شهامة اي فارس 
ي : نع۴ الکتاب الرابع »> ص 96 . 
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الأمير الراحل » وهو أبو عبد الله محمد المتتصر ء مقصيًا بذلك » حلاف للتقاليد السابقة › 

أبناءء الأصايين. وعندما أظهر أحدهم من خلال موقفه لاحن عدم خحضوعه للقرار 
الأبوي » وهو المعتمد › والي بجاية منذ سنة 824ه / 21 7 عي من مهامّه خلال 
صائفة 834ه/ 1431م لفائدة أحد المماليك القائد رضوان واعتقل مدة من الزمر ۴9 في 
قصر باردو من ضواحي العاصمة التونسية » الذي أصبح منذ مدة قليلة بوي السلطان 
وبلاطه . وبعد ذلك بثلاث سنوات عمد أبو فارس الطاعن في الس الذي لا يعرف الكلل » 

بعد انتصاره على ملك أرجونة بجربة » عمد إلى توجيه حملة عسكربّة جديدة ضا تلمسان » 

الي اتخذ أميرها أحمد بن اڀ حمو مواقف استقلالية تجاه السلطة الحفصية . وأثناء تلك 
الحملة ت توفي السلطان بغتة ف مکان يقع دي سفح جبل ونشریس ۲ » بینا کان تاهب 
للخروج إلى صلاة عيد الأضحى › سنة 837 ه/ 18 جويلية 1434 م . 


7) وان قد عض في ذلك المنصب المدعوٌ أبا البقاء حالد الذي ربّما يكون أحد أقاربه . 

8) فهل يكون نفس الأمير الذي أشير إليه في السئة الموالية وهو يرافق أبا فارس ف معركته ضا ألفونصو ملك أرجونة بجربة ؟ 
أنظر : ٥٠٣٠١١‏ امرجم السابق »> ص 87 . 

9) وهو المكان المعروف باسم «ولية السدرة» . 
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الفصل الثاني : 
عصر أي عمرو عيان (1424- 1494) 


ولاية المنتصر القصيرة الأمد وفع حركات المرد (1434- 1435) : 


لقد أثارت تسوية الخلافة على العرش بعض الصعوبات التي كانت متوقعة . فقد أسرع 
ول العهد المتنصر إلى توجيه اعيش إلى إفريقية” بعدما بايعه جميع أفراد حاشيته . وهو ابن 
جارية أصلها من نصارى بلنسية واسمها العربي ريم . وقد ارتقى إلى العرش وهو في عنفوان 
الشباب . وكان - حسبما يقال - ذا عقل اقب وحزم وعزم وقوة شكيمة وشدة بأس . 
وكان من المفروض أن يكون جديرًا بخلافة جدّه الذي توسّم فيه من أوّل وهلة الاستعداد 
الفطري للقيادة > لولا امرض الذي ألم به في وقت مبكّر » إلى أن أودى جحياته بعدما بتي على 
العرش اربعة عشر شهرًا . وقد قضى قسما كبيرًا من تلك الفترة القصيرة في مقاومة أقاربه 
الذين رفضوا مبايعته ومقاتلة الأعراب الذين أسرعوا إلى مساندة فريتق من أولثك الأقارب . 

فا إن توفي أبو فارس حتى عمد ولي العهد إلى إلقاء القبض على عمّه المعتمد الذي فر 
من الحلة » والاإذن بفقإ عينيه . ولمّا وصل إلى تيفاش* بعدما مر من المسيلة وقسنطينة أمر 
باعتقال شقبقه أبي الفضل وأصدقائه الحميمين باعتبارهم مشبوهًا فيم . فاغتاظ جد أبي 
الفضل للام » محمد بن عبد العزيز > شيخ الموحدين ونائب السلطان عند غيابه من تونس . 
وتظاهر في أل الأمر بغاتق أبواب المدينة في وجه طلائعم جنود السلطان اميد » ثم ما 
لبث أن استسلم ور إلى الساحل مع أنصاره . وقد ألني علييم القبض فيمًا بعد واعتقلوا في 
سجن القصبة بتونس إلى أن أدركتهم المية بعد ذلك بقليل؟ . ودخل المتتصر مدينة تونس 


1) أنظر حول مته القصيرة ومدّة ولاية السلطان عثان : الأدلة > ص 154 » 170 وتاريخ الدولتين »> ص 114 - 144/ 
1 ¬ 266 . 

2) أنظر : برنشفيك » #عمره۷ عل ءا۸61 وقد توفيت قبل بضعة أبام من وفاة المتتصر في صفر 839 ه / سبتمبر 1435م . 

3) مئاقب سيدي ابن عروس ›» ص 441 . 

4 [بازاء وادي راط » حسپ الزرکشې ] . 

5) بقبادة القائدين أبي الفهم نبيل وأبي الثناء محمود . 

6 لقد أشير إلى هلا ك ابن عبد العريز وعائلته في مناقب سيدي ابن عروس » ص 208 - 9. 
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يوم 10 مرم 8ھ / 16 اوت 4م » وتلقى بها البيعة الرسمية والہائية . فعيّن ا 
e‏ للدولة » بعنوان حاجب »> محمد بن أحمد بن أي هلال » الذي كان 
قد تولى مشيخة الموحّدين في عهد بي الاس . وبتي مكلَمًا بخطّة العلامة محمد بن 
الحفيد في حين عه بخطة التنفيذ وابلباية إلى أحد أفراد عائلة من الفقهاء الذين 
دوا تلك الخطة في عهد أبي فارس » وهو محمد بن قليل ام . كما عهد بخطة المزوار 
الرسمية والقريبة جا من نحطة الحاجب إلى e‏ . أما بالنسبة لولاية الأقالع فقد 
عهد التتصر بالركزين الأكبر أهمية إلى اثئين من آقاربه » حيث عن بم أبيه بي اللسن علي 
ولا على بجاية وعين شقيقه أبا خرو ا وا غل وة 
وبعد ذلك دة قليلة أي في أواخحر حريف أو شتاء سنة 838ه/ 1434م » جل 
حادث على غاية من الخطورة . ذلك أنه على إثر الزيارة التي أذّاها السلطان إلى قفصة » وهو 
مريض ٠‏ على رأس كوكبة من الحنود »> شق عصا الطاعة في وجهه أميران حفصيّان من 
بطانته » وهما أبو بحيى زكرياء وأحد إخوته © . وسرعان ما انضم إلهما أولاد أبي الليل الذين 
كانوا ينتظرون تلك الفرصة منذ عهد بعيد . فاسع السلطان الذي رجع إلى عاصمته على 
جناح السرعة إلى تنظم حملة فاشلة ضد خحصومه الذين نمكنوا من ملاحقته وحاصرته في 
٠‏ مدينة تونس . وفاز المتتصر بالنجاة بفضل شقيقه عان الذي قدم من قسنطينة( واستعمل 
الطريقة المعهودة في مقاومة القبائل العربية الثائرة > حيث کن من معارضة قبيلة أولاد أ بي 
الليل بقبيلة أولاد مهلهل النافسة هما . وبفضل مساعدة القبيلة الأخحيرة اجر أولاد اڀ الليل 
على الارتحال من سبخة السيجومي » حيث كانوا يدون العاصمة من قريب » ودفعهم نحو 
الحنوب وبعد ذلك بقليل شن هجومًا جديا في طريق القيروان على جحموعة من الأعراب 
الذين كانوا يحاولون النجمَع ومرّقهم شر مرق . وطلب الأمير أبو بحيى وأخحوه إلى شيخ 
الذواودة الذي التجأً إليه في منطقة قسنطينة » أن يشفع مما لدى السلطان. فقبل هذا الأحير 
شفاعته وعفا عنېما . ورجعا إلى توس » ولكن سرعان ما ألني عليهما القبض ثم أعدما حسبمًا 
يبدو. وفي 22 صفر 839ھ / 16 سبتمبر ۸1435( توفي السلطان هو نفسه » إثر امرض 
الذي حاول التغلّب عليه بشجاعة للتفرغ إلى مقاومة الأعراب المتمرّدين . وقد ترك بمدينة 


7) يقال إن الولي الصالح سيدي ابن عروس قد تنبا بثورة الأميرين المدكورين وما ستسفر عنه من نتائج . أنظر المثاقب » 
ص 441 -2 و467 . 

8) وقد ترك بها نالبًا عنه أبا علي منصور الذي سيصبح مزواره فيما بعد وسيعوضه القائد نبيل بن أبي قطاية . 

9) حسبما جاء في تاریخ الدولتين » ص 279/155 . 


272 التاريخ السياسي 


تونس أثرين شاهدين على عهده القصير » من تلك العام ذات الصبغة الدينية والنفعية الي 
كان جه حريصًا على تشييدها » وها السقاية الي آمر بہنائہا خارج باب أي سعدون 
والمدرسة المنتصرية التي خلّدت ذكره داخل المدينة إلى يومنا هذا » رغم أن خليفته هو الذي 
أنبى بناءها" » وذلك بالإضافة إلى ضريح سيدي ابن عروس . 


ارتقاء عان إلى العرش (1435) وموقفه السياسي : 


لفد تمت مبايعة الأمير عثان ولي العهد في نفس اليوم الذي توفي فيه أخوه المتتصر » 
وكان قد أقام الدليل بصورة ساطعة ء الرغم من صغر سنه › zs‏ 
يتمتع به من حصال حربية"" . وتلقب بالقب الخليني الذي كاد يصبح لقبا تقليديًا لدى 
العائلة الحفصية وهو المتوكل على الله" . ولقد ولد السلطان ابحديد في أواخحر شهر رمضان 
سنة 821 هد / أوائل فيفري 1419م » بحيث لم يكن يبلغ إذ ذاك من العمر سوى ست عشرة 
سنة ونصف. وسيواصل عمل جه الذائع الصيت أبي فارس أو بالأحرى سيحافظ عليه . 
وسيمكث على العرش أكثر من نصف قرن وعلى وجه التحديد مدة ثلاث وخحمسين سنة ء 
وهو سود بلدا مضطربًا أحياتًا لا عالة ولکنه هادا على وجه العموم وما زال معتبرا في الخارج 
من بين الدول الكبرى . 

ويبدو أن سياسته الداخلية التي من الصَعب أن نکون لنا فکرة واضحة عنها > نظرا 
لقص ادر تات ۽ بشيء جديد بالنسبة للسياسة المتبعة من طرف اسلافه القريبي 
العهد . ذلك أن موقفه الدبني يشبه إلى حد کبیر موقف أي فارس . فقد أنجزت بتونس عدَة 
أشغال مائية جديدة كما فم با عدد من المشاريع ذات الصبغة الدينية والمدزة وتعددت 
لزوايا التي بنيت بإذن من السلطان » لا فحسب في العاصمة > بل أيضا في كثير من المدن 
الأخرى » وذلك رفا للتطور الديني الذي ما فتئ في ازدياد. فلقد وجدت «الركة الصوفية» 
المطردة › والي مثلها ٤‏ العاصمة أصدق نمثیل الولي الصالح الذائع الصيٽ سيدي ابن 


0 [هي المدرسة الكائنة بسوق التحاس » نبج الوصفان] . 

1) هناك روابة شرقية منعزلة (أبو الحاسن » ترجڄمڈ ۴۸8۳۸۵؛ ص 381 -2) تذعي أن عثان قد بويع بفضل قيامه 
بانقلاب » بمساعدة محمد الملالي بينا المتتصر لا يزال على قيد اللياة. وقد توفي كمدًا بل يقال إنه أعدم . 

12( آنظر بالنسبة للنقود ×أ4۷0]» عدد 974 - 5 و Fara‏ عدد 56 - 60 وږlلiسçة‏ للnقgد «Diplomi «Amari‏ 
ص 169 وماس لاتري » معاهدات » ص 250 . 
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عروس ۰ وجدت ي شخص السلطان ابيد » الشجع متحمس › لای ل کا 
عن السلطانين السابقين. أف إلى ذلك أن سمعة الرجل العادل التي سبقت ارتقاء عثان إلى 
العرش وستتا کد أکٹر فا کٹر مع مرور الزمن » سوف لا ثلبث أن تن نتشر حارج الحدود وحتی 
لدى النصارى . 
ويمكن تة تقسم مدة ولاية عثان الطويلة الأمد إلى ثلاث فترات متساوية » تفصل بينها 
سنة 1453 وسنة a‏ . وتطابى الفترة الأو مرحلة على غاية من الوضوح س تاریخ أفريقية > 
وهي المرحلة الي شهدت ثورة أي الحسن وانتبت بإعدام القائد نبيل . وتقضي بنا ي نفس 
الوقت إلى حدث يعتبر من أبرز أحداث التاريخ العاي وتاربخ البحر الأبيض المتوسط على 
وچه الخصوص . فلقد اعتبر منذ أمد بعيد احتلال I‏ النظطري 
للقرون الوسطى > وهو يسنيل على الأقل عهدًا جديدًا بالسبة لشؤون أروبا والحوض الشرقي 
من البحر الأبيض التوسط وييّئ بالسبة للقرن الموالي التغييرات اللحدرية التي ستطرأ على 
الظروف السياسية في بلاد ا مغرب . أما سنة 1470 فهي تعتبر حدًا مقكلَمًا أكثر ء تفرضه علینا 
لا حقيقة الوقائعم » بل الوضع الراهن لمراجعنا. 


الفترة الأولى من مدة ولاية عثان. حركة المرّد الطويلة 
الأمد التي قام بها أو الحسن (1452-1435) : 

ما إن تسلّم عثان مقاليد الحكم حتى ظهرت حركة هيجان في مناطق محتلفة من 
البلاد » متخذة الأشكال التقليدية الثلاثة أي نرد أقارب السلطان وارتداد القبائل وانفصال 
مدن . والمحدير بالملاحظة أن كل تغيير ملك يمكن أن يكون مدعاة ثل هذه الوقائم » ولكن 
مناهضة بعض أفراد العائلة الحفصيّة للسلطان ابمحديد » يرجع سبيها بالخصوص إلى تقديم 
حفيدي أبي فارس » المتتصر ثم عان » على حساب بعض الترشحين الآحرين الذين هم 
نفس المؤهلات من حيث النسب . فا إن تمت مبايعة عفان حتى ثار عليه في نفس الوقت 
عم أبيه أبو عبد الله محمد الحسين ابن السلطان أي العبّاس وعمّه أبو الحسن ابن الساطان أي 
فارس . 

اما الأول المعروف بکونه رجل دين ومدرس فقه » فقد فر من ونس والتجا لدی اولاد 
أ الليل الذين رمَا حافوا من التبديدات التي بلغتهم من قبل الحكومة › کما أنہم م یکونوا 
مستعدين كثيرًا لمساندة ذلك الفقيه المطالب بالعرش > فسلّموه بدون تردّد الى السلطان الذي 
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اعتقله وربمًا مر بقتله في ريع الثاني 9ه_/ أواحر أكتوبر 5م . 

وبالعكس من ذلك » فقد ظهر أبوالحسن بمظهر الخصم الرهيب والعنيد. إذ قاوم 
جنود الساطان طوال سبعة عشر عامًا في منطقة قسنطينة حيث كان موجودا عند ا الثورة 
بوصقه والًا على بجابة . وني ربيع سنة 839 ه / 146م » حظي بمساعدة أولاد أي اليل › 
الذين كان السلطان قد هزمهم منذ عهد قريب أمام أسوار مدينة تونس ذانها . وبفضل تلك 
امساعدة حاصر مدة شهر كامل مديلة قسئطينة الي دافع عنہا القائد نبيل بنجاح . واضطر 
بعد ذلك إلى مواجهة جيش عفان الذي هجم عليه . وني 22 ربيع الأول 840ه / أكتوبر 
6م دارت بالقرب من تيفاش معركة حامية الوطيس بين أنصاره أولاد أبي الليل المعرّزين 
بفريق من الذواودة من جهة » وبين a O‏ 
الم بعض فروع أولاد حکم وبقية الذواودة من جهة أخرى. واثر انہزام أنصاره عاد أو 
الحسن إلى يجاية حيث قضى فصل الشتاء. وخلال فصل الربيع الموالي » عدما أي القبض 
أثناء عملية جريئة › على کبار زعماء أولاد ابي الليل » من أحفاد حمزة بن عمر» واعتقلوا 
في سجن القصبة بتونس » اجه الأمير المتمرد إلى الاعاد على قبيلة تابعة لمنطقة القبائل 
A RR‏ ولك اد الدع 
عن نفسه. وقد قاو م الشبخ المذكور اون الحكومية مدة سنتين إلى أن لي حتفه في أوائل 
a‏ 9م وقد قطع رأسه وبعٹ به الى Ei E Ca‏ خحالد] . 
وبعد ذلك يبضعة أشهر أي في 4 جمادى الثانية / نوفبر أطرد السلطان أبا الحسن من مجاية . 

وبعدماً حرم هذا الأحير من تلك المدينة الكبيرة الي كان يتصرف فيا تصرف اللوك » 
حيث عمد مثلاً إلى ضرب النقود باسمه” » أصبح جرد متمرّد يهم على وجهه بين القبائل » 
ولکنه بتي مدة طويلة ڀنذر بالخطر» اذ تمن سنة 850ه/ 1446م من استرجاع مجاية 
والبقاء بها حوالي عشرين يوا > ثم هجم على تلك المدينة من جديد في منتصف سنة 
6ه / 1452م . وإذ ذاك تسنى القضاء عليه غدرًا » حيث عمد بعض أقارب حليفه 
اواج ابن ھن e‏ إلى القاء القبض عليه وتسليمه إلى قائد 
قسنطينة الذي سلّمه بدوره ني أواخر رمضان / منتصف أكتوبر › إلى شيخ الوحدين محمد بن 
آي هلال » وقد کان قدم خحصْيصًا لذلك الغرض » إلى ذلك اموقع التاريخي المشهور ببداية 
الدعوة الفاطمية وهو جبل ایکجان ec NM‏ 


3) برنشفيك : 1غ1 diner afd‏ ا (نشربة ابحمعية التاريخية بسطيف) . 
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قناة وقدم إلى السلطان" . ولربّمَّا بعود إلى احتلاله لمدينة بجاية للمرة الثانية لمدَّة قصيرة › 
سبب اعتقال الأمير أي إسحاق ابراهم شقيق السلطان في مرم 851ه / 1447م واعتقال 
ابي ما الأميرأبي الفضل . فهل اجری الأشخاص المذكورون اتصالات سرية مع المتمرد 
المنتصر برهة من الزمن ؟ 


العمليات اللحربية ي الحنوب (1451-1441) : 


وني الأثناء حاول عثان إخحضاع بعض سكان ابوب الذين رأوا نفسهم قادرين على 
الخروج عن طاعته بلا عقاب . فقد انفصلت کل من نفطة وتقرت عن السلطة المركرية 
تحت قيادة شخصين من بقايا تلك العائلة الحاكمة الحلية » وكاد يكون من المستحيل 
التخلص منهما » وها أبو زكرياء بن الخلف ني المدينة الأولى ويوسف بن حسن في المدينة 
الثائية . فقام السلطان بنفسه بمحاصرة المدينتين المذكورتين في ظرف نماي سنوات » خلال 
خحريف سئة 845ه / 1441م وخربف سنة 853 ه/ 1449م » وذلك ممساعدة قائده أبي 
الفهم نبيل . وقتل أبو زكرياء وأني القبض على يوسف بن حسن . وعمد القائد امتصر إلى 
نهب المدينتين*" وعيّن واليّاً على كل واحدة منهما . وني المنطقة الحنوبية الشرقية قام عن 
TE‏ البلاد الطرابلسية خلال خريف سنة 855ه/ 1451م » لقمع بعض 
حرکات المرد » حسبمًا يېدو. 

هذا وإن الحملات العسكرية المنظمة في تلك المناطق النائية » ولا سيّمًا في تقرت » إثر 
اننباء الحولة الأولى من مغامرة أبي الحسن » قد أقامت الدليل على أن أغلبية المناطق 
ن التخوم » قد أصبحت هادئة وخاضعة للسلطة الركزية . وتؤيد هذا 
الاستنتاج تایا كاملا » شهادة أجنبية رسمية مؤرحة في شهر وت 6م » فد شارت 
التعليمات الموجّهة من قبل بلدية فلورانس إلى سفيرها » إلى الأمان الحدير بالملاحظة الذي 
ینم به » بفضل السلطان » جميع المسافرين وحتى النصارى » في جميع أنحاء إفريقية . 


4) ورد ذكر هذه الحادثة ي مناقب سيدي ابن عروس » ص 507 . 

5) إلا أن نفطة قد نجت من عمليات الب بفضل تدحل أحد الأولياء الصالين » حسما جاء في مناقب سيدي ابن 
عروس › ص 392 - 3 . 

.21 ص‎ ›Appendice «Amari (16 
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ولاية الأقالم ونكبة القائد نبيل (1453-1435) : 


لقد عهد بولاية لأقالم - أكثر مما وقح في عهد ابي فارس - إلى صنائم ال 

بين أولئك العلوج العتقاء في أغلب الأحيان لین کانوا یشرفون على حظوظ اميش أو أهمٌ 
ااراکز في البلاد بعنوان «القوادء"". وقد ازداد نفوذهم إلى حد أنبم أصبحوا يميلون إلى 
الانفراد بالحکم داحل دويلات عائلية اضت سلطم أو ڈ روصم الطائلة توحي بالشكولك 

إلى الدولة . 

وني بجاية دون سواها » عبن السلطان واليّا عليها » بعد استرجاعها من أبي الحسن › 
ابن عمّه أبا محمد عبد المؤمن بن أبي العبّاس في جمادى الثانية 834 ه / نوفبر 1439م . 
وإثر وفاة عبد المؤمن من بعد ذلك بثلاث سنوات أثناء المعركة الي جرت ضد شيخ بني 
سيلين وحليف أي اخسن » عوضه اوه أو محمد عبد الملك . ولا شك أن السلطان كان يرمي 
بذلك إلى ترضية أهالي بجاية امتمسكين بذاتينبم وقد کانوا مبتهجین بتعيین أميرين على رأس 
لايم شق رالا وجدهما أن ا الولاية ي سالف الزمان. إلا أن مثل تلك 
الصفات قد تدعو الأميرين ال ورين ا الاستقلال ومتّل حطر جسیما بالنسبة إلى السلطة 
المركزية . وبناء على ذلك فلربّمًا أراد عثان اتقاء ذلك الخطر بتعيين بعض القرّاد الأوفياء إلى 

جانب ابي عمّه a‏ 

ا لحسن من احتلال المدينة وقتيًا سنة 850ه / 1446م ثم عيّن القائد محمد بن فج . ولکن 

هذا الاإجراء الحكم - الذي لا ندري هل تواصل أم لا - م ينع عبد اللك من شق عصا 

الطاعة » ذلك أنه على إثر اعتقال أبي اسن وإعدامه في شوال 856ھ / أکتوبر - نوفبر 
12م أي عليه القبض بإذن من الساطان وأودع السجن . وعوضه في منصبه قاثد قسنطبنة 

أبو علي منصور. 

7) لقد عمد القائد حمود - وأربّما هو نفس القائد الذي سبق ذكره ني عهد أي فارس - عمد إلى خيائة عثان عند اندلاع 
ثورة أبي الحسن » بيا كان ابنه ذاته وهو القائد محمد » واليّا على عنابة . وقد اعتقل هذا الأحير الذي أصبح مشبوها فيه 
بعد موقف والده ثم سرعان ما اطلق سپیله . وتاك قاد آحر في باجة وهو علي بن مرزوق الذي أي عليه القبض في سنه 
2 / 1438م م القائد أبوشعيب مدين الذي ورد ذكره سنة 853ھ / 1449 . كما يوجد قائد آنحر في قسنطبنة 
وهو لبيل (ولعلّه لبيل بن أبي قطاية) في سنة 839م / 1436م ثم أبو علي منصور الذي عوّضه ابنه فارح سئة 
A88‏ 2 . وهناك قائد لحر في بسكرة وهو عبد الرحمان الكلاعي الذي ورد ذكره في نفس التاريخ ٠‏ وانحر 
في قفصة فتوح الذي عوضه أبوعرؤ سلة 7ه / 1453م واحر في توزر اصر الذي أعني من مهامّه وعوضه في 


نفس السنة القائد فتوح المذكور. 
8 لعل أبا العباس هذا هو والي بجاية السابق وحفيد السلطان أي العباس . 
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E a 
«القواد» وهو نبيل بن أي قطاية . وكان السلطان قد وضع فيه کامل ثقته ومح له بممارسة‎ 
سلطة لا حد هما في البلاد » رمَا تقديرًا للخدمات ابلعليلة التي قدّمها الى قضيته في الأوقات‎ 
الحرجة. في شهر ماي 1445 وجّهت جمهورية فلورانس رسالة إلى «ملك تونس» ورسالة‎ 
. "» بماثلة حول نفس الموضوع إلى «القائد نبيل المسؤول الأول في المملكة التونسية‎ 
ولكن في أواحر سنة 856 ه / 1452م بدأت الأمور تتعكّر » فقد قتل العامة في مدينة‎ 
تونس حا كم ربض باب منارة. ورغم أن القائد نبيل هو الذي حرّض على ارنكاب تلك‎ 
الحرية » فقد غضب عفان وأمر بقتل عدد كبير من المقترفين للجرية . وبعدما تلص‎ 
السلطان من الخطر الذي كان يله في الناحية الغربية منافسه العنيد أبو الحسن »› مدّة طويلة‎ 
من الزمن › قر العزم في آحر الأمر على تسليط عقابه » ف عاصمته ذاتبا ۰ على خادم قد‎ 
أصبح مكدرًا للراحة . وبناء على ذلك فقد أمر یم الأحد 21 ربيع الأول 857ه./ أول‎ 
أفريل 3م باعتقال نبيل في سجن القصبة مع أبنائه الخمسة وبعض أصدقائبم . كما الي‎ 
أبي النصر الذي أتى به إلى‎ ٠ القبضن في اة عل ابن القالد يل الاين وراي تلك الدية‎ 
تونس الشيخ أبو الفضل بن أبي هلال » وقد كان مبنهجًا بدون شك بنكبة أولثك الدخحلاء‎ 
الذين أساعوا إلى جحد عائلته بوجه حاص ود «الموحدین» بوجه عام . ولم يسم من تاك‎ 
النكبة أحو القائد نبيل من الرّضاع » قائد توزر الناصر الذي اعتقل مدة من الزمن . وقد توفي‎ 
نبيل في السجن بعدما صودرت جمیع أملاکه 1 لن ا > وذلك یوم 12 جمادی‎ 
الأول / 21 ماي من نفس النة(20)‎ 


رجال الحكومة المركرية (1453-1435) : 

على أنه »> مهما كانت سلطة ذلك القائد نبيل الحقيقية » فالحدير بالملاحظة أنه م 
بتمكّن رسيا من إزاحة أي أحد من كبار الموظفين للتقلّدين لأعلى المناصب في الدولة . فقد 
أقرّ عثان في أول عهده وزراء شقيقه وسلفه المنتصر في مناصيم . ولكن بعدما قضى ثلاثة 
›Appendice «Amari (19‏ ص 18. 
0) بالإضافة إلى ما جاء في تاربخ الدولتين حول هذه القضية » لدينا رواية أخحرى نقلها سفير جنوة بتونس 64804۲4 


ھاهصام؟ إلى حكومته أنظر : 816۵80؛ جنوة وتونس » ص 2-161 » والروایتان متطابقتان فيما يتعلق بتاريخ 
الحادث ووقائعه . 
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أشهر ف ام ۳ ف أواحر جمادى الأول 9ه / دیسمبر 1435م باعتقال محمد 
اهلاي وعوّضه بزوار آنحر امه أبو عثان سعيد الزريزر. وبعد ذلك بثلاث سنوات أي في 
متتصف سنة 842م |/ أواخر 1438م جاء دور صاحب قلم ابحباية ء محمد بن هة قليل المحم 
الذي اعي من مهاه وأودع السجن مع ابنبه وجرد من متلكاته » ونج عن تلك النكبة 
إعفاء قائد باجة علي بن مرزوق من مهاه ؛ لأسباب لا نعرفها > وعُهد بخطة المباية إلى 
الفقيه أحمد بن ابراهي السليماني الذي بتي في ذلك المنصب حوالى أربعين سنة متمتعًا بثقة 
ال لطان(22) . ومن ناحية أحرى » فقد أجرت ا السلطان عدة رات على تغيير بعض 
کبار رجال دولته. وة قد بقي اهنتاي محمد بن أي هلال مکلمًا ا الحجابة ومشيخة 
اموحّدين . أما بالنسبة إلى الخلافة على العرش » فقد حرص عيان على حصرها في ذريته » 
إذ زوج يوم 20 ربع الثاني 855ه / 22 ماي 1451م » في حفل مشهود انه ووي عهده أبا 
عبد الله محمد المسعود بابنة شقيقه السلطان الراحل المتتصر. 


مفاوضات مطوَلة مع ألفونصو ملك أرجونة (1452-1436) : 


بيا ساعد لا عالة المدوء السياسي وضان أمن المواصلات على انتعاش النشاط 
الاقتصادي في الداحل بصورة جدية › شجع عان قدوم التجار النصارى » بفضل ما 
خصهم به ف العادة من أحکام عادلة على قدم المساواة مع رعاياه المسلمين نفس () , 
ومن ناحية أخحرى فإن الأرباح التي تدرا مثل تلك المركة التجارية على رعايا الدول 
النصرانية وكذلك السمعة التي كان يقمتع بها السلطان الحفصي في الخارج باعتباره ملكا من 
ذوي النفوذ › کل ذلك قل شجع تلك الدول على التعامل معه بکل اعتبار » وفض التراعات 
الي قد تنشاً بينها وبينه بالطرق السلمية . 

ولا أدلٌ على تلك الرغبة الملحّة في التفاهم » من المغاوضات الحادة التي شرع ألفونصو 


21 
22 


الدي توي ي السجن. مناقب سيدي ابن عروس » ص 211 . 

توفي محمد بن قليل الحم في السجن سثة 850 / 1446 -47م. أ أحمد المليماني فهو بدوين شلك ابن الت 
ابراحم السليماني » شيخ الراوية الذي أشير إليه باسم «المستشار الأول للملك» في بعض الوثائق المسيحبة المؤرحة في 
46-5 وقد حضر السلطان بنغسه في جنازته » رييع الأول 860ه/ فيفري 1450م , أنظر : مسف 
Appendice‏ ص 18 - 21 وتاریخ الدولتين › ص 245/133 . 

:Dplomi «Amari (23‏ ص 360 , Appendice؛‏ ص 21 - 3 و »Mas-Latrie‏ معاهداٹ ›» ص 169 - 171 . 


کے ا کے 
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ملك أرجونة في إجرائما مع عثان في وقت مبكر ثم تواصلت مدة سنوات طويلة بدون أن 
تسفر عن نتائج تستحق الذكر** . 

فلقد حافظ ألفونصو تجاه السلطان الحديد على الموقف الودّي الذي كان قد اتخذه في 
آلحر الأمر تجاه ا فارس › فارسل الى تونس منذ سنة 1436 ماتيو بو جاد لاإبرام الصلح وبع 
القمح الصقلي 2 . وتواصلت الحادثات الديبلوماسية على وجه الخصوص بعد ذلك 
بسنتين » خحلال النصف الثاني من سنة 1436 وغثلت ي توجيه ثلاث بعثات تونسية على 
لتوالي إلى بلاط كابو وغايت وإرسال الراهب جوليان مال » التابع لسلك الرهبان البندكتيين 
ف بالرمو » کسفیر لدی عیان. وقد کان الحانبان يعیبان على بعضهما نوا چ سبب سوء 
معاملة رعايا ملك ارخوة من طرف موظفي السلطان والقاء القبض على بعض رعايا إفريقية 
من طرف القرصان القطلوني ريكسينس > إلى غير ذلك من أعمال التعسّف المختلفة . ورغم 
حسن نيّة ألفونصو » التي جلت من خلال عدّة مواقف » وما أظهره السلطان التونسي من 
حسن استعداد » لم تسن إبرام أي اتفاق . ذلك أنه كلما أوشك الطرفان أن يتوصلا إلى 
حلول للمشا كل القاعة » إلا وظهرت مشا كل جديدة نانجة عن تصرّفات رعايا هذا الطرف 
أو ذاك. وني سنة 1441 كاد ينشب نزاع على غاية من الخطورة عندما ألي القبض على 
قرصان تونسي خطر يدعى الفتياني » من طرف رجال ألفونصو» ولك هذا الأحير الذي 
تدحل لديه جولیان شيبو » مبعوث عان » رأی من كرمه أن بطلق سبيل الأسير (في نوفي) » 
ملتمسًا من السلطان أن يثولى هو بنفسه عقابه » وقد أرسل إليه علاوة على ذلك بعض طيور 
الصيد المطلوبة . فلا نستغرب حينثذر من تبادل المدايا بين العاهلين حلال شهر ماي من السنة 
اموالية » مناسبة إيفاد سفارة حفصية جديدة إلى املك ألفونصو. وفي 2 جوان 1442 » كان 
البعوث التونسي إبراحم «بلولي» حاضرًا »> عند دخحول ملك أرجونة إلى مديئة نابولي التي 
سقطت في آخحر الأمر تحت سلطته) » ويبدو أن تلك العلاقات الودية المضافة إلى الحاجة 
الملحة أكثر فأكثر إلى وضع حد للتجاوزات المستمرّة الي تعرقل سير التجارة وعس بحقوق 


› 235 › 33 › 7-16 ص‎ Alcu fatti «Minieri Riccio عاھداٿٽ › ص 354 و‎ ›Mas-Lrie : انظ‎ )24 
. الفونصو وعيان‎ Cerone وحصوما‎ 43 - 38/2 Notes et Exraits «OBR J 243 ¢ 27 

«Cerone (25‏ المرجم السابق » السنة 1912 » ص 47. 

Castel «Filangieri g 52 ص‎ 0 «Arch. Stor. per le provinclie napoletane ¢ Bertaux : أنظر‎ (26 
.155 ابو » 1934 › ص‎ Noro, rega angioina ed aragonese di Napoli 
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الخواص » لا بد أن تفضي في آحر الأمر إلى برام اتفاق الصلح المرغوب فيه » بالرغم من 
الخيبات السابقة . فني ربيع سنة 1443 كلف ألفونصو نصو السفير العحمد لدى عثان » أنطونيو 
دينتشي » بتسوية الخلافات القامة ونهيئة ابو ارام اتفاق اشمل . ولا ف ان دينتشي قد 
نجح في تذليل الصعوبات الأولية > إذ أجرى الفارس بليز شيبو في أواخحر نفس السنة 
مفاوضات في نابولي باس عيان » بشان إبرام المعاهدة الي ضبطت بنودها في 12 فيفري 
1444 > وهي تتعلق اولا وبالذات بإطلاق ع الأسرى بصورة كاملة وبالتبادل بين 
الطرفين » حتى بالنسبة إلى الأطفال المولودين أثناء الأسر. أما الرقيق التابعون للخواص »› فيم 
افتداؤهم من طرف أصحاہم بالسعر الذي اشتروهم به أو مقابل لاثین دوک عن کل 
فرد » إذا كان ذلك السعر غير معروف . ویتلقى الطرف المتعاقد الذي يسبق الطرف الآلحر في 
رسال ارا شاا قدا متا من قبل الطرف المقابل » تبلغ قيمته مائة ألف دبلون إذا 
أطلق النصاری سبيل الأسرى المسلمين ٤‏ الأول » وحمسة عشر ألف دباون فحسب ي 
الصورة المعاكسة. وستتولی نتان حتلطتان › رک کل واحدة مما من شخصين › 
مراقبة محموع تلك العمليّات ني توس وبالرمو. وهناك أحكام أخرى » من بين الأحكام 
الخاصة بتنظم امواصلات والتجارة »> تفوؤض إلى المسؤول عن الحمارك في تونس »› مهمة 
النظر في النراعات القبلة بين المسلمين وإلتجًار النصارى » وتحجّر على السلطان شراء النسيج أو 
البضائع الأخحرى من التجًار النصارى › بدون رضاهم وترخص للقنصل الأرجوني في مقابلة 
السلطان الحفصي ثلاث مرات في الأسبوع . 

إلا أن جميع تلك الأحكام ستبقى حبرا على ورق » إذ أن بعض القضايا الخطرة 
- مشل اغتيال واعتقال نصرانيين في افريقية بصورة استبدادية واحتجاز بعض السلمين في 
مالطا - قد عكرت الوضع > ورفض عان رفا با التصديق على المعاهدة .و يتمکن 
ألفونصو من استرجاع التسبقة المالية الي قدمها » من باب الحاملة » لافتداء بعض الأسرى 
المسلمين » والبالغة 4190 دوگا . فتفاقت أعمال التعسّف والقرصنة » إذ أغار بعض التونسيين 
على سواحل صقلية ووقعوا في الأسر » وأخذ التونسيّون بالثأر » فاعتقلوا حمسمائة شخصًا من 
الرعايا الأرجونيين بتونس خلال صائفة 1444م . وآل الأمر في مارس 1445م إلى قط 
العلاقات الديبلوماسية والقنصلية بين البلدين . وفي أوائل سنة 1446م حاول عيان الخروج 
من الأزق » بواسطة سفارة جديدة عهد با الى المدعو و محمد البورفي » . ولكن ألفونصو الذي 


7) [دوکا = نقد ذهي کان معمولاً به في البندقية قديًا]. 
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مل من مراوغات الاطان الحفصي › تعالی عليه وأوفد ايه في شهر أوت موظقًا سام ٤‏ 
برنار فا کیر»› حملا بإنذار حقيتي › حیث حدد لعثان أجل ماني يام للقصديق على 
الاتفاقيات السابقة وتسديد المبالغ المستحقّة وإطلاق سبيل الأسرى المقيمين في تونس . ولا 
شلك أن مثل ذلك المسعى لم يبلغ غايته . ولم ترجع العلاقات الطيّبة بين العاهلين إلى 
سالف عهدها إا بعد ذلك التاريخ بأریع سنوات »> فيي شهر ماي 1450 م > أهدى الفونصر 
بعض اللباس إلى سفير تونسي يدعى موسى » وي شهر جويلية من السنة و أوفد إلى 
تونس ماتیو بوجاد ابرا م الصلح . ويدو أله قد تقَرّر إذ ذاك f‏ هدنة › عوضا عن الاتفاق 
النہاي الذي م يتم التوصل إلى نحقيقه » وهذا الغرض أمر ألفونصو في مارس 1452م بجحجز 
مکاسب i‏ التي استولت عليما سفينة شراعية بندقية وإرجاعها إلى أصحابما . 


نجديد الاتفاقيات مع المدن الإيطالية : 


1) البندقية (1440-1435) ومعاهدة 1438 . 
إنشاء «خط محري في بلاد المغرب» (1440) : 

وبالعكس من ذلك فقد شهد القسم الأول من مدّة ولاية عان تجديد المعاهدات التي 
كانت تربط بين الدولة الحفصية والحمهوريات البحرية الإيطالية الكبرى الثلاث : البندقية 
وجنوة وفلورانس . فخلال الاضطرابات التي جت في عهد المتتصر » لحقت عة أضرار 
جسيمة بكثير من رعايا البندقية في تونس . كما وقع عدا آحر منبم في الأسر إثر بعض 
العمليات البحرية . وقد فكرت البندقية ملذ شهر جوان 1435 ف القيام ببعض المساعي 
الديبلوماسية هذا الغرض » وني 3 فيفري 1436 » وقد ارتقى في الأثناء عهان إلى العرش » 
و الدوج فرانسوا فسکاري قنصل البندقية اللحديد بتونس بلان دلفين بالقيام بمهمة كهيدية 
دامت شهرين » بوصفه سفيرًا معتما لدى السلطان . وقد كلف بتقديم تائيه الى السلطان 
بمناسبة ارتقائه إلى العرش › وتقديم دايا الي اا اليه جمهورية البندقية وافتداء الأسرى 
مقابل دفع تمن أقصى » قدره عشرة دوكات عن كل أسير والحصول على تعويضات لفائدة 
28( atrieا-Mas»‏ معاھدات › ص 4-330 . 


29( شير إلى تلك الاضطرابات منذ يوم 8 سبتمبر 1434 في وثيقة رسمية من وائق البندقي » ع0۲[ 
«Notes et Extraits‏ 571/1. 
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رعايا البندقية المهضومي الحانب ° . ولا ندري ما أسفرت عنه تلك المهمة من نتائج . 
وفي السنة الموالية ارتكب البندي جيروم دي كانالي أعمال قرصنة ضا بعض الرعايا 
الحفصيّين » فكان رد فعل السلطان اعتقال مواطني الحاني » من قناصل وتجًّار. فأسرع مجلس 
الشيوخ إلى استنكار أعمال دي كانالي الذي التجأ إلى أراضي ملك أرجونة » وقرّر الحلس في 
شهر أفريل إرسال سفير إلى تونس للإصلاح e‏ . ولم يتلق السفير المذكور ليونار بامبو» 
تعليمات مفصّلة في هذا الصدد إلا يوم 8 نوفبر. وبینا کان يتأهب للسفر في شهر دیسمبر اذ 
انتشر حبر إطلاق سراح البندقيين الموقوفين بدون موجب شرعي » وا كتفت الحكومة التونسية 
محجز متلكات وديون مواطنييم الغائبين. ومع ذلك فقد تحول بامبو إلى تونس مكلا يبر 
السلطان على تأكيد ما تضمنته الاتفاقيات السابقة من أحكام تمنع تحميل المسؤولية ابلحماعية 
اليا على عاتتق النصارى » والنمديد بقطع العلاقات التجارية إذا تعذر ذلك . وني 5 ذي 
الحجة 841ه / 30 ماي 1438م أمضى السفير بتولس مع «نائب» السلطان » محمد بن أبي 
هلال معاهدة صلح تتضمّن نفس الأحكام الواردة في الاتفاقيات المماثلة السابقة » وذلك 
دة عشرين سنة . ولكن البندقية قد قبلت رفع الأداء المحمركي المعهود على القيمة من 10 
إلى ك,10/ . وبالعكس من ذلك فقد تضمنت المعاهدة مادتين تدينان بصربح العبارة 
المسؤولية الحماعية امحجرة من قبل » كما حصل قنصل البندقية على حرية مقابلة السلطان 
کلّما دعت المحاجة إلى ذلك . وبقتضى اتفاق ملحق » تعهّدت جمهورية البندقية بتسديد 
0 يار من لاحي إلى السلطان الحفصي في ea‏ آشهر › لتعويض الخسائر الي 
تسب فړېا دي کانالي » ون نعم أن ذلك المبلغ قد فع ف ڭ(32) . وبعد ذلك بسنتين › 
أي في سنة 1440 » قامت البندقية قية الي بلغت تجارتها البحرية آنذاك ذورة الازدهار »› بانشاء 
خط بحري رسي بربط بينها وبين افريقيا الشالية » وابتداء من ذلك التاريخ ات ا 
التابعة لذلك الخط تقوم كل سنة بزيارة أهمٌ موانئ إفريقية والمغربين الأوسط والأقصي °3 . 


›nstructions de Foscari «Mas-Latrie (30‏ ص 282-279 و cJorga‏ ار جم السابق » 576/1 و580. 

1) مع0لء المرجع السابق » 13/3 » 20 » 21 » 25ء 28. 

Marie (2‏ معاهدات » ص 250 - 4 و جه[ المرجع السابق » 35/3- 37. 

33( iÎزر‏ : «Mas-Latrie‏ المرجع المذكور» ص 258 - 9. و ٣هل‏ امرجم السابق » 46/3 » 54 » 56-155. 
أنظر أبضًا : Documents inêdits «Noiret‏ ص 376 و398 ¬ 99„ 
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2) جنوة (53-1436) ومعاهدة 1444. قمح إفريقية : 

لقد صادف ارتقاء عثان إلى العرش » تغيّر ملحوظ في الوضع السيامي يجنوة » فخلال 
شهر دیسمبر 5 لصت تلك المدينة من سيطرة دوق ميلانو. ومنذ 3 مارس 1436 وجه 
حكامها رسالة إلى السلطان الحفصي ليستأنفوا معه العلاقات الطبيعية التي لم تتمكن من 
إرساها معاهدة 1433 السارية المفعول رسميًا . فى عهد المنتصر يبدو أن الرعايا ابلعنوبين قد 
تعرّضوا مثل البندقيين لبعض الاعتداءات ° . ولقد رحب عان بذلك المسمى ابحنوي الذي 
كان مصحوبًا بطلب الحصول على رخحصة لتصدير كمية كبيرة من قمح إفريقية . ثم تواصل 
تبادل الرسائل في عهد الدوج طوماس فريغوسو (42-1436) وخلفائه الأَوّلين » بين ساط 
جمهورية جنوة وحكومة تونس » وكان في غالب الأحبان يكتسي طابعًا وديا . ولكن بعض 
الأحداث قد تواصلت والح بقال » كعدم تسديد الديون التجارية وتبادل أعمال القرصنة > 
متسببة في نشوب بعض الخلافات بين الدولتين. ولكتها م تكن سوى بعض االات الشادّة 
والقليلة العدد » وقد كانت جنوة حريصة دومًا وأبدا على فضها بالتى هي أحسن وجنتهى 
الاعتدال . فقد كانت تجد صعوبة للترود بالمحبوب منذ انفصاا عن لومبارديا وكانت حبني 
في حاجة إلى أفريقية لضان نوينها. وبناء على ذلك فقد كانت تستعمل الحاملة وى 
الملاطفة تجاه عثان الذي كان من جانبه موبْدًا للتجارة والستم . وهکذا تدّدت الأحقاد 
a e a‏ 

وأثناء تلك الفترة اضطرّت جنوة مرّنين متتاليتين إلى توظيف بعض الأداءات على 
التجارة الي يمارسها رعاياها في تونس » وذلك على التوالي في 24 ماي 1440 › عندما 
قرّرت » لتغطية النفقات اللازمة لافتداء الأسرى › إحداث أداء بنسبة 1,50/ على قيمة 
البضائع الي يورّدها رعاياها إلى العاصمة الحفصية وبسبة 14 على البضائع التي يصدرونما . 
وبعد ذلك بخمس سنوات » عندما اضطرت إلى تسديد غرامة قدرها 000 25 ليرة إلى 
السلطان » إثر احتجاز سفينة بالمشرق بدون موجب شرعي » قررت استرجاع ذلك المبلغ 
بواسطة قرض عمومي منتج للفوائد ومضمون بالأداءات المتراوحة بين 1/2 1 و3 والموظفة 
على التجارة التى يتعاطاها رعاياها في تونس . وقد تفاوض في شأن الغرامة المسدّدة إلى عان » 
مل الدوج رفائيل أدارنو» السفير زكرياء سبينولا الذي تحصّل من لدن ابن أبي هلال 
«نائب » السلطان » بمقتضى اتفاقية مبرمة في 4 صفر 848 ه / 3 ماي 1444م > على تحديد 


Marengo (34‏ جنوة وتونس › ص 46 › 51 › 2-150 , 
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مسؤولبة أصحاب السفن الحنويين » الجرة سفنهم من طرف الإفريقيين . ثم تحصل في 29 
ديسمبر من نفس السنة على ديد معاهدة 1433 التي تم بتلك المناسبة توضيحها أو تعديلها 
بالسبة لبعض الأحكام » إلى مدّة عشرين سنة. وقد كانت جميع الفصول ال محديدة موالية 
الجنوين ومشجعة همم على تعاطي التجارة في إفريقية › ولا سيّمَا الفصل الذي ينص على 
ابقاء الأداء الحمركي المعهود ف مسثوی 10./ بدون اة زيادة » ف حين قبلت البندقية رفعه 
إلى 2 10/. ولا شلك أن ذلك شل ا للمبلغ المرتفع الذي قبضه السلطان 
الحفصي > وسیثقل استخلاصه في انحر الأمر كاهل التجارة الحنوبة . وهناك بنود أحرى كر 
بإلزام السلطان بإصلاح الفندق ال حنوي على حسابه الخاص » وتقتضي اتباع طرق أحسن 
للقيام بالعمليّات ابحم ركية وتوضح شروط توريد الخمر اللازم للقنصل بكلٌ حريّة » وكذلك 
تصدير الحبوب ومؤونة السفن . 


وخلال بضع سنوات سارت الأمور على أحسن ما برام . ولكن اعتبارًا من سنة 1448 
وبالخصوص منذ سنة 1449 » رجعت الشكاوي من جديد بل تعدّدت من قبل الحنويين › 
ضد السلط الحفصية التي كانت » حسبمًا يبدو » تعرقل عمل قنصل الحمهورية بتونس 
باقصاء بعض الرعایا اطنويين عن سلطته » وکانت تتسامح م تفاقم عمليات القرصنة 
البحرية التي كانت تبلغ حتى سواحل كورسيكا وليغوريا . إلا أن الساطان كان يسمح 
بتصدير القمح الذي تطلبه جنوة كل سنة. وي سنة 1451 رخص للقنصل الحنوي كليمَان 
شيشرو » مقابل دفع مبلغ سنوي قدره 2000 دبلون من الذهب » في صيد المرجان على 
کامل سواحل أفريقية »> وقد كان القطلونيون بتمتعون بتلك الرخحصة ف السابق . ٠‏ وم هذه 
الذلالات الراضحة عل بن ا فقد كان السلطان يعيب على النويين عدّة ماحل » 
إذ کان ينسب إليہم كثيرًا من أعمال القرصنة البحرية » ويؤانحذ بعضهم ممن قدموا لتعاطي 
التجارة في موائئه › بالقيام بأعمال ت عن سوء نة صارخ › عا ي ذلك ضرب العملة 
الريفة . وقد كان كل ذلك موضوع الاحتجاجات الكتابية التي أبلغها سفير تونسي إلى جنوة 
ني فبفري 1452. وا أن جمهورية جنوة م تقبل في أوّل الأمر منح أي تعويض » فقد عمد 
السلطان الحفصي إلى القبض على عدد كبير من التجار الحنوبين الأبرياء في تونس 
وصفاقس » وتأثرت عائلاہم بذلك فدفعت السلط الحنويّة في أوائل السنة الموالية إلى إرسال 
السفير غسبار سبینولا . وکن هذا الأحير» الذي بي في تونس من مارس إلى ماي 1453 » 
س تچب القطيعة المنذرة بالخطر » إذ حضل على إطلاق سراح الرهائن بشروط ومنح 
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جمهورية جنوة رخحصة جديدة لتصدير القمح »> وهو ما كانت ترغب فيه اوا 
وبالذات (35 , 


3) فلورانس (49-1444) ومعاهدة 1445 : 
في الوقت الذي نجحت فيه مهمة زكرياء سبينولا » قامت فلورانس الخاضعة آنذاك 
کر دي میدیسیس ۰ بایفاد e‏ إلى الساطان لتا کید ا . وهو المدعو بالديناشيو 
ابن انطونيو دي يري الذي کان عملا برسالة اعياد مؤرحة في 23 نوفبر 1444 وعغررة 
بعبارات وذية للغاية بالنسبة لعهان » وقد توصل إلى إبرام معاهدة صلح بتونس مع رئيس 
الدولة ابن أبي هلال في منتصف مرم 849 ه / حوالي 20 أفريل 1445م . وقد نصت 
تلك الوثيقة الي ضبطت مدنها بإحدى وثلاثين سنة شمسيّة » على تحديد الأداء اللحمركي 
العادي الموظّف من قبل السلط الحفصية على البضائع المستوردة بسبة 1/2 10,/. وبقضي 
بند آلحر بفرض أداء على القيمة قد ره 1/5/ على رعايا فلورائس الراغبين في بيع بعض السفن 
إلى النصارى الآحرين ني الموانئ الحفصية » وذلك لفائدة الإدارة التونسية › ولکنهم 
بستطيعون فيا بعد بكل حرية إخراج البضائع الي يشترونها في إفريقية بمداخيل عمليات 
ابيع المذكورة. إلارٍ ان شراءهم لبعض السفن من النصارى الموجودين في حالة سلم مع 
السلطان » يبقى معفى من أي أداء7 . 
ومكث المبعوث دي إيري في تونس بصفة قنصل » ولكن منذ السنة الأولى من مدَة 
نيابت » جد حادث مفاجئ لم يكن متوقعًا » فقد ألقى عان القبض » عند مرورهم من 
عاصمته » على ثلاثة من رعايا فلورانس » كانوا على متن إحدى السفن التابعة للخط البحري 
التوسكاني الرابط بين إفريقيّة والاسكندرية . وقد نتج عن ذلك » علاوة على تعطيل ذلك 
الخمل مۇقتا »> توجيه احتجاجات إلى السلطان » بعبارات جد لائقة › ولا عن طریق قنصل 
ابمحمهورية بتونس في شهر ماي 1446 » ثم بواسطة سفيرين » ما طوماس ابن بطرس فيلوني 
الذي عيّن في أوت 1446 وأنج ابن إيتيان دي بيتروكي الذي تلقّى نعليماته في 23 جويلية 


cMas-Latrie (35‏ ادات « ض 7—145 ۾ Nuovi ricordi «Amari‏ ص 583-579 ¢ 623-617 
و مه[ المرجع السابق » (في أماكن متعدآدة) و 0عمع٣ة5:‏ المرجع السابق > ص 70-49 » 151- 165 » 
9 - 259 . 

›Dıiplomi «Amari (36‏ ص 169 - 180 و360 و ›Mas-Latrie‏ معاھدات › ص 354 - 360 . 

:Mas-Latne (37‏ نفس امرجم < ص 76 و 348 ›Appendice «Amari‏ ص 14. 
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49. ولقد تظاهر الحانب النصراني بالاعتقاد بأن الأمر تعلق برد فعل إسلامي متأحر » تجاه 
قضية عدلنة قدعة یرجم ارا إلى حوالي ثلائين سنة ٴ مۇ کا ا فلورانس قد 
قامت بواجا آنذاك كاملا . والحدير بالملاحظة أنه ليس لدينا ما بثبت السبب الحقيني 
للحادث المشار إليه أعلاه ولا ندري ماذا كانت نہايته( . 


4) بيونبينو وجزيرة الب (1443- 1445) : 

إن المعاهدة التي أبرمتها فلورانس مع أبي فارس قبل ذلك بعشرين سنة كانت نهم 
أيضا أهالي بيزة ورعايا حاكم بيونبينو. ولم بعد الأمر كذلك بالنسبة إلى معاهدة 1445 الي 
تنص فحسب على أهالي بيزة كمشتركين في الاستفادة من الاتفاق الذي تحصلت عليه 
فلورانس . ويمكن تفسير هذه الخاصية بكل سهولة . في أواحر 1443 أغار بعض القراصنة 
الافريقيّين على جزيرة آلب واستولوا على قلعة فولتيرايو » قبل أن يسع خا کم بیونپینو 
واللحزيرة » الكونت رينو أورسيني » فيطرد المغيرين ويكبّدهم خسائر فادحة » وني السنة 
لواية أغاروا من جديد على ضواحي الحريرة للأحذ بثأرهم . فكلف الكونت ربنو و «شيوخ + 
بيونبينو »> الحنوي كليمان شيشرو » القنصل المقبل لحنوة بتونس > باجراء مفاوضات صلح 
2 بالفعل بعد بضعة أشهر من ذلك التاريخ وتحصّلوا 
E‏ وکان اول من کلف با سیمون شیشرو 

شقیق کلیمان. في افريل 1445 لم تدمح فلورانس رعايا بيونبينو في المعاهدة الي ارا م 
ان 39 


القسم الثاني من مدة ولابة عيهان. 
الأوبئة واستئناف هيجان القبائل (1470-1453) : 


لقد كانت الفترة الثانية من مدَّة ولاية عثان على وجه العموم أقل ازدهارًا وأمثا في 
الداحل » من الفترة السابقة . ذلك أن الوياء الذي ظهر منذ ربيع سنة 847ه / 1443م › 
قد عاث فسادا في البلاد في ربيع سنة 857 / 1453م . ثم ظهر وباء قال ثالث » فتك 
فتکا درم بالعباد في العاصمة » حيث بلغ عدد الضحايا عدة مثات » عند بلوغ الوباء 


. 24 -17 ارجم السابق » ص‎ «Amari (38 
. 69 ~66 ص‎ c«Storla di Piombino» <Cappelletti (39 
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ذروته » وذلك طوال أكثر من سنة › ابتداء من ربع سنة 862 ه / 8 وکان 
عان يلتجئ في كل مره إلى داخل البلاد » فارًا من العدوى . أف إلى ذلك أن شتاء سنة 
2ه / 1458م قد شهد ظهور الحاعة ف العاصمة » الأمر الذي أجبر المحكومة على توزيع 
الخبز بوفرة على السکان » ومن ناحية خر » فقد ثارت بعض القبائل مرات متتالية » 
وبدون شك خلال و أطول م الي شار إلا «تاریخ الدولتين» الذي ثل کتاب 
التاريخ الوحيد الفصل شيا ما حول ذلك العصر » وقد ذهب الأمر پبعض لاال ا المرّد 
السار ومهاجمة الحيوش التابعة للسلطة المركزية . ويمكن أن نعتبر كتصفية لثورة أبي الحسن 
الطويلة الأمد" » ذلك الانتصار الباهر الذي أحرزه في شهر رجب سنة 863ه/ ماي 
وم الأمير عبد العزيز » أحد أبناء السلطان » ضد شيخ بني سيلين » محمد بن سعيد بن 
صخر. فقد تمت محاصرة هذا الأحير في مبئه بمنطقة القبائل الصغرى إلى أن اضطرٌ إلى 
الفرار » وتحصّل فيمًا بعد على عفو السلطان الذي سمح له بالإقامة بتونس › تحت رقابته . ومن 
الحائر أيضا أن نتساءل هل أن هذه المقاومة المستميتة التى أبداها بنو سيلين ضد الحكومة 
السلطانية » لم تكن بثابة بداية الصحوة السياسية القبائلية التي ستبرز في أوائل القرن الموالي من 
حلال سلطة ولاة كوكو وقلعة بني عباس ؟ 

والأحطر من ذلك حركة المرّد التي ظهرت في أوساط الأعراب » ومن المحتمل أن 
تكون الإشارات المنذرة بذلك الخطر قد بدأت في العصر الذي كتب فيه ابن الشماع تأليفه 
التاريخي وعلى وجه التحديد في سنة 861ه / 1457م » وقد برّرت مسبّقًا الإجراءات 
المشدّدة التي اتخذها السلطان ضد أولئك الثيرين للشغب دوامًا واستمرارًا. ولكن أعنف 
انفجار قد جد في ربيع سنة 867ه/ 1463م ٠‏ إثر الخلاف التعلق بالمراية التي كانت 
الخزينة تدفعها إلى بعض تلك القبائل . فثار الغاضبون » وقد ذكرت لنا المصادر بتلك المناسبة 
بعض فروع القبائل «العربية » المقيمة حسب الاحتال في وسط البلاد التونسية المحالية » والتي 
ظهرت أساؤها للمرة الأوى » وهي قبائل أولاد مسكين وأولاد يعقوب وفرع الشنانفة من قبيلة 
أولاد مهلهل وأولاد سلطان وأولاد عون . وقد واجه عان ذلك الخطر جزم » ولم تمض 
سوى مدّة قليلة على رجوعه من حملته الأولى ضد تلمسان الي سنتحدّث عا فيمًا بعد. 


40( أنظر حول هذا الواء : برنشفيك »› eچ»‏ ر0 de‏ اأ ›Rê‏ ص 200 . 
41) ألني القبض على أبئاء هذا المتمرّد واعتقلوا بتونس سنة 859 ه/ 1455م . 
42) برنشفيك ۰ ابن الشّاع ۰ ص 209 . 

3) لم تذكر المصادر تلك القبيلة بل أشارت إلى شيخها المدعوٌ العوني . 
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فحشد عدا کبیا فن اود م فان وی وزحف في الحين على المتمردين الذين استولى 
عليهم الخوف فتقهقروا بدون قتال إلى أن وصلوا إل ابلزرية يت اضطروا ي ار الأمر إلى 
الاستسلام. فعزل السلطان الشيوخ المتمردين وعرضهم ببعض أفراد عائلاتهم #). واحتجز 
أبناء المعينين ابلحدد كرهائن » ثم اتخ قرارا حازمًا حجر على القبائل › اعتبارا من ذلك 
تاريخ » تعيين شيوخها من غير الذين بقع علييم اختياره هو نفسه . ضف إلى ذلك ا 
كان في طريق العودة إلى الحاضرة في أخر الصائفة › إذ أمر بإلقاء القبض على عدم كبير من 
الشيوخ المد بالقرب من تونس ونكبيلهم » حيث اكتشف لا عالة انم کأسلافهم غیر 
مووق فیہم . . م أدخلهم محرورین إلى العاصمة »> مثيرين سخرية أهالي المدينة الذين كانوا 
سعداء با لحق ولاك الأعراب من إهانة. وقد انر ني تفوس التاس » مثل ذلك العقاب 
الذي لا بمكن أن يلتجئ إليه إلا ملك قوي النفوذ » ولكته لا يل الحل الأنسب. وبناء على 
ذلك فقد عمد عان حلال السنة الموالية » مقابل عهود ولاء لم يم الإيفاء بها > إلى إطلاق 
سراح أبرز أسير من أولئك الأسرى » وهو محمد بن سعيد السكيني » وكذلك أحد شيوخ 
الذواودة الذي كان قد ناله نفس العقاب » وهو نصر بن صولة . ولكن هذا الأحير لم يتأحر 
عن الانتقام » إذ هجم منذ ربيع سنة 869 ه / 1465م على فصيلة من اللحنود الحفصيين في 
منطقة قسنطينة . وما لبث أن تغلب عليه المسعود ابن السلطان“ . واضطرٌ الأعراب الذين 
قهروا إلى حين » إلى التخلّي عن العصيان . ولکتهم کانوا في معظمهم یکتون حقدا دفیتا ضدٌ 
السلطان الذي لم يتمكن من وضع حد لحميع أعماهم التخرييية ولا منعهم من جعل 
الطرقات الداحلية من جديد غير آمنة » كما لاحظ ذلك أحد المسافرين النصارى سنة 
0 


کبار رجال الدولة (1470-1453) : 


خلال السنوات السبع عشرة الفاصلة بين 1453 و1470 لم يدحل عفان أي تغيير على 
س أجهزة الدولة » ما عدا التغيرات الي فرضتما الوفاة . إذ إثر وفاة مزواره سعيد الرريزر 


4) هناك تأكبد لتلك الوقائعم في «مناقب سيدي اہن عروس» » ص 511. 
45( بعد ذلك بقليل فر محمد بن سعيد السكيي الاي کان بتي إلى جانب عڻان » والتجاً لدى أحد شيوخ الدواودة . 
46( أنظر: : برنشفيكڭ › »›Récits fe voyage‏ ص 219 . 


في شعبان 859 ه/ وت 1455م » عوّضه بأبي علي منصور الذي برز بوصفه قائد قسنطينة 
ويحاية . وفي شوال 864 ه / جويلية 1460م عوْض أبو إسحاق بن أحمد الفتوحي المزوار 
منصور. وني ذي الحجة 866 ه / سبتمبر 1462م توفي شيخ الموحدين محمد بن أي هلال » 
بعد حياة إدارية طوبلة 7 . ولم تذكر لنا اللصادر اسم خليفته > وكل ما نعلم ان القائد 
ظافر » ابن القائد جاء الخير المشار إليه أعلاه قد سمي حوالي منتصف سنة 868 ه / مارس 
4م » «قائدًا للعاصمة» ونائًا للسلطان » عند غياب هذا الأحير» وهو المنصب الذي 
کان يشغله في السابق ابن ابي هلال . فلعله لم بعد هناك شبخ للموحدين هذا العنوان ولربمًا 
وزع عثان صلاحيات تلك الخطة الشبيية بخطة وزير أكبر› بين أتباعه امخلصين له كل 
الإخلاص . 

وشل ران الأقالم » كان يوجد في أوّل الأمر قاد » كما كان الشأن من قبل » وف 
العاصمة نفسها كان يشرف على القصبة قواد ا مثل القائد ظاه فر الذي توفي سنة 
65ه/ 1461م » فخلفه القاثد رضوان الذي عرض بعد ذلك ببضعة أشهر بالقائد 
عبد الرحمان الفتوحي › أحد أقارب الزوار » بدون شزئ(48) , ولكن ني قسنطينة ومجاية › 
عدل عیان عن نظام القواد » لفائدة بخص الأمراء التابعين لأسرته في مجاية » كان الأهالي 
المعارضون لتونس معارضة شديدة » يفضلون أن يكون على رأسهم مير من الأسرة الملكية › 
يستطیم ان يفرض نفوذه واستقلالیته بسهولة . ولتحاشي ترشح أحد أبناء عمومته المدعو او 
بكر بن عبد امن » الذي سبق أن تقلّد عدد كبير من أجداده ولاية بجاية » م يكتف عيان 
بإلقاء القبض على ذلك الأمير» بل سلب ولاية تلك المدينة من القائد أبي علي منصور في 
جمادى الثانية 859 ه / ماي 1455 م وأسندها إلى ابنه الثاني الأمير أي فارس عبد العزيز الذي 
سيحتفظ بها مدّة طويلة. وف قسنطينة قام السلطان بنفس الشيء » ولكن في فترة 
متأخرة » حيث أقال القائد ظافر في صفر 867ھ / نوفبر 1462م وعیّن مکانه حفیده ذاته » 


7) وقبل ذلك بثلاث سنين توفي أخحوه أبوالفضل » أحد كبار رجال البلاط . 

8 وف قفصة » عبن القائد أبوعلي منصور والبًاً على المدينة في رمضان 864 ه / جويلية 1460 م. وأفبل قائد طرابلس ظافر 
ابن جاء الخير في أوائل 861 ه / 1475م » إثر ا لمؤامرات والدسائس التي حا كها أحوه أو النصر » فعوّضه القائد رضوان 
قبل أن بنقلّد ذلك المنصب أبوالنصرفي ربيع الثاني 863ه / فبفري 1459 م . أنظر » بالإضافة إلى تاريخ الدولتين » 
برنشفيك ۰ #عهبرهب ع 1اء۸6؛» ص 80 » عدد 2 و97 عدد 1. فهل هو تفس الشخص المدعو أبو اللصر «صاحب 
طراباس الغرب » الذي أشير إلى وفاته سبة 1468/872 في أبن إياس + 997/2؟ 

49 على الال إلى حدود سنة 1470 ء برنشفيك » المرجع السابق » ص 208 » عدد1. 
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وهو الأمير أبو عبد الله المتتصر ابن ولي العهد المسعود. إلا أنه أبقى » والحق يقال » ذلك 
الأمير الصي مدة ثلاث سنين نحت وصاية قائدين () , 


حملات عڼان في الحنوب وض تلمسان (1466-1458) : 


إن عهان الذي أصبح بحظى بمساعدة المسعود في كثير من أنشطته › قد كان لا يبالي 
بالتعب » بالرغم من الرض الذي هدد حياته من عرّم إلى جمادى الثانية 868ه / سبتمبر 
163م الى فيفري 1464 . فکان ردد دالا من مکان إلى مکان معرَضًا حياته للخطر في 
أية بقعة تندلع فيا الاضطرابات أو تنذر بالاندلاع . وهكذا فقد طاف عدة مرات في جميع 
أرجاء بلاده إلى أن وصل على رأس جيشه إلى التخوم المحئوبية الشرقية بتاورغة في البلاد 
الطرابلسية وتوعّل مرَة أحرى في الصحراء الواقعة جنوب منطقة قسنطينة إلى أن وصل إلى 
تقرت التي عاقبما على عصيانها وورقلة > حيث ترك بها نمثلا لسلطته (أوائل 870ه / خريف 
165م( . ولک امم حملاته قد یلت في الحملات العسكرية التي قام با حارج 
حدود إفريقية » اقتداء مجه أبي فارس وبالسلطان أبي زكرياء الأول » قبل ذلك بقرنين 
واللحدير بالملاحظة في هذا الصدد أنه لم يستطع القيام بأيّ دور في شووت تلان قبل 
القضاء على الطاب بالعرش » أبي الحسن » فقد اضطر إلى ترك الأمير ابن عبد الوادي أبي 
العباس بن أبي حمّو الذي كان تحت حماية الفصيين » يتخبط بفرده ضد خحصومه() , 
وبعدما تحلص من حطر أبي الحسن › ربط من جديد علاقات ودية مع صاحب تلمسان 
التابع له وكذلك مع عبد الح سلطان فاس » وقد أشارت المصادر إلى تبادل السفراء والمدايا 
بيهم حوالي 862-860ه / 1456 058 . ولكن تغير الوضع فجأة عندما قام الأمير 
المتمرد ابن عبد الوادي أبو عبد الله بن أي زان بجوم سریع على تلمسان » فاستویی علیپا 
وأطرد أبا العبّاس حلال الأشهر الأول من سنة 866 ه/ أوائل سنة 1462م . وعندثلر ر تدحل 
عټان » حيث غادر عاصمته ټي شوال / جويلية على راس عدد کبیر من الحنود » وبعدما 


0) وها البشير وأبوعلي منصور الصبّان. 

1) برنشفيك ٠‏ المرجع السابق » ص 96 » عدد 5. 

2) وفرض ضريبة على أهالي بني مزاب حسب تاريخ الدولتين. 

53( التنسي » ص 129- 132. 

4) أنظر بالخصوص : »€٠٣٥١١‏ ألفونصو وعيان » سنة 1913 » ص 39, 
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عاقب أثناء الطريق بعض المتمردين في منطقة الأوراس » وصل إلى تلمسان التي رفض 
صاحبما الاعتراف بتبعيته له . فاستول الخوف على أبي عبد الله الذي وجه الى السلطان بعض 
رجال الدين للاطفته واعترف صراحة بتبعيته له . فابتىج عثان بعدم اضطراره إلى القتال 
-إذ أن جنوده کانوا يفتقرون إلى المؤونة - وقفل راجا إلى تونس ٠‏ . ولکن أبا عبد الله ۾ 
صادقًا > اذ حاول طوال ربع سنوات القلْص من وعوده وإظهار استقلالیته الى أبعد 
حل ممکن › إلا أن فرائصه كانت ترتعد » كلما بلغه نبأ قيام عنان بحملة ثانية » حسب 
الشهادة الترمبة وال (56) الي أذاها أحد الرحالين المصريين. وبالفعل فان عڼان لم ترضه 
البعثات الديبلوماسية المتبادلة بين الحانبين” . أضف إلى ذلك أنه م با لمساعي الي کان 
بقوم بها ابن عبد الوادي لتفامم مع زعماء الأعراب المتمردين بافر يميه > فاأتجه مره 
صوب تلمسان. وإثر بعض العارك القصيرة الأمد تحت أسوار المدينة قبل استسلام أي 
عبد الله > ضمن وثيقة كتابية بتاريخ 14 ربيع الثاني 871ه / 23 نوشبر 1466م . وزوّج 
الأمير أبو عبد الله بنفسه ابتته للأمير أبي زكرياء بحيى بن المسعود » حفيد السلطان( . 


العلاقات الوذية مع كل من غرناطة ومصر وتركيا (1434- 1468) : 


رغم استثناف هذا الحفصي نحو الغرب » يبدو أن عڼان م يتدحل في شوو 
الأندلس » بقدر ما تدحل جده أبو فارس » ولكنه ربَمّا أرسل E‏ 
الإعانات المالية إلى ملوك غرناطة » في سبيل «ابلحهاد»؟ » لا سيّمّا الإعانة الي وجُّهها سنة 
8ه / 64-1463 م إلى أبي الحسن علي بن سعد الذي ارتقى منذ مدّة قصيرة إلى عرش 
غرناطة وأضاع منذ حين جبل طارق'. 


55( رحلة عبد الباسط » تحقيتى برنشفيك » ص 69- 70 و89. 

56( نفس امرجم > ص 97 › 108- c11‏ 4-122 ¢ 127. 

7) لقد حمل قاصي ا حماعة بتلمسان عمد العقباني مرنین متنالیتین هدایا من يل سيده إلى عثان . وأوفد هذا الأخير من 
جانبه عة بعثات إلى تلمسان › اما للاحتجاج عل مواقف اي عبد الله أو لاإبلاغه بعض المدايا . 

8) أنظر بالإضافة إلى تاريخ الدولتين » الزركشي » بلوغ الآماي » ص 108 ورحلة عبد الباسط » ص 136 . 

9) لديا بعض النقود مضروبة «بأمر» من عا في تلمسان وتنس , أنظر: ×ا14۷0ء عدد 972 و 3ع طاغ8» عدد 
1255 . 

Le Livre de la description «Gilles le Bourvier , Augsbourg « Historische Beschreibung « Ehingen (60 
.,130 - 129 رهم وع » باریس 1908 ›» ص‎ 

61) رحلة عبد الناسط » ص 124. 
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وني الطرف الآحر من البحر الأبيض التوسط » كانت مصر تعتبر عادة من البلدان 
الصديقة » وقد كان سلاطين بني حفص يتبادلون التهاني وادايا مع المماليك مناسبة ارتقائم 
إلى العرش أثناء مواسم احج . من ذلك أن السلطان برسباي » بين كان يستقبل سفارة موفدة 
من قبل أبي فارس » إذ بلغه نعي هذا الأحير» فأسرع إلى توجيه رسالة تعزية وتهاني إلى 
المتتصر في 11 ربيع الأول 838ه/ 15 أكتوير 1434م . وني عهد عثان لوحظ إرسال 
بعض المدايا من قبل السلطان الحفصي إلى سلطان القاهرة » بمناسبة مرور ركب الحجيج » 
لا سيم حلال السنوات 849 و859 و872 / 1446 و1454 و1468 . 

وأحيرًا نلاحظ بکل اهټام أن عثان قد ربط علاقات رسميّة » ولو بصورة عرضية › 
مع دولة إسلامية أخحرى. فني حلال شهر أوت 1454 » نجد في مدينة نابولي شخصين من 
البلاط الحفصي » قد أطلق سراحهما منذ مدة قصيرة بأمر من الملك ألفونصو › وكان قد ألني 
علهما القبض على متن سفينتيما في ميناء سرقوسة » بيا كانا متوجهين للقيام بمهمّة لدى 
سلطان الترك؟'. والغالب على الظن أن سلطان إفريقية کان يود أن وجه بواسطتما تائيه 
الى السلطان العثاني عمد الثاني » بناسبة استيلائه على القسطنطينية خلال السنة السالفة 
وإلخاقها بالعالم الإسلامي . 


العلاقات النشيطة مع إيطاليا : 


1) أمراء إيطاليا الشمالية (1466-1452) وحيوانات البلاد المغربية : 

وني تلك المدة بالذات تواصلات العلاقات الديبلوماسية والتجارية بين إفريقية والدول 
النصرانية بإيطاليا »> بدون أي تغيير يستحق الذكر. ولعل ما ينبغي الإشارة إليه أن ما شهده 
القرن الخامس عشر من نهضة فاحرة في إيطاليا قد ساعد على توثيتق تلك العلاقات أو إقامة 
علاقات جديدة » الأمر الذي حت أكثر من أمير من الأمراء الإيطاليين » مثل ألفونصو 
الشهم » على جلب بعض اليوانات الغينة من بلاد ا مغرب » كالخيول والنعامات والأسود › 


„9-198 ضص‎ cContribution «Colin (62 

3) وتتمتّل تلك المدايا في عض الخيول الأصيلة أو الأقشة الرفيعة . وكان السلطان المملوكي يوجّه بدوره بعض الهمدايا . 
وقد ضم ركب الحجيج في سنة 1446/849 بعض الشخصيات المرموقة من بينها أرملة السلطان أبي فارس . أنظر : 
السّخاوي » التبر المسبوك » ص 123. وحول ركب ستة 1454/858. أنظر ابن إياس » 47/2 وحول ركب سنة 
2 أنظر «ناه» المرجع المذكور» ص 205 -6. 

„50 — 49/2 «Notes el Extraits +Jorga 430 ¬ 429 ص‎ Alcuni farti «‘Minieri-Riccio (64 
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للتفاخر ببڏخهم . في سنة 1452 تلقّى دوق ميلانو فرانسو سفورزا أسدا من عثان 6 . وي 
سنة 1460 أرسل آمیر ريني سیجموند مالاتيستا إلى تونس » تحت حماية جنوة » بعض 
الأعوان لشراء حيول للسباق . ومن سنة 1463 إلى سنة 1466 حملث عدة بعثات متتابعة 
بعض الخيول الرائعة والحيوانات الغريبة من تونس إلى دوق مودين والمركيز فراري بورصو 
ديست » وبتلك المناسبة تم تبادل المدايا بين ذلك الأمير ا الذي أوفد في أوائل سنة 
5 سفيا إلى بلاط فراري » وهو المدعوّ بيرين بربيدو؟ . وقبل ذلك بسنتين سل 
مركيز مانتو » لويس دي غونزاغ » تلك العلاقات الطيبة القانمة بين السلطان الحفصي والامیر مير 
بوصو » ليطلب إلى هذا الأحير التوسط لفائدة المبعوث الذي أوفده إلى تونس لالقاس إطلاق 
سراح أحد الأسرى 67 


2) البندقية ومعاهدة 1456 : 


ممّا لا شك فيه أن سفن البندقية كانت تتردد على الموانوء الحفصية للربط بينها وبين 
مصر وجزر الحوض الشرني من البحر الأبيض التوسط من جهة » وبين إيطاليا » من جهة 
أحرى؟ . وني أكتوبر 1456 نحص الدوج فرانسوا فيسكاري على تجديد معاهدة الصلح 
المبرمة بين البندقية وافريقية » وذلك لمدة ثلاثين سنة قرية . وقد أشرف على المفاوضات في 
تونس بدون صعوبة » حسبمًا يبدو » مايفو دايبزارو من جانب النصارى » وأبو الفضل شقيق 
رئيس الدولة أبي عبد الله بن أي هلال » من الحانب الآحر(6) , 


3) جنوة (69-1456) ومعاهدة 1465 : 
لقد تيز الوضع بالنسبة إلى جنوة - كما كان الشأن من قبل - با يلي : علاقات رسمية 
متواصلة وموقف متسامح بل حترم » من قبل ابمحمهورية » مع نشوب بعض الحوادث بسبب 


.199 نة 1900 › ص‎ Archivo storico lombardo (65 

.9- ص 4-3 و8‎ ›Relazioni «(Foucard (66 

Marengo (67‏ جنوة وتونس « ص 264 و A ppendice «Amari‏ ص 36 . 

«Malipiero ص 457 « 494 — 498 )lgimllٽ 1458~ 1465 و1466(‎ «Documents inédits «Noiret (68 
1462 ص 8 »› 35 › 95 (سنة‎ ›Rغأاs‎ de r00e ص 618 (سة 1464) وېرنشغيك‎ ›Annali Veneti 
„112/5 «<Commemorialt «Predelli . (1463 ys 

«Predelli, 6 — 255 ص‎ « تادھاeم‎ Mas-Latrie و‎ 1162 ege «Vite de duchı «Marin Sanudo (69 
,128/5 » امرجم اكور‎ 
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القيام بأعمال قرصئة من الحانبين » وردود فعل قاسية من الحانب الإسلامي وقيام الحانب 
النصراني مسا متكرّرة لدى السلطان . ومن سنة 1456 إلى سنة 1458 كان الأمر يتعلّق على 
وجه الجضوص باطلاق سراح الأسرى الذين تطالب جنرة بتخلی هم من الأسر» وقد 
انتہى بها الأمر إلى توجيه سفير إلى تونس وهو المسّى باولو أمبربالي”). ولا شك أن 
جمهورية جنوة قد أصدرت قرصًا عموميًا انبا في أوائل سنة 1460 لتغطية النفقات المترتبة 
على تلك المفغاوضات " . وني يوم 8 جوان من السنة الموالية وجُهت حكومة جنوة رسالة إلى 
السلطان للمطالبة بإاطلاق سراح قنصلها جان باتيست غر يمالدي الذي اعتقل » انتقاما من 
قيام أحد القراصنة » وقد كان من المظنون أنه من الرعايا ال حنويين » باحتجاز نمانين مسلمًا . 
ولا شلك أن السلطان قد لبّى ذلك الطلب . وبعد ذلك بسنتين » لفت القنصل الحديد فيليبو 
دي نيغرو انبتاه حكومته إلى ضرورة تجديد المعاهدة التي أوشكت مدنا أن تنتهي . فأوفدت 
جنوة حلال شهر جوان 1464 السفير انطونيو دي غريمًا الذي أمضى يوم 15 مارس 1465 
مديد المعاهدة السالفة َة ثلاثين سنة قربة » وذلك باسم بلدية جنوة وباسم دوق ميلانو 
فرانسوا سفورزا الذي بسط علیما نفوذه من جديد ۽ منذ مدّة قليلة . وقد أضيفت إلى المعاهدة 
ثلالة فصول » توفر للجنوبين ضانات جديدة بالسبة إلى أمن أشخاصهم وتجارتہم 7 , 
ولكن م مض أكثر من سنة حتى تلقّت ج AN E‏ 
ا تتردد السلطة الحلية عن ضرمم بالسوط » إثر حاكمة مدنية بسيطة .ف 
الحين أوفدت جنوة إلى عجان السفير پوحنا دا ليغانتو صحبة كاتب وثلاثة حدمة » وقد سدد 
نفقات تلك البعثة البالغة 1500 رالا » الى كريستوف شيبو الذي قبض ذلك المبلغ فيما 
بعد بواسطة اقتطاع أداء قدره 8/ من الأداءات الموظّفة عل البضائم المقدمة من طرف 
مواطنيه إلى ابلحمارك التونسية مدة 11 سنة و8 أشهر ويومين » ابتداء من 28 جويلية 1466. 
فهل أن السفير ليفانتو الذي تلقّى تعليماته في 25 جوان وبتي في ونس بصفة قنصل مدة 
سنتين › قد تلمَى تطمينات وضمانات بالسبة إلى المستقبل من قبل السلطان الحفصي؟ أنه لا 
یمکننا تأ کید ذلك . وخلال ربیع سنة 1469 » بيا كان الوباء يعيث سادا في البلاد 
المغربية » حجرت جنوة على سفنيا الاإرساء £ موانئ تلك البلاد . ولكن ذلك الاإجراء قد 


«Mas-Latrie (70‏ معاهدات » ص 147 - 150 و هعم ۲۾]M»‏ جئوة وتونس » ص 76 . 
1) لقد تم نجديد ذلك القرض في سنة 1466. 
vMas-Latrie (72‏ مeاھدات‏ ›« ص 151 ڍڪ «Marengo‏ امرجم السابق » ص 166- 176. 
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اكتسى صبغة وقتيّة ولم بؤّر مدة طويلة في التجارة ابحنوية بإفر َة » كما كان الشأن بالنسبة 
إلى حادث القالة( , 


4) فلورانس : الخطً البحري التوسكاني ببلاد 
امغوب (1458) واتفاقية 1460 : 

لقد رأينا الأزق الذي آلت إلبه في سنة 1449 العلاقات الديبلوماسية مع فلورانس في 
عهد كوم دي ميديسيس . ومهما كان الحل الذي تم التوصل إليه لتذليل تلك الصعوبات » 
فن المؤكد » لأسباب أخحرى » أن العلاقات التجارية بين فلورانس وافريقيا الشمالية قد 
تعطلت عهدثنر » ولو بصورة جزئية » مدّة حوالي عشر سنوات . ذلك أن جمهورية فلورانس 
المهددة برا وجرا من طرف مملكة نابول في عهد ملكها ألفونصو الخامس » والمتورطة من 
ناحية أخرى في عدة نزاعات و إلى الإفلاس » لم تكن لديما لا الإمكانات المالية ولا 
العمسكرية لضان إرساء سفنها سنوًا في الموانيء المغربية . 

ولكن اثر وفاة املك ألفونصو في 7 جوان 1458 » غير الوضع » ومنذ شهر نوفبر 
أمكن للمجلس الأعلى لبلدية فلورانس أن يقَرّر استفناف الملاحة الرسمية في المواني* المغربية 
حسب الشروط التالية : في كل سنة »> حسب نظام مقتبس من البندقية » تنطلق من ميناء 
پیزانو سفینتان مۇجرتان با مزاد العلي »> فتمرّان من ناء جو م تتوجُهان ل الموانئ الحفصية 
الآئية : تونس (حيث ترسي مدة اثني عشر يومًا على أقصى تقدير) وعنابة والقل ويجاية 
(حيث ترسي في كل ميناء ثلاثة أيام على أقصى تقدير) » وبعد ذلك تواصل السفينتان 
سيرهما في انجاه الغرب إلى أن تصلا إلى ا مغرب الأقصى وجنوب إسبانيا. ثم تتبعان نفس 
الطريتق في الاتجاه العا كس عند العودة . وبالاإضافة إلى تلك الرحلة > فقد تقرر تنظ رحلة 
ثانية في انجاه قیرص والاسكندرية مع التوقف من جدید بتونس في الذهاب والاإیاب . وي 

نفس الوقت استأنفت حكومة ا علاقا تا م عڼان . فالمست منه › اول بواسطة دي 
جیانفیغليازي ثم بواسطة رولان ابن جاك بونسي » ٤‏ السنة الموالية إطلاق سراح بعض 
الأسرى من بين رعاياها بدون مقابل » وکين تجارها من تسلّم كامل الفندق الذي كان في 
السباق تحت تصرف رعايا بيزة بتونس . 

ولم يلب السّلطان تلك المطالب » كما لم يم مجديد الصلح بصفة بصفة رسمية إلا في سنة 


73) Mare280؛‏ نفس امرجم » ص 180-177 » 3-260 . 
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0ء إثر السفارة التي قام بها أنج ابن غيلمان ديغلي سبيني » وقد تلقّى تعليماته في 22 
أفريل من تلك السنة . وني يوم 27 نوفبر» شكرت بلدية فلورانس السلطان على ما أبداه 
نحوها من عطف » إلا أنه رفض إطلاق سراح أحد الأسرى التابع لفولتيرا > بدعوى باطلة 
مفادها أن تلك البلدة غير تابعة لفلورانس*". وني السنوات الوالية كرّرت اب لحمهورية 
مساعيما المكتسية دائمًا صبغة وة » لفائدة ذلك الأسير التعيس اظ وعدد كبير آلحر من 
مواطني أو رعابا فلورانس الذين وقعوا في الأسر منذ عهد قريب . ويبدو أن حركة السفن 
التوسكانية قد سارت وقتئلر سيا طبيعيًا » بالرغم من بعض العقبات الطارئة 5" . 

5) بيونبينو والقطيعة الحاصلة من سنة 1454 إلى سنة 1467 : 

إلى جانب البندقية وجنوة وفلورانس » استمرّت دولة بيونبينو الصغيرة التابعة لآل 
آبياني » في اعتاد قنصل ها بتونس . إلا أن أزمة على غابة من الخطورة قد جت في سنة 
4. إذ يبدو أن بعض التجّار الايطالّين الحسودين قد أثاروا غضب عفان ضد منافسيم 
القادمين من جزيرة آلب أو من بيونبينو. فاحتجز السلطان السفن التابعة لرعايا الأمير إيمانويل 
دي آبياني وأمر بإلقاء القبض على أصحاب تلك السفن ونوتيتما . ولم يستطع القنصل بارتلمي 
بلدي“» ٻالرغم مما بذله من جهود » إقناع السلطان بالتراجع عن قراره القاسي. ولم يعد 
السلم إلى نصابه بين الدولتين إلا بعد ذلك بخمس عشرة سنة » في عهد جاك دي آبياني » 
بفضل ما أبداه ذلك الأمير من براعة فائقة > حيث تم إطلاق سراح المسجونين( . 


نابول وأرجونة : 


يبدو أن السنوات الأخيرة من حياة وعهد الك ألفونصو الخامس المستقرٌ دائمًا في 
نابو » لم تدحل أي تغيير حسوس على علاقاته مع عن » إذ نيرت تلك العلاقات بمجاملة 
فاثقة من ال حانبين وتبادل السفراء والمدايا ومفاوضات لا نهاية هما » للتوصل بدون جدوى إلى 
إبرام معاهدة صلح رسميّة . فني شهر مارس 1456 نجد في نابولي سفيرًا حفصيًا يدعى بلاز 
شيبو » وقد حظي بمعاملة لائقة في بلاط الفونصو الذي كان يطالب بإطلاق سراح رعاياه 


«Amari (74‏ Appendice؛‏ ص 33-24 ¢ 62-60 وLatrie-ıMas‏ القدمة › ص 4-332 . 
«Amari (75‏ نفس ارجم >¿ ص 33- 38 › [4 » 64-62 , 
«Stora di Piombino <Cappelletti (76‏ ص 98-97 « 104 - 5. 
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الملسجونين في إفريقية” . وإثر وفاة ألفونصو سنة 1458 » انقسمت ملكته الشاسعة إلى 
قسمين » فانتقلت نابولي إلى أيه غير الشرعي فردينان الأول » بيا كانت أرجونة وصقلية 
من نصيب ابنه پوحتا الثاني . ولا ندري م في وقت مبکر علاقات بین فردینان 
وعيان. أما بالسبة إلى الملك يوحنا »> فإن شؤون شبه الحزيرة الإيبيرية المعقدة قد شغلت 
کال وقته مدة طويلة من الزمن . كما أن 8 الي ثارت ضده وأنہکت قواها الحرب 
الأهليّة » قد شهدت تدهور بجارتما البحرية » تدهورًا لا رجعة فيه" . 


القسم الثالك من مدَة ولاية عيان. الوضع الداخلي (1470- 1488) : 


عندما نصل في هذا العرض لتاريخ الدولة الحفصية إلى سنة 1470م » نجد أنفسنا أمام 
وثبقة ذات قيمة يتبعها نوع من «الفراغ». وهي تتشل في الرحلة اللية الي رواها المدعر 
دورن أصيل مدينة بروج » وقد وصف لنا عيان وهو في الخمسين من عمره »> طويل 
a‏ معتدل › عل جا هن الو ٤‏ عادل » يعطف على الحميع ويحظى 
بمحبة شعبه » فهو» كما يقول «أعظم وأقدر وأثرى ملك من اللوك المغاربة». وإن 
الاستعراض العسكري الذي شاهده رحَالتنا في تونس وقدّم إلينا صقا له 6 و ند شمو رال 
والمناعة الذي كان جس به رجال النصف الثاني من القرن الخامس عشر› نجاه الصرح 
الحفصي( , ومن سوه الحظ فان المعلومات التي لدينا حول سياسة عيان المغربية خلال 
الماني عشرة سنة المتبقية من عهده » تقتصر على بعض المعطيات الزهيدة. 
ففيمًا يتعلق بالقبائل » كل ما نعل أن السلطان قد استقبل في عاصمته خلال الشهر 
الأخحير من سنة 881 ه / 1477م عددًا من كبار المشائخ الذين قدموا إليه شواهد الطاعة › 
ومن بينہم نصر بن صولة زعم فرع کبیر من فروع الذواودة . وبالسبة الى الحقلّدين لأعل 
المناصب الدولية نستطيع أن نذكر ا التالية : لقد عوض الروار ر إبراهم الفتوحي ابنه 
عبد العزيز » ولا ندري متى تم ذلك . في حين أضفت الصادر على عبد الرحمان الفتوحي 


77( أنظر : ›A cun fatti cMinieri-Riccio‏ ص 442 › 445 » 456 و er0neل»‏ الفونصو وعيان » سنة 1913 » 
ص 73 - 5. 

8( atrieا-Mas»‏ معاهدات ›» ص 334 . 

9( Adorneء‏ خقیثی برنشفيك › de «0y2g٤‏ sاأءRe›‏ ص 206 ¬ 8 › 214 - 5. 

0 الزركشي » بلوغ الأماني » ص 107 ب . 
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الذي سبتى أن وجدناه قائدا على قصبة نونس » صفة ات الدولة )”'» أي ما يقابل 
«الوزير الأكبر». ما ديوان الانشاء فقد عُهد به إلى بعض الفقهاء . وما الطاعن ي الس 
أخمك السليماني الذي آنېکته السنون » فقد ترك 4 مکانه عل راس ادارة الحباية للمدعو عمد 
الزواجي في جمادى الثانية سنة 887ه / 2م . 

وبالنسبة إلى ولاية الأقالم » فقد عاد عیان أکٹر فا کثر إلى تطبيق لنظام العائلي المعمول 
تابا . اذ عيْن اثنين من أبنائه الآحرين واليين » الأول على عنابة » وهو هوأر سام ابراه » 
. ولکٽنا لا نستطيع أن نبت هل انه قد تمن من 

ء تلمسان تحت سلطته وقد أصبح على رأسها أمير جديد*) منذ سنة 8713 ه | 169م 
aT‏ ان نعتبر ذلك من الأمور الحتملة > لا سيًّا إذا علمنا بالخصوص أن 
سلطان فاس الحدید عمد الشيخ مؤسّس دولة بي وطَاس قد اعترف بز اشا بتبعيته للدولة 
الحفصية بمقتضى وثيقة رسمية مرحة في 12 ربيع الأول 877ه / 16 سبتمبر 1472 م0 . 


تقأبات العلاقات مع إيطاليا (1470- 1488) : 


ومن حسن حظنا » فإنه لديتا معلومات أوفر بالنسبة إلى تلك الفترة » حول العلاقات 
القانمة بين إفريقية وبعض الدول المسيحية . ولا يتعلق الأمر - والحق يقال - بالبندقية › 
ولكن لدينا ما بثبت وجود قناصل من البندقية يمارسون مهامهم بتونس واستمرار الخط 
البحري في الاشتغال بصورة منتظمة* . ومن الحتمل أن تكون الركة التجارية التي تقوم 
بها المحمهوريات الاإيطالية البحرية قد نحولت » بالسبة إلى قسم كبير منها » إلى افريقيا 


81) نفس المرجع > ص 104. 

2) هاتان التسميتان سابقتان لستة 1470 » لأننا نجد في ذلك التاربخ قاد بعنابة (هع«٠‏ ٣ة‏ جنوة وتونس » ص 89) 
وآخحر بطرابلس (عصإهل4» المرجع السابق > ص 214) . ولكن أبا سال كان واليًا على عنابة في سنة 1473 بدون 
شك (معدعةM؛‏ المرجع المذكور» ص 91) . 

3 هو أبوعبد الله محمد الثابتي ابن أحد موالي عثان السابقين. 

4) الزركشي » المرجع السابق » ص 108 ب . لا شلك أن محمد الشيخ كان يرغب في إبطال تأثير لحصمه الشريف خمد 
ابن عبرا الاي أنلزدة من فاس لعجا إل توسن. 

Mase 85‏ معاهدات »> ص 9-258 والمقدمة »> ص 1-330 . أنظر أيضًا برنشفيك » المرجع السابق » 
ص 230 . 
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الشمالية › بعدما زحزحها التقدّم التركي الباهر » عن عة مرا كز في الحوض الشرق من البحر 
الأبيض التوسط » وأصبح التنافس بين تلك ابحمهوريات شديدًا . كما تفاقت الترعة 
الفرديّة لدى التجًار الذين أصبح ينازع بعضهم بعضا » حتى التجار التابعين لنفس الدولة . 
وظهرت الخلافات على وجه الخصوص بين ال حنوبّين المتعاطين للتجارة في إفريقية 
e‏ التضامن الضروري ie‏ »> وکان قنصلهم هو نفسه پتغافل ۳ أغلب الأحيان > من 
أجل مصلحته الشخصية » عن الدفاع بنجاعة عن حقَوق مواطنيه . وبالرغم من روح العدالة 
الي کان يتسهم با عان » وقد اعترفت بذلك حكومة جنوة عن طيب خاطر › فقد نتجت 
عن اك بن ارات الى د ا ف ار ن بال م جل 
الأعمال جورج جرجير ستيلا الذي ده مصدرًا في طرابلس سنة 1459 ومشتر ربا للصوف 
والکتان ٤‏ قسنطينة قبل سنة 1470 وص عل ارمة صيد النن ف نوبية (سيدي داود) 
بالوطن القبلي » سنة 80-1478 . وأحيانا » ببادرة من بعض كبار الموظفين المسلمين › 
ت رقا اا الما + وبلق التيعن عل ممن اار الصاري مى دا الو 
الحماعية » ويطالب التجار بدفع أداءات جمركية بنسب أعلى من السب النصوص علا في 
المعاهدات السارية المفعول . في سنة 1483 سجن والي عنابة الأمير أبو سام بعض ال محنوبين 
المتحصلين على لزمة الحمارك » بدعوى انم مدينون له بلغ ثلاثة الاف دبلون. وعلى وجه 
العموم » فإن تسديد ديون كبار رجال البلاط بل حتى الخرينة » يتم بصعوبة . وتضاف إلى 
هذا الوصف القاتم في الظاهر »> مساوئ أعمال القرصنة البحرية » التي ليس هما من عذر 
سوى أنها تقع كرد فعل على أعمال ماثلة قد قام بها بعض الأروييّين. على أن مدينة جنوة 
الكبيرة » الخاضعة لدوق ميلانو غالياس ماري سفورزة حتى وفاته في سنة 1476ء ثم 
المتحصّلة على حريّتها بعد ذلك بسنتين » لم تقطع علاقتبا مع الدولة الحفصية › ولو في اشد 
الحالات حرجًا. بل كانت تكتني كل مرة بتعزيز مطالبما الكتابية بإرسال سفير. فقد قام 
السفير بونوا دي فياسكي بعدّة مهمّات من سنة 1474 إلى سنة 40^ وقام سفیر آنحر 
بمهمة ماثلة في ماي 1486 وهو المسمّى جان باتيست لوملينو الذي حَيَلّت نفقاته على كاهل 
التجارة الحنوية بإفريقية** , وني ماي 1488 قام السفير فرانسوا بانيغارولا بمهمّة أحرى ثم بتي 


Maren £0 (86‏ جنوة وتونس » ص 260 - 1 › 262 - 272 › 278 › 280 - 1„ 
7) لا يمكن أن تكون نفس الهمة الوحيدة كما ظ ذلك 0عدءM4۲‏ . 
8) في شكل أداء قدره 1/4./ موظف مدة 26 سنة بتونس على بعض الراردات والصادرات . 
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قنصلاً بتونس عوضًا عن لومينو*. ومهما كانت نتائج تلك المساعي » فقد كانت جنوة 
حريصة دومًا وأبدًا على محاملة عاهل بلا تستطيع أن تستورد منها القمح * وتعتبر مارسة 
التجارة فييا في لحر الأمر مربحة للغاية » بالرغم من الكشير من المخاطر. 

وني سنة 1472 تأّرت دولة بيونبينو الصغيرة باحتطاف عدد كبير من رعاياها من طرف 

بعض القراصنة الأفارقة قة الذين حولوهم إلى رقيق > كما تأثرت باقالة قنصلها بتونس الذي لا 
شا أنه قد قد احتجٌ بقَوّة لدى السلطان . فأوفد جاك دي ابيانو الى عان سفيرا من من 
الحصول على إطلاق سراح الأسرى وتجديد معاهدة الصلح . وبعد ذلك بخمس سنوات » 
أشارت المصادر إلى وجود قنصل بيونبينو بمناسبة انتباء مهمته في العاصمة ا 

أُمّا فلورانس ا ر على حظوظها لوران الشهم »> فقد کان همها توثيق العلاقات 
التجارية والودية مع إفريقية . والدليل على ذلك الرسالتان الموجهتان من ف البلدية إلى 
السلطان في 2 وسبتمبر 1473 » وعلى وجه الخصوص الرسالة الثانية الي تعلن عن 

مهمة المدعوّ ستياتا بانيزي ا مكلف بالحصول على تأكيد وتدعم امتيازات رعايا فلورانس 

بإفريقيّة ‏ . ولك مناهضة نابولي قد وضعت حًا لتلك العلاقات الطيبة والمفيدة » كما 
كان الشأن قبل ذلك بعشرين سنة . ولم تستأنف العلاقات إلا في ربيع سنة 1478 » ولكلها 
كانت مصحوبة بكثير من الاحتياطات ذات الصبغة العسكرية ؛ من قبل السفن التابعة 
لفلورانس . وبعد ذلك بثلاث سنين أي ي 2 أوت 1481 › سلّم مجلس الماني أعضاء 
بفلورانس رسال اعټاد وتعليمات إلى المواطن وا ستروزي للقيام بمهمة ديبلوماسية لدى 
عثان » تمل في المطالبة بإطلاق سراح بعض المواطنين الأسرى وإبرام معاهدة صلح جديدة 
على أساس معاهدة 1445 . ولا ندري ما إذا كان مصير تلك المغاوضات الي تعتبر آنحر ما 
لدينا من أثر للعلاقات بين جمهوربّة فلورانس وإفريقية في القرن الخامس عشر 0 . 


89( arengoڇM«‏ امرجم المد كور » ص 89 - 90 » 181 - 190 , 

.53 اء 23 › اىر الأول »> ص‎ Rerum [Haltcarum seriptores : أزظر‎ 0٥ 

.3-111 ص‎ «Storia di Piombino «Cappelletti : أنظر‎ «Baptiste dell Ancia Jll ga, (91 
.43 - 42 الملحق » ص‎ 4me )92 

93) 4 اللحق » ص 44 - 5 ›» 65 › 75 وا412 المقدمة » ص 336 . 

„120 ص‎ «Gherardi da Volterra (94 
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ا لغاوضات مع نابولي وأرجونة - صقاية (1470- 79) 
المعاهدة المبرمة بين تونس ونابولي سنة 1478 : 

تبرز الوثائق الموجودة لدينا » ابتداء من ربيع سنة 1470 » النشاط المكثف للعلاقات 
الديبلوماسية بين الدولة الحفصية من جهة وملكني نابولي وأرجونة - صقلية من جهة أخرى . 
فقد أخبر ملك نابولي فردينان الأول بصورة ودية مثل عمّه ملك أرجونة يوحنا الثاني 
بصقلية » نائب الك لوب كسيميناس دورايا » بالمفاوضات الي شرع في إجراثما بتونس 
بواسطة سفيره بيدرو أنطونيو دي فولينيو. ووافق نائب الك يوم 10 ماي » من حيث المبدأ » 
على الانضام إلى المعاهدة المتوقع أن يبرمها فردينان مع السلطان اللفصي » بشرط أن تتضمّن 
تلك الاتفاقية بعض البنود التي تنص“ بالخصوص على ضمان أمن الملاحة والتجارة من ال حانبين 
وإطلاق سراح الأسری مقابل عشرین أو أربعین دبلون عن کل فرد حسب سنه » وبدون 
مقابل بالنسبة للأسرى الذين هم في حوزة السلطان ذاته » وتعيين قناصل معتمدين لدى 
عڼان وتحديد مد السام بثلاثين سنة . كما طالب نائب الك بتحديد أجل قدره أربعة 
أشهر » اعتبارًا من تاربخ إبرام الاتفاقية المقبلة » لمكينه عند الاقتضاء من الانضام ناا إلى 
المعاهدة وتصديق عاهله علىا(* . 

فهل أغضب هذا اواب الحازم والتسويني في آن واحد » فردينان؟ أم ان نائب الملك 
دورايا كان حريصا هو نفسه على التفاوض مباشرة مع تونس » لصيانة هيبة العرش وهيبته هو 
ذاته ؟ ومهما يكن من أمر فان المفاوضات الى ستتواصل مدة ثلاث سنوات بين الدولتين 
المسيحيتين وبين إفريقية »> ستجري على حدة وبصورة مستقلة في أغلب الأحيان بالنسبة لكاتا 
الدولتين المذكورتين”) » وستفضي إلى إبرام اتفاقيتين منفصلتين » تفصل بينهما بضعة أشهر. 
وتشير المصادر إلى استقبال سفارتين افريقيتين في نابولي » الأولى في جويلية 1470 والثانية من 
7 سبتمبر إلى 30 ديسمبر 1470 » وتحول بعثة نابوليتانية إلى تونس في افريل 1472 » على 
رأسها ليون سيتلو. وأخيرا توصل سفير حفصي * في جويلية - أوت 1473 بنابولي إلى إبرام 


5) يلون كلا من اللك فردينان واللك يوحتًا والبابا. 

›Mas-Latrie (96‏ ءعاهدات » ص 3-171. 

7) ولکن في نوفبر 1472 فکّر دورايا في إمكانية انضام ملك نابولي فردينان إلى الاتفاقية المزمع إبرامها باسم أرجونة 
وصقلية › ( »)M8-18†۲٤‏ معاهدات » ص 175) فقد انعکس الوضع حيئثذ بالسبة لسلة 1470. 

8) لقد أطلقت عليه المصادر المسيحية اسم «Ximera moro»‏ . 


302 التاريخ السياسي 


معاهدة صلح م تبلغنا بنودها . ومن جانب أرجونة وصقلية » نلاحظ أن دوراي قد أوفد 
إلى عان منذ 16 جويلية 1470 بعثة منفصلة برئاسة اُندري نافارو. وبعد ذلك ب بسنتين أي في 
نوفبر 1472 » سلّم إلى سفيره لدى السلطان رافائيل في ف" كمية من لقح وستين الف 
دبلون لتعویض نفقات سفره ومن الافتداء الحتمل لخمسمائة ا . وي 19 ديسمبر من السنة 
الموالية توصل في آخحر الأمر إلى إبرام هدنة لمدة سنتين ابتداء من أول جانني » باسم ملیکه › 
مع قائد تونس البعوٹ من قبل عن . كما أمر منظوريه في كل من صقلية ومالطة وغودش 
وقوصرة (بنتلاريا) » باحترام بنود تلك الاتفاقية بكل دقة. وبعد ذلك ببضعة أيام 
للحا كم جاك بونانو بالاضطلاع في صقلية هام قنصل › لساب «ملك تونس ا" . وهذا 
هو امال الوحيد الذي نعرفه لوجود قنصل حفصي » هو نفسه نصراني » في بلاد نصرانية . 
إلا أن هذه المدنة الوقتية ليست السلم . ولم يتسن حلال السنوات الموالية إبرام معاهدة 
صلح رسمية » إذ يبدو أن أصحاب صقلية وأرجونة لم يكونوا يرغبون فا حقبقة . واكتفى 
الطرفان بتمديد المدنة لمدة سنتين جديدتين » وذلك على إثر السفارة التي قام بها غليوم دي 
بيرالتا وغليوم بوجاد بتونس حوالي متتصف سنة 1475 . وفي شبه ابلعريرة الإيبيرية م يقم 
يوحنا الثاني بأي عمل لتنشيط الحركة التجارية المتدهورة في برشلونة الي ردت عليه مدة 
ون10 , ولا ارتقى إلى عرش قشتالة ابنه فا وزوجته إیزابیل » سنة 1473 › وکان 
فردينان قد تسلّم من قبل جزيرة صقلية > تلقّى أيضا في أوائل سنة 1479 ء إرث أبيه المعمتّل 
في ملكة أرجونة . وابتداء من ذلك التاريخ م 2 «اللكان الكاثوليكيان» (فردینان وایزابیل) 
بعصالح قطلونيا وصقلية ودرا جھودھما » کلما استطاعا ای ذلك سبيلاً » للاستيلاء على 
غرناطة وإغام الوحدة الاإسبانية › الي ستسفید منہا عل وجه الخصوص قشتالة . والغالب على 
الظن أن مداولات محلس الأعيان المؤرحة في 8 ديسمبر 1479 وامويّدة لاإيرام معاهدة صلح 
رسمية مع الدولة الحفصية قد بقيت حرا على ورق » كما كان متوقعًا من خلال موقف نائب 
ملك صقلية حول هذا الموضوع 104 , 


›Cedole «Barone (99‏ ايء 11 › ص 229 › 236 › 238 › 243 › 389 - 390 › 401 . 
uMas-Latrie (100‏ illدaة‏ › ص 319 ومعاهدات »> ص 174. 

01 م الاعثراف يحقه في تعيين نوّاب قناصل ا٣ا‏ و[-وو51» معاهدات » ص 7-173 و401 . 
»Mas-Latrie (102‏ نفس امرجم » ص 177- 180. 

103( نفس امرجم ٠‏ ص 335 . 

104( نفس امرجم »> ص 1-180 . 
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وبالعكس من ذلك » فخلال السنة السابقة أقرٌ ملك نابولي فردينان الأول الصلح المبرم 
بينه وبين عيان سنة 1473 » بوضع خاغه على معاهدة حسب الأصول مؤرخحة في 12 صفر 
3ھ / 15 ماي 8 . وهذه الوثيقة التي أشرف على وضعها القائد فا 2 واي تبلغ 


ا ASS ES‏ 
اللاعمة الي بتمتع ا رعایا جنوه ة والبندقية ة. وبالاضافة ال ذلك پستطیم فردینان أن بعین ¢ 
علاوة على قنصله بتونس › نواب قناصل ي مدن إفر ية الأحرى 1° , 


العلاقات مع بروفانس في عهد الملك روني 
والملك لويس الحادي عشر (1481-1470) : 


إن بروفانس التي سبق أن لاحظنا تجّارها يترددون بانتظام على الموانئ المغربية خلال 
القرن الثالك عشر » قد ربطت من جديد علاقات تجارية مع افريقيا الشمالية > بإيعاز من 
الحالسين على عرشها . فقد كان املك روني داجو » کونت دي بروفانس » امولعم ا 
الشرقية ة والأشياء الغريبة » حريصًا على جلب الأقشة والأسلحة والزرابي من تونس ا 
140 أوفد شخصين من أفراد حاشیته » هما نیکولا جینو وجا دي لوغر » للقيام بمهمة لدى 
TT‏ 
وي نفس الوقت 2 بنفس ال إطلاق سراح شارل دي تورال » قائد حرية وملك 
صقلية ب(07) > الذي كان مزا في مجاية منذ أمد بعيد . وي سنة 1471 زار البلاد الحفصية 
مبعوثان آنحران » هما انطونلو دي روزان وانطونيو فالكونياري لدراسة الموارد الاقتصادية لتلك 
البلاد » حسبمًا 00 

وبعد ذلك بعشر سنوات » إثر انتقال بروفانس تحت سلطة ملك فرنسا لويس العادي 
عشر 7 » وجه هذا الأحير رسالة إلى كل من السلطان الحفصي وابنه والي عنابة » ليطلب 


5) أبوالسرور فارح ابن القائد الراحل أبوعلي منصور, ولا بد أن يكون قائد قسطيئة السابق السالف الذكر. 

cado de paz «Ribera (06‏ ؛ ص 373 -- 386 (النص العربي للمعاهدة) . 

7) وهو اللقب الدي محمله رما روني دانجو. 

de la Marche (108‏ Lecoyء‏ الك روي › باريس 1875 › 379/1 › 2-480 › 529 › 132/2 ؛ 337 › 
2-41. 

9) ببدو أن هناك عاولة لشمبة التحارة الفرنسية مع إفريقية في عهد شارل السابع (أنظر : هدم ميوزه8 علاقات = 
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إلييما أن يرجعا إلى صاحبا » المكاسب التابعة للمدعو يوحنا دي فو٬‏ امین امال الملكي في 
مقاطعة دوفیي وقائد بروفانس ا » وقد احتجزت سالفا ف عنابة » اثر غرق المركب الذي 
كان ينقلها . وبتلك المناسبة أعرب لويس الحادي عشر عن أمله في تنمية العلاقات التجارية 
التي بدت مع إفربقية في عهد املك روني . ونحن نعلم من ناحية أخرى كيف كان لويس 
الحادي عشر يرغب رغبة صادقة في نحقيق النهضة الاقتصادية والبحرية لفائدة موانئ بروفائس 
ولا سما مرسيليا" . ولكن يبنغي أن ننتظر في الواقع القرن الموالي » إلى أن يحصل التحالف 
الفرنسي الثاني واستقرار الأتراك بإفريقيا الشمالية » لتحتل مدينة مرسيليا مكانة مرموقة ضمن 
الحركة التجارية الأروبية في أقطار المغرب . 


معاهدة 1478 المرمة م فرقة المضيفين برودس : 
تتسم الدولة المسيحية الأحيرة التي ربط معها عثان علاقات ودية > بمذه الخاصيّة 
کک بالملاحظة من جانبين » فهي من جهة أولى فرقة دينية ومن جهة جهة ثانية تقع في منطقة 
قية نائية . ويتعلتق الأمر بفرقة الفرسان المضيفين ببيت المقدس الذين يتحكمون في جزيرة 
وسيدافعون عنا مدة طويلة › نجاح ضد الأنراك. . في 18 فيفري 1478 وجه قائد 
الفرقة بطرس دو بوسون رسالة إلى السلطان الحفصي ليوصيه حيرا ٻاڻنين من رعايا رودس 
التوجهين إلى تونس » وها النبيل يوحنا فيلو بصفة سفير والتاجر جيروم باربو بصفة قنصل . 
ذلك أن الفرقة قد صقت منذ حين على المعاهدة الحررة باللغة العربية التي أبرمها الفارس 
ليون لامان مع عيان » وهي تنص على اعتاد قنصل «الفرقة الدينية » لدى السلطان وإقرار 
الصضلح لمدة إحدى وثلاثين سنة » ولا يمكن خرق المعاهدة إلا بعد اللإشعار بذلك قبل سنتین. 
ومن ناحية أحرى > فإن تلك الوثبقة الديبلوماسية الي تتضمن بنودا عادية نهم ٠‏ الأمن المتبادل 
وتلغي بصریج العبارة حى الحطام > تسمح بالاإضافة إلى ذلك بذهاب سفينتين من إفريقية 
إلى رودس مرٌة كل سنة . وبالعكس من ذلك تلزم رعايا السلطان الحفصي بالسفر على متن 


= تجارية › ص 34 وء ]ءة1› علة تاریخ الدیانات » 92 › ص 85 - 97 و إCeniva‏ ءdء‏ غلة تاریخ 
المستعمراتٽ » 1932 »> ص 451 - 460. وپبدو لي تاريخ وصحة الوثبقة مشكوكا فيما) . 

Mas Latrie (0‏ ادات › ص 103 - 5 و Marche‏ ا »ecoy de‏ المرجع المذكور» ا ورسائل لويس 
الحادي عشر » باريس 1905 » 122/9- 7 و129 - 136 و#٣غهده۸‏ 1 06ء تاريخ البحرية الفرنسية » ج 2 » 
ص 389 - 90 و ٣10م‏ وط .۴؛ لويس اځخادي عشر» ج 2 + ص 201 . 
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السفن التابعة للفرقة والبالغة حمولتا ألف برميل فا فوق ولمفضلة على بقية السفن الأجنبية 
الأحرى. وني صورة المجوم على تلك السفن من طرف الغير » يمكن للسلطان أن بقوم 
بأعمال انتقامية ضد مواطني الانبين المقيمين بتونس . . وأخيرا منح السّلطان والفرقة الدينية » 
حی تصدير ألف صاع قم" من إفريقية بكل حرية » كلما كانت هما رغبة في ذلك . 
والغالب على الظن أن مبادرة تلك الاتفاقية ترجع إلى المضيفين الذين كانوا يتوقعون لا ععالة 
هجوا قريبًا من طرف العمانيين › وقد تم ذلك بالقعل بعد شين من ذلك التاريخ . وکانوا 
ببحثون مقابل ذلك على حليف من بين الدول الإسلامية كمصر مثلاً التي كانت نخشى قدوم 
الأتراك. ولكن لا شيء يدل على أن إبرام المعاهدة المذكورة مع رودس » كان يكتسي » في 
نظر عثان » صبغة عدائية تجاه تركيا . وهل بمكنه أن يخشى أولئك المسلمين الذين يبعدون 
عن بلاده مئل تلك المسافة؟ بل من الحتمل أنه لم يأحذ بعين الاعتبار سوى المصلحة 
التجارية لبلاده » بيا انيج الفرسان المضيفون بالامتيازات الاقتصادية التي منحهم إياها 
ومياده المنسامح الذي لا شلك فيه » ني الكفاح الذي يتأهبون لخوض غماره ضد العثانبين. 


استمرار العلاقات الطيبة مع كل من مصر وغرناطة (1472- 1488) : 


إن الدولتين الإسلاميتين الخارجتين عن إفريقيا الشمالية »> وهما مصر وغرناطة المعروفتان 
بصداقتہما التقليدية للدولة الحفصية » قد استمرّتا بطبيعة الحال في نفس ذلك الاتجاه خلال 
الفترة الأحيرة من ولاية عان » إذا تواصلت العلاقات الوية مع مصر ء وقد زادت مناسبة 
احج في توليقها > حيث تشير المصادر بالنسبة إلى سني 7 8899ھ / 73-1472 
و1484 م على وجه الخصوص › إلى مرور ركب الحجیج الأفارقة فة بمصر في أنجاه البقاع 
القدسة » المرّة الأولى بسبب وجود قاضي اللحماعة بتونس وإحدى زوجات عيان » والمرّة 
الثانية بسبب كثرة عدد الحجيج »> بصورة غير عادية(12 , 

أمّا غرناطة الي كانت مشرفة على النهاية وشاعرة بعجزها عن صل هجوم إسبانيا 
السيحية الموحدة » فقد كانت تود » في الأبام الأحيرة من حيانها » التعويل على إعانة مالية 
ناجعة من قبل السّلطان الحفصي . ولكنٌ هذا الأحير » سواء من باب الحذر أو الكلل » م 
Lay, «Dell 'Istoria della sacra Religlone «G. Bosio (I11!‏ 1629 ج 2 ص 375 › 377 . 


2) ابن إياس » 142/2 و224 . وني سنة 880ه /1483م تلقى سلطان القاهرة بعض المدايا التي حلها إليه عن طريق 
البحر مبعوث الأمير اپ بکر وال طرابلس . an‏ صع Extras inêdıts (Fa‏ ص 277 . 
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پېذل أي هرد للدفاع الاسم عن الإسلام في شبه الحريرة الاإيبيرية . فعندما سقطت مالقة 
سنة 1487 » أوفد آنحر بني نصر أبو عبد الله محمد » الذي کان التصاری يطلقون عليه اسم 
« پوعبدیل » »> أوفد قاضي الحماعة بعاصمته محمد بن علي الأزرق > الى السلطان الحفصي 
لالقاس مساعدته ض الكفًار#" . ولكن ما إن وصل ذلك البعوث إلى تونس » حتى توفي 
عان الذي ما زال آنذاك «عظيمًا وقوي النفوذ» » ولکته کان مارا بالات تم الي أضانت 
عائلته . وقد کانت وفاته في آلحر رمضان 893ه/ أوائل سبتمبر 1488 


الاثم العائليّة ووفاة عبان (1488-1484) : 


قبل أن يلتحق الماهل الحفصي يوار ره وهو يلغ من العمر سبعين سنة » ققد خلال 
السنوات الأخحيرة من عهده الطويل الأمد عدا من أعقابه . فقل توفي انه بو سام إبراهم 
والي عنابة في أواخحر سنة 889ه / 4م. وي غضون السنة الموالية أدركت المبية حفيده 
المنتصر بن المسعود والي قسنطينة . ثم جاء دور ابه الأ كبر وعضده الأمن ول العهد المسعود 
الذي قضى عليه امرض ني شعبان 83ھ / جويلية 1488 م" . وقد عجّلت تلك النكبة 
ي وفاة السلطان هو نفسه . ولكنه تمكن قبل ماته من ضبان الخلافة على العرش » حيث عهد 
بالحكم من بعده إلى حفيده أي زكرياء يحيى بن المسعود » والي قسنطينة الذي كان يبلغ من 
العمر إذ ذاك خحمسًا وثلاثين نة 16 . 


أقرب خلفاء عڼان عهدا (1494-1488) : 


1) الخصومات العائلية والوضع الداخحلي : 
لقد ا و ا مثلما حصل إبان 
وفاة أي فارس » وني ظروف متشابة . فتحرك محیی بسرعة › وقام على حن غفلة باعتقال 


13) السخاوي › ضوء » 20/9 - 21. 

«Fagnan (114‏ ارجم الماكور» ص 275 -6 و323. 

5) نفس ارجح > ص 322 . 

6) أنظر حول نباية دة ولاية مان وحول خلفائه المباشرين » بالخصوص ليون الاإفريني » 186/3 وابن أي ديئار » 
الؤنس » ص 2-141 (وهو مصدر ناقص وخاطئ جرثيًا). ر صدصعة۴؛ امرجم السابق »> ص 7-274 
و322 -4 واب إياس » 230/2 - 232 » 255 » 272 » 283 . وقد اذعى المؤلف الأعير بدون توضيح أن 
اضطرابات قد حصلت بتونس في سنة 890 ه /1485 م . 
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وإعدام عمّه أبي بكر والي طرابلس » وابن السلطان الراحل » الذي كان يتمتع بأكثر 
مۇهلات للمطالبة بالحكم . ولتي عبد املك ابن أي بكر نفس المصير. e‏ 
يرحم إلى مل عبني أخيه ذاته الأمير الحسن الذي شك في ولائه » وفعل نفس الشيء م 
ابن أخحيه أي بكر المتتصر الذي کان قد تركه على رأس ولابة قسنطبنة . ولكته بقدر ما كان 
قاميا مع حصومه » كان قاسيًا مع أنصاره الذين توا عنه » فقضى نحبه خلال المعركة التي 
شنها ضده ف شهر رجب 4ھ / منتصف 149م “› ابن عمه عبد اومن بن إبراهے › 
الذي کان ل بيه وال على عنابة › ًا للارتقاء إلى عرش تونس . 

إآ أن عبد المؤمن الذي م بالخلافة م يذق طعم فوزه مدّة طويلة . فقد تصدذى 
أحد أبناء سلفه وخصمه »› الشاب أبو بحيى زكرياء بن يحيى » لأحذ ثأر أبيه وأسرع إلى 
الطالبة بالعرش. فالتجاً زكرياء ني اول الأمر إلى الحبال الداخلية » حيث حظي بمساعدة 

بعض الأعراب الرحّل » م هجم على تونس في بداية خريف سنة 895ه/ 1490م »> 
ر تعرض لقاومة قصيرة الأمد من قَبّل خحصمه » استولى على المدينة في 28 ذي القعدة / 
3 أكتوبر » مثا ابناج كافة السكان حسبمًا رواه أحد الشهود الأجانب . فلاذ عبد المؤمن 
بالفرار وقضى خبه » ربْمَا مسموما » بعد ذلك بمدة قليلة مع ابنيه الاثنين. فتمّت مبايعة 
زكرياء الذي لم يكن يبلغ من العمر سوى ست عشرة أو ماني عشرة سنة » بوصفه صاحب 
إفريقية الأوحد. وكان يبدو آنذاك أن الدولة الحفصية » بعد سنتين من الاضطرابات »› 
ستستعيد توازنها وهيبتها تحت سلطة ذلك العاهل الحديد. ولكن من سوء الحظ » فقد 
عاجاته المنية منذ التاسع من شعبان 899ھ / 15 ماي 1494م » حیثٹ أودی بيات » وهو في 
عنفوان الشباب » وباء الطاعون الذي كان إذ ذاك يفتك بالبلاد. 

فاذا جرى خلال الثلاث سنوات ونصف السنة من عهد زكرباء المذكور؟ اننا نجهل 
ذلك تماما" . وكل ما وصل إلينا من أخبار حول التاريخ الداخلي بتمثل ف العلومات 
التالية اللفقة والمفيدة على کل حال > وهي تتلخْص من جهة ٤‏ الرعم المحزي لراويي و 
من الأولياء الصالين بالعاصمة"" » وذلك بأمر من السلطان وبعناية مزواره القاضي 


7) حول ولاية أي يحيى زكرياء التي لم يشر إلببا ابن أبي دينار ولا المؤرخون التونسيون اللاحقون » آنطر بالإضافة إلى 
المراجم السابقة < Relaioni «Foucard‏ › ص 201 وبرنشفيك » n caاife hafside ı601‏ › احلة التونسية 
0 › ص 38 ¬ 48 . 


8) [للهما عرز بن حلف وأحمد بن عروس] . 
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عبد الرحمان المصري" » ومن جهة أحرى في الانتفاضة الى اندلعت في نفس السنة ضد 
والي طرابلس القائد ساسي » ابن الوالي السابق أبي النص ر" » وقد كانت وفاته بحادث 
عنيف » ثل إشارة الانطلاق للاضطرابات الي ستفضي بعذ ذلك ببضع سنوات إلى 
استقلال تلك المدينة ومنطقتها . وبالنسبة إلى المناطق الغربية ليست لدينا معلومات حول 
علاقات السلطان الحفصي مع بي عبد الوادي ي تلمسان وبني واس في فاس . ولکن مما 
تجدر الإشارة إليه أن السلطان كان يشاهد من بعيد » بدون عاولة القيام بادنی عمل تضامي 
فعال - إذ لا شك أن وضعه الداخلي لم يكن يسمح له بذلك - كان يشاهد سقوط غرناطة 
نايا وزوال دولة بني نصر في غضون سنة 1491 والأيام الأولى من سنة 1492. والحال أن 
نهاية عملية «الاسترجاع ۾ من طرف «الملكين الكاثوليكبين» » ستكون ها على المدى القريب 
عواقب وخيمة › بالنسبة إلى شال إفريقيا > بمّا في ذلك إفريفية. 


2) العلاقات مع جنوة ونابلولي (1494-1488) : 

يبدو أن العلاقات مع النصارى لم يطرأً علي أي تغيير كبير في عهد هؤلاء السلاطين 
الثلاثة الذين خلفوا عان. وحن متأكدون من ذلك » على الأقل بالنسبة إلى جمهورية 
جنوة وملكة ا أ جنوة الي وقعت ملد عهد قريب نحت سيطرة و 
على حظوظها لو دوفیتش لومور »> فقد تلفت من یحی في جانني 11489 الوعد بأنه سيظل 
وف للمعاهدات اليرمة من قبل اجداده .إلا اَن عبد المؤمن الذي تتفق جيم المصادر على 
وصفه بالقساوة » قد شخل بال الحمهورية خحلال صائفة سنة 1490 » على إثر الخضب الذي 
أثاره ي نفسه استيلاء الحنويّين على السفن الأجنبية الراسية في خليج تونس# . فأوفدت 
إليه جنوة يوم 24 سبتمبر باتيست غر يمالدي بصفة سفير وقنصل مع الاأإذن بترحيل رعاياها 
القيمين في العاصمة الحفصبّة » إن كان السلطان غاضبًا شديد الغضب . ولكن ارتقاء زكرياء 
إلى العرش قد عمل على تهدئة الوضع . وني 28 فيفري 1492 وجَّهت إليه حكومة جنوة سفيرًا 


9) لقد کان المدعو محمد البثوفي مزوارًا ي عهد أيه يى . 

120( بعد قتل عمه أي بکر واي طرابلس قزر بجحیی أن لا يضع على رأس المدينة أميرًا من الأسرة الالكة بل قائدا » 
کما کان الأر من قبل . (السخاوي » المرجع السابق). 

1) وېدرجة أقلٌ باللسبة إلى البندقية ( 15-a) e‏ معاهدات » ص 258 - 9) . 

2) باسطة القنصل 01a‏ 4۲عنnہو۴.‏ 

3) کما اشتکی اب ویون بدورهم من احتجاز ست سفن من سفنہم » من طرف أعدائہم » بيبا كانت راسية بيناء 
ونس ۔ 
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وقنصلاً جديا » وهو المدعو جان باتيست دي مونتبورغو » لإعلامه بان مواطنين جنويّين من 
روما » کانا قد حصلا سابقًا على لزمة صید المرجان في مرسی کاریس » بتأهّبان للهجوم على 
عنابة بالمدافع . ولثن دل هذا التنبيه على شيء » فهو يدل على حرص جمهورية جنوة على 
الحافظة على العلاقات الطيبة التي كانت تربط إذ ذاك بينها وبين إفريقية 1240 . 

كما حرص ملك نابولي » فردينان الأول الرتبط مع الحفصيين بمعاهدة صلح » على 
توجيه بعض المدايا إلى السلطان الحديد يحيى في نوفبر 1488. ولكنه أقام فيمًا بعد علاقات 
متواصلة مع الشاب زكرياء على وجه الخصوص . ففي سنة 1491 كان سعيدا ببيع قح صقالية 
وجنوب إيطاليا إلى ذلك السلطان » حيث يبدو أن الحرب الأهلية قد تسببت في نقص 
الحاصيل الزراعية في إفريقية . كما شهدت السنتان المواليتان وجود سفير معيّن من قبل نابولي 
في تونس » وهو المدعو «مليوميت بنفونيس»” . إلا أن فردينان سيقضي نحبه » مثل 
زكرياء نفسه » سنة 1494 » قبيل حملة ملك فرنسا شارل الثامن » عبر جبال الألب » تلك 
الحملة التي تمثل بداية عهد جديد في تاربخ إيطاليا. 


« # 


لقد شهد القرن الخامس عشر (ميلادي) في افريقيا الشمالية تفرقًا حفصيًا ماثلا للتفؤق 
الملاحظ خلال منتصف القرن الثالث عشر. فقد قام أبو فارس » ابن الساطان أبي العبّاس 
الذي بدأت الضة الحفصيّة على يديه » بتركيز عمل والده في الداحل » بالقضاء على 
الدويلات الحلية المستقلة التي كانت لا تزال قانبمة الذات » ومن جهة أخرى بتحقيق توسّع 
دائم في الخارج » إلى أبعد حدود الغرب . وقد انتصر على آخحر حملة نصرانية من حملات 
القرون الوسطى ضد افريقية » وأصبح مهابًا من طرف الأروبيون الذين يقض قراصنته 
مضاجعهم > ومهابًا أيضًا من طرف المسلمين المعجبين بشدة ورعه . وبمذه الصفة فهو جدير 


Marengo (4‏ جنوة وتونس » ص 6-101 » 191- 5. وقد ذكر الؤلف غاطًا أن عامي 1490 و1492 يصادفان 
مدة ولاية بجيى . وفي عهد زكرياء عَيّن المدعو رتولبنو كونتتينا قنصلاً بلدمهورية جنوة في يجاية . وأشير إلى تاريخ 
5 دیسمبر 1494 »› باعتېاره تاریخ وفاة السلطان وتعيين خلفه ) Marengo‏ امرجم المذكور» ص 287). 

«Codice aragonese «Trinchera (125‏ ج 2» ص 3-20 34 » 100-99 » وج 3 » ص 37 - 8., وقد 
أطلق على زكر ياء في ذلك التأليف «Cedole «Barone 3 «Don Mulezaccari Re di Tunisi» pw!‏ 636/9 « 
0 21 -2. مهل أن اسم «مليوميت» يعني محمّد؟ وهل هو شخص نصراني أم مسلم؟. 
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بان يعتر من أعظم الملوك الذين عرفتم بلاد المغرب في الماضي . وقد عرف حفيده عيان 
خلال عهده الطويل الأمد كيف يحافظ على ذلك الصرح الشامخ الذي ورثه عن 
26 . فقد تمكّن من التغلب على منافس عنيد وكان دومًا وأبدًا متها اتضحية جياته 
في سبيل صيانة دولته » واستطاع أن يخْفّف قدر المستطاع من حطر الأعراب امتفاقم » فكان 
یردد على تخوم بملكته ومن من فرض السلطة الحفصية من جديد على تلمسان. وکانت 
الدول النصرانية تعامله باحترام » مقيمة الدليل على مدى ما من أهمية لسلطته . 

وبعد بضع سنوا سنوات من وفاة عثان > دخحلت إفريقية هي أيضًا » مثل الدول الأروبية 
المقابلة ها » في مرحلة جديدة من تاريخها . فقد حلف زكرياء ابن عمّه أبو عبد الله محمد »› 
ابن الأمير الحسن الذي سمل محيى عينيه كما أسلفنا. وئ مدَّة ذلك السلطان الضعيف 
الشخصبة والح للملدات » ستشهد الدولة الحفصيّة بداية فترة ثانية من الانعطاط الذي لا 
رجعة فيه » وهي فترة خارجة عن موضوع هذا البحث . فنذ عهد ذلك السلطان ظهر 
القراصنة الأتراك من ناحية والاسبانيون من ناحية أحرى > في مقدمة الساحة السياسية التي 
سيسيطرون عليها بإفريقية خلال قسم كبير من القرن السادس عشر. ولم تمن السلطان 
المذكور من البقاء على العرش حتى وفاته سنة 1526 » إلا مقابل الماح للإسبانيين باحتلال 
جزء من نملكته » فقد افتكوا منه سنة 1510 بجاية وطرابلس » مع اللاحظ أن المدينة الأخيرة 
فد سبق ها أن ثارت ضر (127) . وسيضمن ابنه الحسن وحفيداه حميدة وححمد » بقاء الدولة 
الحفصية بصورة عابرة تحت الوصاية الإسبانية » حتى سنة 1574 » وهو تاريخ انتصار الأتراك 
في آنحر الأمر »> ضمن ذلك الصراع الطويل الذي ذهبت ضحيته إفريقيّة التعيسة الحظ > 
على نحو مشير للرثاء. 


6) [بالاإضافة إلى المراجع المشار إلا أعلاه » أنظر حول الوت بتونس في عهد السلطان أي عمرو عڼان : عټان 
الكعاك + التاريخ الحفصي من مصادره الحهولة (نقلا عن رحلة عبد الباسط) » علة «المباحث» » عدد7 » 
أكتوبر 1944] . 

7 مم تحرج طرابلس عن الستلطة الحفصية إلا في موفى القرن الخامس عشرء حيث لقتفت أثر جربة » أنظر 
بالخصوص ›Dlarii cMarin Sanudo‏ ج 1 › امحموعة 387 . و Mala trie‏ معاهدات › ص 256 
وMarengo»‏ جنوة وتونس » ص 198. 


القتم الشكابى 


لکا ن سن ع 


اكات امحامس 


توزتيع الشكان ا “مين 


المغدمة 


يل القسم الشرتي من بلاد المغرب المطابق لإفريقية الحفصية بلادًا شاسعة ومتنوعة 
جغرافيا . ولقد تغيرت حدوده حلال القرون الثلاثة الأحيرة من العصر الوسيط › كما اشرنا 
إلى ذلك في بدابة هذا الكتاب وكما سيتجلى ذلك ني الأبواب الوالية . وإننا نجد احتلافات 
كبيرة في النصوص التابعة لتلك الفترة حول بداية ونهابة إفريقية . وهناك صعوبة أخری 
لضبط حدود تلك البلاد راجعة إلى كون مفاهيم السيادة والحدود بالنسبة إلى ذلك العصر 
وذلك القطر > تختلف عن المغاحم المعمول با اليوم . ذلك أن سيطرة الدولة المسلّطة وا 
وبالذات على المراكز العمرائية » تم القبائل التحركة في أغلب الأحيان أكثر مما نب 
المناطق ل ٤‏ و یکن يفکر اح قط آنذاك في ضبط حدود جغرافية بين الدول المتجاورة 
بصورة مدققة ومتواصلة . وحتى عندما توصلت السلطة التركية في أوائل القرن السابم عشر› 
إمقتضى إجراء جديد هام > إلى ضبط خط حدودي بين الاإيالة التونسية واللإيالة ال حزائرية › 
فإنها غفلت عن نمديد ذلك الخط إلى منطقة السباسب » حيث ل يكن الأمر يتعلق هناك إلا 
بتحديد مناطق نفوذ بالسبة إلى القبائل. إلا أنه بالرغم من كل هذه الاحترازات 
الحدية » يبدو من المعقول أن تنسب إلى افريقية الحفصية الحدود العادية التالية الي تعتبر 
- إن صح القول - حدودا طبيعية : : في الساحل » تد حدود إفريقية من منطقة القبائل 
الكبرى بدخول الغابة »> بجا في ذلك ميناء دلّس إلى تاورعة وتخوم سرت الكبرى » وي 


1) أنظر: .Monchicourt‏ الة الاإفريقية »> 1938 » ص 33. 


و31 


314 السکان وسکناهم 


الداحل تمر الحدود التقرببية الغر بية من أبواب الحديد ثم تشمل جبال وسهل اللعضنة فجبال 
الزبان. أمَّا في اب حوب فيمكن اعتبار الصحراء تابعة للدولة الحفصية › با في ذلك ورقلة 
وغدامس . بجحيث يبلغ طول جحموع تلك المنطفة حوالي مائتين وألف كيلومتر من الغرب إلى 
الشرق › مم عمق متغْيّر بمكن أن يفوق خحمسمائة كيلومترًا من الشمال إلى ال حنوب ومن البحر 
إلى قلب الصحراء. وينبغي نخصيص مسيرة شهر ونصف الشهر تقريبا لعبور تلك البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها » أو 35 يومًا حسب تقدير الكاتب ابن فضل الله الذي لم يأحذ بعين 
الاعتبار لا محالة » الوقت اللازم لتوقف المسافرين في كل مرحلة . 

ولا حاجة إلى الأ كيد هنا على تنوّع الأحوال الطبيعية الي ت بها تلك الرقعة المتشعبة 
حيث تتعاقب مناطق اتل والسباسب والصحراء وتتجاور بل تتشابك أحيانًا السهول شبه 
الساحلية وابحبال والأحواض الداخلية المرتفعة التي يطلق عليها إسم المضاب العليا» 
والمنخفضات العميقة ذات الشواطو؟. وبدون أن نتعرّض مباشرة لتلك العوامل الحغرافية 
الأساسيّة » نرى لزامًا علينا الإشارة إلها من جديد عند التحّث عن الموارد الاقتصادية 
وأنماط العيش . ولكن بحب علينا من الآن قبل رسم ملامح العمران البشري في المملكة 
الحفصية » أن نتشبع بفكرة ذلك التنوع المغروض من قل الطبيعة والتفاقم شأنه حلال الفترة 
المعنية بدراستنا » لأسباب تاريخية وسياسبّة . ذلك أن اتساع نطاق حباة الرحّل » من جراء 
الغزوة الملالية التي جت خلال القرنين اللحادي عشر والثاني عشر › قد زاد مثلاً في التناقض 
الموجود من قبل بين أهالي الل والسباسب وبين المزارعين المستقرين ومرتي الماشية الرَحَل. 
ولا ينبغي أن ننسى أيضًا › کما سنشیر إلى ذلك فیا بعد › أن ضعف الدولة النسي قد كوؤن 
علاقات غير ثابتة بين السلطة المركزبة ويجحموعات وافرة من السكان - مثل الأهالي المستقرّين 
با بال والأعراب الرحل الأقوياء وسکان أقصی الوب - وان العلاقات المتينة القانمة عادة 
في بعض المناطق ستضعف إلى حد القطيعة » مرات متكرّرة خلال تاريخ الدولة الحفصية . 
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الفصل الأول : 
المدن والقبائل في القسم الغرإي من إفربقية 


لقد كانت منطقة القبائل الكبرى أو قبائل جرجرة بمثابة القلعة الطبيعية الحصّنة للدولة 
الحفصية » في اتجاه الحدود الشمالية الغربية » بالقرب من أهم مدينة من المدن التي حولت 
أحیانا إلى عواصم مستقلة ء ألا وهي جاية Cg en SN ES‏ وي 
اتجاه أقصى الغرب تقع مدينة تدلس (وتسمى في الوقت ا لحاضر دلس) »> فوق ربوة › حيط 
بها أسوار منيعة وتشرف على لسان بحري وعلى ميناء نشيط للغاية . وقد قدّر البلسيون الذين 
نبوا تلك المدينة سنة 1398 » عدد سكانها آنذاك د بجوالي ثلانمائة وألف أو أربعمائة وألف 
ا وبعد مائة وحمسين سنة من ذلك التاريخ أصبحت تعد لني اسر 3(5( , 
فالمدينة التي يرجم عهدها إلى القرن الثاني عشر فحسب › كانت تعد أكثر سكاتا من 
الآن. وكانت ضواحبا الآهلة بسكان كتامة وببرابرة الحرين من بني عجيسة » صالحة 
أزراعة ابوب وتربية الماشية »> وكان سكانها يستكلون مواردهح. امن اليد البحري 
والصباغة . والمرفاً الوحيد الحدير بهذا الاسم »> الموجود بين تدلس ومجاية هو مرفاً عزفون 
الذي حصّنه بنو عبد الوادي في أوائل القرن الرابحم عشر» أثناء هجوماتہم على بجاية , 
ولقد امل ابن خحلدون » بصورة تكاد تكون تامة »> ذكر السكان البربر» بطبيعة 
الحال » الاين كانوا يقطلون السلسلة اللبلية الساحلية الممتدة شال وادي سباو » ومن بيهم 
أهالي آیث جنّاد الموجودون حاليا › وقد شارت الصادر ال وجودهم هناك منڏ عهد 
بعد . ولكته قد ترك لنا بالعكس من ذلك قامتين بأساء مم قبائل زواوة الموجودة قراها 
فوق قم المرتفعات المركزية القديمة التابعة لمنطقة القبائل أو على منحدرات جبال جرجرة أو 


2) [ فجوة عمبقة ي الشاطئ] . 

. 22 ص‎ ›Nicolas d'Arfeuılle 97 ص‎ «Dos Creuades «Ivars (3 

4) الإدريسي » ص 104/90 (حيث توجد أقدم إشارة إلى تدلس) والبربر » 285/1 - 298 وليون الاإفريقي » 3 , وحول 
دور تدلس في التاريخ » أنظر: بوليمة > جرجرة عبر التاربخ » الحزاثر 1925 » ص 37- 39 و82 . 

5) البرىر› 443/2 و394/3. 

6) ابن حوقل »> ص 51 والبكري » ص 135/65 والاإدربسي » ص 119/102 . 
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المستقرة شرق ي المنطقة الغايية الشاسعة من جبل الان . وممًا بمتاز به ذلك التعداد الذي 
برجم عهده إلى أواخر القرن الرابع عشر › ان معظم الأساء المذ كورة ما زالت صالحة إلى 
بومنا هذا" . کما أن قبائل آیت فراوسن وإراثن وعيسى ويني » ما زالت تشكّل إلى الآن أهم نواة 
سکانية في تلك الحهة . ومن ناحية أحرى فإن بناء مركز حصن نابوليون (فور ناسيونال) في 
قلب تلك المنطقة الصعبة البلوغ قد رسخ الاحتلال الفرنسي للجرائر حلال القرن الماضي . 
وحول القبائل المذ كورة نجد اليوم بكل سهولة أغلب الأسماء التي ذكرها مؤرخنا » إذ نلاحظ 
في اتجاه انوب الغر بي قشتولة وآيت كوفي وايت سدكة وني الحنوب والشرق نجد مشدالة 
وملیکش وابت بو یوسف ومنغلات ‏ وآیت بو شايب وآيت إيدير. وفي الشمال الشرقي من 
منطقة آيت فراوسن » يبدو أن آيت غبري کانوا موجودين بكثرة في العصر الوط . وعلى بعد 
بضعة كيلومنرات من مركز ميشلي الحديث » نوجد قربة كوكو المتتصبة فوق رأس المحجل » 
وقد كانت » حسما يبدو » خلال القرن السادس عشر مقر مملكة فبائلية »> شهدت فترة من 
الإزدهار. ومهما كانت التقأّبات السياسية التي تعرض هما أولثك البربر المستقرّون » فن 
ادهش أن نلاحظ مئل ذلك الاستمرار في السكن وفي أسماء القبائل . وهذا دليل أن 
اولك السکان لم يتعرّضوا للوبان الناتج عن تأثير أجني عتيد › وإنہم م يتطوروا من 
أنفسهم إل بصورة بطيئة للغاية . 
ولقد كان وادي ساحل السمًام » امروف في العصر الوسيط باستم الوادي الكبيرء 
والمحدّد لماطقة ال الکبری جنوبًا وشرقًا › يملل إحدى طرق التسرّب من البحر خو 
الدانحل . وسنتع رض فیا بعد لأهمية بجابة » المدينة الكبيرة آنذاك والواقعة في مصب نهر 
السمام . وأمام تلك المدينة › في الطرف الآحر من النهر» شيد بنو عبد الوادي في سنة 
9 › أثناء إحدى الحاولات الي قاموا مها ضل تلك المدينة البحرية » شيدوا حصن الياقوتة 
الذي ۾ دة أنقاضه إلا في سنة 1849 . وعلى بعد حوالي مائية كيلومترات جنوب غر بي 
جاية » توجد قرية ملألة الواقعة في منخفض من منخفضات الضفة الغربية من النهر. وقد 
كانت في العصر الوسيط - حسما يبدو- مركزا للدراسات الدينية » بل هناك نص بصفها 
بال راز (1) . وقد قام اهدي بن تومرت هناك إثر رجوعه من المشرق » ببث الدعوة الموحدية 


7) البربر > 256/1 . إلا أن كيرا من الأساء الى ذكرها ابن خلدون قد القرضت الآن . 

8) عنوان الدراية » ص 80 . 

9( لر « 407/3 و :Feraud‏ تاریخ مدن إقلم فسنطيلة : بجابة (قساطينة 1869 » ص 171 » علد 1) , 
0 الخحلل المئشية » ص 7-86 , 
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وانتداب تلميذه عبد المؤمن بن علي . وفي تلك القربة التقى الرحالة العبدري بفقيه قبائلي ذائع 
الصيت"'. وني عاليه الوادي على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا من بجابة » وبالقرب من قرية 
القصر الحالية » من الحهة الحنوبية الغربية » توجد بعض الأطلال التي تعيد إلى الأذهان 
ذكرى المستوطنة الرومانية توبو سوبتو والمدينة الإسلامية تيكلت › الواقعة في منطلق الطربق 
الي كانت وما زالت تشو تش القسم الشري من القبائل الكبرى » وقد كانت مزدهرة خلال 
القرن الثاني عشر » باعتبارها الحصن المتقدم لبي عبد الوادي في بجاية . وفي النصف الأول 
من القرن الرابع عشر أقام بنو عبد الوادي » غير بعيد عن ذلك المكان » عند هجومهم على 
يجاية" » حصن تمزيز دكت الذي يحمل نفس الاسم الذي أطلقوه على الحصن ا أمام 
وجدة » ٤‏ ظروف ماثلة . ولكن بعد ذلك بدة قليلة › أي منذ سنة 2 ,» قضی 
الحفصيون نہائًا على مزيز ذكت » عندما استأنفوا هجوماتهم على ماية ا 
الكان توجد أبضًا قربة سوق الخميس أو خميس تيكلت » وأعلى ما شيا ما يوجد حصن 
تار الذي تولى بنو عبد الوادي ترميمه في أوائل القرن الرابع عشر"". وقد كان وادي 
السمّام امذ كور الحاط جمنحدرات صالحة لزر راعة الأشجار الثمرة » آهل بسكان تابعين لقبيلة 
صناجة » وهي قبيلة محزنية متحالفة مع أهل منطقة القبائل“" » وما زال أولاد سناجة ˆ 
يسكنون إلى الآن منطقة القصر. 
هذا ولم تصل إلينا بالسبة إلى العصر الحفصي » إلا بعض العلومات النادرة حول 
منطقة القبائل الصغرى . فقد كانت جبال البابور اهلة في تعار يها الغربية بسكان بربر من 
قبيلة لواتة » كانوا حاضعين لحكومة بجاية ويجمعون بين الزراعة وتربية الماشية“" وشرقي جبل 
بابور الأكبر » بحتلٌ المرتفعات المشجّرة والصعبة البلوغ »> بعض البربر انشا أُمثال بني 
زلداوي أو زنداوي المعروفين اليوم باسم بني زنداي » وقد وصفهم الادريسي بأنہم قوم عبّون 
للحرب لا يقهرون » وأثبت ابن خلدون وجود مساکنہم خلف جيجل؟'. ومدينة جيجل 


1) العبدري » ص 147 أ. 

2) البرېر » 464/2 - 475 و 405/3 و208/4 . 

3 الإدريسي > ص 92 - 107 والبربر > 454/2 و 367/3 » 404 - 5. وقد أشار بحيى بن نحلدون » 185/1 إلى وجود 
قرية تحمل اسم «الأرباع ؛ أو (سوق) الأربعاء » بالقرب س ذلك المكان. 

14( رر 5/2 و48/3 › 321 و297/4. 

15) نفس المرجع ¢ 236/1 296 . 

6) الاإدريسي » ص 97 - 114 والبربر » 292/1 - 3 . وكانت فلعة إيكجان المشهورة بالدعوة الفاطمية تكتسي أهمية له 
بأس ہا في القرن الثاني عشرء الإدريسي > ص 115/98 . وقد ظل هذا الإسم ساري الممعول بعد ذلك بثلالة = 
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هذه هي أول ميناء ساحلي يأني بعد بجاية وبعد مرف منصورية الحمي بجزيرة صغيرة' . 
وي النصف الأول من القرن الثاني عشر فر سكان جيجل من الاحتلال النزرماني 
وتلی ا الي استعادت نشاطها بعد ذلك التاريخ › وكان 
النصارى يترددون عايا لتعاطي التجارة . وقد عرفها ليون الاإفريتي [الحسن الوزان] عندما 
كانت تعد سثائة أسرة »> كما استعملها الأحوة باربروس كقاعدة محرية لا بيمكن ل 
بها . وبالاإضافة إلى زراعة الشعير والکتان الف کان أهالي تلك المنطقة يتعاطون جني 
الحوز والتين و بخصصون تلك الموارد للتصدير"" . وض ابحهة الشرقية نجد مرسى الزيتو: 0 
وداثمًا في انجاه الشرق نجد ميناء القل (المعروف في العصر القديم باسم شولو) » الذي 
تزل به ملك أرجونة بيدرو قبيل ثورة عيد الفصح الصقلية . وقد نض ذلك اميناء شيتًا ما من 
حالة التدهور الي نسبها له الاادرسي › > وپبدو أن حرکته التجارية قد نشطت بواسطة تصدير 
الشمع وال حلود . وكانت مدينة اقل ء » في العصر الوسيط » مستعملة كميناء لقسنطينة ‏ » أكثر 
من مرسى استورة المشار إليه أحياتًا ي المصادر. الي من ذلك المرسى » وعلى مسافة 
قريبة من مصب وادي الصفصاف » حاول أحد أمراء قسنطينة الحفصيين إنعاش مدينة 
روسيكاد القدية التي أصبحت تسى سكيكدة* » وذلك بواسطة بعض الاإجراءات 
المتخذة لفائدة التجًار الأجانب » وبفضل بقايا إحدى الطرق الرومانية القديمة . ولكن تلك 
المديئة م تسترجع ازدهارها السابق إلا في عهد الاحتلال الفرنسي » عندما أقيمت في نفس 
الكان مدينة فيلبفيل ) (وفي الأصل بور دي فرانس). فارتبطت تلك المدينة من جديد مع 
التقاليد القدية التي تعتبر ذلك المكان بالضبط المنفذ الحقيتي لسيرتا > [ قسنطينة القدية] . 
وعلى مرتفعات قبائل القل الغريرة الأشجار» ما زالت توجد معزل عن الطرقات 
الرثيسية » بقايا حقيقية لقبيلة كتامة التي لعبت دورًا أساسيًا في استقرار الفاطميّين با مغرب » 
وقد كان أبناؤها إذ ذاك منتشرون في منطقة متدة أكثر نحو الحنوب والغرب » تضم على وجه 
= قرون ؛ تاريخ الدولتين » ص 238/130 ركان يعرف أيضصًا باسم «خربة الكلاب». وني القرن الخامس عشر أشي إلى 
بلدة ناكورة » وراء ميلة في انجاه بجاية » تاريخ الدولتين ؛ ص 243/132 . 
7) الاإدريسي » ص 119/102 . 
8) نفس الرجع »> ص 114/97 وليون الإفريني » 7-83/3. 
9 الإدريسي » ص 120/102. 
0) نفس المرجع » ص 115/98 و120/102 وليون الاإفريتي » 93/3- 94 , 


21) ليون الإفريتي › 95/3. 
2) [ بعد استقلال المزائر »> استرجعت مدينة فيلبغيل اسمها القديم » سكيكدة]. 
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الخصوص سطيف وميلة . وکان بنو تليلان الذين لا ترال قبيلتہم إلى يومنا هذا مستقرّة ي 
سفح ال حال النوميدية يأنمرون بأوامر أسرة بني ثابت الذين ساهموا مساهمة فعّالة في سياسة 
المىحدين اين وقدموا إلييم يد المساعدة. . واستسلع بنو بنو ثابت فيما بعد الى المرينيين › 
ولکن سلطا توس أبو العباس قد e‏ في عصر ابن حلدون بوظفین حکومیین للإشراف 
على حظوظ أولئك السكان المحبليين من قبيلة كتامة(3). 

ومد السلسلة الحبلية الساحلية الواقعة خلف خحلیج استورة ف انجاه الشرق نو جبل 
دی اليل عل أشجار الفلين والذي شاد الإدريسي بمناجمه الحديدية . ت مدينة بونة 
(أو بلاد العثاب أو عنابة) الحمية بل يشرف علا غربًا وثالا# » في مصب لبر ساو » 
أو وادي ادغ اشا > وقد خحلقت المدينة العتيقة هيبون (هيبو رجيوس) » الواقعة على بعد 
كيلومترين جنوبًا . وابلحدير با ملاحظة أن مدينة عنابة التي تدهورت أثناء فترة الاحتلال 
لنرماني في القرن الثاني عشر» مثل أغلب ادن الإسلامية الواقعة على ذلك الساحل » 
وأرهقها الغزو العربي امتجه إلبيا من الداحل » قد انتعشت نتعشت شيا فشيتا في عهد بني حفص »> وشهد 
مپناؤها آنذاك نشاطًا مكشفًا . وقد رثى العبدري في أواحر القرن الثالث عشر لاما المتردّي . 
ولكن في سنة 1399 » حسب رواية قطلوية » كانت أسوارها على أحسن ما يرام وببدو أنما 
كانت معتبرة في القرن الخامس عشر من بين أهمٌ مدن المملكة . وقد أشار لبون الإفريتي بعد 
ذلك بدة قليلة إلى جمال جامعها الكبير القريب من البحر ومناعةٍ وار قلعتبا. إلا أننا 
نستغرب ما نسبه الا من قله عدد السگان » إذ قذرهم بنحو ثلاعائة أسرة » أي نصف عدد 
الساكن التي ذكرها بالنسبة إلى جيجل (*. 

أمّا السهل المستنقعي والخصيب » الواقع في ضواحي عنابة »> والمنطقة الداخلية الواقعة 
ي جاني وادي سباو» فيسيطر عليما فرع من قبيلة وفاصة البربرية » وقد بني قسم من ذلك 
الفرع يضم بضع مثات من الأفراد جنوب حيرة فتزارة . وقد تعربت قبيلة وحاصة تماما ي 
أواحر القران الرابح عشر» سواء من حيث اللغة أو من حيث السكن ولعادات › وقد 


3) البربر » 297/1 و 437/2 › 443 و394/3. 

4) في منطقة تاكوش » حيث أشار البكري (ص 53 إلى وجود عدد كبير من الضيعات الصغيرة وأشار الإدريسي 
(ص 120/103) إلى وجود رباط » أما الرأس المعبّر عنه بالفرنسية (#ل٣ة۴‏ ءل 4p)؛‏ فهو يسمى العربية منذ العصر 
الوسيط » رأس الحمراء. 

5 الاإدريسي › ص 7-116 » 136 والمدري » ص 21 أ و عهمuءء٥‏ وه0» ص 150 وليون الاإفريتي » 
9-17[3. 
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المصادر ابناء تلك القبيلة في ذلك العصر بتعاطي الزراعة وركوب الخيل . وقد كانت 

تشرف على حظوظهم أسرة بني شاد من فريق بني عريد » بعدما انوا خاضعين لأسرة 
i‏ بطّان . وبعد ذلك التاريخ بقرن واحد أشار ليون الإفريتي إلى أن أهم سكان 
منطقة عنابة يتتمون إلى فرع أعراب مرداس » وهم يتعاطون في آن الزراعة وتربية البقر 
والغغ 7 , وما زال أبناء مرداس موجودين إلى يومنا هذا » شري وادي سباو(#. 

وکان القسم التابع للملكة الحفصية والمقابل لولاية قسنطينة الحالية » يضم قبيل الغزوة 
الموحدية محموعتين من المرا كز العمرانية المتحاذية من الغرب إلى الشرق . فنجد في المحموعة 
الأولى مدينة سطيف التي كانت عاصمة إقليميّة في العصر القديم » وسط هضابما الرتفعة 
الصا-لحة للزراعة » وهي لا تزال في القرن الثاني عشر مدينة كبيرة وآهلة بالسكان » ولكن 
E OG E E‏ ليون الاإفريتي انها لا تعتوي إلا على 
حوالي مائة مسکتا » تصور ما كانت تكتسيه من أهبية في الماضي » وذلك من خلال أسوارها 
الشاسعة البنية من الحجارة المنحوتة۳) ولم تسترجح سطيف سالف ازدهارها إلا في عهد 
الإحتلال الفرنسي . ولم تشهد بلدة ميلة البالغة الأهمية في الماضي » ازدهارًا ماثلاً في العصر 
الحديث » وسط منطقة جبلية شيا ما وثرية محبو مہا وفوا کھها › وقد أحاط ہا سورها 
البيزنطي الذي ما زال قائم الذات . إلا أنه كانت تكتسي اهمية لا ٻأس بها » في عصر 
الاإدريسي » بالرغم من الأعراب الذين كانوا يسيطرون على الأرياف الحيطة بها. فقد 
استولت عايبا اليوش العربية مرّات متكرّرة خلال القرنين الثالث عشر والرابعم عشر 
واستقرّت بہا أثناء الحملات العسكرية الموجهة ضد قسنطينة . وقد وجدها ليون الاإفريتي قليلة 
السگان ولکن لا تزال تضم بين جدرانا عدا م نساجي الصوف المختصين في صنع 
الأغطية والزرابي . وعلى بعد حوالي للاثين کيلومترًا » على حط مستقم » توجد مدينة 
قسنطيئة (سيرتا في العصر القديم) التي ما زالت عتفظة آنذاك بدور العاصمة ابحهوية . ومن 
المفيد أن نعود فما بعد إلى ذكر تلك المدينة الكبيرة لنصف شكلها وما تتمیّر به من سات . 


6) البربر» 236/1 و22/3 » 73 › 75 و150/4 › 414, 

7) نفس الرجم › 230/1 و296/2 » 469 ولون › 108/3, 

8) في المكان الذي أطلق عليه الفرنسيّون اسم ١٥١١#‏ وكان بسمّى في الاضي «مرداس». 

9 الإدريسي » ص 115/98 والبربر » 73/3 ولون » 90/3. 

0) الإدريسي » ص 110/94 والعبدري » ص 18 أ والبربر (في أماكن عتلفة) وليون » 102/3- 6 (الذي أشار مثل 
العبدري إلى السبيل الموجود دالحل أسوار المدينة) . 


صر 
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وفي اتجاه الناحية الشرقية توجد على هضاب وادي سباو وشيتا ما لف سهل عنابة » مدينة 
قالمة العتبقة (أو غاللة في الوقت الحاضر) » وقد بة بقيت في ذلك العصر في شكل قرية نحمل 
نفس الإسم » أشار إلا الإدريسي بوصفها محطة رحال لا غير » وستنتعش هي الأخحرى 
من جدید ألناء فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر ٿر. 
وبصورة موازية لذلك الخط (سطيف - ميلة - فسنطيئة - قالمة) الذي يشل اكبر 
طريق عبور » تمتك جنوبًا المحموعة الثائية من المدن من الحضنة إلى سفح المنحدر الثمالي 
الشرقي من جبل أوراس . أما منخفض الحضنة ذاته الذي كان بدون شك عامرًا بالسکان في 
العصر القديم والعهود الأولى من العصر الوسيط » أكثر من الآن › فقد کان بضم ثلاثة 
مرا كز هامة » أوها المسيلة الواقعة في الحافة الشمالية من وادي مر (وادي القصب الآن) › 
وقد أسّسها الفاطميون في سنة 6-925 على بعد بضعة كيلومترات من أطلال مدينة زاي 
العتيقة » باعتبارها مركا متقدمًا من مراكز نفوذهم وقاعدة عسكرية داحل بلاد المغرب . 
وتحت حمايتيم » تألّى خلال القرن العاشر في تلك المدينة نجم الأمراء الحمدويون » وقد 
کان بلاطهم يضم عددا کبیا من الأدباء »> كما شهد حضور شاعر ذائع الصيت » مثل 
ابن هاني الأندلسي الذي م يأنف من الإقامة به ومدح تلك الأسرة المالكة . وقد أشاد 
الاإدريسي والبكري » على حد سواء » مباهج تلك المدينة وبرافقها » اذ کانت غیط با 
المراعي الخصبة والمزارع المتنوعة الاإنتاج »> با في ذلك مثلا القطن الحيّد. وي عهد 
الحفصيّين » احتفظت المسيلة الواقعة في أقصى ملكتم مدّة طويلة بمكاننما المرموقة بين المدن 
الحفصيّة » بل أن موقعها ذاته قد جعل مها مدّة من الزمن ضحيّة التناحر بين بني حفص 
وبنى عبد الوادي . وفي سئة 1332 استرجعها سلطان تونس أبو بكر من أيدي القبائل المحمرّدة 
امتحالفة مع العدو > وقوّض أسوارها » وبعد ذلك بقليل نصّب فبها أعراب النطقة على 
التوالي أميربْن حفصييّن » كانا يطالبان بالعرش » وهما أبو عبد الله وابراهم إبنا أي زکریاء. 
وسترجع السيطرة العربية بالوبال على المسيلة . فقد وجد بها ليون الإفريتي سورا جل للغانة 
ولكنه لاحظ فقر الأهالي المتعاطين للزراعة والمستغلين من طرف الأعراب الرحّل . ولم تبق بها 
قابمة الذات سوى الصناعة التقليدية التي استمرّت على نحو يدعو للرثاء في تلك البلدة 


31( الإدريسي › ص 106/91 . وتوجد «بين عنابة وقسنطبنة» رجيس > وهو مكان الالتصار الذي أحرزه السلطان 
أبوپکر سنة 1323 ضك القبائل العربية والبربر. وليس في استطاعتا نحديد موقع ذلك المكان. 
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المتدهورة ° . وشمال شرق المسيلة توجد في خاصرة جبل المعاديد عاصمة بني حمّاد 
السابقة وقلعتهم الي رحلوا عنها واتجهوا صوب بجاية ثم حربها الموحدون فتلاشت خلال 
السنوات الأحيرة من القرن الثاني عة 4 , 

أ مقرة التي كانت توجد على بعد حوالي أربعين كيلومترًا على ضفة النهر الذي يحمل 
نفس الاسم > فقد زالت تماما ولم يبق أي شيء من «المديئة الكبيرة» التي أشار إلا البكري › 
م أصبحت ومدينة صغيرة ٠‏ في نظر الاإدريسي » ولم يذکرها قط ليون الاإفريني . إلا أنها قد 
قامت بدورها خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ي تخوم منطقة النفوذ الفمي > بل 
E‏ بسكرة » وبالرغم ما بذلته الحكومة المركزية من جهود › فقد کانت ي 
أغلب الأحيان تحت سلطة بعض شیوخ الأعراب الا وصل pr:‏ الأمر ي بعض الناسبات 
إلى استقبال أحد المطالبين بالعرش » الحمرّد على السلطان(35. وعلى مسافة مسيرة يوم في 
انجاه الحنوب الشرفي توجد المدينة القروسطية الثالئة الواقعة في منطقة الحضنة » وهي مدينة 

طبنة التي لم ت تب منها الآن إلا بعض الآثار الراقعة ة على بعد أربعة كيلومترات من بلدة بريكة 
الال . وقد كانت على غاية من الأهميّة طوال العهود الأولى من العصر الوسيط » إذ اعتبرها 
البكري أكبر مديلة واقعة على الطريق الرابطة ب بين القيروان وسجلماسة . كما أشار إلا 
الإإدريسي الذي أللقها بمنطقة الزاب » باعتبارها مدينة هر للغاية وسط بساتينما »> وقد 

آثرتها التجارة والصناعة . ولكن منذ بداية العهد الحفصي م تذکر کم رکز آهل پالسکان » اذ 
يبدو انا قد فد فلت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر تحت تأثیر تدحل الأعراب 
العنيف » بالاضافة إلى منافسة بسكرة , 

وإذا انجهنا شيا ما نحو الشمال الشرقي عن طريتق أحد الأودية نصل في ظرف مرحلتين 
قصيرتين إلى مدينة نقاوس (نيسيفيبوس القدية) الواقعة في منطلق الطريق الرابطة بين الزاب 
والشمال » في انجاه سطيف ويجاية من جهة عبر بلدة زراية »> وفي مجاه قسنطينة » من جهة 


2) البكري » ص 59 و123- 5 والبربر في أماكن عتلفة وليون » 89/3 - 9, 

3) [حاصرة الل : ملتقى قة متوسطة الارتفاع وة مرتفعة] . 

4) عنوان الدراية » في أماكن عتلفة . 

5) البكري » ص 110/51 والاادريسي > ص 93 - 109 والبربر > 75/1 و 343/2 › 356 » 359 و 20/3 › 69 » 276 . 
وعلى بعد مسافة قليلة من مفرة » توجد بلدة أحرى اسمها قطاوة » البربر » 75/1 و359/2. 

6) البكري » ص 109/51 والإدريسي › ص 109/93 و Monographie de Toba «Grange‏ قسنطينة 1901 › 
ص 197/1 . 
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أحری > عير بلزمة الي ,يعلوها سورها المبي من الحجارة المنحوتة وسط سهل خحصیب . 
وبذلك مکنا أن نتصوّر كيف شهدت نقاوس الواقعة بي مفترق عدد من الطرقات اهامّة › 
ازدهارا حقيقيًا عهدئذ » وقد اعتبرتها بعض نصوص العصر الوسيط تابعة لمنطقة الحضنة › 
کما شیر إلیہا عة مرّات ي التاريخ الحفصي . ووصفها الاإدريسي بأنها بلدة «صغيرة» » في 
حين أطنب ليون الإفريتي في التنويه بشأنها » مشيدا بمناعة أسوارها ومدى ما بلخه أهلها من 
ثروة ونقافة › وبباهج مسا کنہا وبساتینہا وحسن هندام نساشہا . وقد کان ہا جامم کبیر 
فسیح الأرجاء ومدرسة وعلداة حمامات وبيت مشترك عصص لاإقامة الأجانب . وکانت 
عاصيل أشجار اجوز والتين المزروعة في ضواحي المدينة تباع منذ عة قرون إلى الخارج 
ولا سما قسنطينة 37 , 

وپبدو أن الاتجاه الذي کان بتبعه السفح الشاي بل وراس في العصر الحفصي م 
متد شرا نمو مسكيانة 280 وتبسّة » لم يكن » يعبر أية بلدة ذات أهمية » باستثناء باغاية 
الواقعة على بعد اثني عشر كيلومترًا شال بلدة حنشلة الحالبة . والحدير بالملاحظة أن مدينة 
باغاية التي كانت معقل الدوناتية ‏ ني العصر الروماني ثم أحاطها البيزنطيون فيما بعد بسور 
کبیر ٤‏ قد ظلّت مركا عمرانًا نشيطًا نحلال القرون الأولى من العصر الاإسلامي › وقد عدها 
البكري من بين المرا كز المامة › ثم يبدو أنہا قد تدهورت بعد ذلك ولم تعد سوی مركز انوي . 
كما تعتبر بلدة قصر باغاية في العصر الحديث نجمعًا سكنيًا لا قيمة له . 

هذا وإن الصورة العرقية التي رسمها ابن خلدون للك النطقة الدالحلية التابعة لأقلم 
قسنطينة » في القرن الرابم عشر» تضعنا أما ثلاث طوائف هامة من السكان » وهي قبيلة 
سدويكش ذات الأصل البربري مم من الغرب إلى الشرق الثلاث قبائل العر بية اهلالية › 
وهي قبائل عياض والذواودة ودريد. أما قبيلة سدويكش فقد كانت تقطن السهول التابعة 
لقسم من بلاد كتامة »> غرلي قسنطينة وميلة » لا سيما «سهل تاغر رت 4) وفرجيوة 


7) الاإدريسي › ص 110/94 و 116/99 والبربر »> 341/2 ›» 357 - 8 و115/3 » 275 وليون » 91/2 -2. 

8) أشار إلا الإدريسي (ص 139/119 - 140) كبلدة آهلة ٻالسكان. 

39) [الدوناتية (٥4اة«00)‏ هي البدعة التي أتى بها في القرن الرابع اليلادي دونا » أسقف قرطاجنة] . 

0) البكري » ص 106/50 والاادريسي > في عدة أماكن والبربر » 333/2 (بالسبة للقرن الثالك عشر) . ونقع حنشلة 
في مكان مدينة مسكولة القدية » وقد بتي هذا الاسم قائم الذات من خلال الإسم ابحغرافي «طرف مسقلة » الذي 
نجده مفلا في كتاب البرير» 53/1 -4. 


41) البربر › 293/1 - 6 و 438/2 - 441 . 


~~ 
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- الواقع بين سطيف و مجاية - والذي دوا کان مرکز سکني لسدویکش . وسن الحتمل أن 
بکونوا منتمین الى أسلافهم كتامة › ولکتهم لأسباب سياسية ودينية ف نفس الوقت » کانوا 
ينكرون تلك السبة » بل بحاولون - حسبما يقال - إثبات نسبهم العر بي . وكانوا يعيشون 
عيشة بدوية » فيقيمون تحت الخيام وبتعاطون تربية الاإبل والبقر ويركون الخيل . ولكن 
بالرغم من ادعاءاتهم السبية وما بقيت مم من سلطة حقيقية » فقد كان عليهم أن يخضعوا 
لسيطرة أعراب الذواودة الذين كان ينتجعون ني الناحية الحنوبية والشرقية من مناطقهم 
ويفرضون عايهم الطاعة . وقد كانوا متفرعين إلى عة فروع » من بينها فرع بني سيلين الذين 
سبقومون بدور نشيط في تاريخ الدولة الحفصية خلال القرن الموالي*. كما كانوا خاضعين 
لأسرة ساك التي كانت تضم فرعين متنافسين » قد تداولا على رأس القبيلة وهما أولاد علاوة 
وأولاد يوسف. وكان بقطن السلسلة المبلية الممتدة شال منطقة الحضنة › بنو عياض المنتمون 
إلى فرع الأثباج المختاط بعناصر هلالية أخرى. وبعدما استَقرٌ أولئك الأعراب في المججل 
أخضعوا الأهالي من ذوي الأصل البربري مشل طوائف ريغة في اتجاه الشرق وني اتجاه الغرب 
طوائف العجيسة المقيمين في المرتفعات الشرقية على المسيلة والي تعلوها قلعة بي حماد. 
وقد كانت تلك المنطقة تسمّى في الماضي جبل كيانة ثم أطلق علبما اسم جبل عياض . 
وکانت الحدود الشرقية لمواطهم شال نقاوس » تنمثل في وادي غنية › ا 
مجواره قبيلة المهابة المتفرعة عم . . وي الانجاه الغربي نجد على التوالي الفروع الأحرى وهي 
المرتفع وخراج ثم أولاد صخر وأولاد رحمة . ومن ناحية أحری فقد التجأت إلى جبل عياض 
في القرن الرابع عشر إاحدی عائلات سدویکش > وهي عائلة أولاد علاوة الي أزعت عن 
قيادة عائلتها وأجبرت على المجرة(), 
وي عصر ابن خلدون كان النصف الغربي من المضاب القسنطينية العليا ومنطقة 
العضنة » محل إقامة بنو رياح التابعين لقبيلة الذواودة. وقد رأينا الظروف التي تم فيا 
استيلاؤهم على تلك المناطق . عير أن مناطق نفوذهم تمتد إلى أبعد من ذلك في اتجاه 
ابمحنوب . كما كانوا مسيطرين أبضًا على أجوارهم من بني سدويكش وعياض وكذلك 
بطبيعة ا لجال على من بقي من ابناء قبيلة ريغة » مستقرّين في السهل الذي ما زال مجمل 
امهم إلى يومنا هذا » عائشين تحت الخيام » جنوب جبل سكرين . وكان الذواودة » الذين 


2) تاربخ الدولتين › ص 4-122 › 9-225 و129- 237 . 
3) البربر › 55/1 - 56 › 285 › 6-295 و43/2 و275/3 , 
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استمروا ف في الترحال على ظهور جمامم ء ينتجعون في فصل الشتاء في الحنوب . وعند قدوم 
فصل الر بيع بعودون بمواشمم إلى منطقة قسنطينة الي كان ا الفرعان المتنافسان › وها 
رلاد سباع المسيطرون ل ر في الحنوب » ولکن حقو قهم على منطقة بجاية كانت تبدو 
نظرية على وجه الخصوص » نظرا لما كانت ET‏ 
الأرض البلية » وأولاد محمد الحاورون هم من الناحبة الشرقة , 

وما النصف الشرقي من المضاب العليا » انطلاقًا من خط طول قسنطينة » على سبيل 
التقريب » فقد كان يسيطر عايه بنو عمومة عياض من أولاد دريد التابعين لفرع انحر من 
فروع الأثباج » وهو أقوى فروع تلك القببلة تفوذا. ولکن قد استولى عليهم الوهن مثل بني 
عياض » حيث انقرض فرع من فروعهم منذ أمد قصير ء ۳ أولاد عطية » ومن بين الثلالة 
فروع المتبقية كان أولاد سرور وأولاد جار الله يعيشون تحت تبعية أبناء قبيلتهم أولاد توبة الین 
ضعفت سلطتهم هم انفسهم › حتى اضطروا إلى العدول عن حياة الترحال والتخلي عن 
تربية الإبل لفائدة تربية البقر والغ (. 

وي جوب منطقة الشطوط يوجد جبل آوراش الضخم الذي بعتب ١‏ منطقة القبائل 
الحنوبية الحقيقية » » بقممه المرتفعة المتوازية وأوديته المنخفضة » وهو امتداد بال الأطلس 
الصحراوي في الانجاه الشمالي الشرني . ويقم في تلك المنطقة سكان من البربر يجمعون بين 
حياة الترحال والاستقرار ويتعاطون الزراعة وتربية الماشية » ويعرفون في الوقت .الحاضر باسم 
الشاوية (أي الرعاة) » وقد كانوا يتركبون في عصر ابن حلدون من اللواتة الذين كانوا 
يسيطرون على بقابا كتامة وهوارة ويستطيعون أن مجهزوا ألف فارس وعدد كبير من المشاة. 
وكانت توجد من بينهم أيضًا بحموعة من زنائة بني عبد الوادي الذين کانوا يحظون بشيء من 
النفوذ لدى أجوارهم »> بسبب ما قام به اجدادهم من دور» أثناء الحملة العسكرية الي 
نظمها الفاتح العظم عقبة بن نافع في اتجاه المغرب الأقصى . ألا توجد هناك علاقة بين 
موقع ضريح سيدي عقبة القريب جا من ذلك المكان وبين الحظوة التي تنمتع مها حموعة 
بني عبد الوادي الأوراسية؟ وهل کانوا يستغلون ادا بل حتى ماديا ذلك الزار المبجل؟ 

وكان اللواتة عنطقة آوزاش يعون من بين قبائلهم بي سعادة الذين انتقلوا إلى منطقمم 


4) نفس المرجع » 76/1 » 69/3 و275. 
45) نفس الرجع » 53/1 - 5. 
6) البربر› 232/1 -3 و302/2 و305/3. 
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تحت سلطة أولاد محمد . على أن الذواودة قد تمكنوا من إحضاع معظم السكان الاوراس 
قبل أن يعوضهم بلو مزلي أصحاب منطقة الزاب . ول محتفظ بالاستقلال لمدة من الزمن إل 
فرعان من فروع اللواتة وهما باونو ادن بل تمكن الفرع الأحير من الاستيلاء على 
نقاوس والسهول امحيطة با » وكانوا يتولون جباية الضرائب في فصل الشتاء »> مستغلّين و 
غياب الذواودة الذين كانوا إذ ذاك ينتجعون في انجاه انوب . وكانت تقم أمام بسكرة في 
السفح الحنوبي الغربي من جبل أوراس عدة عائلات تابعة لقبيلة العمور العربية أو 
المستعربة › الي ج فا بعد في الحنوب الزائري . كانت تلك العائلات خاضعة 
للذواودة وبني مزني على حل سواء . وأخحيرا EE‏ 
الذي هو فرع من فروع الملاليتين الأثباج » في أماكن متلفة من منطقة أوراس » سواء 
المنطقة الشرقية قية أو المنطقة احاورة لمنطقة تبودة من بلاد الزاب . واستمرّت البقية الباقية من ٻي 
کرفاح في اة الرحال في منطقة الزاب . 

وكانت القبيلة بأجمعها تعترف بسلطة إحدى عائلاتما وهي عائلة ثابت بن فاضل 
وبالخصوص فرع أولاد علي 

ومباشرة جنوب جبال الزاب وأوراس تمتد منطقة من السباسب تتخللها واحات 
النخيل » على نخوم الصحراء » وهي منطقة زيبان المعروفة خلال العصر الوسيط باسم الزاب . 
وهي تنقسم حسب التقسم النظري الذي استمر تقريبًا إلى الآن » إلى الزاب الغر بي والزاب 
الأوسط والزاب الشرتي . أما القسم الأول والقسم الثاني فهما بُستعمّلان لانتجاع الذواودة في 
فصل الشتاء » وقد كان الراب الغربي من نم أولاد سباع › إثر نراع طویل بام وبين 
الفروع المنافسة » وكانت منطقته المركزية تمل في طولغة › وهي عبارة عن حصن قديم 
کک حسب البكري على ثلاث مدن » وبجيط بكل مدينة سور؛ ولكن ليون الإفريتي 

بشير إلى أن ذلك الحصن قد كان محاطًا بأسوار بالية . وتعد واحته الآن عة آلاف من 
السكان. وعلى بعد حوالي حمسة عشر كيلومترًا في اتجاه انوب وال حنوب الشرقي » نجد » 
كما هو الحال الآآن » واحة بنثيوس التي يقال إنها قدية وواحة مليلي التي أشار إلييا كل من 
البكري وابن خلدون. وعلى بعد ضعف نلك السافة نجد في اتجاه الحنوب الغربي مدينة 
الدوسن ٠‏ ذات الاصل العتيق › التي أصبحت اليوم بلدة صخيرة جا . وهي تقع بالقرب من محيرة 


7) البربر › 52/1- 3 58 و406/2. 
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ويعلوها سور »› يقول عنه ليون الاإفريتي إنه جِيّد البناء ء رغم وجود ث ثلمتين » وشل حدود 
الإقلم, في اتجاه الغرب 0 , 

أا الزاب الأوسط التابع لأولاد محمد فقد كان يضم بسكرة الشهورة من قبل بتمْرها 
وا مزدهرة منذ العصر القديم إلى الآن » وهي قلعة محصّنة للغاية » حسب الإدريسي وتعتبر من 
بين مدن المغرب الكبرى »› وبقول عنا ليون الاإفريتي إنها كانت عامرة مما فيه الكفابة وحاطة 
بسور مبني من الطوب . وقد كانت نت تنحكّم في المع الرابط بين الصحراء والتل » حيث 
حلفت ف القرن الثالكث عشر مدينة طبنة وعوّضت في آن واحد نمايا مدينة تبودة البالغة 
الأهمية في القرون الأولى من الفتح الإسلامي » والتي ما زالت خلال القرن الراب عشر جديرة 
بالذكر عة مرّات . وي عهد سلاطين بني حفص الأوّلين » كانت بسكرة عاصمة كامل 
مناطقهم اب لحنوبية الغربية » بالتنافس مع مقرة » ثم أصبحت مقر إمارة شبه مستقلة تابعة لبني مزني 
الذين شيّدوا بها قصرهم في سنة 1294 » والعاصمة الحقيقية لمنطقة الزبان بټامها وكماها » 
وغل بعك مننافة جرال عشرین کیلومةا أشار إ بن خحلدون في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
إلى وجود واحة أوماش الحالية 9 , 

وأخيرًا يشتمل الزاب الشرتي » في سفح جبل أوراس » على بلدتين لا قيمة هما 
الآن » وهما باديس وتنومة . وقد كانت باديس على الأقل مديئة جميلة وعامرة بالسکان في 
الماضي > ولكن الإدريسى أشار منذ ذلك العهد إلى الخطر احق با والمتمثل في اضطهاد 
الأعراب 1 وسیکون ذلك سببا من أسباب تدهور المدينة المتفاقم . وكانت تلك المنطقة تمثل 
مالا مراعي أعراب کرفاح » وقد وجدنا البعض من فروعهم المستقرين ني جبل أوراس » 
ون بيلهم بنو محمد والمراونة الذين ما زالوا يتتجعون ف السباسب أمام ابناء قبيلتهم المستفرين 

في المرتفعات . كما كان يوجد في أماكن متلفة من تلك المنطقة بعض أعراب الأثباج 

ا فقدوا أي نفوذ سياسي » بعدما هزمهم ا وتشتتوا في الواحات التي استقروا با 
وأنعشوها جزثيًا » أمثال بني الضحاك وبني لطيف التابعين ا یمر . 


8) البكري » ص 148/72 والبربر » 77/1 و468/2 و124/3- 5 » 459 و314/4 وليون » 255/3 - 6. وأشار ابن 
خحلدون في المقدمة (68/1) إلى وجود فرية فرفار أي الزاب على بعد مسافة قليلة من دوسن » وهي قرية أسسسها منذ 
مدة قليلة شيخ من شيوخ الذواودة . 

9 البكري » ص 148/72 - 9 والاإدريسي › ص 94 - 110 والبربر » 57/1 › 192 و356/2 و125/3- 130, 

0) الإدريسي »> ص 110-94 والبربر » 3-52/1 » 57 » 77 و125/3, وفي الحملة فقد قذّر ابن خلدون (البرير ؛ د 
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ونمتد المناطق الخاضعة للسلطة الحفصية بصورة محسوسة أكثر نعو الحنوب في قلب 
الصحراء. فهي تضم مر وادي ريغ حيث تقع تقرت العاصمة الحهوية » إلى أن تصل إلى 
واحة ورقلة التي تبعد بأكثر من خمسين وثلانمائة كيلومترًا عن بسكرة. وقد تم نهب تقرت 
الني تحكها أسرة بني يوسف بن عبيد الله من طرف القائد الحفصي ابن الحكى حوالي سنة 
0 » کما قوْض سلطان تونس أسوارها سنة 1465, ثم شاهدها ليون الأإفريتي فا بعد 
وهي محاطة بأسوار متقطعة » وع نحو ثلانمائة أسرة » وقد كان سكانما بعیشون إمَا من موارد 
الصناعة التقليدية أو من حاصيل واحات النخيل الحاورة الثربة والممتدة الأطراف. وکانت 
توجد في وادي ريغ محموعة من القرى الصحراوية الصغيرة أو القصور » المتمسكة باستقلاها 
والمشتملة على حوالي ثلانمائة قرية » حسبَّما رواه ابن خلدون(» وهي متجمعة حول 
اللخيل ء ومبنية في معظمها من طرف بربر ريغة الذين ن کانوا متحالفين مع السكان البربر 
اموجودين ف منطقة قسنطينة » وهم الذين أعطوا امهم لكامل المنطقة . وكانوا يشون 
أغلبية السكان » إلى جانب بعض محموعات أخحرى من زناتة » وبقايا سنجاس وبني بغرن 
مثا . وقد كانت تنتمي إلى ريغة عائلة بي إبراهم التي كانت تسيطر على واحة تماسين الواقعة 
على بعد اڻي عشر کیلومترًا جنوب تقر أ53) . ومن الناحية الشرقية › ف انجاه الحريد » نمت 
کشبان سوف الکری الي تحتوې على بعض الواحات 54) , 

ومن بين تلك الواحات الكبرى نذ كر واحة ورقلة (ورجلان أو ورقلان) النائية المركبة 
من بحموعة قصور في شكل مدينة وحيدة ومحصنة » وهي تعتبر «بوابة السودان» والممرٌ 
الواجب سلوكه من طرف رجال القوافل الذين يربطون بواسطة التجارة بين منطقة التل 
بقسنطينة وبين بلاد العبيد والذهب . وقد كانت ثريّة وعامرة خلال القرون الأخيرة من العصر 
الوسيط . وني سنة 1229 دمرها حيى بن غانية بټامها وكماها ما عدا جامعها » ولكا انبعشت 
من جديد في الحال » لا محالة بفضل السلطان الحفصي أبي زكرياء الذي بنى منارتما. وقد 


= 192/1) عدد قرى الريبان محوالي مائة قرية . أما لیوں الإفریتي (250/3) »› فإنه بشیر إلى عدد کبیر من القری ومس 
وعشرين مدينة . 

51) البربر + 192/1 و7/3 ء ٠14‏ 136 » 275 » 278 وتاريخ الدولتين > ص 260/141 وليون » 245/3 - 6. 

2) يطلق عليم اليوم اسم الرواقة وهم مترجون بالعنصر الزنجي . 

53) البربر » 278/3. وني سنة 817ه / 1414م بنيت ملذنة مرتفعة جد في جامع نماسين. أنظر: رحلة العباشي » ترجمة 
,Berbru ger‏ باريس 1846 » ص 59. 

4) الدرجيني » طبقات المشايخ (في أماكن مختلفة) . 
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شار ليون الاإفريتي إلى سورها المبني من الطوب ومساكنما ابمحميلة . وقد کان سکانہا المنتسبون 
لعدة فروع من قبيلة زناتة البربرية محتلطين في لاع احتلاطا متیتا بالزنوج › کما کانوا 
يحتفون بالأجانب الذين يساهمون بواسطة التجارة في ازدهارهم . ورغم خضوعهم بالضرورة 
لسکان الصحراء الرحّل » فقد كانوا يدينون بالطاعة «لسلاطينهم » الوراثيين » وهم قا 
غبول من أسرة بي وجين. وف سنة 1465 حول السلطان الحفصي عثان بنفسه إلى ورقلة 
وفرض على أهلها واليّا وقع عليه اخحتياره(°؟. 


5) الاإدريسي › ص 141/121 والدرجيتي »> ص 107 والبربر »> 301/2 » 358 و286/3 -7 وتاريخ الدولتين » 
ص 260/141 ولیون » ص 248 - 9 . 
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الفصل الّاني : 
المدن والقبائل في القسم الشرق من إفريقية 


إن الساحل الثمالي الصخري التابع لاإفريقية والواقع شري عنابة من جاني الحدود 
الخحالية الفاصلة بين ابلحزاثر وتونس > بحتوي في عرض البحر على أشرطة هامة من المرجان. 
والحدير بالملاحظة أن استغلال ذلك المرجان من تيل الأجانب على وجه الخصوص › قد 
کان سا من اساب انتعاش ميناء مرسی الخرز (القالة ف الوقت الحاضر) ومیناء طرقة ْ 
وما مدينتان صغيرتان عاطتان بأسوار ضِبْقة ومهدٌدتان بخطر الأعراب الذين كانوا بعيثون 
فسادا في تلك المنطقة . 

وقي اتجاه الساحل الشمالي الشرقي المحكوّن من الكثبان أو الشواطئ الصخرية › لا نجد 
أي مركز جدير بالذ كر » إلى أن نصل إلى بنزرت الواقعة في المضيق الرابط بين البحر والبحية 
التي تحمل نفس الإسم . على أن بزرت (هیبو دیاریتوس القديمة) » لم تكن آنذاك سوى 
بلدة صغيرة ذات مساحة ضيّقة لا تفوق مساحة مصلى مدينة تونس › والحال انا کانت › 
إن صح ۶ القول » عاصمة اقل الشماي الشري من البلاد التونسية » الذي كان محمل خلال 
المصر الوسيط اسم صطفورة. إلا انها ستنمو فيا بعد > عندما سينضاف إليها الي 
الأندلسي . وحول حيرة بنزرت الكثيرة السمك »› وا لممتدّة نحو الداحل إلى محيرة تينجة (قرعة 
إشكل في الوقت الحاضر) يتوزع السكان المتعاطون للزراعة والصيد البحري على عة قرى » 
في حين يقع مباشرة في الناحية ال حنوبية سهل ماطر الخصيب الذي يستطيع أن ينتج عة 
محاصیل من البو . 

وليست لدينا معلومات مضبوطة حول سكان مرتفعات الشمال التونسي في العصر 
الحفصي . وكلٌ ما نعرفه أن بني هذيل من الأعراب المضريين كانوا يقيمون آنذاك في امكان 


1) الإدريسي » ص 114 - 6 و 5-133 وتاريخ الدولتين »> ص 18 - 33 وليون » 125/3. وني عرض ساحل طبرقة » 
على بعد حوالي ستین کیلومت؟ > توجد ابلبزبرة التونسية جالطة الني كانت خالية من السكان ولكنها كانت كثيرة 
الطريدة وكانت ترمي بها السفن أُحبانا للترود باللحوم بأبخس امن . وقد توقف بها الرحالة الأندلسي ابن جبير سنة 
5 کما توقف با ملك أرجونة بطرس بعد ذلك بقرن عند رجوعه من غروة صقاية . 
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الواقع بين البحر وباجة » حيث ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا »> وقد امتزجوا امتزاجًا كاملاً 
مع قبيلة بربرية علية › وهي قبيلة هوراة من بني سل وار ما حصلت عدة امتزاجات 
أحرى لم تبلغنا أخبارها . بل ربّما لم يحصل بالبلاد التونسية امتزاج بين القبائل مثلما حصل في 
المنطقة الوسطى والسفلل من وادي مردة الذي يشل أكبر طريق تسرب بالقرب من المناطق 
الخصبة . 

اما المحرى الأعل لوادي مردة الواقع الآن في التراب العرائري › فانه : یکن يضم أي 
مركز هام . ولم تبق قائمة الذات إلا البلدة القدية توبرسيكوم نوميداروم ذات الأطلال 
الشاسعة المتحولة إلى تبرسق التي كادت تكون جحهولة آنذاك. وعلى بعد سبعة كيلومترات من 
الناحية ابحنوبية الشرقية توجد مدينة تيبازا النوميدية القديمة وسط سهل مرتفع » وقد 
أصبحت تدعى تيفاش وكان بحيط بها في القرن الثاني عشر»› إثر عدة تقلبات » سور مبني 

من الطوب . ولکنا . تکن ف العصر الحفصي سوى محطة رحال ومستودع للحبوب , وحتی 

في محراه الأوسط » فإن النهر الذي تجري مياهه وسط منخفض الدخلة الشاسع والخصب » م 
يكن يستي أي مركز سكني » ما عدا بلدة ولان . وعلى ربى الضفة الغربية يقع اهم مركز 
من مرا كز تلك المنطقة منذ العصر القديم إلى يومنا هذا » وهي مدينة باجة الموفورة الخيرات 
والعامرة با لحرفيين »> والتي ما فتئ دورها الاستراتيجي الممتاز › على الطريق الرابطة بين تونلس 
وقسنطينة » يتأ كد طوإل العصر الإسلامي . 

وکان نهر محردة » في ا الداحلي يسني مدينة طبربة الصغيرة (توبربو مينوس في 
e‏ قبل أن يصب ٤‏ البحر الأبيض امتوسط »›» وسط 2 ذاته ومحیراته 
الشاطئية . وي مصب النہر بالضبط توجد بلدتان صغیرتان › هما غار اللح (أُو بورتو فارینا) 
ورفراف. وقد تم تحصين البلدة الأحيرة في القرن الخاسن عشر في آن واحد مع النقطة المقابلة 
التي ينتبي بها خلبج تونس » أي رأس أدار أو الرأس الطب . وي ضواحي رفراف تشي 
النصوص التابعة للعصر الوسيط إلى وجود مرفاً رأس الل . 


2) البربر » 279/1 . 

3 الإدريسي » ص 120- 140 وتاريخ اللولتين » ص 103 » 115 » 121 191 ء 212 » 224 وليون » 110/3--3. 
4) لم ي يشر الما سوى العبدري › ص 21 ب وابن فضل الله »> ص 6 - 107, 

5) تاریخ الدولتين » ص 187/101 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 505 ولیون » 422/3 , 

6 البكري » ص 169/83 والاإدريسسي › ص 4-123 و 145 -— 6 4 «Annales Januenses‏ 28/5 . 
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وي مؤخرة الخليج » تتكاثر امسا كن حول تونس العاصمة”' التي سنخصّص ها فقرة 
على حدة » وسط حقول صالحة للبستنة وزراعة الأشجار المغمرة وعلى حافة البحر » شمال 
البحيرة توجد قرت الحهزة حصن دفاعي في أواخر القرن الرابع عشر » والمرسى المعروف باسم 
مرسى ابن عبدون » الذي تضم مقبرته حلال القرن الثالث عشر عدا كبيرًا من ا 
الذائمي الصيت » وقرطاجنة التي كانت عامرة بالسكان في القرن الثالث عشر في المكان 
المعروف باسم المعلقة » وقد كانت في عصر ليون الإفربقي لا تزال تعد حوالي عشرین دكاتا 
وزهاء الخسمائة مسكنًا من المساكن البالية"" وضاحية حلق الوادي الواقعة في مدحل القناة 
الصا-لحة للملاحة والرابطة بين بحيرة تونس والبحر. وجنوب البحيرة »> على طريق الوطن القبلي 
والساحل » نوجد في منطلق سهل مرناق › اة راقن (مكنولا ي المر اليم ۽ وهی 
من بقایا رباط قدیم وحمام الأنف (وامها ني العصر الوسيط حامة الحريرة وني العصر القديم 
نارو) الواقعة بعيدًا شبتًا ما عن وادي مليان"" . وي الداحل فيما وراء الضواحي القريبة › 
تشير المصادر في ار ا لحفصي إلى وجود قربة أريانة شمالاً وقرية منوبة غرًا". وجنوب 
سبخة السيجومي (أو سبخة سيجوم) » توجد محطة الحمّدية (الني كانت تعرف باسم طنبذة 
في أوائل العصر الوسيط ) » ويبدو أنها كانت على وجه الخصوص » في العصر الحفصي > 
عا ومکاتا لجنم اليش (1. 

أمّا في منطقة التل الأعلى المجلية التي تشمل - بالإضافة إلى قسم من التخوم 
ابلحزائرية - وسط البلاد التونسية » وجري فبا الروافد الشرقية لوادي محردة » ولا سيما وادي 
ملاق » فا زالت توجد با آنذاك بعض القرى . ولا شلك أنه لم تعد توجد با في الحهة 
الغربية قربتا تامديت ومجَائة المشار إلهما في الراجع حتى أوائل القرن الثاني عشر » وتقع 


7) تطلق علي النصوص الأديية أحيانًا اسم ترشيش (أو البلدة البيضاء) . 

8 تاريخ الدولئين » ص 171/93 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 387 , 

9) تاريخ الدولتين » ص 74/41 . 

Annuaire <« Les ruines de Carthage d’après les écrivains musulmans» « Cherbonneau : آنظر‎ (10 
,129/3 » ج 2 » 1854- 55 › ص 119 - 128 ولیون‎ de Constantine 

1) رحلة التجاني » 74/1 - 5. 

2 معام الإجان » 26/4 ومناقب للا منوببة > ص 3 لبون » 149/3- 151. 

3 البربر » 391/2 وتاريخ الدولتين » ص 36 - 64 و 91. وتتقاسم الحمدية تلك الوظيغة مع بلدة أحرى تقع بالقرب 

من تونس وهي الرعترية » أنظر : تاریخ ح الدولتين »> ص 47 »> 120 127 85/135 › 222 › 233 › 238« 
كما توجد بالقرب من العاصمة في العصر الحفصي فرية شاذلة > البربر » 461/2. 
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القرية الأولى بين وادي ملاق وتيفاش والثانية بالقرب من مناجم جبل وزة". ولكن تشير 
المراجع إلى وجود شقة بنارية (سيكة فنيرية في العصر القديم والكاف في العصر الخحاضر) 
الرابضة فوق ربوتا والمدعوة إلى القيام بدور عسكري في العصر العثاني » على وجه 
الخصوص » والأربس (لاريس أو لاريبوس في العصر القديم) الواقعة في سهل مروي على 
احسن ما يرام في مفترق عدة مسالك مطروقة تؤدّي إلى تونس والقيروان والشمال التونسي 
ومنطقَة قسنطينة › وأبة الكثيرة المياه » وقد أصبحت أ بعد عين ي عصر الاإدريسي › 
ومرماجَنة > وهي مدينة صغيرة م يبق منها إلا امها الذي يطلق على سهل برماجنة على 
ضفاف وادي سرّات » وقد كانت تعتبر انذاك من أيسر طرق العبور بين السباسب التونسية 
وحوض جردة » وقد جرت با معرکتان کبيرتان في سني 1283 و 1352 بين صاحي تونس 
وحصومهما القادمين من الغرب . وغير بعيد عن ذلك المكان » توجد بالقرب من الحدود الي 
تفصل في الوقت الحاضر بين الزاثر وتونس » بلدة قلعة سنان (وتعرف أيصًا باسم قلعة 
الصنم) » وهي فلعة منيعة تقع في قمة جبل » وقد دحل اسمها في التاريخ في سنة 1283 » 
بمناسبة إحدى المعركتين المشار إليما أعلاه". ولعلٌ في ضواحيها كانت تقع بلدة بلطة التي 
أشارت إليها المصادر في سنة 1384 بوصفها بلدة بني ونيفان(؟" . 

وني انوب الغر بي تقع في التراب ابزائري مدينة قيس التي تشرف أسوارها العالية 
والسميكة على إحدى المضاب الرتفعة »> وهذه الأسوار هي من بقايا قلعة تيفست البيزنطية . 
ولا تزال تلك المدينة منذ العصور القدية مفرق عدة طرقات هامة . وغير بعيد عنها »> على 
مسافة بضع كيلومترات من الشمال الغرلي › مي بحيى بن غانية سنة 1208 بهزية شبرو › 
ذات الصدى البعيد”'. 

وبني علينا أن نذكر في منطقة الل الأعلل من الناحية الشرقية ومن الشمال إلى 
الحنوب » المدن الثلاث التالية التي كانت مرا كز بيزنطية قديمة وهي بلدة تبرسق التي استقر 
با الموحدون من قبل ويبدو أنها لم تكن حاملة الذ كر في العصر الحفصي وجامة (زامة في 
العصر القديم ؟) الواقعة في الطرف الشمالي من جبل مسوج وكسرى الحاذية للجبل الغالي 


14) البكري » ص 278/145 والاإدريسي » ص 8-117 و137- 8, 

5 ابن فضل الله › ص 6 ر107- 9 والبرير (ني عدة أماكن) وليون » 117/3 - 8. 
6) ييي بن خلدون › 147/1- 195. 

7) البربر ء 100/2 و288 وليون » 113/3. 
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الذي يحمل نفس الإسم'. وأحيرا تقع على بعد مسافة خمسة وخمسين كيلومترًا من تونس 
وعلى حط طول القيروان » بلدة زغوان (زيكة في العصر القديم) الرابضة فوق قمّة جبل 
والوفيرة الساتين والينابيع التي تزود بياهها حنايا تونس - قرطاجنة الذائعة الصيت . وفوق 
جبلها كانت منتشرة في القرنين الثاني عشر والفالكث عشر حلوات الاك المسلمين(' . 
وكان الل الأعلى التابع لمنطقة قسنطيئة الشرقية والبلاد التونسية » المقرّ المفضل للسكان 
البربر القدماء من فبائل هوارة ء وهم من الرحل بالنسبة إلى البعض منهم » ومستعربون إلى 
حل بعید. وهذه قاة أهمٌ تلك القبائل التي كانت موجودة هناك في القرن الرابع عشر. 
فنا نجد انطلاقا من ضواحي تبسنة إلى سهل مرماجنة بني ونبفان الخاضعين لأعقاب 
المدعوّ ابن حناش » الذين يبدو أنبم قد أعطوا امهم لقبيلة الحنانشة البالغة الأهمية منذ القرن 
الخامس عشر. على أن ابن خلدون - والتق يقال - قد ألحتق حناش بالأعراب الأثباج . 
وقد بتي اسم ونيفة أو ونيفان للإشارة إلى بحموعة من القبائل التونسية المقيمة في جهة 
الكاف. وكان أبناء ورغة و وشاتة يقيمون بمنطفتيم الحالية في التل الأعلى التونسي ويون 
مع أجوارهم العجيسة وبساكنيم الخاصة بهم » عند الاقتضاء » الح الفاصل بين مالك 
باجة وقسنطينة وتونس*. ومن سهل أبة إلى الأربس » كان أبناء قبيلة قيصر بعترفون 
بسلطة ذرية المدعو مؤمن » إِمّا أولاد زعزع وما أولاد حركات أو حراكته. أي أجوارهم 
من قبيلة بصوة الخاضعين لعائلة الرمانينة » فقد كانوا منتشرين من تبرسق وجامة إلى حوالي 
حدود زغوان » ومندحين في بحموعة من أعراب رياح . وغير بعيد عن مواقع هؤلاء الأحيرين 
کان یق فرع آحر من أصل عر ي » وهم بئو حبيب الذين كانوا يعتبرون أنفسهم منحدرين 
من قبيلة مرداس التابعة لبي سل( , وفي النصف الأول من القرن السادس عشر تشير 
الصادر إلى وجود أولاد بحيى الذين ما زاوا موجودين إلى يومنا هذا » في منطقة تبرسق . 
كما تشير إلى وجود فرع من أولاد مهلهل في منطقة التلَ الأعلى » وهم أولاد عون المستقرّون 
في الوقت الحاضر بين جامة ومكةر(22) , والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن مربي الماشية 


8) البربر» 279/1 وابن فضل الله (المرجع السابق), 

9 الإدريسي »> ص 119 - 139 ومناقب للا منوبية > ص 14. 

0) البربر » 56/1 › 9-278 و102/2 > 95 ٠‏ 3-302 وتاريخ الدولتين » ص 191/103 » 223/121 . 

21) الېرېر»› 275/1 و383/3. 

2) اة الإفريقية »> 1877 » ص 218 - 9, لا شك أن أولاد بحيى كانوا عدون منذ منتصف القرن الخامس عشر من 
بين عرب إفريفية » اريخ الدولتين » ص 253/138 . 
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الرحُل القادمين من السباسب للبحث عن مراعي «إفريقية» > كانوا بجوبون منطقة الث“ 
الأعل بانتظام من ابمحنوب إلى الشمال خلال فصل الصيف . وقد ترتب على ذلك امتزاج بين 
العناصر الحلية والأعراب الرحّل » على نطاق أوسع ما هو موجود في أغلب المناطق ال لبلية 
الأخرى . 

أمّا منطقة السباسب التونسية الممتدّة جنوب ساسلة ابل الأوسط والمنخفضة شيع 
فشبثا في انجاه البحر من الناحية الشرقية > في شكل نوع من الأرض الكلسية التي ينبت فيا 
شجر العناب » فقد كانت تضم عددا قليلاً من المراكر السكنية ابمحديرة بالذ كر » من أهمّها 
مدينة القيروان الواقعة حلف منطقة الساحل » وقد كانت عصرئذ تواصل القيام بدورها 
كعاصمة سابقة » سنتحدث عنما فها بعد . وعلى بعد مسيرة يوم غربي القيروان توجد 
مدينة جلولة » وهي قلعة بيزنطبة قديمة » ما زالت محتفظة بازدهارها > وسط بساتينها » حتى 
أوائل القرن الثاني عشر » مم خر بها الأعراب الرحّل فما بعد بالتأكيد » وانقرضت تماما في 
العصر الحفصي . ولا شك أن سكانما قد التجأوا إلى جبل وسلات اجاور وزادوا من عدد 
سكانه “* . وبين اتل الأعل وسهل قمّودة › تضم منطقة السباسب العليا بلدتين صغيرتين » 
هما سبيبة (سوفيس أو سوفيبوس ني العصر القديم) وسبيطلة (سوفيتولا ني العصر القديم) › 
وهما مركزان مزدهران ي أوائل العصر الوسيط › ثم نقصت قيمتهما إثر توافد املاليين 3 . 
وعلى حافة سهل قَمّودة كانت قامة الذات آنذاك قرية مجدول التي انقرضت الآن » وذلك 
بالقرب من السبخة التي احتفظت بنفس الاسم ). وني اتجاه منطقة الشطوط الكبرى › 


23) في ضواحي القيروان يشير كتاب معام اللإبمان ٠‏ بالسبة إلى القرنين اثالث عشر والرابع عشر إلى أساء دة مراقع » 
ملا ما لا تزال قائمة الذات إلى يومنا هذا » وهي المسروقين وبلد الحضرمين والاشياث الموارب وبلد البطمة والخزازية 
وبلد المفنة (هنشير ابلفنة) وبل الشقاف وبلد المهران وغابة سفاية وبرج العبّاد وديار القلال , كما أشار الكتاب إلى 
موقي رقادة وصبرة » اللدين كان بقيم بما الأمراء في الماضي (اليربر » 8/3 ومعالم الإعان » 173/4). أما بلد 
العلوين الذي جاء ذكره في كتاب العام (166/4 - 171) على بعد 18 ميلا من القيروان » فلا بد أن يكون في اتجاه 
انوب » حط رحال قريب من بلدة سيدي عمر بو حجلة » كما أشار إلى دلك مقديش (141/2) . 

4) البكري » ص 32 و70 -1 والإإدريسي » ص 119 - 120 و139 - 140 ومعال) الإإيعان » 129/4 » 141 » 177 » 
0 › 245 . 

ک2) الادرسي > ص 110 - 128 و 119 - 139 والاستبصار » ص 88 والبربر »> 303/2 - 390 و 59/3 ومعالم الان » 
4. ولم تشر المصادر في العصر الفصي إلى بعض المراكز التي كانت قامة الذات في أوائل العصر الوسيط مثل 
القصرين . 


6) البكري » ص 154-75 وياقوت › 388/7 والبربر » 295/2 . 
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غربي سهل عامرة”)» توجد مدينة قفصة وسط واحنها الحميلة التنوعة النباتات وهي 
منتصبة فوق ربوة » وقد زال سورها الذي 2 السلطان الموخدي المنصور سنة 1187 » ثم 
أعید بناؤه وخر به من جدیډ ان الحفصي أو فارس في أوائل القرن الخامس عشر. وإذ 
داك امتا لدي هة قا دة أعاد هينبا فما بعد المنتصر› وکانت منابع المياه 
المعدنية ترود عهدثذ المسابح العتيقة (ترميذ) الموجودة داحل المدينة > كما كانت الشوارع 
عريضة ومعبدة . ولكن ليون الإفريتي اشتكى من هزالة المباني وفقر السكان ووخحامة المكان(8 
وممًا تجدر اللإشارة إليه في هذا ا أن السلطان عثان قد شيد في منتصف القرن الخامس 
عشر » على الطريق الرابطة بين قفصة وتوزر » زاوبة تحرف باسم قرباطة » بالقرب من البلدة 
الا ت 22 : 

ولقد كانت منطقة السباسب آنذاك المكان المفضل لاإقامة الأعراب الرحّل وتر كات 
القبائل . ولعل الفراشيش المقيمين غر بي سبيطلة هم وحدهم الذين احتفظوا بتسميتهم القديمة 
(فريكسيس). كما أشار ابن خلدون إلى وجود بعض الحموعات البربرية المعيرة قرب 
القيروان مثل جحموعة سأته ومحموعة المرنجيسة المتفرعة عن قبيلة إفرن » وهم يجمعون بين 
الزراعة ورعي الاشية . ولكنْ كل المحموعات المتبقية من سكان السباسب امحليين » كانت 
خاضعة لحضوعا اما لأعراب بي سل الذين أصبحوا بسیطرون عل . وملذ منتصف القرن 
اثالث عشر أصبحت قبيلة الكعوب الكبرى التابعة لبي سلم > النحكمة في منطقة السباسب 
بدون منازع » بعدما أجلت إلى ال لحنوب ابئاء عشيرتها ذاتہم » بني مرداس وقد سبق أن رأينا 
كيف ساهمت الكتلتان المتكونتان في صلب القبيلة »> مساهمة فعَالة في الياة السياسية داحل 
الدولة الحفصية »> وهم أولاد أبي الليل وأولاد مهلهل . وكثيرًا ما كان أولئك الكعوب 
بتحوّلون إلى المناطق الشمالية في الصيف إلى أن يصلوا إلى وادي جردة » وقد استقرّت 
محموعات منم هناك فيا بعد . من ذلك ن ب بعض أولاد أبي الليل (أولاد ٻليل) » قد مکٹوا 
إلى يومنا هذا في سهل باجة » حيث تشي الصادر إلى وجودهم في تلك المنطقة خلال القرن 


7) رحلة التجالي » 187/1 - 204 . 

8) الاإدريسي » ص 122/104 والبربر > 211/2 و93/3 ومعالم الان ؛ 258/4 وتاريخ الدولتين > ص 195/105 
و 254/138 ويون « 259/3 -— 260 و ne inscripton arabe de Cafsa «E. Mercier‏ › موعة ... قسلطينة › 
2 › ص 4-191 . 

9 تاريخ الدولئين » ص 220/119 . 
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السَادس عشر. أمّا أولاد مهلهل فقد استقرًوا في جنوب مكار . وبالنسبة إلى البقية > فإن 
نرکية القبائل في المناطق المنخفضة فد تغيّرت رأسًا على عقب في العصور الحديثة » بواسطة 

شتى أصناف الامتزاج وحركات الصوفية التي لم تتوقف هناك قط . 

وتضمٌ المنطقة الساحلية التابعة للبلاد التونسية الشرقية ألا شرتي مدينة تونس وشمال 
جبل الرصاص » شبه جزيرة وان أدار العروفة غالا ٤‏ ار فى باسم الحزيرة القبلية 
أو الز رة لا غ (30) وهي منطقة جباية تعتبر الامتداد الأقصى للجبال الشمالية التابعة للل 
الأعلى . وف منحدر تلك الحبل يوجد سهل خحصب يربط بسهولة بين مدينة تونس وساحل 
سوسة » ولكن م تنشأً على طريق العبور اذ كور أية مدينة جديرة بهذا الإسم » خلال الفترة 
الفاصلة بين تاريخ تدمير منزل باشو في أواحر القرن الثاني عشر وتاريخ استقرار الأندلسيين في 
سلمان وقرنبالية > في بداية القرن السابع عشر. على أن الحطتين اللتين أشار إلى وجودها 
التجاني في رحاته في تلك المنطقة »> وما صاتان (هكذا) والفلاحين » م تكونا حسب 
الاحټال سوى ضيعتين ريفيتين » مثلما هو الشأن الآن. كنا أن قرية قصر الزيت التي 
شارت إلا المصادر في تاریخ متقارب » وقد حلفت مدينة سياقو العتيقة على بعد وة 
کیلومترات شال غربي الحمامات » قد کانت بالتأكيد غير ذات اه , 

وعلى ساحل الوطن القبلي يشير الاإدريسي وأدلاء السواحل الأروبيون »> من القرن 
الثاني عشر إلى القرن السادس عشر إلى عدد من المراكز السكنية الحالية مثل قربص 
(كربيس ي العصر القديم) » يوار منبع مياهها المعدئيّة السخنة » وأمام جزيرتي ال حامور 
(زمبرا وزمبريتا) بالقرب من مصيدة الت » نوبة أو نوبية (ميسوا في العصر القديم) » التي 
أصبحت تدعى سيدي داود » رما في القرن الخامس عشر» نسبة إلى أحد الأولياء الصالخين 
الحليين» وني الواجهة الشرقية إقليبية (كلوبيا في العصر القديم) ولبنة وقربة (كوروبيس في 
العصر القديم )2 . وشيثا ما في اتجاه انوب توجد مدينة نابل » بالقرب من مدينة 
N‏ وهي م تكن إذ ذاك سوى قرية كبيرة من قرى الغلاحين. . وعلى بعد حوالي 
اني عشر کيلومترًا ي مؤخحرة خليج كثير السمك > توجد مدينة الحمّامات الي کانت توفر 


0) البربر (ني أماكن غخثلغة) و #أهلاهصنء۴ عاء اإعلة الإفريقية + 1877 » ص 216 - 9. 

0 مك ولقد أشي إلا في كتاب مناقب سيدي ابن عروس بعبارة «الدحلة» (ص 220 - 234) . 
1 التجاني › 96/1 › 98 و424/2 ومعالم الإعان » 47/4. 

2) الاإدريسي ۽ ص 5-124 و7-146 وبرنشفيك »› الحلة التونسية »> 1935 > ص 149 - 155. 
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بصعوبة حاجات سكانما » من الصيّادين والرفبين . وني أواثل القرن الخامس عشر » قامت 
السلطة الحكومية بترمم وتوطيد أسوار المدينة لتدارك حطر الهجومات البحرية التي كانت تشغل 
بال سکانہا . 

وني أقصى نقطة شالية من الوطن القبلي » وهي النقطة المتمثلة في وادي الرمل › 
ينتصب غير بعيد عن الشاطئ » الضريح القديم المعروف باسم قصر المنارة الذي هيه الأغالبة 
لإرسال الاشارات البصرية. 

وني انجاه اب حوب > م تكن توجد من المرا كز السكنية الامة على الساحل قبل سوسة » 
سوى قرية هرقلة (أو اهرقلية › هوریا کایلا ي العصر القديم) الواقعة في شبه جريرة مشرفة 
عل البح ر ؛ وذلك ربّما باستفناء بلدة كانت عاطة بسور في القرن الثالث عشر وتدعى 
مثزل أي نصر 

أ u‏ الساحلية الكثيرة الأودية والممتدة من هرقلة إلى رأس قبودية ( كابوت فادا 
في القديم) » فهي تعرف باسم الساحل المتميز بزراعة البقول والزباتين وبقراه العديدة. ولا 
شك أن الغزوة الملالية هي التي تسبّبت في تجمّع المراكز السكنية » والتوسع نحو المنطقة 
الحنوبية في انجاه صفاقس * » ولكن السيطرة البدوبة التي كرا ما ظهرت بعنف في العصر 
العفصي » قد تسبّبت في خحراب كثير من القرى » كما أن التدخل الأجني خلال القرن 
السادس عشر قد أحدث الاضطراب في توزيع المرا كز العامرة . وبالعكس من ذلك قد شهد 
تاريخ الدولة الحفصية عدّة فترات امتازت بزيد من الأمن وساعدت على ظهور أو نمو عة 
مرا كز سكنيّة »> كما سامت في ذلك أيضًا حركات التصوّف. 

ف موقع مدينة حضرموت القدعة توجد سوسة الي هي ميناء يتردد عليه التجار في 
اتجاه المشرق وهي أيضًا مدينة صناعية وتجاربة » وقد بدأت تكسي أهية منذ أن أحاطها 
الأغالبة في القرن التاسع بأسوارامتيعة مبنية من اللحجارة المنحوتة وينوا ها جامعا كيرا بور باط 
وقصرا يعلوه المنار في أعلى زاوية جنوبية غريية من السور؛ حيث تننصب القصبة في العصر 
الحاضر. وتثبت إحدى النقائش أن ترم ذلك القصر قد سنة 602 ه / 1205 9 , وف 


3) الاإدريسي » ص 148/125 والعبدري » ص 127 ب والتجاني » 99/1 - 100 ومعالم الإبمان » 189/4 - 190 وتاريخ 
الدولتين » ص 187/101 وليون » 148/3 - 9 و2-151. 

. 274 - 259 ل حوليات اللغرافيا › 1931 › ص‎ Essa sur habitat rural du Sahel tunisien «Despois (34 

Hann e0 )5‏ نشرية ابمعية الأثرية بسوسة » 1903 » ص 123. 
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آواخر القرن الثالث عشر » كان الرباط الذي ما زال قائم الذات على أحسن حال إلى يومنا 
هذا » يأوي الزؤار والمسافرين . وفي القرن الخامس عشر» كان سور المدينة » الذي يشرف 
جانب منه على البحر ويحتوي جانب آحر على فاصل » يشتمل على ثلاث فتحات » الأوى 
تفتح على البحر من الحهة الشمالبة الشرقية والثانية على المنطقة الداحلية من الحهة الغربية 
والثالثة على القصبة . 

وبعد ذلك بقليل شهد ليون الاإفريتي على جمال مباني سوسة ولكنه وجدها مهجورة 
وعلى حالة فقر مدقع (6 , ولقد ظهر في القرن الرابع عشر اسم القلعة الصغيرة” وهي قرية 
جانمة فوق ربوة » على بعد سبعة كيلومترات في الداحل » الأمر الذي معنا نفترض وجود 
القلعة الكبيرة المحاورة ها. 

وبعد قريتي شقانس وابن الحعد » على بعد مسافة قليلة » نجد مدينة المنستير التي 
تعتبر فرعا لسوسة على بعد عشرين كيلومترًا من اللحهة الشرقية . وقد دحلت المنستير التاريخ 
مع الأغالبة أيضصًا > الذين بنوا جامعها الكبير ورباطها » في مكان ميناء روسبينا القديم . 
وکانٹث خلال العصر الحفصي ل ترال تقوم بدور ديي هام › باعتبارها بمثابة مدينة الساحل 
المقدسة »> حيث كان الناس يتردّدون علا لزيارة أضرحة أولياثها الصالحين وقبور الرجال 
العظام المدفونين بها. ومن بين أبواب المدينة ذات الأروقة الأمامية »> هناك بابان يرجم 
عهدهما إلى القرن الثالث عشر » وهما باب السّور وباب الدرب . أما الباب الثاني الذي يرجم 
تاريخه إلى سنة 658 ه / 1260 م » فقد بناه المستنصر »› لا محالة في نفس الوقت الذي بي 
فيه الحامحع المحاور له . وذلك دليل على ما كان وليه السلطان المذ كور من عناية للك المدينة 
الورعة . إلا أن أهالي المنستير قد صاروا في حالة فقر مدقع في عصر ليون الاإفريتي ° . 
وعلى طول الساحل »> في اتجاه ال حوب الغر بي نجد فما بعد قرى لمعطة (لبتوس مينور القديعة 
التي أعاد بناءها أحد الأمراء الأغالبة) وطبلبة والبقالطة › وهي قَرّى قد أشارت إليها المصادر 
في القرن الرابع عشر. وني أوائل القرن السادس عشر» فكان يسكن طبلبة عدد من رجال 


6) العبدرئ » ص 127أً ومعالم الإيمان » 164/2 وليون » 3-152. 

7) معام الان » 108/4. 

8) معال الان » 270/3 » 282 والإدريسي » ص 149/126 وتاریخ الدولتين » ص 187/101 وقد ورد ذکر رباط 
شقانس في کتاب اہن حوقل » ص 49. 

9) معام الإعان (في عدة أماكن) ويون » 154/3 - 5 و ه۴ الحلة التونسية » 1918 » ص 85 - 6 و Ma‏ .6» 
Art musulman‏ اManua»‏ ص 530 و573 -4. وف عرض سواحل الملستير توجد جرر قورية. 
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الدين الذين كانوا يرون من واجبهم الترحيب بالأجانب وإيواء هم » لا محالة بجوار ضريح 
سيدي عياش ٩‏ , 
وبعد زاش عا 9 حیث کانت 2 مدينة تسوس القدية › يجه السّاحل 
بوضوح صوب الحنوب . أما مدينة المهدية التي أسّسها الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله 
اليدي ي لوال المرن الطار ي س جربرة ا في م بد عا اا ٠‏ ولم تعد تکتسي 
نفس الأهية NE‏ ر ي عهد بني زپري أو الرمان . ولکنا استمرّت 
في العهد الحفصي ف القيام بدورها كثغر وكعاصمة جھویة د تضم السجن الدولي الذي وی 
بعض السجناء المرموقين مرّات متكررة. وقد تجاسرت أحیانًا مقاومة تونس. كما قام 
الوزبر ابن تافراجين حوالي سنة 1360 بتجديد حصونها التي سبق أن رمّمها الخليفة الناصر في 
سنة 1205 . أمّا سورها فقد كان بحتوي على أربعة أبواب منها باب واحد يفتح على البحر. 
وكانت المهدية تفای اروا باسم آفریکا » وهو الاإسم الذي بطلتى أيضًا على الرأس الذي 
بيت به . وقد اسنهدفت سنة 1390 إلى الحملة العسكربّة الكبرى الى شنا ضدّها الفرنسيون 
والحنوبون). وقد انقرضت تحت تأثير الغزوة الملالية > ضاحيتها الشهيرة والآهلة 
بالسكان زويلة »> حيث حرّب الأعراب بساتينها الرائعة . ولكنها انتعشت من جديد حوالي 
سنة 1200 وأصبحت تضم عة مسا کن »> مثلما هو الشأن الآن تقر يا(“ . وني نفس الفترة 
کانٹ ضواحي لمدينة البعيدة شيا ما من الحهة 2 الغربية . تضم قرية هيبون““ . 
وفي القرن الثالث عشر تشير المصادر إلى وجود بعض المراكز في ضواحي المهدية › و 
انقرضت الآن » وهي قصر قراضة ومنزل ابن حيرة ومنزل ابن معروف رای 4 وشیا ما 
خلف الساحل تشير المصادر ي أوائل القرن الرابم عشر الى وجود قری الوردانین وجمال 
وزرمدين » الي كانت لا حالة موجودة من قبل في حين لم تظهر قريتا مساكن والمکتين 


0) معام الان » 97/2 و232/4 » 240 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 195 وليون › 158/3. 

41) الإدريسي » ص 149/126 والتجاني » 381/2 . 

42) التجاني » 416/2 والبربر »> 60/3 و عااامء2'0۲, الفصل 75 و78 . 

3) التجاني » 363/2 ومعالم الإبمان »> 273/3 » 281. 

4) مناقب سيدي الدهمافي » ص 61 . 

45) التجاني » 408/2 » 415 ومعالم الإعان » 51/4 » 53 والبرير » 350/2. 

6) التجاني » 116/1. ذكرت الوردانين في مناقب الدهاني ۰ ص 60 ب » وليس من المؤكد أن القصيبة المذكورة في 
العام (174/4) هي نفس القرية المىجودة جثوب سوسة , كما أن قرية الكنايس الالية بعيدة عن القيروان إسافة لا 
تسمح باعتبارها نفس القرية المشار إلييا في العام » 280/3 و45/4. 
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بالتأكيد إلا في العصر الحديث. أما قرية منزل كامل فيرجع عهدها إلى أوائل العصر 
الوسيط » وبالعكس من ذلك فقد انقرضت في القرن الخامس عشر» حسب الاحټال › 
قريتا ملول وعروة المخجاورتان والمتنافستان » وقد أشارت المصادر إلى وجودهما في القرن السابق 
جنوب غر بي سبخة مكنين الكبرى . إذ فر سكان القرية الأولى من اضطهاد البدو والتجأوا 
إل قافن + ي اجو أعقا۔ بم باسم ملالة واستقرٌ سكان القرية الثانية بسوسة . وكما 
هو الشأن بالنسبة إلى نوبية في الوطن القبلي » لم يعد يعرف موقع ملولة إلا باسم الولي الصالح 
حلي الذي دفن هناك في منتصف القرن الراب عشر » وهو سيدي ٽور . 

وفي منتصف الطريق الرابطة بين سوسة وصفاقس » توجد الحم (تیزدروس ي العصر 
القديم) » بالقرب من مسرحها العتيق الذي ما زال قائم الذات » وقد كانت آنذاك مركز 
سکیا هاما پقطن به بعض البربر الطرابلسيين الذين أجلم غزوة الأعراب . وقد أشيد بجمال 
مسجدها وازدهار زراعاتہا وتفاق سوقها . وني اتجاه المحنوب نمر بعد ذلك بقرية أم العصابي 
في حافية الزباتين ثم بقرية برشانة . وقد زالت القريتان المذكورتان في الوقت الحاض ٩‏ , 
وشیا ما ف انجاه الشرق توجد قرية جحاي . 

وعلى الشاطي؟ وغير بعيد عن الساحل » توجد بين المهدية ورأس قبودية > على التوالي » 
قصور الساف“) وسلقطة (سولکتوم في العصر القديم) والعالیة ٩‏ والشابة . ويبدو أن القرية 
الأوى من تلك القرى قد شهدت ف العصر الحفصي نموا ربط بالحركة الصوفية . أما الشابة 
الني ظهرت على الساحة خلال القرن الخامس عشر » فإنها ستبعث للوجود في القرن الموالي 
الطريقة الصوفية العروفة باسم الشايية > التي ستقوم بدور ا رمق ۲ ون ٤‏ 
قبودية إلى صفاقس أشار الاادريسی إل محموعة كبيرة من القرى الصغيرة الي ٺم تبق 
سوى قرية اللوزة. وهناك قرية أخرى أقدم منها تقع على بعد عشرة كيلومترات من 
e‏ بقيت قائمة الذات إلى لحر العصر الوسيط » وقد أسّسها 
أحد الأتقياء في القرن التاسع » > کرباط (2. وبالقرب جا من تلك المواقع توجد قرية 
47) البكري » ص 65/29 . 
48) العبدري » ص 127 والنجاني » 123/1- 6 و357/2 ومقديش » 137/2 . 
49) مقدیش › 126/2 -9. 
0) الادريسي » ص 149/126. أشير إلى سلقطة في نصوص تابعة لعهود أقدم من ذلك بكثير. 
1) أنظر الباب السادس من هذا الكتاب . 
2) الإدريسي » 150/126 والتجاني » 126/1 ومعالم الإبمان » 275/3 وابن فضل الله > ص 105/6 » وإدريس › بحلة 

الدراسات الإسلامية »> 1935 » ص 298 . 


بليانة التي زل ا الرحالة الكبير ابن بطوطة وقرية انشلّة (أوسيلا في القديم) التي كانت 
تشهد نشاطًا کشیقًا بالقرب من ضریح أحد الأولياء الصالحين في القرن الرابعم عشر » وهو 
سيدي لوف( . وبعیدا عن السَاحل لم ڌ تشر المصادر إلى جبنيانة إلا بمناسبة الزيارات التي 
کانت دي آنذاك إلى مقام الول الصالح سيدي أي إسحاق 1 الحبنياني 59 

وتشرف مدينة صفاقس مثل سوسة على البحر بأسوارها العالية المبنية بالحجارة. وقد 
مکنا موقع مينائما احمي أحسن من ميناء سوسة › وتعاطي الصيد البحري ي مياهها » من 
الاحتفاظ بازدهارها الذي تأر کثیرًا بتخر یب املالیین لكامل المنطقة الداخلية . أما جامعها 
الكبير الذي قم في القرن التاسع وأعید بناؤه في أواخر القرن العاشر » فإنه يقع وسط شبكة 

من الشوارع ذات الزوايا المستقيمة الي يمكن أن تكون مطابقة اطرقات مدينة تابرورة العتيقة . 

والحدير بالملاحظة أن صفاقس معتزة بإيواثما لضریح ومسجد الفقيه العم أي الحسن 
اللخمي امتوفى سنة 478 ه / 6-1085 م. وفي عهد السلطان أبي فارس أعيد بثاء أحد 
الأبواب الرئيسية الأربعة التي يشتمل علبها سورها المربع الزوايا »> وهو باب . وني داحل 
الباب المقابل (في الواجهة الحنوبية) المعروف اليوم باسم باب الديوان هناك نقيشة تدل على 
أن إحدی عملیّات الزمم قد تمت في سنة 706 ه / 6م. 

ويؤكد ليون الاإفريني أن عدد سكان صفاقس » قد احخفض ني عصره إلى حوالي 
ثلانمائة أو أربعمائة «أسرة» » وأن المدينة م تعد تضم سوى عدد قليل من الدكاكين(55) 
وعلى بعد عشرين كيلومترًا من الناحية الغربية انبعث في القرن الرابع عشر مركز ديني تحت 
رعاية سيدي عقارب . وبالعكس من ذلك فإن قرية قرقور التي بتي اسمها جنوب غر بي 
صفاقس » قد حلت من سكانہا بعد ذلك بقليل » لفائدة المدينة الكبرى . ومن سوء الحظ » 
لر يبلغنا أي خبر حول أسباب تلك المجرة ولا حول ارتيا اا 2 

وي عرض البحر تد جزر قرقنة (سرسناي في العصر القديم) الي احتلّها النصارى 
عدة مرات خلال العصر الوسيط . ويقول الاإدريسي إنها كانت ثربة واهلة جذا 


3) ابن بطوطة » 327/4 ومقديش (156/2) الذي بشير إلى وجود قرية شريانة في ضواحي تلك المنطقة ر إعاوونااء۴» 
وصف إبالة توئس » باريس 1853 » ص 100, 

4) بعالم الإبمان» 159/4. 

5) المبدري » ص 126 ب ومعالم الإبمان » 247/3 و240/4 - 1 وليون » 162/3 ومقديش › 73/2 و أ٣وأعنء]»‏ الحلة 
الاإفريقية › 1890 ›» ص 72 - 73 و Mercier‏ .8 ؛ نفس الحلة » ص 253 - 4 . 

6) مقدیش › 142/2» 144. 
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بالسكان”. ويمكن أن نفترض بداية سرت الصغرى أو خليج قابس » على بعد بضعة 
کیلومترات جنوب صفاقس › في النقطة ال معروفة باسم رأس الرملة . وعلى السواحل » نجد 
ارلا القر يتين الصغيرتين اللتن ما زالتا موجودتين آنذاك وهما طينة (ثايناي في القديم) التي 
كانت على غاية من الأهمية في أوائل العصر الوسيط ونقطة › وهي عبارة عن رباط قديم 
کانت تسکنه في أواخر القرن الثالث عشر محموعة من رجال الدين » ثم استقرٌ به فيما بعد 
أحفاد الو الصالح سيدي أبو عكازين دفين المسعودة (هنشير مسعودة) » على بعد بضعة 
كيلومترات ني اتجاه الدانحل , 

م جد الحصن الأغلي > انحرس الذي كان في أوائل القرن الراب عشر آهلاً بسكان 
هوارة الطرابلسيّين الذين أجلنهم الغزوة الأعرابية . وبعد ذلك التاريخ باثي سنة م يزل يعيش 
هناك بعض النساجين والبحارة. ودائمًا على حافة البحرء أمام جزر الكنايس المعروفة 
آنذاك لدی الأروسن باسم جزر فریسول › پوجد الحصن البيزنطي زان يونغة (يونكا في 
العصر القديم) المطابق حسب الاحتال لقصر الروم الذي أشار إليه الحغرافيون وأدلاًء 
السواحل . وبالقرب من ذلك المكان توجد ححطة القصور المباركة التي شهدت في القرن الرابع 
عشر إحدى معارك التاريخ الحفصي الىاسية (59) , 

وقد كانت عحطة المباركة المذ كورة تمثل في نفس تلك الفترة الحدود الشمالية لواقم 
أعراب بني عوف التابعة لقبائل بني سلم . إذ كانت ثلاثة فروع من قبيلتہم تسيطر على كامل 
امنطقة انطلاقا من قاعدة الوطن القبلي > فکان بنو دلج يقیمون شال سوسة » وقد بقیت بعض 
مجموعات مهم في منطقة سلمان » وکان ا أولاد يعقوب 
OE E‏ يقم بنو علي المنتمون إلى فرع من فروع 
بي حصن > تحت قيادة عائلات أولاد صورة E‏ أا قبيلة طرود المنتسبة لا عحالة الى 
بني سل الم كورين » فقد عاشت في أول الأمر مع ؛ بني دلاج e‏ أولاد 
حکم . ولکن ېدو أن أولثك وهؤلاء قد ذهبوا حلال لقرن الخامس عشر » ضحية وسح 
بي علي الذين أصبحوا يعتبرون في سنة 1536 أكبر قبيلة في إفريقية > منتشرة من بتزرتٽ 


7 الإدريسي » ص 150/127 و sأمم0,‏ الحلّة التونسية > 1937 » ص 60-3 . 

8) العبدري » ص 126 ب والتجالي » 137/1 - 8 وليون 175/3- 6 ومقديش » 156/2 . 

9) الاإدريسي »> ص 151/127 وإلتجاني » 138/1 - 9 و375/2 والبربر » 250/5 و ا0عوصزه۴» النشرية الأثرية للجنة 
الأشغال التاريخية » سلة 1934- 35 » ص 323 - 333 و #«عوصسسهS»‏ نفس النشرية »> ص 759 - 763 . 


344 السگان وسکناهم 


إلى جنوب صفاقس وقادرة على تعبثة لحمسة الاف فارس . ولقد هاجر الطروديون بعضهم 
إل الحنوب الزائري » والبعض الآحر إلى المنطقة الثمالية الشرقية من البلاد التونسية اة 

بعض أولاد حكم إلى ضواحي وادي محردة الأعلى » حيث كونوا مشيخة لا تزال موجودة 
إلى الآن قرب الحدود ابلعزائربة . ولكن من ضواحي مدينة تونس حتى منطقة الساحل الشمالي 
بدأ آنذاك يعيث فسادًا في البلاد أولاد سعيد المخطرون الذين ما زال أصلهم يكتنفه 
الغموض 6١(‏ , ٍ 

وف مؤحرة حليج سرت الصغرى »› شيا ما ف اعلى مصبٻ وادي قاپس › توجد 
المدينة الي تحمل نفس الإسم » وهي قابس (تا کابیا في العصر القديم) » تلك المديئة الكبيرة 
والحميلة المنتصبة أمام واحة بديعة يوان المدينة القروسطبة الې امتدات ای عة أرباض 
شاسعة الأرجاء » ذات اسواق عديدة » بالرغم من الأضرار الي أللقها ما أو زکریاء » سنة 
6؛, کانت تقع في المكان الذي توجد به اليوم المدينة [ جارة] والمئرل » وقد كان بحيط 
بها سور مبني من الحجارة الضخمة › قد نوه به ليون الاإفريقي › بالاإضافة إلى خحندق كان 
ملا باماء في صورة المجوم على المدينة . وحسب الحتمل كان الينبوع التفيس » عين سلام ٤‏ 
موجودا آنذاك داحل أسوار المديئة . وفي قلب المدينة شيد بنو مكي في القرن الرابع عشر» 
وسط الساحة الشهيبرة والفسيحة المعروفة باسم «البطحاء» »> قصرهم الحاو لجاع الكبير في 
امارة العالية والشديدة الاخحناء . وبالقرب من ذلك اكان تنتصسب اشا القصبة الي يتل 

قسمها الرئ ليسي البديع حسب قول المعاصرين › في قصر العروسين الذي شيّدته أسرة بني 
جاسم اللالية في أوايل القرن الثاني عشر) ولکن بي مکي » تركوا تلك القصبة تنهدم › 

أفائدة قفرم الخاص , وهناك مسجد لا يزال قائم الذات قرب عين سلام » یعرف باسم 

مسجد سيدي ابي لبابة ۽ نمه إل شخفضق مل فسن ارت قال إل من العجاة 4 وقد 
کان ضربح سيدي أي لبابة الوافع فوق ربوة » شيتا ما في اتجاه الحنوب » حعظى بالاإجلال 
س طرف الأهالي. ومقابل راء واحة قابس ۽ کان الناس بأسفون لعدم سلامة مناحها ٤‏ 
الذي كان له تأر وحم على السكان. وقد أكد ابن خلدون على تطهير المواء الذي حصل إثر 


0) التجاني» 83/1 4ء 116 124 والبربرء 155/1 8 وليون؛ 124/3. و يشير معام الاإيان إلى فرع ٻني حکي» 
وهم بو وائل » وإلى أولاد ا المتفرعين عنهم (106/4 و110) وحول بني علي أنظر: نفس امرجم » 
ص ۰171 182 الدې يشر في مکان آلحر إلى أولاد حجري المتفرعين عنم (ص 140ء 164» 211 2) والبريرء 
1. وحول أولاد حكم وبي علي أنظر: تار يخ الدولتين ومناقب سيدي ابن عر وس» ص 210» 459 460 
و 483, 
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قطع النخيل من طرف السلطان أبي العباس أثناء -حصار سنة 1387. وقد كان يوجد في 
القديم شرفي المدينة › برج ذو منارة › يلمح نورها من بعد » ولکن لم يبق منه في عصر 
التجاني إلا اسم مكان يدعى المئارة » وما زال يطلق اليوم على واحة صغيرة . وتشير المصادر » 
في النصف الأول من القرن الثالث عشر إلى وجود رباط البحر أو مسجد الصهريج الذي 
بُحتَمّل أن يكون قائمًا على ضفة البحر'؟. وفي ضواحي المدينة »> كان الاس يزورون في 
قرية المعافرين ن الي أصبحت حرابا »> مسجد سيدي عل القائم الذات والمنسوب إلى الف 
الذائم الصيت أبي اسن القابسي امتوفى بالقيروان سنة 61012 . وما فتئت قابس تعتيّر 
طوال العصر الحفصي مركا هاما » بحكم موقعها الممتاز › إذ کانت تتحکّم في لجاز الضيق 
الواقع بين منطقة الشطوط والبحر والرٌابط عن طريق البرٌ بين تونس والمغرب من جهة » وبين 
طرابلس والمشرق من جهة أحرى . وقد كانت المراكب خلال القرون الغابرة تصل إلى غاية 
ميناء قابس » الذي كان بعتبر نقطة الوصل الملامة بين التجارة البحرية أوالبريّة وبين التجارة 
الصحراوبة . فانطلاقًا من قابس كان المسافر يصل بسهولة إلى واحات منخفض 
الشطوط . 

وعلى بعد مسافة حوالي حمسة عشر كيلومترًا »> توجد واحة وذرف الصغيرة الواقعة في 
مفترق المسالك المؤدية إلى قفصة وصفاقس ^ . وفي اتجاه الغرب » على بعد مسافة ثلاثة 
وعشرين كيلومترًا من قابس توجد وسط واحة جميلة » مدينة الحامَة (حامّة المطماطة أو 
حامة قابس) التي عرفت بذلك الإسم » نسبة إلى مياهها المعدئية الساحنة . ولكن الحامة التي 
حلفت مدينة أكوا تا كابيا العثيقة › م برد ذكرها في المصادر العربية إل ابتداء من موفی 
القرن الثاني عشر » بمناسبة المعارك الي شنها بو غانية . وي القرن الرابع عشر كانت عاطة 
بسور مرتفع »> تېم البعض من أجزائه . وكانت المباني الموجودة داحل المديلة مرتفعة »> ومن 
بينها قصبة فسيحة الأرجاء ولكنها منهدّمة » تصل إلبها الياه المعدنية عبر القنوات . وكان 
سكان, المدينة يتتمون إلى قبائل زناتة البربريّة وينقسمون إلى ثلاث قبائل » وهي قبيلة بني 


1 العبدري » ص 126 ب » عنوان الدراية ء ص 141 ؛ التجاني » 140/1 - 5 و163 - 4 والبرير ء 35/2 - 6 و294 
و401 و113/3» 168 ومعالم الإبمان › 11-1 و 247/3 و192/4 وليون 171/3. واللاحظ أن امي عين سلام 
وقصر العروسين كانا موجودين قبل ذلك في قلعة بني حماد , ويشير التجالي إلى ساحة كبيرة أحرى اسمها ساحة العثرء 
رما کانت موجودة حارج المدينة ف انجاه البحر. 

62) معام الإعان » 168/3 - 169. 

3) الاإدريسي » ص 125/107 والبربر» 192/1 

64) التجاي » 139/1 - 140. 
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توجين وفرعان متنافسان » بنو ورتاجن وأولاد يوسف الخاضعون لأسرة أي مانع وأولاد 
جحاف الخاضعون لأسرة بني وشاح . وفي عصر ليون الاإفريتي كان سورها المبني بالحجارة 
المنحونة الحميلة » لا يزال يثير اللإعجاب » وكانت المياه المعدنية والكبريتية نجتاز المدينة من 
الحنوب إلى الشمال ثم تکون شبه حيرة پستحم فيا المرضى المصابون بجراح والمصابون بال حذام , 
إلا أن المدينة الي يبدو انپا کانت مزدهرة في أواحر العصر الوسيط قد افتقرت فیا بعد » ۴ 
درت ماما سنة 1635 » ٤‏ ثورة الأعراب الرحل > وعوضتها فريتا القصر والدبدابة ف 
الواحة الي تحمل دائما اسم لام (65) , 

وعندما نتوغل في e‏ نجد على الضفاف الرملية أو المستنقعية التابعة لسبخة 
تاكمرت الشاسعة والمعروفة باسم شط ابلحريد » من الشرق إلى الشمال الغر بي عددا لا بأس 
به من الواحات ذات النخيل البديع » وهي واحات نفزاوة ني الشرق وواحات الجريد في 
الشمال الغربي. ويضاف إلى هاتين التسميتين الشائعتين منذ العصر الوسيط اسم قسطيلية الذي 
يېدو أن استعماله ۾ یکن ما للغاية » لأنه بط ٽارة عل إحدى المنطقتين المذكورتين 
لاغير وطورًا عليما معًا » بالاضافة أحيانًا إلى منطقة قفصة أو منطقة حامة قابس . 

وي القرن الرايع عشر کانت البلدتان الرئیسیتان في منطقة نفزاوة تتمثلان في 
وبشري » على أن طرَّة (امعروفة في العصر القديم باسم توريس ملاني) قد فقدت کثرًا من 
ازدهارها السابق » بالرغم من موقعها الإستراتيجي الممتاز » منذ أن حرّبها بحيى بن غانية 
بټأمها وكماها » سنة 1205 > للانتقام من لي سکانها عن . وقد وجد التجاني قلعتا خرابًا 
بلقعًا › ولکن سورها لا یزال قائم الذات . وفي يومنا هذا أصبحت طرَّة تابعة لقرية تلمين 
اوا وی رول د جیه کراب غر بي قبي التي هي العاصمة الاإدارية لمنطقة 
نفزاوة . وني الحهة الشمالية الغربية »> توجد في شبه الحزيرة الممتدة من جبل طباقة إلى 
الشط » قرية بشري الكبيرة الواقعة بالقرب من منبع المياه الفاترة بتاورغة » والمشار إلبها منذ 
أوائل القرون الوسطى » وقد كانت تکتسي آنذاك أحمية بالغة » انترعتها منها في العصر 
الحديث قرية فطناسة الحاورة ل66 , 


5 التجاني » 185/1- 6 والبريرء 5-154/3» ۰301 4-303 ؛ معام الإمان »> 146/4 وليون» 4-173/3 
ڇ «Trois textes arabes d EI Hamma de Gabés «William Marçais‏ اة الآسيوبة » 1931» 
ص 193- 6 . واباندير بالملاحظة أن النصوص القر وسطية تد كر أحيانا حمة وأحيانا أحرى حامة. 


6) التجاني » 190/1 - 191, 


ا 
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وي منطقة نفزاوة »> كما في منطقة الحامة » لا تزال توجد عصرثذ محموعة بربرية 
قدية. من السكان الذين أعطوا امهم لتلك المنطقة . وني وسط تلك ايجحموعة » كان يعيش 
بكلٌ حرية أعقاب بعض النصارى المهاجرين . ولكن هنا » كما في بقية المناطق المنخفضة › 
رکزت القبائل العربية سيطرتها . فأولاد داب من ٻڼي سلم کانوا مستولين على جميع السهول 
الشمالية > انطلاقا من المباركة » ومن بينم النواويل الذين كانوا يحون المنطقة الساحلية حقى 
قابس . أما منطقة قابس الداحلية » جا في ذلك ضواحي الحامّة » فقد كانت تابعة لأولاد 
أحمد بن دبّاب المتتمين إلى تمع أقربائهم بني يزيد (قبائل محبة والحمارنة وحرجة وأصابع ) 
الذين ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا في ضواحي تلك المتطقة (بني يزيد) . أما نفزاوة نفسها 
فقد اکتسحها أولاد شريد وزغب الذين استقروا بها وأصبحوا يكوّنون أغليية سكانه °7 , 

هذا وان مم مديلة في منطقة الشطوط والعاصمة الکری الآهلة بالسكان في العصر 
الوسيط هي مدينة توزر (المعروفة باسم توسوروس في القديم) التي لا تزال العاصمة الإدارية 
لمنطقة الحريد إلى يومنا هذا والواقعة وسط واحة بديعة مروية بغزارة ود كالب تضم امي 
حطبة داخل سورها ومصلی فسیخًا حار جه عاطًا بجحدار مرتفع . والغالب على الظنٌ أن تلك 
المدينة القروسطية » كانت شق > لا في المكان الذي توجد فيه مدينة توزر في الوقت 
الحاضر» ولكن شيتًا ما في اتجاه الحنوب » في المكان المعروف باسم بلد الحضر»ء حيث 
کانت تقع المدينة القديمة . وتتكون تلك القرية جن جو متجاورتن :هن المساكن › 
تماشا م SS‏ وتقسم المدينة » حسما أشار إليه ليون 
الإفريني » إلى قسمين متميزين ومتنافسين » يسكن القسم الأرّل الأهالي اعون » والقسم 
الثاني السكان العرب القادمون في فترة متأحرة » وهناك » بمكننا أن نشاهد بإعجاب » 
داخل مسجد صغیر › رابا جملا يرجع تاريخه إلى سنة 590 ه/ 1194 م » وقد بناه 
الموخدون › از بالأحری محيى بن غانية 68 

ودائمًا في منطقة الحريد » في الحهة الشمالية الشرقية والشرفية » تشير المصادر إلى وجود 

شن الاعات الاح لقامة الذات إلى حه الآن » وهي واحة تقيوس ذات الأهمية خلال 
القرون الأول من العصر الوسيط » وقد وصفها الاإدريسي بأنها بلدة جميلة » مم أشير إليها 


7 نفس المرجم »> 139/1 » 184 والرىر › 164-159/1 › 231 و156. 
8) الاإدريسي ؛ ص 121/104 والتجاني » 199/1 - 205 وليون» 257/3 - 8 وجورج ماري (ئزوپہهM)»‏ 
Memorial H. Basset «La Mihrab maghrebin de Tozeur‏ باريس 1928 › ج 2› ص 39 - 58. 
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أحیاتا في العصر الحفصي » وهي تعرف الآن باسم الوديان وكانت تضم من بين أجزائا قرية 
داش > واحة سكأادة ومنافستبا كنومة ثم حامة البهاليل (المعروفة ي العصر القديم باسم 
ا کوا) )69( . وبعیدا جا عن الامة ا مذ كورة » في اتجاه الشمال الغر بي > في الحانب الآلحر 
من السبخة الى تدعى شط الغرسة » بالقرب من الحدود الحرائرية الحالية » توجد واحة 
تمغزة الباية » الحديرة بالذ كر في أواثل القرن الخامس عشر""). وفي منطقة الحريد ذاتها ء 
على بعد حوالي عشرين كيلومترًا » جنوب غربي واحة توزر» توجد واحة نفطة (المعروفة 
باسم نبت في العصر القديم) › المنافسة هما مجودة منتوجاتها » والآهلة بالسكان والمحمية 
8 من الطوب » على حل تعبير ليون الإفريتي » تلك الطابية الموجودة إلى الآن والمعززة 
بشر بط من الکثبان . وقد کانت تشتمل على ثلاث قری کبیرة قام ساطان تونس بتخریہا في 
ا القرن السادس ع (71) . و الحهة الحنوبية الغربية »> على طريق سوف » كانت 
توجد درجين وهي مدينة كبيرة في العصر الموىحدي » انقرضت منذ ذلك التاربخ ‏ . 
ويقال إن قسمًا كبيرًا من سكان امريد الحليين » ينحدر من المستوطنين الروم الذين 
اعتنتق معظمهم الأإسلام »> ولكن منذ منتصف القرن الثالك عشر » اسنقرٌ بمنطفة توزر 
ونفطة »› قران التابعون لبي سلم > اثر اجام من السباسب ف انجاه اس ٤‏ 
فاستولوا على أراضيها » وكانوا لا يغادرونما في فصل الشتاء » للالتجاء إلى الصحراء » إلا حلال 
السنوات التي يكون فيا 'حصومهم الكعوب من أبناء عشيرتهم مقيمين عادة في امريد لقضاء 
فصل الشتاء ولا يتحملون وجودهم إلى جانهم . وكانت قيادة بني مرداس راجعة إلى أسرة 
بني جامع » وهي نفس الأسرة التي تولى عدد من أفرادها ولاية قابس . وي أوائل القرن 
السادس » ما زال اسم مرداس يطلق على أحد الربضين ين الکبيرين اللذين استَقرٌ بهما بعض 
بي مرداس بتوزر 


9) الادريسي » ص 122/104 والتجاني » 185/1 وان فضل الله » ص 106/6 والبربر » 402/2 رمعالم الإيمان » 216/2 
والذرجيني» ص 117 - 8 و ٣ع‏ وواااء۴» وصف الايالة التونسية » باريس 1853» ص 144. 

0) معام لمان » 216/2 . 

1) الإدريسي» ص 123/105 ولون 253/3 - 4. 

2) بالضبط درجين السفلى الحديدة » بالقابل مع مدينة أقدم منا وهي قلعة بي درجين. 

3) التجالي » 200/1 » 204 - 5 والبربر» 141/1- 2 وليون » 258/3 . 
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الفصل الثالك : 
مدن وقبائل انوب الشرقي 


كان القسم ال مجنو بي الشرقي من الدولة الحفصية يتكون من المنطقة الطبيعية المزدوجة 
التي تضم اليوم أقصى المحنوب التونسي والبلاد الطرابلسية". حيث تظهر سلسلة من 
المنحدرات العروفة باسم المبل » في شکل هلال ضخم بفضي طرفاه - بالقرب من قابس 
ولبدة في القسم المسطح من الصحراء الشمالية حيث ميل عن طريق منحدرات الظهر 
المعتدلة - يفضي طرفاء إلى سهل ساحلي غريني شاسع متكون من أرض سهلة الحرث ولكتها 
قاحلة أكثر فأ كثر وذلك في اتجاه البر والبحر » وهو سهل جفارة نصف المطوق بال محبل الذي 
يشرف عليه بشاطئه الصخري . 

اما جزيرة جربة المنخفضة والمخضرة (مينانكس في العصر القديم) التي تح من 
الوب الشرتي خليج قابس » فا هي إلا امتداد للجفارة. . وهي غير مقفصولة عا في 
نقطتين › إل ببضعة كيلومترات من بحر قليل العمق ء تقع الأولى في الحنوب الغربي » بحاز 
ا بين رأس احرف في اليابسة وأجم » والثانية في الحنوب الشرتي » ماز القنطرة › 
نسبة إلى الطريتق الرومانية البالغ طوا سبعة كيلومترات والرابطة بين الحزيرة واليابسة » وقد 
قطعت خلال القرون السالفة عدة مرات ثم جدّدت » وبالخصرص خلال فترتین متتالیتین في 
عهد ابي فارس » قبل حملة الفونصو الخامس وبعدها مباشرة > وإن سكان جربة » 
الحرابة › هم اساسا م أصل برېري » وقد ذکر ابن خلدون من بيهم عناصر هوارة والماية 
وكتامة » مثل صدغيان وسدويكش - وهناك بلدة في الحزيرة ما زالت تحمل الإسم الأخير 
إلى حك الآن. وقد كانوا منقسمين في القرن الرابع عشر إلى فرقتين متنافستين تنتميان إلى 
طائفتين تابعتين للمذهب الخارجي › وهما فرقة الوهابية الذين يسكنون الشمال والشمال 
الغربي › ا بني “مومن وفرقة ة نكارة الذين يسکنون الحثوب وا حوب الشري »> بقيادة بي 
عزون . إلا أنهم كانوا جميعًا حاضعين لأعراب دبّاب المنتجعين داخل البلاد. وقد كان 


1) [القسم الشرتي من المحماهيرية الَيبية الآن المقابل لإقليمي طرابلس ومسرات ] . 
2) بالعنى الضيّق لا تمل جفارة سوى أقصى ماطقة شرقية من ذلك السّهل الدي كانت توجد به محطّة غفارا القدية . 
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الرحالون يتعجبون من عدم وجود أي مركز عمراني جدير بهذا الاإسم هناك . ففي مدينة جربة 
القدية المتحصنة الي أعطت اسمها للجزيرة وكانت تقع في الشمال بالقرب من مدينة حومة 
السوق الحالية » لم يشاهد التجاني سوى أنقاض مدينة خحاوية على عروشها » في المكان الذي 
کانت تقع فيه في السابق القلعة واب لحامع الكبير» وم يبق قائم الذات إل السور اربع 
الشكل » ولكنه كان خالا » إذ كان السكان ey‏ کما 
هو الشأن الآن . 

ولقد تعرّضت جربة في العصر الحفصي خلال نصف قرن للاحتلال النصراني » 
وكوسيلة من وسائل الدفاع للمحافظة على سيطرتهم على الزيرة » شيد النصارى بها من سنة 
8 هھ / 1289م في مدخحل مضي القنطرة » حصتا ما زال يعرف إلى الآن باسمه الروماني 
الأصل «القشتيل٠.‏ وكانت البناية المربعة الشكل تحتوي على عدد من البروج ذات 
وعلى برج وسط کل ستارة » وبجيط بها سور مزدوج وخندق . وبعد ذلك بقلیل شید 
مساعدې منتانر المدعو فلغارنيرا » في الطرف الشمالي الغر بي من الليريرة › برجا حمل امه . 
وأمام قصر الحنوب المخصّص لاتقاء هجومات المسلمين القادمين من البرّ ‏ آم قصر الشمال 
مقر اقامة الوالي بعد ذلك بقرنين › أي في أواخر القرن الخامس عشر » من طرف المسلمين 
امتتحكمين في الحزيرة لحمايتها من الغارات البحرية . ولا شك أن موقع ذلك القصر يطابق 
تقريبًا موقع الحصن القديم الخرب الذي شاهده التجاني .ف كنف قصر الشمال المذ كور 
الذي ١‏ يدع نتيجة لذلك «قصر البازاره » انبعت مركز تجاري كبير مقابل لمدينة حومة 
السوق الحالية » تتبعه على مسافة قريبة «الحارتان» الان یقطن بہما الود دون سواه( . 

وتقع في الحافة الشمالية من جفارة محموعة كبيرة من الواحات الشاطئية أو شبه الساحاية 
ذات الأهمية المتفاوتة » الممتدة من قابس إلى لبدة ثم تتواصل حتى ضواحي سرت الكبرى . 
فنجد اوا » مثلما هو الشأن الآن > محطات تبلبو (منزل تبلبو) وكتانة والزارات الحاطة 
بالزياتين والنخيل . وكانت توجد في القرن الرابع عشر في وضع متواضع للخاية مارث (المعروفة 
في العصر القديم باسم مرتاي) » على مسافة عشرة كيلومترات في أعلى مجحرى الوادي الذي 


3) الإدريسي » ص 151/127 والنجاني » 169/1 - 180 والبربر » 245/1 و397/2» 428 و63/3ء» 65» 87 وتاريخ 
الدولتين » ص 113 -4/ 209 - 210 والثماحي » ص 557 ورحلة عبد الباسط » تحقيق برنشفيك » ص 95 وليون > 177/3 
۾ «Nêocastro‏ allصJ‏ 84 و «Fazio‏ ص 5-93 ۾ «Seconda Spedizione «(Cerone‏ ص 6-85 
و »Manchicourt‏ اللة التونسية › 1914 › ص 145› 233 » 332 -4. 


يروي الزارات . وشيتًا ما في اتجاه ابجوب الشري من الداحل توجد قرية أجاس الكبيرة التي 
لا نعرف موقعها بالضبط » ويېدو أنها كانت تقوم بدور المركز الحهوي الموكول الآن إلى 
مدنين وقرية معتمر المحاورة لما , 

وجنوب شري جربة على الضفة القارية > أشار اللإدريسى إلى بلدة جرجيس 
(جيرجيس ف العصر القديم) م استعرض محموعة كبيرة من القصور الواقعة على طول تلك 
المنطقة ذات السباخ الممتدة من جاني الحدود التونسية الليييّة الآن. ويوجد قصر بني حطًاب 
على تخوم «سباخ الكلاب» وتفصله من الحهة الشرقية عن قصر شماخ بجبرة شاطئية تدعى 
جون صلب اللحمار المطابقة حسبما يبدو لبحيرة البيبان الحالية . وني عرض البحر كانت يت 
جزيرة آو شبه جزیرة زيرو أو ريزو المغمورة نصفيًا با مياه » وقد كان طرفها يستعمل كإسقالة 
للازوارق . وني التراب الليي الآن » كان يوجد قصر صالح الذي انقرض في القرن الرابع 
و وقد کان متصلاً بلسان أرضٍ معروف بالاسم القروسطي والحديث في آن واحد » 
أعني رامن الجر وخی عل مرا متازا يقع بالقرب من ملاّحة مشهورة . وني ابلحهة الشرقية 
تقع بلدة كبيرة ومزدوجة » هي بلدة زوارة ا بسکان من الخوارج المترمتين والمنقسمة إلى 
زوارة الصغرى أو بلد المرابطين وزوارة الكبرى العروفة أيضًا باسم کوطین. ولکن ليون لم يشر 
فيما بعد إلا إلى قرية وحيدة عاطة بأسوار منخفضة وهزيلة وآهلة بسكان بؤساء. وبعيدًا عن 
قصر بني ولول الذي انقرض الآن » نصل بعد ذلك إلى قصر تليل المشرف على ضفة البحر 
وعلى بعد مسافة قليلة نجد مركز زواغة الام الذي عوّض سبائة القدية الواقعة بالقرب منه وقد 
أصبحت حرا , وني الأثناء انقرضت أبضًا كل من قربة تليل وقرية زواغة » وعوضتهما 
في العصر التركي قرية العقلات الواقعة شيثا ما نحو ابحنوب » ولكن اسم القرية الأولى ما زال 
يطلق على قبيلة التلالة المقيمة في ضواحي تلك المنطقة » كما بطلق اسم القرية الثانية على 
مركز صيد التنّ المعروف باسم مرسى زواغة . ومن هناك حتى طرابلس تتعاقب الواحات 


4) التجاني > 166/1 » 183 و102/2 › 5-104 » 357. وأشار نفس الؤلف إلى ععطة زربق (155/1 و102/2- 3 بين تبلبو 
ومارث » القابلة لزريق البرائية الموجودة في حرائط القرن الماضي جوب غرلي کتانة . وأشار التجالي (167/1» 183 
و357/2) إلى وادي الزركين ووادي جسر. 

5) البکري » ص 42/18 و353 والاٳدريسي › ص 128 - 152/9 - 3 و دمام الفصل الخامس وبرنشميك » 
›Réclts de voyage‏ ص 236 › عدد 3 والمرجع . 

6 اللإدريسي › ص 153/129 والعبدري » ص 41 ب ولتجاني » 4-121/2 و356 ومناقب سيدي ابن عروس ۽ 
ص 382 ولیون » ص 180. 


352 السکان وسکاهم 


الواحدة قرب الأحرى وتحمل أساء ما زالت مستعملة إلى الآن وهي : صرمان والصابرية 
والزاوية وقرقوزة والماية وزنرور” . 

أما مدينة طرابلس التي سنتحّث عنها فيا بعد » والحاطة مماطقتا الخضراء مشأة » 
فقد کانت تقوم بدور العاصمة الحهوية ال لكامل المنطقة الواقعة بين سرت الصغرى 
وسرت الكبرى . وانطلاقًا من تلك المدينة في اتجاه المشرق » كانت الواحات ظاهريًا أقلٌ 
عددا وأقلٌ اتصالاً بعضها ببعض . ولكن على بعد سبعة عشر كيلومارًا فحسب توجد بلدة 
تاجورة الآهلة بالسكان والحصنة حوالي منتصف القرن الثاني عشر من قبل زعم اب ماري › 
وقد كانت تبدو في أوائل القرن الراب عشر في مظهر بلدة كبيرة مزدهرة . ثم فيا وراء 
وادي الرمل » الذي يحمل نفس الاإسم منذ بداية العهد الاإسلامي إلى يومنا هذا » لا نجد 
على التاحل أي مركز عمل عمراني يستحق الذكر قبل لبدة (لبتيس مغنا في العصر القديم) . 
وحتى لبدة » فقد فقدت ازدهارها السابق منذ الغزوة الملالية »> وسيتفاقم تدهورها إلى أن يم 
تعويضها ي العهد الركي بقرية حمص الجاورة ما . وي الجنوب الخربي على بعد حوالي 
عشرین کيلومترًا من الشاطىء تقع تقع بلدة سلمى الحصّنة على لحر سفوح الحبل 10 . 

وشرق ابدة > عارج الال الضخم الي جل ايليل متك الساحل منحتيا شيثا ما 
ف اتجاه الحنوب ¢ على طول حوالي مائة کیلو متا ۰ حتی ا قانان راش مسراتة الآن) ¢ 
وانطلاقا من ذلك المكان يتقوّس خليج سرت الكبرى . وابحدير بالملاحظة أن تلك المنطقة 


7) التجاني » 126/2- 9 و355 - 6 والبربرء 389/2 و112/3» 167 وييّر التجاني بين زاويتين› الزاوية الغربية التي 
يوجد با ضرح الشيخ أي عيسى والزاوية الشرقية العامرة أكثر بالسكان والمستعملة كسوق هام بالسة للقبائل العربية 
(وهي المطابقة للزاوية الحالية) . 

8) وهي المبارة الواردة في رحلة عبد الباسط » ص 55 ب . 

9) التجاي » 161/2. وبين طرابلس وتاجورة توجد هراغة » ويطلق هذا الإسم في ان واحد على الموقم وعلى القبيلة (أنظر : 
التجاني » 166/2 وار بر؛ 160/1) . وي كتاب «مناقب سيدي ابن عروس» (ص 229) ورد ذكر مدينة الرومبّة الي 
تقع على بعد 15 ميلا شرفي طرابلس . 

0) الإدريسي » ص 129 - 154/130 والعبدري » ترجمة اعصناراه» ص 77 والتجاني » 354/2. والملاحظ أن 
هذا الرحالة م يصل إلى لبدة » إذ أن أقصى نقطة وصل إلا في انجاه الشرق تقع تقريًا شمال شرتي سلمى » حیٺ 
مر بها علد العودة وشال غر لبدة على مسافة بعد شيا ما . نّا عين ودرس التي توقف با وهو مريض مم قفل 
راجعًا » كانت لا تبعد كثيرًا عن بلدة غنيمة المهجورة (167/2) » وقد ظل اسمها يطلق على وادي غليمة. وبين 
وادي الرمل وعين ودرس » يشير إلى بعض الواقعم (7-163/2 و354 -6) » من بيبا قصر بني خيار المهجور 
(بوجد الآن في ضواحي تلك المنطقة مركز آهل بالسكان امه قصر حيار) وشعراء قاطة [ أرض كثيرة الشجر] التي ما 
زالت تغطي فسمًا من المنطقة . 
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الساحلية التي بطلق عليبا منذ العصر الوسيط اسم السّاحل » مثل المنطقة المعميّرة التي تحمل 
نفس الاإسم ي البلاد التونسية › لا تضم سوى عدد قليل من القرى الكائنة في الواحات » 
مثل قصر بني حسن » الذي لا يبعد كثيرًا عن لبدة والطابق حسب التأكيد لوقع بلدة سوق 
الخميس الحالية . وبعيدًا عن تلك القرية نجد زليطن التي لم تشر المصادر إليا إلا في أوائل 
القرن السادس عشر ولکنہا بدت تنمو حسب الاحتال في نماية العصر الحفصي . احا 
بالقرب من رأس قانان تمت واحة مسراتة التي أشارت إليا المصادر ابتداء من القرن الثالث 
عشر »> وقد كانت لا تزال فقيرة وقليلة السكان ف عصر العبدري »› ثم ازدادت ازدهارًا ي 
الفترات اللاأحقة . وقد توفي بها سنة 899 ه / 1494 م الفقيه المغربي أحمد زروق الذي ما 
زال ضر مه محظی بالإجلال . 

وابلحدير بالملاحظة أن اسم مسراتة المقتبس من اسم قبيلة - كما هو الشأن بالسبة إلى 
زليطن وبعض القرى الطراباسية الأخحرى مثل زواغة وزوارة والماية - قو عض شيا فشيعًا اسم 
سويقة ابن مثكود الذي كان بطلق على أقصى قرية غربية من قرى تلك الواحة » على الأقل 

من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر » وکان شل في عهد الموحدين وبداية العهد 

الحفصي ادود النظرية لإفريقية" . فهناك كانت تبدا ف تجاه المشرق » منطقة شبه قفراء 
متروكة للبدو الرحُل النهابين والمفسدين > رغم ا کانٹت نمثل الطريق البرّي العادي في انجاه 
مصر والبقاع المقدسة. 

واكن ي القرن الان مشر عند بان ارك القصية ذروجا راقضى درج من اوها « 
لا يصح تام توا قیف قیف حدودها في مسراتة » إذ كانت تضم على بعد مسافة أ كث من أربعين كيلومترا 
على اقل تقدیر › في اتجاه الحنوب » خلف السّباخ الساحلية ء وأاحة توارغة التي وصل إلا 
سلطان تونس بنفسه سنة 1458 › وقد لاحظ ليون الاإفربقي با عة قرى وثلاثة قصور. بل 
يبدو أن السلطة الحفصيّة قد توسّعت أحياتًا إلى ما وراء تلك المنطقة بكثير إلى أن بلغت بلدة 
شرت المتدهورة منذ ذلك التاريخ”". وبالعمكس من ذلك فن المستبعد أن تكون قد 
تمركزت على السّاحل الشرقي التابع لمنطقة سرت الكبرى » في قلب إقلبم برقة ال حالي. 


11) الادريسي؛ ص 154/130 - 5 والعبدري » المرجع السابق » ص 72 و 76 - 77 والتجاني » 168/2 والبرير » 281/1 
و103/2› 2 287 » 401 وليون » 205/3 - 6 و264 وبرصة1¥؛ ثشرية ا حغرافيا الثاريخية والوصفية »> 1905 ؛ 
ص 31 -¬ 42 . 

2 الاإدريسي»› ص ۰122 130- ۰144/1 155 وتاریخ الدولتين » ص 247/135 وليون » 263/3 . 
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ولقد كان سهل جفارة الشاسع - إذا أحذنا تلك العبارة جفهومها الواسع = بقامه 
وكماله تقريًا » حاضعًا من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر » لسلطة أحد الأفواج 
الأخيرة من المهاجرين العرب التابعين لبني سلي » وهم بنو وشاح المتفرعون عن أولاد دبّاب 
الذين کنا اشرنا إل وجودهم ي منطقة قابس الداخحلية . 

وينتمي بنو وشًاح المتحدرون والمتضامنون في أغلب الأحيان » ار وبالذات إلى قبیلتين 
كبيرتين » هما قبيلة الحاميد الموجودة في التراب التونسي الآن » والخاضعة لأسرة بني رحاب 
وقبيلة ابلواري الموجودة في اللمهة ا اى مستوی طرا بلس أو تاجورة » والخاضعة 
لذرية مرغم أو المراغمة . ومن ناحية أحرى » فقد ضم أولئك الأعراب الرحل الم قېيلتين 
مستضعفتين تدعيان انتاءهما إليهم وهما المحواوبة والعمور. أَمّا الطّرف الأقصى الشرقي من 
سهل جفارة ثم ثم المنطقة الساحلية حتى توم «بلاد برقة» › فیا وراء سرت الکبرى » فقد کانا 
ين ا بي سلم > التابعين ھم ضا لأرلاد داف » وذلك تحت قيادة أولاد 

وإلى جانب الغازين أو في وسطهم » ما زالت تعيش آنذاك » خحاضعة خحضوعا ناما 
لم بعض الطوائف البربرية التي أعطت أسماءها للمواقع المشار إليها أعلاه . ومن خلال 

بعض الالتباس النسي » يبدو أن كثيرًا من تلك الطوائف كانت تابعة » مثل سكان الوسط 
اتوس » لقبائل هوارة . من ذلك أن فرعا من فروعها كان يقم بزثزور» وهم احريس > 
وأن فرعا لحرا » المسلاتة > كان يسكن منحدرات ابل » بالإضافة إلى منطقة سلمى ولبدة 
التي لا بزال يقم با إلى الوم ء وناك فروع أخرى » مثل ترهونة وورفلة »> کانت تنتجع منذ 
ذلك العهد » كما هو الشأن الآن » على مقربة من الساحل في المنطقة الداحلية 14 , 

وعلى المرتفعات التي تح جفارة » كانت القبائل البربرية محتفظة بقسط أكبر من 
الاستقلال - رغم عدم خلوها من أي مظهر من مظاهر التبعية - تجاه الأعراب والحكومة 
السلطانية » على حد السواء. وكان جبل دمار الممتد من الشال إلى الحنوب في التراب 
التونسي هلا بالسكان اللواتة المنحدرين من قبائل مطماطة وأولاد دمّار» القديمة » وقد برز 
من بينم الورغمة. كما لاحظ التجاني وجود فرع من فروعهم ف التخوم الطرابلسية » وهو 
فرع غمراسن الذين سيدعَون في العصر الحديث إلى استرجاع الساحل من أيدي الأعراب . 


13) التجاني » 165/1 و119/2» 126 128» 134 والبريرء ۰160/1 163 و401/2 وف أماكن أخرى. 
14) التجاني » 130/2 وترجمة أمناراهN1؛‏ ص 77 والبربر» 280/1 و389/2 , 
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وأشار من بين المراكز الحصّنة إلى قلعة نفيق وقلعة حمدون. ومن الغرب إلى الشرق »> في 
البلاد الطرابلسيّة »> كان جبل نفوسة الممتد إلى جبل يفرن وغريان » آهلاً بأبناء نقوسة 
ومغراوة". وكان يشتمل على عدد كبير من القرى التي نمكننا النصوص القروسطية من 
ضبط قاعة بأسمائما > غير كاملة لا عحالة » ولكنا سوبا ور فن واج متعددة . واحدير 
باملاحظة أن عة قرى »> سواء منها القامة الذات أو الندّمة أو الحولة قليلاً إلى مواقع 
أحرى » ما زالت معروفة على الوجه الأكمل ني الوقت الحاضر. وقد بقيت قامة الذات 
وبعض المراكز مثل نالوت (المعروف قديمًا باسم لالوت) وكباو » وقد بتي المركز الأول على 
حالته بفضل تحویل موقعه لغاية دفاعية . أا شروس » التي کانت ا نفوسة مداة طويلة 
من الزمان » فقد للحقها الخراب » مثل جارتها ويغو وتغرمين القريبة من بلدة زنتن الحالية . 
ولكن ما زلنا نجد اليوم بعض القرى التي يرجع تاريخها إلى العهد الحفصي › مثل فرساطة 
ونمزين وتملشيت وبغالة وداجي وإنار وجیطال ٠‏ . 
وني اتجاه ابموب فيا وراء ابلمجل » تهر فشن الإاسات الس وة ا هه 

إفريقية » مثل درج وغدامس . والواحة الأحيرة المعروفة في العصر القديم باسم ا ‘ 
كانت على غاية من الأهبية في العصر الوسيط . إذ كانت نشل بوّابة الصحراء ونقطة 
الاتصال بين السودان من جهة وإفريقية ومصر من جهة أخحرى » وكانت مزدهرة بفضل 
التجار والحجيج . وكانت متكونة من عة أحياء » بعضها تابح لبني ورتاجن والبعض الآحر 
لبي وطَّاس المتصاهرين مع الأسرة المالكة في المغرب الأقصى”". وكان نفوذ سلطان تونس 
۳ أعز أیامه » بتك الى منطقي ودان وفزان النائيتين. وحوالي منحصف القرن الاين عشر 
في عهد عثان » كانت منطقة فزان تمل دائرة جبائية تابعة لطرابلس » كغريان أو مسراتة 
مغلا" . ولك تلك الظاهرة کانت تعتبر توسعًا تراًا استٹنائيا يتجاوز حدود ما بمكن أن 
نعتبره الحال العادي للأسرة الحفصية . 


5) التجافي » 109/2 - 111 والبربر› 226/1 › 235 › 246 › 280 و287/2 › 389 و ا0ءو1٣‏ ءال مغرافيا المقارنة لإقلي 
إفربقيا الروماني » باريس 1888 › 700/2 , 

16( ۆر : sanetuaires du Dj. Nefoussa «R. Basset‏ sءeا»‏ اة الآسيوية »> 1899 و أمصهة0» جبل نفوسة › 
القسم الثالك » الفصل الثالث. 

7) البربر» 294/2 و303/3 وتاريخ الدولتين » ص 197/107 ولبون » 265/3 . 

8 رحلة عبد الباسط » ص|. 
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العرب والبرير. المذهب الخارجي . 
السكن الحضري والقروي 


بعد هذه الصورة التي رسمناها لتوزيع المدن والقبائل في إفريقية الحفصية » هناك بعض 
الاعتبارات الي تفرض نفسها حول ذلك التوزيع ذاته وحول السمات الي نير بين أمم 
عناصر السکان ت ذڏي بدء عباري «عرب » و وبر بر» اللتين استعملناهما اثناء 
رضنا السابق . فا هي قيمتېما قيمنهما العرفية ؟ ومح أي واقع جغراني پنبغي مطابقتی ما ؟ 
فما لا شلك فيه أن ذلك الفيز الذي ما زال راسسخًا إلى يوينا هذا ؛ یعتبر في نظر 
آهالي شمال إفربقيا ناتجًا عن أصل عرتيً مزدوج » وأنه يعبر عن اختلاف جني ظل حسويتا 
عبر تقاليد عريقة . ولكن من الؤكد أيضًا » كما أقي الدليل على ذلك منذ عهد بعيد ‏ أن 
ذلك اللقسم المزعوم لسكان الشمال الإفريتي إلى «عرب» و«بربره لا يرتكز في أغلب 
الأحيان » في العصر الحديث » على أي أساس تاريخي متين . ولئن أمكن التأكيد على أن 
السکان هم اساسا من أصل بربريٌ » باعتبار أن تلك العبارة تعني أعقاب السكان الأهليين 
ف العصر القديم › فاله أصبح »› بالىكس من ذلك » من الأمور الوهمية اعتبار العرب 
کأعقاب العائلات القادمة من ابحريرة العربية حلال قرون العصر الوسيط . ذلك أن الأفواج 
الأول من المهاجرين ء لا سما من الحضريين والعسکریین › كانت قليلة العدد » محيث لا 
تستطيم أن تكؤن في البلاد محموعات عرقية هامّة يمكن نمييزها على الدوام - كما أن غزوة 
بخي هلال وبي سلم الكبرى من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر التي غيرت المظهر 
الاإجتاعي والسيامي في بلاد امغرب رأسًا على عقب ٠‏ لم ترك لنا » إلا ما قل وندر » قبائل 
ذات نسب عري حالص > رغم الظواهر العمثلة في بعض التسميات التي بقيت ثابتة . فخلال 
القرون المتعاقبة › بفضل الاتصالات المتينة الي حصلت بين الفروع «العربية ٠‏ والبربرية › 
-حتى عندما كانت تطغى اللغة العربية ويبقى الاإسم العربي للمجموعة رائجًا » اختلط الم 
الحربي بالدم الأهلي الحتلاطًا تامّا. وإذا ما أضفنا إلى عنصر الالباس هنا > الطيعي 
والقوي » ادعاء النسب العر بي الذي يعتبر نسبًا أسمى »> ذلك الإدعاء الذي كيرا ما شره 
حتى الأنساب التقليديّة » نستنتج أنه من العبث » بالسبة إلى الأغلبية الساحقة من 
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الحالات » اكتشاف فوارق بين عناصر السكان الأهالي » غير الفوارق الواضحة والثابتة 
المتمثلة في اللغة والدين . إذ بيز بين الناطقين بالعربية والناطقين بالبربرية وبين السنيين 
والخوارج . ولا شلك أننا نستطيع التبسنط حول الأصول العرقية لتلك الفوارق الدانمة » ولكننا 
نلاحظ بكل وضوح أنها لا تتطابق أبدا مع الحدود العنصرية وأن خحريطة اللهجات أو الفرق 
الدينية لا يمكن أن تكون موضوع تأويل عرقي صالح للعصر الاضر. 

فهل كان الأمر كذلك في العصر الحفصي وعلى وجه التحديد في ذلك القرن الرابع 
عشر حیٹ » مكنا بفضل ابن خلدون من معرفة الوضع الخاص بكل قبيلة أحسن من أي 
وقت احر؟ لا نظ ذلك مانا ء لأن الغزوة الملالية كانت قرببة العهد جدا » إلى حك أن 
أغلب فروع المغيرين قد حافظت على ميزانما الشخصية وأنه ما زال من المعقول المييز بين 
«العرب » القادمين منذ عهد قريب والبربر الحتلين للأرض منذ عهد قديم . ولا شل أن 
بعض الامتزاجات الفردية قد تمّت منذ ذلك التاريخ وأن بعض المحموعات المستضعفة قد 
اندحت في محموعات تابعة للجنس الآحر وهي محموعات أشدٌ تماسكا وأقوى نفودا » ولكن 
ليس البربر هم الذين اندجوا دائما بهذا الشكل في صلب القبائل العر بية. ولكن في 
الحملة بمکن أن نعتبر تصنیف ابن حلدون ذا مدلول > كما يحق لنا أن نطلق معه على القبائل 
التي نسبا بالتأکيد إل بني هلال أو بني سل › بدون ذکر مدی تېجیېم أو اندماجهم في 
الفروع الأجنبيّة » يحق لنا أن نطلق على افرادها اسم «عرب ٠»‏ » مع احتفاظ تلك العبارة › 
بالنسبة لذلك العصر» بأقلٌ ما يمكن من القيمة العرقية التي لا يمكن أبدًا إضفاؤها علبيا في 
الوقت اخافر 

ذلك أن القبائل العربية الي توغلت في بلاد المغرب من ا الشري ودفع بعضها 
بعضًا طوال قرنين أو أجليت حتى إلى السهول الاطلسية با مغرب الأقصى › قد انتشرت عل 
وجه الخصرص في المناطق المنخفضة . ذلك أن البدو الرحّل لا بحرصون كثيرًا في العادة على 
الإستقرار في المناطق المبلية التي يفضلون ماذانما أو أحياتا عبورها من الحازات الأ كثر ملاءمة 
لحاجات انتجاعهم الموسمي . وهكذا فقد رأيناهم في إفريقية ينتشرون في السّهول الساحاية 
مجفارة وقابس وينطقة صفاقس وساحل سوسة والوطن ن القیلي ونفزاوة والحريد والسہاسب 
التونسية وني المضاب العليا بمنطقة قسنطيئة » كما رأيناهم يتسرًبون إلى منطقة الزاب وأودية 
مجردة وسباو والسمًام . على أن العناصر العربية قد استقر أغلبها منذ القرون الأولى من الحهد 


1) أنظر: البربرء 279/1 . 
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الإسلامي ولكن بعدد أَقلٌ » في «الممرات المتوسطة » الواقعة بين اب بال . ولكن ما كان إذ 
ذاك محرد احتلال استراتيجي وسلسلة من المخيمات » قد حول فيما بعد » بواسطة المده 
الملالي » إلى استبطان جديد طغى على السكان الأهايين في المناطتى المغتوحة وأجلى عددا 
کبیا من القبائل البربرية الى المرتفعات الأعسر منالاً. 

ولکن لا بن نبغي أن نظن أن البربر قد أزيجوا من سهول إفريقية أو أن عرب ذلك الفتح 
ااي ٠‏ بالیس مز ذلك ۲ ا پرکزوا مساکتپم أب في ابلبال . ذلك أن مثل هذا التصرّر 
المسّط > المفضي إلى مطابقة العربي » ابتداء من القرن الثاني عشر أو الثالك عشر » لساکن 
السهل والريري لساكن ابلبل ٠‏ قد لا يستجيب إلى القع . فلا شلك أن المراكز العمرانية في 
المناطق النخفضة » ولا سيما منپا السباسب قل تضرّرت کشا من الغزوة املالية وأن 
البوادي الآهلة بالسكان المستقر ين أو الرحل قد فقدت جزءا كبيرًا من سكًانها السابقين الذين 
انسحبوا إلى المدن امحصنة أو التجأوا إلى المرتفعات . ولكن بعض القبائل الرعوية قد مكثت 
مع ذلك في الناطق المنخفضة الخاضعة للعرب وأصبحت مستغلة » من طرفهم »> كما أن 
بعض الزارعين المستقرّين منذ عهد قديم »> قد مكثوا في ظروف ماثلة في واحات الحنوب 
وساحل سوسة وبالتأكيد في عدد كبير من المراكز الأحرى . وبالعكس من ذلك فإن بعض 
الفروع ذات الأصل العر بي قد استقرّت حتی في المناطق الحبلية » إمّا كأسياد مثل بې 
عياض ي جبل الحضنة »› حیٹ اضسسلت فة بي حماد » أو العمور وكرفاح ء ف 
منحدرات جبل اوراس الغربية وابلنوبية » أو في شكل بجموعات متفرقة فقدت شيثا من 
نفوذها › كما هو الشأن بالشبة ا ملطقة الت الأعل بالبلاد التونسية . 

وهذا يعني » كما هو معلوم من جهة أخرى » أن الحبل الذي يل مركز الاجتذاب لا 
قطب التباعد في شمال إفريقيا » لأسباب تاربخبة ومناخية في نفس الوقت » لم يكن حاليا 
من الامتزاجات العرقية التي عرفها السّهل. ولكن ضمن ذلك الممهوم ذاته لامتزاج 
الأجناس » ليس من غير الحائز الاعتراف بوجود درجات متفاوتة بالنسبة إلى الفترة التاريخية 
المعنية بالأمر. وإننا نكون غير خاضعين للواقع ٤‏ إن م نسم بأن الغروة الملالية قد شملت في 
الحملة المناطق ابلبلية في البلاد امغربية » أل ما شملت المناطق المنخفضة . وإذا اقتصرنا على 
إفريفية وعلى الأمثلة المتأكدة أكثر من غيرها > نلاحظ أن منطقة القبائل الكبرى والقسم 
الشرني من منطقة القبائل الصغرى › وحموع منطقة أوراس تقريبًا وجبال دمًار ونفوسة » قد 


. 50 ص‎ «Berbérle orientale «Vonderheyden (2 
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كانت نمثل مرا كز المقاومة ضا الغزوة العربية والناطق التي أبى فيا العنصر البربري الامتزاج 
م القادمين الحدد. 

وهنا تتطابق المعطيات التاريخية واللغوية . ذلك أن تلك المناطق البلية الي : 
سکانہا الحلین قد قاوموا aT‏ 
هي بالضبط التي احتفظت بلهجتبا البربرية إلى الآن. ذلك أن الناطقين بالبريرية في 
الحاضر » الذين مكثوا ي حدود ار الحفصية سابقًا « پتوزعون إلى ثلاث عموعات ترا 
کبری » هي نفس الحموعات التي أشرنا إليها انق » مع تجاوز واسع النطاق مما فيه ا 
حول اوراس (حتى تبسة من ال حنوب الشري) ووادي ريغ وورقلة وبعض المرا كز المتفرقة مثل 
السند بالقرب من قفصة وبعض قرى جزيرة جربة والواحة الساحلية بزوارة في البلاد 
الطرابلسية . فهل كان الوضع اللغوي هو نفسه في العصر الحفصي ؟ 

إن الإجابة على مشل هذا السؤال لا يمكن تصورها إا ضمن خطوطها الكرى . ذلك 
أنه من العبث أن نحاول بالنسبة إلى القرن السادس عشر مثلاً » رسم خحريطة لغوية » مهما 
تکن َل دة حدودها » ومن باب اول وأحرى تحديد المناطق المزدوجة اللغة » ولكن ما 
يمکن الأ كيد عليه بدون وف » أن الال الفلالة الكبرى الناطقة بالبربرية اليوم » كانت 
تمل آنذاك أيضًا اليكل الأساسي لاستعمال اللغة البربرية في إفريقية . 

فنذ عهد بعيد تعب لغوبا معظم سكان منطقة القبائل الصغرى من قدماء كتامة »> 
وذلك منذ مساهمتم في الياة السياسية الإسلامية » مناصرتهم للمهدي الفاطمي . كما تعرّب 
أبضا » ولكن منذ عهد قريب › تحت تاأثير الاين a‏ 
الوماصة » سكان منطقة عنابة وهؤارة المقيمون في منطقة الل الأعلى التونسي. وني 
مرتفعات الشمال التونسي التي ليس لدينا حوما معلومات كافية بالنسبة إلى تلك الفترة > 
بدأت حركة التعريب على نطاق واسع عن طريتق وجود ‏ بني هڏذيل . ومن المؤكد أن البلاد 
التونسية الحالية » باستثناء أقصی الحنوب » قد تعربت في E‏ العقر او بصورة تكاد 
تكون تامة › وأنه ص الممكن اریخا اعتبار سکانہا الذين هم أقدم وأشكّ المتأثرين با مدد 


3 يتعلق الأمر ببعض القرى فحسب بالنسبة إلى جبل دار التونسي. وقد تسربت اللغة العربية كار فأكار إلى جيل نفوسة 
الطراٻلسي هو نفسه » أنظر: كاممة06[» جبل نفوسة » ص 137 وما بعدها. 

»Bardin )4‏ الة التونسية » 1939 ص 114. وحسب الاإدريسي » ص 104 - 122/5» ما زالت اللغة اللاتينية 
الإفريقية مستعملة عصرئذ بقفصة. 

5) البربر» 230/1 » 278 و303/2, 
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العربي ء أكثر سكان شال إفريقية «تعرّبًا» » إذا أحذنا بالاعتبار الاستئناءات المشار إليها 
أعلاه. 

فهل أن تراجع اللهجات البربرية أمام اللغة العربية » الواضح منذ بداية الفتح 
الإسلامي الاقم في إفريقة ا بين القرن الحادي عشر والثالث عشر » قد تواصل بانتظام 
فيما بعد » حسب النسق البطيء ء الذي أماطت عله اللثام التحقيقات اب حارية ة اليو (6) . وهل 
م يحصل أحيانًا تقدم في الإنجاه المعاكس » بالسبة للبربرية على حساب العربية »> في الحالة 
الي لوحظطت مث ف بداية قرننا هذا؟ حيث وجدٽ بعض المحموعات الصغبرة الناطقة 
بالبربرية » نفسها محصورة في منطقة ناطقة بالبربرية > وني الحالة الأخرى التي عرفها 
التاریخ خف اجات بعض الجحموعات الناطقة بالبربرية بدورها > بعض القبائل ذات 
الأصل «العري ٠‏ المزعوم أو الحقيتي؟ ولا د شيء بثبٽ مثلاً أن محال استعمال اللغة العربية في 
منطقة وراس م يتسع نطاقه فیا بين ت الخامس عشر والقرن التاسع عشر 

اما في جنوب البلاد التونسية “ فیمکن أن نؤکد بالعکس من ذلك أن هناك 
تراجعًا » فمدينة امحرس مثلاً كانت تتكلم البربرية في أوائل القرن السادس عشر» وقد فسر 
ليون الاإفريتي ذلك بالعلاقات المستمرة التي كانت تربط بين ذلك الثغر وبين جزيرة جربة 
الناطقة بالبربرية”. وأمّا جربة نفسها » فلا شك أنها كانت كلها أو جلها ناطقة باللغة 
الربرية ني أخر العر اوسيط ٠‏ ولكن هنا يدخل مفهوم ملف ينبغي أن نتحدّث عنه 

بعض الشيء > وهو الاناء إلى فرقة ديئية منفصلة عن المذهب الاإسلامي ا > أله وهي 
لفرفة الخارجية التي قامت بدور تاريخي كبير حلال القرون الأولى من التاريخ الإسلامي 
الشمال الاإفريتي. 

فلقد انضمّت إلى المذهب الخارجي من القرن الثامن إلى القرن 0 حموعات 

من البربر. ولا حاجة لنا إلى التذ كير بأن ذلك المذهب قد تمكن في وقت مبكر من 

ا دولتين مستقلتين في إفريقيا الشمالية » ها الدولة المدرارية بسجلماسة والدولة الرستمية 
في تاهرت وأنه قد تدم في العصر الأغلي إلى أن وصل إلى منطقة القيروان" » ثم في العصر 


Enquêle sur la dispersion de la langue «Douttê et Gautier « ‘ll أنظر حول انقراض اللغة البربرړة‎ 6 
, ابزائر 1913› ص 146 وما بعدها‎ berbêre en Aerie 

7) لیون» 175/3. 

8) سء محلة الدراسات الإسلامية » 1935» ص 198. 
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الفاطمي أثار الفتنة الكبرى الي انطلقت من منطقة اوراس حت قيادة أي يزيد » وکادت 
تكتسح إفريقية . وني أوائل العصر الوسيط » انضم كامل الحنوب واب نوب الشرقي من 
إفريقية ٤ ٠‏ ب اف کبیر من منطقة أوراس ¢ ل المذهب e‏ چ ایر 
ری ¢ هي فرقة الفاطميين المعتئقين اا الشيمي . فقد قضی الفاطميْون عل دولة 
تاهرت » وکن من بجا من تلك الدولة » بعد عدة محن شاقة > من الاستقرار في 
الصحراء › ي سدراتة ام ي مزاب › ی ا زاو يقيمون هناك إلى يومنا هذا. 

وما لا شك فيه أنه على إثر انيز j‏ م أبي يزيد وما سلطه الفاطّون من فع › تفهقر 
المذهب الخارجي لدی اهاي منطقة اوراس » ى أن انقرض شینا فشيًا إا أن المصادر قد 
أشارت ي أوائل القرن الخامس عشر» إلى وجود بعض أتباع ذلك المذهب ف تلك 
المنمطقة( . 

وبالعكس من ذلك » في الحنوب الشرقي » كانت المقاومة أكثر صلابة > وقد 
تواصل a‏ ي صلب جحموعة › قد بقيت كما هي قري .وم 
يعد بمارس ذلك المذهب في الوقت الحاضر إلا بعض الأهالي في زوارة وحوالي نصف سكان 
جبل نفوسة وثلي سکان جزيرة جربة". وحن نعل أن الذهب السني م يبدأ في التسرّب 
إلى جربة إلا في القرن الثامن عشر“ وأن تراجع المذهب الخارجي في القسم السني من 
جبل نفوسة ۲ قد ت من عهد فریب 1 , وني العصر الحفصي › مقابل الأغلببة الساحقة 
إفريقية السنية المعتنقة للمذهب الالكي › کان سکان جزيرة جرب بأکملها 9 
منطقة الدمار ونفوسة وعداة طوائف بربربة في منطقة جفارة › انطلاقا من الزارات في اتجاه 
الشرق » کكانوا جميعًا متمسّكين بالمذهب الخارجي . ويیدو أن جبل غريان الطرابلسي » 
هو وحده الذي حول إلى المذهب الالكي في أوائل القرن الرابع عشر“"» تحت تأثيرات 
مباشرة توصح لا . وبعد ذلك التاريخ محوالي قرن » حاول ضا السلطان التي والقوي 
النفوذ » أبو فارس إرجاع اهاي جربة الى حظيرة المذهب السني »› فقد أوفد الم فاضا 
9) معام الإبمان » 284/4 . 
0 [في الواقع م بعد بتتمي إلى المدهب الخارجي (أو الإباضي) في الوقت الحاصر إلا عدد قليل جلا من سكان جربة] . 
1) برنشفيك › المدارس » ص 284 . 
2 أنظر: 8p‏ » جېل نفوسة , 
13) التجاني » 7-166/1 و110/2› 113› 121› 123 وليون›» 195. 
4 الشاي » ص 556. 
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ولحطًا مالكيًا في شخص القيرواني ابن ناجي » وقد جرت بتلك المناسبة مناقشات رسمية بين 
العلماء السنيين والزعماء الدينيّين المتمرّدين » ولكن تلك الحملة الفقهية قد باءت بالفشل »> 
محسب اتا کید (15 , 

وأحبرًا في الحهة الغربية > انخفض ف القرن الثاني عشر وفي أوائل العصر الحفصي 
اخفاضًا عدد الطوائف الخارجية السابقة الي كانت منتشرة عبر سوف وارد » من 
ورقلة إلى ما وراء توزر. وقد ترك لنا مؤلف خارجي أصيل درجين » وهو الدرجيني المعاصر 
لأبي زكرياء الأول » بعض العلومات المينة حول تقهفر تلك الفرقة التي كان يتمي إلها. 
في الوقت الذي كانت فيه الفرقة تدعو المشركين إلى الاإسلام > وقد تمكّنت من هداية ملك 
سوداني إلى الدين الإسلامي » سنة ABR‏ 0( » فقدت في نفس ذلك التاريخ آحر 
أتباعها » لفائدة الذهب السني > في حامة توزرا؟'. م تسارعت حركة اعتناق المذهب 
المالكي › > ولا شك أن فرية درجین نفسها قد انقرضت مع طوائف الحر يد الخارجية الأحرى 
حوالي منتصف القرن الموالي . فكيف نفسّر انهزام الل الخارجي في تلك الربوع؟ من 
الواضح أن عاملين اثنين قد تسبّبا في ذلك » ويتمثل العامل الأول في شدّة الخلافات 
الداحلية > والعامل الثاني في تنوع الم السني وقوته المعنوية والمادية »> على حك السّواء. 

ويبدو أن الخوارج في بلاد المغرب »› قد کانوا في العصر الحفصي يمون كلهم > مثل 
أعقاہهم الاليّين » إلى الفرقة الإباضية الفرعية 7" » الأكثر اشارا مند القديم . ولكن 
ا لمذهب الاإباضي بشمال إفريقيا ينقسم بدوره إلى عدة مذاهب فرعية > پرجع أصلها عل 
وجه الخصوص إلى الانقسامات السياسية والدينية التي حصلت في عهد ملكة تاهرت . وقد 
استطاع مذهبان من تلك المذاهب اجتياز العصور » وما مذهب الوهابية امعروفين في العصر 
الوسيط باعتدامم وقبوحم لحصر الخلافة في ذربة أيمة تاهرت » ومذهب النکارى الذين 
2 ينتمي إليم ا يزيد والمشهورين بتعصبهم ٤‏ وهم ينحدرون من العارضين امام الأسرة 
از ۲ . وقد كان يسود الفرقتين المذ كورتين في أغلب الأحيان » حلاف حاد » بالرغم من 


5 معام الاإبمان » 195/4 249 261 والشماحي » ص 575 وبعد ثلاث سنوات وخحمسة أشهر» طالب ابن ناجي 
بعودته , 

16( الدرجيي »> ص 103 والشالحي »> ص 947, 

7) تستمد تلك الفرقة اسمها من اسم عبد الله بن أباض الميمي ا وى سنة 130 ه/748 م . 

8) أنظر حول فرقة النكارة في الدخوم التونسية الطرابلسية وأحلاقهم الشرسة » رحلة النجاني » مع الملاحظة أن المعلومات 
الواردة في ذلك الكتاب مشكوك فيا . 
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نقاط التقارب بينهما » وكان يعارض بعضهما البعض معارضة شديدة في جربة ء إلا أن 
a EEE CER GN‏ 
وحیٹ کانت خلافاتہما تعتبر امتدادا ا قدعة بين الصفوف . على ان امريد هو 
بالضبط من أشد مناطقهما تعرّضا للأحطار » لأله متفتح للتأثيرات الخارجيّة أكثر من ابزيرة 
أو امال . فقد سيطر هنالك مرّات متثالية بنو غانية المتمسكون بالمذهب السني مسکا 
شديدا » ومن ناحية أحرى فإن العرب الملاليين الذين استولوا على تلك المنطقة »> كانوا هم 
أتفسهم سنيّين رسيا » رغم عدم أكتراميم عادة بامسائل الدينيّة » فيمكنهم بالمناسبة التظاهر 
بذلك . أضف إلى ذلك على وجه الخصوص » أن الدعاية التي كان يقوم بها الفقهاء السنيون 
والأولياء الصالحون بالقول والعمل » بتشجيع من الحكومة المركزية أم لا »> كانت تجري بكل 
a O a ES‏ حيٹ كانت عدة عحموعات سنيبة مستعدة لساند تما . 
فقد أظهر لنا الدرجيني اکر سن رة بعص ابع الإباضيين في امريد في مواجهة مع 
السنيين القادمين محادلتهم » وقد محدٹ له ياتا الاعتراف بقَوّة حجة أولئك الخصوم 
الصمّمين وحيلهم المخطرة”' وهل لا تسمح بعض المؤشرات ) بالاعتقاد بأن انقراض 
اذهب الخارجي في نفطة كان ناتجا عن النشاط التبشيري الدي کان يقوم ٻه الول الحلي 
الشهير سيدي أبو علي الذي عاش في تلك المدينة حوالي سنة 1200؟ 

ولثن تبيّن أن العقّفين الإباضيّين المعروفين باسم العزابة » لم يكونوا هلين للمناقشات 
المذهبيّة » فإن الأمر لم يكن كذلك في الأماكن الأحرى » وبالخصوص ف منطقة نفوسة 
وضواحبما التي يتميز بعض سكانها بثقافتيم العالية » أمثال اي طاهر اسماعيل الحيطلي الفقيه 
اممتاز والشاعر » في النصف الأول من القرن الرابع عشر* وأعضاء عائلة الشماخحي في القرن 
الموالي) , ولكن » والحق يقال» لم تكن ا حواجز سيكة بين نلف الحموعات 
الخارجيّة في ساثر أنحاء إفريقية » إذ كان الحقفون بتنقّلون بطيب خاطر من محموعة إلى 
أخرى للتعلم والتعلّم . كما كان الحج إلى مكة التي كانو يترددون علا كيرا » مناسبة 
لربط العلاقات المثمرة مع المشرق »> بغض ٠‏ النظر عن العلاقات الودية الي کانت تر بطهم 
أشاء رقي ارين في أإلرية لري تان ۲ فلفائدتهم أف الدرجيني » بطلب من 


9 الدرجيي » ص 114 أً. 

0) نفس امرجم » ص 114ب و115 ب. 

21) الشماحي » ص 7-556 و مووة8 .۸ الحلة الآسيوبة سنة 1899» ص 89 - 90. 
22) اewickاء‏ علة الدراسات الاإسلامية » 1934 » ص 59 - 78 . 
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مشائخ جربة ؛ کتابه الطبقات) » بعد سنة 633 ه / 1236 م » بقليل . وكثيرّا ما كان 
أولثك الاإباضبون التابعون بلحنوب إفربقية > يتحولون مثل الوم إلى المدن السنية في منطقة 
التلّ > لكسب قوتہم › ولکنهم کانوا لا پتعاطون على وجه العموم إلا الحرف الحقيرة › 
ویخفون عقیدتی 80 ويېدو أن ا المرابيين وال حرابة للتجارة » لم ينتشر في الشمال » مع 
حربة ارس م لاريم الدينية > إل ف وار القرن السّادس عشر » بفضل الاحتلال 
العاني . ولكتنا نلاحظ أن بعض أولثك الخوارج » کانئوا لا يأنفون > لاي ذلك العصر ولا 
في العصر الحاضر » من التتلمذ إلى الشيوخ السليين › ي المدن الكبرى بالشمال » من ذلك أن 
أحدهم قد حول إلى قرطبة في أوائل القرن الثالث عشر لتعلّم الحديث واللغة العربية 
E E‏ التكلّم باللغة العر ية دون سواها طوال 
عة سنوات » متجبًا الاتصال بكلٌ من يمكن أن بخاطبوه بلغته البربرية E‏ 
وهكذا نعود إلى السؤال الذي طرحناه عند الانطلاق › أي استعمال البربرية 
فإذا استنينا المشقفين المتمكنين من اللَغة العريية ت التي هي اللغة الوحيدة الي كانوا بحرّرون 3 
عادو > يبدو لنا الخوارج الشمال الافريقيون » في الحاضر وي الماضي » كناطقين باللغة 
البربرية ٠‏ بيا العكس بعيدا جذا عن الصواب فا اوج ورمن ل وه وا 
إلى فترة حديثة » أن الانتقال من المذهب الخارجي إلى المذهب السني کان پسبق دائمًا 
التخلي عن اللغة البربرية » لفائدة اللغة العربية) » وكذلك بالتأكيد كان شأن عملية 
التعريب بجربة منذ قرنين. وبمکن أن نوکد »› بدون أن نخشى الوقوع في الخطإ ء أن جزيرة 
جربة بأكلها كانت منتمية إلى المذهي الخارجي ف آلحر العصر الوسيط › و کانت 
بأكملها أيضًا ناطقة باللغة البربرية . 
وهذا لا بني وجود , بعض الأفراد امردوجي اللخة » (العربية والربرية) . وبالعکس من 
ذلك » يكون من الخطإٍ الاعتقاد بأن الانتقال إلى المذهب السني » ڀترتب عليه وجوبًا ۽ إن 
عاجلاً أو آجلاً » التخلي عن اللغة البربرية . منطقة أوراس مثلاً الناطقة دائمًا بالبربرية رغم 


3) البرادي » اب وار المنتقاة » ص 11, 

4) ليون » 195/3, شير إلى أحد أهالي جربة كصاحب حمّام ني تونس ني القرن الخامس عشر؛ مناقب سيدي ابن 
عروس » ص 223 . 

5) الدرجيني » ص 104 و107أ. 

26( sاDe8p0»‏ جبل نفوسة » ص 145 , 
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انقراض المذهب الخارجي » تقم الدليل على أن تلك التتيجة ليست ضرورية » وعلى كل 
حال لم تكن ضرورية في الماضي. 

قي علينا أن نبدي بعض الملاحظات حول السكن الحضري والقروي . فهناك واقع أول 
يسترعي الانتباه بادئ ذي بدء » وهو يتمشل نسبيا في قلة عدد الحالات » الي تطابق فما 
البلدة الحفصية › بالضبط أو على سبيل التقريب ؛ مو قع قديم مسكون » وترتفع نسبة مثل 
تلك المالات › حسما يبدو »› إذا أخحذنا پعين الاعتبار أهمٌ التجمعات السكية .. . فإذا 
اخحتلف الإسم وبي الموقع هو نفسه » کما هو الشأن بالنسبة إلى حضرموت - سوسة 
وتابرورة - صفاقس »› بن ينبغي التفكير في الموضوع بجا . ولكن لا بجحب أن نستنتج من ذلك 
بصورة مسبقة »> وجود انفصام في تاريخ المدينة المعنية بالأمر. وبالعكس من ذلك » فإن 
استمرا E E SR‏ 
الدليل على عدم توقف العياة الحضرية » حلال القرون › ي الموقم العني بالأمر. ولکن ينبغي 
على وجه الخصوص »› وهنا | تتفاقم الاحتلافات بين العصور › ان نأحذ بعین الاإعتبار› 
علاوة على الأسهاء »> مدى أهّة المدن التي تشير إلبها تلك الأمياء ء من ذلك مثلاً أن مدينتي 
جاية وتونس في العصر الوسيط بوصفهما عاصمتي إقلبم أو دولة »> كانتا أكبر بكثير وأكثر 
سسکا من بلدني سلداي وتوناس المتواضعتين في العصر القديم . ومن بين المدن الحديدة المحدثة 
تماما في العهد الإسلامي » توجد مدينتان فحسب على غاية من الأهميّة »> هما القيروان في 
منطقة السباسب والمهدية في المنطقة الساحلية » وهما عاصمتان أسسهما المتداولون على حكم 
البلاد في فترتين محتلفتين من تاربخهما » وقد استمرّت كلتاهما في العهد الحفصي »› ولكن 
قیمتہما قد انتقصت . ولم يؤسّس الحفصيون بدورهم أية مدينة جديدة » بل اقتصروا على 
تشييد مساكن للتزهة في ضواحي مدينة تونس . حيث انقضى العصر الذي كانت فيه كل 
أسرة حاكمة إسلامية » في بداية عهدها » حريصة على إبراز استقلا لما وشدة بأسها > من 
خلال تشييد عاصمة حاصّة بها . بل بالعكس من ذلك فقد أصبح الأمر تعلق آنذاك بتخليد 
الحد السالف » في نفس الأماكن التي عاشت بها الأجيال السابقة » بقدر الإمكان. 

ولش كانت عة تجمعات سكنيّة حفصية » راجعة من حيث النسب إلى العصر 
القديم » بصورة متواصلة حسب الاحتال »> فلا شلك أنه من الواضح أكثر أن كيرا من 
المدن العتيقة قد انقرضت في العصر الوسيط کیا ان التراجم الحغرافي للحياة الحضرية 
واضح فيما بين العصر القديم وأوائل العصر الوسيط » وبين العصر الأخير والفترة التي 
ندرسها » ولا شك أن الفتح العربي غير مسؤول عن ظهور بوادر ذلك التراجع الذي يعود 
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سببه إلى زحف القبائل البربرية الذي حصلل خلال القرون الأحيرة السابقة للعهد اللإسلامي › 
ثم تواصل مدّة طويلة في العصر الإسلامي . ومن القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر يبدو أن 
أفريقية قد عرفت من جديد خضارة مدنية وقروبة مزدهرة > ستقضي عابيا إلى حك بعيد 
الزحفة الملالية المربعة » إذ أن كديا من. ياء المدن التي أوردها الجغرافيون في ذلك 
تاربخ »> لا سيما ابن حوقل والبکري » ۾ تعد تذکر ‏ في القرون الأخيرة من العصر الوسيط 
وأصبحنا اليوم عاجرین عن دید مواقعها. أ الاإدريسي الذي الف کتابه في منتصف 
القرن الثاني عشر » بعدما عاث بنو هلال في البلاد فسادا » فقد رأبنا كيف تكتسي معطياته 
صبغة إيحائية » بالنسبة إلى حالات تسمح بالمقارنة بينها وبين أوضاع لاحقة . فهناك عة قرى 
كبيرة أو مدن كانت موجودة في عصره » وقد تضرّرت أحيانا من جراء الزحف البدوي » م 
انتقصت قيمنها إلى حد كبير» بل إلا انقرضت تماما . والحدير بالملاحظة أن تواصل هذا 
الراخ حى الضر العفي > إثر زحف بني سلم الأقرب عهدًا » قد أثبته بوضوح بعض 
الرحالين أمثال العبدري والتجالي حوالي سنة 1300 , 

وهل يعي هذا أنه ٣‏ محدث أي انتعاش ف الاتجاه العا كس من القرن الثالث عشر إلى 
القرن الخامس عشر؟ کلا. فلشن لم تحدث أب مدي جديدة ).دى أن بعض المراکز أو 
القرى قد ظهرت للوجود آنذاك وستزداد أهمية فيما بعد . ويمكن أن تكون جرد نتيجة لتحوّل 
a‏ لأسباب محتلفة » كما لوحظ ذلك في العصر الحاضر في جبل نفوسة مثلاً. 
ويمكن أن تكون نانجة أبصا عن توم حقيقي للسكن الحضري » خلال فترات أهدأً شيثا ما 
وأکٹر اما . ولکن ليسث لدينا معلومات مضبوطة حول الوقائم والتواریخ ٤‏ > لتتمکن من 
استخلاص اناه 0 حتى بالنسبة للمناطق الي لا a‏ أوفر بشأنہا › وذلك 
بخصوص خراب أو انبعاث بعض الأماكن الآهلة بالسكان. ولعله من المفيد أن نبدي 
اللاحظتين التاليتين : إن أساء بعض الواقع الحفصية » لا سيما بالسبة إلى واحات الساحل 
الطرابلسي » هي أسماء لبعض القبائل البربرية التي أضعفها الأعراب وسيطروا علبا . فاستقرّت 
أكثر فأكثر في الأرض » وهناك قرى أخرى » موجودة في منطقة الساحل التونسي » قد 
حدما او أحياها بعض الأولياء المحليين في القرنين الرایع عشر والخامس عشر»› وم على قید 
الحباةء أو أتباعهم فیما بعد حول أضرحتبم » ولزجم في هذا الصدد إلى تاريخ ملول سيدي 
بنور. ولا شلك أن المواقع التي يبدأ مها بعبارة «سيدي ٠»‏ » قد بدأت تتكاثر في لحر العصر 
الوسيط » كنتيجة ل لمو الحركة الصوفية . 

ورغم بعض التغيبرات التي طرأت على التجمَّعات السكنية الربفية في العهد الحفصي › 
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فان ساس حياة الاستقرار وبالتالي الحياة القروية والحضرية › قد تركز في ابال وواحات 
الحنوب أو في شواطئ البحر. ذلك أن أغلب المدن الرئيسية قد کانت موان محرية (إذ لا 
وجود لملاحة نهرية في إفربقيا الشمالية) . فباستشناء مدن الواحات › ت تعتبر قسنطينة في حدود 
المضاب العليا والقيروان وسط السباسب > بجكم طابعهما البرّي > لفات للماضي وحالات 
شادة . إلا أن ما يبر أهيّة كل واحدة مهما في نظر العام البدوي » هي وظيفتب 
الاقتصادية » والسّبب الشرعي الذي يدعو على وجه الخصوص إلى احترامها والمتمشّل في 
موقعها الحصین بالسبة إلى المدينة الأول وسمعتها الدينية بالنسبة إلى المدينة الثانية . 

هذا وإن السكان الحضريين - إذا استثنينا الود والنصارى لذين سنخصص لمم فصلا 
فیا بعد - قد انوا بالتأكيد يتسمون بطابع متاك أکار ما کان مستا به في العصور الأول 

من العهد الإسلاي - وبدون الخوض في موضوع البنبة الاجاعية الذي سنتحدث عنه فما 

بعد » لنشر إلى أن الاندماج قد تم في المدن بين العنصر القديم انحلي أو من الأصل اللاتيني 
البيزنطي » من جهة »› وبين أعقاب الفاتحين العرب »› من جهة أخرى . فهناك بعض الطوائف 
فحسب الي تعید الى الأذهان انياء بعض العائلات المسنقرّة في البلاد منذ عهد بعيد » إلى 
الأصل العربي عن طريتى الذكور. أما المجرة من المشرق الأقرب عهدا » فهي نادرة جذّا. 
کما أن اهلاليين من بني سي ؛ قد حافظوا ال عد يدل اة الال الي ورارفا عن 
أجدادهم . ي حين تضخم عدد السكان الحضربين » لاسيما في المدن » بواسطة الأسرى 
السيحيين المعتنقين ا والمسلمين التابعين لإفريقية أو الأندلس . وسنوضح فيما بعد 
المكانة التي محتلونها في امتح: 

ولقد کان ہودنا أن م هذا الباب بإبداء بعض ملاحظات مرقّمة حول أهميّة السكّان 
وكثافتهم . ولكننا لا نتجاسر على القيام بهذا العمل الحفوف بالمخاطر. فليس لدينا تعداد 
للقراتث ا للقبائل قبل القرن السادس عشر› كما أننا لا نعرف النسبة المثوية 
التي كان يلها لها العنصر الريني ء بالنظر إلى محموع السكان. ولکننا سنری أن العدد الحملي 
للجیوش السلطانية كان مرتفعًا نسبيّا » بفضل المدد الام الذي قدمته القبائل » ومن ناحية 
أخرى » فان عة مرا كز عمرانية › لا سما العاصمتين تونس ومحاية اللتبن سنتحدث عنما 
دجین» تبدو لنا بالنسبة إلى ذلك العصر» > في مظهر مدن کبری عامرة جدا بالسکان . إل 
أن احتلال الأمن في البوادي قد حول قسمًا من سكانما نحو المدن الحصنة › کما أن تضخم 
السكان الحضريين وتجمّعهم في مراكز محدودة » كان علامة على احتلال التوازن والضعف 
الداحلي » أكثرما كان علامة على الهو الطبيعي والازدهار. ومن ناحية أحرى فإن الأوبئة والحاعة 
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قد تسبّبت في هلاك عدد كبر من السكان الحضريين . وربّما اخفض عدد أولثك السكان 
في أوائل القرن السادس عشر » ولكن في غضون العصر الوسيط لا شك أن الكثافة السكانية 
قد استمرّت غالا في الارتفاع » لاسيما في بعض ارا كز العمرانية »> وذلك بالمقارنة مع 
الكثافة السكانية في أروبا . وفي ال حملة » فما لا شك فيه أن إفريقية حلال العصر الوسيط » 
کائٽ نَع بعدد سکانپا ومدى اتساع رقعتها » من بين البلدان المطلة على الحوض الغربي من 
البحر الأبيض التوسّط » أكثر ممّا بمكن أن نتصوره اليوم. 


البکاټ الىکادس 


بض المراڪزال اة 


الفصل الأول 
مدينة تونس 


لقد كانت مدينة تونس في القرون الأحيرة من العصر الوسيط عاصمة إفريقيّة بدون 
مازع . . ويمكن أن نكون اة أو قسنطينة »> في فترة من الفترات » عاصمتي ملكتين 
منشقتين » ولكتهما لا تدعيان أبدا قيادة إفريقية الموحدة بأكملها. هذا وإن تونس لدينة 
لبني حفص » إن لم يكن بإحداث ذلك الور المحليل الهاشي تماما مع موقعها المحغرافي » 
فعلی الاق بإقراره بشکل راثم . 
کما إن تونس ا منافسة للقيروان منذ عهد بعيد ووريئة قرطاجنة › والني هي مع ذلك 
في مأمن أكثر من المدينة الأخيرة »> بفضل موقعها في مؤخرة محيرتها › قد تفوقت حتمًا على 
مدينة عقبة » منذ أن اكتسح الملاليون السباسب واستعادت العلاقات البحرية مع أروب ا 
تواترها وانتظامها . أما المهديّة ذات الط العرضي والمفروض شيا ما فاا ا قط 
التفوق على مدينة تونس الي سیزداد حظّها تا کا . فن بلدة صغيرة في في العصر القديم › 
حولت تونس ني بداية العهد الإسلامي إلى مركز عمراني حقيني . حيث تجهزت منذ عصر 
الولاة الأموبين > بترسخانة بحرية [ دار الصناعة] »> وأقم داحل أسوارها »> وسط موقعها 


1 انر : »Ch. Monchieourt‏ منەلقة تونس » حولیات ال حغرافیا » مارس 1904 , 

2) أنظر حول تاريخ مدينة تونس » برنشفيك » فصل تونس في الموسوعة الاسلامية وجورج مارسي » تونس والقیروان › 
باريس 1937 » وأنظر أيضًا على سبيل اللكر » اه1 تونس في عهد بني حفص » ية لاروس الموسوعية » 8 أفريل 
99و18 , 
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الممتاز » جامعها الأعظم بالقرب من كنيسة قدية كانت تضم رفات القديسة «أوليف» [ أي 
الزيتونة] »> حسب رواية مسيحية راسخة » ومنها جاء إسم الحامع المذكور «جامع 
الزيتونة »* . وحلال العصور الموالية تم توسيع الحامم وتجميله »> كما ظهرت للوجود بعض 
المؤسسات المدنية والدينية الأحرى . ولكن يرجع الفضل في إعطاء المدينة مظهر عاصمة » إلى 
الأسرة المالكة الحلية » أسرة بني خراسان » منذ منتصف القرن الحادي عشر وبالخصوص 
خلال الربع الأول من القرن الثاني عشر» وقد أصبحت المدينة تشتمل على أسوار جميلة 
مبنيّة بالطوب وقصر أميري وربضين. وبعدما استولى الموحّدون على البلاد التونسية الحالية م 
بترددوا في نركيز الحكومة الاإقليمية في تونس . وخلال القرن الثالث عشر احنفظ بجا بنو 
حفص كعاصمة وأتمّوا تحويلها في هذا الانجاه . ومنذ حوالي سنة 1300 ستكون لمدينة تونس 
في اللحملة » باستثناء بعض المباني أو الحزئيات » المظهر الذي ستحتفظ به طوال خمسة 
قرون » حتى الاحتلال الفرنسي في حر القرن الماضي [1881] . 

وقد كانت المدينة بحصر المعنى [المعروفة اليوم باسم «المدينة العتيقة»] تحتل نفس 
المساحة البيضويّة الشكل التي نحتلها الآن » مع الامتداد في الاتجاه الشمالي ابلحنويي . كما أن 
كيرا من الفتحات الموجودة في أسوارها إلى يومنا هذا » يرجع عهدها إلى أوائل العصر 
الوسيط . فنجد ني الشمال » باب السويقة الذي يفتح على الربض » وهو بالتأ كيد مطابق 
لباب السقّائين سابقًا » وقد أطلق عليه الإسم الحديد [ باب السويقة] » نسبة إلى السوق الحرّة 
التي أقيمت في النصف الأول من القرن الحادي عشر بالقرب من سيدي محرز. وني ابمحهة 
المالبة الشرقية بوجد باب قرطاجنة » الذي كان متجهًا إلى قرطاج » كما يدل على ذلك 
امه . ومن الناحية الشرقية بقع باب البحر قرب الباب الذي بحمل الآن اسم «باب فرنسا» › 
وهو بربط بين المدينة والميناء. وفي الحنوب الشرفي نجد باب اللجزيرة نسبة إلى شبه جزيرة 
الوطن القبلي » لأنه يفسح احال في اتجاهها . وإلى الربع الأحير من القرن الثالث عشر ء 
یرجم تاربخ بابين آحرين ما زالا قائمي الذدات » يفتحان مثل الباب السابق على الربض 
احنوبي » ولكن شتا ما في اتجاه الغرب » هما باب الحديد وباب منارة. وربّما کان 
الباب الأول الحصّن والكوّع بالحجارة والطوب » محهزا ببروج ذات جوانب مقطوعة › اما 


3) برنشفيك › eچەرەr ›R¢11s de‏ ص 186 والمراجم . 

4) مناقب سيدي محرز» ص 48 - 50 . 

5) البكري » ص 85 - 6 والتجاني » 409/2 - 410 , 

6 [لقد زال باب منارة بعد الاستقلال » أما باب ابلمديد فهو ما زال قائم اللات وقد تم ترميمه] , 
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شكل الباب الثاني فهو مطابق جا للطراز الموحّدي بأسسه المبنية بالحجارة السميكة والرقيقة 
بالتناوب 7 . ولعل هذين المعلمين بقومان شاهدين على ترم أسوار تونس ولو بصورة جزئية » 
وذلك تعمّة لأعمال الترمم الأخرى التي قام بہا اہو زکریاء »> حسما يبدو. وأحیرًا كانت توجد 
منذ العصر الحفصي بدون شك فتحة أقل أهمية » قد قد زالت الآن › وهي تتمٿل في باب 
البنات بالقرب من الشارع الذي يحمل الآن نفس الإسم ومن القصر الذي كان أبو زكرياء 
قد حصصه لاإقامة بنات ابن غانية اليتمات (8), 

ولیس من السّهل تحديد تاریخ بناء السور الحيط بربضي باب السويقة وباب الجزيرة 
اللذين يمثلان امتداد المدينة في اتجاه الشمال والحنوب . فلقد ورد ذكر بعض أبواب الربض 
الحنو بي في مناقب الأولياء » بالسبة إلى القرن الثالك عشر » ولكن تلك المعطيات قد تكون 
منطوبة » على أحطاء تاريخيّة » بل أكثر من ذلك » من الممكن أن تكون تلك الأبواب قد 
وجدت في وقت مبكّر في أطراف الشوارع المغضية إلى البادية وأن يكون الدفاع عن المدينة 
مقتصرًا من جهة أخحرى لدة طويلة على امتداد جدران المنازل الخالية من النوافذ. ومهما 
يكن من أمر فلم يرد إلا في سنة 1317 في نص“ واضح » ذ كر تشييد الأسوار الخارجية من 
طرف السلطان أبي ضربة الذي كان حريصًا على الاحتاء من هجوم أبي بكر الوشيك 
الانتصار. وقد استأنف هذا العمل وواصله المريني أبو الحسن الذي قام » طوال احتلاله الوقتي 
مدينة توس » بإصلاح محموع الأسوار وإحاطتها بخندق » ولكن ذلك العمل لم بتع إلا 
بعد ذلك بضع سنوات بعد رجوع المحفصيين إلى الحكم وازدياد نفوذ الحاجب ابن 
تافراجين » فقد أوقف ذلك الوزير حبسا دائمًا على صيانة السور الخارجي »> پتمثل في نصف 
الأداءات العقارية ومعالم إجار معاصر الزيت الموظفة على الربضين الحميّين بتلك 
اة“ , 

ولا شك أن رسم ذلك السور قد كان في بعض النقاط أل أهمية من الرسم الناتج عن 
الترممات التي جرت في القرن الماضي » ولكن المساحة الي كان حيط بها السّور» لم تكن 
بالتأكيد أقل مما كانت من قبل . أمّا أبواب الربض الشمالي » فكانت تمل » كما هو 


.3 ¬ 571 ص‎ Manuel Fart musulman «George Marçais (7 

8) البربر » 103/2. 

9) البرير » 449/2 و267/4. 

0) الأدلة » ص 130 » وابن الخطيب » رقم الحلل في نظم الدول ص 67 - 69 » أنظر حول إحدى العمارات الموقوفة 
لفائدة أسوار تونس في عصر الإمام ابن عرفة » الاي » الإكمال » 349/4. 
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الشأن الآن ف باب الخضراء وباب أبي سعدون » ولکن کان پوجد في ال مانب الغر ي 
من الربض » في العصر الحفصي باب الأقواس › الواقع شيا ما في أسفل الشارع الذي يحمل 
الآن نفس الاإسم > وذلك عوضا عن باب العلوج الحديث العهد". ولا شك أن ذلك 
الور الحيط بالربض الشاي قد كان متصلاً بامنشآت التابعة للقصبة بواسطة برج » قد 
وصلنا اتمه عرق وهو برج العونتي أو المورقي (ويجوز لنا أن نقرأه اليورقي نسبة إلى ابن 
غانية) » وقد كان ذلك البرج يشتمل على باب يمكن الرور منه إلى تونس #". 
أما سور الربض الحنو بي فكان یشتمل على أربعة أبوابٍ ما زالت قانبمة الذات إلى 
اليوم 3 وهي ہاب علارة وباب الفلق الذي أصبح باب الله في القرن السادس عشر 
وباب القرجاني وباب خالد المعروف في بداية العصر الحفصي باسم باب المنصور وفي العصر 
الحدیث باسم باب سيدي قاسم » لقربه من فریج ذلك الول [سيدي قاسم 
الحليري ]1 . ولا شك أن ذلك السور الحنوبي كان مصلا بالقصبة » وهكذا » فباستئناء 
الواجهة الشرقية التي كانت محمية بامستنقعات والأوحال الموجودة في حافة البحيرة » لم يكن 
من الممكن المجوم على المدينة إلا عبر حط مزدوج من الأسوار. 
وي وسط الحانب الغربي من المدينة تنتصب القلعة أو القصبة التي م ببق منها الآن أي 
اثر حفصي › ما عدا جامعها » وهي تقع على ربوة قليلة الارتفاع نکن في آن واحد من 
مراقبة المدينة ومسالك تونس الوسطى والشمالية . وربا ترجع نواتها الأصليّة إلى العصر 
الأغلي › ولكن عبد المؤمن » عند استيلائه على مدينة تونس » قد أعاد بناءها ناما ببروجها 
الماحة الزوايا وفصلها عن المديلة بسور. وبعد ذلك عاد يتبا أبو زكرياء في الزيع الثاني من 
القرن الثالث عش ر » > م أتمّها ابنه المستنصر. وكانت القصبة »> حسب التصور الذي نشره 
المىحدون على أوسع مدى" عبارة عن مدينة حكومية صغيرة » ملتصقة بالمدينة الكبيرة › 


1) [لقد أزيل باب العلوج بعد الاستقلال] . 

2) تاریخ الدولتين » ص 48 101» 116» 86/119 187 ۰214 219 ومعالم الإبانء 133/4 والبرزليء 
1/ص 60 ب . 

3 3 يبق منها أي باب ني الوقت الحاضر] . 

14( أنظر بالخصرص اقب للا المنوبية › ف آُماکن متعددة . 

5 الطل الموشية »> ص 128 والتجاني » 410/2 - 1 والبرير » 2 والفارسية » ص 312 والاأدلة > ص 45 وابن أي 
ديار »› الؤنس » ص 13-6. 

6) أنظر ۲٠۲٣۵5‏ الف الاسباني المغربي من النشأة إلى القرن الثالك عشر» باريس 1932 » ص 286 - 7 وأنظر حول 
عبارة القصبة الموسوعة الاسلامية . 
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وحهزة بمنشات مستقلّة »> من مساكن مختلفة وأجهزة دفاعية خحاصة وجوامع خطبة. ول 
يقتصر سلاطين بني حفص عل الحافظة على هذا الطابع المىحدي » بل وسعوا من نطاقه 
ومن الواضح على وجه الخصوص » إذا جمعنا المعطيات القليلة التي لدينا » أن أبا زكرياء قد 
حرص على نقل تنظم قصبة مراكش والعديد من عناصرها الأساسية إلى قصبة عاصمته 

ولقد كانت القلعة تفضي إلى المدينة من ال لحهة الشرقية بواسطة باب محمل اسمًا غريب 
اللطق وهو باب اتتجمي 7 › ولکن بغي أن يقرا هکذا وباب (۱) ننجي ۽ والعبار 
الثائية تعني باللغة البربرية «باب الدار» » وهو بالضبط الإسم الذي کان بطلق في مراکشر 
على بهو القصر الموحدي" وقد ارت نفس التسمية في تلمسان. كما أشير إلى ثلاث 
أبواب أحرى متفاونة الأهمية في اتجاه اللحهات الأصلية الثلاث › في الشمال باب البيلة أ 
بالأحرى المبلية » الذي كان بدون شك يفضي إلى حارج القصبة وي الغرب باب الغد 
الذي لم يكن » كما في بعض المدن الأحرى » سوى باب متستر بفضي إلى البادية » و 
الحنوب كان يوجد باب يفضي إلى الربض » م يصانا اسمه » وال ما کان بشت » لان 
محخصص للسلطان وللحاشية الرسمية 2 . وحسب شهادة بعض الرحالين في القرن الخامسر 
عشر » كانت تلك الأبواب مقوسة ومكوعة » بحرسها اليش صباح مساء منذ مدة طويلة : 
ومن ناحية أخحرى فقد كان سقيف القصبة سنت کسجن دو لي , 

وكانت تت داحل الباب الأحير ساحة فسيحة الأرجاء عحصصة للمواكب الكرى 
وکانت تحمل ابا اسما بر برا هو أُسارق أي والساحة » أو «الفناء» » وقد کانت تطلق اش 
نفس العبارة على قلعة مرا كش ) وفي تلك الساحة شيد المستنصر جناحًا مرتفعًا » كاد 
ينتصب فيه لحضور جلسات البيعة أو الاستعراضات . وقد أشاد ابن حلدون بروعة قبة أسارة 
المذ كورة » بسلَّمها الضخم ذي الخمسين درجة وأبوابما الثلاثة المشتملة كل واحدة منها عر 


7 تاریخ الدولتين » في أماكن علفة . 

, 232 ص‎ Documents inêdits «Léevi-Provençal (18 

9 یی ابن حلدون » 34/1 - 43. 

0) تاريخ الدرلتين » ص 46› 91› 119› 82› 169› 219 ويرنشفيك › ›۸6٥1۲8 4 ۷048e‏ ص 214. وحو 
معنى باب الغدر» أنظر : «Monchicourt‏ الحلة الإفريقية › 1925 + ص 512 « غدد 48 Levi Provençal,‏ 
حوليات معهد السراسات الشرقية » ابلزائر 1936 » ص 220 » عدد 12. 

1) تاریخ الدولتین » ص 27 - 48 . 

. 231 ص‎ «Documents inédits «Lêvi-Provença! ş 425/4 « اير‎ (22 
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مصراعين من الخشب المزركش » ومنها الباب الرثيسي المتجه نحو الغرب ##), ولا شك أن 
القصبة كانت تحتوي » كمت هو الشأن في مراكش » على محموعة من الساحات الداحلية 
المتلاحقة الممصولة والمحفوفة بعدة بناءات » ولكننا لا نعرف لا أساء ولا تصامم معظم تلك 
الأقسام الرئيسية المتعدادة من القصبة . وكل ما نعم أن صاحب أشغال أبي > التعيس 
الحظ » قد سجن ي دار اوري 24 » کما وردت في بعض المصادر هذه الاشارة المينة › 
ومفادها أن إحدى قاعات أو أجنحة القصر» في القرن الثالث عشر كانت تحمل اسم 
«المدرسة؛ . وهذه التسمية مقتبسة هي أيضًا عن قصبة مركش » حيث هيا با بنو عبد المؤمن 
محلا كان بحتوي على مكتبة وقاعة للدراسة »> وکانوا لا بتأخرون عن الاشراف بہا على بعض 
اجتاعات العلماء. ولربما قد أطلق بصورة اعتباطية على تلك الؤسسة السلطانية اسم 
«مدرسة » الذي كان رائجًا إذ ذالك في المشرق. واننا جد نفس العبارة في قصبة تونس › 
ولكن يبدو أن المؤسسة قد انقرضت بعد مدّة قليلة . ففي المدرسة كان السلطان الحفصي 
یستقبل کل صباح وزراءه وقواد جیشه). وهي ۾ تعد حينئذ مكانًا للدراسة كما قد 
يوحي بذلك اسمها. على آن آبا زكرياء قد ان حارج القصر » في المدينة ذانها مدرسة 
عمومية بام معنى الكلمة » أي بالعنى الذي اكتسبته تلك العبارة في المشرق والذي سينتشر 
ابتداء من ذلك التاربخ ف شال إفريقيا 

کما أن ابا زکرباء هوأيشا الذي سيشيد في القسم انوي الشرتي من القلعة» شي 
ما في أعلى المدينة » جامع الخطبة المعروف باسم «الموحدين» أو بالإسم الذي احتفظ به إلى 
يومنا هذا وهو «جامع القصبة» » وذلك من سنة 1232 إلى سنة 1236(. ولقد أشارت 
المصادر المتعلقة ek‏ الى ما تکتسبه مئل تلك المؤسسة من صبغة موحدية وبعد 
سياسي . فقد كان بناء أجنحة ال حامع مطابق للتقاليد الاإفريقية › كما أعید استعمال بعض 
الأعمدة الرخامية التابعة مسجد منزل باشو بالوطن القبلي » الذي خربه بنو غانية . ولكنْ طراز 
امثذنة المربّعة الشكل التي دنت في مارس 1233 » كما تدل على ذلك النقيشة الخارجية 


3 الربر» 339/2 والفارسية »> ص 324 وتاربخ الدولتين »> ص 46/26 - 7 والسالك » ص 117/12. 
4) تاريخ الدولتين »› ص 56/31. 

5) المسالك » ص 24 - 5 و9-128 و184 (والاإحالة الواردة ي صفحة 183) . 

6) الفارسية » ص 312 وتاريخ الدولتين » ص 19- 35/20 - 6. 


5 السکّان وسکناهم 


البديعة » شبيه كل الشبه بطراز قصبة مراكش » رغم أن ذلك المعلم مبني بالحجارة لا 
بالطوب (27), 

هذا وإن موقع الأبواب القدية للمدينة والرسم الحالي لبعض الشوارع » يسمحان لنا 
ا بعض لاتزاضات حول الطرقات الرئيسية في مدينة تونس في العصر الوسيط . إذ حى 
لتا أن نفترض مثلاً أن طربقين انين كانا - کہا هو الشأن الآن - یربطان بین باب البحر 
واباعامم الأعظم والأسواق من جهة وبين القصبة من جهة أحرى » - وهذا الطريق الثاني هو 
الذي سی الآن ج القصبة ۲ و يعرف لدى عامة الناس باسم الطو يلة » . ولكدا ل نعرف 
شیا کثیرا عن أسماء الشواع في العصر الحفصي » باستثناء أسماء الأسواق المخصصة للتجارة 
والصلاعة . ونما ببعٺٰ اکٹر عل الاستغراب إحصاء ناء الشوارع المستعملة ف الوقت 
الحاضر » من بين الأسماء النادرة التي احنفظت لنا بها المصادر» مثل نهج سيدي بوحديد 
(درب سيدي أبي حديد) في المدينة العتيقة وباب الخضراء (درب الخضراء) في الربض 
الشمالي والرٌ (زقاق الم حارج باب منارة. 

وبالعکس من ذلك فقد فت إلينا اساء الأسراق بوفرة کشر › ومنہا ما کانت 
حدادة بالتدقیق . وقد اصطقت معظم تلك الأسواق منذ ذلك التاربخ ¢ حول الجاع 
الأعظم الذي ES E E‏ وهي أسواق كلها مغطاة تقر سا ٴ في مأمن من الشمس 
والمطر. وهي سوق العطارين أو باعة التوابل والعطور» الممتدة على طول واجهة e‏ 
الأعظم الشمالية » وقد هيَأها السلطان أبو زكرياء** » وسوق القماش التي لا شك أنها من 
إنشاءات الحفصيّين » كما يدل على ذلك العمودان المىجودان في مدخلها » ويبدو أن 
تلك الوق تلف عن القيصرية المواجهة لسيدي ابن عروس ۰> واکنھا مطابقة حسب 
الاحتال » وعلى الأقلٌ بالسبة إلى قسم منها » لسوق الرهادرة التي تشير إلييا النصوص 
القروسطية . وغیر بعید عنپا › ي اتجاه الحنوب والحنوب الغربي جد مثل اليوم سوق الربع 
وسوف القشاشين 9 باعة الخردة وسوق الصاغة ٠‏ و توفع أن کون سوق الحبة وسوق الغزل 
المشار إلييما ني أواحر العصر الوسيط » موجودنين أبضًا في تلك الناحبة . وقريبًا من الزاوية 


27) النجافي › 82/1 و et Base‏ sةH0nd‏ بعثة علمية بوس › الىزائر 1882 › ص 5- 9 وMargais‏ .6؛› 
Mamuel f art musulman‏ + ص 525 ¬ 6. 

8) تحفة العاشقين وتاريخ الدولتين » ص 86/48. 29) الأدلة »> ص 45. 

«George Marçais (30‏ امرجم السابق » ص 558. 

1) اقب للا النويية » ص 15 والعبدري » ص 141 ومناقب سيدي أبن عروس » ص 328 وتعفة الأريب » ص ك1 ب 
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الحنوبية الشرقية للجامع الأعظم » توجد سوق الكتبيين التي ثل إلى يومنا هذا سوق الكتب 
الهامة بالعاصمة . ويس نېج جاع الزيتونة امحاذي للجامع من الحهة الشرقية «الفكة » 
(=اماكهة؟) > وقد کان مشغولا ي ذلك التاريخ ببعض باعة الفواكه الىاقة(33 , وي 
اتجاه الشمال الشري کانت سوق العطارین تمد الى سوق باعة الشع أو و الشماعين» الي 
تسمى اليوم «سوق البلاغجية » [ باعة الأحذية ] » وقد تول بيع الشموع إلى سوق العطارين . 
وعلى بعد مسافة قليلة من ذلك الكان » فيما وراء نهج القصبة » كانت الأسواق نمتد إلى 
«سوق العزافين» أو باعة الأشياء المصنوعة من السّعف » وقد خادروا اليوم نهج العزافين 
و«سوق الفلقة» » المطايقة ولج الوصفان » [الكائن ف سوف النحاس 397 . وباقلٌ 
إيضاحات من ذلك » نعم أيضًا أن سوق باعة الإبر أو الأبّارين كانت ججحاورة للجامع 
الأعظم . ونفترض فحسب أن الأمر كان كذلك بالنسبة إلى «حوانيت العدول» 
وه الخرًازين ٠‏ (الحائين) . وينبغي بدون شك أن نحتاط أك بخصوص موقع سوق صانعي 
النحاس (الصقارين) » أو موقعم سوق ابلزارين 6 . 

وهناك بعض الأسواق الأخحرى » ما زال قسم منها قائم الذات إلى يومنا هذا » كانت 
موجودة بجحانب أبواب المدينة مثل سوق السرّاجين بالقرب من باب النارة وسوق الحدادين 
بالقرب من باب اب لحديد وسوق الصبّاغين بالقرب من باب ال حزيرة . وفي باب البحر » لم يعد 
هناك أثر لسوق السراتين التي كانت موجودة عهدئذ. وخارج باب اللحديد »> وسط الربض 
الحنو بي » يبدو أن محموعة صغيرة من الأسواق النشيطة كانت موجودة منذ العصر الحفصي . 
أما سوق البلأغين التي يشير إلييا أحد المصادر إلى وجودها » فلا يمكن أن تكون إلا سوق 
البلاغجية الحالية 37 . 


= اريخ الدولتين »> ص 189/102 والأبّي الاكمال » 132/2 وة/31 والرؤلي 17/2أ. وسوق الفزل يختلف 
لا حالة عن السوق التي أحدئما بوسف داي فيما بعد في باب بئات » ابن أبي ديئار » المؤنس » ص 185. 

2) [لقد فقدث تلك السوق أهبيتبا بعد الاستقلال حيث تول أغلب الكتبيين إلى المدينة الحمديثة] . 

3) الاي » الإكمال » 172/6. 4) أنظر بالخصوص تاريخ الدولتين » في أماكن فة . 

5 محموع في مسائل الاإنزالات » ص 26 » تونس 1316 ه/ 1898 م. 

6) مناقب سيدي ابن عروس »> ص 198 » 203 » 330 » حيث ورد ذكر السوق الأحمر » وعفة الأريب »> ص 15 
وتاريخ الدولثين »> ص 40 » 71/102 » 189. 

7) مناقب للا النوبية » ص 36-30 وتحفة العاشقين » وملاقب أخرى من معخطوطات حسن حسني عبد الوهاب 


والرزلي » 17/2أ. 
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ولكن حارج أسوار المدينة كانت أهمٌ المعاملات تجري في مساحات متفتحة أكثر. في 
داحل المدينة كان يوجد عدد قليل من الساحات العمومية وسط شبكة الطرقات الضيقة › 
وقد کانٽ بطحاء ابن مردوم (نېج سيدي مردوم) مثلاً والمعرض أو سوق العبيد اجاور لسوق 
الكتبيين » لا يلان حسب الإحةال سوى توسّعات متواضعة لبعض الشوارع أو مفنرقات 
الطرق . ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى الربضين القليلي الكثافة والآهلين أكثر بالعناصر 
الريفيّة . فقد كانت تعقد بهما أسواق يوميّة أو أسبوعية » في ساحات رحبة » حيث يجد 
التاس والدواب راحتہم وتعرض البضائع في المواء الطلق . فني الربض الشمالي كانت توجد 
منذ ذلك العصر» حسا يبدو » ساحة الحلفاويين المخصصة لباعة الحلفاء (الحلفاوين) › 
وني اللحهة الغريية » أطلق على حي كامل من ذلك الربض اسم التّانين » أو باعة التبن > 
الذين كانوا يتعاطون تجارتهم هنال . وفي الربض ال حوبي » كانت توجد رحبة الغم 
وسوق الخيل التي احنفظت في الاستعمال الشائع باسمها القديم «الركاض» » وقد كانتا تقومان 
بالدور المطابق لتسمينهما منذ العصر الحفصي . وفي المحهة ابحنوبية من باب الفلاًق » أي حارج 
ذلك الباب » كانت مركزة بها سوق تدعى «القيصربة» . وكنا نود التعرف على موقع السوق 
الدوربة التي تشير إلبها امراج » وقد كانت قائمة في الحواء الطلق في أحد أبواب مدينة 
تونس »› وي «سوق الغباره »> كما هو الشأن بالسبة إلى المغرب والأندلس (“ , 

ومن الأما كن الي تكسي أهمية بالغة بالسبة للحياة الاقتصادية » نشير إلى حي الميناء 
أو البحربة » الذي كان متا بين باب البحر والبخيرة . وكان يشتمل بالخصوص على فنادق 
التجار النصارى المتجمعين بحسب جنسيا هم 2C‏ نید فا وراء إحدى الساحات » الترسخانة 
(دار الصناعة) المغطاة والمسيجة التي كانت مستعملة في آن واحد كمصنع لسن البحريّة 
وكملجأً «لسفن وزوارق اللك» » كما كان يوجد باب يفتح على المحهة الغربية وخر على 
الحهة الشرقية » بالقرب من إدارة الحمارك (ديوان البحر) والبحيرة. وهذه البحيرة الي 
كانت روائحها الكريبة » معروفة منذ العصر الوسيط » كانت ممتدة آنذاك في اتجاه المدينة 
أكثر من الآن » حيث كانت تصل إلى مستوى شارع قرطاج الحالي » أين كانت ترسي 


8) تاربخ الدولئين » ص 40 » 73/93 » 171. 

9 نفس المرجع » ص 100 » 184/128 و235. 

0) مناقب للا ا منوبية » ص ۰9 12 ۰ 36 » 43 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 491 . كما ورد في تعفة الأريب 
(ص 15) » ذكر رحبة الطعام > ورحبة الماشية المطابقة حسب الاحتال لرحبة الغم . وأنظر حول معنى سوق الغبار › 
all ءLêévi Provençal‏ الآأسيوية › 4 ,› ص 284 . 
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اسفن الرابطة ذهابًا وإيابًا بين مدينة تونس ومينائما الأمامي في عرض البحر » حلق الوادي . 

وقد كان يتردد في القرن الخامس عشر على السّاحة التي كانت تفصل بين الفنادق ودار 

الصناعة » القصاصون والموسيقيّون والمشعوذون » كما كان بتردّد عليها سكّان المدينة عشية 

كل يوم للتفستح والتنزه. والحدير با ملاحظة أن مشل تلك العروض كانت نقام | بصا بكثرة 

عصرئد حارج باب المنارة » وقد استمرّ ذلك شيا ما إلى الآن, ونجد أيضًا في ذلك 

الربض الحنويي الغربي »> غير بعيد عن القصبة »> حيا سكنيا ا نصرانیا » یدعی «ربض 

النصارى ٠»‏ أو «الربط» لا غير» وهو محصص لاقامة حراس السلطان النصارى 7“ . 

وبا أن مساكن رجال البلاط والإدارات المركزية كانت في معظمها محمعة في 

القصبة » فإن المصادر لا تشير إلى وجود كثير من المباني المدنية في مديلة تونس. فباستثناء 

«قصر البنات» ی لابن غانية) › لز تشر النصوص ف النصف الأول من القرن الثالث 

عشر إلا إلى قصر ابن فاخر”* الذي كان يقم فيه طوعًا أو كرهًا أقرباء الوالي أو الأمير. 

وبعد ذلك بقليل ورد ذكر دار الغوري الواقعة في سوق الكتبيّين » والتي كانت ممَرّ إقامة 

السلطان القبل أبي إسحاق » شقيق المستنصر م آوت فا بعد مدة بضعة أيام الواثق المخلوع . 

وي حدود نفس ذلك التاريخ كانت مقصورة الحتسب «خارج باب انتجمي) » وٻالتاي 

على صلة متينة مم القصبة والمدينة على حل السواء. ويبدو أنه كانت توجد وسط المدينة 

مكاتب الباية البلدية“. أما ديوان البحر (الحمارك) فقد كان موجودًا في الميناء كما 

٤‏ وكانت دار السكة أو دار الضرب (النقود) تابعة لقصر السلطان في ضاحية 
مدينة ‏ » على الأقل خلال القرن الرايع عشر. 

1) برنشفيك » عع 4رvo de‏ sاءR›‏ ص 9-186. 

2) البزلي » 133/1 أ. 

3) [لقد زالت تلك المشاهد تامًا بعد الاستقلال] . 

44) الأبّي » الإكمال » 189/2 » لا ينبغفي الخلط بين ذلك الربض وحومة اعلوج التي أشارت المصادر إلى وجودها في 
احانب الآنحر من القصبة مند القرن السادس عشر. أنظر » ابن أبي دينار » المؤنس » ص 145- 150 . 

5) أنظر حول هله الواضيع الاب الموالي من هلا الكتاب . 

6 لقد تسنب زلزال في انار أعلى المباني سنة 605 ه/ 1208 - 9 م. الذحيرة » ص 40 . 

7) البرہر » 293/2 - 298 » تاریخ الدولتين » ص 31/17 . ويدو أن ابن فار هدا کان من كبار موظني المالية في بداية 
الاحتلال الموحدي . تاربخ الدولتين »> ص 15/9. 

8) البربر » 379/2 » 399 وتاربخ الدولتين » ص 33 »› 60/40 » 73 . 

49) تاریخ الدولتين › ص 27 › 48/28 » 51. 

0 الأدلة »> ص 114. 
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إغا كانت المباني الدينية على وجه الخصوص › هي التي تقوم بدور اجټاعي مرموق › 
مع المواقع المحخصصة للتجارة والصناعة . فالحفصيون الذين شیّدوا ي ا جامع حطبة ٤‏ 
م سهملوا المؤسسات الدينية الأحرى المنتشرة ي المدينة » بل أحدثوا ر بعضن الإسبات الحديدة . 
واستمر المجامع الأعظم في المتع بهيبة لا مثيل ها › م يفقدها قط . ونحن نتذ كر العصر الذي 
كان فيه الفقهاء يضفون عليه صبغة الرباط » وكان فيه أرباب صناعة الخياطة يتولون 
الحراسة فوق سطحه الشرتي في اتجاه البحيرة . تعتقد أن روح النيٌ الخضر ّم 
على اللحامع بل كان هو نفسه يحضر من حين لاخر *. وقد قام بنو خراسان بتجمیل ابایع 
الأعظم » بالنسبة إلى باب البهور مثلاً » وهو المدخل الرئيسي الذي بفتح شالا على سوق 
العطازين. . کما أجری عدة سلاطين حفصيين بعض أعمال ترم هامة ؛ في الباب الشري 
مثلا المعروف باسم وباب الحنائز» الذي ربما اتحخذ شكله الحالي في عهد الواثق » حوالي سنة 
8*” وني سنة 716 ه / 1316 م وضع اللحياني روافد جديدة وأبواب من الخشب في 
بيت الصلاة . وني سنة 767 ه / 1366 م أعيد نقش الكتابة المىجودة في القبة الكبرى . وني 
سنة 868 ه/ 1464 م استأنف السلطان العادة التي وصفها الرحَالة العبدري في خر القرن 
الثالث عشر » فنصب القلاع فوق صحن الحامع الأعظم «ليني الناس من حر الشمس 3(۲ . 
وقد ارتفع عدد جوامع اللخطبة الذي كان يبلغ في مدينة تونس اثنين أو ثلاثة قبل 
الحفصيين » إلى ستة خلال القرن الثالث عشر » وحتى إلى بانية بعد ذلك ا .إل 
أن القابمة التي سنحاول ضبطها لتلك ابلوامع الستة » يكتنفها شيء من الغموض . وغني عن 
البيان أن تلك القائمة تشمل بطبيعة الحال جامع الزبتونة وجامع القصبة . كما لا شلك أنها 
تل افا بالسبة إلى المدينة > جامع القصر الذي يرجع تاريخه إلى بني خراسان » 
وبالسبة إلى الربض الحنوبي جامع المواء أو التوفيتق الذي بنته الأميرة عطف أمٌ 
المستنصر*. ولكننا سنتردد أكثر لتحديد ألحامعين لاحر ق 
فلعل الأمر يتعلق امح باب اللحريرة الذي لا يعرف تاریخه بالضبط وجامع الريتونة 
اراي أو جارح باب البحر] الذي ٻناه الدعي الفضل سنة 1283 م قرب باب البحر في 


51( الأبي > الإكمال » 279/2 و172/6 وتاريخ الدرلئين »> ص ۰115/63 وبرنشفيك » المرجع المذكور» ص 72 . 
2) الفارسيّة » ص 346 والأدلة » ص 75 وتاريخ الدولتين » ص 57/32. 

3) العبدري » ص 23 والأدلة » ص 134 وتاريخ الدولتين » ص 93/15 و257/140 . 

4) الأدلة » ص 59. 
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مکان فندق کان باع فيه الخمر؟. ولکن یمکن أن نفکر أیضًا في اماع الذي يشير أحد 
المصادر إلى وجوده في ربض باب السّويقة ° » الأمر الذي من شأله أن قق شيا من 
التوازن مع الربض انوي . وبالعكس من ذلك لا ينبغي بدون شل أن ندخل في اساب 
بالنسبة الربض المد كورء جامع الل الذي أسّسه أبو حفص الأول ولا مصلی 
العيدين المعروف أحياتا باسم جامع السلطان [ ثكنة الرس الوطني الآن] » والذي أقامه 
السلطان أبو زكرياء وجهزه بروج وشرفات*؟. ومن الخماً الواضح إضفاء صفة جامم 

اا على مسجد الصفصافة › أو زاوية سيدي عبد اله الآن › الواقعة غر بي القصبة(), 

كما أحدثت حطبة سابعة سنة 749 ه / 8م بجامع سيدي یی السليماني 1 قرب باب 

المسل] » من طرف السلطان آي حفص الثاني » وقد تشاءم الناس اذ ذاك بذلك الرقم 

رار » فهل أن الغزوة 2 ا هي الي أثارت E‏ 

الأوان ذلك التشاؤم ٤‏ م انہا قد اعتبرت مرا له ؟ وف سنة 855 هأ 151 م أحدثت 

حطبة ثامنة ا سيدي جعفر بالتانين » ف ربض باب 

احمعة ]۴ التي كانت موجودة داك في العاصمة التونسبة أضفناها إلى جوامع م الخطبة 

لرادت زيادة aE‏ ف عدد بيوٽت الصلاة العمومية 0 

ومن الأرل أن نوجه عنايتنا » ي حال العام ذات الوجهة الدينية »> نحو تلك 

55) الفارسية » ص 356 وتاريخ الدولتين » ص 67/37 . 

6) تاریخ الدولتين › ا » وحسب إحدى الروايات المخواترة بالعاصمة فإن مسجد «الباي محمد الكائن 
بيج عاشور » هو في الحقيقة مسجد الحفصي «أبي محمد» » ومن ناحية أحرى فقد أثبت ابميارال محمد ابن الخوجة 
في كتابه «تاريخ معا التوحيد؛ (تونس 1939) » بالاإعقاد على بعض كتب الناقب » وهو أمر محتمل ٠‏ أن جامع أي 
محمد بباب السويقة وجامع باب ابلعزيرة » قد أسسهما على التوالي » في الصف الثاني من القرن الثالث عشر » الشيخ 
آبو محمد عبد الله المرجاني (ومن هنا جاء اسم ابلدامع الآول) والشيخ أبو محمد عبد الله المغريي (ص 70 -3). 
وبالعكس من ذلك فن المستبعد أن يكونا هما اللدان أا مباشرة المدرسة التي تحمل اسمهما (ص 100- 1) . 

7) «نحفة العاشقين» ونقيشة لم أنمكن من مشاهدنبا . ويشير محمد ابن الخوجة في كتابه المدكور إلى أن صومعة جامم 
الحلق قد أعيد بناؤها في رجب 777 هد / ديسمبر 1375 م »> حسما تدل على ذلك النقيشة المرسومة علا (ص 80) . 

58( «الأدلة» › ص 45 و«تاریخ الدولتين» › ص 33/18 . 

9) ساقب للا امنوية »> ص 14- 29 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 218 » 417. 

0) الأدلة »> ص 115 وتاريخ الدولتين » ص 235/128 , 

1) [أنظر حول هذا الموضوع كتاب «معالم التوحيد ني القديم والحديد» الذي سبق الإشارة إليه (الطبعة الأولى » تونس 
ووو ٠‏ الطبعة الثائية عفقة » بيروت 1985] . 

2) مشثل مسجد سوق البلاط (مناقب سيدي أبي المحسن الشاذلي »> ص 9- 11) ومسجد القبة (الأّي » الإكمال ٠‏ 
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«المدارس» الي نشرت ابتداء من القرن الثالث عشر المذهب الرسمي - المذهب المىحدي ي 
أول الأمر ثم المذهب الالکي شیا فشينًا فيما بعد - لدى الشبيبة المعخصصة لإاعداد الموظفين 
الخلصين للدولة . ولقد بيت أقدم مدرسة بافريقيا الشالية » إذا استشنينا المدارس الموحدية 
الموجودة داحل القصور » حوالي سنة 1240 حسب الإحټال في مدينة تونس » من قبل ابي 
زكرياء »> وهي نقع في سوق الشمّاعين » ومن هنا جاء اسم الشماعيّة الذي أطلق علييا » 
وذلك بالقرب جدًا من جایع الزيتونة . ثم بنت زوجته عطف › التي ربا كانت أرملة 
آنذاك » مدرسة التوفيقية ية أو مدرسة اواء الملاصقة للجامع الذي حمل نفس الاسم » وقد 
بنته هي نفسها في الربض المحنو ي . ثم تأي المدرسة الثالثة والألحيرة بالنسبة لذلك القرن › 
وهي جحاورة للجامع الأعظم في حي الأسواق وعلى وجه التحديد في سوق العبيد » واسمها 
العرضية أو مدرسة المعرض التي بناها في مكان حمارة سرّية سلطان آحر يحمل اسم أبي 
زكرياء » وهو ابن السلطان أبي إسحاق » قبل سنة 63(1282 , 

وقامت إمرأة أحرى من العائلة المالكة » وهي أحت ابي ۽ یی ای بک ایی 
مدرسة جديدة في نهج عنق احمل الحالي في المدينة العتيقة › أطاق فليا اسم رة هق 
احمل أو المدرسة العنقية » وقد انى بناؤها سنة 1341 - 42 . ام ظهر » ولو بصورة منعزلة » 
نوع المدارس الأضرحة » المقتبس هو أيضا من المشرق » وذلك عندما أحدث الحاجب ابن 
تافراجین بنج سيدي إبراهم »> المدرسة التي سيدفن بها سنة 401364 . وني موفى القرن الرايع 
عشر ونحلال او الخامس عشر ظهرت خحمس مدارس جديدة . فقد أذهاً المنتصر في سوق 
الفلقة مدرسة سميت باسمه » وهي المدرسة المنتصرية الي ام بثاءها أحوه عمان سنة 
38-7. وبعد ذلك بعشر سنوات تول أحد كبار الموظفين من ذوي النفوذ »> القائد 
لبيل » بناء مدرسة أخرى بالقرب من دار الباي الآن' . وقبل نابة ولاية عمان كانت 
EEE‏ مدرسة بحي اللطلفاوين ۴ . ولكن على وجه الخصوص » منذ سنة 1399 »> سن 
أبو فارس سنة جديدة ذات مغزى » حيث جمع بين المدرسة التي بناها بباب الببحر وبين 


= 90/6) ومسجد سوق الفلقة (نفس الرجع > 132/2) ومسجد سيدي المغري (مناقب سيدي ابن عروس › 
ص 202) . 

63) أنظر حول المدارس الحفصبة بتونس » برنشفيك » ۲5۵5ء 44 . 

.3- 262 ص‎ cMélanges Gaudefroy-Demombynes G. Marçais (64 

5) [مقر الوزارة الأرلى بساحة القصبة] . 

6) تاريخ الدولتين » ص 184/100, 
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ضريح أحد الأولياء . وقد قام عثان بنفس العمل بالقرب من باب حر من أبواب المدينة > 
وهو باب السويقة » بجوار ضرح سيدي محرز. ولكن م تبني أية مدرسة من تلك المدارس 
الحفصية على حالنها القديمة إلى الآن . والمدارس الي کت من اجتياز القرون بسلام -- وهي 
الشماعية والتوفيقية والعنقية والمنتصرية - قد ريمت بتامها وكما ها في العصور الحديثة . ولكن 
لا شل انا و قد اتخذت منذ العصر الوسيط ذلك الشكل المرب البسيط الذي تظهر به الآن 
بساحتما المركزية المحاطة ببيت الصلاة وغرف الطلبة . 
أ الروايا المرتبطة بالحركة الصوفية التي ظهرت في القرن الثالكث عشر ثم ازدهرت تماما 
بعد ذلك باثي سنة » فإنما تحتل منذ ذلك التاريخ مثزلة بقراً ها حسابما في تونس الحفصية . 
وليس من غرضنا إحصاء تلك الحلات المتواضعة في أغلب الأحيان والمكرّسة بفضل التدين 
الشعي القوي › وقد تعدّدت على حدٌ السسّواء في المدينة والر بضين وفي ضواحي المدينة . إذ أن 
دراسة الركة الصوفية ستجعلنا على اتصال متين جؤسسي تلك الزوايا أو الأولباء الملخصصة 
هم . إلا أنه من ابحدير با ملاحظة » بالنسبة تاريخ المدينة > أن تلك الحلات المخصصة 
للدراسة الصوفية والدعاء والتأمل > من مقامات وزوايا » قد جعت على نحو جدير بالملاحظة 
في الربض ال حنوبي وعلى وجه الخصوص ني الا تجاه الحنوبي الغربي . فني تلك النواحي » بالقرب 
من باب خالد وجامع المواء ‏ تم في أواخر القرن الخامس عشر بناء الزاوية الحميلة ذات 
الطراز الأندلسي » المشهورة بخزفها وقبّما البنية بالقرميد » والتي تحتضن تابوت سيدي قاسم 
ابیز ي . والمحدير بالملاحظة أن كامل ذلك الي الخارجي المت من القصبة إلى المصلى 
قد تطوّر على وجه الخصوص في عهد سلاطين بني حفص الأوّلين › > في ظل قصرهم 
وفۇسساتېم الخيربة . ويبدو أن القسم الأقرب إلى القلعة والذي بتجاوزها من الناحية الغربية 
قبل ان پندمج ف السور حلال القرن الرابع عشر › کان سی «ربض السّلطان :66 ,. وقد 
أقي هناك مسجد الصفصافة العزيز على الصوفّين والذي تحوّل فما بعد إلى زاوية » في حين 
كان يوجد عدد غفير من الأولياء الأموات أو الأحياء في الإنجاه الغر بي على طول الرتفعات 


. 2¬ 860 ص‎ Manuel d'art Musulman «<G. Marçais (67 

8) بل سی «ربض السلطان أي زكرباء» كما جاء في مناقب للا امنويية > ص 29 . وفي القرن الخامس عشر أصبح 
یسمی «ربض نفات) › أنظر مناقب سيدي ابن عروس » ص 218 » 384 » 417 وبالنسبة الى القرن السادس 
عشر › Monchieourt‏ › اله الإفريقية 1925 » ص 405 - 6. 

9 نير المناقب بين «شرف أو ربض السعود» مباشرة جئوب باب المنصور وشرف المركاض . 
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أا في المديئة ذانها فتجدر الإشارة إلى ضريعي سيدني ابن عروسس وسيدي الكلاعي 
المتقابلين تقریا في نېج سيد ابن عروس الحالي بالقرب جا من جامع الزبتونة ممن ال لحهة 
الشمالية . وقد أجريت عليهما ترمهات هامة بإذن من السللان ذاته . وهو زكر ياء ابن حفيد 
السلطان عثان في سنة 896 ه / ال14 م" . طالما اكتست الركة الصوفيّة صبغة رسمبّة ! 
وأا الزوايا الموجودة و في اواب المدينة س باب البحر وباب السويقة يقة والحدثة پاتسال ص 
المدارس » وقد سبقت الاشارة اليا سالفا ء فإنبا تمشل لا محالة شكلا مترديًا شيا ما 
للمؤسسة » ولكن فائدتها الاجاعية لا جدال فيا . إذ كانت تستعل دارا للضيافة ومأوّى 
لافقراء والمساكين. ولذلك بنى آپو فارس زاو يتين حارج ج أسوار المدينة على بعد مسافة قليلة من 
ہاب أي سعدون وباب علاوة ۰ الأرل تق مع ف باردو والثانية في سيادتي فتح الله . ولغاية 
ماثلة ٠‏ أسّس نفس السلطان . ربّما في سوق النحاس الحالية ٠‏ في قلب المدينة مارستانا 
[ مستشفى  ]‏ شبيها بمارستانات المشرق ‏ لاإيواء المرضى والعجز'"'. 

وتدحل الأشغال الائية التي أنجزها عدد كبير من سلاطين بني حفص . الأقوى نفودًا 
والأشد أبّهة . لفائدة عاصمتهم » في نطاق المؤسسات ذات الصبغة الدينيّة والنفعية ٠‏ إذ 
بعتبّر توفير الماء لغابات دينية أو غير دينية » من أعمال البرّ والإحسان. أضف إلى ذلك أن 
تزويد مدينة كبيرة مثل تونس بالماء الصالح للشراب بواسطة الآبار والصهاريج على وجه 
الخصوص » كان بطبيعة الال غير كاف وأصبح من الضروريّات القبقيّة ٠‏ جلب ذلك 
المشروب المين من خارج المديئة إلى الأحواض والخزانات العمومية . وبناء على ذلك فقد بلى 
التنصر منذ أوّل عهده » سقابة شرف جامع الزيتونة""”'. وببدو أن ذلك الإنجاز كان 
مستقلاً عن العمل الأبعد مدى الذي أمر بإنجازه نفس السلطان وم تنته أشغاله إلا سنة 
7- 1268 . والممثل في ترم الحنايا القديمة الممتدة من زغوان إلى قرطاجنة » حتى 
ضواحي أربائة » لتفضي إلى البساتين السلطانية ٠‏ وربطها نابا جديدة ضخمة في اتجاه 
تونس يبلغ طوها حوالي عشرة كيلومترات . «وقد استأثر بتللك السقاية الجلوبة من ناحية زغوان 


70) برنشميك » خليمة حفصي هرل » ص 45 . 

1( لعفة الأريب ٠‏ ص 14 رثار بخ الدولتين » ص ٠١١‏ 147/2 ۸ ویم پتعلق الوق ٠‏ ربعا لم بك الارستان الام 
ي القرن السابع عشر (المؤنس ٠‏ ص 215) سوى المارستان الرمّم . إأنظر . شمد بر الحوجة ١‏ مارستان العرامين ي 
الملة الريتونية ۰ اليلد u7‏ اسلیره J‏ اکتور 199 ], 

3 الفارسية ؛ ص 322 وتاربخ الدولي » ص 45/25 والأدلة » ص 61. 
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فض الاعات وجنانه › إل رشحا سرا تسرب إلى سقابة جامع الزيتونة E‏ ف 
نایب من رصا ص ۲" 

ولقد تعدّدت الأشغال المائة عل وجه الخصوص في اوا حر القرن الرابع عشر وخحلال 
القرن الان عشر اٻتداء من عهد أي العباس . فقد شيد هذا الأحير في المدينة بسيدي 
ر سبیلاً عموما Pe‏ «سبًالة ١74‏ » تقليدا للسبيل المصري » بدون شك » وبى 
اپنه بو فارس » علاوة على السقاية الموجودة حارج باب الحديد » صهريجا ضخمًا ي 
الملصلى يزوّد بالماء سبيلين » أحدهما هز بمصاصة من النحاس . وقد لني في الوقت ار 
استعمال ذلك النوع من المصاصات لأسباب صحية" » وقد أنشاً المتتصر بتونس سبيلاً 
حارج باب ابي سعدون » وبعد ذلك أحدث عڼان سبیلاً ومصاصة قرب جامم الزيتونة 
وسقايات قرب الارستان » وكذلك في باب السويقة وباب برج العونقي وباب علاوة › 
وهکذا أصبح الماء في متناول كل قادم محانا في عدد كبير من أبواب المدينة . ومن سنة 1448 
إلى سنة 1450 بنى السلطان عمان ذاته شال جامع الزيتونة ي الج الذي حمل آنذاك اسم 
درب عبد السلام » ويعرف اليوم باسم زنقة سوق العطارين » ميضاة ما زالت قابة الذات 
إلى يومنا هذا" » وکان بأمر بتسخین الماء في فصل الشتاء””. إلا أن جميع تلك المنشات 
التي أصبحت مفتقرة إلى الصيانة في أوائل القرن السادس عشر » لم تعد تشتخل على أحسن ما 
یرام » بحیٹ بي آنذاك مشكل الماء الصالح للشراب في حاجة إلى الحل 7 , 

وتتصل قضية الماء بوجود تلك الحمّامات الضرورية للحياة الحضرية في الإسلام. ومن 
بين الحمامات الي كانت موجودة ي في العصر الحفصي - والبالغ عددها حمسة ة عشر حماما ف 

عهد المستنص ر - نعرف بالضبط أو على سبيل التقريب مواضع البعض منا التي أشارت 
إلا النصوص » من ذلك مثلاً حمام المواء » بالقرب من الحامع والمدرسة اللذين يحملان 


. Travaux hydrauliques «Solignac + ll [رحلة العبدري] . أنظر‎ )3 

4) الفارسية » ص 402 وتاريخ الدولتين » ص 171/93. 

6 تحفة الأريب » ص 14 وتاريخ خ الدولتين » ص 101 » 186/104 -7 » 194. 

6 [ مانب مقر ابأعمعية الخلدونية سابقًا] , 

7) تاریخ الدولتن » ص 116 » 9 214/144 » 219 » 265 » وحول المسائل المقهية التي أثارها استعمال 
«السبّالات» في نونس » أنظر » البرزلي › 1 أ. ويشير نفس المؤلف (60/1 ب و226 أ) إلى سبالة ابن ظاهر » 
حارج باب علاوة . 

8) ليون › 1-140/3. 

9) ابن أي ديلار » المؤنس » ص 9. 
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نفس الإسم وحمًام زرقون الذي کان موجودا لا عالة في المدينة بجانب نېج زرقون 
الحالي“. وفي نفس التاريخ كان يوجد حمًام الرميمي الذي يطل الآن امه على شارع 
طويل من شوارع الربض الشمالي » وتعود تسميته نفسها إلى أحد زعماء المرية المهاجر إلى بلاد 
الغرب . وفي القرن الخامس عشر كان بوجد حمّام في سوق الفلقة مزودا بالماء بواسطة 
بار . وبعد ذلك بقليل لاحظ ليون الإفريتي ان حمامات توس منظمة أحسن من 
حمّامات فاس » ولكتها لا تساويما جمالاً وروعة. وكانت المياه المستعملة في جميع 
أحياء المدينة تصرف نحو البحيرة بواسطة الحاري المكشوفة » وهي عبارة عن جداول عريضة 
تعرف حتى العصر الحديث باسم الخندق. 

وم تكن من عادة أهل تونس دفن موتاهم داحل أسوار المديئة » باستثناء الأولياء 
الصالين الذين كانوا يدفنون ف الأماكن الي نشروا فیا «برکتهم ۲ أو من تۇھلهم قرابتہم 
أو وضعيتهم السياسية السامية › للدفن مجوار الأولياء. 1 ا 
جلب إلى جواره وجود «تربة» خحاصة بعدّة أفراد من الأسرة السلطانة °4 . ولکنٌ أغلب 
المقابر كانت موجودة بالقرب من المدينة › حارج أسوارها . . في شال القصبة كانت فتد 
مقبرة سيدي أحمد السقا فوق ربوة* وبالقرب من المصلّى كانت توجد المقبرة اممنتاتة (۴6) 
التي أصبحت تعرف بعد مدة قليلة باسم مقبرة سيدي القرجاني » وهي مليئة بقبور الشيوخ 
الموحدين والأولياء الصالعين » وقد عضت مقبرة الساسلة المستعملة من قبل بني خراسان واي 
بني على أرضها المستشفى الصادتي الآن”". ولكن أهم المقابر بكثير هي مقبرة الزلاج 
المتدّة حارج باب علاوة على الأرض المنخفضة والمرتفعات الحيطة بها » ويعود علو شأنها 
- إن صح التعبير- إلى مرور الصوفي الذائم الصيت أبي الحسن الشاذلي » في أوائل القرن 


0) البرير » 382/2 والأدلة » ص 86 . 

1) ابن الخطيب » أعمال » ص 330 ومناقب سیدي ای عروس » ص 223 - 4 . 

2) ليون » 142/3. 

3 البرزلي » 219/2 أ, 

4) تاریح الدولتين » يي أماكن متلفة . 

5) ابن ابي دينار› المؤنس » ص 142. 

6) الناقب (محطوط حسن حسني عبد الوهاب) . 

7 [أصبح بستى بعد الاستقلال مستشفى عزيزة عانة] . ودلك إلى جائب موقع مقبرتي ابن مهتا والشيخ ابن نفيس 
المشار إلمما في تاريخ الدولتين (ص 54/30) » شرقي باب انتجمي , 
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الرابع عشر ؛ وقد أشارت امصادر إلى وجود مسجد بتلك المقبرة یسمی جامع اللا (۴8) , 

إل أن ضواحي المديبة کانت توفر للناظرین مشھدا زاھیا ارغ الا وهو مشهد 
الحدائق والبساتين الموجودة شال المدينة › واي تدين إلى المهاجرين الأندلسين ٤‏ بع 
زراعاتہا وإتقانها » وترتيبها امحكم والملائم للذوق السلى . وقد كانت الضيعات الخاصة 
حاورة للمتتزهات والقصور السلطانية › الي كان السلطان وأعضاء حاشیته بلتجئون إلا 
ليسترعوا من عيشة الضنك بالقصبة . وكانت توجد أقدم تلك المنشات السلطانية في رس 
الطابية » وهي و عن أفدال في مركش » وقد انشأها حوالي سنة 1225 السيد الموحدي 
او على اتصال بالربض ال نوبي من جانب باب اٻي سعدون . م أوصلها المستنصر 
بالقصبة بواسطة مر حاط بسور » حتى يتمكن نساء الحريم من التحوّل إلى رأس الطابية دون 
أن ڀراهن' الاس . وف القرن ن ع کان قن راس الطابية المخير للإعجاب › 
یشتمل وسط البساتين الغناء » > على أربعة أقسام ذات ثلاثة طوابق › في شکل متقاطع › 
وساحات دالحلية مباطة ومزدانة بعدد من الفرًارات). كما سعى المستنصر أيضا إلى 
إحداث رياض آخر» خدمة لشهرته وإرضاء لشهواته. وعلى مسافة غير بعيدة من رأس 
الطابية » كان يوجد شال العاصمة قبل أريانة بحوالي خحمسمائة وألف مرا » رياض أبي فهر 
الذي أشاد ابن خلدون بأيكته وأجنحته ذات المرمر والخشب المزخرف » وحوضه الضخم 
الذي كان يتنه فيه نساء البلاط في الزوارق . ولكنٌ روعة رياض أبي فهر المرتبط بحسن سير 
حنايا زغوان التي رمّمت لفائدته » قد تناقصت عندما أصبحت صبحت تلك الحنايا من جديد غير 
مستعملة بسبب قَلة الصيانة( . 

وي أوائل القرن الرابع عشر أشارت المصادر إلى المنتره الملكي المعروف باسم روض 
السناجرة »> الذي كان موجودا بالقرب من مدينة ت ا 

ثم ظهر في عهد ابي فارس وعهد عان › مباشرة غر بي رأس الطابية › ر چا 
ضا-حوي وهو قصر باردو الشهرر المقتبس لا محالة من اسبانيا » وقد ورد ذكره للمرة الأو في 


8) تاريخ الدولتين » ص 91/50 . وحول الاتجاه المحعْيّر للمقابر في مقبرة الزلاج »> أنظر » البرزلي » 89/1 ب . 

89) الفارسية» ص 309 والبربر ‏ 9-2 و81/3 والمسالك »> ص 111/8 و118/14 وبرنشفيك »> 
Reels de voyage‏ ص 74 ۰ 199. 

0و) أنظر بالخصوص › الرر < 340/2 4 Travaux hydrauliques «Solignac‏ . 

1) البرر › 448/2 - 9. 
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نص مكتوب مؤرخ في 823 ه / 1420 م . وبعد ذلك التاريخ بخمسين سنة وصف أدورن 
باردو مشيرًا إلى وجود شارع طويل وعريض عاط بور يفضي إلى باب المدخحل الرئيسي » 
فقال ما يلي : «يبلغ طول ذلك الشارع نصف ميل أو کر وتر تفع على جانبيه القصور الملكية 
العظيمة والرائعة البالغ عددها ستة . فن تلك الطريق البساتين ليذهب إلى تلك 
القصور› على الأقل اذا کان يرغب في إظهار نقسه . أ إذا کان لا یرید أن یراہ الناس 
فإنه يعبر راجلا أو على صهوة جواده دهاليز شاسعة » تبلغ من العرض ما يمكن ستة فرسان 
من العبور في صف واحد للتحوّل من قصر إلى قصره”*. ولئن م يبق أي شيء تقريبًا من 
جميع تلك المباني الحفصية » فإن ضاحية باردو قد ظلت »› من خلال التحويرات المعمارية 
الكاملة » مرا لإقامة الملوك . بل إنها في العصور الحديثة قد عضت القصبة نهائيًا في تلك 
الوظيفة () , 

ويبقى علينا لنختم بصورة مفيدة هذا الفصل المخصص للعاصمة الحفصية › تقدير 
عدد سكانما آنذاك. إلا أن هذه المهمة ستكون عسيرة بطبيعة الخال وکن بش الووارات 
المتفرقة > علاوة على الاإيضاحات الطوبوغرافية المشار اليا أعلاه » تسمح لا بتقديم بعض 
الافتراضات . في سنة 1361 » ېدو أن بحموع عدد النازل » حسب ابن الشمّاع > قد بلغ 
سبعة آلاف منزل » بالنسبة إلى المدينة وربضيا » في حين تحدث ليون الإفريني في أوائل 
القرن السادس عشر عن عشرة ة آلاف أسرة » منها ألف حارج باب المنارة ولا نمائة فحسب في 
ربض باب السويقة. ولا بد أن عدد السكان الذي ارتفع ارتفاعا محسوسًا في القرن 
اثالث عشر› سال الف رامن اطاق اري > قد شهد لا محالة في القرن 
الاس عبر ي عهد آخر کبار سلاطين بني حفص » ارتفاعا جدی دا ء› کان متمیزا هذه 
المرُة بكثافة كبر وتراجم مفاجۍ › نحت تأثير الأوبئة . وي عصر عثان بعيد ظهور أحد 
الأوبئة الفتاكة » اندهش أدورن من كثافة سکّان العاصمة التونسية » الذين قدرهم بحوالي 


»énerartm «Adore (92‏ أنظر أبضًا : تحفة الأريب » ص 14 » وبرنشفيك » المرجع السابق . 

3) حوالي سنة 1500 شيد السلطان المي أبو عبد الله قصرًا للتزهة يعرف باسم «العبدلية ۽ في أبعد ضاحية من ضواحي 
العاصمة » وهي ضاحية المرسى الي أصبح يوجد با أي العصر الحديث القصر الصيني للبايات السيتين [حتى سلة 
1942[ . 

4) الأدلة » ص 134. وقبل ذلك بخمس عشرة سنة في آلحر عهد أي بكر كانت توجد بتونس » حسب لفس المصدر 
(ص 107) » «أزيد من سبعمائة حانوت للعطارة وما يزيد على مالة وعشرين طاحولة» . 

5) لپون » 137/3. 


بعض المرا كز العمرائية وود 


ماني مائة ألف نسمة() » ومن الواضح أن هذا التقدير مبالغ فيه إلى حد كبير! إذ يبدو أن 
مدينة تونس في العهد الحفصي لم تكن تعد أكثر من مائة ألف نسمة » في أعز أيام 
ازدهارها > وهذا الرقم يتناسب مع عدد السكان الأهالي في الوقت الحاضر. ولكن 
تعجّب أدورن يدل على الأقلٌ على الانطباع الذي يحعصل لازائر الأرو بي عصرئذ عند مشاهدة 
مدينة ذات طابع شري عاجة بالسكان البالغ عددهم حوالي مائة ألف نسمة. 


96( برنشفيك › امرجم السابق »> ص 200 . 1 | 
7و) [أي قبيل المرب العالمية الثانية . إلا أن الوضع قد تفيّر رأسًا على عقب » اعتبارًا من ذلك التاريخ]. 
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الفصل الثالي : 
القبروان 


تعد مدينة القيروان في العهد الحفصي كما كانت في العصور الأول من العهد 
الإسلامي » عاصمة الأغالبة ثم الفاطميين وأتباعهم بني زيري » وأحد مراكر الحضارة 
الإسلامية الكبرى » وقد كان العام بحسدها على ما اشرت به من رخاء ماي وازدهار فلي 
وثقافي . إذ كانت الغزوة الملالية بالسبة إلى القيروان » أكثر من بمَية المناطق المنخفضة 
الأحرى » مثابة الكارثة ثة التي لا رجعة فيا . حیٹ حصلر بالضبط في منتصف القرن الحادي 
عشر انفصام a‏ ي التاريخ وتصدع سیتولٰی الزمن شیا فشيتً التخفيف من آثاره 1 ولکن 
سوف لا يت جبره أبدًا » والس يقال . 

ولعل الغزوة الملالية » بالسبة إلى القيروان » قد عجلت ليس إلا محعصول ذلك التطوّر 
الححمي . ذلك أن تلك المدينة الواقعة في منطقة السباسب والمتمثلة في معسكر وسوق بالنسبة 
إلى البدو الرحَل » قد استطاعت تبرير الحتيار موقعها من طرف المغيرين القادمين من 
الحنوب ¿ وقد أوقفنبم مرتفعات الوسط التونسي والحتلون للساحل الشمالي الشرتي » وذلك 
ا المرکز الأمامي لغزو عسکري وديني قام به في نفس الوقت بعض البدو. أمّا أن 

تصبح القيروان عاصمة دولة ممتدة الأطراف وعاصمة مزدهرة » فتلك من المفارقات العريبة ! 
ولا € أن يدوم مثل ذلك الوضع إلى ما لا نماية له . ٍ 

فنذ العهد الأغلي » كانت مدينة تولس » وريثة قرطاجنة العتبقة » نمثل مركز 
استقطاب قوي منافس للقيروان. ومع العبيديين »> وبني زبري الذين اقتدوا بهم اقتداء 
أعمى » اعت مدينة المهديّة ابلحديدة الراقعة على ضفاف البحر » القيام بدور العاصمة . وقد 
نطوّرت مدينة صبرة المنصورية التي أسسها العبيديون جوار القيروان » هي نفسها على حساب 
شقيقنها الكبرى . فقد نقل الخليفة المعز بالقوة التجارة والصناعة إلى المديئة الفتيّة التي كان 


|) بالنسبة إلى النظرة العامة تاريخ العيروان › براجم eps‏ حولبات ابلىغرافا » 1930 ›» ص 159- 177 
و MAS‏ .6 › تونس ا باريس 1937 وحول مدينة الفيروان قبل الغزوة الملالية » أنظر: حسن حسني 
عبد الوهاب » بساط العقبق في حضارة القیروان وشاعرھا اہن رشيق ۽ تونس » 1330 ه. 


وغو نق 
الأغالة 


اپ یوسف الدصاي 
YY‏ 


ھ باب 


مدينة القيروان في العصر الحفصي 
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أسّسها أبوه اسماعيل المنصور. فالغالب على الظن حينئذ أن مدينة القيروان قد بدأت نح 
مند ذلك التاريخ بالانحطاط والإهمال » عندما انقض عليها أعراب بني هلال »› رغم أشغال 
التحصين التي أنجزهاٍ متأحرًا المع بن باديس » وقاموا فيا بأعمال النهب بلا شفقة ولا 
(سنة 1057) . فقد هبت الدكا كين وهدّمت المباني العمومية وخرٌّبت المنازل » ولم ب 
شيء ما تركه الأمراء الصناجيون في قصورهم »> من جشع أولثك الشرٌيريد (2) ا علد 
كبير من السكان في طريق العبودية أو المجرة »> حيث استقبلت مصر وصقلية والاندلس 
أفواجًا من الشاردين . 

إلا أن المدينة المسكينة قد كنت من البوض من كبوتما والبقاء على قيد الحياة بعد 
تلك النكة . ويدو أن السكان أو من تبقى منبم » قد توأوا بعيد ذلك المجوم المخرّب » 
تدارك عض مساوئ الكارثة . ففكروا أوّلا » تحت ضغط المقتضيات الدفاعية » في إقامة 
اراز دة . ولكنهم أدركوا > بتواضع حکې› أن الوضع الذي أحدثته الكارثة يفرض 
علم ندید طموحاتهم أكثر من الماضي. فقد أصبح من e‏ اا لمن المترعزع › 
التجمّم في محال أضبق › على مستوى مدينة ناقصة السكان وامباني . . فلم فض أكثزمن عشر 
سنوات على الزوبعة » حتى أقبل القيروانيون بمهارة وحزم عل اجتياز هذه المرحلة الأرى ف 
طريق انتعاشهم الجماعي »> وعندما شاهدوا أن رسم السّور الحديد الأضيق من قبل ؛ قد 
اضر بمصالح بع بعض الخواص »› عرفوا كيف يتازون تلك العقبة . من ذلك أن الشيخ 
عبد احق السيوري (المتوفى حوالي سنة 1068) قد احتج عبتا احتجاجا a‏ حٹی لا ییقی 
منزله حارج السور. وربّما في تلك الفترة وبمناسبة نفس تلك العمليّة ذات المصلحة العامة 
- بل ف عملية «الاإنقاذ العام م - جاوز «السور الحدید» حدود جامم اڀ ميسرة › الذي 
يعتبر من أقدم جوامع القيروان ^ , ویتجلٰی من خلال هذه الحرئیات مدی ما کان پکتسیه 
إعادة بناء السور من صبخة صارمة تنتمي إلى عمل ضروري مستحجل ذي طابع دفاعي 
اجټاعي یکاد یکون مقدسًا . وابحدیر 0 في هذا الصدد أن المبادرة بإنجاز ذلك العمل 
تعود إلى عموم السكان ولا يمكن نسبتها إلى شخص رمي معيّن . ذلك أن القيروان » في 
كنف تلك الفوضى التي وقعت فبا السلطات العمومية بإفريقية > لم تنجد المسؤول القادر على 


2) البربر» 37/1. 
3 من بين المهاجرين › ری الشاعران الشهيران ابن رشيق وابن شرف مدینتېم . 
4) معام الإعان » 28/1 و228/3. وقد ورد في ذلك المرجع ذكر «احتصار؛ القيروان (36/4) . 
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القيام بمهمة الإصلاحات الضرورية » فقد أصبح آرامًا علما حينثذ أن تحاول إنقاذ نفسها 
اا اها الخاسة 

وهکذا تواصل وجودها طوال قرن كامل في كنف الغموض والارتباك. فقد طمع فما 
ف اول الأمر الفرعان المتنافسان من الصناجيين › ثم أصبحت موضوع مساومات سياسية 
خحفية » واحتلها فترة من LMS E‏ 
الاعراب . 

ولم يكن للقيروان تاريخ معروف خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر. ولكن 
بعد سقوط بني زيري في المهدية والإعلان عن الغزوة الموحدية » ظهرت من جديد بوصفها 
نقطة ارتكاز المقاومة العربية العديمة الحدوى لمشارر یع عبد المؤمن 7 . ولم يكن وضعها آنذاك 
على أحسن ما يرام » فقد لاحظ الاإدريسي الذي شار إلى خحضوعها للبدو الرحّل » قَلّة عدد 
سكانما ومستواها الاقتصادي المتردي للغاية . كما أن أشغال التحصين التي أنجزرت من قبل › 
م تكن قادرة على صد أي عدو مخطر. فقد تَحَدّث الإدريسي ني عصره عن أسوار الطوب 
التي كانت نيط بقسم من مدبنة القيروان التي ما زالت عرّبة بة آنذاك بنسبة ثة أرباع. 
ولكن هل تأثر ابمغرافي بعزيمة البقاء المدهشة › أم هل أنه استند إلى مؤب شرات انبعاث قد 
فاتتنا ؟ إلا أنه قد قد أنبى هذا الوصف القائم بملاحظة متفائلة » إذ تنبا بمصير أحسن » في 
القر د بب العاجل لدينة القيروان التعيسة الط . 

وقد أثبتت الأيام صحة هذا التنب. إذ ظهرت آثار النبضة القيروانية ٠٠‏ إثر الاحتلال 
اميحّدي » وبالخصوص عندما تمكن الحفصيّون من تركيز حكومة مستَقلّة وقوبة بما فيه 
الكفاية بافريقية . فقد حف الضغط البدوي شيثً ما» ورغم أن الأعراب قد استمرّوا في 
جعل القيروان مركزهم الاقتصادي الحضري وحور معارضتم لسلاطين العاصمة ء - من 
حلال القضية المرينية والحركة الشابية بعد ذلك بعهد بعيد - - فإن ل اوا ر 
بالنقس بأكثر حر › تحت الرعاية الفعلية لأصحاب تونن ٤‏ بواسطة ولات ٩7‏ 

ويبدو أن رسم السور في ذلك eS‏ . اذ تشیر 
النصرص الي لدينا أل حمسة أبواب ¢ م ت تق قاعم الذات منبا إل تلائة أ بالأحری قد 


5) أثظر بالخصرص » البربر » 23/2 - 4 » 32 » 47 و194 وكذلك معام الإيمان » 252/3 . 
6( الادريسي > ص 110 ¬ 129. 
7( لااحظ أن أي وال س أولفك الولاة یکن من آقرباء السلطان » وذلك لاا للنظام الذي کان مستعملاً بکرة ي 


اهم المراكز اللضصية . 
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أجريت علييا الترممات اللاحقة في نفس موقعها تقريبًا > وهذه الأبواب التي احتفظت باسمها 
هي : باب ET‏ الشمال » وباب الحلادین ف الحنوب » وباب الخوخة > ي انوب 
الشرني » في المنطلتق اب حوبي لشارع الحامع الأعظم . أما البابان الآحران فقد زالا » ولكن 
موقعهما محدأد بما فيه الكفاية » وهما باب نافع الذي كان موجودا في النقطة الشمالية الشرقية 
من المدينة «تحت» مئذنة الحامع الأعظم > وباب سام الذي کان بالعكس من ذلك موجودا 
في ابحهة الغربية » حارج باب الحديد الحالي » ولكن من جانب مسجد التوفي ق . ومن 
الحتمل أن یکون باب سلم مذ كور لا يزال ينل آنذاك الباب القديم الذي كان يحمل نفس 
ذلك الإسم . ولكن لم يكن الأمر كذلك بطبيعة الحال بالسبة لباب تونس وباب نافع » 
إذ کان کل واحد منہما يقع إلى جانب ل القديم الذي كان يحمل نفس الإسم . فقد 
کان باب تونس القديم موجودً! ني انجاه اكش نعو الشمال بالقرب من فسقيّة الأغالبة وكان 
باب نافع السابق موجودا في انجاه أكثر نحو الشرق » غير بعيد عن ضريح الإمام سحنون . 
وتبعًا لذلك » فإننا إذا ما لاحظنا أن باب الخوحة قد كان ناتجًا عن تراجع ماثل بالسبة إلى 
پاب أي الربيع القديم » الواقع ي اتجاه أکثر نحو الحنوب » ندرك مدی ما تعرضت له 
القيروان م واختصار» . والخلاصة أن المحي الغربي هو وحده الذي بي ائم الذات » ولو 
أنه هو نفسه قد صغر بصورة محسوسة أكثر فأكثر من الغرب إلى الشرق . وتبعًا لذلك فقد 
اضطر السور الحديد إلى الامتداد بصورة غريبة ف انجاه الشمال الشرفي > إلى نوع من القسم 
اللحق » ليضم ال محامع الأعظم الذي كان في شبه عزلة وسط أطلاله. 

[ وي غضون القرن الثالث عشر» أجريت ترمهات هامّة على اسوار القيروان » ومن 
الاعمال الخيرية الأحرى التي أنجزت في هذا الاتجاه » ما قام به الشيخ محمد الرباوي 
(امتوفى في صفر 699 ه / نوفبر 1299 م) » من زيادة في ارتفاع الأسوار ارتفاعًا مناسبًا »> 
لإعطاما قيمة دفاعية حقيقية . وفي أوائل القرن الخامس عشر » حسب قول ابن ناجي » ما 
زال من الممكن آنذاك القييز من الداحل بكل وضوح بين ابحزء القديم وابلحزء الأعلى . ويبدو 
أن باب تونس قد جهر منذ عهد مبکر بفصیل دفاعي › وحظي باب نافع بنفس العناية › 
بفضل سخاء عبد الله الهسكوري الغربي (التوفى في ربيع الثاني 716 ه/ جوان 1316 م) 
كما سنشير إلى ذلك بعد حين » وقد كان يريد أن يجعل من ذلك الفصيل أداة دفاعية 


8) معام الإعان » 85/4 » 104 » 128 وأماكن شتلفة . 


بعض المرا كز العمرانية 395 


إضافية بالنسبة إلى المدينة وملجاً للقوافل التي تصل ليلا أمام أبواب المدينة المغلقة . 
وهكذا نلاحظ أن المبادرة الفردية »> في مثل هذا العمل ذي المصلحة العامة »> قد 
عضت قصور السلطات العمومية . 
وقد أضبفت إلى تلك التحصينات عدد من البروج الملاصقة للسور» نذكر من بين 
«البرج الكبيره القريب من باب تونس » وبرج أبي سطيلة » الذي استعمل ذات مرَة خلال 
القرن الرابعم عشر» لايواء أحد الأولياء القادم منذ حين ء وقد تم بتللك المناسبة تبييض 
دران( , 
وفي سنة 906 ه أ/ 10 م تم تأجير ذلك البرج مع البيج المعروف بالعسّال إلى أحد 
الخواص لمدة سنة » لفائدة أوقاف ابحامم الأعظ ١‏ ا بالملاحظة أن هذه المعلومات 
لا تثبت استعمال تلك الأبراج استعمالاً عسکريًا متواصلاً. 
إل أن القيروان کما کالت آنذاك منقوصة من حيث هيكلها المادي ومن حيث دورها 
الرمي » ما زالت مؤهلة لاحتلال مرتبة مرموقة من بين مدن إفريقية › إذ كانت تضطلع 
a N OR IT‏ 
جهة أخرى وعلى وجه الخصوص نشل مركز دينيّا هاما . 
ومنذ الغزوة الملالية »> عادت القيروان »> طوعًا أو کرها إلى الاتسام بطابعها الأول 
٠‏ مدينة سباسب . ولم ترزها بصورة مفتعلة إلا بعض الظروف السياسية الاستلنائية 
تم الاستغناء عا كمقر للحكومة المركزية › وتر کت وشأنہا › إن صح ر 
ستعرف ا حياة داعمة ولو بصورة متواضعة » وسط البدو الرحّل المسيطرين على کامل 
ا منطقة المنخفضة . وأصبح سكانما الحضربُون السابقون شبه مغمورين بسيل البدوبّين. وظلوا 
سکن ببعض الحرف ومعتصمين ببعض أحياء المدينة . وكان بوذا لو استطعنا التعرّف 
بالتفصیل على أعمال وردود فعل تلك العناصر البدوية المتسرّبة بكثافة » وقد منت بدورها 
من التحضر تدر عیا وتضخم عدد سكان المدينة من تجار وأولياء صالحين. وسنتعرض عند 
التحذّث عن الحاة الدينية » للبعض من حالات التحضر المذ كورة. 
ومهما كانت التغييرات العرقية الي أدخلنها على السكان القيروانيين » تلك الظاهرة 
البدوية المتفافة » فما لا شلك فيه أن البدو الرحّل » يساهمون بقسط وافر في ازدهار المدينة 
9) معام الإيعان » 49/4 » وو» 227 , 


0 نفس المرجع »> 257/3 284 و137/4. 
1) وثاتق ابحامع الأعظم » 52 عدد 66. 
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النسبي للغاية . وقد مرت لنا عدّة أمثلة على ذلك » فكثيرًا من السكان - سواء مم 
شبه الفلاحين أو البورجوازبین - کانوا يكسبون فونم من مردود الأراضي المزروعة في 
الضواحى أوفي الساحل »> ولك الحبوب أو زراعة البقول المتعرّضة دوما وأبدًا ا 
ف تجاوزات البدو الرحّل » م تکن ثل مصدر هام للموارد › حت عندما يم اخحصاب 
الأرض بفياضانات وادي زرود ومرفلیل کما أن زياتين الساحل الي ا فض عددها مندذ 
الغروة الملالية لم تعد كافية لاور اء أهل القيروان . فقد كان هؤلاء » حسب الاحيال 
یستمدون أکبر قسط من موارد عیشهم من معاملاتہم مع البدو. فکانوا يشتغلون أَوَلاً وبالذات 
لفائدتہم في أسواتهم > متېنین صناعة الأقشة والحلود والمعادن » ولفائد تم أيضًا انوا 
يستوردون الواد الأولية أو المواد المصنعة ویتبادلونا ى منتوجات تربية الماشية المحروفة . 
وهكذا كانت القيروان التي مئل سوقًا حضرية في قلب السباسب » تقوم بدور مفید في نطاق 
الإتصال والتوازن الاقتصادي اللازمين بين عام البدو الرحّل وعالمم «المحضرين ». 

ولا شلك أن مركز نشاط المدينة كان يتمثل كالعادة في حي الأسواق . فقبل نویل 
الحركة التجارية القيروانية إلى صبرة »> كان ا مزدوجًا من الدکا کین يمت بدون انقطاع 
عل جاني الشارع الكبير (السّماط) الذي كان متدا »> في قسم منه › على طول ابیدار 
الغربي للجامع الأعظم . فقد كان حينئذ الشارع المعروف اليوم باسم «نهج ابمحامع الكبیره 
والخاوي على عروشه الآن » يشل الشارع اريسي وحور المدينة آنذاك » الواقع قرب أهم معلل 
ديي وكذلك موار القصور الحكومية › وقد نحم كل ذلك بصورة تبعث على اللإإعجاب . 
وقد كان ذلك الشارع الأطول من الآن وامركز أكثرء »> مغطٰی پسقف » حسما پېدو» مدا 

من الشمال إلى انوب على طول أكثر من ثلاثة أميال » من باب تونس ا إلى باب أبي 

الربيع (13, 

وني عهد الحفصيين » لم يعد هناك موجب لوجود الأسواق ي تلك ابحهة الشرقية 
النائية » إذ يبدو أ قد حولت نحو الغرب . وقد كان أبرز عور ن جاور المدينة وأهمٌ 
المسالك المطروقة يتمشل في الشارع الكبير الحالي (الممرً) الذي کان هو أيضًا متدا من الشمال 
إلى الحنوب » ولكن على طول أقلٌ من طول الساط القديم » بين باب تونس «المحديد» 


2 مال الإرمان » ابلزء الرابع (في أماكن مختلفة) . 
3 أنظر بالخصوص البكري » ص 25 -6 و59 » وهناك وثيقة مؤرحة E‏ تطلق على السياط 
القديم اسم «المرير؛ وثائق ابلحامم الأعظم » 50 عدد 72. 
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وباب الحلادين . وني طرف المدينة > كان يلد للمتسكعين القعود1#. وني منتصف 
الطريق » من الحانب الشرقي » كان يمت حي الأسواق التي كانت توجد هناك منذ العصر 
الحفصي » وقبل الإصلاحات الكبرى الي قام بها البايات في القرن الثامن عشر » وقد كانت 
بدون شك أكبر عددا وأكثر هة من الآن. ولقد تم هذا التحوّل الغريب نحو الغرب وفقًا 
لقانون يقال إنه كان يكتسي صبغة عامة » على أن الأسواق قد انتقلت من جديد قرب بثر 
بروطة » تلك البثر العتيقة المكرّمة التي كانت تمثل حسب الاحتال نقطة الارتكاز الأول التي 
أقيمت المدينة حوها . ولقد باختنا أسماء بعض الأسواق بواسطة ابن ناجي أو من خلال الوثائق 
الحفوظة في مكتبة المحامع الأعظم" وليس دائمًا من العبث أن نحاول تحديد موقعها 
التقربي . فقد کان ا يشتغلون بالقرب من الساط » أو ربّما على الأصح کانوا 
بحتلون فسا من ذلك الشارع ذا )٩16(‏ . وبالقرب منم کانت توجد حسب الاحټال ولا ترال 
موجودة » إلى الآن سوق السرٌاجين » وني اتجاه بثر بروطة » كانت توجد سوق الحجامين » 
أما سوق العطارين » فهل كانت غير بعيدة عن ذلك المكان » حيث ما زالت توجد إلى يومنا 
هذا؟ وعلى كل حال فقد كان العدول موجودين هناك . ويبدوأن نشاط نسج وبيع الأقمشة 
کان مركرّا شبنًا ما في اتجاه الشرق » حيث كانت سوق الحاكة محاورة لسوق باعة الأقشة 
(الرهادرة) وربّما لسوق الخْيّاطين' . وروي لنا أن سوق جديدة للرهادرة قد ركزت في 
القرن الرابعم عشر في مكان ركام من الأطلال » في حين م التخلي عن السوق التي كانت 
تحمل نفس الإسم إلى باعة الشواشي وبالتالي تغیّر مھا حیث أصبحت تدعى 
الشوّاشين. وکانت توجد على الأقل سوقان لصانعي الأحذية (الخرازين ولمداسين). 

صناعة الحل فکانت تاشرف سوق الصاغة › الي نجهل موقعها وكذلك مواقع اق 
القصًابين والزباتين والنجًارين والح ادين '. ولكن ليس من الأكيد أن تكون هذه الحرف 
الأحيرة مركّزة في حي الأسواق ذاته . وكان صانعو البرادع منتصبين كما هم الآن في سوق 
البرداعيين قريبا جدا من باب تونس » مجوار باعة الحصر (الحصريين) . وكانت ورشات 


14( معالم الإعان > 262/3 262/49 . 

5 [بعد الاستقلال نقلت عطرطات جامع القيروان إلى دار الكتب الوطنية بثونس .] 

6) نفس المرجع › 149/4- 261 . 

7 نفس ارجم »> 185/4- 186 ووثاق ابحامع الأعظم » 48 عدد 4 » 49 عدد 46 » 52 عدد 66. 
18( [جمع شاشية وهو غطاء الرأس عند التونسيين] . 

9( معام الان › 25/2 و214/4 ووثائق الحامم الأعظم > 49 عدد 46 › 52 عدد 52 و66. 
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وذكا كين الدبّاغين والحلادين (دور الدباغ وحوانيت الحلادين) موجودة داخحل المدينة - كما 

يشير إلى ذلك أحد النصوص - ني الباب المقابل الذي كان يحمل امهم . وأخيرًا هناك 
ا ب وتشتری في امواء الطلق › > في ساحات رحبة مكشوفة » عوض الدكا كين الضيقة 
الموجودة ف الأسراق . على أن الوثائق الموجودة لدينا والناقصة جدًا » لا تشير قط ال اماق 
الخضر والخيل والغنم التي لا بد أن كانت موجودة آنذاك » ولكنها تشير إلى رحبة الزرع 
(ساحة الحبوب), ورحبة العطب (ساحة الخشب) القريبة من باب توس 2 . 

ولا مکنا آن نايت وجود جي د که وجي للأعمال » ذلك أن المباني 
ذات الصبغة الدينية كانت منتشرة في جمیع أرجاء المدينة أو خارج أسوارها . ويمكننا 
بصعو بة أن یز من ینا بض الام البارزة » مثل ابحایع الأعظم » الذي برج ا إل 
عقبة بن نافع » ولكن بناءه يعود أساسًا إلى العصر الأغلي > وقد كان آنذاك في حالة عزلة 
تبعث على الاستغراب » ويي موقع أصبح حارج المركز › فکاله قد أقصي کک ي 
كنف صمت الأشياء التي تستمد وجودها من جحدها الغابر*. إلا أن ما يستمكه الما 
هيبة من اسم مومه وربّما من روعة هندسته ومنقولاته المينة - كابر والمقصورة - 
أثار اهټام أصحاب إفريقية في القرن الثالث عشر » وبالأحرى واحد منم ا 
الأول الذي اعتنى به » فهناك نقيشتان مؤرحتان في 693 ه / 1294 8 تشبتان انه پرجع 
إلى ذلك السلطان بناء الباب الخارجي المعروف اليو م باسم باب الماء في الناحية الغربية › 
والذي يفتح على الصحن قرب بيت الصلاة » وباب للا ريحائة الموجود في الناحية الشرقية 
والذي يفضي مباشرة إلى بيت الصلاة*. ولكن يسترعي انتباهنا هنا حبر غير مشكوك فيه 
أفادنا به ابن ناجي ولم ينتبه إليه أحد من قبل حسما يبدو. فقد أشار إلى أن الرواق المغطى 
بقبة مضلعة والبارز بصورة موفقة للغاية > أمام باب للا رانة » مضفيًا عليه طابعه الخاص + 
قد شيّده لا السلطان الحفصي » بل الرجل السخي عېد الله المسكوري ٤‏ امام الخطيب 


0) البرزلي » 2/ ص 218 ب ووثائتق لامع الأعظم » 48 عدد 4 و52 عدد 66 و94 عدد 16. 

1 انظر حول هدا العام > بالإضافة إلى أعمال صلاح الدين وجورج ماري » أطروحة أحمد فكري » 5عااueه۸‏ 
recherches Sur la grande Mosquée de Kairouan‏ »> باريس 1934. 

2) يتسب امار لا إل إبرامم الثاني بل إلى والده أي براحم أحمد الدي تولى الإمارة من 856 إلى 863 (معام الإعان › 
97/2( . 

3( صلاح الدين (1 d1‏ aاSa)»›‏ جارعم سيدي عقبة بالقيروان » باريس » 1899 » ص 8 -9. 

4) نسبة إلى امرأة صالحة مدفونة قرب ذلك المكان . 
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الحامع الأعظم المتوفى في أوائل القرن الموالي » وقد تكلّف عليه بأكثر من ألف دينار3*. 
وقد لوحظ في بعض جزئيات ذلك الباب » مثل زخرفة البطون الحانبية > وجود بعض 
العناصر المغربية » فهل يعزى ذلك إلى الأصل امغر بي العبد الله المسكوري الذي قد يكون 
عهد بذلك العمل إلى مهندس معماري من بلاده الأصلية « 2 انه فرضٍ تأثیر ذوقه الخاص 
س إل وقد قيل لنا ضا إن ذلك الشخص قد أنفق أموالاً طائلة أحری لفائدة اجام 
الأعد . من ذلك أنه قد أعاد طلاء أغلب الحدران الي كانت في حاجة ماسة إلى ذلك . 
ولکن ايس و > لا سلطان تونس » الذي «جدد قسمًا من السقوف في القرن الحادي 
عشر وأصلح امئذنة ودعَم جدران السور بعوارض وروافد ؟ )6 . 
ون بن مساج اغمان العديدة ي جا ا ربل جاح الج الوك 

وا-لحقيقة أن المدينة م تبلغ آنداك من الأهميّة ما يبر وجود عة جوامع خحطبة . إِذ أن اة 
الإسلامية لا تد ذلك من حيث المبدا . ولكن ذلك الشرف سينالة في العصر الحفصي > › ي 
طروت قد قلت إلينا »> جامم من أقدم جوامع القيروان » وهو مسجد الزيتونة » المعروف 
ساہشًا Ch GE‏ نسبة إلى مؤسنسه اسماعيل بن عبيد تاجر الله » مو الأنصار ء 
الذي قد یکون أقامه ف یں الأنصار قبل نباية القرن الأول من المجرة . ومن الحتمل أن 
یکون قد استعمل جامعًا مؤقتا أثناء انجاز أشغال الحامع الأعظم » ولكن لعل تلك الإشارة 
الغرضة م تكن تربي إلا إلى ترب الاستاء الشرف الي سيحظى به ذلك السجد فبا عد: 
ومهما يكن من أمر » فخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر » بعد كل ما تعرض له ذلك 
السجد من خراب وإهمال » سيحظى بعناية شخصين من كبار رجال الدولة › في سنة 
0ھ / 1262 م تولٔی وزیر الستنصر الذالع الصيت » أبو سعيد بن محمد اناي المعروف 
باسم العود الرطب » إصلاحه وحبْس عليه عة دكا كين موجودة بالعاصمة » كتحية غير 
مباشرة من العاصمة الحديثة إلى شقيقنما الكبرى . وقد آم الملسجد بعد ترميمه خارج سور 


25) معام الإبعان » 99/4. 

«Manuel F art musulman «G. Marçais (26‏ ا ولنفس المؤلف » تونس والقيروان » ص 65. وقد تفضل 
Poinssot nuni‏ بإعلامي أن نقيشة م تلشر بعد تنسب بعر العبارة إلى الأمير أي زکریاء الأول ترم تلك 
السقَوف ف السنرات الأحيرة ص عهده . وقد انہت أشغال الزعم ف الثلك الأحير من شهر شعبان 64 (رقم الوحدة 
ناقصس) بد يکود ذلك قد 4 بين شعبان a‏ فیغرې e‏ 5 66ھ | ES‏ 
2م »> خطوط صحيح البخاري ي چا (واتق بانع الأعظم ۲ 88 عدد 3). 
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المدينة ابحديد » من الناحية الغربية » في ربض صغير ما لبك أن أصبح شيا فشينا آملاً 
بالسكان » إلى أن صار يعد في النصف الثاني من القرن الموالي حوالي مائيي نسمة وهو ر بض 
أولاد جعيط . وعندما كان الرجال يتحوّلون لأداء صلاة المحمعة إلى جامع عقبة الموجود 
داحل المدينة التي كانت تغلتق أبوابها عصرئذ » تبقى النساء منعزلات . وهذه الوضعيّة ليست 
بدون محاطر » نظرا پالخصرص البدو اتكررة. وبالفعل فقد جد حادث مع 
هڙلاء › فالمس أحد أولاد جعيط من السلطان اأ العباس » عند مروره بالقیروان مم 
لته » تحويل المسجد إلى جامع . واستشار السلطان مفتيه الرمي الرزلي الذي أجاب 
بالموافقة » فلحت ر الطلوبة . وقد كان الإمام الخطيب نجامع الخطبة ابلحديد ابن 
ناجي الذي کان شاا آنذاك » وسيروي تلك الوقائم فما بعد" . 

وقد كان مسجد الزيتونة المذ كور يعد من بين أقدم مساجد القيروان «السبعةء » ولم 
تبق منها في العصر الحفصي إلا ثلالة مساجد كانت نعظى بإجلال خاص نظرًا لقدمها 
ورال مؤسسيبا . وبالقرب منه کان پوجد أقدم مسجد کان بق نع ي الزمن السالف ل 

نفس الحرس »› وینسب بناۋه الأول إلى رویفم پن ابت الأنصاري وکان بعتر سابقًا 
لتأسيس مدينة القيروان د > وقد کان يعرف باسم مسجد الأنصار. ولقد أعيد بناء ذلاف 
المسجد الذي خرب راشا ف العصور السابقة »> في النصف الثاني سن القرن الثاني ر 
من طرف منصوّف ورع كان قد سخر حباته لتجديد المعالم الديية المخْرّبة أو المهجورة. أما 
ثالث مسجد من تلك المساجد اللحليلة » فهو مسجد أي ميسرة » الذي كان موجودا جريا ٠‏ 
في حدود السور اللحديد على اليسار عند الدحول من باب تونس . وقد تعود عامّة الناس على 
تسميته مسجد بن غلاب » نسبة إلى الشيخ عبد السلام بن عبد الغالب المسراني امثوفى سنة 
8 الذي کان يلي فيه بعض الدروس . وهناله مسجدان آحران لا يقلان عرافة عن 
المساجد الثلاثة الأخرى »> اذا سلما اهما من تأسیس شخصين من القرن الأول للهجرة ١‏ 
هما » بالنسبة إلى السجد الأول الواقع ي درب أولاد جعیط (درب الأزهر سابقًا پباب 
تونس) › ا وبالنسبة إلى المسجد الآخحر المعروف باسم مسجد علي » 
بالقرب من باب الريح سابقًا »> حلش بن عبد الله الصنعاني 2 , 


27 مالم الإإمان » 25/1 - 6 ر138/4 › 150 , 174 196 › 250 › 263 , 

38( نفس ارج > 6-251 28 138- 9 144 54/35 256 و 137/4 141 193 , 198 264. ویدو 
أن مسجد اللي ناه هلي بن رابح اللحسي في أوائل القرن الثاني س المجرة فد بني تائم الذات ي الممر النفمي 
(أنظر معام الإبمان ١‏ 24/1 » 152), 
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وي العصر الأغلي قم > حي الدمتة الواقم ي الناحية الشمالية الغربية والذي كان 
یشتمل بالقرب من مستشفی ابلحذام > على مأوى للمكفوفين المعوزين 9 » مسجدان » كانا 
يعرفان في أوّل الأمر باسم اليوم الذي تعقد فيه بكل منما اجتاعات دينية » وهما مسجد 
السبث ومسجد الخميس . وفي عصر ابن اجي كان بطلق على المسجد الأول اسم مسجد 
الأعرابي وعلى الثاني مسجد سيدني تيّاحة . وإلى نفس تلك الفترة يمكن أن برجع تاریخ 
مسجد الدباغ » إن كان مطابقًا لأحد المساجد القدية العروف باسم مسجد . ولکن 
٤‏ المؤسسات الدينية الأغلبية کانت تتمشل »› باستشناء ات الأعظم ف الملسجد المعروف 
باسم التلائة بيبان 1أ و » الذي أسسه سنة 866 الأندلسي محمد بن يرون المعافري,ٍ ( 
وتدلٌ النقائش المكتوبة في أعلى رواق المدحل أن الواجهة قد رمّمت سنة 1440. ولا شلك أن 
المغذنة قد شيّدت في نفس ذلك التاري © , 

كما توجد مساجد أخرى أقرب عهدًا » برجع تاريخها بدون شك إلى النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر ء وهي مسجد ابن خلدون البلوي المتوفى حوالي سنة 1017 م ومسجد 
أحمد بن عبد الرحمان الخولاني المتوقى حوالي سنة 1042'. كما شيد الإمام المؤسّس 
للمساجد عبد الله المسكوري مسجدا بالقرب من باب نافع حوالي سنة 0 . وبالعکس 
م ذلك يصعب مديد تاریخ تاسین حموعة من المساجد الأحرى المحفاوتة اللأهمية والي 
أشير إلى وجودها في العصر الحفصي » وهي مساجد التوفيق والقصر والدهماني والداروني وابن 
عزاز وابن عبد ابلعليل الأزدي وابن طرخانة والكتاني والقلال والحصريين* » وكذلك 
مسجد المعلى على اللطلفاوبّين“ والمسجد البراني (خحارج سور المدينة) والمسجد - الذي م 
بذكر امه - الموجود بالقرب من بثر بروطة 3 . وحتى عندما تكون الأساء التي تطلق على 
بعض المساجد » أسماء أشخاص معروفين » لا يمكننا بدون الحصول على معلومات مدققة 


9) نفس امرجم » 116/2 » 160 و169. وفي تفس ذلك التاريخ كانت توجد دمنة أخرى بسوسة (نفس امرجم » 
170/2( . 

0) نفس امرجم > 9-2/1 73/29 › 7-116 122 131 160 197 و 27/3 142/49« 146 ¢ 193« 
199, 

1) نفس الرجع » 192/3 » 2-211 و40/4. 

2) نفس المرجع » 99/4. 

3) نفس المرجم > 132/4 146 › 199 » 200 › 204 « 239 « 250„ 

4 افس الرجم » 149/4 161 ¢ 205. 

5) نفس امرجم › 190/4 » 231 . 
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أكثر » أن ننسب تأسيس تلك المساجد إلى الأشخاص المذكورين » لأن تغييرات كبيرة قد 
طرأت على التسميات خلال العصور » كما أثبتت ذلك بعض الأمثلة المشار إلييا أعلاه. 

ولكن هناك على الأقل مسجد واحد : له قد شيد في القرن الرايع عشر» وقد نقلت 
إلبنا قيمة تكاليفه الالية » وهو المسجد الذي أقامه أربعة إخوة على حسابهم المشترك » وهم 
أولاد ناجي > وقد تولی أحدهم مهمة مهندس معماري مقاول بدون با ودفع ا 
الآلحران بالتساوي نن المواد وأجرة البنائين » وهما خليفة وسالم » أغنى أفراد العائلة. 
لرابع عامر الذي کان حر, بصا على تقديم إحدى الخدمات » فقد تکل بإطعام ta‏ 

وغي عن البيان أن المساجد الي سبق ذکرها »> لأن النصوص قد أشارت الا › > 
نكن تمل سوى قسم من جميع الساجد التي كانت تشتمل عليبا القيروان ؛ فبا بين القرنين 
اثالث عشر والخامس عشر. ولكن طابع المدينة الديني الممتاز كان پبرز من خلال ذ کری 
رڄال الدين الذين اشرت بهم ممم القبروان وما زالوا پنشرون بہا برکتہم بوجود أضرحتم » أكثر 
ما كان يتجلى من المساجد الموثة ف 1 فيا » والتي يعتز بعضها مند ذلك العهد عاضيبا العريق . 
ولنا من الأدلة الي لا لبس فيا » ما يثبت ذلك الإجلال التواصل لأضرحة کبار أبناء 
الفبروان الراحلين. في أواخر القرن الثالث عشر زار الرحالة الأندلسي العبدري بكل احترام 
البعض من تلك الأضرحة ٤‏ وي القرن الخامس عشر وعلى وجه التحديد ٤‏ سنة 1464 » 
سيكون دور الرحالة المصري عبد الباسط بن حليل”. ولكنٌ تلك الزيارات » والحئ 
يقال » > م تكن نجلب دائما ارځالين القادمين من بعيد » بل كانت کي عل وجه 
الخصوص أهمية محلية او إقليمية › ذلك أن بعض الرحالين المقغين والمعروفين بحب 
الاطلاع > أمثال ابن رشید وخالد البلوي وابن بطوطة . ولوا وجهمم للمرور بالقيروان › 
علد اقام بتونس » في الذهاب والإياب . ولكن بالنسبة إلى سکان القيروان وضواحا » 
يعتبر عدد وأهمية الأشخاص الصالحين المدفونين هناك › عاملاً من عوامل حياتہم الدينية » لا 
بد أن يسترعي انتباه الأجانب ولا بجدر بنا الحط من شأنه. 

فلقد نقل إلينا ابن ناجي اسم مدعو ساسي المعروف بالزؤار » وقد احتص آنذاك 
بالتعريف على عين المكان بقبور أبرز أبناء القيروان مذ كورين في كتب التراجم . كما روى 
لنا أن عمّه خليفة ذاته قد أعاد بناء قبر العام الذائم الصيت بلول [ بن راشد] › اندم 


6) نفس المرجع » 199/4. 
7) العبدري » ص 36 » أ - ب وبرنشفيك › eچەرە de‏ 8ااRe»‏ ص 99 . 
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پباب سام في حين «اكتشف» أحوه محمد ذات يوم »> في نفس المكان » قبر القاضي سلمان 
اين عمران › وقد أصبح منذ ذلك الحين محل زيارات خاشعة. وشن تلبت مثل هذه 
«الاكتشافات » حماس المؤمنين ولا تمس قط من حسن نية ية أصحابها » فانها لا توفر ما یکني 
من الضانات لاثبات صحا > فقد اعرف مثلاً ‏ بن الاإمام البرزلي قد كان يدفعه من حين 

لحر حماس 2 الأثري ي الورع › إلى تعيين مواقع بعض القبور» بصورة معجلة ونحاطة . 
ولكن باستناء بعض الترددات اب حرئية امحتملة »> كانت تعرّف »> بجا يكني من الصحة مواقع 
تلك القبور(8 , 

فني الناحية الشمالية الغربية من المدينة على بعد حوالي كيلومترمن السور» كانت توجد 
البلوبة وهي «الحوطة » التي أقبمت فيا «تربة» أي زمعة البلوي » صاحب الرسول [ به ] “ 
الذي احتفظ إلى آخر رمق من حياته في قلنسوته ببعض الشعرات النبويّة . وني القرن الخامس 
عشر » كانت قبة بسيطة ذات قاعدة مشمنة الزوايا »> تشير فحسب الى المكان الذي سيشيد به 
اباي المرادي حمودة باشا بعد ذلك التاريخ بقرنين الزاوية الكبيرة المعروفة اليوم باسم «مقام 
أي زمعة البلوي» . ولكن الناس لا يعرفون بالضبط المكان الذي دفن به المحثان. ولذلك فقد 
كان العلماء يججمون عن دفن الوتى هناك › خشية اكتشاف الحثة أو تدئيس المحرم °9 , 
ومن الناحية الشرقية » بالقرب من باب نافع القديم »> كان يوجد مثل اليوم قبر سحنون 
الم )4٥(‏ . وني ذلك الاتجاه كانت تمت حارج المدينة مقبرة السيورين وفي الحنوب » إلى 
جانب باب اهي الربيع سابقًا » كان مقر مقبرة أبي عبد الله العسًال(). 

ولکن کانت تمت على وجه الخصوص في الشمال والغرب › كما هو الشأن الآن › 
مقابر القبروان الفسيحة » حيث ما فتئ الأموات الحدد يزيدون من عدد المدفونين السابقين. 
وحارج باب تونس » قبل الوصول إلى مقبرة أي الحسن القابسي » كانت توجد ربوة تضم 
رفات عدد من الشيوخ الأجلاء > كما كانت مقبرة أبي يوسف الدهماني ملاصفة للسور. 


38) معام الإبان › 208/1 و104/2 › 183 › 192 و82/3 › 119 › 161 ¢ 181« 206 ¢« 211 ¢ 7-216. 

39( نفس امرجم »> 82/1 -4 160/29 › 182 و 126/3 و115/4. 

6 نفس المرجع » 68/2 وكانت بعض القبور الجاورة تزار في العصر الحفصي (نفس المرجع › 88/2 » 226 و154/3) . 

41) نفس المرجع » 100/4 » 128 » 182, 

2) نفس المرجم > 161/3 179 › 180 و 137/4 « 141« 243 وأنظر أبضًا نفس امرجم > 262/3 و199/4 ومقبرة 
ہاب تونس». 
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ومن الناحية الغربلة ٤‏ انطلاقا من باب سل » كان عدد القبور المكرّمة » يبر مسقا الإسم 
الذي يطلتق الآن على ذلك الفضاء شبه المقدّس اح الأحضر 0 

ومن ناحية أخحری کان بعض الأشخاص البارزين بدفنون ٤‏ بیوتم وأحياتا ي 
أحد المساجد“. و مكنا أن نذ کر مثلاً بارزا في القديم »> وهو پتعلتی بان ایپ زيد الذائع 
الصيت ٠‏ ولکن العبدري قد أبدی شکوکا ببخصوص مکان الدفن الحقيني الذي تشير إليه 
الكتابة المنحرنة على القبرء في البيت الذي بأويه إلى يومنا هذا. لأنه قد تم نقل ابمحثان 
لإصلاح البناية » ويمكن أن يكون قد حصل التباس أثناء عملية النقل 7“ . وستنتشر عادة 
دفن الأموات داحل البيوت على نطاق أوسع » اعتبارًا من القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر » مع ازدهار الزوايا بصورة لا مثيل ها . 

وقد أمكن لأحد المعاصرين أن يقول في شأن القيروان ثي ذلك التاريخ › ا کانت 
مليثة بالزوايا“. ولعله من غير اللائق عدم الإشارة إلى الزوايا الي سامت ا أوفر من 
العصر الفصي في إضفاء جو من التجديد الروحاني على المدينة العتيقة . فقد تركزت بها حياة 
دينية نشيطة . وم تكن الزاوية تعيد إلى الأذمان ماضيًا سحيقا وأموا اتا قدماء » بل کانت ّل 
إحدى المستحدثات الحديدة الى ما زالت قابمة الذات » وتسد طموحات «حاضره ليس 
عليه أن يكتنى بالتأمّل في العصور الغابرة دون سواها. 

ولقد أقيمت زايا الفروان في أماكن متفرقة من المدينة . وقد بدأت الحركة في القرن 
الثالث عشر» مع أشخاص سنشير سنشير إلييم فها بعد. وهكذا فقد ظهرت للوجود زاوية أي 
يوسف الدهماني امتوفى سنة 1224 وزاوية أي علي القديدي المتوى سنة 1300 . ولكن اعتبارًا 

من القرن الموالي ترکزت نبائيا تلك المؤسسة التي بدأت متواضعة في اول عهدها . وبعد ظهور 

زاوية علي العواني ي المتوفى سنة 1357 » ظهرت الزاوية التي بناها سلمان التفوسي التوفى سنة 
4ء اله الخاص » وهي ّل حدتًا في تاريخ تطور هذه المؤسسة » با اكتسته أبعادها 
من أهميّة جديدة“. وأخيرًا توجد الزاوية امحديدية الكبيرة والمحميلة التي أسّسها عمد 
الجديدي المتوفى بالمشرق سنة 1385 » بالقرب من الشارع الكبير » غر عن باب 


3) نفس امرجم » 49/4 » 137 » 181 ٠‏ 253 » وحول القبور القدية بباب سام الزارة في العصر العفصي » أنظر أيضًّا 
تفس امرجم ¢ 78/2 136 200 19/39« 46 < 100« 129« 156„ 

4) العبدري » ص 36 ب ومعالم الإبمان » 147/3- 9, 

5) معام الاإيمان » 227/4 . 

6) نفس امرجم » 161/4. 
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الحلأدين » وهي تمثل الموذج المكتمل لذلك النوع من العام . وفي القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر حظيت الزاوية الي أصبحت تعرف باسم زاوية سيدي الغرياني - تلميذ 
وخليفة الحجديدي - إلى يومنا هذا » بعناية سلاطين بني حفص » وقد دفن بها أحدهم »> 
التعيس الحظ مولاي الحسن » الذي توفي مخلوعا 7“ . 

وينتمي إلى العام ذات الصبغة الدينية المصلى الذي كان موجودا منذ ذلك التاريخ › 
حارج باب الحلآدين في المكان الذي ما زال يوجد به إلى الآن). وني ثلائة أبواب من 
أبواب المدينة على الأقلّ سمحت بعض أعمال البرّ واللإحسان بإقامة بعض البناءات الصغيرة 
اللخصصة للوضوء (ميضاة) . ونجد هنا اسمى عسنين مشهورين في القيروان خلال القرن 
الثالث عشر » هما عحمد الر باوي وعبد الله المسكوري . فقد بنى الأول » فوق الأراضى ي الي 
اشتراها ماله الخاص ميضاة خحارجية ي کل من باب تونس وباب ابحلادین ٩9‏ وب 
الثاني ميضاة باب نافع اللخصصة » حسب قوله «لغسل الأموات » . ولكن هذا الأحير› عل 
وجه الخصوص » قد شيا جنوب ابلا ا 
الرواية الي قلت الينا » في بناية راسخة i‏ وسقفها رافك مربعة وهیې م ااا من 
اجر امنحوت للوضوء » وبنى خارجها مراحيض ذات أحواض » وحرص على تحبيس 
دکان علا » بخصص ریعه لدفع نفقات التنوير وغبرها من المصاريفت اللازمة للميضاة › 
کشراء الحبال والسطول » وہنى بها أيضا ماجلا لخزان الماء العذب "؟ » وتشير المصادر إلى 
وجود ميضاة أحرى في قلب المدينة » بسوق الخرازين . 

وهكذا فقد كان ينظر آنذاك في القيروان إلى أهم الأشغال الاثية المزمع إنجازها »> من 
وجهة نظر أداء الشعائر الدينية لا غير. وف تلك المدينة الي كان فيها مشكل الماء مطروحًا 
دومًا وأبدا محدّة » اكتفى الناس باستعمال الخزانين العمومييّن الكبيرين اللذين كان قد 
حدما سابقًا في منتصف القرن التاسع الأمير الأغلبي أحمد بن محمد » في نطاق أعمال البرّ 
والإحسان. وها الماجل الشهير والمعروف باسم «فسقية الأغالبة» والموجود بالقرب من باب 
7) معام اللإعان » 253/4 وجورج ماري » المرجع السابق ء ص 864 - 6 و أ٣‏ انامه ؛ الجلة التونسية ء 

1 ص 316 . 
48( كان للقيروان في العهد الاضي مصلّبان » أحدها في باب سلم والآحر في باب افع » أنظر» ح. ح عبد الوهاب » 

بساط العقيق » ص 8. 

49) معام الإيمان » 49/4. 


0) نفس المرجم »> 99/4. 
51) وات الحامع الأعظم » 52 عدد 66. 
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تون اقا شالا ء وماجل باب أي الربيع > جلو ء وکان بطلق على کل منہما في 
ال اي اي را . عل أن الفسقبة الانية امعققة شبنا ما» كانت لا تمتعمل إلا 
ف حالات استشائية » عندما بتوفّف استعمال الفسقية الأول بصورة مر قتة › لأي سبب من 
الأسباب . وفسقيّة الأغالبة هذه › التي ما زالت إلى الآن تقوم بدورها في تزويد القيروان 
باماء» كانت تصب فيا مياه أقرب الأودية > حيث يتم تحويلها بواسطة سك 
متحرك 3 . وهناك مواجل أخرى أفل منبا حجمًا > مزوّدة بماء ا لمطر لا غير » توجد أيضا في 
آُما کن مختلفة من المدينة وفي صحون امباني الدينيّة والمنازل الخاصّة(69 . وكانت المساجد تبيع 
ماء مواجلها لفائدتما الحْاصة أما الحامع الأعظم فهو وحده الذي كان يوفر الماء للجميع 
ما5 , 

وبتي علينا ان نشير بالسبة إلى القيروان في العصر الحفصي » إلى وجود بعذ بعض المباني 
التابعة لا بمكن أن نسمّيه بإدارة الدينة » ويبلغ عددها ثلاثة حسب النصوص الي بين ايدينا 
وهي دار القضاة ودار الإمارة والسجن . وكان المبنى الأول يفع ي الا مع الكبير» قبالة 
باب ا الغربي » وحن ندرك جيدا سبب هذا الحوار الطيعي. أ الاإمارة» التي 
كانت مقر إفامة القائد الوالي (دار القائد) وكانتٽ تحتوي في نفس الوقت ت على الكاتب 
الإدارية » فقد كانت تقح ٤‏ مرقع مرکڙي أکٹر» > ملام للحراسة والقيادة › أي بالضبط 

شرق الأسواق. وإذا تذكرنا أن دار إمارة القيروان الأولى كانت تقع قريا جذّا من 

مع الأعظم » في الناحية ابلحنوبية »> حيث كانت توجد منذ العصر الحفضي 2 

الحالية ° نلاحظ أن دار الامارة قد انبعت اتجاه حركة التحوّل العامة نحو الغرب . 


1 مكرر) [لقد م بعد الاستفلال ترميم فسقبة الأغالبة باعتبارها من المعالم الأثربة اة ولكن ل تعد تستعمل لترويد 


المدينة ٻااء] , 
2) معام الإمان » 97/2 -8 و261/3. 
3) نفس المرجع » 99/4 ء 100 ٠‏ 148 ء 199 وليون » 168/3. 


54) البرزلي » 60/1 ب . وتشير المصادر إلى وجود حمّام يدعى : حمام الحاجب (وثاتى ابام الأعظم) وني العصر 
الحفصي زالت الحاري المستعملة سابقًا ف القيروان لتصريف المياه المستعملة (البرزلي » 219/2 أ) . 

55) معالم الان › 125/4 و وثائق ابلحامع الأعظم . . رحسب منشيكور » الحلة التونسية » 1933 » ص 66 › كانت توجد 
بالقيروان قصبة حفصية بالقرب من دار الإمارة الملكورة » ومن هنا جاء الإسم الحديث ولساحة القصبة» وازنقة 
القصبة». ولكن لن كانت توجد في ذلك المكان قصبة » فهل كانت موجودة قبل القرن السادس عشر؟ فلا تشير 
إلى ذلك أية وثيقة من الوثائتق التي لدينا . أما القصبة الحديئة فهي تقع شيا ما شمال شرقي باب تونس . 

6) معام الإبمان » 225/1 و99/4. 
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وأحيرًا فبالسبة إلى السجن » يفيدنا مصدران ببعض العلومات الغريبة » كما تعطينا في نفس 
الوقت فكرة عن المنافسة الشديدة التي كانت موجودة بين المسؤولين المدنيين والدينيين في 
المدينة . 

فالمصدر الأول الذي هو غبارة عن فتوى شرعيّة » يشير إلى أن أحد موظني إدارة المالية 
قد أجبر ذات یوم الصف ي «أوقاف السور» عل اقتطاع نفقات إصلاح السجن من آموال 
تلك الأرقاف > وذلك بالرغم من الاستفتاء الحاري سنة 744 ه / 44-43 م والذي 
سجل أن هذا النوع من ا موكول إلى عهدة المخزن (الادراة المركز ية) حسب العرف 
اجار ي , 

أما الوثيقة الأحرى غير المؤرّحة »> الي يرجع تاريخها حسب الاحتال إلى القرن 
الخامس عشر› فهي تمثل في نسخة من الطلب اعدم إلى السلطان من طرف قاضي 
القيروان الحهول الإسم الذي ای اليه قائلاً : إن السجن عندنا في القيروان هو محل القاف 
في القديم والحديث » منذ مائتين أو ثلانمائة سنة › ولکن القوّاد شرعوا في حبس المساجين في 
دار القائد » حيث يقضي ھؤلاء حاجم الطبيعية على أنفسهم > وهم مثقلون بالق والبراغيث 
والقمل »> ولا بستطيعون لا الوضوء ولا اداء صلوا تم > ولا تقدم الم الأغذية ا غبرها إل 
بصعوبة جمة E‏ ابس › واعتقل فيه بعضهم المساجين 
لتسليط أقسى أنواع العقاب علييم . وني هامش الشكوى أمر الساطان بتسجيل قراره التالي : 
«محذف هذا الحبس ويقتصر على السجن السابى »'. ألا تشير بعض المصادر منذ النصف 
الثاي من القرن الرابع عشر إلى هذا الحبس الحديد الذي يكتسي إلى حا بعيد صبغة غير 
إنسانية » وذلك على ذ كر شخص قد أمر القائد «بسجنه في دهليز وسط الساحة الواقعة قبالة 
سوق الزيائين»؟ وقد يكون ذلك الدهليز فرعا تابعًا لدار القائد . 

وباستشناء حي الماع الأعظم الذي بقوم شاهدا على روعة الماضي وحي الأسواق 
والشارع الكبير ء الذي أصبح منذ ذلك العهد القلب النابض للمدينة › ٤‏ نلاحظ بروز أي 
حي من الأحياء التي كانت تشتمل عليا القيروان :۳ , إلا أن ثلاثة أو أربعة أساء قد 


7) البرزلي » 184/2 أ. 

8) وثائتق ابلامع الأعظم » 50 عدد 88. 

9و5) معام الإبعان » 213/4 -4. 

0 لقد صارت المديلة مقَسّمة الآن إلى قسمين كبيرين » داحل السّور » هما بي الناحية الشرقية «حومة اب لامع الكبير» 
وني الناحية الغرية «حومة الأشراف» . 
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وصلتنا » وهي تدلٌ على أنه لو أمكننا تحديد المواقع الم كورة › لنحصاتا على معلومات مفيدة 
حول التوزيع اغراي لمختلف عناصر امحتمع ا خضري . من ذلك أن أحد لسن أصیل 
مدينة چان » وهو هو ابو الحسن الحياني » قد توفي سنة 8 وقد بدت عليه علامات 
الصلاح › فدفن في بيت المدعو ابن رحمون › وقد قيل لنا أن الربض اليط بذلك اكان 
کان یعرف باسم ابن رحمون المذكور. وإذ أحذنا بعين الاعتبار الأصل الأندلسي لذلك 
الرجل الصالح » وار عبارة رحمون - وهو مؤشر حتمل لا غیر والح يقال - ألا يحت لنا أن 
نفترض وجود ركن » أندلسي بالقيروان » ثي العصر الحفصي؟ ونعام أیضًا أنه کان پوجد في 
القرنين الرابم عشر والخامس عشر حي يعرف باسم «حومة النّاذية» (باعة الخمر) وحي آخر 
باسم «حومة الرابطين» » وممًا يبر هاتين التسميتين » بعض الوقائع الحديثة العهد التي 
احتفظ الناس بذكراها(؟, 

وحارج السور الذي فم عمدا في شكل ضيّق للغاية » لا بد أن تكون بعض المنازل 
القديمة أو الحديلة قامة الات أو محمّعة . ولكن يبدو أن توسّم الأرباض قد تم بصورة 
بطيثة » إذ كان يعاكسه لا عحالة اختلال الأمن السائد في المنطقة » كما أن مقتضيات 
الوضع الاقتصادي : تفرض ذلك التوسع ٠و‏ تشر المصادر إلا إلى ربض أولاد جعيط الذي 
ورد ذکره في معام الاإبمان » وقد تکون شیا فشيتًا حلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
حول جامع الزيتوزة (62) 

ولعل استقرار بعض العائلات ارچ السور قد تزايد شيا ما ي القرن الخامس قر 
فهناك رسم مۇرخ ف رمضان 893 ه/ أوثت 8 م یشیر إلى ربض جراح » پاعتباره وأحد 
أرباض القيروان 6 . وكا نود لو نستطيع القارنة بين الحدود الخارجية لتلك المراكز 
السكانية الضاحوية وبين حدود الضواحي الحالية شبه الريفية »> مثل الضاحية «اللبلية» 
والضاحية «القبلية » اللتين تحيطان بالمدينة من الشمال الغر بي إلى الحنوب الغر بي «إحاطة السوار 
با معصم » ومهما يكن من أمر» فن المۇ کد أن الساحة المحملية لمدينة القيروان فيا بين القرئين 
الثالك عشر والرابع عشر ء لم تكن تختلف كثرًا عن المساحة التي تحتلها في الوقت الحاضر. 


1) معام اللإيمان » 39/4 » ٠93‏ 121. وأشير إلى سحي حر في القرنين التاسع والعاشر يعرف باسم «حارة القرائطة؛ » 
ورا كان موجودا في العصر الحفصي » أنظر » نفس امرجم » 212/3. وهناك زقاق يسمّى «زنيفة المذبوح ٠‏ » نفس 
امرجم » 209/4 . 

2) نفس الرجع › 138/4 » 150 › 174 » 196 » 250 › 263 . 

3 وائ ابلدامع الأعظم > 49 عدد 32. 
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وبعد ذلك بقليل أصدر لبون الإفريتي حكمًا قاسيًا على القبروان التي كانت تعد وني 
سالف الزمان من بين المدن الكبرى» » إذ لاحظ أن سكان المدينة هم من الحرفيين المعوزين 
الذين يتعاطون صناعة ابلحلد » وليس لأي واحد منهم ما يكني من الوسائل لكسب قوته 
بشرف » فهم هنون حرفهم على نحو برلی له ویعیشون في خحصاصة لا حلا ا۵ , ولا شك 
أن هذا الحكم هو حكم منقوص وأن الوصف قائم إلى أبعد حد . 

أجل إن من بتذ كر العصر الأغلي المشرق › تبدو له القيروان ي العصر الحفصي في 
مظهر تافه » اذ کان أهلها يعيشون آنذاك بدون بهجة وفي كنف الخصاصة في أغلب 
الأحيان . ولكن المدينة » في حدودها المعقولة » ويمعزل عن أي عظمة دنيوية » كانت باقية 
على حالما ولا تزال إلى يومنا هذا » بعز ية صماء وكرامة تبعثان على الإعجاب . وفضلاً عن 
ذلك » فإن الدور السياسي والديني الممتاز الذي ستقوم به حوالي منتصف القرن السادس 
عشر» مع الشايبة › ليقم الدليل على أنه من واجبنا أن نلاحظ في الواقع من خلال مدينة 
عقبة العتيقة » في عصر ليون الاإفريتي ذاته »> مظهرًا أخر غير الأثر امثير للشفقة لماضي المدينة 
المحيد . 


4) ليون الاإفريني « 169/3, 
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الفصل الثالث : 
بجاية وقسنطينة وطرابلس 


1- ججاية : 


ا ي معت القرن الاي فر جب الكري ري ا مي 
محتشم یسکله الأندلسيون . ولکن في نفس السنة الي ان فا البكري تأليفه أي سلة 
68-7 » شهدت البلدة المغمورة انبعاث حياة جديدة. ذلك أن اختيار موقعها من 
طرف أمير قلعة بي حماد القوي البأس ٤‏ الناصر› لتأسيس مدينته «الناصرية » سیغیر مصیر 
المدينة المتواضعة إلى أمد بعيد . فنذ عهد المنصور » ابن الناصر وخليفته »> عوّضت يجاية الي 
احتفظت باسمها الأصلَ » بالرغم من ولي نعمتها » نهاثيا القلعة كعاصمة لملكة بني حمًاد 
(سنة 1090) . وقد كان هذا التراجم نحو الساحل نتيجة من نتائج الزوبعة الملالية » ولكنه 
من ني حمًاد من البقاء حتى الغزوة الموحدية سنة 1152 و بعد حتی قبیل 
العصر التركى في الظهور بمظهر المدينة الكبرى › ر كميناء تجاري أو كقاعدة للقراصنة أو 
كمركز ثقافي وديي » وبصفتها تلك ستتبوأً أبضًا متزلة مرموقة مرات متكرّرة » باعتبارها 
عاصمة من بين المدن المغربية الأخرى . فلقد كانت تمل » مع تلمسان » من القرن الثاني 
عشر إلى القرن الخامس عشر» قطبًا من أقطاب البلاد اللعزائرية الحالية 2 . 

ولقد کان احتيار الناصر مصيبًا › اذ تفع مجاية بالقرب صب نهر السمّام » 
المعروف في العصر الوسيط باسم الوادي الكبير » والذي يشل طريقًا هاما من طرق 
المواصلات » وتوجد حلف المدينة مباشرة منطقتا القبائل [الكبرى والصغرى] . كما أن 


1) البكري » ص 82 »› 7-166. 

2) أنظر حول تاريخ بجابة العام » أهءة۴ء تاربخ مدن مقاطعة قسئطينة : بجاية » قسنطينة 1869 وحول مديئة بجاية في 
العصر الوسيط » أنظر » غنالر٤8»‏ قلعة قلعة ني حماد > باريس 1909 » الباب الرابع , وبالسبة إلى طوبوغرافيا المدينة 
يمكن الاعاد › حسبما يېدو » على وعنوان الأخبار» لأبي علي ابراهيم م المريي (القرن 16) » ترجمة qj Féraud‏ 
اة الاإفريقية 1868. ولا ينبغي الاعتاد على الكتاب الحديث للمدعر البجاوي الذي استعمله اشا ا۵٣٤۴‏ 
.Beylé »‏ 
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مرسى بجاية المختني وراء الرُعْن الممتد من رأس کر بون إلى رأس بواك » محمي على أحسن 
من الرياح الغر بية والشمالية . والحدير بالملاحظة أن كثيرًا من الموانئ السابقة الواقعة على 
لال احزائري » توجد في موقع نماثل » ملائم لاإرساء السفن . 
هذا وان المدينة المبنية على عة مستویات تلق - مثل مدينة وهران القديمة - من 
جاني وهد“ عميق » المرتفعات الأحيرة من جبل غورية المشار إليه ي المراجع القروسطية 
باسم أمسيوان. كما أن غزارة الأمطار تسمح بازدهار نباتات متنوعة في ضواحي المدينة › 
ذكر من بينها الإدريسي عدة نباتات طبية يمكن جنها في منحدر الل . وفي وادي السام 
الأسفل تتتابع بدون انقطاع الحقول المرروعة والبساتين »> التي تزوّد منتوجاتها سوق المدينة 
بالحبوب والفوا كه على أحسن وجه . ومن بين ابحزئيات الطريفة » يشير كتاب الاستبصار 
وليون اللإفريتي فا بعد إلى وجود القردة الذين أعطوا امهم إلى وادي ورأس القردة في الوقت 
الحاضر» وذلك نو الشمال الشري في اتجاه رأس كربون. 
وكانت عاصمة بني حمًاد تغطي مساحة أكبر بشكل ملموس من مساحة مدينة يجاية 
الحالية > والدليل على ذلك آثار السور القديم الذي يصعد في اتجاه الشمال إلى أن يصل إلى 
هضبة الأطلال . ومن بين أبواب السور » لا ڻيء يدل على أن باب تاطنت الذي کان قد 
عرفه ابن تومرت وعبد المئم. (6) ما زال قائم الذات آنذاك. ولكن بالنسبة إلى القرن الثالث 
نعرف من خلال عنوان الدراية أساء بعض الأبواب الأخرى > ويمكننا أن نحدّد 
قع الكثير منبا سواء ي الواجهة البحرية وابلحنوبية أو في كلتا الواجهتين الموازيتين للوهد من 
الشرفية والغر بية . فنجد وا في الحنوب في اتجاه الحبية البحرية وفي منفذ الوهد باب 
الببحر ابي باأطوب واحجارة الصغيرة »> وقد بي وحده قائم الذات غعظا باحترام العباد 
والزمان . وکانت مر تحت قوسه القوطي الشكل المراكب ا في الوصول إلى جون داحلي 
أصبح اليوم مردومًا" » والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن هذا الحهاز القتبس من جهاز 


3) [الرّعن أو الشناخ هو أنف ابل الخارج مه والداحل في البحر] . 

4) [الوهد هو الأرض النخفضة] . 

5) الإدريسي » ص 50 » 104--5 والاستبصار » ص 21 - 37 وليون الاإفريتي » 444/3 . 

6) المراكشي » ص 164- 197. ا 

7) عنوان الدراية » ص 16 ١‏ 22 › 24 › 27 › 29 > 35 » 44 › 63 » 91> 103 » 108 > 119 > 124 + انظر أيضا 
أنس الفقير ؛ ص 95. 

8) لقد ذكر فازدع۸ في كتابه ۵1م ۴ 11٥7ء‏ ص 227 » 229 » 232 بالنسبة لسنة 1313 باب بجاية من جهة وباب 
دار الصناعة أو الترسخانة من جهة أخرى . 
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اله »> حسب الاحټال 2 تسس مجاية الحمادية لمنافسة عاصمة بي زيري؟) » سنجد 
مثيلاً له بعد ذلك بقلل في في الور المريني لمدينة سلا. وني الناحية الشرقية بقع باب أسيون 
الذي بقيت بعض آثار منه في الطريق المؤدية إلى وادي القردة » وربّما في منطقة بريجة 
السفلى يوجد باب المرسى . أما في الناحية الشمالبة الغربية > فلا شك أنه كان يوجد باب 
الود کما هو ملم به من ابيع > في موقع باب فوكة » والغالب على الظن أنه كان 
مل المنفذ الرئيسي للمدينة الذي تم م بواسطته المواصلات مع داحل البلاد في أغلب الأحيان 
ونجتازه الوا كب الملكية . مما لا شك فيه أن باب اللوز الذي كن بواسطته علي بن غانية 
من الدحول إلى القصبة انطلاقا من الربوة المعروفة باسم «جبل الخليفة» » كان موجودًا في 
الناحية الغربية » شييًا ما في أسفل باب البنود . وليس لدينا من المعلومات ما بمکننا من تحدید 
موقع باب باطنة ولا الباب ابحديد. وفي منتصف القرن الرابع عشر أشار ابن خلدون إلى باب 
البرّ الذي رما كان موجودا في اتجاه لمال . 

ولم يكن هناك سور دفاعي «فوق» باب اللوز في العصر الموحدي › وقد استغل 
اليورقيون نقطة الضعف هذه للإستيلاء على القلعة ثم على المدينة . . ومع ذلك فقد أكذّت لنا 
الملصادر بعد ذلك ببضع سنوات أن الأسوار كانت لائقة . في سنة 659 ه/ 1261 م أمر 
القاضي ابن الغْمًاز برعم كامل السور وأضاف إليه خندقًا » وبعد ذلك بثلاثن سنة استرعی 
انتباه العبدري موقع بحاية ا لحصين > وقد أعتير أن المدينة محمية على كمل وجه ممکن .إل 
أن أا الحسن المريني قد قام أيضًا في منتصف القرن الموالي بتجديد التحصينات "". 

وکان بنو حمّاد ولا سیا المنصور» قد جهزوا ماية بقصور فخمة »› أشاد الشعراء 
ببلخها وبېجتا('. فقد قم فصر اللؤلؤة بالتأ كيد في الناحبة الشرقية فوق فة بريجة العليا »> 
ف حين أقم قصرا الكوكب وأوميمون في أماكن ری مرتفعة » الأول في الناحية الغربية › 
وبالتاً کید ي موقم اليج الامبريالي الإسباي الذي أصبح یدعی برج موسی » والثاني ف 
الناحية الشمالية . فاذا کان مصیر تلك الققصور في العصر الحفصي؟ لم يعد یذ کر قصر أومیمون 
بصريح العبارة » ولكن من الممكن أن يكون مطابقا «للبرج الصغير الحاط بسور والمزخرف في 


9) البربر » 39/3. من الممكن أن يكون باب المرسى مطابمًا لباب السادة المشار إليه في عنوان الأحبار» ص 252 والدي 
حدّد ۴۵d‏ موقعه «بعيدا بعض الشيء عن برج عبد القادر». 
0) عنوان الدراية »> ص 70 والعبدري » ص 15 والبرير » 249/4 . 
cBercher (1‏ الل التونسية › 1922 < ص 50 — 6 Mélanges R. Basset j Massets‏ 1923 ¢« 239/1 - 245 . 
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كل مكان بالفسيفساء والخشب النقوش» » ذلك البرج الذي شاهده ليون الاإفربتي من 
جانب اب بل . وقد استعمل قصر الكوكب في سنة 1283 كمأوى لاقامة سلطان تونس 
الخلوع أبي إسحاق". أما قصر اللؤلؤة فقد أشاد الملاحظون في أواخحر القرن الثاني عشر 
بنوافذه المشبّكة وأبوابه المزحرفة وقاعاته ذات الحدران المكسيّة بالمرمر المذهّب ونقوشه ورسومه 
الزيتية الحائطبة » وقد كان مكتوبًا عليه أن يدوم أك من امباني الأحرى التابعة للمدينة 
القروسطية . ذلك أن الاسبانيين الذين هدموا بقية الباني الأحرى » قد حافظوا عله هو وحده 
مقتصرين على تمديم اليج الذي كان يعلوه . وني أواخر القرن السادس عشر استعيل كمقر 
للحكومة الك ة3" , 

هذا وإِن حكام المدينة الأولين » أمراء القلعة المتعوّدين على الحياة فوق المرتفعات » قد 
كان يلد مم التأمّل من بعيد في المنظر الطبيعي » ولو كان جربا » ولم يتجاسروا على 
الاقتراب من البحر. وحسب الاحټال » فإن الموحدين هم الذين شيّدوا القصبة ني الزاوية 
الحنوبية الغر ٠4‏ على ربوة ساحلية قليلة الارتفاع » سبق تعصینا في العصر الروماني 
القديم » وإننا نجد هنا أيضًا النظامٍ العزيز على الموحدين والمنمثل في إقامة قلعة حكومية 
ملاصقة للمديئة » مع أجهزنما المستقلّة . فلقد كان للقصبة جامع خطبة حاص بها (جامع 
القصبة)" كما كان للمدينة جامعها الخاص (اللمامع الأعظم)'› وهو جامع جميل 
وذو شأن › أقدم من جامع القصبة . ولكن لم يبق قائم الذات لا هذا ولا ذاك. 

وإننا نعرف بعض أسماء أحياء مجاية في أواحر القرن الثاني عشر وحلال القرن الثالث 
عشر » ولکتنا لا نعم بالضبط مواقع الكثير منها . فأين كانت توجد حومة الساباط الأموي 
وحومة المذبح ؟ ؟ ذلك أن هذا الحي الأحير كان يمد إلى ربض » كان القراصنة 
يبيعون فيه أسراهم ”". أمّا حومة اللؤلؤ فلا أن تکون إلا الي الذي کان يوجد ٻه 
القصر المعروف بنفس الإسم »> وقد شیر إلى وجود مسجد المرجالي ومسجد أ زکر یاء 
الزواوي بالقرب من باب المرسى » ي المي المذ كور. وبالقرب من الأبواب الي ا 


2) البربر » 392/2 وتاربخ الدولتين > ص 36 - 65 . 

3) المغروني » النفحات المسكية في السفارات النركية » ص 15. 

4) رغم استعمال عبارة قصبة في اللل الوشية » ص 124 » على ذكر احتلال بجاية من طرف عبد المؤمن , 
5) عنوان الدراية » ص 80 » 169 ومقدمة ابن خلدون » 48/1. 

6 عنوان الدراية » ي أماكن محتلفة والعبدري » ص 15 - ب والبرير » 298/4 , 

7 تاريخ الدولتين » ص 70/39 وعنوان الدراية . 
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اسياۋها لتعيينا » كانت نمت أحياء باب البحر وباب أمسيون وباب باطنة". وخارج باب 
البنود كان يوجد حي بثر مسفرة (؟) . وبالنسبة إلى حي رابطات المتمني » e‏ 
عل الاشارة إلى أنه کان موجودًا حارج المدينة . ونکتني بالخبر الذي بفيد أنه من 5 
تسأق منحدر للوصول إلى حارة المقدسي". أمّا بالنسبة إلى مساجد الأحياء السكنية » فلا 
بمکننا تحدید لا موفع مسجد الرمحانة ولا مو مسجد الاإمام المهدي » الذي كان ابن 
تومرت یبٹ فيه مذهبه »› ولا موقع مسجد النطائين المشار إليه في القرن الموالي(20), 

وام رباط أبي زكرياء الزواوي - النظير المتواضع للقصبة - الذي كان قائمًا حارج 
باب المرسى » فهل كان موجود! في المكان الذي يحتله برج عبد القادر » ذلك المكان الذي 
نعلم أن الإسبانیین قد وجدوا فيه برجا » قاموا بترمیمه وأطلقوا عليه اسم برج البحر؟ وحوالي 
سنة 1300 كانت توجد في الناحية الشرقية »> حارج باب أمسيون » رابطة مؤقنة في حالة 
حراب » في حن كانت توجد داحل نفس الباب › رابطة أخری تعرف باسم ابن يبکي 
وتقع في أعلى البرية). وكانت ياية تشتمل على مصلى لا نعرف موقعه بالط (22), 

وعنده)ا توفي في 14 رمضان 611 ھ / 7 جڄانفي 1215 م الفقيه أبو زكرياء الزواوي « 
المعروف عليا باسم سيدي بجيى › دفن على بعد مسافة قليلة من المدينة › في اتجاه الشمال 
الشرقي » على حافة اعون الذي يحمل اسمه( . ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا ما زال قبره 
يزار بكثرة » مثلما يزار قبر سيدي التواتي المعاصر لأمراء بني حماد والمدفون خحلف المدينة 
ا الشمالية . ولكن دفن الأموات ک0 أماكن قريبة کٹ من 
السور» وني أغلب الأحيان في المقابر الي كانت متدة خارج الأبواب › فکانت توجد 
مقبرة حارج باب البنود اسمها مقبرة ابن سمية » وأخرى خارج باب أمسيون وكان الناس 
يزورون قبور الصلحاء حارج باب المرسى » الذي يبدو أنه كان يشل بالدرجة الأولى الي 
الديني في القرن الثالث عشر 24 , 


18( اس الفقير » ص 128 وعلوان الدراية > ص 9 › 27 » 29 » 44 › 91> 103 » 108. 

9) عنوان السراية »> ص 17 » 113 > 119. 

0) نفس امرجم <« ص 90 ¬ 99 Documents inédıts «Lévi-Provençal gg‏ ص 78 <c‏ 80 ¢ 82. 
21) عنوان الدراية »> ص 29 » 83 » 124. 

2) تاریخ الدولتين » ص 59/33. 

3) انس الفقير » ص 93 وعنوان الدراية » ص 77- 8. 

4) عنوان الدراية » ص 29 » 35 » 119 » 234. 
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ومن المؤسف أننا نکاد نجهل کل شيء عن حي الأعمال › حیٹ کانت تزدهر 
الجارة والصناعة . وقد كان من الممكن » أن نفترض › مع نصيب كبير من الحقيقة » أن 
مركز النشاط البشري وا-لركة » کان موجودا ي القسم المنخفض من المدينة » قرب الميناء. 
إلا أن أحد النصوص قد أكد لنا ذلك بصربح العبارة »> إذ أظهر انا ابحمهور وهو يزدحم في 
«سوق باب البحره » وأبدى لنا هذه الملاحظة الممتعة » وهي أن الحمهور كان غفيرًا الى حدٌ 
يمكن معه بسهولة اختلاس صرّة الغسيل التي تحملها الغاسلةٍ فوق رأسها . ولم تذ كر لنا المصادر 
إلا امي سوقين فحسب » هما سوق الصوّف (ونتصور أنه هي نفسها سوق الصوافين) 
والقيم. ة(25). هذا وان يجاية المختصة في التجارة البحرية كانت تصنع ايا السفن الي 
کانت سہبًا في ٹرائہا » وقد کان یأتیا اخ وران ن في اا لمر ا 
وكانت نحتوي على دارين للصناعة (ترسخانة) بهما عة ورشات نشيطة . 

وعلى غرار الكثير من الأمراء الآحرين 0 یکتفٍ بنو حماد بالقصور الموجودة في 
لمدن. فقد هيّأوا رباضين بديعين متقابلين على ضفني نهر السّمام » أثارا دة طويلة إعجاب 
الزاثرين » وقد تولى ترميمهما حوالي سنة 1200 » الوالي بو الربيع > حفيد عبد الؤمن » وها 
الق اع في الناحية الغربية »> وفي الناحية الشرقية ة القصر الرفيع »> الذي هو عبارة عن 
روضة غتاء ذات أنواع فة من النباتات ملاصقة للسور الغربي من المدينة EC‏ أسفل قصر 
الكوكب والقصبة . وقد عين ذلك القصر الرفيع في سنة 1283 كمقر اول للاقامة السلطان أبي 
اسحاق ا الحظ . وثي سنة 1302 نهب القصر البديع بإذن من الأمير المربني الغاضب 
على عدم : مکنه من الاستیلاء ء على مجاية*). إلا أن القصرين الملكيين قد استرعى كلاه 
انتباه الرحالة الأندلسي خالد البلوي في منتصف القرن الرابع عشر) وني بداية القرن 
السادس عشر» کان القصر الرفيع الحاط سور » لا يرال ا على أحسن ما يرام . 

تلك هي العلومات الي لدينا » ولو أنبا مقطعة وغير ثابتة جزثيًا ء حول طوبوغرافا 
مجاية اللنفصية وتاريخ معالمها . إلا أن ما يؤسف له أكثر عن جهلنا لا يهم المدينة ذاتها بل 
يعلى بأهلها . فقد کنا نود التعرّف بشيء من الدفة على تركيب سكن المدينة المستقرّين ء 
بقطع النظر عن العدد الكبير من الأجانب العابرين أو الضيوف القادمين في أوقات معلومة › 


5) عنوان الدراية »> ص 100 » 103 ›» 115 » 148, 
6) البربر» 223/2 » 392 و 150/4 وتاريخ الدولتين » ص 65/36 . 
7) البلوي » ص 13 » أنظر أيشًا المسالك » ص 112/9 والبربر > 484/3 (حول الرفيع سنة 1388) . 
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مثل املاحين والتجار والفلاحين القادمين من البادية والمسافرين من جمیع الأصناف › الين 
يزيدون من عدد سكان المدينة ويفاقون صبغتا المتسمة بتعدّد العناصر. وكنا نود فضلاً عن 
ذلك التعرّف على توزيع العناصر المختلفة من السكان المتعدّدي الأجتاس بدون شلف »> في 
سائر أحياء المدينة . فقد كانت مجاية تضم | آنذاك جحموعة لا باش ا من الود » وبعضص 
النصارى الذين كان أعظهم من الرقيتق أو التجار. أمّا السكان المسلمون الذين كانوا أكثر 
عددا بکثیر ویعتبرون فضلاً عن ذلك ي عقر دارهم وأصحاب البلاد الحقبقيين » فيبدون 
انهم کانوا اک اساسا من القبائليين والأندلسيين. فنذ الفترة الي سبقت ٻي حماد › 
جعل المسلمون في الأندلس من مجاية إحدى الحطات البحرية التي نمثل توسعهم على الساحل الشمالي 
الاإفريتي . وي عهد بني حفص › في القرن الثالث عشر»› توافدوا عليا بعدما أجلتہم سياسة 
الاسترجاع الاسبانية » فرادى أو مع عائلاتہم حتی کونوا بها طائفة على غاية من الأهيّة (5) 
کانت ترفض الاندماج م العناصر الأهلية » وستزداد أفواج المهاجرين كثافةً بعد سقّوط غرناطة 
في أوانحر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر » وقد استقرّوا ضمن محموعة كاملة حارج 
اللدينة بوجه حاص »> سواء من الناحبة الشرقية في اتجاه وادي القردة » أوني البساتين الحيطة بنهر 

السمّام » حتى بتسنى همم تعاطي زراعة البقول التي هي من اختصاصهم N‏ 
هذه العناصر العرقية في واج متتالية »> ممق لنا لا حالة أن نفترض أن أغلبية سكان بجاية كانوا 
أساسًا من أصل قبائلي . أفلا يمكننا أن نقول إن بجاية كانت من القرن الثاني عشر إلى القرن 
الخامس عشر المدينة القبائلية بأتم معنى الكلمة › ني النقطة التي تلتني فبا منطقة القيائل 
الكبرى بمنطقة القبائل الصغرى » والتي بواسطتہا تتصل المنطقتان المذ كورتان بالخارج؟ وهذا 
الدور الذي كانت تقوم به بجاية كمركز عمراني وكميناء كبير لاستقبال القبائليين » ستضطلع 
به فما بعد مدينة احزاثر » الواقعة في الطرف الأحر من منطقة القبائل الكبرى » وذلك ابتداء 

من القرن السادس عشر» إثر التدحل التركي › وهكذا كلما نمت اللزائر > تقهقرت مجاية . 

وي كلتا الحالتين » كان ازدهار المدينة الاقتصادي يرنكز على البحارين من ذوي الأصل 
الأجني وعل التجارة المحسمة في معظمها بطابع غير إسلامي »> وقد کان القبائلیون يتوافدون 
على المدينة بأعداد كبيرة نّا عن العمل »› وکثیرا ما کانوا یستقرّون ہا . ولکن عموجب 
احتلاف سوس كان رجال الحل والعقد في مجاية من البربر وا مغاربة في حين كانت الحراثر 
حاضعة للاتراك «مولكدا أو مهنة). 


8) عئوان الدراية » ص 171 وي أماكن عتلفة . 
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ولقد قدار ليون الاإفريتي في عصره عدد سكان مجاية تحت الاحتلال الإسباني محوالي 
اني آلاف أسرة » أي ما يناهز الأربعين ألف نسمة . ويبدو أن القسم الأعلى من المدينة في 
اتجاه الحبل لم يكن مسكونا قط » ولكن الغالب على الظنٌ أن السكان ني العصر الحفصي 
کان عددهم يموق ذلك الرقم بحوالي النصف تقريا › وهو رقم مرتفع سوف لا تبلغه بجاية 
بدا فیا بعد . وقد قام الإسبانيون خلال فترة احتلاهم القصيرة بتجديد سور المدينة الذي 
ضيْقوه . ولکن سیتضح أنه لا بزال واسمًا أكثر من اللازم عند سقوط المدينة من جديد بين 
يدي السلمين. وني العهد التركي أصبح التدهور سريعًا وبصورة تكاد تكون نامّة » وذلك 
حسب رغبة أصحاب مدينة المزائر. ف بداية القرن الثامن غ تعد المديلة الليثة 
بالأطلال والبساتين » تحتوي » حسب رواية أحد المسافرين » إلا على حوالي مائة مسكتًا 
قائم الذات . ولقد وجدت القوّات الفرنسية عند احتلا ما للبلاد الحزائرية »> حوالي ألني نسمة 
بمدينة بجاية في سنة 1833 » وسيتضاعف ذلك العدد عشر مرّات في ظرف قرن واحد. 


2 - قسنطينة : 

حلافا لتونس والقيروان وبجاية » فإن قسنطينة لا تدين للإسلام » لا بتأسيسها ولا 
باكتسابما أهمية متزايدة دفعة واحدة . ذلك أن مدينة سرتا القدية الي سيمنحها الإمبراطور 
قسطنطين اسمه ي سنة 313 » قد كانت مدينة كبرى وعاصمة SCE‏ 
e‏ . وما لا شلك فيه أن نشر الإسلام قد غر مظهر المدينة رأسّا على 
عقب » إذ أن التخطيط التنظم للشوانع > الذي كانت التقاليد الروتانية متعلقَة به شدید 
التعلى » قد عوْضه رسم متقلّب وغير منظّم للممرّات والأزقة . كما حلت محل المباني المدنية 
والدينية المنتسبة إلى اللاتينية المسيحية > معام إسلامية نختلف عنها كل الاخحتلاف بمقاصدها 
وبأكثر من مظهر من مظاهر هندستبا المعماربّة » ولكن قسنطينة ة قد احتفظت باسمها احرف 
شيثا ما و وقعها السابق وازدهاره(). 

فوقع المديئة هو أولاً متمّر على وجه الخصوص بصبغته الدفاعية » فوق منحدر صخرة 
عظيمة تشرف عموديا من على" على وهد منخفض يري فيه وادي الرّمل. فثل هذا 


›Relation Tun voyage sur les cûtes de Barbarte «Peyssonnel (29‏ منشورات باریس 1838 ›» ص 468 . 
0) أنظر حول الخطوط العامة لتاريخ قسنطبنة » M۲٥۴۲‏ .5ء تاربخ قسلطينة > قسنطينة 1903. 
1) ومنها جاعت تسمية البلدة «ببلد المواء أو قسنطينة المواء» , 
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الموقع الحصين والملجأً الطبيعي منذ أقدم العصور لا ييكن ۽ ي أية فترة من فترات التاريخ > 
أن e‏ السالطة الحكومية الماسكة بزمام الأمور في المنطقة . ومن ناحية أخرى فإن قسنطينة 
عع على طريق المواصلات الكبرى الرابطة بين إفريقية وبقية أحاء بلاد المغرب > کما کانتٹت 
نمثل نقطة نرك بالنسبة إلى القوافل المتحولة إلى من منطقة الزاب . ولكنها كانت أيضًا بالنسبة إلى 
الفلاآحين والرعاة الرحل : الهضاب العليا الحاورة › مستودعًا للقموح (الي کانت مزن ي 
دهاليز ) والسوق الرئيسية للصوف والبوب . وكانت باع فيا بكثرة المور والعبيد الحلوبين من 
انوب وغير ذلك من البضائع لمتنوعة المصنوعة عاليًا أو المستوردة. وحلال القرون 
الأحيرة من العصر الوسيط » كانت قسنطينة إحدى المدن الحفصية الرئيسية القادرة على 
منافسة بحاية للسيطرة ة على الاقام الغرني من الدولة الحفصية . وقد كانت تلور أحيانًا ضد 
سلطان تونس أو بجاية » فكان يتولى الحكم فيا في أغلب الأحيان بعض أقارب السلطان » 
بل انطلق ذات مرة أحد الأمراء الحفصيين من قسنطينة الي كان يشرف على حظوظها وأعاد 
من جديد بغزواته وحدة إفريقية المنفصمة عراها . 
هذا وإن شكل المدينة مطابق بطبيعة الحال لشكل الرصيف المتصبة فوقه . وهو يشبه 
شكل المعيّن غير المنتظم › المت من الشمال إلى ابحنوب ولا يمكن الوصول إليه بسهولة إلا من 
جانب واحد من الواجهة الشمالية الغربية . وفي الطرف الشمالي في اتجاه الشمال الشرفي » يبدو 
أن أعلى نقطة من الصخرة كانت نمثل دوم وأبدا مركز المقاومة الهيّىء بأکٹر ما کن من 
الصلابة . فهناك كان موجودا مقر السلطة ي العصر القديم وهناك أقيمت منذ العصر الوسيط 
القلعة أو القصبة . وني منتصف القرن الشاي عشر لم يشر الإدريسي إلى وجود قصر› لأنه 
کان حرا ني معظم أجزائه . فالقصبة الى حلفت القصر › قد بنيت حينئذ لحلال فترة الهيمنة 
الموخدية » كما هو الشأن بالنسبة إلى المدن الأخرى . وي عهد بني حفص ت ترميمها من 
جديد مرّتين متتالبتين على الأقل » ألا من طرف الأمير أبي زكرياء > ابن السلطان الراحل 
أي إسحاق » حوالي سنة 1285 » ثم من طرف القائد الوالي نبيل » حلال القرن الخامس 
عش . وهي تسمل في مدينة حكوميّة صغيرة ملاصقة للمدينة الكبيرة »> تفصلها عنها 
أسوارها المشتملة على باب واحد » والتي تسمح هما »> حتى عند احتلال المدينة > بالصمود 


2) تراجع حول هذا الموضوع العلومات المامة التي أوردها الإدريمي (ص 6-95 و2-110) ويون اللإفريتي » 
9-96/3. 
3 الفارسية » ص 362 . 
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مدة من الزمن في وجه أي حصار » وكانت للقصبة طرقها الخاصّة وجامع الخطبة الذي 
وسعه الأمير أبي زكرياء السالف الذ كر وجدد بناءه »> وقد كان الولاة يؤدون فيه صلاة 
الحمعة » ولم يضطر أحد الأمراء الحفصيّين إلى أداء تلك الصّلاة للمرّة الأو بالحامع 
الأعظم في المدينة » إلا سنة 749 ه / 1348 م » نظرًا لبعض الظروف الاستئنائية ولأسباب 
قاهرة ٩‏ » ولا نعم أي شيء عن تنظم مباني القصبة في العصر الوسيط ا5 . 

إلا أننا نلاحظ بخصوص القصبة استعمال العبارة القسنطينية الخالصة و 
لتعيین رواق داحل کان موجودا فوق الطابق الأرضي. . في منتصف القرن الرابم عشر سجن 
ابن تافراجين - حسما أخبرتنا به الروايات - في «سلام» تلك القصبة 5 . 

وکانت الأسوار الي رمّمها أبو فارس بن أبي إسحاق؟ سنة 1282 » تحيط » حسب 
الاحتال > بکامل المدينة . وكان وجودها في الواجهة الحنوبية الغربية > ضروريًا بوجه 
حاص » لأن تلك الواجهة محمية أقل من طرف الطبيعة . وهناك »› کح پار 
الحفصي ۴ ٤‏ عهد الأتراك فیما بعد وباب الوادي» الذي کانت تم پواسطته جمی 
الاتصالات م الخارج تقریبا ويي نفس ذلك الموقع کان پوجد بدون شك في القرن الثاني 
عشر «باب ميلة» الذي شار اليه الاأدريسي › وهو مطابق » حسب الاحقال » لباب 
الوادي . وبطلق اسم المنينشة على ال الضيقة والملتوية › الممتدة کر من الناحية 
الحنوبية تحت الأسوار » إلى أن تصل إلى أقصى نقطة جنوبية من المدينة وي تق تلك 
الواجهة الحلوبية الغربية كان يوجد بدون شك » باب اللحامّة المشار إلبه في اوا القرن 
الرابع عشر» ولکنه بالتأ کید کان يكسي أهية ثانوية . وفي النقطة الشرقية » مقابل باب 
الوادي » كان يوجد باب آخحر » وهو باب القنطرة الذي كان يفتح على اوهد . وكما 
يدل على ذلك امه » فإن ذلك الباب يفضي إلى جسر يسمح بعبور وادي الرمل » ولكن في 
سنة 704 ه / 1304 م » قام الثائر ابن الأمير الذي حاصره اوا > بتدمير ذلك امسر المبني 
بالحجارة » والذي هو منشأة رومانية جميلة كانت مستعملة في نفس الوقت كطريق وكقناة 


4) نفس المصدر» ص 4-393 وني أماكن مختلفة وتاريخ الدولتين > ص 132/72 

5) لقد بلغتنا نصوص الجكّم التي أمر الأمير الوالي أبو عبد الله (1320 - 39) بنقشها على جدران إحدى قاعات 
القصة « ۱¡iÎر «Corpus «G. Mercier‏ 1412/2„ 

6) الفارسية » ص 390 » ولقد وردت ت أبضا عبارة «سلام) هذه »> بخصوص الأسوار » نفس ارج + ص 381. 

7) الفارسية » ص 374 - 422 والبربر » 425/2 وتار يخ الدولتين » ص 193/104 ولم ترد الاإشارة إ9 فيما بعد إلى باب 
المحابية الموجود جوب باب الوادي؟ 
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ماء يبلغ ارتفاغها ةوسن مرا ول یم تجديد بناء ذلك امسر إلا في أواحر القرن 
الثامن عشر » ثم عض في سنة 1857 » «بجسر القنطرة» الحالي ذي من 
الصلب › والمبي فوق وادي الرمل على ارتفاع قدره خحمسة وعشرين ومائة مترا. وي الأثناء 
کان ن يتم عبور النهر طوال ما يناهز الخمسمائة سنة » خارج باب القنطرة » کک 
الطبيعي الذي كان يغطيه بالضبط شمال الموقع الحالي للجسر. وقد لاحظ ليون الإفريني » في 
أوائل القرن السادس عشر» ضيق المسالك المفضية إلى قسنطينة من جانب كل من باب 
الوادي وباب القنطرة 

وبين البابين كانت نت دون شك في عهد بني حفص » طريق مستقيمة بصورة تنقص 
أو تزيد » تجتاز المدينة من أقصاها إلى أقصاها. وني جنوب ذلك الشارع الرئيسي » الذي 

يفضي إلى الي المعروف باسم البطحاء » كان يوجد الماع الأعظم »> وهو جامع الخطبة 
> بعد جار القصبة . وف نفس ذلك المكان » امام ا الأعظم »> بيدا بدون 
شك » كما هو الشأن ي عهد الأتراك ¢ ا الأسواق الممتد ف انجاه الشال . وقد لاحظ 
ليون الإفريتي أن عة ساحات جميلة ومنسقة كانت تفصل بين تلف محموعات الرف »› 
وربّما كانت توجد منذ ذلك التاريخ «رحبة الصوفء* , 

ولم تذكر المصادر بصريح العبارة إلا مسجدا صغيرا واحدا في العصر الحفصي » وهو 
مسجد الشيخ الفاضل أبي عبد الله الصقًار الذي دفن فيه في سنة 1349 داحل باب 
القنطرة*. كما يرجع بدون شك إلى العصر الوسيط مسجد سيدي أبي الحسن علي بن 
لوف » الول الصالح المعاصر لحصار المدينة من طرف ابن غانية في آلحر القرن الثاني 
عشر » ومسجد سيدي قاش الذي استخرجت منه في العصر الحديث بعض شواهد قبور 
عدد من رجال الدين في القرنين الثالث عشر والرابع عشر“). كما أشارت المصادر إلى 
وجود مصلی ي سنة 42(1340 . 


8) حوالي سنة 1300 أصلح ابن الأمير شبكة طرقات المديئة (الفارسية »> ص 374) وبعد ذلك بقليل حبس أبو بكر وقفا 
هاما على جامعي الخطبة »› نفس المرجع ء ص 381 2 . 

9 انس الفقير » ص 62 وابن ا كتاب الوفياٽ +« ص 57 ۾ «Corpus «G. Mercier‏ 10/2 -11„. 

0) الفارسية » ص 305 »> وقد سج ذلك المسجد في إدارة اnlدiة‏ ¢« «E. Mercier‏ امرجم السابق » ص 110 » 
عدد 1, 

1ا4«( »E. Mercier‏ نفس المرجع › 5/2- 9. 

42) الىلوي › ص 206 — 7 و 4E. Mercier‏ ارجم السابق » ص 212 و358 . 
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وروی ليون الإفريتي أن قسنطينة كانت تشتمل في عصره على مدرستين وثلاث أوأربع 
زوايا » من بينها حسب الاحتال » الزاوية الي أقيمت قبل قبل ذلك بائة سنة في مكان فندق 
ی کر فلا ل ي ت د ت رت © وکح الت ف بن ا 
في القرن الثامن عشر ي عهد البايات الحبين للبذخ » حافلة بالمعام الدينية والمدنية التي ما 
زالت وحدها تقريبًا قانمة الذات إلى يومنا هذا. 

ولقد كانت بعض المؤسسات العتيقة موجودة في الناحية الحنوبية الشرقية » من الحانب 
الآخر لوادي الرمل » في سيدي مبروك في مستوى المنصورة » وفي الناحية الحنوبية الغربية على 
الربوة أو الكدبة التي يحتلها اليوم حي سكني جديد فسبح . ولا شيء في النصوص يدنا علي 
امتداد المديلة إلى بعض الأرياض التجهة نحو الاتجاهين المد كورين » ولم تذكر إلا 
الکد رة (44) . وعلى بعد ار کیلومترات شال المدينة » ما زالت مزدهرة آنذاك واحة الحامة 
بلحميلة التي كانت تررع بها ابلنان الغناء منذ العصور القديمة » وقد خرّبت حوالي سنة 1520 
أثناء الاضطرابات السياسيّة ٤‏ استرجعت بعد ذلك بقلیل ٹروتها ورونقها . وكما هو الشأن 
في تونس وبمجاية »> كان للامراء الحفصیین رباض خارج قسنطبنة » وقد کان رياض 
السلطان أي بكر يحمل في القرن الرابم عشر » حسب ابن القنفذ » اسم الدكان(“) ونلاحظ 
حبرا › في نفس تلك الفترة »> وفي موقع غير محدآد من ضواحي المدينة وجود ميدان رمي 
لباق الخيل يعرف باسم الميدان”. 

وني أواثل القرن السادس عشر كانت قسنطينة تع » حسها يبدو » حوالي مانية آلاف 
أسرة » مثل بجاية . وهو ما بمثل حولي أربعين ألف نسمة » با في ذلك أفراد طائفة 
يهودية كثيرة العدد » ا تکن تسکن في حي منفصل . والغالب على الظن أن السكان 
المسلمين الأفل احتلاطًا بالعناصر الأخرى > بالمقارنة مع سکان الموانیء » کانوا عمومًا من 
أصل بربري » فقد أشار البكري -في القرن الحادي عشر إلى وجود طوائف تنتسب إلى 


3) الفارسية » ص 426 وتاريخ الدولتين »> ص 194/105 وبالنسبة لتونس يعلق الأمر بجامع باب البحر. 

4) أنس الفقير» ص 100 , 

5ؤ( ›E. Mercier‏ المرجع الساہق » ص 2-190 . 

6 الفارسية »> ص 382 . 

7) البلوي »> ص 208 أب . 

8) وقبل ذلك بخمسين ومائة سئة يبدو أن ابن حلدون (المقدمة » 279/2 - 280) قد اعتبر قسنطينة أقل سكالا من 
بجابة . 
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بعض قبائل مدينة ميلة القريبة أو منطقتي نفزاوة وابلحر يد النائيتين) - ومن الحتمل أن تكون 
المدينة منذ عنفوان العصر المفصي › كما لوحظ ذلك بكل وضوح في القرن السادس عشر» 
موزعة إلى أحياء سكنية وصفوف منحازة إلى رؤساء العائلات الأقوى نفودًا والمنتجة لسياسة 
الأنصار. ولكن الشيء المؤكد والذي يتجلى أحسن منذ القرن الثالث عشر» هو وجود 
بورجوازية عريقة وثرية وحافظة ي قسنطينة » وعائلات كبرى متنافسة » فيما بينبا حول 
نفوذها اعدم وامتيازاتما المتصلة بمرتبتما . وهي بمثابة الطبِمَة النبيلة الي وفرّت للبلاد عموعة 
کبیرة ن الأدباء ورجال الدين . 

ولعله من افيد أن ننقل حول هذا الموضوع هذه النادرة المعبّرة التي أوردها ابن 
قسنطينة العريق ابن القنفذ » حيث قال 50) : 

«حكى بعض عدول بلدنا أن الأمير أبا زكرياء (آنحر القرن الثالث عشر) - رحمه 
لله - مرض مرَّة بقسنطينة وورد أهل بجاية بعد برثه للهناء » وطلع جماعة من أهل بلدنا 
واجتمعت الطائفتان بجامع القصبة واستؤذن على الحميع » فجلس مع أهل بلدنا والد والدي 
الخطيب جامع القصبة يومثذ علي بن ل القنفذ وغيره . چ الحاجب وقال هم : «مولانا یقول 
لکم : نتم عندنا با مكانة المعلومة > وهؤلاء فقهاء ياية أضياف علينا وعليكم فتسلموا هم في 
الدحول علينا فلکم > إن طابت بذلك نفوسکم ۲ فقالوا : : ني »> وقاضي بجاية يومئذ الفقيه 
امحدث أبو العباس أحمد الغبريني صاحب «عنوان الدراية ٠‏ وقاضي قسنطينة حينثذ الفقيه أبو 
محمد عبد الله بن الديم » فدخلوا على اللك على هذا الترتيب : انحر البجائيين أوّل 
القسنطيّين » فسلَّم البجائيون بترتيب ووقار وأدب مع قاضييم وتزاحم القسنطينيّون › 
وقاضیم کأحدهم › وکل واحد منم بريد أن کر مر اران ترز غو ولا 
اجتمع القاضيان » قال الفقيه الغبريي للفقيه ابن الديم : «رأيت أدب أمل بلدنا معي ونت 
لا وقار لك مع أهل بلدك» > قال له العاضي ابن الام : «السبب في ذلك ان فقهاء كم 
حدنون ببلدکم > وھؤلاء کل بیت تر ی انها أرفع م الأحرى بأصالہم ي بلدهم وقدم 
نعمتېم ) فسکت القاضي الغبريني الاد ف قوله .0 

ولیس أحسن من هذه النادرة لإبراز الفوارق الي کانت تتجلٰی من خلال عفلية 
اللخبة » بين مدينة محرية متعددة العناصر ولو بدرجة فليلة وبين مدينة داحلية كبرى. 


و4) البكري » ص 63 - 132. 
0) الفارسية » ص 362 -3. 
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وهذا التباين الموجود في السابق بين قسنطبنة ويجاية في عقلية قم من السكان » 
نلاحظه الوم مع وجود الفارق المي - بين قستطينة ومدينة المحزائر » مثلا .أ تبق المدينة 
الأولى إلى يومنا هذا معقل البورجوازية الإسلامية الحزائرية التي بت غاا مال 
ذلك عائلة ابن باديس وعائلة ابن الفکون(51)- - بعض العاثلات الشهيرة منذ القرن الثالك 
عشر أو بعد ذلك ؟ 


3 طرابلس : 
مع طرابلس » نعود في الطرف الآحر من الأراضي الحفصيّة »> إلى مدينة ساحلية يفسّر 
ميناؤها البحري ما بلغته من نو اقتصادي › ولو جزئيًا . وهنا > كما في قسنطينة › اکتفی 
ا ا عل مرک ران یی ف و ا وکن ا ر ك أن 
مدينة آيا اللاتينئة القدعة التي کانت في الأصل مرفاً تجارا فينيقيًا م قرطاجنبًا » قد سمْيّت 
مذ ذلك التاريخ باسم پوناني معرب معناه «الثلاث مدن» » حیث کان يطبق ساب ف 
نفس الوقت على المدينة المذكورة وعلى جارتييا لبدة وسبراتة (°2 , 
ولقد كانت طرابلس خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط نمثل أقصى 'مدينة من 
مدن إفريقيّة في انجاه مصر» وكانت في نفس الوقت مرحلة للمسافرين عن طريق الب وطة 
لوقف السفن التي كانت تقطع المسافة الطويلة الفاصلة بين المشرق وا مغرب الإسلاميين . وقد 
کانت مركز إقلم وشبه عاصمة جهوية في عهد الموحدين والحفصيین ولکتها استطاعت أن 
تعيش مستَقلة » خلال أكبر فترة من القرن الرابع عش مئل ضيزها من ادن الواقعة في 
جني إارتية ؛ وذاك تمت سلعة أسرة اكه ا م تمکئت في آخر القرن اموالي من 
التخلص من جين بن الت اليفصية › mE‏ ربّما بأكثر سهولة » في 
قبضة الإسبانيين الذين كانوا قد احتلوا بجاية في السنة السابقة 
والواقع أنه لولا الرحَالة التونسي التجاني الدي زار طرابلس سنة 1308 » لكا نعرف 
شيا قليلاً عن تلك المدينة الني خحصص ها في رحلته الشهيرة عرضًا مستفيضًا*. وتبمًا 
لذلك فإننا سنتم بنلك المدينة في بداية القرن الرايع عشر» حي كانت تحت سلطة والر 
حفصي معين من قبل تونس . فالذي لا بد آن يسترعي انتباه الاجني هو وجود معلم قديم 
1) العبدري » ص 18 ب و19 وعنوان الدراية » ص 202 , 


2) أنظر حول تاريخ المدينة » ن##ه۸» الفصل المخصص لطرايلس في داثرة المعارف الإسلامية . 
3) التجاي ›» 135/2 -7 › 40-139 › 149 155, 
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داخحل المدينة غير بعيد عن الميناء »> وهو معلم ضخم ما زال موجودا إلى يومنا هذا» رغم 
التخريب الذي لح قسمه الأعلل واحتفاء قاعدته » انه قوس النصر الفخم امقام عل شرف 
الإامبراطور الروماني مارك أورال سنة 5163 , وقد كان يعلوه في عصر التجاني معبد إسلامي 
صغير» يرمي في الأصل » حسما يقال » إلى إنقاذ ذلك الأثر الحليل من عبث العابثين 
وا مخربين. وقد كان قوس النصر تل »> حسب الاحتال » مفرق الطريقين الرومانيين 
الرئيسيّين المتقاطعين حسب زاوية مستقيمة . ويبدو أن ذلك التخطيط يبرز الشكل الحالي هو 
نفسه . إذ من الحدير بالملاحظة أن المدينة اللإسلامية الي بيت على أنقاض المدينة العتبقة قد 
احترمت بصورة حسوسة » وفي عل مستوی › الرسم القديم لاشوارع وشكلها المستقم. ولقد 
صرح الرحالة 1 النجاني] المندهش في العصر الوسيط » قاثلا : «ورايت شوارعها ء فلم أر 
اكثر منها نظافة ولا احسن اتساعا واستقامة » وذلك أن أكثرها نخترق المدينة طولا وعرضا من 
وما إلى آنحرها على هيئة شطرنجية». ولم يكن الأمر كذلك في العادة بالنسبة إلى المدن الي 
شهدت حول نظام الطرقات الروماني إلى نظام الطرقات الاإسلامي . 

وكان يت في الشمال سور مثلث الشكل تقريبًا . إلى نقطة من الشاطئ كانت تمي 
بواسطة بعض الصخور الكبيرة »> على وجه متوسّط » الميناء الواقع في الواجهة الشمالية 
الشرقية . ومن بين الحوانب الثلاثة » هناك جانبان ممتدان على طول الساحل » وجانب 
واحد » وهو اللعانب انو بي > کان منجھا حو اليابسة » وهو الوحيد الذي حصنه البيزنطيون 
سابقًا توقعًا لأي هجوم عن طريق البرّ. 

وحسپ بعض الأحبار التواترة » قام القائد العباسي الذائع الصيت هرنة بن أعين › 
والي إفريقية » للمرّة الأولى بإقامة الأسوار على ضفاف البحر » في السنوات الأحيرة من القرن 
الثامن ميلادي » في حين قام الوالي عبد الرحمان بن حبيب » قبل ذلك بخمسين سنة » 
بتحصين السور ال حنو بي » وض منتصف القرن العاشر تولى أحد الولاة الفاطميين ترمم كامل 
السور الذي أشاد الحغرافيون فيما بعد بأسسه اللحميلة المبنية بالىجارة 3 . وفي عهد الحفصيين 
حرص السكان أنفسهم على الاعتناء > على حسابيم الخاص » بشل تلك الأسوار المتينة › 
الي سيعجب بها » في أوائل القرن السادس عشر » الغزاة الإسبانيون وقد قضى الأهالي حوالي 
مائة سنة لإنجاز جهاز دفاعي إضاني متمثل في بناء مقدّم جدار أو «ستارة» في الواجهة 


54) مصسسع ون۸ في إفريقيا الإيطالية ء 1933 »> ص 135- 161. 
5) البكري » ص 20/7 والإدريسي » ص 142/121 . 
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الحثوبية . وهذا العمل قد أمر بالقيام به الشيخ عبد الواحد بن أبي حفص في شعبان 614 ه | 
نوير 1217 م . وبعد ذلك بقليل » في سنة 1300 » جرت محاولة حفر حندق لي نفس تلك 
الواجهة الحنويية » انطلاقًا من الزاوبة ال حنوية الشرقية » ولكن يبدو أن تلك الحاولة قد 
فشلت › نظرا لنقص الفنيات اني لم تسمح بتشبيت الأرض المرمّلة أكثر من اللازم. 

ولقد فحت في السور على الأقل ثلاثة أبواب » قد أشارت إلبا المصادر › وهي : : باب 
البحر في الثمال الشري الفضي ال الميناء وباب هوارة و ي الواجهة ة الحنوبية » قرب الطرف 
الشري » بعززه من الخارج باب الستارة المعروف باسم باب عبد الله » وأحيًا الباب 
الأحضر» الواقع حسب الاحال في الحهة الغريية > في نفس تلك الواجهة جهة الشرقية . 

وي الزاوية و الشرقية من الأسوار» کانت تقع القلعة أو القصبة › مقر إقامة 
الوالي » وهي فسيحة الأرجاء تسم ساحتين كبيرتين » ولكن منذ السنوات الأوى من القرن 
الرابم عشر؛ أصيح عدد كير من البني التي كانت تلتمل عليا التصبة » > في حالة 
خحراب »› بل تم التفويت في جزء كبير من الأرض الي كانت تحتلها. 

وهذا ما يفسّر التجاء السلطان ابن اللحياني المخلوع بتونس والمنتصب في طرابلس سنة 
7ء إلى بناء قصر جديد في الحين » أو على الأقل > جتاح للاستقبالات » في تلك المدينة 
الأحيرة › ف إحدی قاط القصبة. وقد ذلك المبنى المعروف باسم والطارمة» › 
الأنظار» با استعيل فيه من رخام وزليج. وبالقرب من القصبة - في داحل المديدة 
حسما پېدو- کان يوجد ریاض کبیر عحصَص ني أل الأمر للوالي » وعلى ي سالف الزمان 
بعدد من المباني الفخيمة التي أصبحت في الأئناء في حالة خراب » وقد تم التفويت في ذلك 
اكان إلى أحد الخواص الذي أقام به مسکتا . 

ولم تبلغنا أية معلومات مفصلة حول الأسواق » التي يتفق جميع المؤلفين على اعتبارها 
هامة ومستقة أحسن تنسيق طوإال العصر الوسيط . ولکنہم م يوضحوا لنا هل کان الي 
الپودي موجودا > کما هو الآن › ي اللاحية ا ملاصقًا للأسوار؟ 

وي وسط المدينة ب بي اجام الأعظم « أو بالأحری » انتہت اال بنائه » بعناية الوالي 
الفاطمي خليل بن إسحاق » في بداية القرن العاشر. وي سنة 1300 تم نجديد سقوفه. 
وكانت المثذنة > المرتفعة للغاية ذات قاعدة دائرية وشكل مسدأس الزوايا والضلوع » في 
نصفه الأعلى . أما مساجد الأحياء السكنية فقد كانت كثيرة العدد » ومن بيبا مسجد قد 


6) البربر » 451/2 رتاريخ الدولتين »> ص 96/53. 
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حظي بعناية المصلين. ويقال إن تاریخه برجم إلى السنوات الأولى من العهد الإسلامي › 
ويقع غير بعید عن باب هوارة . وهناك مسجد آحر يقع بدون شك في الناحية الغربية ويقال 
إله قد حظي بزيارة المهدي الوځدي ۽ أمّا مسجد الموحدين فهو يقع بالقرب من القصبة › 
ولکلة لض من بن أجز اا كما هو الشأن في المدن الأخرى وغو جد مغر لا ام به 
صلاة الحمعة › و باسم مسجد «العشرة» »> لأنه كان مستعملاً عهدئذ كقاعة 
لاجټاعات العشرة أعيان الكبار في المدينة . ومن ناحية أحرى فإن أجمل حمّام قد حبس على 
أحد مساجد المدينة › وكان من قبل تابعًا للقصبة . . ويعتير أهم معلم ديني جدير بالملاحظة ء 
مع الجامع الأعظم › المدرسة المنتصرية الي کانٽت تبعد کثیرًا عن ذلك الجامح » > حسما 
ڀبدو » وهي منسوبة ة إلى الخليفة الحفصي المستنصر › وقد بیت من سنة 655 إلى سنة 658 ه 
(من 1257 إلى سنة 1260 م) في عهد ذلك السلطان » من طرف القاضي عبد المحميد بن أي 
الدنيا » أي بعد فترة قصبرة من بناء أقدم مدرسة من مدارس تونس . . وقد أشاد ہا ابن سعید 
الذائم الصيت ني شعره » واعتبرها الرحالة العبدري في لحر القرن الثالث عشر فريدة من 
نوعها ف کامل بلاد ات 
وربا م یکن يوجد داحل مدينة طرابلس بلس ذاتہا »> بل في ضواحیا » أکبر عدد من 
الأضرحة الكرّمة المنبثة في المقابر وني الواحة التي كانت في سالف الزمان مغروسة بشكل بديع 
بالنخيل والزياتين وأشجار التين وغيرها من الأشجار ال ات و ور 
سلم فسادا وأصبحت في متتصف القرن الثاني عشر في حالة يرلى ها . م جدت شيا فشينا 
ي العهد الحفصي .وف القرن الخامس عشر أصبحت تعرف باسم «المنشأة» . وأشار التجاني 
الى بعض المساجد ا خارج السور» من بينها مسجد عبد الله الشعاب (المتوفي سنة 
7 ه) الذي سبتى أن أشار إليه البكري » وهو آنذاك «حالر لا عمارة به» »> ومسجد 
الخطاب البرقي الواقع في الحهة الشرقية » على ضفاف البحر وجامع الحدّة أو أبي الحسن 
الباريزي. ومن القبور التي كانت تزار بوجه حاص » ضريح عبد الوهاب القيسي وضربح 
اسماعیل اني . 
ولقد عض في القرن الثالث عشر أو حوالي سثة 1300 الك الذي کان موجودا في 
الحهة الغربية في أوائل القرن العاشر > بمصلى آحر أقع في الناحبة ابلعنوبية الشرقية . وني اثلث 


7 العبدري » ص 42 أً. 
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الأول من القرن الخامس عشر أقام الأمير محمد ابن سلطان تونس أبي فارس » في قلب 
الواحة » زاوية أنيقة وقصرًا بديعًا وسط بستان() , 

هذا وإ طرابلس التي استولى عليبا الإسبانيون ثم فرسان مالطة في النصف الأول من 
القرن السادس عشر » واسترجعها منبم الأتراك منذ سنة 1551 » سوف لا تعرف الانحطاط . 
فلقد جذد الإسبانيون بناء سورها وأعادوا تشييد قصبتا التي أصبحت تدعى «القشتيل» . 
وأكمل العهانيون في وقت مبكّر جهاز التحصينات وأضافوا إلى المدينة خلال العصور 
التعاقبة > ولا سيا في عهد أسرة قرملي في القرن الثامن عشر» أغلب المعامم المدنية والدينية 
التي تعرضها المدينة العتيقة على أنظار الزائرين في الوقت الحاضر. 


8) رحلة عبد الباسط » ص 55 ب. 


اليكاټ السشابع 
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الفصل الأول 
الود 


لقد كان سكان البلاد الفصيّة في أغلبينيم السانحقة 4 منلمين :+ وکستامين در 
توزبعهم في الباب الخامس . ولكن بالرغم من قلة عدد الطوائف المعتنقة لديانات ا « 
من ېود ونصاری » بالنسبة إلى محموع السکان » فقد کان يقرأ ها حساب في أكثر من 
ميدان . ولا مناص حينئذ من إبراز مكانتها الخاصة وليل وضعيتها السياسية والاجتاعية . 
وسنطرق هذا الموضوع هنا مرة واحدة » ودا بالعنصر البهودي الذي کان موجودا دوا 
وأبدا في البلاد المغربية منذ العصور القدية . 

ولا يناسب المقام للإشارة إلى أصول الطائفة اليودية المغربية الغامضة ولا للخوض في 
مصادر الأفواج الييودية المتعاقبة التي سامت في تكوين تلك الطائفة . وسنقتصر على التأكيد 
على أن محموعات بربرية معتنقة للديانة الهودية كانت متعايشة في تلك الربوع في العصر 
الوسيط » وقد اندمحت جزثيًا مع الحاليات اليودبة القادمة من المشرق . أمَّا في إفريقية 
ذاتہا » فإن الدور ام الذي قام به الود في الحياة الثقافية والاجتاعية بقرطاجنة الرومانية › 
قد قابله بعد مضي عة قرون » الازدهار الخارق للعادة الذي عرفته الطائفة الهودية بالقيروان › 
ذلك الازدهار الذي صادف تفوّق تلك المدينة » بوصفها عاصمة إسلامية كبرى من القرن 
التاسع ميلادي إلى النصف الأول من القرن الحادي عشر. إلا أن حراب القيروان إثر الزحفة 
الملالية قد وضع حا لذلاكف الازدهار ايودي بإفريقية . 

وابلحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن مؤرخ طليطلة ابن داوود قد أشار إلى أن الحبرين 
الأحيرين المشهورين ني القيروان «الراب» حنانثيل بن حوشيثيل و «الراب» نسم بن 
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يعقوب قد توًا في نفس سنة 1050 أي بالضبط إبّان قدوم بني هلال إلى ا مغرب . ويبدو 
بصورة طبيعية أن الدراسات الدينية اليهودية قد وجدت لفترة من الزمن ملاذا مغمورا ف 
عاصمتي المملكتين الصناجينين الشرقيتين › المهدية وقلعة بني حمّاد. کما یدو أن إسحاق 
الفاسي الذائم الصيت' قد انطلق من المدينة الأحيرة في انجاه الأندلس في أواخحر القرن 
الحادي عشر. ولكن الموحدين > مثلما أزالوا من المغرب الأقصى والأندلس کل ما کان 
المرابطون قد تركوه من آثار حياة سودية ر ومزدهرة » قضوا تماما باضطهادا تم في أفريقية 
على الحضارة الببودية الزاهرة التي سبق أن زعزعتها على نحو عخطر اضطرابات الزحفة اهلالية . 
هذا وإن المرثية العبرانية الي نظّمها إبراهم بن عزرا (المتوف سنة 1167) » حول أعمال 
المحدين و لاستثصال » الود »> معروفة من الجميع ۽ كما إن الإضافات الفديعة ل تلك 
القصيدة من قبل بعض المغاربة قد أوردت قانبة الطوائف الهودية الموجودة آنذاك في البلاد 
التونسية والبلاد الطرابلسية الحاليتين » والتي تعرضت لأعمال العف المذ كورة في كل من 
تونس وسوسة ة والمهدية وقفصة والحامة وقابس وجربة وصرمان وطرابلس ومسلاتة ومسراتة( 
ونلاحظ أنه م يرد ذكر القيروان هنا » فهل انقرضت الطائفة الهودية من تلك المدينة منذ 
بداية القرن الثالي عشر » حتى قبل قدوم عبد ا لمؤمن ؟ 

إلا أنه من المبالغة الاعتقاد بأن الهودية قد زالت نماما من إفريقية إثر الزوبعة الموحدية . 
حيث أن تلك البلاد )م تشهد حركة طرد جماعية مثلما ستشهد ذلك اُروبا دوربًا ابتداء من 
موفی الفرن القال اشر وربّما لم تحصل حركة هجرة جماعية نحو بلدان مضيافة أكاز. 
ولکن بتضح من المرثية المشار إليها أعلاه ومن المعلومات المفصلة أكثر لدينا حول أحداث 
مغرب الأقصى في نفس تلك الفترة » أن ذلك الاضطهاد قد أجبر بعض العاثلات الودية 
على الفرار أو اعتناق الدين الإسلامي . وفي داخل البلاد لوحظت بعض حركات التنقّل التي 
تدلٌ على أن أعمال القمع لم تقع ف نفس الوقت ف کل مکان . ونظرا لانعدام معلومات 
مضبوطة في هذا الصدد » يمكن أن نفترض أن تلك الأعمال قد اتبعت نفس الانجاه 
الحغرافي الذي اتبعته الغزوة الموحدية . 


1( أنظر حول هدين الشخص « ›airawan Ansê «Poznanski‏ فرسوفيا 9 » ص 20 - 24 و 44-37 ., 

2) أنظر: نفس الولف » قلعة بني حماد » عله الدراسات الييردبة »> ج 58 »> 1909 » ص 297 - 8, 

3) sغ2و6؛‏ محلة الدراسات اليردية > ج 20 > 1890 › ص 86 - 7 و 2طع#ساها5» رحلة بإفريقيا الشمالية » فيلادلفيا 
7 »+ ص 221 - 2 ورحلة التجاني » 397/2 وابن الأثير» ص 586. 
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ولق حرجت اليوي افر يقية من ذلك العصر المضطرب منقوصة بالتأ كيد من حيث 
العدد ولکنها قد أصيبت بوجه ع > في قواها الحية ووضعيتها الاقتصادية » ونظامها 
الاجتاعي وقيمتما الثقافية والدينبة . وتنسب بصورة مشكوك فيا إلى ميمون رسالة تظهر يهود 
إفريقية «بين تونس والاسكندرية» مرورًا بجربة » بمظهر المنحطين م وتشير إلى أن 
الدراسات التوراتية والتلمودية رديئة في تلك الربوع » بالرغم من وجود ب بعض الأحبار القضاة 
(دبان) ۵ . وإذا اعتبرنا تلك الرسالة صحيحة › فإنما تكون متعلقة حسب الاحتال بالرحلة 
التي قام با ميمون انطلاقًا من المغرب الأقصى > ي اتجاه مصر»› سنه 1165 » أي بعد 
سنوات قليلة من اننباء الغزوة الموحدية في شال إفريقيا » وتكون حينفذ بثابة الشهادة المفيدة 
في آن واحد على بقاء الطوائف اليهودية بافريقية واحطاطها المتفاقم . 
ويبدو أن يهود إفريقية › إثر استقرار التظام الموحدي ثم انتصاب الحفصيين › قد 

استعادوا حياتہم بصورة تكاد تكون طبيعية وخالية على الأقل من التخوّف المستمرّ بشأن 
ذواتہم ومتلکاتہم . وقد تمكن کٹیر مزر الييود الذين اعتنقوا الدي ين الارسلامي من الرجوع إلى 
دیانہم الأول وفتحت الع شيا فشيًا أبوابها من جديد . ولقد تحدثت المصادر مرات 
متتالية في القرن الثالك عشر عن يهود تونس. وي سنة 1239م بعت يهود جربة جالية 
للاستقرار في بالرمو » فكونوا بها طائفة مستقلّة بذانها منفصلة عن بقية السكّان الإسرائيلين › 
وقد تحصلت من فريدريك الثاني على امتيازات لزراعة الحّاء والنيلة وكذلك على لزمة بستان 
النخيل اللكي لمدة بضع سنوات؟ . ومن الحتمل علاوة على ذلك أن تكون جميع المدن ذات 
الأهمية ارات ة على ساحل افربقية قد استمرّت بدون ب في إيواء عدد من الود » من 
ذلك مثلاً أن الطوائف اليودية الموجودة في بجاية وعنابة وطرابلس والمشار إلا في القرن 
الخامس عشر في أجوبة الأحبار بالحزائر” كانت تعتبر بدون شك أقدم الطوائف بكثير › 
وقد عير في مسراتة على شواهد قبور مؤرحة في القرون الثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر©. 
4) أنظر: #عه)» تاريخ يهود البلاد التوسية > ص 80 -2 و جطعونه!8» المرجع الملكور» ص 6-155. 
5 لاشلك أن الرواية الي أوردها المراكشي »> ص 223 - 265 مبلاغ فيا وحسب تلك الرواية الحررة سنة 

1 ه /1224 م م تكن توجد أيه بيعة في كامل بلاد المغرب وأن اليبود ما زالوا جبورين هناك على التجاهر بالإسلام . 
›Die Juden im Kûnigreich Sizılıen unter Normannen «R. Straus : jil (6‏ هايدلبرغ 1910› ص24 

و 110-108„ 
7) أنظر بالخصوص : طتە٣؛‏ تاربخ برد البلاد تة و Responsa of Rabbi Duran «Epstein‏ . 
8) أنظر : عطععده1؟» رحلة بإفربقيا للدراسات الودية » 1913 » ص 516 - 524 ولنفس المؤلف : رحلة بشمال إفريقيا › 

ص 53 - 8 , 
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ومن بين المراكر العمرانية الداخلية » كانت مدينة قسنطينة تضم بدون انقطاع 
ودا من ذوي العادات المتأثرة جا بالطابع البربري. و بالىکس من ذلك ليس لدينا 
معلومات حول احټال وجود طوائف يهودية في مدن داخلية احری مثل باجة وقفصة وتہسة 
والقيروان الي بقيت في العصر الركي وحتى الاحتلال الفرنسي مغلقة في وجه غير 
المنلمن 9 , فهل كانت تضم بعض الاإسرائيليين فما بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس 
عشر؟ إن سكوت المصادر حول هذه النقطة بالذات يدعونا إلى الحواب بالنني. وني هذه 
الالة تكون الديانة الهودية قد غيت مدة تناهز السبعمائة سنة من إحدى المدن الي کات 
قد تألقت ہا تألقَّا شديدًا . وهناك حسب علمي وثيقة من وثاتق جامع القيروان الأعئل ١1(‏ 
نجيز الشك . . في سنة 908ھ | 1500~ 01 ¢ اخ إدارة أوقاف ذلك ابحامع مدة سنة 
مقابل ثلاثة أرباع دینار دکانًا يقم ي أحد ہاب المدينة الى شخص يدعي ميمون اليهودي > 
بدون ذكر أيّة صفة أخرى » فهل هو بودي غير معتنق للدين الإسلامي؟ إننا رى من 
الأحسن إبداء بعض الاحتراز في هذا الصدد والاعتقاد بأن مسألة إقامة الود بالقيروان في 
العهد الحفصي » قضية لم تفض نبائيا. 
وإلى جانث الحماعات المستقرة بالمدن » كان الود بالمغرب يضمون بعض عشموعات 
من الرحل «القاطنين حت الخيام ٠»‏ »> وقد انقرضوا في الوقت الحاضر بصورة تکاد تکون 
ا . ولا نعلم أي شيءَ عن أولئك الود الرحل « باهو ص ي البلاد الحفصية . 
ولعله من غير المناسب أن نستنتج من أحدث المواقع ال اروا ا وجرد جا يم 
السابقة للعهد النركي" . والغالب على الظن » رغم انعدام النصوص » أن سكانًا من الود 
كانوا بقطنون المناطق المتاحمة للصحراء في ال حوب التونسي » مثل ابلحريد ونفزاوة ومطماطة . 
ولدينا معلومات ثابتة حول وجود طائفة يهودية في بسكرة وأحرى في تقرت ني القرن الخامس 


9) كان يوجد أبصًا بعض الود في ضواحي المدينة بقرية الحامة في القرن الخامس عشر» أنظر : تاشباص » 3/ عدد 
100. 

0) حت في سنة ۰1827 قتل ثلاثة ېود معروفوg‏ ر « Îضر‏ : Relatlons inédites de Nyssen + Monehicourt‏ 
Filippi et Culligaris‏ »› باريس 1929 › ص 221 . 

11) الصندوق 52 » الوثيقة عدد 66, 

12) پاخحین » 2/ عدد 10, 

3 أنظر حول اليبود الرحّل بإفريقية في العصر الحديث » ٣00ء‏ لطت« منطقة الت الأعلى » ص 301 - 3 
د عطمعم!S؛‏ رحلة الدراسات اليودية » ص 556 - 9 ورحلة إلى مال إفريقيا » ص 295 - 305, 
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عشر". وأخيرًا فني الحنوب الشرقي كان ابابل الطرابلسي يضم بعض الطوائف اليودية الي 
انقرضت اليوم بصورة تكاد تكون تامة" وقد بي منم عدد ضیل ف القسم الشرتي بل 
ایفرن وجبل غریان › لا يتجاوز بضع مثات من السكان؟". أمّا في الأماكن الأحرى ف 
تبق سوی بعض الأطلال وأسماء المواقع والذ كريات الحلية وأحيانا بعض الشواهد التي تلبت 
بوجه حاص أن جبل نفوسة » من القرن الثاني عشر إلى موفى القرن الرابع عشر » وحتى بعد 
ذلك التاريخ بدون شك » كان يضم شبكة کاملة من الراکز الهودية من جيادو إلى 
نالوت » ي تلك المنطقة التي لم يبق فيا اليوم أي يودي . ولاسباب جديرة بالتوضيح › 
استوعبت المدن أو الواحات الساحلية في العصر الحديث في لحر الأمر جل السكان الود 
الطرابلسيين. 

وقبل نهاية القرن الرابع عشر بقلیل »> ج حادث هام ف التاريخ څ الهودي ببلاد 
النصاری » کان له تاد ثير عميق للغاية في الطوائف المودية بافريقيا الشمالية . i‏ أن الحملة 
الاضطهادية الكبيرة التي اندلعمت في سنة 1391 في جميم أرجاء شبه الحزيرة الأإيبيرية › 
ولا سما في مملكة قشتالة ومنطقة قطلونية وجزر البليار » قد تسبّبت في هجرة عدد كبير من 
الود الذين اتجه قسم منهم إلى البلاد المغريية . ويبدو أن اقادمین احدد قد حظوا باستحسان 
السلط العمومية e‏ المسلمين. ذلك أن توافدهم م یکن د بعثبر من الأمور الشاغلة 
للبال » بل کان پشر ب بتحقيق إنجازات اقتصادية جديدة ok‏ > فبفضل ما جلبوه 
معهم من رۋوس امزال وا کانوا يقومون به من نشاط نجاري متاد ٹر بالطرق الأروبية وعلل 
اتصال مستمر ib‏ ۾ قل أذوا عدة حدمات إلى الأمراء » بالزيادة ف موارد الحباية وال 
الخواص › بتسهیل معاملانېم في مستوی عملیات البيع والشراء » على حك السواء. والواقع 
أنه لم تصانا أي أخبار عن احتجاج المسلمين ضك قدومهم › بل العكس من ذلك فإننا : 
أن بني عبد الوادي قد استقبلوهم بطیب خاطر في تلمسان 17 . أمّا موقف ا-لحفصبّين الذي 
ليس لدينا معلومات ماثلة في شأنه » فقد كان على أقلٌ تفدير متسمًا بالتسامح . وھکذا فإن 
بلاد المغرب الي نسيت حملة الاضطهاد الموىحدية السابقة » قد عرفت كيف تصبح مادا 


4) تاشباص »› 3/ عدد 71 ویاحین › 81/1 - 107 و53/2- 57. 

5ا) 1لقد هاجر أغلب أفراد ابمالية اليودية البلاد الليببة بعد الاستقلال] . 

16( اظ Antiguitês زudaques en Trpolitaine «CazÈ$:‏ » ص 79 ¬ 80 وzطاعS10usء‏ رحلة الدراسات الودية › 
ص 526 - 538 ورحلة إلى شمال إفريقيا» ص 196- 201 . 

«Epstein (17‏ امرجم السابق » ص 14-13. 
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لعدّة عائلات بمودية من أصل إسباني » وستتواصل حركة المجرة هذه فما بعد › تتخْللها 
فترات هادئة وأطوار نشيطة طوال عة قرون . 

هذا ون قضية العلاقات بين البهود المهاجرين وإخوانيم في الدين المستقرين في شمال 
أفريقيا منذ عهد بعيد › معقّدة للغارة(1 . وكما هو الشأن دالا في مثل هذه الحالات › 
تدحل في الساب عدة اتجاهات متناقضة » وحسب الأماكن والأزمان »> يطضی اتجاه من 
تلك الاتجاهات أو يفضي الأمر إلى حل وسط » ويقابل الرغبة في معاملة اللأجثين معاملة 
أخحوبّة » الحرص على اجتناب المنافسة الاقتصادية في مارسة نفس المهن » لا سا وأن تلك 
امنافسة قد كانت على غاية من الحدّة » بالنظر إلى ما كان يتميّر به القادمون الحدد من 
مهارة فنية فائقة » كما تقابل الرغبة في توحيد الديانة وحموع المتدينين بها داحل مجموعة 
واحدة » الاحتلافات في المذهب واللعة * والمغاهي الاجياعية والعاداث » على وجه 
الخصوص . فمَّما لا مفْرٌ منه حينئذ أن بثير قدوم الاسبائئين - ولا سيما القطلونيين 
والميورقيين - في الديانة البهودية الشمال إفريقية حوالي سنة 1400 شبه أزمة أخلاقية تدل 
عليها بعض الؤشرات . ولكن سيتضح في حر الأمر أن تلك الأزمة قد كانت صالة » إلى 
حد بعيد » بفضل ما كان لبعض الشخصيات البارزة من بين اللأجثين من تأثير بعيد 
المدى > أمثال الحر افرایم انکاوة بتلمسان واحبرین اسحاق ہن شیشیت ا وشمعون بن 
صاح دوران بالزائر. ونالاحظ أن ملكة بي عبد الوادي هي الي تلقّت اهم مدد في هذا 
ا ا > كما نلاحظ بهذه المناسبة 
الأهمية القصوى التي اكتستبا الديانة البودية في مدينة ابلحزائر في القرن الخامسِ عشر» ف 
حين لم ترتق تلك المدينة بعد إلى مصاف العاصمة > حيث ل تبلغ تلك المترلة إلا ؤ في العهد 
التركي . ولعله من المناسب أن نتساءل هل أن الازدهار الاقتصادي الذي اكتسبته المدينة 
بواسطة أولثك الود الإسبانيين وتارتمم البحرية لم بيبا » إلى حك ما » إلى ذلك المصير 
المقبل؟ هذا وان الطوائف اليهودية في البلاد الحفصية › ولا سیا في المدن الساحلية » قد 
نالت نصيبها من المهاجرين وسيستفنة الشنكان الهود باقر ةمق حيث العدد ولكق بالخصوص 
من حيث القدرة عل التنظم والقيمة الذهنية والاجياعية » بفضل اتصاهم بالقادمين ادد 
والاقتداء pr‏ ويبدو لنا ان تلك الالية »> بعد فترة طويلة من الانزواء > قد استعادت 
شعورها بذاتبتها » وجدّدت حيانما الروحية وأنعشت مؤسساتها » وقد كانت أنظارها متجهة 
مرارًا وتكرارًا نحو مدينة ابحزاثر »> مبعث النور. 


8) نفس ارجم »؛ ص 17-14. 
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أمّا الوضعية الشرعية التي كان بتمتع بها اليهود في الدولة الحفصية > فهي نفس 
الوضعية التي يعترف بها الإسلام «لأهل الكتاب» السموح همم بالإقامة في دار الإسلام من 
طرف اة الإسلامية الي تضمن هم من حيٹ مدا «حماينہا» » وهي وضعية «الذميين» 
المعروفة والمقننة جقتضی الفقه الإسلامي . ومقابل ذلك التسامح وتلك الحماية » من جهة › 
وحرصًا » من جهة أخرى » على إبقاء الرعايا غير المسلمين دومًا وأبدا في حالة متدنية بالنسبة 
إلى المؤمنين » فرض الإسلام على أهل الذمّة الترامات جبائية وثبابية حاصة » وقضى علييم 
الحرمان من بعض الحقوق . 
ويتمثل الأداء الخصوصي ال لازم - إن صح التعبير - لوضعية الذمّي » في الضريبة 
ااشخصية السنوية الوظفة على جميع الذ كور البالغين والعروفة باسم «ابلزية؛. وهذه الضريبة 
اي کان یدفعها ېود فرب e‏ الملكور إلى الحفصيين. وقد کانت تستخاص على 
ال ا الأحبار التمتعون بشيء من الشهرة » لا أرباب الشعاثر الدينية العاديّون . 
ولا ندري بالنسبة إلى ذلك العصر ماذا كانت قيمتها"". وبالاضافة إلى هذه الضريبة 
الشرعية » كانت الخرينة تطالب من جهة أحری الطوائف الدينية ب بعض المبالغ بصورة 
تعسفية في مناسبات دورية أو بصورة استئنائية . وهذا الرع من الأداء غپر القانوي ي نظر 
الشريعة الإسلامية » كان يعرف باسم «قانون» . وقد كانت الطائفة الودية »> في شخص 
رۋساہا › مسۋولة على نسديده » ومكلفة باستخلاصه من أفرادها کما تراه صالحًا . ولکن لا 
ندري هل کان أرباب الشعائر الدينية ومعلّمو المدارس الهودية معفين من تلك الضريبة مثل 
الأحبار . وقد استفتت جابة شمعون دوران حول هذا الموضوع » فأجاب بأن العرف الحلّي يقوم 
مقام القانون في هذا الميدان » ولكنه رأى أن الحل المقبول إن کان ملائمًا لأرباب الشعائر 
الدينية » ينبغي أن يطب أيضا على معلّمي المدارس © . 
وبعتبر الحادٹ التالي الذي جرى بقسنطينة منتصف القرن الخامس عشر› مثالا 
للمطالب اللائية التي كان يخضع ها اليود بصورة تعسّفية . فقد طالب الوالي من ابلحالية 
الهودية » بواسطة رئيسها › دفع مبلغ إضاي زيادة عن الضريبة العادية المستخلصة فحًا . 
فدفع رئيس ال حالية المبلغ المذ كور من ماله الخاص »› دون أن ينه منظوريه إلى ذلك . وعثد 
وفاته طالب ورثته الحالبة اليهودية بإرجاع المبلغ المدفرع . فرفضت تسديد ذلك الملغ وأيّدها حبر 
19) لقد اعتبر الكاتب داعاءم» (ص 13 و52) بثابة ابمحرية الأداء البالغ 8 أو 3 دانير والدي کان یدفعه ېود 


تنس كل شهر. وهذا التأويل مشكوك فيه حسب رأينا. 
0) تاشباص » 153/3 و254 وتعفة الأريب » ص 12. 


436 السگان وسکناهم 
المزائر » بدعوی أله لا بمکن أن تکون مسؤولة عن دين لم یکن ما سابق على به" . 

وهناك قضية أخحرى تكشف لنا في آن واحد عن حرص المحالية الهودية على إشراك 
كل فرد من أفرادها في نفقاتها وعن تراكم الأعباء الحمولة بهذه الصورة على عاتق 
الخواص . فقد قرر هود بجاية أن يساهم الييود القادمون للاستقرار في مدینم > في تسدید 

جميع الضرائب والنفقات المشتركة › والا م فصلهم الحموعة. وقد اراد أحد التجار 
ا > بمساندة بعض الرجال من ذوي النفوذ › الملّص من تلك القاعدة » بدعوی أنه 
يدفع من جهة أخرى بعض الاداءات للخزينة . ولكن برفات الذي استفتي حول ذلك 
الموضوع › أبدى رابا مخالقًا لذلك ويد إلزام كل شخص مق بامدينة مدة تزيد عن اثي 
عشر شهرا ‏ بالخضوع لقرار الحموعة 2 . 

أ إزام غور السلبين امير عن المسلمین بارتداء ثياب حاص وحمل شعار ميز. فلن 
م يكن من الأمور الأصلية وابحوهرية ء إلا أن له جذور قديمة في الإسلام یرجع عهدها الى 
الخليفة عمر بن الخطاب وبالأحری إلى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز » وهذا الاإجراء 
مین بنظامه المعهود أكثر » إلى الخليفة العباسي التوكل (سنة 233 ه / 849 2 ون 
أن تطبيق مثل ذلك الاإجراء الذي كان يرمي إلى إهانة المعنيين بالأمر » قد کان متقَطًعًا مد 
طويلة من الزمن » وقد تغْيْرت كثيرا العرات التي م بها ذلك التطبيق . فني بداية القرن 
الحادي عشر تشير المصادر إلى الصرامة التي أبداها الخليفة الفاطمي الحاكم ار 
دفي الا غل جل ارات بمکن ریتہا من بعید . وبعد ذلك مائي سنة 1 اتخد في 
الغرب الأقصى الخليفة الموحدي المنصور في انحر عهده (595 ه / 18 م( قرارًا مالا صد 
الود الذين اجرروا على ارتداء جلابیب زرقاء يبلغ طوها ذراعًا وریا أكمام عريضة وطويلة 
جدا تیر اشمثزا از الثاظرين (حسب شهادة المعاصرين). كما اجا على وضع قلنسوات 
زرقاء على رؤوسهم عوض العمائم › کانت تصل حتی أسفل آذانہم «فیمکن للمرء أن 
یخلط پیا وبين البرادع ٩‏ »> وذلك فضلاً عن العلامة المميزة امعروفة والشكلة» › والتي 
م تبن لنا النصوص طبيعتها*. وهكذا فإن الدولة الموحدية التي اضطرّت إلى الاعتراف 


21) ياخین › 22/1 . 

2) رباش » عدد 132 وتاشباص › 152/3. 

, لن 1930 ء الفصل الثامن‎ he Callphs and their non Musulmans Subjects «Tritton : رظil‎ (23 

4) الراكشي » ص 223 - 264 وتاربخ الدولتين » ص 11 - 19 و 4۴48١4۳‏ العلامة الميّرة للييود في المغرب › جلة 
الدراسات اليودية » ج 28 » 1894 » ص 294 - 8. 
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بالوجود الشرعي للہود > قد زلم الى منرلة حقبرة › معرضة ام ينهم الخارجية 
ذاتا » للسخرية والاحتقار. وعلل إثر المساعي الي قاموا مہا هم EE‏ عرض الخليفة 
الناصر»› ابن المنصور وخليفته » ذلك الزي المضحك بملابس وعمائم صفراء » وقد صرح 
مرا كشي بانها كانت مستعملة في عصره (621 ه / 1224 م)) . فلا غرابة أن يكون الخال 
اليحدي قد دفع النصارى إلى اتخاذ إجراء من نفس القبيل . إذ بدأ فرض علامة خاصّة على 
الود في بلاد النصارى اعتبارًا من أوائل القرن الثالث عش 25), 

ولا نستغرب إذا ما رأينا الحفصيين ينسجون على المىحدين . فنذ بداية عهد 
الستنصر سنة 648 ه/ 1250 م » قام ذلك السلطان بتجديد النظم المييزية بالسبة إلى 
تونس » فظهرت من جديد عبارة «الشكلة» في كتابات الإخباريين” وبعد ذلك بكثير › 
أي في النصف الثاني من ن القرن الخامس ر أدورن أن بود تونس « کان 
اسف فكانوا يضعون حخرقة من القماش ا رۋوسهم أوفي أعناقهم» 28 . انلا 
تدل عبارة «شكلة» على تلك الخرقة من القماش ذي اللون الحذاب ؟ وقد تكون الشكلة 
متمثلة في علامة أحرى » على أن تلك العبارة قد استعملت مدة طويلة للدلالة على الود 
الأهالي أو «الشكليّين» » مقابل العاثلات القادمة من إسبانيا والمعبّر عن أفرادها باسم 
«الكبوسيين» 0 أعني « لاسي القلسوات 29 , 

فقد احتفظ حيئئذ الود المهاجرون في القرن الخامس عشر بلباس عتلف عن لباس 
الود الأهالي » وقد كانوا متمستّكين بتلك الميزة الي تذ كر بأصلهم الأرو بي وتعتبر لا محالة 
من مظاهر التفوّق » مثلما هو الشأن بالسبة إلى يهود «فرنة» الذين كانوا يلبسون القبعة في 
تونس في عهد البايات . ولا شك أنہم لم بكونوا يقتصرون على غطاء الرس لإظهار ما تكتسيه 
ملابسهم من طابع ارو بي » وبقطع النظر عن ملابسهم الداحلية الي ۳ تبلغنا معلومات 
حوضا » فقد كان المهاجرون ونساؤهم يتتعلون تلك الأحذية الخشبية المغلفة با جلد أو تلك 
25( ي ص 223 - 265 . 
6 تقزر رسيا للمرة الأولى في المجمع الرابم المنعقد پلاتران سنة 1216 « iظظر‏ : The Church and the «Grayze|‏ 

. 62-61! فيلدلفيا 1933 › ص‎ › Jews in the XIMh Century 

7) الفارسية » ص 322 والأدلة » ص 61 وتاريخ الدولتين » ص 45/25 , 
8) برنشفيك › ›»R¢cits de voyage‏ ص 192. 
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والأحفاف (هكدا) اني کانوا خو ردو ا ا > وقد سمحت السلطة الدينبة بانتعاها أيام 
السبت في الشوارع » حلاقا لتحريم الذي كان مسلطًا على الأحذية الأهلية الخفيفة امعروفة 
بام «القبقاب . ويبدو أن هذه الإشارة إلى الأحذية المختلفة في كل من بجاية وابلحزائر 
تتعارض مع الملاحظة التي أبداها الرحالة أدورن › ومفادها أن بہودیات تونس :لا پتجاسرن 
أبدا على انتعاها) . والظاهر أنه اعتبر ذلك التقييد نتيجة لضغط خارجي » ولكن هل بتعلق 
الأمر حقبقة ي مثل هذه الال بتحجير رمي E)‏ من قبل الرأي العام الإسلامي ؟ إن 
هذا الأمر مشكوك فيه . ذلك أن النساء اللاي شاهدهنٌ أدورن - إذا ما روى لنا كالعادة ما 
رآه - من الممكن أن يكن قد حرجن حافيات » حسب العادة أو حسبَّما تقتضيه ضروريات 
الفقر » لأن سكان «الحارة» [ المي الهودي] في مدينة تونس لم يكونوا أغنياء وأن خروج 
اناس حفاة في شهر جوان لا عرض لا للوحل ولا للبرد. 

وهل كان الحفصيّون إإخضعون الود بالفعل للمحرّمات التفليديّة الأخرى » كركوب 
الخيل مثلاً؟ يمكن أن نستدل على الأقلٌ باستئناء جدير باللاحظة » في عصر برفات » أي 
في حدود سنة 1400 » كان أقرباء رئيس الطائفة البهودية الذ كور بقسنطينة البالغ عددهم 
حوالي الخمسين نفرًا » يركبون الخيل . فهذا الفريق من الفرسان » الذي كان له تأثير 
بعيد المدى على والي المدينة » أل يکن ينتمي إل أولثك الييود الرحّل (باهو صم)؟ وهل لا 
يعيد إلى الأذهان ذكر الطائفة الهودية البربرية أو المستعربة الي كانت تعيش عيشة القبائل 
الرحّل ؟ ولقد بقيت صورة الهودي الفارس والمقاتل عند الاقتضاء ماثلة للعيان في منطقة 
قسنطينة حتى بداية الاحتلال الفرنسي . إلا أن وجود هذا النوع من الود لا يدل أبدا على 
أن السلط الحفصية قد تباونت في تطبيق الأمر القديم القاضي بنع أهل الذمة من ركوب 
الخيل » وذلك في المدن الساحلية . 

وبالعکس من ذلك يېدو من المؤكد أكثرء أنه لا وجود في نفس تلك المدن الحفصية 
لأي عاثق رمي بنع اليود من مارسة حقَهم في الملكية . ومن الحتمل من الناحية العملية أن 
تکون متلکانم موجودة عادة في الأحياء الخاصة بهم . ومهما یکن من أمر فإننا نراهم 
يتصرفون بكل حربّة بوصفهم أصحاب عقارات ويشترون ويبيعون الأراضي والفنادق والمنازل 


0۵0) يانحین » 43/2 . 
1) رباش » عدد 80 , 
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ويشيّدون المباني . ويمكنهم امتلاك الرقيق من غير المسلمين*. فلقد ذكرهم الحبر شمعون 
دوران بتعالم التوراة التي تأمر بعتتق العبد «العبراني» » في الين(73) , 

هذا وإ وجود الود الذين هم من غير «المۇمنين» › ف بحتمم مقام عل الميز الديي « 
وهم خحاضعون لسلطة الاإسلام والدولة المطلقة > عام وبدون طرف مقابل خارجي قد 
جعلهم في وضعية مادية ومعنوية منقوصة جا » - كما هو الشأن بالنسبة إلى أروبا المسيحية 
في ذلك العصر - في نزاعاتهم مع «المؤمنين» وكذلك بالنسبة إلى الأمور الحزائية > كانوا 
يرجعون بالنظر إلى القضاة المسلمين. فأدنى عبارة جارحة تجاه الرّسول أو تجاه الدين 
الإسلامي تتسبّب عادة في قتل التلقَظ بہا. 

في عصر قاضي الحماعة بتونس الغبريي ۽ حوالي سنة 1400 م سجن في الحين يېودي 
متهم بشتم الإسلام ء ولكنه لم بتعرّض إلا للجلد › لأنٌ الشهادة المقدّمة ضدّه قد اعتبرت 
شرعيًا غير كافية . ولكنٌ القضاة ›» في مثل هذه القضايا › یکونوا دائمًا يتحلّون بثل تلك 
الروح التحررية . إذ قبل ذلك بقليل ني عهد قاضي الحماعة ابن القطّان » كيم على يېودي 
بالاإعدام > بمقتضى رأي مفاني تونس » لاله شم الرسول في وقت الآذان » والحال أن من 

بين الشهادتين المقدمتين ضده » هناك شهادة واحدة صحيحة › اَم الشهادة الثانية »> وهي 

اني ادلی با أحد الحنود » فيبدوا أنه م يت إقرارها . وحسب اعتراف السلطان أي العباس ل 
يتردد القضاة في إهمال تطبیق, القوانين الاإجرائية ٠‏ روح بشرية من أجل «قانون » 
الرسول . وبناء على ذلك فقد قعل رأس المحكوم عليه . وقبل ذلك بنصف قرن › استفتى 
السلطان أبو بكر قاضي الحماعة القداح وقاضي الأنكحة ابن عبد السّلام حول العذاب 
الواجب تسليطه على بېودي اعترف باخحتطاف أطفال مسلمين لبيعهم للنصارى »› فاقترح 
القاضي الأول تتل المذنب بحد السيف واقترح الثاني صابه فتبنى السلطان الرأي الأخير#° . 
عا يكن أن تصدر أوامر تسابة من إل الملطان أو ميه ضك ليرد ا 
السلمين أنفسهم › لاإلقاء القبض عاييم واعتقاهم . ويمکن آن ساط عليہم عقاب آلحر» 
يتمثل في الغرامة الي تستفيد منها الخزينة . من ذلك مثلاً أن بعض التجار الود في بجاية قد 
ساعدوا على فرار رقيق تابعين «لابن املك » عن طريتق البحر » فسلّط الأمير المهضوم الحانب 


32) راشباش › عدد 466 و 467. 
3) تاشباص › 27/2 . 
34( الأني » الإكمال » 435/4 والعبار »> 261/2 -2 و337. 
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على المانبين غرامة مالية مرتفعة ء وقد حفف أبوه من قيمتها > ثم أبرمت اتفاقية فيا بعد بين 
المعنيين بالأمر حول طريقة الدفع ۴ . وفي بجاية أيضًا جرى الحديث حول إسرائيلي سجنه 
«الملك ۾ وحکم عليه بخرامة قدرها ألف دنار من الذهب ٠»‏ ثم أطلق سراح المعي بالأمر 
بضان من بعض الأشخاص الأحرين > فغادر المدينة بدون رحصة واج الضامنون عل 
الغرامة مكانه . وامحدير با ملاحظة أن نظام الغرامة هذا » المفرط عادة » قد طب ن 
بعض االات لفائدة الحموعة الي سبْطّت العقوبة على أحد أفرادها . في بسكرة مفلا فرض 
الوالي غرامة على المتواطىئ مع امرأة يهودية كان بعض الشهود قد اتہموها بالزنا". والغريب 
في الأمر أن الود هم أنفسهم الذين كانوا قد الترموا بدفع غرامة «للملك» في صورة 
لبعض الوعود أو امحرّمات ذات الصبغة الزوجيّة”* . ولا شك ألم كانوا بظنون 
م يا کدون أکثر من تسليط العقوبة عل المخالف ء بإغراء الإدارة اللإسلامية . 

ولقد كانت السلط الحكومية شاعرة بأهمية الموارد التي يوفرها اليهود للخرينة بأشكال 
محتلفة » وكانت تقر حق قدرها » على وجه العموم » مسامم المتعددة في النشاط 
الاقتصادي » ولا سما بالسبة إلى العلاقات مع بلدان النصارى . ومذه الأسباب ٤‏ اکز م 
امتشاها الى التعالم القرائية > رعت في الحملة وبصورة حقيقية الالية المودية بإفريقية . ويبدو 
أن الود امتتمين إلى تلك ابلالية لم يرتقوا في العهد الحفصي إلى مناصب رنمية هامة › مثلما 
وقع في المغرب الأفصى في عهد المريتبين. ولكن مفابل ذلك ل تشهد إفريقية تلك 
اللإضطرابات المعادية لليهود وتلك الحملات الانتقامية الى اندلعت في فاس وأسفرت عن 
عة ضحايا في بداية ونهاية الدولة المرينية . ومن المفيد أن نشير إلى أن المفتي التونسي محمد 
الرصاع » لمل النوذجي لبلاده في النصف الثاني من القرن الخامس عشر » عندما اسي 
حول ېود توات » کان من الذین أوصوا بالتسامح والاعتدال نجاحهم > على انا : 
الكلمة الأحيرة في هذه القضيّة كانت للتعصّب ). وابحدير باملاحظة أيضًا أن المعاهدة 
الميرمة بين ونس وأرجونة سنة 1360 » قد أشارت بصریح العبارة إلى الود الموجودين في 
كلا البلدين . فقد ضين من المحانبين أمن أشخاصهم وتجارتہم على أرض كل طرف من 


5) تاشباص › 228/3 ورشباش » عدد 509. 

6) پاحین › 57/2. 

7) تاشباص › 20/2 - 25 و68 - 69. 

8) العيار » 183/2 : لقد تم القضاء على ابمالية اليودية في توات في أواحر القرن إثر الحملة المناهضة التي قام بها الفقيه 
التلمساني محمد الغيلي , 
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الطرفين المتعاقدين وذلك على قدم المساواة مع المسلمين والنصارى ° . ولو أن المبادرة قد أت 
من الطرف المقابل » فإن السلطان الحفصي قد وافق علبها على كل حال . 

ومهما كان الوقف الملائم بل حتى المتعاطف الذي انحخذه القادة المسؤولون » فقد كان 
الفكر العام متشبعًا بروح احتقار متأصّلة تجاه أولئك المارقين الذين يأمر الدين بإبقائہم في 
وضعية حقيرة . وقد لاحظ ذلك الرحالة أدورن في تونسو“ بعد مدّة قليلة من عصر الول 
الصالح سيدي ابن عروس الذي ۾ یکن يعطف عل اليبود . فلقد أشير إلى ذلك الرجل 
الصالح المنتمي إلى وسط شعي وهو يشت أحد الكفار ناعتًا إياه بهذا النعت الحارح والمبتدل 
و کلب » » والتال أن الي بالأمر قد رع لاتوت ي إطلاف راخ جن مب ٠‏ مقابل 
الحصول عل مکافاة . ويمناسبة أحرى لعن ذلك الول باعل صوته بعض المسلمين من ذوي 
الأصل الودي واصقا إباهم «بالهود» » وذلك لأنهم أساءوا الأدب معه ومح أتباعه (4 , 7 
بعد هذه التصرفات عن موقف عام تونسي آخر» وهو ابن خلدون العظم الذي كان قد 
صرح قبل القرن الثامن عشر الأروبي بكثير وقبل رواد «التحريره أن النقائص المنسوبة إلى 
الود ناتجة عن الاضطهاد الذي كانوا يتعرّضون له ! (42). 

وسم ذلك ٠‏ فبالرغم من الاحتلاف في الین وفي المرتبة الاجتاعية > أقيمث ف 
إفريقية الحفصية عدة علاقات طيبة في أغلب الأحيان بين أولئك «المحمیین» وبين عیطم 
الهيمن . فقد كانت لغة التخاطب هي عينها > وعلى الأقلٌ في حطوطها العامة . وكانت 
اتصالات الأعمال متواترة وبالأحرى متواصلة » تتبعها أحيانا بعض التصرّفات اللطيفة . وقد 
عاب أحد الفقهاء التونسيين في القرن الخامس عشر على مواطنيه المسلمين قبوهم للهدايا التي 
يقدمها إلييم اليود بمناسبة الأعياد الإسرائيلية. هذا وإن تأثر الييود الأهالي بالحيط العربي 
البربري » من حيث العقليّات والعادات » قد بلغ إلى حل أن حركة التجديد الديني لم تكن 
من السهولة بمكان بالنسبة إلهم › کما سنری ذلك بعد حین. 

لقد کان مېود إفر يقية یکسبون قولہم من محصول نشاطهم الاقتصادي ٤‏ دون وا 
قربا . فباستفناء الوظائف الدبنية »> كان عدد المهن الحرة المفتوحة ف وجوههم ضلا 


9) اآنظر: دا مء ج 19» ص 71-2 . 
0) برنشفیك › امرجم السابق » ص 192. 
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للغابة . ومن الحتمل جذّا »> حسب بعض التقاليد العريقة > أن تكون لمهنة الطب بعض 
المثلين من بينم . ولكن م تشر المصادر إلى ذلك بصورة قطعية بالنسبة إلى العصر الحفصي . 
كما أنها تشير إشارة خاطفة إلى بعض الحرف البدوية الي كانوا نن ونما ٩‏ . وبالمکس من 
ذلك فان لدينا معلومات مفيدة حول طبيعة نجارتہم الي کانت نمثل ٻدون شك أهم مورد 
رزق بالسبة إليم . 

كما كانت صناعة المعادن الفينة من ذهب وفضة »› ا بهودية قدية › ت 
توريدها من المشرق إلى المغرب . وما تجدر الاإشارة إليه وجود بعض الود المنتصبين في سوق 
الصاغة بمدينة تونس حوالي سنة 1400 » تلك السوق التي نجد بها إلى يومنا هذا عددا لا 
بسنبان به من الصائغين الاسرائيايين. على أن يبرد تلك المدينة قد أتهوا منذ منتصف 
القرن الثالث عشر بإدخال الاضطراب في سير تداول النقد > وذلك بصهر القطم 
الفضة 4 . 

وکان ہودنا لو عرفا إلى أي مدی قد شهد العصر الخحفصي وجود بعض الأصناف من 
ارين الوجودين الآن والذين تدل عام » فضلاً عن ذلك › لقا م العائلية الذائعة › 
مثل الحدّاد والصقار والنجار والنقّاش والخيّاط والصبًاغ . ولكن لم تبلخنا أي أخبار حول هذا 
الموضوع . کہا لا نعلم أي شيءَ عن العلاقات بين أولئك الحرفیین وزملاہم المسلمين . 
وبالعکس من ذلك لدينا نص جدير بالملاحظة يظهر لنا الحرفیین الود الأهالي ي بجاية وعم 
يتنافسون مع أبناء ملم الإسبانين » فقد كان هؤلاء يفضلون ب بيع الملابس الصنوعة الي تنجد 
رواجًا i‏ لدى الحرفاء المسلمين. وقد أصبحوا برفضون دفع م الصنع شقا عند تقديم 
الطلب . وللدفاع عن مصالحها تمكنت ابلحالية الودية القديمة من الزيادة في أعباء القادمين 
ابلجحدد وذلك مجحملهم على امساهة في الترامانها الالية إزاء الخرينة . ولكن بعد مضي ست 

سنوات على ذلك لوغ توف اا بلا تحير عن دفع تلك الضريبة » وقد ازداد 

بدون شل عددهم وتعزز موقفهم . على اَن أجراء الاقصاء عن الحموعة » لشن کان ناجعًا 
بالنسبة إلى الحالات المنفردة » فهو قد يكون على غاية من الخطورة » إذا الغا هة 


4) كثر؟ ما كانت تفرض على اليبود مهنة املد الظرفية الشائنة سواء تعلق الأمر بالإعدام أو بأحد أعضاء ابمسد وفقًا 
للقانون اب لزاني الإسلامي » أنظر: رحلة عبد الباسط » ص 55 أً 

45) الأبي » الإكمال » 132/2 والمزلي » 70/2 . 

6) [لقد غادر جل الإسرائيليين تلك السوق بعد الاستقلال] . 

7) البربر› 354/2 . 
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محموعة مياسكة . وقد رأى شمعون دوران الذي كان لا حبذ كيرا تطرّر الطرق التجاربة 
بسرعة مفرطة › أنه من اللازم فرض احترام تقاليد الصناعة الحلية على الحميع () . 

وما لا شك فيه ُن الييود كانوا بتعاطون آلتجارة المالية » إذ كانوا يقومون بعمليات 
الصرف أو القرض الرهني . وكانوا يعرفون عهدثذ «الكبيالة » باسمها الروماني « كمبيو(49). 
وكان الناس بلتجئون إلييم بطيب خاطر كوسطاء للحصول على حلاص الأسرى المسلمين 
امحتجزين في أرض النصارى وكان من الأفضل بالنسبة إلى مثل هذه العمليات التوجه 
نعو أحد رباب البنوك الود الذي تسج له علاقاته مع أروبا بالحصول على نتائج ايعابية 
بأكثر سهولة . ولعلهم كانوا بقدمون أيضا يد المساعدة لافتداء الأسرى النصارى › كما 
سيفعل ذلك يهود «قرنة» بتونس في العصر التركي °1 . 

وبالنسبة لمتعصف القرن الثالث عشر » لدينا ما يثبت أهمية الحركة التجارية الهودية بين 
مرسيليا وإفريقية > من خلال الوثائق الي نشرها بلانكار (لءه٥دها8)»‏ إذ تشير بعض 
السجلات الحررة أمام العدول إلى تصدير شتى أنواع ابضائع » وأغلبها لساب الييود » إل 
مجاية في سنة 1248 بواسطة السفينتين سان جيل وسان فرنسوا . وقد كان أولئك اليهود يرسلون 
إلى بلاد المغرب النقود الفضية والحلود والحرير والدرديات وبالخصوص كبش القرنفل 
والزعفران » وذلك على غرار بقية التجار المرسيليّين » على وجه التقريب . إلا أن أساء 
الصدّرين المذ ورين تد على نهم من يهود بروفانس أو إيطاليا » لا من يهود شال افريقيا. 
وبالمكس من ذلك في سنة 1227 م توستّل إلى محافظ مدينة بيزة بشأن قضية عدلية » عدد 
من يهود تونس - بل إن أحدهم کان حمل إسمًا عر با - كما أشير إلى التجار الود 
المغاربة المتعاملين مع سردينيا » في تعريفة مؤرحة في سنة و ولکن › والح يقال » ۾ 
تتنوع المعلومات المتعلقة بافريقية في الأجوبة اليہودية بالخرائر ا بالنسبة إلى القرن الخامین 
عشر› إذ تفيدنا أن يبود إفريقية كانوا يتعاطون تجارة عدة أنواح من البضالع > من اهمها » 


8) تاشباص › 45/3 . 

49) راشباش » عدد 475 . (10ط«2٤).‏ 
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حسما يبدو » الأقشة والحلود والخر ولل (84) > وهناك إشارة أيضًا إلى الشمع والمرجان(5) 
واجحدیر بال کر بهذه المناسبة أن حفيد شمعون دوران قد آقی مجواز نجارة القردة » إجابة على 
سؤال وجه إليه من بجاية() , 

ولا وان التجار الود كانوا عتلطين عادة م ا المسلمين ي نفس الأسواق 
بالمدن الکبرى . فهل کانت هم سوق خحاصة pr‏ ومکان غصص لدکا کینہم وفنادقهم ؟ 
ليست لدينا أية معلومات حول هذه النقطة . وجناسبة ا بتلك العمليات التجارية › 
كانت الخلافات كثيرة الوقوع فا أكثر التزاعات الناشئة عن المسألة الدقيقة المتعلقة بإیداع 
البضائع أو تقدير البالغ المستحقة بدفة! وني ضوء تلك التزاعات » بمكننا الاطلاع على 
بعض جوانب من المعاملات التجارية . فقد كان الاشتراك أمرًا شائعًا » وكان يعقد بمقتضى 
اتفاقية شفاهية أو بموجب عقد » وكان يكتسي صبغة شاملة ولدة غير محدّدة أو يكتسي صبغة 
وقنية ويتعلق بموضوع محدد . وليس من النادر أن يشترك الحمو والصهر في نفس العملية › 
ويتخاص| فها بعد عند تصفية الحسابات » مثل أولئك الهود المستقرين بمدينة تونس والذين 
کانوا بتولون بيع الأقشة الصوفية التي اشتروها دينًا ء وذلك على غرار عدد کبیر من أبناء 
م كان التجول للبيع أمرًا شائعًا عند اليبود » فقد أخبرتنا الصادر عن بائم 
بودي کان پتجول من مکان إلى مکان على ظهر دابتین لبح الأقمشة الصوفية حسابه الخاص 
حساب شريكه. وهناك آنحرون کانوا يستأجرون بعض ال حمال ليحماوا علييا الحلود التي 
كانوا ببيعونها من مدينة إلى مدينة . أما غيرهم الأكثر جسارة » فكانوا يلتحقون بالقوافل 
امتوغلة في الصحراء » وقد مات أحدهم عطشا في منطقة تقرت . ولكن لم يكن من 
اللازم المخاطرة في تلك الأماكن النائية للتعرّض للمخاطر ابمسيمة . فرغم الاحتياطات 
المتخذة عادة للسفر ضمن محموعات » كان المسافرون يتعرّضون دوا وأبدّا للهجوم بالسلاح 
والنهب المنظم من ّل قطاع الطريق الذين هم في أغلب الأحيان من الأعراب الرحَل(. 


4) تاشېاص »› 14/1 و239/2 و132/3 ورشٻاش › 104 › 107 › 178 › 179 › 181 › 182 › 214 › 241 › 499 , 
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والحدير با ملاحظة أن هذه الاآفة التي کان عاي منہا جميع سكان بلاد المغرب بدون تيز » 
كانت مسلطة على اليود والمسلمين على حك السواء. 
هذا وإن العلاقات التجارية بين اليود وغير الود كانت عامّة » فقد كان عموم 
لمسلمين يثلون جمهور الحرفاء والمشترين والقترضین(61). وکان للود أنفسهم مزودونٍ وأحيانا 

بعض الشركاء(2 , ف مدينة تونس كان أحد كبار رجال حاشية السلطان عثان مدينا بالمال 
لأحد الهود » وعندما عین المدين وال بمدينة الجزائر كلف الدائن يېوديًا ف تلك 'المدينة 
محاولة استخلاص الدين .)١(‏ وبالرغم من قرار التحجير الصادر عن السلطان والمعزز بقرار 
ماثل من قبل الطائفة الودية بالعاصمة » فقد كان كثير من الود يبيعون الخمر للمسلمين 
حفية » والغريب في الأمر » أن أولئك المسلمين كانوا ينافتون على الحصول على الشراب 
الحرم » بكل وة . وني المدن الداخلية يبدو أن العلاقات كانت في أغلب الأحيان أمتن 
a‏ فني قسنطينة مثلاً كان اليبود يتناولونٍ مع ال ر 
الخمر المخلوطة بالعسل ›» ويي قسنطينة ايشا أودع بعض الود وال َ اد الأهالي 
«العرب » كما كان المزارعون المسلمون الجاورون يودعون محاصيلهم لدى كبار يهود المدينة › 
وعند موسم الزرع > يسلّم إلييم اليود الحبوب » حتى يوم السبت(؟؟. 

تشير أجوبة أحبار اللراثر مات متقالية ٤‏ إلى التجارة البحربة » ولكن قليلاً ما توضح 

نوعية ایانم ا . من ميناء مجاية كانت ا الحلود ومن نفس المیناء كانت تستورد 
الخمور. ذلك أنه كان من الممكن إنتاج الخمور على عين المكان » بكيّات قليلة(5) » 
ولکتها کانت تستورد من الاج > وبوجه حاص من ميورقة » حيث لا يزال «المرتڏون 
بالقوة» في سنة 1391 ينتجون آنذاك الخمور ويصدّرونما إلى الخارج > إلا أن اليهود المتدينين 
كانوا يرفضون اعتبار الخمر الذي ينتجه المرتدون صالحًا للاسنبلاك ( كاشير) ولو كان المعنيون 
بالامر لا بخالفون جهرًا التعالم السبتة ”6 , أما بالسبة إلى النصارى القادمين لتفريغ 
بضائعهم ي مقر الحمارك أوفي فنادقهم > فقد کان بہود البلاد لا یترڈدون في الجاع pr‏ 
1) تاشباص › 52/1 (يجاية) . 
2 أنظر مثلاً في البرزلي (159/2 ب) مناقشة حول سح المسلم في الاشتراك مع ذمي في شكرة توصية . 
3) راشباش › عدد 479 . 
64) ئاشباص › 239/2 . 
5) نفس المرجع › 167/2 و168 وياخين » 12/1. 


6) راشباش »› عدد 375. 
7) تاشباص › 312/3 وراشباش › عدد 558. 
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والتحدّث معهم » وممًا يسهّل مثل تلك الاتصالات في كثير من الأحيان » حذق إحدى 
اللغات الرومانية » الذي كان طبيعيًا على كل حال لدى الود الإسبائيّين المهاجرين . 

وفضلاً عن ذلك فإننا نجد بعض اليبود من بين المترجمين الرسميين الذدين يعملون في 
حدمة النصارى ومن بين مترجمي الاتفاقيات التجارية ومعاهدات الصلح المبرمة بين 
الحفصيين والدول الأروبية › في سنة 1267 كان ع في مدينة تونس ال مدعو موسى » كاتب 
بلدية جنوة باللغة العربية »> وهي سنة 1421 تولی المدعو إبراهم نقل معاهدة الصلح المبرمة بين 
فلورانس وتونس من اللخة العربية إلى اللغة الإبيطالية » وني سنة 1445 قام الييودي إبراهم فافا 
وله نفس الشخص الذ كور سالقًا - - بتحرير النص اللاتيني للمعاهدة المرمة بين تونس 
وجنوة**. فلا یدل حذق اللغة اللاتينية »> على أن الأمر يتعلق > حسب الاحټال بودي 
مقف قادم من بلاد النصارى » ولا تعلق بهودي إفريقي ؟ وي إطار العلاقات الخارجية 
للدولة الحفصية » جد ا بعض الیہود الأروسين يرتقون إلى رتبة ا او مكلفن بالتفاوض 
ف شأن بعض العاهدات الدولية . من ذلك أن الطبيب م قد کلف بمهمة ديبلوماسية 
ف تونس سنة 1293 من طرف رئيسه ملك أرجونة ٩9‏ كما تشير المراجع إلى طبیب آخر 
حمل نفس الاسم ولاه أك قافو ت » وقد أوفده سلطان تونس ف 1400 مبعو 
عنه إلى الك مارتان الذي أصدر مر لسلط برشلونة بإعفاء الي بالأمر واثنين من أُبناء مته 
من حمل الشارات الميرة للود التي فرضتبا القرارات الأحيرة. وفي سنة 1409 تولى 
يهوديان من تراباني السموءل وإيلي سالة » التفاوض في شأن المعاهدة المبرمة بين صقلية 
و وأخيرًا نضيف إل ملف العلاقات الثقافية بين العام الاإسلامي والعا) السيحي 
بواسطة اليهود اللحادثة البسيطة التالية : عندما عم فقیه تونس امام ابن عرفة ة أن أحد الود 
قد اشترى بعض كتب في علم المنطق لحملها إلى بلاد اللصارى »› أصدر فتوى لمنعه من 
ذلك » إلى أن تحذف من تلك الكتب الأشكال الخاصة بالإسلام 2 . 

# # # 
Maar (68‏ معاهدات-» ص 122 (عدد 1) و3-142 و354 . 
9) الدراسات المحامعية القطلونية > ج 3 » 1909 » ص 417. وني نفس السنة كلف بوندافي بمهمة سربة لدى سلطان 
تلمسان » أنظر: معلة الدراسات الييودية » ج 75 » ص 146. 

«Itinerarı <Llagostera (70‏ ص 154. 
1) eاt-Ma»‏ الرجع السابق » ص 167 - 9. وني سنة 1393 كلف يهودي لم يذكر اجه بالتحول إلى صقاية ململ 


اقترا-حات السام الي قذمها صاحب طرابلس (نفس المرجع » ص 164). 
2) الأبي » الإكمال » 7-216/5. 
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ننا نعم ما كانت نتمتع به عادة الطوائف المسيحية أو الييودية داخحل الدول الإسلامية 
من استقلال إداري وثقافي واسع النطاق . فقد كانت مغلوبة على أمرها ومراقبة ومستغلة › 
إذا لزم الحال » ولکنہا کانت تنظّم شؤونہا بنفسها حسب مشیشنها . إذ كانت هما ماليا 
ومحا كمها كانت تتولى لفائدة أتباعها شون الشعائر الدينية والأعمال الخيرية والتعلم وتطبيق 
قانون الأحوال الشخصية وحتی الحقوق العينية بالنسبة الى أفراد الطائفة فيا بینم . . وکانت 
تلك الطوائف تدمتع بسلطة تنظيمية مازمة لأفرادها في ميدان ابلباية والنظام العام . وبا على 
ذلك فإن العائلات اليهودية » ما إن تصيح تضم عشرة أنفار من الذكور الراشدين › وهو 
الد الأدنى الذي جاءت به الشريعة اليهودية »> حتى يكونوا بدون صعوبة طوائف نظامية 
معترف بہا رمیا . هذا وإن نقطة التجمع أو امركز بالشسبة لكل طاثفة جودية »> تتمثل طعا في 
البيعة الرئيسية التي من المكن أن تنضاف إليا بم ومعابد خاصة أحرى . ويستعمل بیت 
الصلاة اسا کا وكمحل للاجټاعات . ویلحق به ا حوض سباحة للاغتسال 
الشعاثري » ولو أن الحمّام الإسلامي يمكن أن يستعمّل لذلك الغرض . كما أن للطائفة 
مقبرتها الخاصّة با . وهي تملك عن طريق الشراء أو امبة أو الوقف » کک ذاٹ 
الأغراض الدينية أو الخيرية > التي تح القرارات التلمودية من إمكانات التفويت فبيا 

هذا وإن سكنى الييود في المدن الحفصية تثیر مشکلاً ما زال بدون حل فھل کان 
الود يسكنون حيًا مغلقًا من نوع «الحبر» أي الي الذي يجبرون على الإقامة فيه حسب هوى 
السلطان؟ أم كانوا بقيمون بدون ضغط من ّل السلط في قسم من المدينة اختاروا محض 
إرادتهم التجمّع فيه؟ أم كانوا بسكنون حيًا منوحًا بسخاء لعائلاتيم الراغبة بكل حرية في 
و . فني قسنطينة من الحتمل أن يکون الود يعيشون ضمن جموعات متفرقة مع 
السلمين. إذ هي نمثل المركز العمرافي الذي تم فيه الخازج بين العنصرين إلى أبعد حد . فهل 
يرجع سبب ذلك إلى الأصل البرېري أو البدوي للكثير من الود القسنطينيين › م إلى ما 
e AES‏ ليس إلا » تلك الصبغة التي تجعلها في معزل عن 
التأثيرات الخارجية وتشجّع على تحقيق ذلك الإدماج؟ فاي اليهودي الموجود بقسنطينة في 
العصر الحديث يرجع عهده إلى أواخر القرن الثامن عشر وهو من إحداثات صالح باي" . 


3) أنظر حول الأحياء الهودية بأروبا في ذلك العصر » کصhaطa Jews Le tn tke Middle 4ge «Ab‏ الطبعة 
الحديدة » لندن 1932 » ص 78 - 83 و اع2لإء6» المرجع املاكور؛ء ص 60 › عدد96. 
Mercier (4‏ تاريخ قسنطيلة › ص 293. 
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وبالعمكس من ذلك نعل أن بجاية حوالي منتصف القرن الخامس عشر» كانت با طائفتان 
منفصاتان تقيمان في موقعين محتلفين" . ولعلٌ ذلك الانفصال كان ناتجًا عن الانقسام الذي 
حصل بين اليود الأهالي واليبود المهاجرين القادمين من إسبانيا والذي كان متوفعًا من قبل 
بسب الصعوبات السابقة » وهو مهد لانشقاق «يمود فرنة » الذي سيحصل بتونس ف ظروف 
ماثلة بعد ذلك التاريخ بثلاثة قرون . وف مدينة طرابلس تشير المصادر إلى وجود حي ودي 
«حارة الود حوالي سنة .٤61460‏ أما بالنسبة إلى مدينة تونس فالأمور غامضة للغاية . فإلى 
أي عهد یرجم تاریخ المي الهودي بتونس «الخحارة» » وبيعتها الكبيرة (الصلاة الكبيرة) 
التي يحمل حجرها الأساسي نفيشة كادت تزول نمامًا؟ وما هي قيمة قيمة الأخبار ا متواترة حول 
إقامة الود في اول الأمر بقرية الملاأسين حارج سور تونس » وحول اش «الحارة» من 
طرف «سلطان المدينة» سيدي عرز . ألم يدمّر عبد المؤمن عند مروره من هناك حي 
الود؟ وهل يمكن أن نفترض وأن يكون هو نفسه اللي المعروف باسم «اليودية » والذي اقتلع 
منه المستنصر بعد ذلك بائة سنة الكروه (78) المغروسة ربّما في وسط المساكن المخربة؟ وليس 
لدينا بالنسبة إلى العصر الحفصي سوی الفتوی التي أصدرها أحد أحفاد شمعون دوران والي 
مدنا بمعلومات ثابتة ومفيدة . كان الأمر يتعلق ر هل جوز بیع أو إهمال بيعة كانت قد 
اقت من قبل ف «الفندق » الذي أقام په ف ول الأمر العدد القليل من العائلات الهودية 
E‏ متتالية في تلك البيعة عدد من اليود الأرويين ن الواضعين 
ات » على رۋوسهم . . فدحول هؤلاء المتعبدين الأجانب قد أضفى على المعبد » حسب 
0 الهودي » صبغة عمومية تجعل من غير المقبول الشخلي عنه . وقد أصبحت الطائفة 
الهودية التي ازداد عددها منذ عهد الفندق › تقم آنذاك بعيدا عن ذلك المكان القديم » في 
« المي الودي» » وهي ترغب ي التخلي عن البيعة القديمة لبناء بيعة E‏ اقرب من کان 
إقامتا'*” . والغالب على الظن أن المكان المذ كور بطابق «الحارة» في العصر الحديث . على 
أنه من الحتمل أن يكون ذلك المكان هو نفس اللي اليهودي قبل العصر الموحدي وقد تم 


استرجاعه آنذاك . 


65) راشباش » عدد 568. 

6) رحلة عبد الباسط » ص 74 ب . 

7) 0828؛ تاريخ الود بتونس » ص 9-76 والدي يتضمن كشا من الأحطاء التاريخية . 
8) الفارسية » ص 346 . 

9) پاخین › 132/1. 
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ولعلّه من باب الحازفة أن نحاول دراسة طريقة إدارة شؤون الطوائف الهودية بالتفصيل . 
ذلك أن الوثائق التي لدينا حول هذا الموضوع » لا يمكن مقارنتها بالوثائق المتوفرة بالسبة إلى 
عدد من البلدان الإسلامية الأحرى في العصر الوسيط » لا سيّما مصر في العهد الفاطمي . 
ومن ناحية أحرى ليس من المؤكد أن يكون تنظم الطوائف اليودية بإفربقية متطورًا جذا . فإذا 
حاولنا تنظمم المعلومات الغامضة » الواردة في النصوص التي لدينا » نلاحظ وجود مجلس 
اعيان في كل من تونس ويجاية »> ولكن ليست لدينا معلومات حول طريقة انتداب 
أعضائه » ومهما تكن طريقة التعيين فن المفروض أنه كان يمل هيمنة جماعة صغيرة من 
الأثرياء > كما هو الشأن بالنسبة إلى بقبة المدن الأخرى تقريبًا. ومن الحتمل أن يكون 
الأشخاص المبّر عنهم بالعبرية باسم «نهانم» هم القادة المتتخبين من بين الحموعات الهودية 
الإسبانية ". ونجد نفس العبارة مستعملة بخصوص تونس وكذلك يجاية'۴ . أما «شيخ 
الود » المشار إلى وجوده في هذه المدينة الأحيرة »> فهل كان رئيس الطوائف الحلية ام رئيس 
الود كافة ؟°2) وهل كان مختارًا من قبل أبناء مله أو معيتا من طرف الحكومة؟ وفي 
قسنطينة حمل رئيس الود القوي النفوذ نفس اللقب ويتصرف في محموعة كبيرة ورهيبة من 
الأقرباء »> كأنه رئيس قبيلة. وشيخ الود هذا الذي يشل هيئة الاتصال بين السلط 
الرمية والطائفة كان يضطلع بوجه حاص بهام الشرطة وجمع الضرائب . وتحت سلطته 
كان بعض الأعيان مكلفين بيجمع الصدقات والتصرّف فيا أو إدارة اليم والمؤسسات 
الخيرية . ولقد كانت نجري داحل الحموعات اليودية مناقشة غريبة ومتجدة » لم يقع الت 
فيا إلا من طرف السلط الفرنسية » [ بعد احتلا ها للجزائر] وذلك حول السؤال التالي : هل 
أن المتصرفين في الأموال الراجعة إلى الشعائر الدينية وا لمؤسسات الخيرية مطالبون بتقديم 
حسابات إلى خلفائہم ؟ فلقد أجاب بالئني أحدٌ أحفاد شمعون دوران » طبقًا لآراء أقطاب 
الأحبار السابقين. ذلك أن مبدأً تقديم الحسابات يبدو منافيًا ما تكتسيه تلك الأعباء الفخرية 
والباهظة التكاليف بدون شك » من صبغة مناصب الثقة*. ولا يمكن أن نجرم أنه م يبق 


0) کیا یعتقد ذلك داعایمE»‏ امرجم المذكور» ص 61. 

1) تاشباص › 124/1 وراشباش » عدد 287 . 

2) راشباش » عدد 295. 

3) راشباش › 79 و80 وتاشباص › 156/1 ویالحین › 22/1 - 51. 
4) یاحین » 19/1. 
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أي ا ر لتلك النظرية القدية في أذهان الود التونسيّين إلى عهد قريب › والي يدها بعض 
رجال الديانة البهودية التقليدية البارزين . 

وإلى جانب الأعيان «العلمانيين» - ولو أن هذا المييز يكتسي في غالب الأحيان صبغة 
اعتباطية - يساهم الأحبارفي تسييرشؤون الطائفة . ولكن ليست لدينا » من سوء الحظ » معلومات 
حول طريقة انتدابہم ولا حول الدور الحقيقي الذي كانوا يقومون به في المحياة الاجتاعية 
والإدارية » إلا ما قل وندر. فاذا كانت وضعيتهم المادية وكيف كان تدرجهم في السلك 
التابعين إليه؟ وما لا شلك فيه أن ذلك التدرّج كان بقع بدون قواعد مضبوطة . فبعض 
الألقاب كانت ألقابًا فخرية خالصة مثل «المسكيل» و« الحاحام» » وليس ها من دليل 
سوی ما پريد أن يوليه حبر من الأحبار من اعتبار للذين يضني علييم ذلك اللقب . وهناك 
وظيفة رسمية وحيدة في إفريقية الحفصية تبرز مكانة بعض الأحبار دي وظيفة القاضي 
المعروفة > کما هو الشأن في کل مکان > باسم «الدیّان» . فقد كانت أً هم المراكز تشتمل 
على محكة ماركبة من ر او اة اختار. LMI‏ 
تضم في صلا ولو حبرا واحدا قادرا على القضاء. فقد انتمزت تونس فرصة مرور «ديّان؛ 
لتعرض عليه قضية متنازع فما“ وقد كانت الطوائف اليهودية حرَّة في اخحتيار أولئك القضاة 
حسب مشيئنها . فني قسنطينة فرض الوالي تعيين قاض » رغم معارضة أغلبية المعتيين بالأمر » 
فأوصی حبر الحزا: ئر التدینين الود بعدم الامتثال لأحكامه °9 . . ومن ناحية أخرى » فبالسبة 
إلى الموظفين المتطوعين أو المتقاضين لأجر »> والدين هم حظا أدنى من الثقافة وامرتبة الدينية › 
كان لكل طائفة على وجه العموم واحد أو أكثر من أرباب الشعاثر الدينية والمعلّمين . 

والآن هل نريد مثلاً أن نتعرّف بكثير من الواقعية على التصرفات وردود الفعل التي 
كن أن تصدر في بعض الظروف المة عن تلك الحموعات الغلفة؟ فها هي قضية غريبة 
الأطوار جرت بمديلة قسنطينة ي عصر احبر برفاٽ . ذلك أنه حرا على مقاومة والنمامين» 
أي ذلك الصنف من الوشاة الذي كيرا ما شغل بال الإاسرائیليين مح › أف الأعيان بادماج 
لعنة المعنيين الأمر في إحدى الصلوات اليومية الرئيسية . وي نفس الوقث تقريبًا شعر بود 
تونس بالحاجة إلى أن يطلبوا من حبر الزائر النص الكامل للقرار الصادر صد النسًامين). 


5) تاشباص › 124/1. 
6) پاخحین › 17/1. 
7) راشباش » عدد 352. 
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والحدير بالملاحظة أن الإجراء الذي اتخذته قسنطينة لا يكتسى أبة صبغة غير طبيعية . ولكن 
يبدو أنه م برض شخصًا من ذوي النوايا السيثة » فأسرع إلى إعلام واي المدينة بالأمر بدعوى 
أن المقصود بذلك الإجراء هو شيخ الود المدعرّ خلوف. وحرصًا على مراعاة هذا الشخص 
الأحير أمر الوالي بسجن الممضين على القرار. وعندئذ عمد أحد القضاة » تطبيقًا بدون شلك 
لذلك القرار الذي يعتبر نفسه ملزمًا به » إلى الحكم على الواشي بدفع غرامة إلى السلطان. 
وقد نتجت عن كل ذلك خلافات داخحلية › تات منها الطائفة الودية 2 ثرا شديدا . وبعد 
ذلك ببضعة أشهر وجّه برفات من مقر إقامته بابزاثر توصيات معتدلة » حيث وبّخ في آن 
واحد الواشي والقاضي المتشدّد أكثر من اللازم . فاقترح على شيخ اليهود إرجاع | 

نصابه » وذلك بإطلاق سراح الأعيان المساكين الموقوفين بسبب أحد أنصاره المعحمّسين أكثر 
من اللازم وتقديم تعويضات إل . ومهما كانت ناية هذا و > فإنه يظهر لنا شقين. 
متخاصمين قد ثار الواحد ضد الآنحر داحل نفس الحموعة » وهما شق الشيخ المعتمد على 
السلطة الحكومية وش الأعيان الآحرين » الود من طرف العناصر الدينية الحلية . 


¥ # # 


وبالنظر إلى الأسئلة الموجّهة إلى كبار العلماء التلموديّين بابلحزائر في القرن الخامس 
عشر » يبدو أن أحبار إفريقية لم يكونوا بارزين آنذاك في العلوم الدينية . ويتضح من تلك 
الأسثلة أن معلوماتهم التوارتية والتلمودية كانت ضعيفة للغاية » فقد كانوا جحتارون بخصوص, 
أبسط المسائل وأكثرها شيوعًا . وقد لزم قدوم اليهود من إسبانيا لإثارة حب الدراسة والإقبال 
عل العم لدی الأحبار الحليين » وبالتالي رفع المستوى الثقاي لمنظور يمم » الذي پېدو انه 
نزل إلى الحضيض . فلا نستغرب حينئذ إذا ما لاحظنا أنه › بالرغم مما کانت تتمتع به 
الطوائف اليودية من استقلال قضائي في ميدان القانون المدني والتجاري » كان أفرادها 
اتجئون أکثر من مرّة بمحض إرادتم إلى اجام الإاسلامية أو يشيرون في أحكامهم ال 
القانون الإسلامي ™). وقد کان من لازم تعقيتى تلك الضة الثقافية والمعنوية تحت تأثير 
بعض علماء الدين » أمثال برفات ودوران » ليتمكن القضاة المتحصلون على أكثر حظ من 
الثقافة والاعتبار »> من استرجاع ما بکني من النفوذ على المنقاضين. وعند ذلك فقط » حرص 


8) ریباش › 79 -80. 
9) ریباش » عدد 130 وناشباش › 318/3 . 
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امعنيون بالأمر على معارضة ظاهرة الاندماج التفاقة وبدأ - أو بالأحرى بدأ من جديد - 
تطبيق النعالم التلمودية بأکٹر ما بمکن من الصرامة في صفوف يهود إفريقية . 

على أن تلك القواعد التلمودية م تکن ابا المصدر الوحيد لقانونهم الديني . ونكون قد 
أحطأنا حطاً فادحًا ر أهملنا هذا العامل القانوني e‏ الأهمية في نظرهم كما في نظر 
أجوارهم المسلمين والمتمثل في «العادة» أو «العرف» أو «النهاج» باللغة العبرية . وقد كان ود 
شمال إفريقيا متمسکین بالقول ال ثور التلمودي الذي فيد ان العرف الحاري هو الذي يلبغي 
أن بطب في أكثر الحالات ويلغي القاعدة التلمودية ذاتها »> وكان يلد مم الاستشهاد بتلك 
المقولة » والمبالغة في ذلك بسهولة . وهذه العادة » لئن اقرّنبا تمارسة طويلة المدى » فإنه من 
ا و 
قريب » بمقتضى وثيقة عمومية ما زال الناس يتذ كرونما » تتّل في تعديل بعض التعليمَات 
التوراتية التقليدية من طرف السلط العلمانية أو الدينية من أجل المصلحة العامة » أوفي موافقة 
قادة الحموعة على ترتيب إداري أو عادة محلبة متنازع فيما أو قبول تعديل بعض التراتيب 
الدينية . ولكن تلك القرارات لم تكن دائمًا حترمة من أول وهلة بدون صعوبة . فقد كان 
أصحابها مضطرّين إلى التديد باستعمال ذلك السلاح الرهيب ضد كل من لا تئل إلى 
تلك القرارات » ألا هو الإقصاء من الحموعة . وانطلاقا من تعدّد تلك القواعد الحلية المتعلقة 
يجحميع مظاهر الحياة الحماعية من طقوس الصلاة إل مسائل السكن والضرائب » بمكن أن 
تتخذ طائفة من الطوائف ني آحر الأمر مظهرًا حاصًا بها أو أن تہ مير بنوع من الذاتية التي 
ستتبجّح فيمًا بعد بالحافظة علييا . ومن هنا جاء تأليف تلك الصتفات التي تخر الأجيال 
الحاضرة والقادمة عن العادات . وقد كان ميمون النجار قد الف تصنيفا من هذا القبيل 
بالسبة إلى مدينة قسنطينة في عصر سليمَان بن شمعون دو وان( ۽ 

واذا اردنا التعرّف عن كشب عل طقوس الود و ي افريقية الحفصية › فإن أجوبة 
أحبار ابحزائر تفيدنا بكثير من المعطيات المامة التي تتجلى من خلاما ميزة جموعات 
المتدينين » وقد زاد من حدتها جهلها الطويل المدى بالتعالم التلمودية . ویکني | أن نشیر ي 
هذا امقام الى بعض الماذج ضّ الرقائع الي وردٽ في الأجوبة. . فهي حبرا مشلا عن الحیل 
الي کان یلتجئ إلا بعض أصحاب البقر حلب دوابهم أيام الأعياد. دون حالفة 2 
التحريم الديي . إذ كانوا يضعون مسقا في آلة الحلب قطعة بز › وبواسطة بعض البراهين 


90( راشہاص عدد 329, 
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ابارت أجاز بعضهم تلك العملية . وقد رفض برفات هذه الوسيلة الملتوية وبالخصوص ما 
سیترتب علا من تجاوزات أحطر > لا سيّما إمكانية حلب الأبقار من طرف المسلمين يوم 
السبت. کما سل حرق آلحر بخصوص الراحة الأسبوعية يوم السبت » ووقع التنديد به 
أثناء إقامة الشعائر الدينية »> وهو يتعلق بعادة قيل أنه قديمة في محاية . فقد كان اليهود محملون 
شمعة إلى البيعة يوم السبت ويوم العيد » عند تقديم طفل لأوّل مرة(2 . وبالسبة إلى الييّع 
وما جب أن تحظی به من احترام »> انتقد سلیمّان دوران الأعيان التونسيون الود احتمعين يوم 
السبت في بيت الصلاة لإقامة شعائرهم الدينية » لأنہم كانوا يشربون الماء عندما يعطشون . 

وبالعكس من ذلك فقد وافق » رغم بعض الاحتجاجات » على القرا ر الذي انخذته الطائفة 
المودية في بجاية » اقتداء بإحدى العادات الإسلامية » والقاضي منم المصلين من دخول 
البيعة منتعلين أحذيتيم . وصرّح بأن مظاهر الاحترام ينبغي أن تكون مطابقة لنظام التشريفات 
المعمول به في عضر كبار رجال الدولة أو المديبة*. ولك أكبر حادث مير قد ج في 
قسلطينة . فقد اتهمت إحدى الإشاعات ا و ا بتعاطي الخناء مع الود وغير 
الود . وعندما تعذر تقديم شهادة مقنعة > أحذ أحد الأحبار الحليين (مسكيل) على نفسه 
تسليط عقوبة تعسفية على تلك المرأة. فقد عمد إلى قص شعرها › وللتنکیل بها ٤‏ ۴ 
بالطواف بذلك الشعر فوق عصا طويلة عبر الشوارع والأسواق . وقد أثارت تلك العقوبة 
المنافية لتعالم الشريعة الموسوية والمستوحاة »> حسب الاحةال » من بعض العادات العربية 
البربرية » أثارت استنكار حبر اللعرائ(92, 
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ولتقدير المستوى الحضاري الذي بلغه أولئك اليهود الافريقيون » والمزيد من التعرّف على 
حياتہم الاجتاعية »> لنتناول الآن بالدرس بعض الحوانب من نظمهم المتعلقة بالأحوال 
ا والممتلكات . فن حيث الممداأً > كان القانون التلمودي هو المطبق داحل الطوائف 
الہودية » باستئناء ما أدعلت عليه العادات الحلية من إضافات أو تعدیلات . ولا ننسی 
فضلاً عن ذلك أنه لم تظهر قبل القرن السادس عشر الأعمال التي ستقوم بها كارو لتفنين 


1) ریباش › عدد 121 (قسنطيئة) . 
2 ياحین ٤‏ 6/2 وراشہاش ¿ عدد 175. 
3) راشباش › 274 و285 . 
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وتوحيد الول المتعددة والمتضاربة في أغلب الأحيان » لأحكام القضاء السابقة . بل هناك 
حالة جديرة با ملاحظة في ميدان الزواج الذي م دائمًا عن الال الاجتاعية » حيث جد 
القانون التلمودي نفسه مضطرا إلى التنافس مع تصرفات المسلمين » فعند إبرام عقد الزواج 
اليودي المعروف في البلاد منذ عهد بعيد“ » ييل امعنيون بالأمر محض إرادتيم إلى 
تعويضه بالعقد الإسلامي المعروف باسم «الصداق» ¢ ا إلى المهر الذي يدفعه الزوج › 
والذي یبرم أمام شهود مسلمين. ولعل المقصود بني هذه العادة » تمكين الزوجة وعائلتما من 
الانتفاع يشروط الصداق الالية الملاعة للمرأة وأقربائا اکار من شروط « الخطوبة » المنصوص 
علييا في القانون التلمودي. ولكن يبدو أن ذلك ليس هو السبب الرئيسي الذي قد يكون 
بالأحری منمتلاً فيما رة ذلك الى من العقد من ضانات كبر » بموجب امضاثه من 
طرف العدول المسلمين . ذلك أنه کلما اجه الود إلى القاضي لسوية تلف محتلف نزاعاتہم » 
یکون من فائدتم الواضحة أن يتولى العدول المسلمون تحرير عقود زواجهم وغيرها من العقود 
الأحرى حسب a‏ اللإسلامية . ولكن ستظهر ردود فعل مزدوجة ضد تلك الممارسة › 
حيث ستعارضها على التوالي السلط الدينية الإسلامية ثم البهودية هي ذاتما . فنذ أوائل القرن 
الراب عشر » ار نقاش بتونس بين كبار العلماء حول حق العدول السلمين في الإشهاد 
بالسبة إلى عقود الزواج المبرمة بين الهود حسب القانون الإسلامي » وحق القضاة في إصدار 
أحكامهم استنادًا إلى مثل تلك العقود . وقد كانت المعركة حامية الوطيس » وألف أبرز مثلي 
الرأبين المخالفين كتبا لتأبيد نطریتم . فأجاب قاضې الحماعة ابن عبد الرفيع بالنني ووافقه 
فيمًا بعد ابن عبد السلام > وأبدى قاضي الأنكحة رأبا عالقا لذلك م نسج على منواله ابن 
عرفة الذائع الصيت). وقد كانت الغلبة في آخر الأمر للرأي الأحير» حيث ما زال 
الأحبار حوالي سنة 1400 يقاومون التجاء منظورييم مرارًا وتكرارًا إلى نظام «الصداق ٠‏ 
الإسلامي . 

وتحت تأر العلماء التلموديّين القادمين من إسبانيا وما أثاروه من نهضة دينبة » تى 
ا شيا فشیًا عن الصداق . وكانت محا کمهم الي استرجعت هیبنا وأصبح المتقاضون 
يتجهون إلا عن طيب خاطر » تقبل ذلك العقد الأجني > باعتباره اتفاقية مالية » ولكن 


94( أنظر : اeاBch»‏ الخطربة عند مہرد شمال إفريقيا ي عصر الغرنم محلة الدراسات الردية > ج 50 › 1905 » 
ص 145 - ۱87. 
5) ابن ناجي » شرح الرسالة »> 47/2 وتاريخ الدولتين » ص 56 › 102 » 103. 
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كانت ترفض قبول معاداته لازواج الديني التقليدي 7 . ومن ناحبة أخرى فقد أدخيلت على 
الزواج اليبودي حسب الصيغة التلمودية بعض التعديلات التعلقة بعقد الزواج وبالنظام 
الزواجي بوجه حاص . فني قسنطينة مثلاً » حرصًا على حماية الفتيات من بعض التجاوزات 
الي لا ٻڏ آنا قد حصلت » صدر قرار بقضې منع إعطاء رمز الزواج (أو قدوشين بالعبرية) 
إلا عند الاقتران بحصر المعنى » وقد ثار نقاش فيمًا بعد لعرفة هل أن مخالفة تلك القاعدة 
ينتج عنما إلغاء الزواج ؟. ومراعاة لمصلحة المرأة أيضًا » كان العرف الحاري به العمل في 
تلك المدينة » يفرض على الرجل الذي كان قد وعد بالزواج » أن يدفع » في صورة فسخ 
الخطبة » نفقات مأدبة الخطوبة التي سددتما عائلة الخطيبة. أما الطائفة الهودية بمدينة 
تونس فقد اتخذت إجرا۶ا حاسمًا أكثر » حيث حجرت على أي كان الاقتران بامرأة مقتضى 
«قدوشين» » بدون اعتراف أعيان الجحلس » وإلا فصل عن المحموعة(99). 

هذا وإن التلمود یسمح > في نطاق بعض الحدود » بتعدد الزوجات ولم تکن لود 
شمال إفريقيا نفس دواعي يهود أغلبية الدول الأروبية » لوضع حد لذلك النظام . ولكن لا 
شيء يدل على أنه كان منتشرًا عندهم » كما أشير إلى ذلك" » استنادا إلى مثال الود 
الإسبانيّين. وقد وردت في أجوبة الحبر شمعون دوران بعض حالات التزوج بامرأتين » ويبدو 
أن تلك الحالات لم تكن نادرة » ولكنٌ تلك الممارسة المختشرة على نطاق واسع لدى 
امسلمين » لم تتواصل لدى البهود الذين تتمتع نساؤهم بأكثر حظ من الحرية » دون أن تثير 
مقاومات وصعوبات متكررة . فمن النادر أن تقبل زوجتان العيش في بيت واحد » وكشيرًا ما 
تحاول عائلة المرأة » عند عقد الزواج الأول » أن تتحصّل على ضمانات من الخطيب » ضد 
الح الذي يمنحه له القانون في التروّج بامرأة ثانية . وعلى ذكر رجل متزوج بأمرأتين » قد توفي 
في تونس بجانب امرأته الثانية »> تشير المصادر إلى أن الزوجة الأولى التي كانت موجودة في 
قسنطينة لم تكن مرتبطة به إلا بعلاقات «قدوشين» الي هي علاقات غير كاملة ولكن لا 
رجوع فيا" . وفي بجابة مرضت زوجة أحد الود » فتروج امرأة ثانية . ولكنْ أولياء الزوجة 


6) تاشباص › 94/3 (بجاية) . 

7) نفس امرجم » 33/1, 

8) نفس المرجع » 166/2. 

99) نفس امرجم ۽ 5/2. 

Epstein 0‏ المرجع السابق » ص 88. 
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الأولى قد أرغموه على العيش معها » فوجد نفسه مضطرا إلى طلاقها . ذلك أنهم » أمام 
احټال تدحل امرأة أجنبية » قد فضلوا استرجاع انبم المريضة مم متت (102) 0 وش 
تزوج رجل لم تنجب امرأته أطفالاً » امرأة ثانية على أمل إنجاب الأولاد ؛ حسبما يث على 
ذلك الدين » ففرّت الزوجة الأول من بيت زوجها حاملة معها مكاسب زوجها . ولل ترض 
بالرجوع وإرجاع تلك المكاسب إلا بعدما وعدها الزوج بطلاق ضرتما . ولكن ذلك الوعد قد 
ألفي من طرف السلطة الدينية باعتباره قد أعطي غصبا » علاوة على أنه مالف لتعالم 
الشربعة ذاتما" . وقد كان الأحبار يرفضون تنفيذ أي لترام بالطلاق من هذا القبيل › 
قھرا » ولکہم کانوا بعترفون بصحة العقوبات القترحة من طرف المعني بالأمر هو تفه ء ٤‏ 
صورة الإحلال بذلك التعهد . فني قسنطينة مثلا » نص أحد عقود الزواج على ما يلي :ي 
صورة ة إقدام الزوج عل التروج بامرأة ثائية » دون رضی الزوجة الأرى »> طالب بطلاق هذه 
الزوجة ومنحها جمیع المرايا المالية التي تستحقًها الزوجة المطلقة بدون سبب شرعي .ف ینجب 
الزوجان أولادًا مدة عشر سنوات . عند ذلك تزوّج الرجل امرأة ثائية . فاستفتي حبر ابلزائر 
الذي عارض إلزام الزوج بالطلاق المشار إليه مع ذلك في العقد » ولكنه أوضح أن من 
واجب الزوج » إذا ما وافقق على الطلاق المذكور أن بحترم الشروط الالية التي الترم بها › 
وذلك بالرغم من عقد الرأ005٠‏ وظهرت قضية أخرى معقّدة أكثرفي تونس . فقد اغتاظ بېودي 
یدعی اکونا فح حطر ع فا وسلّم إلى أرملة عربون الزوجية ثم تفاهم من 
جدید مع أولياء حطسته حطيبته الأو وتزوجها بعدما وعد بإطلاق سہیل الأرملة حالما تطلب إليه 
ذلك والترم کتايا ا الترج بامرأة ثانية . وني صورة مالفته ممذا الشرط الأخير فإنه کم 
عل نفسة مسقا بالانفصال عن الحموعة » ولا يمكن رفع هذا القرار إلا من طرف 
الأشخاص المذكورين اسما ٤‏ العقد » كما تعد › علاوة على ذلك › 2 غرامة 
«للملك». ورغم كل ذلك فقد نكٹث عهده وتروج الأرملة التي کان قد سلّم إلا 
«القدوشين» . فاذا سيكون الحل؟ لا سما وأن صفة ١‏ كوهين) الي يصف با الشخص 
والتحر يات الزوجية الخاصًة به »> من شأنما أن تريد في تعقيد القضية . ونستخلص من 
جواب شمعون دوران المستفيض » القرارات التالية المتعلقة بالنقاط الرئيسية : لا بمكن إرغام 


2) نفس المرجع › 255/3 و140/2. 
3) نفس الرجع » 93/1. 
4 تفس ارجم » 94/1 . 
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الحانث بالعين على طلاق الأرملة ولكن ينبغي أن تطبّق عليه قواعد «التحري 5" . 

ولقد أبدى العلماء التلموديون بابحزاثر »> مرات متكررة آراءهم حول حقوق والتزامات 
الزوجين » كا معاشرة وأمانة الزوجة والقيام بشؤونہا وحسن معاملتها من طرف الزوج . ولکن 
المسألة الأغرب من غيرها واي أثارت عدة حلافات بين الازواج اج وأحرجت بعض القضاة » 
تتعلق محل إقامة الروجين. ذلك أن المرأة » لسبب أو لآاحر» حتی لو حکم علا بأنیا 
«متمردة) وأضاعت امم حقوقها کالت ترفض اانا مصاحبة زوجها ف بلدة جدبدة » أو 
الرجوع من جديد » بعد الغياب » إلى البلدة التي تزؤجت با . وتشير المصادر في هذا الصدد 
الى هذا الاإلترام الذي له دلالته » وقد اضطر إلى التعهد به يودي من سکان مدينة 
الحزاثر > تزقح في يجاية التي لیس له بها عائلة » حيث تعهّد بأن لا يصطحب معه زوجته إلى 
أي مکان حر مدة 0 

وتفصم روابط الزوجية عن طريق الطلاق الكتابي » الذي هو حق من حقوق الزوج 
دون سواه » أو بوفاة أحد الزوجين . ولقد حرص المسؤولون الدينيّون والعلمانيون » عبر العصور 
وفي تلف الأصقاع على الح » بشتى الوسائل ومن أجل مصلحة المرأة والأحلاق الحميدة » 
من تمارسة حق الطلاق من جانب واحد » وهو حى قد أوكله التوراة بصربح العبارة إلى 
الرجل . وهناك طريقة كفيلة بجمل الزوج على عدم الاإقدام على الطلاق » تمل في الترفيع 
بصورة حسوسة › ي عد ازاج :ادن تة تسيب الخولة من الال الي رع إلا إذا 
مات زوجها أو طلّْقت . وبهذه الصورة تتحسن الحالة المالية للأرملة عند الاقتضاء . . في مجابة 
مثلاً ارتفع ذلك الرقم ذات يوم من عشرين قطعة ذهبيّة إلى سبعين" . وهناك عادة قدية 
معمول بها في قسنطينة تمثل في توظيف غرامة ة على الطلاق الذي يحصل بدون رضى 
المرأة". ولكننا رأبنا منذ حين الأحبار الثمال افريقيين يتمسّكون بالمعنى الضيْق للقانون 
فیشجعون اروج پامرأتين » عل حساب إحدى الزوجتين » وذلك برفض تطبيق التعهد 
بالطلاق الذي الترم به الزوج مسبقا . وحول صحة رسوم الطلافق ار بصورة قانونية » لديا 
حالة وقعت بقسنطينة جديرة بن رو . فقد تعهد زوج غاضب بان يدفع ل ل المدينة 
غرامة باهظة العن » إن هو رجع إلى زوجته قبل أن يطلقها . سلّم إليه بالفعل رسم الطلاق 


5) نفس الرجم » 20/2 - 25. 

6) نفس الرجم > 86/3 › 110 › 157 › 218 وراشہاش » عدد 337 . 
7,) راشباش » عدد 581 , 

8) تاشباص › 20/2 . 


458 السکان وسکناهم 


الحرّر حسب الأصول . فرفض شمعون دوران مشاطرة رأي المشاغبين الذين كانوا يعتبرون أن 
ذلك الطلاق باطل بسبب الخشية من الغرامة الواجب دفعي(°" . 

وإذا توق في الزوج قبل المرأة > فإن الزوجة هي التي تقوم بشؤونما الخاصة مدة من 
الزمن » قبل 9 تأحذ من التركة المكاسب الخاصة التي اعرف ها بها عقد الزواج . ومن هنا 
شات ٣ه‏ نزاعات . وإن اقتضى الحال › خضع الأرملة للقواعد التلمودية المتعلقة بزواج 
السلفة“" . وإذا ماتت الزوجة قبل الزوج › فإن الحل الذي ينص عليه التلمود قطعي 
وبسيط » إذ أن الزوج يرث كل ما تركته امرأته . ولكن حول هذه النقطة بالذات » كانت 
لكثير من الطوائف اليودية خلال العصر الوسيط عادات محتلفة عن التقاليد العبرانية . 
تطور نظام الال الغذم من طرف أهل الزوجة والذي أصبح شيئا فشيئا يفوق الهر المقدم من 
طرف الزوج › اعتر أُولياء المرأة > بمرور الزمن » من الأو الي لا تحتمل انتقال جمیع 
علّفات الزوجة المتوفاة إلى الأرمل . وقد جرت عدة اتفاقات بين الخواص أو امحموعات 
تقضي بتسلم جزم من ن أملاك الزوجة المتوفاة بلا ذرية إلى أهلها . وني هذا الانجاه انخذت على 
وجه الوص ي القرن اثالث عشر قرارات: طليطلة وة الشهيرة ثم تبعنها في أوائل القرن 
الخامس عشر القرارات القبة منا والمختلفة عنها شيا ما والتي اتخذها ني هذا الشأن 
الأحبار الإسبانيون في ابلزاثر"""" . فإلى أي مدى تسرّبت هذه العادة الحديدة إلى افريقية > 
مثلما انتشرت على نطاق وإسع في الزائر الوسطى والغربية ؟ إنه ليس في وسعنا الاإجابة على 
هذا السؤال . ولكننا نلاحظ على الأقلٌ أن بجابة لر تتبن تلك العادة بجذافيرها . فقد كانت 
عائلة المرأة متشدّدة بوجه حاص . وني عصر شمعون دوران كانت العادة الحاري بها العمل في 

ياية تقضي بإرجاع الال المقذم من طرف أهل المرأة إلى أصحابه . وبعد ذلك بقليل » ريما 

تحت تأثير الحزائر ء أو اعتبارًا للزيادة الصورية في المبلغ المنصوص عليه ي العقد › أصبح 
أقرباء المرأة امتوفاة يطالبون بنصف المبلغ المقدّم لا غير(" . 

وإذا ألقينا الآن نظرة على نظام الأملاك > بقطع النظر عن الزواج » فإن العادة المعمول 
بها في قسنطينة بخصوص الرهن العقاري هي التي تسترعي انتباهنا . إذ من المعلوم أن ذلك 


9) نفس الرجع » 68/2. 

0) [قانون عبراني يفرض على شقيتق أن يتروج امرأة شقيقه الموفى بلا ذرية]. 
«Epstein (111‏ امرجم الم كور » ص 84 - 7 . 

12) تاشباص › 103/3, 
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النظام ٠‏ > كن أن بسح بتجنب الربا الحرم في الديانة الهودية والدين الإسلامي على حك 
السواء . وقد حاول الأحبار الكشف عن مثل تلك المناورات بالحد من الصيغ الشرعية لذلك 
الرهن . وفي قسنطينة هكذا کان الیهود يتعاملون فيا بینم في هذا الميدان » في أوائل القرن 
الخامس عشر. امال المقروض » كان المقترض e‏ داثنه حۍ > الانتفاع بعقار تابع 
اليه . > ویم تنفيض البلغ الستحق كل سنة جساب نسبة متفق علييا شل القيمة السنوية 
للانتفاع او لداحیل العقار » عحيث ف ظرف عدد معین من الستوات ينقرض الدين 
وبطالب الدائن بإرجاع الضان إلى الشخص الذي كان مدينا إلى حك ذلك التاريخ . 
وعلاوة على ذلك هناك بند صريح ينح كل طرف حق' فسخ العقد حسب مشيئته » بعد سنة 
ُو ستتين من نفاذ ذلك العقد » وذلك بالعمل من جهة على إرجاع العقار إلى صاحبه ومن 
جهة أحرى على تسدید ا المقترض » بعد طرح الأقساط السنوية المستحقة . ولك التسوية 
الأخة قد أصبحت صعبة أكثر فأكار تيجة افير قيعة العملة ترا عسوا . فطلب المعنيون 
بالأمر إلى شمعون دوران إبداء رأيه حول هذا الموضوع وقدموا إليه ذلك العقد » لتبرير 
موقفهم > باعتباره من صنف الرهن الذي أباحه التلمود . ولكن الحيلة لم تنطل على الحير 
الزائري الذي لاحظ أن حق فسخ العقد قبل الأجل الأقصى الحدّد لم يمتح أبدًا للدائن » 
لا بمقتضى الرهن الشرعي بأمٌ معنى الكلمة الذي لا يمكن إلغاؤه قبل الأوان ولا بقتضى 
صيغته البديلة التي یز للمدين تسديد البلغ المطلوب للدائن واسترجاع متاعه قبل حلول 
أجله . وهكذا فقد رفض ابر التشبيه المقترح وصنف رهن قسنطينة بين اصناف الرهن التي 
تستنكرها التقاليد الدبئية باعتبارها من قبيل ارب" . . ومن المؤسف أننا لا نعم هل ان هذه 
الفتوى قد عبرت العادة القسنطينية المذكورة أم لا. إلا أننا نلاحظ من خلال الحجج الدينية 
الدقيقة أن شمعون دوران قد أدرك الأغراض العميقة من ذلك النظام الشادٌ وما كان يخفيه 
من تحايل على القانون . 
وعلى ذكر العقارات » نلاحظ أحيًا هذا الإجراء المامٌ الذي النخذته الطائفة الهودية 
ببجاية حول تأجير الحلات المعدّة للقجارة أو للسكنى . فهو يحرم على اليودي الزيادة في معلوم 
الكراء لاإقصارٍ مېودي آحر من مسکنه › إلا حكم عليه بالفصل عن الحموعة . وذات يوم > 
رمَا في عهد أي فارس خحصص داللك » - هل هو السلطان ذاته ام أحد الأمراء ؟- مسكتًا 
لېودي من حاشیته » قدم معه من تونس . ولكن هذا القرار قد اضر بودي آحر کان یشغل 


۱3) تاشباص » عدد 103. 
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ذلك امحل من قبل فأقصي عنه . وعندئلر اعتبر بعض الغاضبين › دون أن ينالوا مبتغاهم » أنه 
قد تم حرق قرار الحموعة » بسبب إقصاء المعني بالأمر“"" . ونلمح من خلال هذه الواقعة 
الأزمة السكنية التى كثيرًا ما استفحلت في الأحياء الودية في كل بلد وما كانت تثيره من 
منافسة شديدة... 


# %* #% 


هذا وإن توافد اليهود الإسبانيين » الذي أنعش الديانة البهودية في شمال افريقيا حوالي 
سنة 1400م » سيحصل من جديد بعد ذلك التاريخ بحوالي ماثة سنة » إثر عمليات الطرد 
الحماعي التي وقعت في اسبانيا سنة 1492 مم في البرتغال بعد ذلك بأربع سنوات . وقد 
استقبلت البلدان الإسلامية عددًا كبيرًا من اللاجثين » وشهدت إفريقية في موانئما نزول عدد 
من العائلات والأشخاص العابرين أو العازمين على الاستقرار. وقد كان كثير من أولئك 
اللاجئين » حسب التقاليد الحارية في موطنيم الأصلي »> رجال علم أو أدب »> خض بالذکر 
منم الفلكي والمؤرّخ الذائع الصيت ابراه ذاكوتو والعامم التلمودي موسى الأشقر » اللذين 
مكها في تونس ردحًا من الزمن قبل التحول إلى المشرق. وقد أنبى الأول في العاصمة 
الحفصية سنة 1504 تأليفه کناب علم الأنساب» أو «سفر يوحاشين» [بالعبرية ع" . وني 
سنة 1507 ألٰف لاجئ آخحر یدعی لني بکرات في تونس شرحًا على «الراشي» » بعنوان 
«سفر هزيكارون» [ بالعبربة]". ولكن هذا النشاط الثقاني لم بتواصل فيما بعد » إذ 
بدأت أعمال إسبانيا المناهضة للود تمت إلى الطوائف الهودية في شمال إفريقيا”"" . وقد 
عانت الطوائف الموجودة في المدن التي احتأّنها جيوش فردينان الكاثوليكي وشارل الخامس »› 
من تعصّب الغازين . ولم تسترجع شيا من استقرارها إلا إثر انتصار الأتراك. حيث ستصبح 
مدينة تونس مثلاً » في القرنين السابع عشر والثامن عشر مركا وديا هاما » بفضل استقرار 
«يبود فرنة» بها وازدهار الشرائع الهودية فيا . 


4) نفس المرجع » 61/2. 

.5 -14 ج 9 › لايېزیلك › 1907 › ص‎ Geschichte der Juden «Graetz (15 

, 236 - 234 ٿونس 1893 › ص‎ Notes bibliographigues sur la littérature juive-tunislenne «(Cazès (116 

7 من ذلك مثلاً أن قسمًا كبا من العائلات اليودية الني كائت تفم بطرابلس وعددها حوالي نمانمائة » قد حول إلى 
رقيق سنة 1510 عند احتلال تلك المدينة من طرف الاسبائبين » أنظر: جاعوع» المرجع المذكور. 
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الفصل الثاني : 
النصارى 


حلاف للديانة البهودية التي استمرّت في الوجود بدون انقطاع » رغم بعض الفترات 
الحرجة » في كامل البلاد المغربية > منذ العصور القدية › ما فتئت المسيحية نتقهقر أمام 
الإسلام في القرون الأولى من العصر الوسيط إلى أن انقرضت بصورة تكاد تكون تامة . 

فني القرن الحادي عشر من اليلاد ما زالت توجد بعض العناصر المسيحية الأهلية في 
تلمسان مثلا وبصورة قطعية في كثير من المدن الرئيسية بمنطقة قسنطينة والبلاد التونسية مثل 
قاعة بي حماد وعنابة وتونس وقرطاج والقيروان » وكذلك ف البلاد الطرابلسية . ولكن عدد 
المتدينين ورجال الكنيسة قد تضاءل إلى حد كبير. فن الأسقفيات البالغ عددها ماثتان في 
القرن ا من الميلاد › بق اوي عمس اقغات سة 1059م وي نة 1076 اضطر 
ریس أساقفة قرطاج الى إرسال سقف عنابة الحدید إلى روما لیتولی البابا رسامه » إذ لر 
عليه ان حع ي في المرب الثلائة أساقفة اللازمين لاإقامة الموكب . وبعد ذلك سوف تنتهي 
الإشارة إلى أية أسقفية مفية مشخغولة في شمال افريقيا . وني سنة 1114 يبدو أنه ما زالت توجد بقلعة 
ي حماد طائفة مسيحية ربَمَّا تكون أهليّة" . ويمكن الاعتقاد أن عبد المؤمن › المضطهد 
للسكان غير المسلمين » قد قضى سنة 1159 على بقايا الحالية النصرانية في مدينة تونس » كما 
فعل ذلك في المدن الأحرى . ولم يبق سوى بعض النصارى في منطقة نفزاوة > حيث أشير إلى 
وجودهم في القرن الرابع عشر» من بين السكان الذين يدفعون الحزية) . وهكذا فقد 
حصلت قطيعة واضحة حوالي منتصف القرن الثاني عشر ميلادي . فالعناصر المسيحية التي 
سنجدها أي العهد الحفصي ليست ها أية علاقة › لا من حيث أصلها ولا من حيث طبيعتا 
ولا من حبث وضعينا > مع العناصر المسيحية الحلية القدعة الي انقرضت . ذلك أن جميع 


«Hespéris ««Le prêtendu évèche de la Qal‘'a des Beni Hammad» «De Cenival (1‏ 2 (الغلالة أشهر 
الثانية) »> ص 101 ۾ «Mélanges de I Eole de Rome <Seston‏ ج 53 ¢ 1936„ 
2) رحلة التجاني » 397/2 وابن الأثير > ص 586 والبرير > 231/1 و156/3. 
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هؤلاء المسيحيين قد قدموا من الخارج › منذ عهد قريب › وهم بعتبرون » بالنسبة الى 
أغلبيبم > من الأجانب . وينقسمون إلى أربعة أصناف متميزة تماما : التجّار وال حنود والرقيق 
ورجال الدين . 


# # % 


وكان التجار بثلون جاليات تجاريّة مستقرّة في بعض المدن. وهذه الحاليات المنئشرة 
شيا فشيتًا في القرن الثاني عشر ميلادي في البلدان الإسلامية المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط والدالة على النبضة الأروبية الي سبق أن أبرزتها اروب الصليبية والني هي ابعة 
منپا » قد ازدادت من حيت العدد والأهية والتنظم »> في غضون القرن الثالث عشر. فاذا 
كانت وضعيتبا القانونية ومتزلتها الرسمية في الدولة الإسلامية ؟ لقد استعملت المعاهدات أحيانا 
في شأنها عبارة «الأمان». ومن هنا جاءت الترعة التي ترى في وضعيّة أولثك الأروبيين › 
تطبيقًا للئظرية الإسلامية المحعلقة بالأمان والواردة في كتب الفقه . وبالفعل فقد رأى هذا 
الرأي عدد من المؤلفين الحدثين المختصًين في الشؤون الإسلامية . ولكن ني الحقيقة » لن 
كانت العبارة هي نفسها » ولئن كانت الأمور متشابهة من بعض المحوانب » إلا أن التشبيه 
النامٌ غير هكن » ولا يجوز من الناحية التاريخية تفسير الوضعية النظرية لأولئك الأجانب › 
بتطور ذلك المفهوم الإسلامي . ذلك أن الأمان في نظر الفقهاء » لم يكن سوى ضمان غير 
ثابت » وحدود للغاية في غرضه ومدته › ينح لغب المسلم القادم من الخارج . «فالمستأمن» 
خاضع في كل شيء للسيادة الحلية » وبعد انقضاء الأجل القصير الحدد » ينبغي أن ينتقل 
إلى محموعة «امحميين» أو أهل الذمّة . فا أبعدنا عن الحقوق الححفة الممنوحة للقجار الأجانب 
اللصارى منذ اروب الصليبية ! فقد كانوا بحتفظون يسيم الأصليّة مهما كانت مدة 
إقامتېم » وکان مرحصًا همم کتابا ف ناء معابد جديدة لإقامة شعائرهم الدينية ‏ . وبعد 
مدة قليلة وضعوا تحت سلطة وحماية أحد مواطنييم ( ألا وهو القنصل . فكل ذلك ملباق عن 
الفاهيم والمارسات اة اا 6 ا كار ها هو منبثق عن القانون الإسلامي الذي هو 
مالف له . من ذلك مثلاً > أن احاليات المسيحية التجارية المستقرّة ني عدَّة مناطق إبطالبة أو 
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في الامبراطورية البيزنطية » كانت تتم بوضع مائل منبثق عن نظام ذاتية القوانين » الذي 
هو نظام عام . ومن المعقول التسلم بان ذلك نظام iy‏ الأصل قد نقل الى دار 
الإسلام ء ERE‏ العباد والظروف . وكما هو الشأن في مثل هذه الحالات »› قح 
تبریره تبریرا بن بين ۽ وذلك بإقحامه ضمن صنف معروف وشرعي من أصناف القانون ¢ او 
وهو الأمان .ف حین استمرت اروا ف التطور ء واصل نظام والامتيازات الأجنبية» الوضع 
السائد ي العصر الوسيط › الذي ظهر › غلطًا » ي مظهر إسلامي عض . 
هذا وإن وضعيّة أولئك النصاری كانت ترتكز على أساس تعاقدي » وكانت عىدّدة 
بالمعاهدات المبرمة بين الدول الأروبيّة والسلطان › لمدة متغيّرة . أمّا الذين لا يستطيعون 
الانتفاع من أي اتفاق رمي مرم مع دوضم »> فقد کانوا يضعون أنفسهم تحت لواء دولة 
صديقة . وف صورة قطح العلاقات بين الدولة الإسلامية وبين بلدهم او عدم تجدید 
المعاهدة » فإن أولئك التجّار مجحدون فسهم بلا دفاع تحت رحمة سلطة المكان . ولكن في 
الواقع نلاحظ في عدّة مرات متتالية انم کانوا يتمتعون سامح ضمني يكنم من مواصلة 
الإقامة بالبلاد وتعاطي تجارتهم »> ولكن بشروط مدودة أكثر ومعرضة أكثر للمخاطر. 
وكانت تلك اا الأرويية موجودة » بصورة تكاد تکون محصورة » حسب نص 

وروح أغلب العاهدات » ني أهمٌ المدن الساحليّة المشتملة على مركز للجمارك ومفتوحة في , 
ونك الحجارة البحرية ية . ومن النادر جذ أن تشير المصادر إلى وجود نصارى في المدن 
الداحلية . إلا أننا نلاحظ خلال القرن الخامس عشر الذي شهد عاولة تسرب من الحنوتين 
في إفريقيا”) » أن بعضهم قد عقدوا صفقات في قسنطينة التي أقاموا بها شخصيًا ° . على 
أنه من الخطاً أن نظ أن عدد أولئك التجّار كان مرتفًا حتى في العاصمة . إذ كان ذلك 
العدد لا يتجاوز بعض العشرات على أقصى تقدير بالنسبة إلى كل جنسية » ولم یکونوا كلهم 
مقيمين بصفة قارة » بل كان بعضهم يقتصر على البجيء في فصل الصيف . ذلك أن منعهم 

من اصطحاب أو استقدام نساء من بات جنس (© وتعذر التروّج بنساء من أهل البلاد 
و إلى مقدمة # )ةك4 المذكورة . 
6 هناك بعض النصوص فقط تسمح بصريح العبارة بإحداث فادق نصرانية في «جميع الأماكن» » مثال ذلك » 
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بصورة تكاد تكون قطعية » كل كل ذلك ل يكن بشج عل إقامنبم ي الك البلاد دة طويلة 
ولا يسح بتعمير البلاد بسگان جدد . وي الموانئ ذات الأهمية الثانوبة »> كان رعايا دولة من 
الول الوه قفون اانا من الناحية العملية منافسيم النصارى ويتمتعون ي الواقع 
باحتکار حقيقی سواء بالنسبة إلى الاقامة أو التجارة. 

وكان التجّار يفضلون الإقامة قرب البحر» موزعين حسب ال حسيات على عمارات 
معروفة في كل بلاد من البلدان البحر الأبيض المنوسط بهذا الاسم الاغريتي العرب 
«الفندق ٠»‏ . ولا حاجة لنا مرة أخرى إلى وصف أقسام تلك الفنادق الشاسعة التي 0 تکون 
مغلقة » والمتركبة من عة غرف للسكنى حول ساحة مركزية ومن فرن مبتذل ومستودعات 
وازن لبيع البضائع ومكاتب القنصلية . والحدير بالملاحظة ان نفقات البناء والاصلاحات 
الكبرى حملة » على وجه العموم »> على كاهل الاإدارة السلطانية . وبالعكس من ذلك فإن 
المداحيل ومعالمٍ الكراء والتخزين ونفقات العقود يستخلصها القنصل لحسابه وحساب 
دول )1٥(‏ وهناك اانا بعض الدكاكين حارج الفندق مستأجرة من طرف النصارى الذين 
كانوا يتمتعون أيضا بحق استعمال الحمًام العمومي » حسب طرق معلومة . وسنتناول بالدرس 
بعد حین ما کانوا يتمتعون به من امتيازات ذات صبغة دينية . 

وبالإاضافة إلى ما يدر علي نشاطهم النجاري البحت من أرباح نمينة بالنسبة إلى 
اقتصاد إفريقية وإلى الحباية > كان اولك النصارى يستفيدون من استخلاص «ضريبة ة الملح؛ 
وموارد المصائد الي کيا ما تتنازل الدولة الإسلامية عنها لفائد م . وقد کان من صالح 
اليكومة أن تحميم باعتبارهم عنصا ضرور ًا بالنسبة إلى ازدهار البلاد والخزينة . والواقع 
انهم » باستثناء بعض المحوادث الي لا مقر منبا وبعض الاستفزازات الفردية »> قد 
وجه عام على أحسن ما رام » »> في تلك البلاد الخاضعة لدين أحر. إلا أن بعض المناقشاث 
مع إدارة الحمارك » وأكثر من ذلك » ميل السلط الإسلامية إلى الانتقام من مواطني بعض 
النصارى التهمين بارتكاب أي خط » كل ذلك قد كان يعض تلك الحموعات من 
التجار » إلى المخاطر » من حين لآلحر. فبالاضافة إلى العقوبات كانوا بتعرّضون هكذا للسجن 
التعسّني » وحتى للجلد الذي لا يستحقونه » وذلك في حالات نادرة"" . وقد كانت الدول 
الملسيحية تسعى إلى إلغاء مسؤولية رعاياها الحماعية » بالتنصيص على تحجيرها في المعاهدات » 
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کما کانت ترمي ای تڃٽب التزاعات مح إدارة الحمارك > بوضع تراتیب مفصلة اکٹ فأ کٹر. 
وفي الواقع فانہم م پصلوا دائما إلى غاينہم تماما . ولكنهم تمكنوا من الدفاع عن مصالح › أو 
بالأحرى عن أشخاص »> رعاياهم بطريقة أنجم » أي الاعتراف بالمؤسّسة القنصلية التي 
سنتوقف عندها قليلاً. 

إن «قناصل ما وراء البحار» التابعين للدول المسيحية » الذين كانوا قد انتشروا في 
المشرق في القرن الثاني عشر ميلادي » إثر الحروب الصليبية › في الأراضي الفرجية أولاً م في 
البلاد الإسلامية ›» قد ظهروا في إفر فريقية خلال الريع الثاني من القرن الثالك عشر. وإن أقدم 
القناصل المشار إلييم في المراجع هم قناصل البندقية في تونس في خريف سنة 1231 ومرسيليا 
وجنوة في بجاية سنة 1233 وبيزة في تونس في السنة الموالية وصقلية في تونس سنة ٠2(1239‏ 
وكان وة آنذاك قنصلان في نفس المدينة وفي نفس الوقت » كما سيحصل ذلك مرارًا 
وتكرارًا في النصف الثاني من القرن بالنسبة إلى ملكة أرجونة . ولكن العادة التي سترجح بعد 
قليل » تتمثل في اعتاد قنصل واحد في كل مدينة » بل حتى قنصل رمي واحد بالنسبة إلى 
قسم كبير من البلاد أو البلاد بأكملها . فهل تم انتخاب القناصل الأولين التابعين لمختلف 
الدول على عين المكان من طرف مواطنييم الجَار؟ إن هذا الأمر محتمل بالنسبة إلى البعض 
ومستبعد بالنسبة إلى البعض الآحر » فلا شيء يدل على أن طريقة التعيين كانت هي نفسها 
ي کل مکان. ومهما یکن من مر فقد تم في وقت مبكر تعيين كل قنصل من القناصل 
المعتمدين في أقطار لغرب » من طرف حكومته » على وجه العموم . ولكن المرسيليين » 
وای قال قب رک اطم د ربلا من الزمن » حق انتخاب قنصل من 
بينم » وقتبًا لمدة موسم بحري » ني الموانئ التي تعين فيا البلدية قناصل > وکانوا بازمون 
الشخص العيّن بہذه الطريقة بقبول تلك المهمة" وفي ظروف استفنائية الحتار رعايا بملكة 
أرجونة في تونس هم أنفسهم قنصلهم في سنة 1350“ . ولكن تلك الاستئناءات الحدودة 
لا تنني أبدًا المبدأً المطبّق منذ القرن الثالث عشر في إفريقيا الشمالية والقائل بأن القناصل يلون 
سيادة الدولة المركزبة وأنہم يتصرّفون لا بوصفهم وكلاء التجّار الحليّين بل كمندوبين 


2) نفس الرجع »> ص 34 و197 و 0نا2طء؟» ص 290 » 299 » 303 » 309. 
vMas-Latrie (13‏ معاھدات » ص 91, 
kl «Gimenez Soler (14‏ المدكور» ص 253 - 4 . أنظر أيضًا : »Codice «La Mantia‏ ص 299 . 


4iê‏ السکان وسکناهم 


للحكومات الأروبية". وكانت تلك الحکومات نولي أهمية کبری لاعټاد قناصل خاصین ا 
ي حين کانت تقاوم وجور فال يلون البلدان الي وقعتٽ تحت هيمننا أو التب من 
ذلك الأمر. من ذلك مثلاً أن أرجونة قد تحصّلت لفائدتما سنة 1285 على إلغاء قنصلية 
صقلية ني تونس . ولكن الصقَليّين والقطلونيين قد استمروا في الاإقامة في فندقين منفصلين . 
وبالعکس من ذلك »> في سنة 1303-2 › م منم احتجاجات ملك ميورقة من تعيين 
قنصل في جاية(" , 

هذا » وإِن نظام القناصل » الحدّد في بعض النقاط بالعادات الحلية والأعراف 
الدولية »> كان خحاضعًا »> حسب كل دولة من الدول الممثلة » لنوعين من النصوعٍ وشیا 
المعاهدة السارية امفعول مع الدولة الإسلامية وتشريع الدولة الأروبية . ويمكن أن تلج عن 
ذلك اختلافات ٤‏ الصلاحيات الرسمية للمعنيّين بالأمر وف وضعيم ر المعنوية 
. وقد کانوا یعیّنون دوم وأبدا - حسبما یہدو- بلا براءة اعدا او ا او ال 

یم عزمم › إلا أن دة مهم كانت لا تتجاوز سنة أو ستتين ء إلا ما قل وندر. ويبدو 
ا LL‏ جمیعًا تقر با ر الى طبقة التجار. وم تحاول الشذوذ عن تلك القاعدة إلا 
بعض الدول › من ذلك مثلاً أن مرسيليا قد حجرت حوالي متتصف القرن الثالث عشر › 
الاضطلاع بتلك المهمة على تجار الخمر والساسرة وكذلك على أرباب الفنادق" . وفي سنة 
6 حجرت البندقية على قنصلها الحديد بتونس تعاطي التجارة «شخصيًا ”" . وخحلاقا لا 
سيحصل فيما بعد في الأقطار امغربية » لم بلاحط في إفريقيّة في العصر الوسيط وجود قناصل 
من بين رجال الدرء (18 , 

ولقد كان القنصل يحمع في شخصه ثلاث صفات » فهو نمثل بلاده ورئيس ال محالية 
التابعة لدولته وحاكمها. فهل كانت الصفة الأول من تلك الصفات › ول له بعض 
الحصانات الي لا یستہان با؟ إن مېداً الحصانة ا ما زال عل نقاش اروا ي العصر 
الحديث » کان دون شك مطبقًا في بلد المغرب في العصر الوسيط بصورة متغيرة ومحدودة . 
والحرمة الشخصبّة ذانها لم تكن دائمًا ترمة » ورغم ما يكتسيه ذلك البدأ من صبغة 
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استفنائية » تجدر الاإشارة إلى هذا البند من بنود المعاهدة المبرمة مع تونس في سنة 1379 (المادة 
6 المثلثة) » والذي مبقتضاه نجعل بيزة الها أنفسهم مسؤولين عن الاعتداءات الي مکن 
أن يرتكبوها ضدٌ بعض الافريقيّين. إلا أن القنصل كان يتمتع في العادة » بحكم وظيفته 
» بشيءَ من اطيبة . فالمعاهدات عغنحه حق مقابلة السلطان أو الوالي »> حارج العاصمة › 
ي الشهر › بوجه عام » ومرتين في الشهر أو مره في الأسبوع ي حالات نادرة. كما 
تعترف له بح تحجير دخول الفندق على أي كان » وحتى على الموظّفين المسلمين . فإليه ترجع 
مهمّة الأمن والإدارة العليا في تلك المقاطعة النصرانية وبالنسبة إلى سكانما. ولكن أهم ميزة 
بالسبة إليه وإلى مواطنيه »> على حك السواء » كانت تتمل في اضطلاعه بالسلطة القضائية 
تجاههم . 
فقد كانوا يرجعون إليه بالنظر بصورة طبيعية > سواء في الأمور المدنية أو الأمور 
الحنائية » وكان يطبق علمم بدون استئناف القرانين والأعراف الجارية ي بلادهم »> وذلك 
في القضايا التي لا يوجد با أي طرف انحر جني 1 . ولكنْ محال اخحتصاصه يصبح أدق » 
حیها بتدحل نصاری آنحرون وسل توان الحلول المقبولة »> قد شهدت بعض التطور 
الذي سنحاول إبراز معالمه فيما بلي » اعتادًا على النصوص والمعاهدات . فنذ القرن الثالك 
عشر أوضح رعايا البندقية في تونس أن زاعام مع النصارى التابعين لدولة أحرى » يمكن 
أن تحال على قنصل المدّعى عليه » ولا شك أن هذا الإجراء سرعان ما امت إلى جميع 
التزاعات بين النصارى › ولكن السلطة الإسلامية تتنازل بمثل هذه السهولة عن القضايا 
القانمة بين النصارى والمسلمين. من ذلك أن مدير الحمارك الذي كان يعتبر» حوالي سنة 
1200 › قبل إحداث القنصلبات ¢ ف نظر الدولة الإسلامية 1 الرئيس وال حا کم الطبيعي 
بالسبة إلى جميع النصارى الأجانب ) » قد احتفظ تجاههم بسلطات واسعة من الناحبة 
القضائية . فقد بتي مدَّة طويلة من الزمن المكلّف الوحيد » دون سواه › بالنظر في التزاعات 
التجارية مع المسلمين » ولو كانوا مذعين. ولم يصبح المسلمون جبورين على تيع خصرمهم 
النصارى َ القناصل › إلا ي القرن الرابع عشر › ربا #1 بمبادرة من البندقية في سنة 
5 (المعاهدة المبرمة مع تونس » المادة الثالثة) » م تبعتها أرجونة بعد ذلك بقلیل على أنه 
في صورة امتناع القنصل عن إصدار الحكم على أي م > سواء کان مسلمًا أو نصرانيًا › 
و لم بمكن أبدا تنفيد الأحكام الزائية » إلا بمساعدة السلط الحلية > أنظر: مدمه المرجع السابق » 
ص 274 - 283 . 
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يمكن أن تحال القضية إلى إدارة المحمارك. ولم بتمتع رعايا بيزة بهذه المعاملة الأكثر حظوة › 
بالنسبة إلى علاقانرمر مع الأهالي إلا في سنة 1397 . أما في الميدان الحزالي » فإن لدينا 
معلومات فل وضوحًا . ولكن من المؤکد أن العدالة السلطانية م تخل عن مقاضاة ومعاقبة 
النصارى المتهمين بارتكاب #عالفات جاه الدولة الاسلامية أو رعاياها أو الإسلام . وقد كان 
دور القنصل مقتصرا على التخفيف من تلك الاإجراءات › ولم یکن النجاح دائمًا حليفه . 
وي سنة 1271 نصت المعاهدة المبرمة مع تونس (المادة 20) على أنه لا جوز تسليط العذاب 
على أي أحد من رعايا البندقية » مهما كان السب . وي سنة 1466 قام اروت مسار لدی 
A A O E‏ مناسبة قضية مدنية أو حتى بمناسبة 
جنحة اللَهّم إلا إذا ثبتت تلك الحنحة بواسطة ععاكمة استعجالية »2 , 

وفضلا عن ذلك فان وثائق القرن الخامس عشر تبيّن با فيه الكفاية أن البنود الواردة 
في العاهدات ومن باب أولى وأحرى في الاتفاقيات الشفاهية أو محرد العادات » لم تكن 
مطبقة بدقة . فقد كانت الإدارة الإسلامية تخرقها من حين لآخر بصراحة . ولكن الطريف في 
الأمر » أن التجّار النصارى کانوا رون من قناصلهم اتهم . . في سنة 1429 اشتکی 
ويون إلى أبي فارس من أحد قضاته الذي قبل الحكم ي قضية ترجع بالنظر قانونً ای 
القنصل وي نفس اليوم طابوا إلى هذا الأخير تسليط عقاب صارم على رعايا الحمهورية الذين 
يطلبون مشل هذا التحويل القضالي) . وني سنة 1470 طعن أحد التجّار الحنويين بتونس في 
الحكم الذي أصدره القنصل في نزاع نشب بينه وبين بعض مواطنيه واقترح على حكومته 
إحالة القضية على التجار الحنويين المستقرّين بتونس والسماح باستئناف الحكم لدی اميئات 
ذات النظر في جنوة . واستنادًا إلى العادة الحاري به العمل لدى الحنويّين في تونس » وافقت 
حكومة ابمحمهورية على الطعن في حكم القنصل بموجب التشكّل الشرعي وأمرت بانتخاب 
قنصل جديد على عين المكان من طرف التجّار المحنويين . 

ويبدو أن وضعية القناصل المادية المتغيرة جا بطبيعة الحال » كانت طيبة في أغلب 
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ويبدو أن العاهدتين المبرميتين في 1313 و1353 قد أقرّنا الإبقاء على الوضع السابق . ولقد اء sMaş-Latriê‏ 
(المقدمة » ص 87 - 88) تأويل البنود الواردة في المعاهدتين الملكورتين » كما أساء تأويل البنود المختلفة عا كل 
الاخحتلاف والورادة في المعاهدة المبرمة بين بيزة والمغرب في 1358. 

.180 -179 امرجم المذكور» ص‎ «Marengo 

„ 499 — 498/1 «Notes et Extralts «Jorga 

. 272 - 268 امرجم السابق » ص‎ «Marengo 
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الأحيان. فقد كانوا يقطنون الفندق التابع الدولنبم ولا يتقاضون مرتبّا من الوطن الام › 
ولکهم کانوا يقتطعون ج۶ا من إيرادات الفندق كأجر › وكذلك - بالنسبة إلى بعضهم على 
الاق“ - نسبة مثوية أو مبلغ ثابت من أداءات المارك والموان نئ التي کان مواطنوهم مطالبين 
بدفعها . وباستفناء الفترات المضطربة الي تندخفض فيا الحركة التجارية وترتفع تكاليف المدايا 
وه الما كل» » كانت المداخحيل الصافية فية ترتفع إلى حد كبير. والدليل على ذلك أن الدولة 
المركزية كانت تطالب تارة بمعلوم مناسب » مقابل تقلد تلك الوظيفة (أرجونة في القرن 
الثالث چ وطورا تشترط على أعوانما في إفريقية دفع جزء من الرسوم المستخلصة (جنوة 
والبندقية مثلاً) . وهناك حالة نادرة تتمتّل ف إقدام قنصل سابق على مطالبة حكومته بمنحة 
تعويضية » مقابل تصرّفه الباهظ التكاليف أو المقسم بالعجز. ولا شلك أن المزايا المالية المباشرة 
أو غير المباشرة لتلك الوظيفة › هي التي كانت نحث الناس عادة على الرغبة فييا ء ا کٹر مما 
کانت تکتسیه من بهجة . وهي التي تفر أيضًا »> مثل احرص على تجثب بعث حكم 
فردي » قصر مدة المكلف بالاضطلاع بتلك المهمة » وكذلك الاجراءات الخاصة المتخذة 
ي هذا الاجاه من طرف بعض اللمدن » من ذلك او ثلا ء فد عارضت »› قدر 
المستطاع مهمة قنصل قد انتہت مدة ولايته 5 . كما كانت جنوة تحجر تعيين ابن أو 
أب أو شقيق مثل ذلك القنصل *. 

ولقد کان قناصل أغنی الدول يعيشون عيشة مترفهة » پاذن من دشم تفسها. فقد 
كان قناصل البندقية بتونس في أواخر القرن الثالث عشر يستخدمون طبقًا للقانون ثلاثة أو 
أربعة خحدمة وحصانين"). وعلاوة على ذلك كان رؤساء الحاليات النصرانية المذكورون 
بتصرٌّفون في عدد كبير من الأعران المكلفين بوظائف ثانوية مثل الوكلاء ومستخدمي الفنادق 
والكتبة والعدول . كما كانت لمم أحياتًا سلطة على القناصل المساعدين المقيمين في بعض 
الموانئ الإقليمية الأقل أهميّة » والعينين من طرفهم أو من طرف حكوماتهم . ولكن مهما 
كانت الأهمية الي تكتسيما وضعينهم ودورهم » فإن وجود القناصل كان غير كاف في بعض 
الظروف المعينة »> وقد كانوا بوجه حاص يجدون صعوبة للحصول لدى العاهل | 
إطلاق سراح الأسرى من ضحايا الغارات البحرية اوق لفات القرصنة › ولم ر 
مكلّفين قط بالتفاوض في شأن معاهدات التجارة والصلح . إذ أن المهمّة المذكورة E‏ 
sMas-Latrie (25‏ معاهدات » ص 91. 


«G. Salles (26‏ المرجع الملكور» ص 186. 
Ma Latrie (27‏ المرجع الماكور› ص 206 -7. 
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موكولة إلى عدد من المبعوثين أو السفراء الوقتيين المزودين بساطات خاصة والمعتمدين من طرف 
الدول الأروبيّة لدى السلطان الحنصي أو من طرف هذا الأحير لدی تلك الدول 2 . وقد 
كان السفراء التصارى الذين يتحرّلون إلى إفريقية يقحصّلون أحيانا من لدن حکوماتېم على 
سلطة قضائية عامة على مواطنيم في ميدان القضايا المدنية وابمحنائية 7 . ونلاحظ من جهة 
أحرى أن بعض أولئك السفراء يبقون في افريقية كقناصل بعد اننهاء مهماتہم . 
* ¥ # 

إن TT‏ الحنود المسيحيين › ٤‏ یکن اما جديا ي بلاد ار »> والقصود بولك 
الحنود بعض المتطوّعين الأحرار الذين ظلوا متمسکین بدیانم . وني أوائل القرن الثاني عشر ؛ 
كان السلطان المرابطي علي بن يوسف أوّل من التجأً إلى خدماتهم . ورغم تصلّب المذهب 
الموحدي » فقد استعاد المىحدود, ذلك ا الذي بي قائم الذات بد بصورة طبيعية 
في الدول البربرية الثلاث التي حلت علهم في شال إفريقيا . . فإنا نعلي مثلاً كيف انتقل في 
سنة 646 ه/ 1248م الجنود المسيحيون من خدمة المىحدين إلى خدمة بي عبد الوادي › 
النتصرين عل (00 . وبالنسبة إلى الحفصيين » فان تواصل ذلك النظام کان اقل وضوحًا › 
ولكن, ادير بالملاحظة ہم وجدوا لدی لانم مثالا > بمكن أن ينسجوا على منواله › 
كما أن أجوارهم ومعاصرييم قد ساروا على نفس المنيج حول هذا الموضوع . 

إلا أننا لا ندري بالضبط تاريخ وظروف ظهور المرتزقة النصارى في البلاط الحفصي . 
ولا بمکن تشبهم كما فعل بعضهم « با موالي العلوج » ٤‏ عهد ابي زکریاء الأول » الذين 
كانت محصّصة همم أحسن الناصب في الدولة »> حسب إحدى الروايات . وقد كان 
الحنود النصارى الذين هم موضوع حديشنا هذا من أصل حر » 'وقد حافظوا على ديانتهم » 
طوال عدة قرون ولم يشغلوا في الدولة الحفصيّة مناصب أخرى » غير مناصب حرس . هذا 
وإن أقدم إشارة إلى المعنبّين بالأمر ترجع إلى بداية عهد المستنصر » وقد وردت في وثيقة 
مؤرّحة في جانني 1258 » ولكنا تشير إلى وقائع ربْمَّا سابقة لسنة 1254. وقد كان المرترقة 


8) نظرًا لعدم وجود مسلمين إفريقيّين مستقرّين في بلاد النصارى » لم تدع الحاجة إلى تعيين سفراء حفصبين في 
الخارج » باستشناء الحالة الوحيدة المتعلقة بصقلبة في سنة 1473. 

„1249 ¬ 1245 ص‎ Recueil! de documents «Hurtebise (29 

0) لمهسها4ء امنود المسيحيون في حدمة السلاطين المسلمين في المغرب » 1904 » ص 133- 169. 

1) البربر ء 336/2 - 7. لقد أشير إلى المرترقة الإفرنج الذين حافظوا على دياننم المسيحية » بعبارة «العلوج» ي المسالك 
(ص 122/18) ولكن النصوص الحفصية تدعوهم باسم النصارى . 
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النصارى في تونس تحت قيادة قائد » امه أبو عبد الله > وهو حسب الاحتال مسل من أصل 
إسلامي أو معتنق للإسلام » ثم عوّضه المعو غليوم دي منكادا » القادم من دولة أرجونة 
عل زان سبعین «فارسً (32 »> وابتداء من ذلك التاريخ لم تشر المصادر إلا إلى وجود قؤاد 
مسيحيين على رأس أولثك امنود . 

هذا وإن المعلومات التي لدينا حول النصارى المذكورين العاملين في خدمة سلاطين بني 
حفص » متمركزة أساسنًا حول النصف الثاني من القرن الثالث عشر والربع الأول من القرن 
الرابع عشر. وسبب هذا الاخصار الزمي مزدوج . إذ نلاحظ من جهة أن العلاقات بين 
الحمصيين ودولة أرجونة الي قامت بدور لا يستہان به في هذا الشأن ء تبلغ أوجها إل 
حلال هذه الفترة »> ونلاحظ من جهة أحرى أن تونس التي كانت تحتل آنذاك مكانة مرموقة 
ن فون اللرفن الغري من الجر الأيفي الرسط > كانت تمل دة رات رة 
عدا من أبرز العسكريّين اللاجئين من إسبانيا أو إيطاليا . 

فنذ سنة 658 ه / 1260م استضافت تونس أحد الفرسان اللاجثين المرموقين » ألا وهو 
الأمير دون هانري › ابن ملك قشتالة سان فردينان . فقد ثار على أحيه الملك ألفونصو العاشر 
وعندما ازم ٤‏ المعركة ء استقر ع عدد من اتباعه لدى المستنصر الذي حصه باستقبال 
رائع . وني السنة الموالية صاحب الأمير أبا حفص » شة شقيق السلطان » في حملة عسكرية صد 
مليانة الثائرة . ويبدو أنه بتي في البلاط الحفصي بضع سنوات . ولا نرى فائدة في متابعة 
دسائسه ومغامراته الإيطالية وأسره الطويل المدى بعد معركة تاغلياكوزو > ولکن ما تجدر 
الإشارة إليه » أنه » قبل عودته إلى قشتالة »> حظي برعاية ابن أحيه سانشو الرابع » ثم أدّى 
زيارة ثانية على الأقل إلى تونس قبل شهر جويلية 1294 . في ذلك التاريخ قدم ا ( 
مكلَما من تيل السلطان أبي حفص » رفيقه السابق في الكفاح » بتقديم مقارحات تحالف إلى 
ملك أرجونة خحایم الداني 4 , 

کما تردد عل عاصمة المستنصر شخص مرموق اخحر من انصار أل «هوهنشتوفن ؛ › 
وهو المدعوٌ کونراد کابیس . فقد رأينا كيف جر بكل حرية جيشا صغرًا ‏ بالاث ر 
بعض النصارى التابعين لعدة دول . ثم نزل بصقلية سنة 1267 على را ذلك ال ميش . وي 
السنة الموالية انہزم في تاغلياكوزو. 
»Mas-Latrie (32‏ احق » ص 32- 3. 


3) البربر > 347/2 - 353 و316/3 والذخيرة » ص 105. 
›Cabaleros «Gimenez Soler (34‏ 304/1 - 4 ولنفس الۇلف sەاEpis0d›‏ ص 197 و finkeء‏ 24/3 -5. 
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كما عاد إلى تونس » أحد إخوة دون هانري » الأمير فريدريك قشتالة الذي سبق له 
أن التجاأ في البلاط الحفصي مرة أولى » وقد كان مرفوقًا بفريدريك لانشيا » وذلك إثر فشل 
محاولتهما المشتركة ضد شارل دانجو. وأثناء الحرب الصليبية التي شنها لويس التاسح على 
تونس » انض المعني بالأمر إلى صفوف السلطان الذين كان مهدّدًا في عاصمته » وقد كان 
أحد المقربين إليه . ومنذ بداية إقامة الصايييين بقرطاجنة › انضم فارسين قشتاليين كانا يعملان 
في حدمة المسلمين » إلى صفوف اخوایم النصارى . فإن صحَت هذه الرواية »> يمكن 
تفسيرها بالخوف من التواطۇ مع العدو. إلا أنه من المؤكد أن فريدريك قشتالة وفريدريك 
لانشيا المعروفين مناهضتهما الشديدة لشارل داجو » قد احتفظا محريتهما ء وأظهرا ولاءها 
لرئيس الدولة المسلم . . والحدير بالملاحظة أن البند الوارد £ معاهدة الصلح والذي حجر على 
كل طرف من الطرفين التعاقدين › استقبال ورعاية أعداء الطرف الآحر » كان يقصد بوجه 
حاص الشخصين المذكورين 5 . 

وف أوائل القرن الرايع عشر » عاش بافريقية على التوالي سيدان مهاجران قادمان من 
ا أوّهما أحد أفراد عائلة منكادا الشهيرة › غليوم ريمون » الذي عزله ملیکه لأنه 
حمل السلاح ضدّه في معركة رأس أورلندو » البحرية » فحاول في رسالة مؤرّحة في أكتوبر 
1 وموجهة من ٿونس زير مام الخيانة . ولم يتمتع بالعفو ویسمح له بالعودة إلى وطنه إلا 
بعد ذلك بثاني عشرة نة( .ما الشخص الثاني » فهو أحد أبناء املك خايم الثاني غير 
الشرعيين » نابوليون أرجونة » الذي أقصاه والده » فعمل أو في حدمة سلطان تونس من 
حوالي سنة 1319 إلى سنة 1322 » على رأس مائة رجل م حول إلى فاس » فاا من الثورات 
التوسية » وذلك بنا على دعوة كتابية من السلطان المرب يي ابي سعيد . ويي نفس الفترة كان 
أخوه حايم بقوم بدور اا بين سلطان تلمسان وملك أرجونة . 

وان أكبر دليل على أن البلاط الحفصي كان آنداك بمثابة الملاذ الطبيعي بالنسبة إلى 
کېار رجال الدول المسيحية » عندما مجدون أنفسهم ي وضع حرج › الرسائل الي وجھها 
من تونس في 8-1307 فردريك ابن الملك الراحل منفريد إلى خايم الثاني ملك 
أرجونة . فقد عرض الأمير حدماته على السلطان أبي عصيدة وهو بريد أن يم انتدابه بطريقة 


.4—- 250/1 cFinke gy 4- 61/2 «Caballeros «Gimenez Soler (35 
لشرية‎ »Romos ¥ Loscertales g 6~ 64/29 343-335 «< 8-3171 «Caballeros «Gimenez Soler (36 
. 4-312 الأكاديية التاريخية » ج 65 » 1914 » ص‎ 
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ثابتة . إلا أن بعض الإشاعات المغرضة قد شككت في هوبنه . وبنا# على ذلك فقد القس 
من اللاك خحايم أن يثبت لاسلطان الحفصي كتاييًا صحة تلك الموية . ولكن من سوء حظه » 

فقد اصطدم بسوء نة مراسله اتوج الذي أہدى هو نفسه صعويات لاإثبات نسب فردريك 
التعیس ا لور 37 , 

ولقد رأينا منذ حين أن الفرسان النصارى المستقبلين في تونس یکونوا كلهم ارچۇنن 
أو قطلونيین. ويمکن أن نذكر جنودًا آلحرين منتمين إلى جنسيّات آخری خم بالذکر منبم 
غليوم مورشيو دي فارازي › الذي قاتل في سبيل سلطان إفريقية » حسب وليقة مؤرّحة في 
سنة 1280 وأحد نبلاء البندقية › من آل جيولياني » الذي عمل في خحدمة سلطان تونس 
مده رة وأربعین شهرّا حوالي وف القرن الثالث عشر ۽ صحبة خدمته والمكآفين 
يجياده . ولكن بالرغم من ذلك فإن أغلب أولئك الرترقة - أو بالأحرى أهم نواة من 
تلك الحماعات وأکٹرها تماسکا - کانوا E‏ العائلة المالكة في رة هدا ما ف 
ميل ملوك تلك الدولة الاإيبيرية الى التدحل ي شؤو نهم وفرض شروط متعلقة بوضعيت م عل 
الحفصیین . 

فلقد کان ملوك رة حر یصمیں على تعیین رۇساء أو قوّاد أولئك انود بأنفسهم ¢ 
وعزهم حسب مشیم . وفضلاً عن ذلك فقد طالبوا مرّات متعلادة » بأن تمعد سلطة أولاك 
القواد إلى كافة الحنود النصارى المرتزقة الماملين في حدمة السلطان » مهما كانت جنسيتېم . 
وقد سبق إقحام ذلك الشرط المزدوج ٤‏ المعاهدة المبرمة بین بيدرو الثالث وتونس ف سذة 
5 . ولم يتردد ألفونصو الثالث في جويلية 1287 في استعادة تلك النقطة وتوضيحها في 
اميثاق المبرم مع أحد الطالبين بعرش إفريقيّة »> إذ وعد هذا الأحير» في صورة نجاحه › 

بتعيين الشخص الذي بختاره ملك ارو قائدا وحيا عل وده النصارى > ومنح ذلك 
eT‏ وحسب العدد المتفق عليه › وبسط سلطته 
القضائية على جميع والفرسان والمكلفين بالخيول وغيرهم من النصارى» باستثناء القناصل 
الأروييين .40( . وبعد ذلك بثلاث سنوات انت نفس الملك في التعليمّات الموجهة إلى سفيره 
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لدى البلاد التونسي » مطالب مماثلة من بين المسائل المزمع التفاوض في شأنها مع السلطان 
ا حنمي . وقد جدّد خحايم الثاني تلك المطالب في 1294 و1313( . 
ٍ على أن الإلحاح في تجديد تلك المطالب › مجعل من المشكوك فيه › ن تکون قد 
يت » وحتى إذا ما تم الاعتراف بشرعينما في بعض الاتفاقيات الثائية » فليس من اكد 
دخحول أي تغییر على أحكام المعاهدات » من الناحية العملية . ولکن لا بد لا من الاعتراف 
بالخاصيتين التاليتين › فان لدينا بالنسبة إلى تلك الفترة (من سنة 1250 إلى حوالي سنة 1325) 
أسماء عدد كبير من أوللك القراد السبحبين » ويتضح من ذلك أخم کانوا کلھم من 
القطلونيّين وأن ملك أرجونة قد عين بالفعل اثنين منہم على اقل تقدير في 1272 و1299 › 
وما غليوم غلسیران وبيرنجي ذي كردونة“ . ومن ناحية أخرى › فان راية أولئك المرتزقة 
كانت نحمل شارة ذلك املك . وي آوائل القرن الرابع عشر رفعوا ايشا لوا بض لزا 
صقلية »> ولكن هؤلاء الملوك أنفسهم هم أمراء تابعون للأسرة المالكة ني أرجونة . 

وم يكن ملوك أرجونة غير مبالين بقيمة الأجور التي ينحها الحفصيّون للجنود 
النصارى ؛ ذلك أن وثائقهم الديبلوماسية تظهر حرصهم على إبقاء تلك الأجور في المستوى 
الذي ضبط «في دي مونكادا» . وهكذا فن سنة 1254 إلى سنة 1313 » وحتى 
بعد ذلك التاریخ بکثير بدون شك » بني الأجر اليومي بالسبة إلى كل فارس » محذدا بلغ 
ثلالة دنائير فضة » أي ما يعادل ثلائين درهمًا »> منها خحمسة راجعة إلى ملك أرجونة. أما 
قائد الحند فقد كان يتقاضى أكثر من ذلك بكثير» أي مائة دينارًا من الفضة أو ألف 
درهم › » منها سبعة أعشار تدفع » والحق يقال لنفس الملك . ويبدو أن أجور المكلفين بالخيول 
هي جا الي تغيرت › ا ر وی ا و ي 
أحد الأمراء المطاليين بالعرش وبلغت خمسة عشر درهمًا في سنة 1290 وخحمسة وعشرين 
درھما ي سنة 3 » فنا خحمسة للك أرجونة . . ويضاف إلى ذلك بالسبة الى ا 
منڏ عهد أي حفص الأول (95-1284) › فرب شهري قدره اثنا عشر دبلون أو دینار 
ذهب » وقد حفضه بنسبة الثلث السلطان أبو عصيدة (1309-1295) » عندما لا تكون 
ابجيوش في حالة حرب . وفي سنة 1313 طالب خايم الثاني ابن اللحياني بإرجاع ذلك 
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الثلٹ »› في جميع الظروف » حيث سيعود نصف ذلك الئلث » ابتداء من ذلك التاريخ › 
إلى ملك أرجونة ء ینا لا نګون ايوش في حالة حرب a RE.‏ 
عسكرية » كان السلطان يقد يقم ای اولك انود بعض الدواب المركوبة وبعض أدوات 
التخيى . أفلا تدعو كل الوقائع السالفة الذكر إلى اعتبار ابلنود المسيحيين » حتى الربع الأول 
من القرن »› ابه اق من ابليش الأرجوقي ملق بمقابل مالي › لدی سلاطين بني 
حفص ؟ ولم يعد أولئك اجنود تابعين لأية دولة أرويية > مع الاحتفاظ بديانتهم »> إلا فيا 
بعد »> حيث «تتونسوام - إن صح هذا التعبير- في آخحر الأمر. 
هذا ويصعب تحديد عدد أولثك الحنود » الذي هو بطبيعة الحال متغْيّر. ولا شك أنه 
کان ببلغ عادة بضع مثات . إذ أن عدد الألفين بالسبة إلى إفر بقية في سنة 1281 » والذي 
قدره أحد الإخباريين القطلونبين > اعتادا على حبر وارد في أحد المراجع الإسلامية لغاية في 
نفس يعقوب ۰ يبدو مشطًا 45 , فلقد بلغ عدد الفرسان النصارى i‏ ف E»‏ 
الفترة بالضبط أي 1283 › من طت الد عي ابن أي عمارة » حوالي مائة وعشر ر (46 
ولكن من الممكن أن نفترض أن بعض الآلحرين كانوا قد غادروا المدينة مع السلطان 


المارت 7 , 
على أن المؤرحين ارب كانوا ضنين إلى حد كبير بالعلومات التعلقة بالدّور الحقية 
الأوللك الحنود الرترقة المسيحيّين. أجل لقد شرح ابن خلدون الأسباب النكتيكية 


الاستخدامهم »> علاوة عل ۰ المعنوبة و »> فقال : وولا د کرتاه من م 
الصاف وراء العساكر وتأكده في قتال الكرّ والفرًّ »> صار ملوك المغرب يتخذون طائفة 

الإفرنج في جندهم والحتصّوا بذلك لأن قتال أهل وطنهم کله بالكر والفرّ . والسلطان ا 
في حقه ضرب الصاف لیکون رداء| و أمامه » فلا بد من أن يكون أهل ذلك الصف 
من قوم متعؤدين لشبات في الزحف ... *. ولكننا نفعغر إلى أمثلة لتأييد هله النظرية من 
الناحبة التطبيقية .إل اننا نشپر فحسب 1 مساشمة أولئك المرترقة سنة 1329 في مطاردة الأمير 
أبي فارس » شقيتى السلطان أبي بكر » بعدما ثار عليه“ وكذلك إلى الحملة العسكرية 
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النظمة ضد جربة دون جدوی في سنة 1306 لاسترجاع تلك ا من عائلة لور( . 
فیحدٹ حیند ر استخدام أولئك المرترقة حى ضصد النصارى > حلاقًا للعادة الألوفة الي شار 
إلبها ابن خلدون . 

وكما حصل في الدول الاإسلامية الأحرى في المغرب » فقد تدحل أولثك المرترقة في 
شؤون الدولة الحفصية الداخلية ... وقد أشارت المصادر إلى هاتين الحالتين المتعلقتين بتونس . 
في سنة 1280 » يبدو أن أحد قادة اللحنود المسيحيين قد شارك في مؤامرة مدبرة ضد احالس 
على العرش » ولكن لفائدة سلطان آحر محلوع منذ عهد قريب وكان من المفروض » حير › 
أن يكون هو احالس على العرش 5. وني سنة 1346 - 47 » أثناء التسوية الصعبة للوراثة 
على العرش بعد أبي بكر » ساعد الحنود المسيحيّون المستقرون بالمدينة » أبا حفص على 
استرجاع العرش مقابل معلوم مالي(°2) . 

ولقد تساءل بعضهم عن موقف الكنيسة تجاه استخدام أولئك الحنود المسيحيين ساب 
0 بین ماس لاتري أن السلطة البابوية كانت على علم بتلك الممارسة ولم تستنكرها 

قط . ولعلّها كانت تأمل في أوّل الأمر أن جني منها بعض المزايا لفائدة المسيحية ذانها . إلا أنه 

من المؤكد أكثر أنها اقتصرت في أواحر القرن الثالك عشر على الموافقة على تلك العادة 

احارية مع السهر على أن لا تنقلب ضد العقيدة . فقد حت القرار الصادر عن البابا نيكولا 
الرابع ي سنة 1290 انود المسيحيّين العاملين في خدمة ملوك شال إفريقيا »> على المسك 
بدياننہم ورفع رأسها بسلوكهم العادل والوني) . وهذا اعتراف غير مباشر بشرعية ذلك 
النظام . 

ومن ناحية أخرى » فهناك حادثة معبرة » لم تبرزها المصادر » والحال أنها تعر أصدق 
تعبير عن موقف عموم الأهالي في إفريقبّة تجاه أولثك المرتزقة من غير المسلمين » إذ يروى أن 
الرجل الناسك الورع الشيخ القروي قد اشا ذاٹث بوم صديقه القديم في الدراسة السلطان 
ابن اللحياني (17-1311) مارا من باب السويقة مرفوقا بحراسه النصاری » فصاح قائلاً : يا 
فقيه لا جوز لك ذلك . فتوقف السلطان واستفسره حول هذا النداء » فأجابه الشيخ مستشهدا 
بقاعدة من القواعد الي نص عليما أقدم فقهاء المالكية › ألا وهي أن الله قد حرم الاستعانة 
›Muntaner (50‏ الفصل 248 . 
1) البربر »> 381/2 وتاريخ الدولتين » ص 60/33 . 
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شرل !9 واقتصر السلطان على الاإجابة بقوله «أجل !» ثم انصرف°). فن الواضح 
حينثلر أنه لم ينازع في استعمال الحنود النصارى إلا شخص متشدد في الدين تشددا مفرطًا . 
اذ أن ذلك الاستنكار المعلن عله جهرًا في مثل ذلك المي المردحم بالسځان بالقرب من 
مرچ ي محرز لم یثر استنکار الحاضرین . ولم یکترٹ السلطان 8 التأنيب الذي لا 
شك أن جمیع الناس قد اعتبروه علامة من علامات التدين المغرط . 

واعتبارًا من منتصف القرن ارا شر › أصبحت المعلومات الي لديا حول المرترقة 
النصارى متباعدة وغامضة . وممًا يفسّر ذلك فتور العلاقات القاعمة م ملكة أرجونة الي 
أصبح اهتامها بتلك القضيّة أقل من الماضي . وبالرغم من قلة التصوص » نلاحظ بعض 
التطور الحاصل في هذا الميدان › فقد ارتفع عدد القواد النصارى » وربْمًا كان جاك 
غاريكس في سنة 1344 القائد الوحيد للجنود المسيحيين في توس ) ولكن في سنة 1353 
كان هناك على الأقل قاثدان57) وثلاثة قاد على أقل تقدير في سنة 1391“ . وعلاوة على 
ذلك فإن أولئك القواد ۾ یکونوا كلهم زوين أو قطلونیين > إذ كان بعضهم من من الجنويين. 
ولا شلك أن کل واحد منیم کان بشرف على جبش من أبناء وطنه مبدثيا . من ذلك مثلاً أن 

غيرو دي کیرالت کان في سنة 1446 قائدا على أتباع ملك أرجونة ألفونصو الخامس دون 
سواهم في بلاط السلطان عيان؟) . وي تلك الفترة بالذات وربَّمَا قبلها بكثير » كان أولئك 
اللحنود متمرکزین في مدينة تونس › في حي منفصل بعرف با٣‏ مهم «ربض النصاری» . وکانوا 
يتمتعون محرية تامة في القيام بشعائ رهم الدينية ويديرون شۇونېم بأنفسهم . کما کانوا معفین 
من جمیع الرسوم والضرائب »› وخحاضعین بدون دید في الصلاحيات لسلطة قوادهم 
القضائية . وكانوا مهابين وم يتورع أحدهم ذات يوم من التلفظ بعبارات بذيثة عندما چ 
المؤذن ينادي للصلاة من مثذنة فريبة من حي النصارى() . وقد شارت وثيقة مؤرحة في 


4) لقد تضمّنت هله القاعدة في وقت مبكر بعض الاستلناءات لا سيّما فيما تعلق باستخدام الفنيّين غير المسلمين 
اللأزمين للجيش الإسلامي . 
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3 إلى «كاتب» الحماعة) . وليس من النادر أن نجد ذكر سام کچ ا 
شهود » ني الوثائى المبرمة بين الحفصيين والدول الأرويية °2 , 

ومن حسن حفلنا فان لدينا معلومات مينة » قد مدنا ا الرحالة دورن » حول حالم 
الاجثاعية ف الصف الثاني من القرن الخامس عشر. إذ أخبرنا أن حراس السلطان المفغضلين 
کائوا دوما ادا «نصارى الربط » من أحفاد المرترقة الأقدمين » وهم يتا فون من ثلاث 
فرق » يرأس كل فرقة قائد . وقد كان أولثك القوّاد يملكون بعض اراک العمرانية ي البلاد 
ني شكل إقطاعات » كما أكد ذلك المؤلف مارمول؟. هذا وقد تعربت عادات أولئك 
النصارى إلى حدٌ كبير وكانوا يرتدون ملابس الأهالي المسلمين » مقتصرين على تعويض 
العمامة بالقلسوة. ولكنهم ظلوا متمسكين بديانتهم المسيحية. وكانت الكنيسة الكبية 
واب محميلة الواقعة في «ربضهم » تحمل اسم القديس فرنسوا وتشتمل على نمانية هيا كل مزخرفة . 
ويقام بها القاس كل يوم ويسمح بدق الأجراس بقتضى حظوة نادرة للغاية؟ . وكان 
السلطان عان يستدعي زوجات أولئك الحنود المرتديات لملابس إسلامية إلى القصبة بمناسبة 
أهم الحفلات العائلية . 

ولقد شاهد ليون الافريتي المعتيين بالأمر في أوائل القرن السادس عشر؟ وسيبقون في 
تونس بعد احتلالما من طرف شارل الخامس حتى انقراض الدولة اللفصية () . 

¥ # # 

لئن كان النصارى المتمسكون بديانتهم يلون هيئة مفيدة للغاية بالسبة للسلطان » فإن 
النصارى المعننقين للإسلام - ومعظمهم من قدماء الرقيق - كانوا يحتلون مكانة أهمٌ في 
المحیش وف جمیع دواليب الإدارة السلطانية . 

ولقد كان الرقيق النصارى ذكورًا وانانًا > منتدبين بصورة تكاد تكون مطلقة عن 
طريتق ال حهاد في البحر والقرصنة . وحتى الذين يعرضون في السوق للبيع بطرق سلمية » كانوا 
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جميعًا منحدرين من نفس المصدر تقريا . أمّا الأطفال الذين تنجبهم الأسيرات وأخلاؤهن 
الملسلمون » فقد كانوا يولدون أحرارًا ومسلمين » بمقتضى الشريعة الإسلامية . وابحدير ' 
بالملاحظة أن كثيرًا من الأمراء والسلاطين الحفصيين قد كانوا منحدرين من تلك المعاشرة التي 
تعتبر شرعية على الوجه الأكمل. 

هذا واننا نفتقر إلى المعلومات الضبوطة حول الوضعية المادية للرقيق بافريقية في العصر 
الوسيط . وليس من باب الحازفة الاعتقاد بأن نظام «السجن المضيّق » كان س على الرقيق 
الحتفظ r‏ محموعين » مثلما هو الشأن بالنسبة إلى العصر التركي . فلقد روى عبد الباسط 
مغامرة بعض بعض الرقيق الإفرنج الذين فروا من «المطمورة» الي کانوا حتجرین ہا ف مدينة 
طرابلس › > م فض علهم من جديد» ما عدا خحسسة تمکنوا من امروب في زورق 

و . وعلى وجه العموم فقد كان الأسرى مکل (68) وحتی إذا سبح هم بالتجوّل في 
الدينة أو البادية »> ریما کانوا مرون أغلامم مدّة طويلة . ولا شك أن معاملتہم کانت متغيرة 
وعتلفة في نفس الزمن » حسب الالك وطريقة الاستبخدام . ولکن بالرغم من الصرامة 
امبدئية الي لا شك فیا ۰ E‏ المعاملة قد كانت تكتسي عادة صبغة إنسانية . إذ 
قليلاً ما تعرضت المصادر إلى بعض الشكاوى الحادة اللهجة وامؤلة » مثل الشكاوى التي أذاعها 
امبشرون فيمًا بعد في الأقطار المسيحيّة لإثارة شفقتم على «الأسرى المساكين» . ولان أشير في 
البندقية سنة 1389 إلى أن الأسرى في تونس كانوا يعامّلون ‏ كالكلاب »؟) » فإن ذلك 
الوضع كان بكتسي صبغة استشنائية › وهو اتج عن تفاقم القرصنة في عهد أبي العبّاس » 
وقد اثار ردود الفعل الاأروبية السالفة الذكر. 

وقد كان الأسرى يباعون مباشرة أو بواسطة الحترفين والخواص إلى بعض الموظفين أو 
الأفراد ٤‏ أو عتفظ م “ ي » للعمل في خدمة الإدارات العمومية أو السلطان . 
وقد کانوا مکلفین بالقيام بشئی الأعمال › يبدو نهم کانوا لا يبتعدون قط عن المدن 
وضواحما › وتتصور أنهم کانوا يساعدون المقيمين ف ضواحي المدن على القيام بأعمال البستنة 
والزراعة . ولكنهم لم ينتموا أبدا إلى عالم البدو الرحّل » ولم بقيموا في معظمهم كلا في 
المناطق الداخلية . . ورغم قلّة المعلومات الي لدینا حول عددهم المتغير بطبيعة الحال » فیبدو أن 


7) رحلة عبد الباسط » ص 57 أ. 
Finke (68‏ 512/3 (سنة 1326) و فاiناAg› e12‏ ۶44 › ص 351 (سغة 1403) . 
c<Noiret %9‏ وثائی م سبق نشرها » ص 29 . 
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اليد العاملة التي وفروها م تقم بدور اقتصادي على غاية من الأهمية > من حیٹ الكم . ولكن 
ست لا شلك هن انقبة قد استفادت من تبرنيم في بعض اراسي ۽ »> كف البناء مثلاء 
ولوأن تأيرهم في هذا اميدان لم بظهر آنذاك بوضوح ‏ » وكصنع الأسلحة » مثلما شير إلى 
ذلك بصربح العبارة » في عهد عن" . أما فيما يتعلتق بدورهم الاجتاعي والسياسي » 
فباستفناء ضم الأسيات النصراتيات إل نساء الحريم » م يقم أولئك الرقيق بأيّ دورفي هذا 
ايدان » ما داموا في حالة رق . إلا أن المصادر قد اشارت إلى مساهمتيم في الدفاع عن مدينة 
تونس سنة 1490 بطلب من السلطان عبد المؤمن ضد منافسه زكرياء » ثم انضامهم إلى هذا 
الأحير وفتح أبواب المدينة في وجه . ولكن هذه الواقعة ليس ها مثيل آحر في تاريخ 
الدولة الحفصية . 

وقد كانت الغارات في البحر وعلى السواحل الأروبية تزيد دومًا وأبدًا في عدد 
الأسرى » ولكن في المقابل كان ذلك العدد بنخفض باستمرار» لا فقط بسبب تفرق 
الوفيات على الولادات بنسبة كبيرة » بل أيضا بسبب إطلاق سراح عدد كبير من أولئك 
امسا كين. وقد كانوا بتحصلون على ذلك السراح الذي كان يمثل لا عالة اقصى مبتغاهم › 
إمّا باحافظة على ديانتهم » بعد مدَّة غالبا ما تكون طويلة » أو باعتناق اللإسلام . فبالنسبة إلى 
الحافظين على ا كانت هناك عدة طرق لافتدائيم » إما بصورة فردية وخحاصة » 
بواسطة عائلاتيم , أو أصدقائهم أو بواسطتيم هم أنفسهم » وإما بصورة جماعية وعمومية › 
مقابل المبادلات أو الغرامات الو عليا في الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية() » 
وما بواسطة المبشرين ن المنقلين . اما المعتنقون لاإسلام » فلا يم بصورة الية » ولكن 
من الناحية العملية شل اعتناق الإسلام السبيل الناسب المفضي إلى الحربة وحتى إلى 
التشريفات . هذا وإن أولئك المسلمين الحدد من ذوي الأصل السيحي ٴ الجر عم باسم 
«العلج» (ويع على «علوج۲), ۽ قد نجحوا نجاحا باهرا في المناصب الي تقَلّدوها في غالب 
الأحيان ٤‏ البلاط ار الیش أو في تلف ا الدولة › بفضل أسيادهم السابقين › 
(الموالي) . وقد اندب من بيهم عدد کبیر من أولئك «القواد » الذين أشرفوا اکر فا کڑ عل 


›» أشي إلى أحد الرقيق السيحيين » تابم للإدارة » يعمل ي بناء ميضاة بتونس » أنظر: مناقب سيدي ابن عروس‎ )٥ 
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الو وتقلدوا ولايات المدن » بفضل ثقة السلاطين » التي كانوا بحظون بها . ويبدو أن 

بعض أولئك العلوج لم يكونوا في السابق من الرقيق بل کانوا جرد مغامرين مسيحيّين أحرار » 
اا الإسلام بمحض إرادتہم . ولکن مكنا التأ كيد بدون تردد أنہم كانوا جميعًا » 
على سبيل التقريب › متمين إل صت «التوين» (أو اللي . وبوصقهم من الرقيق أو من 
قدماء الرقيق » كان يطلق علمم أا اسم «المماليك». 


« $ ¥ 


وجود النصارى الغربيين - من تجار وجنود ورقيق - في العاصمة الحفصية وبعض 
المدن الاحرى ف إفريقية » محعل من الطبيعي إقامة الشعائر الدينبة المسيحية وحضور ممثلين 
عن الكنيسة الرومانية . 

وكان التجّار » بقتضى المعاهدات ذاتها ء يتمتعون ق إنشاء كنيسة في فندقهم 
ليقيموا فيا شعائرهم الدينية ومقبرة لدفن موتاهم في أرض مسيحية وحسب طقوسهم الدينية . 
ولقد ورد هذا البند المزدوج ف المعاهدة الميرمة بين تونس ویز سئة 1234 (المادة الرابعة) » 
وسيرد ذكره عدَّة مرّات ني الوثائق الموالية . والواقع اننا نعم 1 رعايا بيزة كانت مم حلال 
لقرن ااك عر كتيسة ية في قندقهم الكان بوش » تحمل اسم القديسة مريم › 
كما كانت همم كنيسة أخرى في ياية SS‏ 
الاسم . وكذلك الشأن بالنسبة لرعايا البندقية ة وقطلونية »> حيث كانت لكل أمة 
الخاصة با" . وكانت كييسة أخحرى موهوية للقدّيس بطرس في فندق أ 
ببجاية. وبعد ذلك التاريخ بقرنين » أشار أحد الرحالين إلى أن كنيسة الحنويين كانت 
تحمل اسم القديس لوران (مثل الكاتدرائية المىجودة في مدينة جلوة) › بيا كانت كنيسة 


. 


البندقيّين تحمل اسم القديسة مريه. 


4) هذا ما تدل عليه - حسبما ببدو- عبارة «من أحرار العلوج» المستعملة بالنسبة إلى منتصف القرن الخامس عشر» 
تاریخ الدولتين » ص 235/127 . 

›Mas-Latrie (5‏ معاهدات » ص 37 › 127 » 202 واللحق ›» ص 38 . 

6) مطوط عدد 1323 » المكتبة الوطنية بباريس » ص 92 (سنة 1298) . 
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ورغم أنه ليس لدينا أي برهان بالنسبة إلى تلك الفترة » فيمكن أن نؤكد - کما شیر 
إلى ذلك فيمًا بعد - أن بعض سجون الرقيق النصارى كانت بها كنيسة متواضعة لإقامة 
القداس . أما جنود «الربط»» فقد قلنا إن مم كنيسة تحمل اسم القديس فرانسوا. 

ولا داعي للاستغراب من مثل هذا التسامح الموجود ف بلاد إسلامية تجاه ديانة 
أجنبية » وا لمنصوص عليه بصربح العبارة في المعاهدة الي وضعت حا لصلييية لويس التاسع 
(المادة السادسة) . والحدير بالملاحظة أن المبدأً القائل ٻأن الود أو النصارى يستطيعون الحافظة 
على يمهم أو كنائسهم القدية » ولكن لا يجوز م توسيعها أو بناء معابد جديدة » إن هذا 
المداً یطبی إلا ف حالاث نادرة . ول تملع اة إل ا الخارجية الي من شانہا أن 
تصدم أبصار أو اع المؤمنين المسلمين مثل دق الأجراس أو بناء صومعة في شكل برج 
أڄراس . وانما سح لنصاری «الربط ٩‏ بتونس بدق الأجراضش) بموجب ميزة و اة اا 
تخار الفنادق فلم بسمح همم بذلك في غالب الأحيان(7) . وهناك حادث لم یذکر تاریخه › 
إلا أنه رما وقع في العصر الحفصي › يدل على أنه م يرخص للمعتبين بالأمر في بتاء برج 
أجراس . فقد روى الونشريسي ما e‏ «جدّد بعض النصارى كنيسة في فندقهم وعلا 
عليها شيء يشبه الصومعة » فطلبوا بذلك . فأتوا بكتاب العهد » فوجدوا فيه أنه لا حال بينم 
وبين أن ينوا فيه ینا لتعبداتہم واعتذروا عن رفع البناء الذي يشبه الصومعة انه للضوء. 

فبعث القاضي إلیه من نظره . فان کان فيه ناقوسًا ره . فوجده للضوء کما ذکروه ؛ ”۴ . 

ويتضح من هذه الرواية أن حى إصلاح كنائس الفنادق أو توسيعها منجرٌ منطقيًا عن 
الترحيص ني إقامة المبافي الدينية › ولكن مما لا شك فيه أن البندقيين ء حرصًا منہم على 
اجتناب أيه صعوبة ٤‏ التأريل القانوني للنصوص » قد ا بعقتضى العاهدة المبرمة مع 
تونس سنة 1251 (المادة 7) ۰ عل الاعتراف هم حة بحقهم الصريح ي « توسیع ا 
الكنيسة الموجودة لي فندقهم «حسب مشيئنهم ٠‏ . 

ويبدو أن تلك الكنائس اللخصصة للتجار» لم تكن تربط بينها أية علاقة قانونية. 
فكل واحدة منیا كانت تابط مارات أرونة نة اوراجمة بالنظر إلى دولة بعينا . إذ كانت 
مثابة فرع من فروع الكنيسة في دول محتلفة » قد تم نقله إلى بلاد أجنبية . ويبدو أن أبة هيئة 
محلية أو مؤسسة مركزية لم تتو تلسيقق نشاطها . فالمسيحية في البلاد الحفصية لم يكن على 


8) برنشفيك » المرجع السابق » ص 191. 
Yai 246/12 «Archives Marocaınes «Amar (79‏ عن «المعيار ٠‏ للونشريسي › 172/2. 
9 مكرر) [ جد نفس هذا النصٌ ي نوازل البرزلي » محطوط المكتبة الوطنية بتونس » ص 171] . 
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رأسها أي أسقف » مثلما كان الشأن بالنسبة إلى المغرب الأقصى الذي کان پوجد به 
أساقفة في سنة 1225 . ولا شك أنه من الممكن عهدئنر اعتبار إفريقية جز۴| لا يتجرأً من 
البلاد الموحدية » الأمر الذي بقتضي منح أسقف المغرب الأقصى سلطة قضائية على النصارى 
اموجودين في بجاية وتونس . ولكن بعد انفصال إفريقية نايا عن بقية الامبراطورية 
الموحدية » أصبحت المسيحيّة بإفريقية مفصولة لا عحالة عن السلطة الأسقفيّة . وربْمَّا قد سعى 
الباباوات بدون جدوى الاحنفاظ بتلك السلطة . إذ حاول إينوسان الرابعم سنة 1246 في 
رسالة موجَهة إلى سلطان تونس ٠‏ ثم نيكولا الرابم في قرار بابوي موجه إلى الحنود المسيحيين 
العاملين بإفريقيا » إلى الحصول على الاعتراف بسلطة أسقف امغرب الأقصى على كامل 
البلاد المغريية » وذلك من قبل السلط الإسلامية ومن قبل النصارى أنفسهم . وهذا الالحاح 
هو ذاته يدل على أن ذلك الاعتراف لم محصل من طرف تلف أصناف المعنيّين بالأمر ۴ . 

ولقد كان الكهنة التابعون لبيزة في كل من تونس ويجاية راجعين بالنظر إلى رئيس 
الأساقفة في بيزة وكانوا يدفعون له ضريبة سنويّة . ولدينا وثيقتا تسمية بتاريخ 1259 و1271 » 
تلبتان تلك التبعيّة . وهناك وثائق أحرى تثبت أن الكهنة التابعين لبيزة وقطلونية في تونس كانوا 
يتقاضون إيرادات الدكاكين الملحقة بالفنادق المسيحية في تلك المدينة > حسب مشيغة 
حکومات (۴2) , 

وبالإضافة إلى إقامة الشعائر الدينية » كانت مشاریع افتداء الرقيق › تثیر طبعا اهټام 
الكنيسة المسيحية . وكانت تضطاع بذه المهمة المامة والاإنسانية إلى ادك اول وبالذات 
بعض الميئات الدينبة المختصة . ذلك أن إحداث الفرقتين العظميين المكرّستين لانقاذ الأسرى 

في العصر الوسيط » قد كان معاصرا بالضبط لظهور الدولة الحقصية . ومنذ الربع الأخحير من 

القرن الثاي عشر جرٹ غاولات لتخصيیص بعض الفرق الرهبانية ذلك الغرض > وهما فرقة 
سان جاك وفرقة نوتردام دي مونجوا . ولک افتداء اللأسراء المسيحيين ي الأقطار الإسلامية م 
ينظّم على قاعدة دينية وبطريقة منهجية ومنظمة » إلا بعد إنشاء فرقتي الثالوث المقدّس 
وعذراء الرحمة. 
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أما فرقة الثالوث المقدّس التي أنشأها القديس يوحًنا متا والقديس فيليكس دي فالوا › 
فقد أثبتها قرار البابا إينوسان الثالث المؤرّخ في 17 ديسمبر 1198. حيث تعهّد ا بانفاق 
ثلث ممتلكا: تېم حاضرا ومستقبلاً في سبیل افتداء الأسرى . وبعد ذلك بأقل من ثلاثة أشهر »› 
أي يوم 8 u‏ 1199« آعم البابا كتابًا السلطان المىحدي الناصر الذي ارتقى إلى العرش 
من عهد قريب » بأغراض الؤسسة الحديدة . وقد سْلّمّت تلك الرسالة إلى بعثة إنقاذ أولى » 
استقبلت في المغرب الأقصى أحسن استقبال » وتمكنت من الحصول على إطلاق سراح عدد 

من الرقيق (83) . ومند ذلك التاريخ » حتى العصر الحديث » ستستقبل تلف عواصم إفريقيا 
الثمالية أعضاء تلك الفرقة الحريصين على غحفيق نذورهم الدينية . وستتحصل تونس على 
نصیب وافر من ر ذلك النشاط . 

وقد توفي يوحنا متا في أواحر سنة 1213. وحسب الروايات المأثورة لتلك الفرقة » فإن 
مؤسسها قد أدّى عة زيارات إلى إفريقية » إذ يبدو أنه زار تونس شخصيًا لافتداء بعض 
الرقيق سنة 1204 وسنة 1209 م سنة 1213 » قبل وفاته ببضعة أشهر » ويقال إنه أنشاً هيكلاً 
لإقامة القاس ومستشفى متواضعًا“ في أحد سجون تلك المدينة . ولكن مرحي الفرقة 
المذكورة قد أحاطوا تلك المعطيات مو من الخوارق » أفضى في حر الأمر إلى التشكيك في 
کل ما قالوه. 

وإذا صدقنا الروايات التقليدية المتعلقة بالمهمّات الافريقية التي قام بها أتباع يوحنا » 
أمکننا أن نتابع عن كثب التطور الزمني لعمل الإنقاذ الذي قاموا به في البلاد الحفصية › 
لاسيّْمَا في القرن الثالث عشر » فنذ سنة 1210 أو 1211 » أي قبل وفاة رئيسهم › > تمکنوا في 
تونس » حسب الاحټال من افتداء أربعة عشر ومائة اسيا > تحت قيادة غليوم الاسكتلندي. 
ومن الحتمل أن يكون قائد الفرقة الفديس يوا الانجليزي الذي كان قد ساهم في البعثة 
الأول الموجّهة إلى الغرب الأقصى » قد تحصّل أيضًا > بموافقة الشيخ عبد الواحد » على 
إطلاق سراح مائتين وأربعين أسيرًا. وي عهد أبي زكرياء والمستنصر تكرت عمليات 
الإنقاد » ومن الحدير باملاحظة أن أغلبية تلك العمليات قد قام بها بعض الرهبان القادمين 

من الحزر البريطائية أي من «أقالم» انجلترا واسكتلندا وارلندا . ولكن > لعلّه من باب الحازفة 
أن نحاول ضبط إحصاءات ابتة وا لحصول على بقين تاریخي ٠‏ على اشاش الأرقام الي پلغتنا 
«LOrdre des Trinitaires :Deslandres (33‏ اريس 1903 « 9/1- 19 والأب Antoine de 'Assomption‏ 
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حول عدد الرقيق المفتدين . إذ أننا نعرف » بالسبة إلى بعض الفترات الأقرب عهدًا ء إلى 
أي مدى يكن تضخم تلك الأرقام » وإلى آي حد يكن أن بكون ذلك النوع من الوثائق 
ا .وف الانجاه المعا كس › نجدر اللإشارة إل أن الروايات المأثورة عن الفرقة لا نداعي 
جميع عمليات الأإنقاذ المنجزة . ولكنها لا تشيرء فيمًا يتعلتى بالقرن الثالث عشر على وجه 
الخصوص » إلا إلى عمليات الإنقاذ التي اثتهت بفاجعة » بالنسبة إلى بعض أو محموع أعضاء 
البعثة . 

ذلك أنه من حيث البداً ء اق إلا بمقتضى رحصة صريحة من فيل 
السلطان أو الوالي الحلي » ويقوم الرهبان بمهمنهم تحت رعاية السلطة الإسلامية الرسمية . ولكن 
الأشياء تعکر أحیاتا . إذ وجب سوء النية غير المنطتي أو بالأحرى تحت تأثير الغضب المقصود 
على أولئك الرهبان الذين يسعون إلى تحويل عدد كبير من الرقيق عن الارتداد »› بل حتی إل 
جلب بعض السلمين إلى الديانة ا مسيحية - وهم لم ينكروا ذلك - يوجّه بعض الأهالي أحيانًا 
نها مخطرة إلى أعضاء تلك الفرقة » كسوء السلوك وتزبيف العملة وانتهالك حرمة المساجد» 
وبالخصوص الفيام بدعاية مناهضة للإسلام » لفائدة الديانة الكاثوليكية . وعندئلر هيج 
الحماهير » وإن لم يوجّه بعض المتعصبين الضربة القاضية إلى المنهمين » فإن محككة الأمير أو 
القائد تكون مضطرّة إلى إصدار حكم الإعدام ضدهم . وأوّل من «استشهد» في تونس من 
أعضاء تلك الفرقة هو الأب ريشار في سنة 1219. ومن سنة 1233 إلى سنة 1283 سجَلت 
الفرقة أساء عدد من أولئك الضحايا الذين نقذ فيم حكم الإعدام في و ا 

وفي نفس الرّمان والمكان » كانت فرقة «عذراء الرحمة» تقوم أيضا بعمليّات الانقاذ 
وكانت تعد من بين أفرادها عددًا من الضحايا . وقد أنشأها في مدينة برشلونة القديس بطرس 
نولاسك » ربْمّا منذ سنة 1218. ولم تتأسّس هذه الفرقة ذات الصبخة العسكرية 
والدينية » بصورة نہائية ورسمية إلا في جانفي 1235 » بمقتضى القرار الصادر عن البابا 
غريغوار التاسع »> والذي يخضعها لقانون أوغستيئوس . وقد أقر أعضاء تلك الفرقة العزم على 
بلوغ وج التضحية في سبيل الرقيق النصارى الذين تعهدوا بنجدتم » فنذروا على أنفسهم 
تقديم أشخاصهم » إن لزم الأمر > كضان لدفع الغدية إلى المسلمين الذين يقبلون الإفراج 


18 - 9 ازاثر وباریس 1915 › ص‎ ›Eglise mozarabe › 2 ج‎ Le christianisme en Afrique «Mesnage (85 
«Marengo ڇy‎ 152 — 109 ص‎ « 1934 ùlyhbë Colonia Trinitaria de Tiinez «Fr. Ximenez » و75 و84‎ 
. 3 جلوة وتونس »> ص‎ 
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عن الرقيق الذين هم في حوزتهم » بناء على وعد شفاهي . وقد أشير الى حضورهم عدة 
مرّات في تونس خلال القرن الثالتث » لا سيْمَا بمناسبة العذاب المسلط على بعض أعضاء 
تلك الفرقة تة في تلك المدينة ء وفي سنة 1266 ني حكم الإعدام على واحد منبم في بجاية بعد 
قيامه بعملية إنقاذ. . وسنجدهم فیا بعد مرارًا وتکرارا › خلال القرن رایع عراصت 
الأول من القرن الخامس لافتداء الأسرى > متعرضين أحياتا « للاستشهاد» ي تونس وعتابة 
والقلَ ويجاية . وقد كان معظمهم من القطلونيّين وبعضهم من الفرنسيّين. وفي ديسمير 1442 › 
غرق الراهبان لوران کمبائي وبطرس بودي » عند عودتېم من عملية إنقاذ › فوقعا في الأسر 
ولم يتمکنا من الفدبة الباهضة المن التي طالب با المسلمون. وفي ربيع سنة 1446 م 
یتمکن الراهب الأول الذي عاد إلى نابولي بضان » من افتداء نفسه . ولقد ضاع ٤‏ البحر 
ملغ الفدية الذي دفعه رهبان قطلونية مرتين متتالبنين في تلك السنة ويي السنة الموالية. ولم 
يفرج عن بودي إلا في آوائل سنة 1452. أما کمباني فلم يطلق سراحه إلا بعد ذلك بأربع 
سنواٽت › أي بعد قضاء أكثر من ثلاث عشرة سنة في الأسر. ولکنه تمن في الأثناء 
بواسطة بعض التجًّار الأرويين المستقرين في تونس من افتداء أسرى آحرين » ويبدو أنه متم 
هو تفسه بجرية نسبية » قد مكتته من القيام ببعض التنقلات حتى في الأقطار المسيحية °7 . 
وي أوائل القرن الخامس عشر » حرص مرتان » ملك أرجونة الورع على اعتبار نفسه 
«حامي» رهبان الرحمة » والاشتغال » بخلاص الأسرى الموجودين في بلاد المغرب »› 
بمساعدتهم . فبمقتضى رسالة مؤرخحة في أوت أوصى الأميران الحفصيان الواليان على عنابة 
ويجاية »> حبرا براهبين من رهبان الرحمة » كانا قد تحولا إلى تلك الربوع » لأغراض دينية . 
وني السنة السابقة » وعلى وجه التحديد في شهر فيفري » كان قد وجه سفارة إلى السلطان 
أبي فارس » وتحصّل من رئيس فرقة الرحمة » على ألف فلورين من الذهب كمساهمة في 
العملية الي سيقوم ا مبعولوه لافداء الأسى, وي صقاية › نظم ابن ذلك اللكف 
نفسه » اللك مارتان الأصغر » عملية إنقاذ الأسرى الصقايين في بلاد ا مغرب » على قاعدة 


a Orden redentora de la Merced «Gavi (87‏ » برشلونة 1873 (ولكن لا كن الاعتاد على المعطيات الواردة 
في الكتاب « لاسيما ما عدد الاأسر١‏ unllأرح(‏ و Manual de historia de la Orden «Vasquez Nunez‏ 
de Nuestra Sefiora de la Merced‏ 
طليلطة › ج 1 > 1931 ص 1 › 70-269 ,› 47-339 6-355 و Latrie-Masءv‏ معاھدات › 


ص ۱71. 
«Llagostera (88‏ tinerarl[ء‏ ص 175 < 527 -—9. 
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رة وقارّة . وبعد ذلك أثبت الملكان ألفونصو ويوحتًا تلك القرارات وأكملاها. وقد 
حصت لذلك المشروع الخيري » الأموال المختلسة من الكنيسة والمسترجعة من طرف 
المذنبين التائبين » والموضوعة فيمًا بعد في صناديق خحاصة(۴) . 
هلا وإ عمليّات تقتيل الرهبان المذكورين » المشار إلييا أعلاه > كانت نانجة في 
أاغلب الاحبان عن ردود فعل الحماهير الإسلامية ضد الدعاية الديئية الي كانت تصحب 
عمليات الافتداء . على أن تلك الدعاية كانت مدودة وخفيّة من قبل أعضاء فرقة الثالوث 
القدّس أو فرفة الرحمة » القادمين إلى بلاد امغرب . وبالعكس من ذلك فان الفرقتين 
الكبيرتين اللتين ستظهران في أوائل القرن الثالث عشر للقيام بأعمال التبشير» وهما فرفة 
الفرنسيسكيين وفرفة الدومينيكيين » ستجعلان من نشر الديانة المسيحية محور نشاطهما . وفي 
وقت مبكر » أصبحت إفريقيا الشمالية هدفا لحاولنهما التبشيرية . 

منذ سنة 1219 » عمد سان فرنسوا » أثناء انعقاد امحلس الأول العام لفرقته » إلى 
توزيع محتلف مناطق العام المزمح تنصيرها » بين أتباعه » ومن بينها المغرب الأقصى الذي 
كان ينوي في السابق زيارته »> وكذلك مديئة تونس . وقد انتهت البعثة الأول الوجّهة إلى 
مراكش بسرعة » حيث أفضت إلى إعدام الرهبان الفرنسيسكيين الخمسة الذين كافت 
تترکب مم البعثة » وذلك في 16 جانني 1220. وقد كان لتلك الحادثة صدى بعيد( . 
أما البعثة الموجهة إلى تونس » تحت قيادة الراهب المحسور جيل » فإنما م تعرف نفس المصير 
المأسوي » رغم ما تعرَّضت له من صعوبات . ولكن بعد ذلك بضع سنوات تعرّض الراهب 
«إيلو» بدوره للهلاك » في مكان غير حدّد من بلاد امغر( . 

إلا أن مثل هذه الحوادث » والح يقال » م تعرّض سستقبل المهمّات التبشيرية في 
الأقطار المغربية للخطر » فلئن كانت تدل من جهة على مقاومة الأهالي العنيفة ضد الدعاية 
المسيحية المنظّمة » إلا أنه من اللاحظ من جهة أخرى » أن ما يسبب في إثارتها حسبمًا 


›Ve٤0و‎ 61 ج1 »> پالرمو 1891 » ص‎ «Codice diplomatico di Alfonso il Magnanimo «Lionti (89 
„990 ص‎ « 1930 ¢Rivista delle colonie italiane 

0) أنظر بالخصرص : ۴۲12210 -0 »4rchivo ier‏ 1920 › ص 344 - 381 و ا۷8٥‏ 0 الكئيسة المسيحية 
راكش في القرن الثالك عشر»› Hespê‏ 1927 › ص 68 - 84 و اeلطKe‏ ؛ الكنيسة المسيحية في المعرب 
الأقصى » باريس 1934 » ص 25 -52. 

1 أنظر حول الفرنسيسكيين في إفريقية اللفصية › بالخصوص : cBullariı Fra cisco"‏ 155/1 ~6 ¢ 262 « 
6-5 و582/5. 
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يبدو هو جا الضصحايا غير الناسب وجاهرهم بعقید تم . وهذا و على 
«الاستشهاد » لا تفسبره فيحسب رغبة المعنيين بالأمر في الدحول الى اة ۽ بل سيره اشا 
أملهم في أن مثل هذه التضحية الوجبة للعيرة ستعجّل بتنصير المسلمين الذين يصعب جلا 
إقناعهم بالقول فحسب . والحدير باملاحظة ان التجّار المسيحين بتونس قد اتخذوا في سنة 
1219 موققا مناهشا لأولئك النصارى المتحمسين اکر من اللزوم . وقد ورم ف ا 
منذر بالخطر › وأفحموهم في تلك القضيّة بالقوة . فیکني ؛ بالسبة إلى خلفاء أولثك البشرين 
الأوّلين » أن يفوا من غلوائم ويعدلوا عن تلك الأعمال الأثورة التي هي في غير حلّها » 
لیم قبوهم بصورة طبيعية فوق الأرض المغربية » بدون و 

في شهر جانفي 1235 › أقام بتونس رئيس الرهبان الفرنسيسكيين() . وني شهر ماي 
أوفد البابا غريغوار التاسم إلى أبي زکریاء راهان افرتشيشكن ٠‏ لسربة فة قامة بن 
العاهلين » بواسطة معاهدة . کما أگدٽ وثيقة بابوية صادرة في السنة الموالية على ان 
« الرهبان الفرنسيسكتين وغيرهم من رجال الدين» يعيشون في افريقية في امان . وبمقتضی 
رسالة مؤرّخة في أكتوبر 1246 أوصی البابا اینوسان الرابع » نفس السلطان » خير بالرهبان 
الفرنسيسكيين » الذين بمكن أن يوفدهم أُسقّف ا الأقصى الى إفريفية. کما أن 
ا معاهدة الميرمة سنة 1270 بين المستنصر والصليبيين » نصت على منح الرهبان حرية الاستقرار 
في البلاد › ومنحهم أيضا, > هم وبقية القسيسين » حق نشر الدعوة في الكنائس المخصصة 
للشعائر الدينبّة المسيحية . وتعتبر هذه الأحكام نتيجة منطقية للغرض من الحرب الصليبية ولا 
قام به الرهہان من دور بالغ الأهمية في نشأتها وتسلسل أحدالبا . فلا غرابة حينئر إذا ما 
لاحظنا » بالنسبة إلى المعاهدات المبرمة بين تونس والدول الأروبية اعتبارًا من سنة 1271 » 
مساهمة الرهبان الفرنسيسكيين في المفاوضات المحارية على عين المكان وذکر ائم › 
كشهود » في أسفل تلك العقود الرسمية 5 . ولكنٌ أغرب حادلة أقحمت إفريقية الحفصية 
في تاريخ الفرنسيسكيين » تتم في المسعى الذي قام به ملك صقاية ربريف لالت لدی 
السلطان ابن اللحياني في ماي 1317 » بمناسبة المعركة الشهيرة حول الفقر » إذ بنا# على أن 


2) أنظر حول هذا اوضرع 38-14١‏ معاهدات › ص 9 و N1262‏ zعاووة۷‏ المرجع السابق » ص 356 . 

Monumenta ord. fr. Praede. histor. (93‏ السفر السادس من الرء الثاني > ص 29 . 

94) أنظر مثلاً : خناهطاءااه)» صليبية لويس الخامس الثائية والفرنسيسکبوù‏ « «La France Franc15cqiıe‏ 1922 « 
ص 282 - 8 . 

„300 ¬ 298 ص‎ › 1920 Tunis Francescana nel secoli XIIF-XIV — Arch. Franc, Histor, (95 
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ملك صقلية کان هي «الرهبان الروحانيين» الذين كانت السلاطة البابوية تطاردهم 4 ولکنه 
e‏ الاحتفاظ بهم في بلاده ؛ فقد امس من تونس منحهم حق اللجوء › ولکن 
بدون حربة نشر الدعوة » كما فکّر في إقرارهم مجزبرة جربة الي کان بعتبرها شبه 
ال 6 

وي أواخر القرن ار عشر » اثر تفاقم عمليات القرصنة › اشير ا بعض 
الفرنسيسكيين » م ا ر . في سنة 1379 مثلاً منح البابا کلیمان السايع امتیارٌ! 
ا الذين بساامون ي ي افتداء م ح‌ لا نمائة E‏ نصرایا حر ني مجاية 0 
في تونس في حالة رق منذ أمد بعيد » مهم ثلالة فرنسيسكيين وثلائة ا 
ودومینیکیان ومتنسکان من فرقة القديس اور ف ذلك ا : بعد هناك اثر 
للدير الفرنسيسكي الذي المصادر إلى وچوده بتولس ٤‏ النصف الأول م القرن 0 وقد 
کان تابعًا «لإقلى ٠‏ أرجونة (* . ومهما یکن من أمر فلا شك أنه كان يوجد معهد تماثل استمرٌ 
٤‏ القيام بنشاطه فيمًَا بعد › إذ أن شارل الخامس قد استمم الى قداس يقام فيه ؛ عند 
احتلاله لتلك المدينة في جويلبة 1535( , 

ولا مکن لا أن خد بالضہط تاریخ قدوم اول دفعة من الرهبان الدوشكة ی 
إفريقية »> ولكن من الحتمل أن بكونوا قد قدموا بعد الفرنسيسكيين بقليل. فلقد ثبت 
وجودهم هناك في أوائل سنة 1235 إلى جانب الفرنسيسكبّين » إذ تلقى رئيس دير تابع لنلك 
الفرقة في افريقية رسالة من ريون دي بنيافور ء جوابا على استفتاء حول مشكلة ضميرية . 
وحواي منتصف القرن أبدى البابا الإإسكندر الرابع عدة مرات اهتامه بالدومنیکبین ف 
تونس »› ن قرار مۇرخ ي 27 چوان 1256 ومد ي 13 فيفري 1258 › أمر أسقف 
إقلم إسبانيا بأن يوجّه إلى تلك المدينة بعض الرهبان التابعين لفرقته »> وقد منحهم امتيازات 
کبری » وي 15 چو 0 صرح ضمن رسالة موجهة إلى ريمون دي بنيافور » موافقته 
على البعثة المىجودة في افريقة(10 , 
Arch. Franc, Histor. «(Goluborrich s 2— 671/2 «Finke (96‏ 1909 ¢ ص 160 . 
»Mas-Latrie (97‏ معاهدات › ص 7-236 . 
98( آنظر : ›Die Anfange der Franziskaner missionen «Van der Vat‏ 1934 › ص 45 › عدد 29 . 
Geschichte der Franziskaner missionen ‘Lemmens (99‏ 1929 › ص 7-16 . 


Praedic Bullarium ord. چ 6 » السفر الثاني + ص 231 « 30 ڍ‎ «Monumenta ord. fr. Praedic histor (100 
, 395 › 358 › 1 
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ذلك أن الآهية العنوية التي تكسي تلك البعكة ء شيءَ لا يسنٻان به . فالغالب على 
الظر“ أن بجلس الكهنة في إقلم إسبانيا قد قزر سنة 1250 إرسال بائية رهبان إلى تونس » 
لاإنشاء أقدم «مدرسة عربية» من تلك المدارس الي وی المبشرون فا دراسة لغة 
ومعتقدات السلمين ازع تنصیرهم ۽ وذلك کی طريقة جديدة ا ملاءمة للواقع . 
ويل هذا الأمر أنجم وسيلة للتعرّف علبهم على أحسن وجه مکن والتأثیر فم باکر هة 
عن طريقق الحجة المقنعة . ويبدو أن «المدرسة العربية» الي أنشأها الدومنيكيُون بتونس قد 
استمرٽ ي نشاطھا حتی قبيل صليبية اون التاسع » > وکانت معترّة بوجود ريون مارتان 
الذائم الصيت › من بين أفرادها » منك اسا وهو ملف کتاب «اeل۴1‏ ioعgں۴»‏ وغیره 
من الكتب المسيحية ابحدلية والدفاعية الشهيرة » وقد رجع مره أولى إلى إسبانيا سنة 1267 » 
ثم عاد نهائيّا من افريقية إلى أروبا مصحوبًا بالراهب سندرا في سبتمبر 1269. وستعوّض 
المدرسة العربية برسية بعد ذلك بقليل مدرسة تونس » ولكن في الأثناء > تمت دراسة اللغة 
العربية والدين الإسلامي دراس جلدية في وسط ملائم إلى حدٌ كبير ذا انوع من 
الذراسات ٠‏ كما ثبت إرسال مشر دومنیکي إلى تونس في جوان 1299 » وقد كلفه ملك 
ا خايم الثاني بتقديم الدعم العنوي للأسرى . ولكن يبدو أن الرهبان الفرنسيسكيين 
قد احتلوا قبل ذلك » في نطاق الدعاية المسيحية بافريقية » مكانة مرموقة لا بمكن أن 
ينازعهم فيا الدومنيكيّون بأي وجه من الوجوه. 

ومن خلال المعطيات السالفة الذكر » لا يمكن أن لا يسترعي انتباهنا ما قام به 
الإسبانيون » وحصوصًا القطلونيون » من دور بالغ الأهمية »> في صلب تلك البعثات المكلّفة 
بالقيام بالدعاية الديبّة في افريقية . ولقد برز في هذا اليدان على وجه الخصوص الراهب 
الفرنسيسكي ريون لول الذي قام بدور البطولة في تلك الحاولات المتجاّدة لغرس الديانة 
الملسيحية من جديد في صفوف سکان البلاد المغربية » وكان برناجه لا يني بدا احتال 
التدحل العسكري » بل بالعكس من ذلك فقد کان یری وجوب الاستعداد للکفاح اسح 
ا بوسائل خحاصة . ولكنه › بوصفه رجل عل » کان پری أن مهمته هو وأتباعه 
تتمشل في الدعاية السلمية » ولكن الحازمة والمخلصة إلى حد «الاستشهاد» » ضد العقيدة 
الاإسلامية وتعالم علمائما . وهكذا فقد كان يعمل على مواصلة الطريق الذي خحطه الرهبان . 
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الدومنیكبّون » ولكن حزم متزايد وحماس أشد . وبمًا أنه كان بحذق هو نفسه اللغة العربية › 
فقد تحصل في سنة 1276 » أي السنة الموالية لوفاة ريمون دي بنيافور » على موافقة البايا 
يونا الحادي عشر على تأسیس معهد ميرامار » الذي أحدثه ان ار حایم ٤‏ نزولاً عند 
رغبته » وسيكرٌس فيه ثلاثة عشر راهبا من الفرنسيسكيين » جهودهم لدراسة اللغة العربية ٠‏ 
بغية العمل على تنصير المسلمين. وتحت تأثيره » رر بحمع فيانا فيمَا بعد » أي في سنة 
12-1 » تأسيس خمس مدارس للغات الشرقية - العبرية والعربية والارامبة 
«الكلدانية» - ستوضع في تلف الأقطار المسيحية تحت إشراف الكنيسة واللوك . واستأنف 
ريمون لول ابلحدل المذهي الذي بدأه ريمون مارتان. وأضاف في كتبه وأقواله إلى نقد الدين 
الإسلامي » نقد فلسفة ابن رشد . إذ كانت أغلب الكتب التي ألّفها من سنة 1309 إلى سنة 
1 » أثناء إقامته الأحيرة بباريس موجهة ض الفاسفة الرشدية . إلا أنه حاول على وجه 
الخصوص نقل المعارضة إلى بلاد العد وحمل غير المسيحيين على النقاش في الييّع والمساجد 
المىجودة في الدول التابعة لأرجونة مثا (وقد “مح له الملك خايم الثاني بذلك سنة 1299) 
وي البلدان الإسلامية ذاتما. وفي جويلية 1312 اقرح على ملك صقلية فردريك الثالك 
تبادل الصقايّين والتونسيّين الموهَلين لاإجراء مناقشات لاهوتية حول المسيحيّة والاإسلا م(" . 
ولكنه ضّى هو نفسه محياته » حيث أدّى زيارة إلى المشرق لغرض الدعاية سنة 1300 - 2 
وأقام ثلاث مرات بافريقية . وقد جرت الريارة الأول سنة 1292 » إذ غادر جنوة » رغم ما 
أصابه من مرض › «مع کتبه | » إثر الخروج من اة دينية » ووصل إلى تونس سالمًا . وما 
إن حل بها حتى أذ في نشر دعوته علانية > حول مبادئ العقيدة ة المسيحية. وما لك ان 
أهاج احماهير » فشکی به أحد كبار رجال الدولة إل السلطان أي حفص » ولولا تدحل 
«مثقّف حكي» من الأهالي » لحكم عليه بالإعدام . وأشير بقرار الطرد الذي اتد ضده › 
وهد بالرجم . فغادر البلاد على مركب جنو ی104 , 

وم برجم إل ادد الر إلا با ذل ف عش نه . إذ قدم من باریس عبر 
منبولي وميورقة » سنة 1307 » ونزل ببجاية . وهناك أ شرع في نشر الدعوة في الساحات 


العمومية > فألتي عليه القبض في الحين » ولكن قاضي المدينة اکتفی بسجنه. ولولا تدحل 
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بعض الجر احنوبين والقطلونيين لقضى غبه في السجن مكبلا في الأغلال . فبفضل ذلك 
اتل يلل إلى عل عر » تتوفر فيه الشروط الصحيّة على وجه أحسن » وعومل معاملة 
انسانية أحسن » بل إنه استطاع ان محري مناقشة كتابية م أحد الفقهاء » عندما اتحخذ ضده 
صاحب المدينة أبو البقاء خحالد الذي كان موحودًا آنذاك بقسنطينة » قرارًا بالطرد . وعند ذلك 
ركب سفينة منجهة إلى إيطاليا » بعدما بتي رهن الاعتقال ستة أشهر › ثم نزل في مكان لا 
يبعد كثيرًا عن بيزة »> بعدما غرقت السفينة وأوشك على اللاك . ومن النقاش التواصل 
الذي جرى مع الفقيه البجاني » ظهر إلى الوجود بعد ذلك بقليل الكتاب الذي روى فيه 
مغامرته وط جى 1۹5 , 

أما الرحلة الثالغة والأحيرة في شمال إفريقيا » فقد أفضت بالمبشر الذي لا يكل إلى 
تونس » بعدما توقّف قليلاً في يجابة . وقد وجد هذه المرّة في العاصمة الحفصيّة ظروقً 
ملامة » زادت في تحسينها التوصيتان المىجهتان » بطلب منه ولفائدته »> من طرف ملك 
أرجونة خايم » في أوائل شهر نوير 1314 » إلى كل من السلطان اين اللحباني وترجمانه 
القطلوني . وبفضل مثل هذه الرعاية السامية » يبدو أنه من من القيام بمهمته التبشيرية بدون 
صعوبات تستحق الذكر »> وذلك طوال سنة ونصف السئة . ولقد كتب آنذاك عددًا من 
الرسائل المتعلقة بالدعاية الدينية > منها رسالة أهداها إلى أحد فقهاء مدينة تونس . 
تلك الرسائل إلى اللاتبنية » طلب بواسطة الملك حابم الثاني » أن يرسَل إليه تلميذه السابق 
الراهب الفرنسيسكي سيمون بويسردا . وقد تدحل ملك أرجونة عن طيب خاطر لدى السلاط 
الفرنسيسكية » لتلبية الطلب المذكور » وذلك ضمن رسالتين » تحمل انيما تاريخ 29 
اکتوبر 5 “. فاذا وقع بعد ذلك ۴ ليست لدينا أية معلومات ثابتة حول ظروف وفاة 
ذلك الرجل › بعد ذلك بقليل › د کات يع من العمر آنذاك ان س فهل مات 
رجمًا في اي في نفس تلك السنة أي 5 حسب رواية راسخة ولكنا متأخرة حسب 
الاحال؟ وهل صحیح أنه بعدما «استشهد» بہذه الصورة » نقل على سفينة جلوية » وقد 
لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى مسقط رأسه الذي يضم الآن رفاته ؟ رمَا هذه 
الرواية » بعضها أو كلها » من قبيل الخرافات . ولكن إذا كانت هذه المعلومات » حول نهاية 
«الرجل السعيد» لول » تكتسي طابعًا خرافيًا » فإنها تبرز بحت » من خلال رواية دينية 
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خيالية » تفاني ذلك الشخص في سبيل مشروع تنصير إفريقية . 

ويجدر بنا الآن أن نتساءل هل أن كل هذه الحهود المبذولة في سبيل 
المسيحية في البلاد الحفصية قد أسفرت عن بعض النتائج ؟ إننا ندرك ضرورة الاحتياط مبد 

من المعلومات المغرضة المقدّمة من طرف الميشرين أنفسهم حول هذه المسألة أو المذاعة E‏ 

مرحم الرسميّين . فحسب الدومنيكيين › يدو أن أعضاء تلك الفرقة قد جنوا في وقت مبكر 
و رات » هامة لدى المسلمين الافريقيين › بفضل ما خحصهم به ملك ٿونس من 
عط ف" » وقد كانوا يأملون على حصول نتائج أهمٌ في القريب العاجل . وشي سنة 1260 › 
أعرب الرهبان الدومنيكيون من جديد عن ابنهاجهم بالعمل الذي قاموا به في تلك المدينة وما 
أسفرت عنه من مردود طيّب 7" . أما الأعمال التبشيرية التي قام بها ريمون لول » فإن 
کتاب سيرته قد اعتبرها مثمرة إلى بعد حل > رغم عرقلتہا من جراء انتفاضات ارح . هذا 
وإن مثل هذه التاًکيدات > کانت تکون مرييبة » لو م تيد النظرية القائلة بأن دعاية 
امبشرين لم تذهب سدى ٤‏ بعض القضايا التي تيم تنصير عدد من أفراد الأسرة المالكة 
والمنصوص عليها في بعض الوثائق الرمية . فهذه النظرية » لثن م تشمل بطبيعة الحال 
العامة »> إا أا أحرزت أحيانا جاحًا لدى الخاصة. 

في سنة 1236 أحد الشبّان من أبناء أحي الأمير زكرياء عن رغبته في التحول 
لدی البابا غریغوار التاسع لله للتعمّد . وأوقفه آثناء ارين الامبراطور فريدريك الثاني واحتجزه 
في صقلية . فثارت ثاثرة البابا » الذي أضاف مطعتا آحر إلى الآحذ الكثيرة التي كان يعيب بها 
عل صاحب ایطاليا الحنوبية . وقد لح غریغوار التاسم ضمن رسالتین مۇرختين في 3 جوان 
و23 أکتوبر› على الا مبراطور ليطلق سراح الأمير التونسي ويسمح بانباء عملية ننصيره . كما 
حاول تفنيد اعنراضات فريدريك المعمثلة فيمًا بلي : 

إن الراغب في التنصير قد اغيرّ بالدعاية التي يقوم بها الرهبان بشكل مفضوح وان 
عقيدته اللحديدة ريما م تكن راسخة . أف إلى ذلك أنه من الممكن أن يغتاظ الساطان 
من هذه القضية على نحو منذر بالخطر, > فن الأحسن لا عالة انتظار موافقته لإنمام العملية . 
وقد كانت الكلمة الأحيرة في هذا الشأن للأمبراطور. . ومع ذلك فإن الأمير الشاب الذي فر 
من بلاده بدون شك لأسباب سياسية رل وبالذاٽت › م يعد حر يا على التعمّد. وسنجده 


7) قد يكون المستنصر. أما التاريخ فهو عل نظر, 
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مرّة أخرى في سنة 1240 في مدينة لوسرة صحبة ثلاثة مكلفين بالخيول » من بين المسلمين 
العاملين ف هة فرید راك (109) , 

وبعد ذلك باق من نصف قرن » يېدو ان مرا حفصتا آحر »› ابن «ملك توس » 
الذي بمكن أن يكون أبو إسحاق » قد تعمّد بالفعل » برعاية ملك أرجونة بطرس الذي 
تسمّى بامه . وقد أشير إلى حضوره في صقلية إلى جانب راعيه في أوائل سنة 1283. وفي 
السنة الموالية انضم إلى صف شارل دانجو"" . وبعد ذلك جاء دور أحد أبناء أخي السلطان 
آي بكر › حيٹ أبدی رغبة ماثلة في التتصر. وقل وجه الي بالأمر الذي كان وال عل 
المهدية في أواخحر ماي 1325 رسالة إلى البابا يوحتًا الثاني عشر » أحبره فيها بأنه رأى في المنام 
مریم العذراء » وقد رر ت حموعة من أاصدقائه السعي ال التعميد والالتجاء إ۵ أحد ملوك 
النصارى للعيش في جواره وتحت رعايته . كما القس من البابا بمكينه من توصية في هذا 
المعنى » واعدًا باه باستعداده لتسليم مدينة المهدية إلى إخوانه الحدد في الدين » الذين 
بستطیعون من هتاك احتلال کامل بلاد المرب اۆدۈ ان هذا e‏ قد حال 
البابا يوحنا الثاني عشر إلى ملك أرجونة الثاني . ولکن لا شيء يدل ٠‏ عل أنه قد اذ 
مأحذ الح » ولا ندري هل أن المترشح - وبالتالي a‏ تنر بالفعز ٩1‏ . 

ولكن هناك في هذا السياق حادثة أجدر با ملاحظة » فلقد تلقى يوحنا الثاني 
عشر في أل عهده » أي قبل ذلك i E‏ 
بخبره فيا «بقضية سرية) تعلق بتونس وتم اعتناق صاحب تلك للمدينة ابن اللحياني 
للديانة المسيحية . ورغم ما تكتسيه هذه المسألة من غرابة في نظرنا اليوم » فإن المشروع 
المذكور قد شغل بال الديبلوماسية الأرجونية مدة سنة ونصف السلة . فيذ یوم 23 ا 
ا إثر امحادثة الي اجراها حایم ااي م المبعوث الي وملك تونس» » کلف 
غليوم اولومار بسفارة لدى ذلك املك > وي اخر التعليمات التي سلمها إليه لتجديد معاهدات 
الصلح السابقة » وردت إشارة إلى تلك «القضيّة السريّة » التي من شأنما أن «تعود بالخير على 
المصالح الإلاهية ومصالح المسيحية بأسرها» . وإذا نجح الأمر » فإن السفير مرخص له في 
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مح السلطان الحفصي أكثر الشروط ملاءمة في المعاهدة المزمع التفاوض في شأنها . ولكن 
الامود م تسر بنفس تلك السرعة » إذ أن المعاهدة المبرمة بتونس ف 21 فيقري 1314 : 
تتضمن أي شيء جديد بالنسبة إلى الاتفاقيات المماثلة المبرمة من قبل . إلا أن ملك أرجونة 
قد استمرٌ » بعد رجوع غليوم أولومار » في حث السلطان على التنصّر . فني رسالة مؤرحة في 9 
جويلية 1314 والمتضمنة لعبارات الصداقة الأحوية » أعرب اللك عن اقتناعه بأن « القضية ۲ 
الني ساعد على حلها حسب مشيئة الله » ستصلل في لحر الأمر إلى نمايتها > واعترف بأن 
مشروعا من هذا القبيل يقتضي » لبلوغ الغاية المنشودة » الحذر وطول الوقت » ووعد › فيا 
بخصّه » بأن يبقيه في طي الكتان » ثم دعا السلطان التونسي إلى الاعتراف با أسبغه الله عليه 
من إعمة » وإلى العيش عيشة ملامة أكثر ما بمكن «للحالة» الي هو علا في الوقت 
الحاضر » في انتظار الوقت المناسب لتحقيق رغائهما » وأحيًا طلب إليه إحاطته علا با 
بستجدٌ في هذا الشأن » ضمن مراسلة متواصلة . وفي نفس اليوم وجه حايم تعلهات كتابية 
إلى ترجمان «ملك تونس» » القطلوني »> داعيا إياه إلى استالة الان ا لحفصي إلى العقيدة 
ا ومعربا له عن اعترافه بال حميل في صورة نجاح مهمته . إلا أن «القضية» قد 
مططت ولم تتقدم كيرا بعد ذلك بسنتین ؛ في 19 دسمیر 1316 أوفد اللك خایم سفیره 
غلیوم أولومار إلى البابا وخا الثاني عشر و وکلفه بالتحادث معه ي شأن بعض الواضيع ومنما 
قضية تونس السرية» . وقد بدا البابا مرتابا ومترددًا ›» ثم أعرب ضمن رسالة مۇرحة في 23 
جاني 7 » عن استغرابه بخصوص ذلك المشروع البالغ الخطورة الذي قم اليه ي مثل 
ذلك الشكل » وأعرب عن رغبته في الحصول على معلومات وإضحة حول هذا الموضوع › 
بواسطة مبعوٹین حاصین » حتی بتسنی له بحثه على أحسن وجه . وعندما أدرك غليوم أولومار 
عدم جدوى مهمه » قفل راجعًا إلى إسبانيا يوم أول فيفري . على أن ابن اللحياني قد أجبر في 
الشهر الموالي على الفرار نئيا من عاصمته المهدّدة من طرف أحد المنافسين » ولم يتطرّق 
الحديث منذ ذلك التاريخ إلى موضوع تنصير سلطان إفر بق 12 . 
والواقع أننا جد أنفسنا ء والحتق يقال » محتارين تجاه النصوص السيحية التي ت عن 
ثقة متناهية في إمكائية تنصير بعض الملوك المسلمين. فهناك وثيقة من الوئائق الأأرجونية > 
ا ا ل ¢ إذ هي مؤرخة في سنة 1325 « تڏعي ان ابن 
اللحياني قد تعمد فعلاً وربمًا وافق على احتلال بلاده من طرف النصارى » إن اقتضى 
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الال , والحال آنه لا شيء بويد مثل ذلك العم في المصادر الإسلامية . إذ أن ابن 
اللحياني المخلوع قد عاش بعد ذلك في البلاد الطراباسية وي المشرق م تناهز الم 
سنواٽٿ › ويېدو أنه م بهم قط بالارتداد عن اللسدم . فلئن كانت امه مسيحية › إلا أن 
ذلك لا يؤهله لاعتناق المسيحية »> أكثر من غيره من السلاطين المسلمين الذين كيرا ما كانوا 
في مشل وضعه . ولئن كان أوّل من تى من السلاطين الحفصيين عن بعض التقاليد 
«الموحخدية » التي كانت الدولة الحفصية متمستّكة بها » فإن ذلك لا يعني أبدًا الخروج عن 
الدين الإسلامي . وأخيًا لئن ربط » أثناء توليه الحكم » علاقات طيبة وودية إلى أبعد حل 
مع بعض النصارى والمبشرين » أمثال ريون لول » فإن ذلك لا يعني اعتناقه لديانتم ولو 
بصورة سرية. سح ذلك فهل جعل يومًا ما بعض رجال حاشيته المسيحيين من رعايا ملكة 
أرجونة » يظنون أنه لا يستبعد مثل ذلك الاحتال؟ إننا نشعر بالميل إلى الإجابة على هذا 
السؤال بالا جاب . ولكن » ربْمَّا لا يمل ذلك سوى مراوغة سياسية » حاول بواسطتها ذلك 
العاهل الضعيف الشخصية والمتتمي إلى فرع جاني من الأمرة امالكة » ترسيخ وضعيته 
المهدّدة بالخطر » بالاعياد » عند الاقتضاء » على دولة اروت 

وعل كل حال » فإن هذا التصرّف لم يكن جديدا نماما . ذلك أن ولي قسطينة 
المتمرد » ابن الوزير » قد وعد باعتناق الديانة المسيحبة للحصول على التدحل الأرجوني 
الذي نمثل في الحملة العسكرية المىجّهة ضد الق في سنة 1282. ولكن هناك سؤال يبقى 
مطروحًا » فهل فعل ذلك حداعًا؟ أُم أنه کان صادةا؟ إن أعداءه الحلين يعون أنه ارت 
اف . وتجاه مثل عناصر المقارنة المذكورة » مح لنا أن نصدّق أن لويس التاسع عندما 
توجه إلى تونس للقيام بحملته الصليبيّة > قد كان يعتقد › تحت تأثیر رون اران بدو 
شك » أنه من الممكن تنصير المستنصر. وائ أظهر في هذا الشأن تفاؤلاً مفرطًا وشیا من 
السذاجة » فن باب العدل أن نعترف بأنه م یگن العاهل المسيحي الوحيد في العصر 
الوسيط » الذي تعلّل ثل تلك الأوهام . ولکن 1 يكن التنصير الحقيني لبعض الأمراء 
امغاربة من عوامل تغذية تلك الأوهام )٠15(‏ 


# & & 


, و789‎ 477/3 «Finke (113 

»Muntaner 14‏ الفصل 44 والفارسية »> ص 349 . 
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إلا أنه من المؤكد في آحر الأمر أن حالات الارتداد عن الإسلام لاعتناق المسيحية في 
ار هي أقلٌ بكثير من الحالات العك تة 16 . على آن االات الأحيرة » واسلسق يقال › 
تېم بالخصوص بعض الرقيق المستسلمين إلى ضغوط أسيادهم أو عيطهم ٤‏ وم تكن نانجة 
ا عن تغيير صادق في العقيدة”" . وقد يندم المعنيّون بالأمر فيمًا بعد ويرتڈون عن 
ديانتهم الجديدة » إذا سمحت هم الظروف بذلك " . ولعلّه من اللازم الإشارة في هذا 
امقام إلى اعتناق أحد النصارى للدين الإسلامي بكلل حربة وبصورة نهائبة في أواخر القرن 
الرابع عشر » بالبلاد التونسية » ألا وهو الراهب الفرنسيسكي أنسالم تورميدا الذي كان يعد 
من أبرز مثلي الأدب القطلوني في العصر الوسيط . 
ولف كان ورسد رفا كل لرل وهو مراد 1559 عل مل افر تة 
الابن الوحيد لوالده الذي کان يحظی في وسطه بشيء من الاعتبار. ولقد زاول دراسات 
دينية وعلمانية جيّدة - أولاً في جزيرته مم في جامعة لاريدا »> حيث درس اليونانية والعبرية 
(وتعلّم فيمًا بعد اللغة العربية > حتى أصبح بتقن تحريرها ثم تولى خطة مترجم بتلك اللغة) . 
وبعد ذلك أصبحت مراحل حياته غامضة مدّة من الزمن . إذ لا شيء يثبت أنه التحق 
بجامعة بولونيا » كما ادعى ذلك هو نفسه » حیث قد یکون مهد له طریق الارتداد عن 
الديانة المسيحية » أحد أساتذة تلك الحامعة المدعو نيكولا مارتال › وهو شخص غبر معروف . 
ومن الحتمل جدا أن يكون قد حرص عل إحفاء الظروف الي سبقت اعتناقه الإسلام . ومن 
لمكن › إن كانت تلك الظروف غير ملاعة له »> آنه اراد » من محلال فة إقامته بيولونيا 
انتحال عذر وي . ومهما يكن من أمر» فان صاحبنا الذي كان یل ا ناذر في فرقة 
الفرنسيسكيّين » قد وصل إلى تونس حولي سنة 1388 » وبعدما أقام بضعة أشهر عند بعض 
أبثاء ملته » اتصل بأحد أطبّاء السلطان أبي العبّاس » وقد أقرٌ العزم على اعتناق الإسلام . 
فهيء له الطبيب مقابلة مع السلطان › وبعد ذلك بقليل انتظم موكب رمي في القصر 
السلطاني > محضور الحنود المرتزقة والتجار النصاری » اعلن خلاله تورمیدا عن ارتداده عن 
السيحية واعتناقه للإسلام »> واحتار لنفسه اسم عبد الله . فخصّص له السلطان مسكتًا وجراية 


= إفريقيا » أنظر : sLa Primaudaie‏ امحل الإفريقية 1877 < ص 29 Mêémorial H, «De Castries y‏ 
Basser‏ باريس › 1928 ¢ 141/1 - 158 و ›Monchicourt‏ الحلة التونسية › 1936 › ص 7-200 . 

, 384/1 «Biblioteca bio. bibliografîca «Goluboyich انظر: رون لوJ « تق‎ )6 
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بومية قدرها دبع دینار ثم زؤجه بابنة الملسمى الحاج محمد الصفار وأنم عليه بمائة دينار من 
الذهب وثوب جديد. وقد أنجب ولا سمه 1 

وبعد خحمسة أشهر من اعتناقه للإسلام » تم تعيين تورميدا موظَقًا في إدارة الحمارك › 
وهناك تدرّب على اللغة العربية الفصحى والدارجة . وفي صائفة سنة 1390 » أثناء الحملة 
الفرنسية الحنوية صد المهدية › صار قادرا على الاضطلاع بمهمة الترجمة لدى السلط . وي 
السنوات صاحب أبا العباس أثناء حصار مدیتي,ٍ قابس وقفصة . واعتبارًا من سنة 
4 » اثر ارتقاء أي فارس إلى العرش » نال حظوة أيضًا لدى السلطان الحديد الذي زاد 
في مناصبه " ف الأرباح الي کانت تدرْها عليه واعترافا ایل « أدرج ي کتابه 
«تحفة الأريب» الذي أله سنة 823ه / 1420م فلا ميا لذلك السلطان . إلا اَن 
أهم ما جاء في ذلك الكتاب الحرّر باللغة العرببة » كما يدل عليه امه الكامل ‏ » كان 
بتعلق بخن العقائد المسيحية » لفائدة الدين الإسلامي » بطبيعة الحال . ولا يمكن أن 
نؤاخذ املف المتمكن من ع اللاهوت الكاثوليكي » على عدم معرفته بموضوعه . وبناء على 
ذلك فإن ذلك الكتيْب قد احتل مكانة مرموقة من بين الكتب الحدلية الكثيرة التي الها 
السلمون لارد على المعتقدات المسيحية. 

إلا أن تورميدا > لم يتخل بعد اعتناقه للإسلام » عن الكتابة بلغته الأصلية . من ذلك 
مثلا أنه ألف سنة 5 کكتابًا عن تونس باللغة القطلونية التي لا نحلو من بعض الخصائص 
الميورقية . وقد تبأ في ذلك الكتاب بعبارات شعربة متكهنة شيا ا اانا اة الانشقاق 
عن الكنيسة الرومانية وباندلاع حرب صليبيّة ضد بجابة" . وني سنة 1417 أو 1418 الف 
كتابه الشهير الذي يدور موضوعه حول «نقاش» بین حمار وبين املف » وقد أمکن تشبهه 
بالمثال الوارد في الموسوعة الإسلامية القدية المعملة في كتاب إحوان الصفاء*" . ولم بحتفظ 
من ذلك التأليف إلا بترجمته الفرنسية التي يرجع تاريخها الى القرن الرابع عشر. ولم تصلنا 
مكتوبة باللغة القطلونية إلا «تؤات الحمار» . وليس من غرضنا هنا توضيح المجومات التي 


9) أنظر بالخصوص حول تورميدا [ الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم عبد الله الترجمان] : مه8 ل 6ءM1›‏ حياة 
الراهب أنسالم توريدا » الحلة الاسبائية > ج 24 » سنة 1911 ء القسم الأول » ص 261 - 296 و ا۷و 
Fray Anselmo Turmeda, heterodoxo espafiol‏ برشلونة 1914... 

0 [تعفة الأريب في الرد على أهل الصليب] . 

21) الحلة الاسبائبة > ج 24 » القسم الأول » ص 482 › 8-487 . 

,1-151 ص‎ › 1914 Revista de Filologia esoaiola d «Asin Palacios (122 
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وجُهها تورميدا على لسان عاطبه الخيالي ضد الرهبان النصارى وانحلال أحلاقهم > ولا 
السخرية الي أبداها عندما عالج موضوع تفوق الانسان على الحیوان وموضوع العدالة 
الإلاهية . ولكتنا نقتصر على الإشارة إلى هذه الملاحظة الممتعة الي أبداها الحمار واي هي 
جديرة بالتأمّل حتى الآن ؛ : «إك ن و او ای و والمسام 
من المسيحي ومن مجته » وذلك لأن الواحد لا يفهم الآنر)( , 

وتلي بعض المعلومات الإضافية حول حياة تورمیدا » أضواء غرببة على العلاقات الي 
بيت تربط بينه وبين إخوانه في الدين ا وعلى المشاريع الي راودت فکره أحیانا 
بخصوص es‏ إلى وطنه ورجوعه إلى دنه الأول . فقد وجهت إليه سلط ميورفة في 16 
نوشبر 1402 چا سح له بالعودة إلى الحريرة ومغادرتما حسب مشیئنه ٤‏ مع جمیع 
الکاسب والبضائع › حتى إلغاء ذلك الحواز » وبعد إعلام مسق و 24!) .ف تاریخ غیر 
محدد » SM,‏ السابقة رر 9 ٠».‏ تعرض لضغوط ملحة من 
قبل أحد قدماء أصدقائه › وهو قس صقل يتمتع بنفوذ كبير لدى ملك صقلية › وقد جاء 
خصيصًا إلى تونس لإرجاعه إلى الديانة المسيحية . ويقال إن القس قد سم الى أحد أعران 
الحمارك المسلمين رسالة موجهة إلى تورميدا » فارتاب منها العون وسآمها بدوره إلى مديره 
الذي طلب إلى بعض التجّار الحنويين ترجمنها قبل إرساها إلى السلطان . فاستدعى هذا الأخير 
نورميدا الذي استغل تلك الفرصة للتأكيد على صحَة عقيدته الإسلامية › وإقامة الدليل على 
ذلك بموقفه . وح ذلك فنذ سئة 1412 » أي قبل مدة ا تأليف كتابه «نحفة 
الأريب» » رغب في وقت من الأوقات في الرجوع إلى أروبا » فأعرب إلى أعلى الساط 
الدينية » عن ندمه على الارتداد عن الديانة المسيحية ونقض عهوده . وضمن رسالة مورحة 
في 22 سبتمبر أعلمه البابا المضاد بونوا الثالك عشر من مقر إقامته ببنيسكولا » بأنه قد عفا 
عله ووعده بأنه سوف لا يتعرّض لأي عقاب ولا لأي تتبع » إذا رجع إلى حظيرة الكنيسة 
والمسيحية . 

ولك ذلك المشروع م يمذ بطبيعة الحال وبتي تورميدا في تونس . وكان لا يزال هناك 
عندما أرسل ملك أرجونة ألفونصو الخامس رسالة من نابولي في ديسمير 1421 » موجهة إليه 
وإلى ابن الساطان الحفصي الأكبر» ليشكرهما على تدخلهما لإطلاق سراح بعض الأسرى 


3) الحلة الاسبائية »> ج 24 » القسم الأول » ص 401. 
Fra Anselm Turmeda en 1402 «Sans (124‏ برشلونة 1936 › 405/3 - 8 . 
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المسيحبين. وما زال هناك ا ف 3 مع «زوجاته وأہناثه وناته » . ٳِذ منحه ألفونصو 
الخامس يوم 23 سبتمبر من نفس تلك السنة جوازا يسمح له بالذهاب والإياب محرية مدة 
سنتين مصحوبًا بذويه في المقاطعات التابعة للعرش الأرجوني' . ولكن تورميدا الذي طلب 
E NE‏ » حسما يبدو . فقد ظل » بالرغم من بعض 
فترات الملل أو لأسف » وفنا للمدينة الي تبتته وللديانة الي اعتنقها ٠‏ إلى 3 توفي بتونس 
في تاربخ لا نعرفه بالضبط . وقد دفن هنالك في ضربح متواضع بقع ي أقصى سوق السرٌاجين 
من جانب باب منارة . وكان من اللازم أن ننظر حتى بداية هذا القرن » ليثبت لنا أحد 
البحائين القطلونيين بصورة قاطعة » أن القائد عبد الله الترجمان المدفون في العاصمة التونسية 
هو نفس الكاتب الميورتي الذائعم الصيت الراهب أنسالم تورميدا . 


25) أنظر: مه8 ر ا41؛ في الحلة الاسبانية »> ج 24 » القسم الأول » ص 294 . 
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أنسالم تورميدا (عبد الله الترجمان) : 233 » 497 

„500 ¿499 ¢ 8 

أنطوان فيني : 261 . 

أنطونلدي وزان : 303. 
. انطوليتو دورو : : 234 248.„ 
زیر دي غر يا : 294 . 

أنطوئیر دتشي : 280 . 

أنطونیو دي تباغو : 265 , 
انطونبو فالكوناي : 303. 
أوربان الرابع : 229. 

أوربان ألوزیو + 265 , 

أورلاندي : 29 . 

أوليي دي مارتيني : 234 . 
ايزابيل : 87 302. 

إيلي سالة : 255. 

إمانويل دي أبياني : 296 . 
إينوسان الثالث : 484 , 

إينوسان الرابع : 67» 74 » 483. 


ة في العهد الحفصي )1( 


تاريخ إفريقة 


- بپ - 

باټیست دي منتبورغو : 323 . 

باتيست غر بمالدي : 308. 

ابن ٻاديس : 219 » 424 , 

بارتلمي بلدي : 296 . 

بارتلمي بن غائية : 264. 

ياولو آمبریاني : 294 . 

ابن البرّاء (أبو القاسم) : 77. 

برانکالیون دوریا: 228 . 

برتو شببو : 280 . 

البرزلي : 400 ؛ 403. 

برسہاي : 292 , 

. 452 i 4 450 › 438 »› 436 ¦ برفاٿت‎ 

برنار دي ساریا : 152» '155. 

پرنار دې فورنس : 66[. . 

برنار دي کلو : ۲14. 

پرنار فاکیر : 1 

برنار کبریرا: 212 , 

برجي دي کردونة : 150. 

برجي کاروس : 172. 

(القابد) بشير : 223. 

بطرس پردي : 480 . 

بطرس دي کیرال : 251 » 253 , 

بطرس دي پوسون : 304. 

بطرس دوق نوتو : 260 » 261 . 

بطرس صولة : 228 . 

بطرس نولاسك : 485 ,. 

أبن بطرطة : 342 402 . 

البطيسي : 181. 

أبو البقاء خاد : 144ء 145» 146» 152» 153 
57 158 159« 161« 164« 166« 171« 
190 196 492. 

أبو البقاء بن آي إسحاق: 217 , 

ہو بکر بن ابي عمرو عیان : 297 › 305, 


آہو پکر ہن ثابت : 222 » 237 . 

پو بكر بن دون ؛ 111» 118. 

أو بكر بن عبد الؤمن : 289 . 

أو بكر بن العبيد : 244 . 

البكري : 321› 322 › 323› 326› 366 › 410 › 
422 427 . 

بلاز شیبو : 296 . 

بلان دلفین : 281 . 

بلانكار : 443 . 

بلدیتاشيو : 285 . 

پور : 341 › 366 . 

بوصو : 293 , 

بوندافي : 446 , 

پونوا زکریاء : 122» 128, 

بونوا الثاني حشر : 251 . 

بونوا الثالث عشر : 251 253 . 

ٻنوا دي فياسکي : 299 , 

بويفاس الثامن : 149 154 » 489 . 

الببلول بن راشد: 402 . 

برس : 77 86 › 89 › 94, 

يدرو اثالث : 107 108›» 109» 110 113» 
114 123 126 127 132 138“ 473. 

بيدرو الرابع : 192» 193ء 212ء 213» 218› 
27 375. 

یدرو غرانیغو : 137› 148. 

بیدرو فولینیو : 301 . 


= ل - 


أٻو تاشفين : ۰178 179› 180. 

ابن تافراجين : 105 179› ۰186 ۰196 197 
0 › 202 › 203 › 205 ¿ 206 › 208 › 209 » 
0 211 212 213 214 215 239 › 
30 › 372 › 420 . 
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ابن تافراجين (الابن) : 216 218› 219ء 220 . 

التجاني : 154 › 337 › 345 › 346 › 350 › 354 › 
36 424 › 425 › 427 . 

التريكي بن أبي الاس : 245 . 

ابن تومرت : 42 › 50¿ 53› 101 186 › 316 › 
42 415. 

تيبو : 87 » 93. 


—_- ت بے 
ا ثابت الزعم : 200 » 206 . 
ثابت بن فاضل : 326 . 
ثابت بن محمد : 203 . 


- ج 


جاء الخير : 257 268 . 
جاك الأول : 248 » 250 . 
جاك الثاني : 250 . 

جاك بونوا : 302. 

جاك دابيانو : 235› 296› 300. 
جال سارا : 152. 

جاك غاریکس : 7 . 

جان نيلو : 215 . 

جان باتیست غر بالدي : 294 . 
جان باتیست لوملینو : 299 . 
جان تریستان : 87» 90 . 
جان دي لوغر : 303 . 

جان سانتوریون : 232 . 

ابن جامع : 32» 53. 

جنتيل دي غر يالدي : 233 . 
جورج جرجیر ستيلا : 299 , 
جورج غرانیلو : 248 . 
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جوفروا دي بومون : 93. 
جولیان شیو ؛ 279 . 
جولیان ميال : 279 . 
جوهرة (الأميرة) : 242 . 
جیروم باریو : 304 , 
جیروم دي کانالې : 282 . 
جيل (الراهب) : 487 . 


-ح - 
الحاج محمد الصفًار : 498. 


الحاكم (بأمر اله) : 436. 
ابن البر : 104 › 105 106 › 107› 110 › 111› 


,112 

ابن المحجر : 1 

ابن الحجر (العفيد) : 71 

ا لحن بن إبراحم بن ا 161. 

أبر ا فارس : 273 » 274 » 276 » 277 » 
7 297 . 

أبو اسن اللاريزي : 427 . 

الحسن بن علي :34 36, 


پو الحسن بن علي بن أي حفص c4:‏ 48, 

أبن الحسن بن لوف : 421 . 

أبو الحسن بن ياسين: 99. 

الحسن الحفصي : 307 310 » 405. 

أبو الحسن الشاذلي : 386, 

ابو الحسن علي : 1 

أبو اخسن علي بن سعيد : 180 » 211 . 

أو الحسن علي بن بوسف : 145. 

أبو الحسن الفربالي : 35. 

أبو الحسن القابسي : 345› 403 , 

أو الحسن اللخمي : 342 . 

أبو الحسن الريني : 193 ٠‏ 194 » 206-196 » 209 » 
211 219 372 › 413 . 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


أبو حفص إبراهم : : 47, 

أبو حفص بن تافراجين : 186. 

أو حفص عمر : 42 43 44› 106› 117› 
143-0 146 149« 190« 196« 197« 
81 398 474 476« 491 , 

أبو حفص عمر بن أي العبّاس : 237 » 238 » 243 . 

ابن ایك : 186 187 ۰188 190› 193 223 » 
38 . 

أو حمارة : 72. 

حمزة بن عمر بن اڀ الليل : 147» 163 176 
17 178 186« 206« 274 . 

حمو بن یی : 197. 

أبو حمو موسى بن عبد الوادي : 158 162ء 163» 
168› 178 214 › 223« 224„ 


اپو حو موسی بن يوس : 116» ۰161 210 . 


حميدة ت الحفصي : 310. 


ابن حناش : 334. 
حنش بن عبد الله الصنعالي : 400 . 
ابن حوقل : 66 . 


-خ - 

حالد بن أبي العباس : 245 . 

حالد ین عمر بن أي الليل : 196» 202 , 

حالد اللوي : 416 . 

حايم الأول : 52+ 61» 66» 75» 82» 83» 95» 
7 

خايم الثاني : 132 » 133› 139 149» 150ء 151» 
152 153 156 165« 166« 167« 168« 
169« 170« 184« 185« 472 < 474 ¢ 490« 
1 492 494 ,. 

الخضر : 380 . 

ابن الخطيب : 110 . 

ابن حلدون (عبد الرحمان) : 32» 77 80» 89ء 


فهرس الأعلام 


“315 ¢ 240 227 226 210 162 1 
› 327 › 326 › 325 324 › 323 319 7 
› 359 › 357 › 349 › 344 › 336 › 334 8 
.476 475 441 413 387 4 

لف بن مدافع : 221 , 

حليفة بن عبد الله بن مسكين: 211 . 

خليل بن إسحاق : 426. 


ابن داوود : 429 . 

ابن الدباغ : 143» 147› 158» 186. 
أبو ديوس : 81› 133› 136, 
الدرجيني : 363 . 

الدليدن بن العبيد : 239 . 

دورفیل : 233 . 

دوغکاین : 216 . 

دوق دي بوربون : 230 › 231 › 232 › 233 . 
دوق سيفالوني : 249. 

دوق ميلانو : 282 . 

دون هانري : ۰139 471 472 . 

دي جیائفغلیازي : 295 . 

دي غالندي : 229 . 

دي فیلارغوت : 252 . 253 . 

دي کلارمون : 229 › 237 . 

دي کوسي : 233 . 

دي ماري : 66 . 

دي متتاغوت : 252 . 


- و 


رافئيل أدورنو : 229 » 283 , 
رافثیل فف : 302. 
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أبو الرييع : 46. 

أبن رحمون : 408 . 

أبن رشد : 491 , 

الرشيد : 52 60ء 62 63. 

ابن رشید : 402 . 

رضوان : 261 ›» 269 » 289 . 

ابن الرند: 31, 

روبار داجو : 169 » 170 171. 

روبار دي کالابر : 154, 

روبار غیي : 264 . 

روجير (الثاني) : 125. 

روجیر دي لوریا: 124 ۰125 129 130» ۰131 
154› 155 230 . 

رودولف دالبانو : 87 . 

روني دانجو : 303 » 304 . 

رولان بونسي : 295 . 

رویدا: 110. 

رویع بن ثابت : 400 . 

ریکسینس : 279 . 

ریم : 0. 

رون دي بنیافور : 489 › 491 . 

ريمون دي فیلانوفا : 150 . 

ريمون ریکار: 96. 

ربمون لول : 490 › 491 › 492 › 493 ¿› 496 › 497 . 

رون مارتان : 490 › 491 › 496 . 

ريمون منتنار : 155. 

ریئو أورسيني : 286 . 


e E 
. 288 ۰278 الزريزر:‎ 
.159 أبو زكرياء بن أبي الأعلام : 158ء‎ 
»140 »135 ›134 : أہو زكرياء بن أبي إسحاق‎ 
.420 419 › 382 146 144 143 
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ایو زکریاء بن ابي بكر : 179» 182ء 184» 187ء 
190 < 191, 

ابو زکرياء بن أبي العباس : 244 . 

آہو زکریاء بن حلدون : 210 . 

أو زكرياء بن الخلف : 278 . 

ابر زكرياء بن الشهيد : 62؛ 63 . 

أپو زکریاء بن.علي : 160. 

أبو زكرياء بن المسعود : 291› 306› 308 » 309 ء 
0 384. 

أبو زكر ياء الزواوي : 414» 415 . 

زکریاء سينولا : 283 » 285 , 

أبو زكرياء الوطاسي : 256 » 258 . 

> 85 » 80 »75 »74 70-49 : أبو زكرياء بجيى‎ 
<144 c<136 118 c17 e116 ell «101 


, 488 › 485 470 423 376-372 7 


أبو زكرياء حيى اناي : 81. 

ابو زمعة البلوي : 403 . 

آبو زان بن أبي سعيد : 215 223 . 

أو زان بن أي العبّاس : 245 , 

أہو زبّان بن عبد القوي : 9 

زیان بن مردیش : 52 ؛ ۰61 62 . 

بو زين محمد : 116. 

ابن أبي زيد (القيرواني) : 404 . 

أو زید بن جامع : 0, 

زید بن فرحون : 194 , 

زيد بن محمد الأنصاري : 184. 

أبو زيد عبد الرحمان : 41: 47» 55ء 68> 190ء 
197 200 › 205 › 206 ¢ 208„ 

أبو زيد الوحّدي : 387 . 


س - 


ساسي (المروار) : 402 , 
ساسي بن أبي النصر : 408, 


تاريخ إفريقية في العهد التفصي (1) 


أو سالم إبراهي : 210 » 297 299 » 306, 

سام القديدي : 91› 129, 

سان فردینان : 471 . 

سانشو الرابع : 128» 138» 165» 184 192ء 
1 . 

أبن سېعین : 76 . 

ستیانا بالیزي : 300 . 

سحنون : 394 » 403 . 

سين : ۰187 188, 

السعيد : 64 . 

اہن سعید : 427 . 

سعید بن أي السسين: 103 » 104. 

أو سعيد بن عبد الوادي : 206 . 

أو سعید عثان بن أب دوس : 130ء 131» 147. 

ہو سعيد عان بن أبي حفص : 116. 

أو سعيد عثان : 179› 180› 199 256 » 272 . 

ابن سکاري : 265 » 266 . 

سلیمان بن داوود العکسري : 209 . 

سلیمان بن شمعون دوران : 452 › 453 , 

سلیمان بن عمران : 403. 

سليمان اللفومي : 404 . 

Kk السمار:‎ 

السموءل : 255 . 

سندار : 490 , 

سوط النساء: 60 , 

ابن سيد الناس : 112 140؛ 182› 183» 184» 
186. 

صسیجموند مالاتیستا : 293 , 

سیمون بویغسردا : 492 , 

سیمون دي منتولیني : 155 . 

سیمون شیشرو : 286 . 


شارل (الأوّل) : 124. 

شارل (الثاني) : 154 » 156 169. 

شارل (الفالث) : 252 , 

شارل (الخامس) : 460 › 478 489 . 

شارل (السادس) : 230 » 234 . 

شارل (الثامن) : 309 . 

شارل (التاسع) : 472 . 

شارل (الأعرج) : 124» 132ء 133. 

›98 › 93 ›92 ›90 › 86 85 › 84 : شارل داجو‎ 
«127 c15 «H4 «113 +109 «108 «107 
. 494 472 

شارل دي تورال : 303 , 

شارل غریلو : 248 . 

شبل بن موسی : 79 . 

شرلاني : 77 , 

ابن الشمًاع : 287 » 388 . 

شمعون دوران : 434 › 435 › 439 › 443 › 444 › 
448 451 455 456 458 459. 


- ص - 


صلاح الدين : 36. 
أبو صنعونة : 219 » 223 . 
صولة بن خحالد : 221 » 223 › 239 , 


می ص ث 
(الأميرة) ضرب : 103. 
أبو ضربة (أبو عبد الله محمد) : 163ء 164» 169» 
172 175 176 177 179« 186« 190« 
2 . 
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کا 


أبو طاهر إسياعيل الميطلي : 363 . 
طوماس فریغوسو : 3 . 


ا 


ظافر : 70› 71» 161»› 183» 245. 
ظافر السنّان : 183» 197. 

ظاهر : 158. 

الظاهر برقوق : 236 › 247 , 

ظاهر بن جاء الخير: 289 . 
(الأميرة) ظبية : 120. 


me غ٣‎ 

العادل : 48. 

أو عامر إبراهي : 196. 

أبو الاس أحمد : 188 189+ ۰190 193 » 196 
c21 «210 208 <206 198‏ 214 
229-6 › 234 › 236 › 237¿ 238 › 239 › 
1 244 › 245 246 › 248 › 309 › 319« 
45 › 385 › 400 439 479 › 497 < 498 , 

أبو العباس بن أي حمّو: 257 . 

أبو العبّاس بن أبي الأعلام : 99. 

أبو العبّاس بن أبي عبد الله : 226 » 243 . 

أبو العبّاس بن تافراجين : 186» 187» 188. 

عبد الباسط بن خليل : 402» 479 . 

عبد ایق بن أي سعيد : 256 » 258 290 , 

عبد احق بن تافراجین : 119 . 

عبد احق السيوري : 392. 

عبد الحميد بن أي الدنيا : 427 . 
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عبد الرحمان بن أبي الأعلام : 104 112. 

عبد الرحمان بن حبيب : 425 . 

عبد الرحمان بن الغازي : 158. 

عبد الرحمن بن مکی : 222 . 

عبد الرحمان الفتوحي : 289 » 297 . 

عبد الرحمان المصري : 308 . 

ابن عبد الرفيع : 454. 

العبدي : 136 › 317› 319› 353 › 366 › 380 › 
402 › 404 413 427, 

ابن عبد السلام : 49 , 

عبد السلام بن عبد الغالب : 400. 

عبد العزيز بن أبي عمرو عثان: 287 . 

عبد العزيز الفتوحي : 289 » 297 . 

عبد العزيز بن عيسى : 105ء 106 112. 

عبد القوي بن العبّاس ! 52» 60 . 

أبو عبد الله : 197 » 200 » 207 » 210 » 211 » 214» 
41 . 

عبد اله بن راهم :بن ابت 161. 

عبد الله بن ابي حفص : 142. 

أٻو عبد الله بن أبي زكرياء: 21 

أبو عبد الله بن أبي زبّان : 290 » 291 . 

أبو عبد الله بن أي محيى : 182» 183 190» 223 » 
2 245 . 

عبد الله بن برطلة : 77 . 

عد الله بن حراسان : 54, 

عېد الله بن صخر : 274 . 

صدا واد الو بن سا 158. 

عبد الله بن علي الياباني : 208 . 

عبد الله بن مکي : 136. 

بو عبد الله بن الواثق 
156 159« 165, 

عبد الله التريكي : 221 » 239 . 

عبد الله بن الديم : 423 ,. 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر : 182ء 183ء 190. 

أبو عبد الله محمد بن أبي العباس : 223» 226. 


4155 «154 152-142 : 


يقية في العهد الحفصي (1) 


تاريخ إفريقية 


أبو عبد الله محمد المسعود : 278 » 288 » 290 » 306 . 
أبو عبد الله عمد بن نصر : 306. 

أبو عبد الله بن يغمور : 48. 

عبد الله الحبلي : 400 . 

ا عبد الله الشخشخي : 41 143. 

عبد الله الشعَاب : 427 . 

أپر عبد الله الصتًار: 1 

أبو عبد الله اللحياني : 53. 


عبد الله المرغي : 114. 

عبد الله المسكوري : 394›» 398» 399 » 401› 
405 . 

عبد الؤمن بن إبراهم : 307 » 308 . 


عبد الؤمن بن أبي العبّاس : 276. 

عبد المؤمن بن علي : ٠32‏ 33 34 › 39 » 40 » 41 » 
42 44 51 186 193 317« 373« 
3 › 412 ¢ 430 ¢ 448 + 461 . 

عبد الملك ين أبي بكر ؛ 307. 

عبد املك بن أبي العبّاس : 276 . 

عبد الك بن مگ : 117 » ۰119 ۰131 140» 177» 
1ء 189 204 › 205 › 222 › 223 › 225 . 

عبد المئعم بن عتيق : 118. 

عبد الواحد بن أي حفص : 41» ۰42 ٠45‏ 46» 
47 48 53 426“ 484. 

عبد الواحد بن أي دوس : 129 130› 131 132. 

عبد الواحد بن أبي العبّاس : 243 . 

عبد الواحد بن علي : 112. 

عبد الواحد بن اللحياني : 177» ۰178 181ء 182» 
190, 

عبد الواحد بن مزفي : 181. 

عبد الوهاب بن مي : 225 . 

عبد الوهاب القيسي : 427 . 

عبد الوهاب الكلاعي : 112. 

٠ .48 : عبو‎ 

عبيد الله المهدي : 340 . 

عا بن ابي ديوس : 199 200 » 201 . 


عیان بن يغموراسن : 134› 144. 

(الإمام) أبن عرفة : 236 > 446 › 454 . 

ابن عروس : 273 › 376 ء 384 › 441. 

عزونة بنت أبي بكر : 195» 198, 

عسکر بن بطّان : 0. 

أبو عصيدة : 472 » 474 . 

(الأميرة) عطف : 69» 380 381 . 

عقبة بن نافع : 325» 369» 398 » 409 . 

بو عکازین : 343. 

بو العلاء إدریس بن يوست : 47. 

ابن علاّن: 143. 

أبو علي : 3 

أبو علي إدريس : :+ 105, 

علي بن أي عمرو کک : 100. 

أبو علي بن أي يونس : 

بو علي بن خلاص : 63. 

أبو علي بن الاس : 79 . 

علي بن العبيد : 244. 

علي بن عمار بن ابت : 237 . 

علي بن غانية : 37› 38» 413 . 

علي بن الغازي : 40 . 

علي بن محمد : 182. 

علي بن مدافع : 05 . 

علي بن مرزوق : 278 . 

علي بن المعرٌ : 36. 

علي بن يوسف (اربطي» : 470 . 

أبو علي عمًار : 91 

أبو علي عمر بن أي موسى : 53»› 59. 

علي العواني : 404 . 

بو علي القديدي : 404 . 

أٻو علي منصور : 276 » 288 » 298 . 

عمار بن ثابت : 243 . 

ابن أي عمارة (الدعي) : 123-116 134» 136» 
40 380« 475. 

عمر بن أي پکر : 179. 
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عمر بن الحسن : 28 

عمر بن حمزة بن أبي الليل : 201 » 202 . 

عمر بن الخطاب : 436 . 

عمر بن عبد العزيز : 436. 

عمر بن علي الوطاسي : 207 . 

عمر الخياط : 43. 

ابن أبي عمران : 176› 178» 179» 181» 182. 

أو عمران موسی بن إبراهم : 49 . 

ابن ابي عمرو : 280 . 

ابو عمرو عڻان : 306-271 › 310 › 329 336 › 
2 › 383 › 385 › 387 › 388 › 445 447 “¢ 
478 . 

أو عنان فارس : 197› 200 › 201 › 206 » 207 » 
8 › 209 › 211 212 . 

الود الرطب : ٠72‏ 78 100 399 . 

عياش : 340 . 

ابن العيّاش : 198. 

عیسی بن الورد: 34 . 


ت غ ت 
غارسيا دي مورا : 153 . 
غالياس سفورزة : 299 . 

الغرياي : 404. 

ابن الغريغير : 53» 59. 

غريغوار التاسع : 485 › 488 ؛ 492 . 

غزولة : 43. 

غسبار سبینولا ؛ 4 . 

غليوم الاسكتلندي : 484 . 

غليوم أولومار : 138؛ 166› 167 494 › 495. 
غليوم بوجاد : 302 , 

غليوم دي بيرالا : 302 . 

غليوم دي تالمنكا : 238 . 

غلیوم ريمون : 472 . 
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غليوم شیبو : 156. 

غليوم دي فارازي : 473 . 

غليوم دي منکادا : 131» ۰471 474 . 

غیرو دي کیرالت : 477 . 

أبن الغمًاز : 105» 106 413. 

ابن غمر : 146› 158» 161› 163› 182 183» 
186. 


ا 


فارج بن أي علي منصور : 303 . 
بو فارس بن اسن الريني : 237 . 
بو فارس بن آي زکریاء : 177. 
بو فارس ب بن أي الاس : 230 » 233 » 236 . 
أو فارس بن أي عمرو عان : 289 . 
بو فارس بن پونس : 62 . 
أبو فارس عبد العريز : 111 112 114 117 
118 190 196 272-241 279 ¢ 286« 
0 › 291 › 292 » 306 › 309 › 336 › 342 › 
49 › 361 › 382 384 › 387 › 420 › 459« 
68 › 486« 498 , 
القازازي : ۰121 133 136» 143. 
فاطمة بئت أبي بكر : 180» 194. 
فالیران دي لکسنبورغ : 284 . 
فتح اہ : 384 . 
فتيتة أبو الليل : 201 ؛ 202 . 
فرج بن برقوق : 247 . 
فرديناندو (الأول) : 256» 297؛ 301» 303» 
309 . 
فرديناندو (الثالث) : 52» 63, 
فرديناندو الكاثوليكي : 302 › 460 . 
فرنسوا بانيغا رولا : 299 , 
فرنسوا سفورزا : 293 » 294 . 
فرنسوا سکاري : 281 › 293 , 


ية في العهد الحفصي )1( 


تاريخ إفريقية 


فرواسار : 234 . 

فريدريك : 55› 65› 66› 74 › 85› 86 › 139 › 
149 › 150 154 155“ 156< 165« 169“ 
1172ء 189. 

فريدريك (الثالي) : 431 . 

فريدريك (الثالث) : 488 491 . 

فريدريك (البسيط) : 1 

فریدريك دي لوا : 260 . 

فريدريك قشتالة : 84› 85ء 92› 95» 472 , 

فريدريك لانشيا: 85» 92» 471. 

فريدريك لوكافلو : 249 . 

الفضل بن أي بكر : 183› 195ء 200 201» 
202 . 

الفضل بن علي : 71ء 112. 

الفضل ين مزلي : 140. 

الفضل بن الواثق : 117. 

أيو الفضل بن أي اسن : 

أو الفضل بن آي عمرو : 209 . 

أبو الفضل بن أي فارس : 270 . 

أبو الفضل بن أي هلال : 277» 293 . 

ابن فضل الله : ۰194 314 , 

ابن الفكون : 424 . 

فلغارنرا : 350. 

فيليب (الثالث) : 87› 91› 98› 126› 127, 

فبلیب دي یغرو : 294 . 

فیلیب ماري فیسکوني : 265 . 

فیلړغوت : 139, 


- ق - 


أبو القاسم ب بن اي جبّي : 140 144 145« 146, 
أو القاسم بن أي زيد: 79. 

أبو القاسم بن تافراجين : 243 . 

قاسم بن خحلف الله : 237 . 


أبو القاسم بن عبد العزيز : 187. 

أبو القاسم بن عبد الله : 186. 

أو القاسم ين عو : 188› 201 ¢ 202 . 

ابو القاسم بن الشيخ : c121 «118 c11‏ 141. 


قاسم الزليجي : 373 › 383. 
ابن القالون : 176» ۰181 182» 186. 


ابن القداح : 439. 

القديس أوغستينوس : 485 » 489 . 

القدبس أوليف : 4 . 

القديس بطرس : 481 . 

القديس فرنسوا : 478 487. 

القديس فليكس دي فالوا: 484 . 

القديس لوران : 481 . 

القديسة مريم : 481. 

القأيس يوحنا : 484. 

قراقوش : 36 › 37 › 38› 39 , 

فسطنطين : 418 . 

(الأميرة) قشوال : 218. 

ابن القطّان : 439 . 

ابن قلاوون : 172. 

القلشاني (محمد بن عبد اله) : 242 . 

ابن قلیل الحم (محمد بن عبد الله) : 242 » 245 › 
21 278 . 

ابن القنفد : 105› 121› 143› 422 » 423. 


E 


کافور : 70 

کامپیو بولونیز : 265 . 
کریستوف شیو : 294 . 
کریستوف ماروفو : 265 . 
كلارمون : 230 . 
الكلاعي : 384 . 

ابن کلداسن : 99. 
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کلیمان (السايع) : 489 . 

کلیمان شیشرو : ۰284 286 . 
کزراد قابيشي : 85. 

کنراد کاپیس : 471. 

کنراد لانشیا : 109» 171. 
کنرادان : 84 ›» 85› 86, 

کوم دې میدیسیس : 285 › 295 , 
کونت داببانو : 264 . 


کل 


أبو لبابة : 344. 

اللحياني (أبو بحيى زكرياء) : 143 ك14» 148ء 
154 156 159 › 170-160 172 175› 
7 185 380 › 426 › 474 › 476 ؛ 488« 
92 › 494 495 496. 

الللياني (أبو العبّاس) : 78 › 88» 104. 

لوب کسیمیناس دوریا: ۰301 302. 

لوران دي برغا : 166. 

لوران الشهم : 300 . 

لوران کباني : 486. 

لودو فیتش لومور: 308 . 

لوشينو دي واي : 234 . 

“87 «(86 <84 C80 (71 c67 : لويس التاسع‎ 
.,496 ¢ 490 482 232 91 90 88 


لويس (الحادي عشر) : ۰304 304 . 

لويس دي غونزاغ : 293 . 

لیني بکرات : 460 . 

یوار پامبو : 282 . 

ليون الإفر تي (السن الوران) : 318» 319» 320» 
21 322 › 323 › 326 › 327 › 328¿ 329 › 
2 336 › 338 › 339 › 342 ¢ 344 › 346 › 
7 ,› 348 › 351 › 353 › 360 › 385 › 388 › 
409 › 412 414 418 421 422“ 478 . 
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ليون سيتلو : 301 . 
ليون لامان : 304 , 


لیونیل : 251 . 


- م 

ماتیو بوجاد: 279 » 281, 

ماټیو نیري : 264 . 

مارتان الأصغر : 237» 250 › 255 › 256 » 486. 

مارتان الأكبر : 237 250 » 251 » 252 » 253 » 
254 › 256 › 486 . 

مارتان الرٌابع : 114» 123» 124. 

مارك أورال : 425 . 

مارك فيي : 9 . 

مارمول : 478. 

ماروفو : 266 . 

ماري : 229 . 

مارین سانو ؛ 122. 

ماس لاتري : 276 . 

أبو مالك بن أبي حمّو: 257 . 

المأمون : 49» 50 52, 

بو مانم : 2, 

مانفريد : 74 › 84 108. 

مروك : 422. 

امتوكل (الخلبفة العباسي) : 436. 

محرز بن حلف : 371 382 » 385 » 448 , 

محرز بن زياد : 33. 

مد بن إبرامم التجاني : 160 , 

اپو محمد بن آي اسحاق : 116 » 

محمد بن أي تاشفين : 257 › 258 . 

محمد بن أي اسن : 68ء 70ء ۰78 83› 100» 
104« 111 112. 

عمد بن أي سعيد : 41. 

محمد بن أي عمرو الفيمي : 208 . 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


محمد بن أبي العيون: 211 , 

محمد بن اپ فأرس : 428. 

محمد بن أي الليل : 147. 

محمد بن أي مهدي : ۰170 226 » 227. 

عمد بن ابي هلال : 100 › ۰105 106» ۰111 112» 
0 229 ¢ 236 248« 255 ¢ 266« 271 ¢ 
4 278 282 283 › 285 289 , 

محمد بن أرزقان: 143» 147» 157. 

محمد بن بشیر : 226 . 

أو محمد بن تافراجين : 193» 195. 

محمد بن ابت : 181»› 189 , 

محمد بن خحلدون : 112. 

محمد بن حلف الله : 214 217. 

محمد بن خیرون : 401 . 

محمد بن الركراك : 188: 190. 

محمد بن الرميمي : 63, 

محمد بن سعید بن صخر : 287 . 

محمد بن سعيد المسكيني : 288 . 

محمد بن الشرّاش : 02 . 

محمد بن طاهر : 190. 

محمد بن عبد العزيز : 182 186ء ۰242 262»› 
28 270 , 

محمد بن عبد القوي : 93, 

محمد بن عبد الواحد : 49 » 117, 

محمد ہن ېدون : 181. 

محمد بن العبيد : 205 » 221 . 

محمد بن علي الأزرق : 306 . 

محمد بن فرج : 34 › 26. 

محمد بن نيل : 46› 47 , 

محمد (الخامس) بن نصر: 213» 215 . 

محمد بن نصر (الأيسر) : 258 » 259 . 

محمد بن نصر (الزاغر) : 258, 

محمد بن محيى اتال : 135. 

محمد بن يعقوب : 160» 226. 

محمد بن بلول : 181» 188. 


فهرس الأعلام 


عمد بن يوسف : 71 . 

محمد بن يوسف بن الأحمر : 52› 63› 80. 

محمد بن یوسف بن هود : 52 62 , 

محمد الثاني (السلطان العثاني) : 292 . 

محمد ابلعديدي : 404 , 

محمد ال موهري : 59 . 

محمد الحسين بن أي اعباس : 273 . 

محمد الحفصي : 30 . 

محمد الرباوي : 394 , 

محمد الربعي : 100. 

عمد الرجراجي : 39. 

محمد الرصاع : 440. 

محمد الزواجي : 298 . 

محمد الشيخ الوطّاسي : 298 . 

آپو محمد عبد الیتی بن سليمان : 142. 

أبو محمد عبد الله : 32» 34. 

أبو محمد عبد الواحد : 40» 45» 55. 

محمد اللحياني : 70 . 

محمد المرجاني : 142. 

محمد المزدوري : 158» 160, 

محمد املال : ۰271 278 . 

محمد اليورق : 280 . 

حمود (القايد) : 268 . 

لوف : 342 › 451. 

لوف بن الكماد: 189. 

مدأفع : 104 . 

المراكشي : 437 . 

مرداس : 51» 59. 

مردوم : 35 . 

مرغم بن صابر : 117» 125» 128. 

أيو مروان عبد اللك : 184. 

مریم العذراء : 494 . 

المستنصر (أبو عبد لله محمد): 101-68» 104» 
c115 c112 c11 ¢110 ¢107 106‏ 120« 
21 143 173 186 218 219 373› 
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¢ 448 < 437 427 387-380 › 379 4 
. 496 485 +471 0 

مسعود البلط : 38› 40, 

المعتمد بن أبي فارس : 269 270 . 

المعز بن باديس : 392 . 

معز لدين الله الفاطمي : 390 . 

ملیوهیت بنفونيس : 309 . 

متتانر : 109› 170» 171 172» 390. 

المتتصر بن المسعود: 269ء 270» 271› 272› 
8 281 282 ¢ 289 292 › 306 › 307 < 
5 . 

المتنصر بن أبي اعباس : 244 . 

الملصور : 36 › 38› 40 › 41› كه › 53 › 336 › 
6. 

منصور (القايد) : 183, 

منصور (الوالي) : 237 , 

منصور بن أي عد الله : 245 . 

منصور بن أي اليل : ٠214‏ 217 219ء 220 » 
21 . 

منصور بن العبيد: 244 . 

ملصور بن مزلي : ۰140 158 180. 

منصور سريحة : 214 » 217. 

موسى الأشقر : 460 . 

موسی بن حسن بن مانم : 181. 

موسی بن علي الكردي : 19. 

موسی بن ياسین : 117» ۰118 119. 

مولاهم بن أبي الليل : 147» 178. 

میمون ¦ 431 . 

ميمون بن علي : 209 . 

ميمون النجّار : 452. 
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أ 
OC:‏ 
1 


نابليون أرجونة : 472 . 

اہن ناجي : 29 0362 394 › 397 ¢ 398 ¢ 400 < 
401 . 

ناردي دي لونشپانو : 264 . 

الّاصر : 38› 39›» 40 41 42 45 46› 
201 › 340 ۰410 437« 484 . 

لاصر (القايد) : 277 . 

نبل (الحاجب) : 190. 

نبيل بن أبي قطاية : 244 » 268 » 274 » 275 
27 382 . 

نسم بن يعقوب : 430 . 

ابن نصر : 52 » 156. 

أبر النصر : 277. 

نصر بن صولة : 288 > 297 , 

نقاش :; 421, 

اہن مي : 76. 

نور الدين علي : 76 . 

نيقولا الرابع : 476 › 483. 

نیقولا تریفیسانو : 249 . 

نيقولا جيلو : 303 . 

نیقولا دي براشلي : 265 . 

نيقولا دي لونشیانيو : 264 . 

نیقولا لانفرادوشی : 235 . 

نیقولا مارتال : 497 

يقرلا ماليتا : 85 , 


 ے”ھ‎ ¬ 


أبو هادي : 179» 198. 

ها کون : 81 . 

هانري (الثالث) : 93 251. 
هانري سبینولا : 123. 


تاريخ إفريقية في المهد الحفصي (1) 


هالري فشتالة : 84. 

ابن هائي : 321 . 

هاج بن عبید : 7. 
هرنمة بن أعين : 425. 
هلال : 78 » 100, 

أبو هلال عياض : 100 . 
ابن هلال محمد: 219 . 
ابن هلال المتاني : 219 . 
هول کو : 76. 

هونوريوس (الرايع) : 133. 


- و 


الواٹتی بالتہ (أہو زكر ياء بحیی) : 110-103» 115» 
17 129 142 ۰379 380. 

أبن الورد: 31. 

ابن الوزير : 99» 1۱12ء 113 114ء 496. 

الونشريسي : 482 . 


- ي = 


اہو بجیی اہو بكر (بن أبي حفص) : 158» 159ء 
c61‏ 162« 163« 164« 165« 167« 168« 


“218 ۰197-175 173 172 ›170 169 
. 439 › 382 › 372 21 


آہو محیی أو بكر بن أي العبّاس : 220» 221 » 


41+ 243 . 
أبو يحيى أبو بكر بن الشهيد : 157. 
مبجیی بن آبي بكر : 243 . 


بحیى بن حالد (بن أبي حفص) : 158. 
أبو یی زكرياء: ۰54 59» ۰68 209› 210» 
21 


بو حى زکرپاء بن ابي بكر : ۰218 220 › 223 ۽ 


فهرس الأعلام 


41 242 › 475 › 476 › 494 . 
أبر جیی زكریاء بن محيى : 307 309 . 
بحيى بن صالح المنتاني : 54» 92. 
مجیی بن عبد اليل : 181. 
أو بجيى بن عبد الحق : 75 . 
بجيى بن عبد الك بن مكي : 226 › 238 . 
بحيى بن العطّاس التنالي : 48. 
بمحيى بن غانية : 38- 51› 328› 346 » 347 . 
أبو حى بن مطروح : 35. 
حى بن موسي السنوسي : 179. 
بحیی بن میمون : 210 . 
محيى بن الناصر : 50 . 
أبو حيى بن يملول : 224 » 225 » 244 . 
يى بن علول : 181 205 » 221 » 223 » 224 › 
5 . 
يخلف (القايد) : 171. 
آپو يزيد : 362 . 
يعقوب بن خلوف : 159. 
بعقوب بن علي : 209 225 . 
آبو یعقوب بن يزدوتن : ۰157 158› 186. 
يعقوب بن يوسف المرغي : 54 » 59. 
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أبو يعقوب يوس : 36 › 44 › 45 › 46 › 47 › 128 › 
41 144 145. 

يغموراسن بن زيان: 60¿ 99» 104 115› 116. 

يوحتا الأول : 228 › 234 › 250 , 

يوحنا الثاني : 258 › 259 › 297 › 301 › 302 . 

پوحتًا الحادي عشر : 491 . 

يوحا الثاني عشر : ۰494 495 . 

پوحنا دي لوربا : 129. 

بحا دي لیفانتو : 294 . 

پوحنًا ستروزي : 300 . 

يوحنا فيلو : 304 . 

پوحنا متا : 484 . 

يوسف بن الأبار : 222 » 225 . 

يوسف بن حنش : 275. 

يوسف بن السراج : 258 . 

يوسف بن عبد المؤمن : ۰36 40 . 

يوسف بن عبد اللك بن وشًاح : 222 . 

يوسف بن الاو : وک . 

يوسف بن مزي : 181»› 223 . 

أبو يوسف الدهاني : 403 » 404 . 

أبو يوسف يعقوب : 76 »› 80. 


ف هلر القبائ ل وا لمج عات ا لطوابف 


(بنو) إبراهم : 38 . 

(أولاد) أي الليل : 157ء 159» 197 199 201 » 
205 › 206 208 › 214 › 219 › 220« 221 
223 225 › 239 › 271 273 274 . 

(آل) أبياني : 296 . 

الأثباج : 158» 324 › 325 › 326 › 327 › 334 . 

(أولاد) أحمد: 347 . 

إحوان الصغفاء: 498 , 

(بنو) إراثن : 316. 

(بنو) إفرن : 330. 

(آيت) إيدير : 316 . 


س - 


(ٻنو) بادیس : 6 . 
(ایت) بوشایب : 318 . 
بصوة : 4 . 


ترهونة : 354 , 

التلالة : 351. 

(بنو) تليلن : 319 . 

(أولاد) توية : 325 , 

(بنو) توجین: 52› 60› 61› 91» 346, 


وق - 


(بنو) ثاہت : 222 › 224 › 319. 
(فرقة) الثالوث المقذس : 483 »› 484 › 487. 


کا 
(أولاد) جار الله : 325 . 


(بلو) جامع : 4 348 . 
(أولاد) جحاف : 346 . 
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(أولاد) جميط : 400 › 408 . 
(آیت) جتاد : 354 . 

الحواري : 354 . 

الحواوية : 354 , 

(آل) جولیاني : 473 . 


ا 

(بنو) حبیب : 334 . 

(ٻنو) اسن : 222 . 

(پنو) حصن : 343 . 

(بنو) حفص » في عدة مواضع . 

(اولاد) حکم : 199 › 205 211 219 220› 
3 245 › 268 › 274 343 › 344 . 

(بنو) حماد: 32 34› 37› 48› 135» 173» 
32 › 410 › 412 413 416 472, 


الحمارنة : 347 . 
النانشة : 334 . 
بنو خراسان : 31 » 371» 380› 385, 
بثو الخلوف : 181. 
_- د ت 


(أولاد) داب : 46› 72 › 79 › 116› 117 130› 
134 136› ۰377 1814178 237“ 347“ 
49 354 . 

درید : 323 › 325. 

(بنو) دلج : 343,. 

(فرقة) الدومينيكيين : 487 . 


تاريخ إفريقية ني العهد الحفصي (1) 


ۈ = 


النواودة : 46› 51> 58› 59› 68› 71› 79› 
106 › 134 144 178 197 205 209 
0 214 219 › 225 › 226¿ 268 ¢ 271« 
4 288 › 297 › 323 324 › 326 › 327 . 


ر“ 
(پنو) رحاب : 354. 

(أولاد) رحمة: 324 . 

(بنو) رستم : 360 . 

(بنو) الرمّان : 140 . 

(بنر) رياح : 46› 58› 324› 334 . 
(بنو) رمحان : 326. 

ربغة: 324› 328 . 


1 
ټی 
1 


(أولاد) زعزع : 334 . 

زغبة : 197» 347 . 

(بنو) زلداوي : 317 . 

زناتة : 43 › 325 › 328 › 329 › 345., 
(بنو) زنداي : 317. 

زواوة : 315. 


- س - 


(فرقة) سان جاك : 483 . 

(أولاد) سباع : 178› 209 › 210 › 325› 326 . 

(ابت) سدكة : 316 , 

سدويكش : 79 › 134› 158› 210 › 323 › 324 › 
9 . 


فهرس القبائل وامحموعات والطوائف 


(أولاد) سرور: 325. 

(بنو) سعادة : 325 . 

(بنو) سعيد: 68 » 344. 

(أولاد) سلطان : 287 . 

(بنو سلی) : 31 46 59 241 › 331 › 334 › 
6 343 › 347 › 354 › 357 367 427 . 

سماتة : 336 . 

(پنو) مومن : 211 » 349 . 

(أولاد) سناجة : 817 . 

سنجاس : 328. 

سواك : 324 . 

(بنو) سيلين : 274 » 276 › 287 › 324 . 


اشک 


الشاوية : 325 . 

(بنو) شدادة : 135» 320. 
(أولاد) شريد : 347 . 
(آل) الشمّاحي : 363 . 
الشنائفة : 287 . 


- ص - 


صدغيان : 349 . 
(أولاد) صخر : 324 , 
صاباجة : 317 . 
(أولاد) صورة : 343 . 


- ض - 


(بنو) الضصحاك : 327. 
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الطرود : 343 . 


٣غ‏ س 

(بنو) عبد المؤمن : 129» 130› 199» 375. 

(بنو) عبد الوادي : 52» 116» 134» 135 145» 
162 163؛ 167› 168« 177 178< 179« 
180 181 182« 184 185« 187 191 
193. 

(بنو) العبيد: 238 » 244 . 

(بنو) عجيسة : 315 › 324› 334 . 

(فرقة) عذراء الرحمة : 485» 487 , 

(بنو) عريد: 320. 

(پثو) عزفي : 186. 

(بنو) عزون : 349, 

(پنو) عساکر : 79 . 

(أولاد) عطية : 325. 

(أولاد) علاوة : 324 . 

(أولاد) علي : 222 » 326 343 . 

العمور: 326» 354› 358. 

(بنو) عو : 46 › 343 . 

(أولاد) عون : 287 › 334 . 

(بنو) عياض : 323 ء 324 › 325› 358 . 


جح — 
(بنو) أي غبول : 329. 
(بنو) غانية : 36› 37› 40› 130› 345 › 363› 
5 ,. 
غمارة : 44 . 
غمراسن : 354 . 
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(آيت) غيري : 316 . 
(ېنو) غیرین : 1186, 


ف - 


الفراشيش : 336 . 
(آية) فراوسن : 316 . 
(فرقة) الفرنسيسكيين : 487 » 488 » 497 , 


- ق - 


(آل) قرملّي : 428. 
قشتولة : 316 . 
(أولاد) القوس : 187, 


ى 


كثامة : 315› 318› 319› 323 › 324› 325 › 
9 359 . 

(أولاد) كرفاح : 326 327 › 358. 

الكعوب : 59> 79 » 80 » 117 146ء 147» 157» 
163 ۰176 178 187« 196« 199« 201« 
22 214 336 348 , 

(بثو) كثومة : 135, 

(ایت) کوفي : 316 . 


- ل - 
(بنو) لطيف : 327. 


لواتة : 317 › 325 › 326. 
لوربا: 476. 
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تات 

(أولاد) مانم : 346 . 

الماية : 349ء 352› 353 , 

امحاميد : 242 » 354 . 

(أولاد) محمد : 222 » 325» 326» 327. 

(پنو) مدافع : 181» 205 . 

(اولاد) مراعية : 343 . 

المراغمة : 335. 

المراونة : 327 . 

(بنو) مرداس : 80› 320 › 334 › 336 › 348 . 

(أولاد) مرزوق : 354 . 

المرنجيسة : 336 . 

(بنو) مرين : ٠52‏ 63 64 71» 80 129» 
0 186› 192 224 › 236 . 

(ٻئو) مزي : 71 › 112 140» 158 » 206 » 209 » 
3 244 326 › 327. 

(بنو) مسعود : 79 . 

(بنو) مسکین: 287 . 

مشدالة : 316 . 

مغراوة : 79 » 84» 158. 

(بنو) مک : 201 » ۰203 205» 207» 225 
8 308 321 344 . 

ملیکش : 316. 

(بنو) منديل : 52» 60ء 61» 79 , 

منغلات : 316., 

المهابة : 324. 

(أولاد) مهلهل : 157+ 187 197» 199» 200» 
201 205 215 221 271« 274 287 ¢ 
4. 


فهرس القبائل والحموعات والطرائف 


۱ 
C 
1 


(أولاد) ناجي : 402 . 

النرمان : 32› 33 › 34 35 › 89ء 340 . 
(بنو) نصر: 64 . 

(بنو) النعمان: ۰67 71. 

نكارة : 349 » 362. 


النراويل : 347 . 


ا 


(ٻنو) هذيل : 330 › 359. 

هرغة : 34 . 

هسكورة : 43 . 

(پبنو ھلال) : 31 › 35 › 58 › 357 › 366 › 392 › 
47 430 . 

هنتائة : 42 › 50. 

هوًارة : 49 › 59 › 163› 176› 181› 325 › 331 › 
4 343 349 › 354 › 359 › 392 . 

(آل) هوهنشتوفن : 84 › 85› 88› 108› 471. 


- و 


(بنو) وجين: 329. 
(ٻنو) ورتاجن : 346 . 
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ورغة : 334 , 

ورغمة : 354, 

ورفلة : 354 . 

(بنو) وشّاح : 22 346 354. 
وشتائة : 334. 

(ٻثو) وطّاس : 298 › 308› 355, 
وماصة : 319» 359. 

ونشريس : 269 . 

ونيفان : 334 . 

(بنو) ويغان : 333 . 


- ي 


(أولاد) حيى : 334 . 

(بنو) يزيد : 347. 

(أولاد) يبقوب : 160› 287 » 343. 
(بنو) يفرن : 328 . 

(بنو) ملول : 244 . 

(أولاد) يوسف : 324 › 328 › 346 . 
(ايبٽت) يوسف : 316. 


فهشرمن الماک اردان 


اة ; 49 › 206 › 331 › 334 . 

أجاس : 351. 

أجم : 49 . 

الأدرياتيك : 83»› 88, 

الأراك : 45. 

الأربس : 32» 163» 333› 334. 

أرجونة › في عدة مواضح . 

إرلندا : 484 . 

أروبا : 183› 430 › 433 438 › 439 443› 
463 › 490 499. 

أريانة : 91» 332› 384 › 387 . 

أزلفون : 162 . 

إسبانيا : 64 › 67 › 108 › ۰131 150 › 215 › 216 » 
0 › 295 › 305 387 › 437 › 448 › 451 
454 › 460 › 471 › 489 490« 495. 

إسكتلندا : 484 . 

الإسكندرية : 172›» 200 » 222 » 285 » 295» 
431 . 

إشيبلية : 47› 50› 62» 71» 168. 

إشكل : 330 . 

الأطلس : 201 » 325. 

إفريقية » في عدة مواضع . 

أفينيون : 231 › 251 » 252 . 


أمّ العصابي : 341 . 

إنار: 355. 

انجلترا : 93» 133 484. 

الأندلس : 43 44› 45› 50ء 52» 61ء 62› 
64+ 71 ¢ 79« 101 ¢ 110« 111« 161« 162« 
7 193 › 259 › 291 › 367 › 378 392 › 
47ء 430 . 

أنشلة : 342 . 

آو؛ 87. 

الأوراس : 37› 140› 188 › 245 › 291› 321› 
3 325 › 326 › 327 358 › 359 › 360 › 
1 364 . 

أوماش : 327 . 

إيغ : 86 . 

إيطاليا : 57ء 74› 84 155› 172› 189 234 › 
256 309 443 471 492. 


¬ لے ¬ 


باجة : 32 ›» 39 ›» 106 136 › 163› 186 › 197› 
2 › 331 › 334 4 336 › 432. 

باديس : 327 . 

باردو : 269 › 384 › 387 › 388 . 

باريس : 86 › 87 › 491 . 


~ 535 - 
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باغاية : 68› 326 . 

مجاية : 418-410 » وفي عدَة مواضع أخرى . 

البحر التيريني : 249 . 

بربینیون : 165. 

برشانة : 341 . 

برشلونة : 58 › 82 › 107 › 109 › 150 › 151› 153 › 
168 297 ۰302 485 . 

برقة : 353 › 354 . 

بروج : 7 

بروطانیا : 87 . 

بروفانس : 74 › 99› 227 › 303 › 304 › 443 . 

بريكة : 322 . 

بسكرة : 39 › 47 › 71 › 79 › 112› 140 › 158› 
0,› 188 221 › 223 224 244 › 322 › 
6 › 327 328› 432 439 . 

بشری : 346 . 

بغالة : 355. 

بغداد : 39» 76 . 

البقالطة : 339 . 

رمو : 84 › 113 › 148› 279 › 280 › 431 . 

بلزمة : 323 . 

بلطة : 333 . 

البلقان : 88 . 

بلنسية : 61 › 62 › 63 › 66 › 67› 95› 96 › 107 » 
128 130 167 168 192› 251 252 › 
0 . 

البليار : 40 » 52 » 107 » 109 › 128› 149 › 165› 
13 + 251 › 433 , 

بليانة : 342 . 

بتثيوس : 326 . 

البندقية : 57-54 65› 73 83 96ء 115› 
122 137 138 148« 164« 183« 184« 
191 204 › 229 235 249« 261 ¢ 266 « 
7 › 281 › 282 › 293 › 295 298 › 303 › 
469-65 › 473 479 481, 
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بتزرت :¦ 31› 34 › 72 › 330 › 343 ., 


بلسكولة : 62 » 499 , 
بواتيبي : 87. 

بورتو فنيري : 232 . 

بور دي فرائس : 318 . 
بولونيا : 497 , 

بونة :¦ 319 . 

البيبان : 351 . 

بيرانو : 122» 123 295 , 
پيزة »› في عدة مواضع . 
البيريني : 126. 

بينيفان : 84 , 

يونبينو ¦ 250 › 264 » 286 . 


کا ی جد 


تابرورة : 342 › 365 , 

تاجرا : 40 › 41. 

تاجورة : 352 › 354 , 

تازة : 63 , 

تاغررت : 323 . 

تاغلياكوز : 85 › 471 . 

تافيلالت : 63 . 

تامدیت : 332 . 

تاھرت : 46› 360 › 361 › 362 . 

تاورغة : 290 › 313 › 346 › 353 . 

تبرسق : 331 › 333 › 334 . 

تبس : 39 › 46› 181› 188 323. 

تېلېو : 349 . 

تراباي : 93› 114› 171› 255 › 446 . 

تدلس : 134› 161 192› 207 210 214› 
2513 252 › 314 . 

تغار : 178» 317 . 


تغرمین : 355 . 


فهرس الأماكن والبلدان 


قرت : 188› 275 › 290 › 328 › 432 444 . 
تفيوس : 135 » 347 , 

تلمسان »› ف عدة مواضع . 

تلمين : 346 . 

تعاسین : 328 . 

تمغرة : 348. 

تنومة : 327 . 

مزردکت : 178. 

تمريز : 317. 

تمرين : 355 . 

تملشیت : 355. 

توات : 440 . 

توبو سېتو : 317. 

توريېلنكا : 251 . 

توسكانة : 55 › 84 › 265 . 

تولوز : 87 › 230 . 

تونس : 389-369 وني عدة مواضع . 
تيرانوفا : 254 . 

تیجيس : 336 . 

تفاش : 270 › 274 › 331 › 333. 
تبلجة ¦ 330 . 

تیکلت : 317 . 

تيمنلل : 50 › 186. 


ت 
جامة : 333 › 334 . 

جامع أي ميسرة : 392 . 

جامع باب البحر: 380. 

جامع باب الحزيرة : 380. 

جامع التبانين : 381 . 

جامع الحلق : 381. 

جامع الرلاج : 7 . 

جامع الزيتونة (احامع الأعظم) : 103 371 376“ 
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. 385 › 384 383 › 380 7 

جامع السلطان: 381. 

جامع سيدي بجیی : 381. 

جامع عقبة بن نافع : 399 » 400 . 

جامع القصر: 380 . 

جامع الموحدين : 53› ۰375 380. 

جامع المواء : 380 » 383 . 

جبال الألب : 309 . 

جبال بابور : 317. 

جبل إيدوغ : 319 . 

جبل إيفرن : 355 » 433 . 

جبل إیکجان : 274 . 

جېل بي ثابت : 162. 

جبل دمار: 354› 358 » 361. 

جبل الرصاص : 337 . 

جېل الزان : 316 . 

جبل سکرین : 324. 

جبل طارق : 193 » 194› 258 » 291 . 

جبل طباقة : 346 . 

جبل عياض : 324 . 

جبل غریان : 355 › 433 . 

جبل غورية : 412 . 

جبل کیان : 324 . 

جبل العاديد : 322. 

جبل نفوسة : 39 › 46› 355› 358 › 361 › 363 › 
4 366 › 433 , 

جبل وسلاٽ : 4 . 

جبل ونزة : 333 . 

جبنيانة : 342 . 

جحاي : 341 . 

جربة » في عدة مواضع . 

جرجرة : 315 . 

الحرف: 349. 

اجرد : 37› 38› 112› 135» 205 » 208› 
7 220 › 222 › 225 › 288 › 346 347 › 
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› 433 432 363 › 362 7 

الترائر : 34 › 37 › 52 › 54 › 79 › 88 › 95 99 » 
18ء 134 143 144› 146 153“ 157“ 
1 › 206 › 246 › 424 › 435 ¢ 438 < 443« 
453 ¿ 0456 457 › 458 . 

جزر الكتائس : 343 . 

جربرة آلب : 232 » 250 » 286 » 296 . 

جزيرة ريس : 129. 

ابتريرة العربية : 76 » 77 78 . 

ابن ابحعد (قرية) : 339 . 

جفارة : 349 › 354 › 357 › 361 . 

جلولة : 335. 

الحم : 341. 

جال : 340. 

ابمناح الأخضر : 404. 

جنوة » في عدة مواضع . 

جيجل : 153 › 165 254 › 317 › 318 › 319. 

جیادو : 433. 

جيطال : 355. 

جیّان : 71 » 408 , 


-ح- 

الحامة : 38› 141» 181 222 238ء 245› 
5 346 › 347 . 

الحجاز : 247 . 

حضرموت : 338 » 365 ., 

الحضنة : 72 » 140 210 3[4› 321» 322 ›» 
4 ,› 358 . 

حلق الوادي : 332 › 379 . 

الحمامات : 337 , 

حمام الأنف : 332. 

حبص : 352. 

حومة السوق : 350 . 


تاريخ إفريقية في العهد الفصي (1) 


نحلشلة : 323 . 
حولان : 331. 


داجي : 355. 
الدبدابة : 346 . 

درج : 245 355. 
درجین : ۰348 462. 
دقاش : 347 . 

لس : 313» 314. 
دوفیني : 304 . 


- رو 


رادس : 332. 

رأس أدار: ا33» 337. 
رأس أورلندو : 150ء 472, 
رأس بواك : 412 . 

رأس الجل : 122» 331 . 
راس دياس : 340 . 

رأس الرملة : 343 , 

رأس الطابية : 387 . 

رأس قبودية : 338 › 341 . 
رأس قائان : 352» 353. 
رأس المخبز : 204 » 251. 
رأس بونغة : 344 . 

الرباط : 64 . 

ربض باب الزيرة : 372 . 
ربض باب سوبقة : 372 . 
ربص السلطان : 383. 


فهرس الأما كن والبلدان 


ربض النصارى : 477 . 
رفراف : 331 , 

رودس : 304› 305 , 
روسیکاد : 318 . 

روسیون : 107 , 

روض السناجر : 387 . 
روما : 77 › 309 › 461 . 
رباض أي فهر : 387 . 
الريغ : 188. 


ريي : 293 . 
ریو سالادو : 194. 


E e 


الراب : 37 › 38 › 39 72 › 112› 140› 158› 
10 ۰188 ۰197 207 › 209 › 223 . 224 › 
5 244 › 322 › 4426 357 › 419, 

زاي : 321. 

الزارات : 350 ›» 351 › 361 . 

الزاوية : 352 . 

زرابة : 71» 80ء 322, 

زرمدین : 340 . 

زغوان : 32› 333 › 334 › 384 › 387 ,. 

زليطن : 353 , 

زمبرا (الامور) : 122» 337. 

زنتن : 355. 

زنزور : 225 ›» 352 › 354 . 

زوارة : 351 ›» 359 › 361 . 

زواعة : 351. 

زويلة : 34 › 36 › 340 . 
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- س - 


الساحل : 91› 104 117 129 136 196« 
199 211 220 232 › 270 › 316 › 322 › 
5 338 › 339 353 › 366. 

سافونة : 83 . 

سالارن : 124» 132. 

سبتة ¦ 55› 463 75 › 186› 210 › 256 . 

سبخة تاكمرت : 346 . 

سخة المكنين : 341 . 

سبراتة : 351 › 424 , 

سبيبة : 208 › 334 . 

سبطلة : 335 . 

سيولا : 148 . 

سدراته : 361 . 

سرت : 51 › 313 › 352› 353 354 . 

سرا : 318 › 320 › 418 . 

سرداني : 107. 

سردينيا : 86 149 151 170 184 212› 
27 › 250 › 255 › 256 › 260 › 262 › 303 ,. 

سرقوسة : 238 › 254 › 260 › 262 › 292 , 

سطيف : 33 319 › 320 › 322› 324. 

سكيكدة : 318 . 

سلا : 45 › ۰64 413., 

سلقطة : 341 . 

سلمى : 352» 354. 

سليمان : 337 » 347 . 

السند: 359. 

سوريا: 88, 

سوسة : 32› 129› 136›» 190 200 › 213» 
0 242 › 337 › 338 341 › 342 › 343 › 
7 358 › 365 › 430 , 

سوف : 328 › 348 › 362 . 

سوق الخميس : 317› 353. 


سوبقة ابن مسكود : 353 . 
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السيجومي : 0 157› 271 232 › 382, 
سیداموس : 355 . 


کاش. > 


الشابة : 341 , 

شاطبة : 52 c146‏ 160„ 
شرت : 353. 

شروس : 355. 

شریش : 62. 

شط الجريد : 346. 

شط الغرسة : 348. 
شقانس : 339 . 

شمبانيا : 87 . 

شنترین : 36 . 


¬ ص ¬ 


الصابرية : 351. 

صبرة المنصورية : 390 » 396 , 

الصحراء: 79ء 80› 290 ›» 314 ›» 327 › 328› 
9 348 › 361 › 432 › 444 . 

صرمان : 351 » 430 , 

صطفورة : 330 , 

صفاقس : 32 33 › 35 » 39 57 » 117 › 204 » 
238 › 244 › 261 › 284 › 338 › 341 › 342 › 
3 344 › 345 357 365 , 

صقلية » ي عدة مواضع , 


ك 


طبرية : 32› 331 , 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


برقة : 330 . 

طبلبة : 339 , 

طبنة : 322 › 327 . 

طرابلس : 30 » 32» 33» 35» 37 › 39›» 40› 
42 51 54 57 58 59 117« 345“ 
52 355 426-424 › 430 › 431 448 › 
479 . 

طرة : 40 346 . 

طرطوس : 251 . 

طرغونة : 75, 

طريف : ۰62 194. 

طليطلة : 429 » 458 . 

طلبدة : 332 . 

طلجة : 63» 75» 145. 

طرلغة : 326 . 

طينة : 343 . 


العالية : 341. 

العامرة : 336 . 

عروة : 341. 

عزفون : 315 . 

العقلات : 351. 
عمان: 363. 

عنابة » في عدة مواضع . 
العوبنة : 91, 


عین سئان : 43 . 


غار الملح : 331. 
غدامس : 47» 245 » 314» 355. 


فهرس الأماكن والبلدان 


غرناطة : 52 › 63› 71 75 › 106› 108› 128› 
31 191 213 215 247 258 « 259 ¢ 
41 291 302 ¢ 305 ¢ 308 < 417. 

غريان: 355» 361. 

غودش : 230 › 236 › 262 › 302 . 


- ف - 


فاس : 63 › 64 75 › 108› 180› 186 › 194 › 
198 209 › 245 › 247 256 257« 258 « 
8 › 308 › 385 › 440 472, 

فتزارة : 319 . 

فج النعام : 164. 

فرجيوة : 164› 323 . 

فرساطة : 355 , 

فان ؛ 355 . 

فسقية الأغالبة ؛ 394 405 » 406. 

فطاسة : 346 . 

الفكة : 377. 

فلاندر: 87 234 . 

فلسطين : 71› 87 . 

فلورانس : 55› 73 › 191› 250 › 263 › 264 › 
26 275 277 › 281 ¢ 285 › 286 › 295 › 
6 300 . 

فئغوس : 114 . 

فورناسيونال : 316 . 

فولتيرا : 296 , 

فیلبفیل (سكيكدة) : 318. 

فيانا : 491 . 


- قى - 


قابس : 32 › 33 38 39 40 › 47< 49“ 57“ 
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«140 «136 «133 C131 119 c117 c71 
: 203 «197 189 186 181 177 163 
› 354 › 349 › 348 › 347 › 345 › 344 21 
, 498 430 357 

قادس : 71 . 

القالة : 294 » 330 , 

قالة : 321 . 

القاهرة : 77 › 247 » 292 , 

قبرص : 295 . 

قبل : 346 . 

القدس : 86» 304 . 

قربة : 337 . 

قرېص : 337 . 

قرطاج (قرطاجنة) : 87» 89» 91ء 95» 332» 
33 369 › 384 › 390 › 461 472 , 

قرطبة : 44» 52› 364 . 

قرقلة : 129 133› 154›» 171› 172 203 
1 › 253 › 260 › 342. 

قرقور : 342 . 

قرقوزة : 351 . 

قرمونة : 71 . 

قرنبالية : 337 , 

الفسطنطينية : 273 » 292 , 

قسطيلية : 346 . 

قسنطبنة : 424-418 » وفي عة مواضع . 

القصر : 317 346 . 

قصر بني حسن : 352 , 

قصر بني ولول : 351. 

قصر تلل : 351 . 

قصر الروم : 3 . 

قصر زياد : 441. 

قصر الزبت : 337 . 

قصر صالح : 351. 
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قصر المئارة : 338. 

قصور الساف : 341 , 

قطلونية : 126› 128› 154› 191 213 › 262 › 
2 433 › 481 › 443 . 

قفصة › 31 35)› 36› 37› 38 117 181« 
182 188 205 › 220 › 221 › 238 ¢ 239 »« 
0 › 244 › 271 336 › 345 › 346 › 359 › 
0 432 › 498 . 

القل : 114› 124› 146› 165› 254 295› 
8 429 › 486 › 496 , 

قلعة بني حمًاد : 32 › 33› 37› 68› 324 › 358 › 
410 430 › 461. 

قلعة بني عباس : 287 . 

قلعة حمدون : 355 . 

قلعة سان : 117 120› 333. 

القلعة الصغيرة : 338. 

قلعة العود: 130. 

قلعة نفيق : 355 . 

قليبية : 150 › 337. 

قرت : 332 . 

قودة: 335. 

القنطرة : 349 . 

قوصرة : 55 › 172 › 255 › 302 , 

القيروان : 390- 409 » وني عدة مواضع . 


ل4 - 
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مالقة : 63 › 306 , 

مالي : 197. 

مانتو : 293 . 

ماهون : 253 . 

الماية : 352. 

المياركة : 197 ء 343 › 347 . 

متيجة : 49 » 144 146. 

مجانة : 332 . 

محدول : 48 › 335. 

الحرس : 343 » 360 , 
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وادي جردة: 163› 242 331 332 › 344 › 
7. 
وادي مرقلیل : 396 . 


الوادي الكبير : 316» 410 . 
وادي ملا : 332› 333 , 
وادي الملوية : 138. 

وادي ملیان : 332 . 

وادي مينة : 52 . 

وجدة: 197 317 410. 
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الوديان : 347 . 
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الوردانين : 340 . 

ورقلة : 51›» 140 › 180› 290 › 314› 328› 
9 359 › 362 , 

الوطن القبلي : 38 299 › 331 337 338 › 
43 357 369 . 

وهران : 43 » 52. 

ويغو: 355. 
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الياقوتة (حصن) : 179ء 316. 


فهنرب ت الواضسخ 


onan asEsnEnannaDbennCn Enna nmnnsnmnnnnRaARaAGEDSGGNCECON 


cenan nananananacdAGodhdone nro 


. الباب الأول : النشأة والخلافة 
الفصل الأول : نشأة الدولة الحفصية 


- إفريقية في القرون الأولى من العصر الوسيط AN E‏ 
- من الغزوة الالية إلى الفح الميحّدي SRE O‏ 
- إفريقية الموىحدية في عهد عبد المؤمن بن علي PES Se‏ 
- حلافة يوسف بن عبد المؤمن وولده المنصور RS ESOS‏ 
- تفاقم نفوذ بحيى بن غانية وتدحل الخليفة الناصر E RSS‏ 
- ولاة إفريقية (1163- 1207) REE Ae‏ 
- أصل الحفصيّين : الحد الأعلى الذي أطلتق امه عم eA‏ 
- حكومة عبد الواحد بن أبي حفص ESSA‏ 
- بنو عبد المؤمن على رأس إفربقية ET‏ 
- انتصاب الحفصيین نہاثیًا بتونس : 

الشيخ أبو محمد بن عبد الواحد SSE Ss‏ 
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الفصل الثاني : الأمير أبو زكرياء RRS‏ 
- افتكاك الاسنقلال والسيادة SS Sea‏ 


- أبو زكرياء المعحكّم في النصف الشرقي من لاد المغرب , تفكك السلطة المؤسسية 


- الصبغة الموحدية -ليكومة أي زكرياء 
- العلاقات التجارية بين إفريقية وأروبا قبل أبي زكرياء 
- العلاقات التجارية والديبلوماسية بين أبي زكر ياء والنصارى 


- التدابير التعلقة بالسياسة الداحلية 


- التوسّع نحو الغرب : الاستيلاء على تلمسان 
- فرض النبعية على قسم من الأندلس وا مغرب الأقمى 
- بقية العلاقات مع النصارى EOE EE es‏ 
- نہابة عھد أب زكرياء ..... enh‏ 


الفصل اثالث : الخلية أبو عبد الله المستنصر 


suena niroannaconse 


unseen 


ens amana 


rna nanna alenn 


errr nsnaSsuCnnNINIRONDAHOUDLAO 


- ارتقاء أي عبد الله إلى العرش A N E‏ 
الانتفاضة الموحّدية الفاشلة MERDA‏ 


-. لقب الخلافة : المستنصر ERASERS‏ 


- فنع بعض الثورات وتصحيح الأوضاع 


Be RSAC 


- السباسة الداحلية المقامة على الميبة EES ERS‏ 
- العلاقات السلمية مع إيطاليا ORES RSS DA‏ 


- غلاقات الحاملة ‌ بروفانس واسبانیا 


- بسط الميملة على إفريقيا الثمالبة 


uman Aanrnnrnnaannennannind 


surmount 


ج وصول بيعة اللیجاز ومصر evenness naarrsenrnneaneensnannenn‏ 
- إعدام ابن الأبار والللياني ee RACES A SERRA‏ 


-- حركات المرد في الغرب وهيجان القبائل 


arroeuaaensprranertnaunneninanlt 


أف ية و س خاس 
فر يقية قبل صايبية لويس التا 0 E TT‏ 
إفريقية والدول النصرانية قبل الصليبية ... E E ETE‏ 


E E a 


العلاقات الطيبة جدا مع أرجونة 


- استئناف العلاقات التجار ية بسرعة ت بير ة والبندقية وجنوة 


العلاقات الطية مم شارل دانجر 


nene 


onrners 


04 
44 


فهرس المواضيع 


- استرجاع مدينة الحزائر eae TR RS is‏ 
وا E n ea gaan‏ 
ه الباب الثاني : الاضطرابات رالانقسامات 
الفصل الأرّل : اين المستنصر وإخوته eS‏ 
- ارتقاء الواثق إلى العرش AER Ree r‏ 
- دسائس ابن المحببر وثورة مجاية ES E De‏ 
- أٻو إسحاق محل عل الواثق SUES‏ 
- العلاقات الطيّبة بين الواثى وإيطاليا وميورقة E‏ 
- ملك أرجونة يساند أبا إسحاق ضد الواثق tea‏ 
- وصف ابي اسحاق وإعدام الواثی وابن البیر O‏ 
- الأمير أبو إسحاق ورجال حكومته O EO‏ 
- إعدام بعض الشخصيات السامية وحكومة الأقالم SRS‏ 
- ثورة ابن الوزير بقسلطينة ونزول ملك أرجونة ٻالقل NRE TITRE‏ 
- علاقات أي إسحاق مع إيطاليا SEDA AS‏ 
- مصاهرة أمير تلمسان hea n OSMAN‏ 
- ثورة ابن أي عمارة NS DASS‏ 
- انتصار المختصب ابن أبي عمارة ووفاة أي اسحاق RE‏ 
- جاوزات ابن آي عمارة وسوء تصرفه RAREST AS‏ 
- حلع ابن أي عمارة وإعدامه ASM‏ 
- حكومة أي حفص عمر EEE SSS‏ 
- انعكاسات المعارك بين جتوة وبيزة والبندقية » في إفريقية e‏ 
- العلاقات مع أرجونة وصقاية N AG‏ 
- أبو حفص وملكة أرجونة hl as See‏ 
- انفصال اة وقسئطينة وتحالف تونس وتلمسان ......, O‏ 
- استقلال بعض الناطتى الداحلية وسيطرة الأعراب وضعف السلطة المركرية .... 
- المعارك بين البحارين الاإيطاليين في مياه إفربقية Ra‏ 
وشات فن دة ن ملك رر وین آي ن E‏ 
- انفصالات جديدة عل حساب تونس e ES‏ 


- وفاة أبي حفص 
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الفصل الثاني : أبو عصيدة وابن اللحياني O OS ST‏ 
- السلطان أبو عصيدة وكبار رجال دولته ID er a.‏ 
- ملكة مجاية مهدّدة بالخطر شرقًا وغرًا O SER gi E‏ 
- التقارب بين أبي عصيدة وأمير بجاية N O E SL‏ 
- ملكة مجابة : قوّة الحاجب ابن غمر aa‏ 146 
- ملكة تونس : الاضطرابات التي أثارها الكعوب Sd‏ 46 
- العلاقات التجارية مع النصارى AT ta aS‏ 
- العلاقات التيئة بين أبي عصيدة وملك أرجونة A9 Se‏ 
- الوفاق بين يجاية وأرجونة S2 O‏ 
- العلاقات بين تولس وصقلية AEN SR SSS‏ 
- حلافة أي عصيدة RST A‏ ...... 156 
- انفصال قساطينة من جديد SSE NEDSS‏ 
- ابن اللحياني يستولي على عرش تونس Sess ea ss‏ 159 
- ملكة مجاية في عهد أي بكر IOI as eos o aE‏ 
- أبو بكر يستولي على تونس ويعيد الوحدة الحفصية . SS‏ 16 
- المعاهدتان المبرمتان مع بيزة والبندقية e‏ 
- الاتفاقات الميرمة بين ميورقة وبين جاية وتونس aie Sea‏ 165 
- تجديد المعاهدة مع أرجونة A A‏ 60 
- الصداقة القطلونية الافريقية SS AEA‏ 169 
- المشاريع النصرانية المتعلقة بالضريبة التونسية se E‏ 60° 
- صقلية وجربة esase SESS‏ ,170 
- فرار ابن اللحياني Redes eases‏ 172 


ه الباب الثالث : افيمنة الريئية ورجوع الحفصيين إلى الحكم 
الفصل الأول : ولاية أي بحيى أبي بكر SS ê‏ 


- الانتفاضات التتالية والتغلّب علا بصعربة SR O‏ 1 
- سلطان تلمسان ضد أي بكر 17E n‏ 
- غالف تونس مع فاس ضد بجاية LIES OARS‏ 
- تعدّد حركات المرّد في انوب DSSS‏ 180 


- نظام حكم الأقالم 


uouanecuennoenanancebsnnnernanedcndano nbs nonan 


- مصاعب مع البندقية وتقارب وقتي مع أرجونة RT‏ 
- القسم الثاني من عهد أي بكر E A‏ 
- إحضاع الأعراب للسلطة المركزية SSS‏ 
- القضاء على حركة اعرد واسترجاع جربة EE eR E‏ 
- ولاية الأقالم e sees‏ 
- العلاقات ت مرسيايا والبندقية ومفاوضات فاشلة م أرجونة ADS RDS‏ 
- خحضوع أبي بكر لسلطة أبي الحسن المريني ووفاته eas SS‏ 


الفصل الثاني : الغروات المرينية e ESAS ds‏ 


- حلافة أبي بكر : ابنه أبو حفص -أبو الحسن يستولي على إفريقية ا 
- موقف أبي الحسن الدقيق وثورة الأعراب SSO‏ 
- نہاية الاستيلاء المربي بإفريقية EE‏ 
- مدَة ولاية الفضل القصيرة › ارتقاء اڀ إسحاق إل العرش وقوة نفوذ أبن تافراجين 
- نو مي يسيطرون على ال نوب الشرق » ال حنويون بطرابلس REE‏ 
- حرکات الانفصال والمرّد SR AE SESSA‏ 
- الغزوة المرينية الثانية لإفريقية E‏ 
- الممالك الحفصية في قسنطيئة ويجاة وتونس EOE‏ 
- ابن تافراجين والدول الأروبية E‏ 
- حكم أبي إسحاق الفردي في تونس وتوحيد منطقة قسنطينة تحت سلطة ابن أخيه 

اڀ العباس E N‏ 
- علاقات تونس مع غرناطة وبيزة ة وأرجونة ORs GS‏ 
- وفاة أي إسحاق وتوحيد إفريقية من طرف أبي العبّاس OE‏ 


الفصل الثالث : عودة الوحدة الحفصية NASSAR‏ 


e TER ASS أخلاق أب العباس‎ - 


- کح جماح الأعراب ama‏ 


- أو العباس يسرجم الحنوب Boece nanannananesena neee nann‏ 
- ولاية قسلطينة » استسلام ابن مزني إل أي العباس E a‏ 


- المفاظ على عمل الاسترداد والبدتة Reo E‏ 

- الحهاد في البحر› العلاقات الصعبة مع مرسيليا وأرجونة ENE‏ 
- التراع مع الدول اللإيطالية - نہب جربة وغودش RS‏ 
- الحملة الفرنسية المحنوية ضد المهدية A RS‏ 
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-- التقارب مع اب أتمهوريات الا يطالية N Rae a‏ 
- العلاقات الودية س المغرب ومصر AE gas O e SR‏ 
-- صقلية وجربة وطرابلس. ..... AP mE SS RES‏ 
٠-‏ استسلام قابس وقفصة ورفاة أإي العباس E ot ae es‏ 


الفصل الأول : عظمة الدرلة اللفصية ي عهد أي فارس E Se‏ 
٠‏ انتصاب أي فارس IR ee ERS SSSA‏ 
- استشصال الدويلات القانمة في طرابلس وقفصة ورزر وسكرة A eco‏ 
- الانتصار على المتامرين واحتلال اللزائر E Ne E A‏ 
- لاح أبي فارس المعنوي RRS. o DRESS‏ 
- ذيرع صيت أي فارس في العام الإسلاي AE A‏ 
العلاقات ى بيزة وجنوة ARS MOEN OG ERS ES‏ 
٠“‏ تجديد الاتفاقيات مم ا والعلاقات مع بیونبینو ولوراسی ee‏ 
- العلاقات مع صفلبة وأرجونة N LEAS‏ 
-- ابو فارس بسيملر على تلمسان ويندنحل ي المعرب A eA‏ 
- أبو فارس وملك أرجونة الفرونصر الخامس E CS eR CR‏ 
- الحمللات الانتقامية ي إبطاليا اطسربية ومالطة i OT‏ 
- فلب العلاقات مع ابلدمهوريات الإبطالية SS ESE‏ 
السام الداحلية روفاة أي فارس NS ESER SA‏ 
الفصل الثاني : عصر أني عمرو عثان NE Se Ss‏ 
ولابة النتصر القصية الأمد RSA‏ 
- ارتقاء عثان إلى العرش AD eNO TSS‏ 
- الفترة الأول من مدَة ولاة عثان MES‏ 
- العمليات الربية في النوب . IN SSSA SSSA Aa‏ 
ولاية الأنالم 2M O OAD E‏ 
- رجا الليكومة المركزية I E SA De‏ 
الغاوضات مع ملك أرجونة Ra AES‏ 
نجديد العلاقات مع المدن الاإيطالية RES ee ET‏ 


القسم الثااي من مدة ولاية عثان E ss E yD‏ 


فهرس المواضيع 


- کار رجال الدولة DASS ARSE EAS‏ 
- حملات عڼان في انوب وض تلمسان ae ess‏ 
- العلاقات الودية مح غرناطة ومصر وتركيا ORES‏ 
- العلاقات النشيطة مع إيطاليا ESS‏ 
- القسم الثالث من مدَّة ولاية عان : الوضع الداخلي E‏ 
- تقلبات العلاقات مع إبطاليا ECT‏ 
- المفاوضات مع نابولي وأرجونة - صقلية AAR‏ 
- العلاقات مع پروفانس SE SSA A Ns‏ 
- المعاهدة المبرمة مع فرقة المضسيفين برودس SES‏ 
- استمرار العلاقات الطيبة مع مصر وغرناطة E‏ 
- الام العائلية ووفاة عان E‏ 
س أقرب حلفاء عڼان عهدا ANIN ELETE NEK ESER‏ 


ه الباب الخامس : توزيع السكان المسلمين 
المقدمة SR aS‏ 
الفصل الأول : المدن والقبائل ي القسم الغري من إفريقية Sas‏ 
الفصل الثاني : المدن والقبائل في القسم الشرتي من إفريقية RAS‏ 
الفصل الثالث : مدن وقبائل ابحنوب الشري res E‏ 
الفصل الرابع : العرب والبربر. المدهب الخارجي . السكن الحضري والقروي erne‏ 
ه الباب السادس : بعض المرا كز العمرانية 
الفصل الأول : مدينة تونس SESE‏ 
الفصل الثاني : القيروان E RA SEEDS OS‏ 
الفصل الثالك : محاية وقسنطينة وطرابلس ses E a‏ 
- يجاية ASSESSES‏ 
- قسلطينة OE RSS STE Seo‏ 


554 تاريخ إفريقية في العهد الحفصي 


ه الباب السابع : أهل اللمة 


الفصل الأول : الود QD SS O SS‏ 
الفصل الثاني : النصاري AOS Sa RSS‏ 
امراج 
- المراجع العربية SO Ema‏ 
- الراجع الأجنبية SOS EA OVE Ss‏ 
فهارس ابمزء الأول 
- فهرس الأعلام S1 ahe RES‏ 
- فهرس القباثل وامحموعات A E E I‏ 
- فهرس الأماكن والبلدان ESAS‏ 935 


SAS OS De SSA A فهرس المواضيع‎ - 
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DAR AL- GHARB AL-ISLAMI - B.P..113- 5787 - Beyrouth - Liban‏ 


ارقم 1988/⁄/9⁄/3000⁄/127 


التنضيد : مؤسسة الخدمات الطباعية (حسيب درغام وأبناؤه) 


الطباءة : مطابعالشروقف بيروت ‏ لبنان . 


ROBERT BRUNSCHVIG 


La Berbérie orientale 
sous les Hafsides 
des origines d la fin du XV’ siêcle 


TRADUIT EN ARABE 
PAR 


HAMADI SAHRLI 


TOME PREMIER 


ا 


DAR AL-GHARB AL- ISLAMI 


